2 


e"‏ لل 
N‏ ۹ 
3 
,دق 0 
1 
U:‏ 
2 


كلمة شكر 
من لا يشكر الله لا يشكر الناس . 
بعد شكر الله عز وجل لا يفوتتي في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص 
الشكر والعرفان بالجميل لكل من مذ لي يد العون والمساعدة ووفر لي من 
جهده ووقته في مرحلة التصحيح والمقابلة» وأخص بالذكر الأخ الفاضل 
علي الشبل الذي وفر لي ما احتجته من المخطوطات » وذلك بسماحه لي 
بتصويرها ؛ فجزاه الله خيراً وجزى الله الجميع عن يكل خير. 


۰ و و ۰ 


اھ رار 


إلى أبنائي الأعزاء : 

عبدالرحمن» صهيب» لؤي» عبيدالله» فاطمة» أمينة 
أهدي هذا الكتاب . 

راجيا العلي القدي رأن یجعلهم: 

هداة مهتدين . . 

رهباناً الیل » فرساتاً بالنهار. . 


يدعون إلى الله على بصيرة. . 
على نهج القرون الذهبية التي شهد لها حير البرية وَل بالخيرية . . 
+ 4 4 4 6 


ل 


إن الحمد لله؛ نحمده, ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومّن يُضلل ؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. ش 

وبا ها الذي وا او الله حن تاه ولا إلا وم 
ا ۲ 

چا ها لاس ار هوا ریم ادي کم من تفس واجدَة وق منها 
رَوجها وت منهما رجالا کی ونساء واتقوا الله الذي تَساءَلُونَ به والأزحام 
إن الله کلم ر [النساء: ۱]. 

ؤي أبها لین آمنوا انوا الله وقولوا فلا سديداً . صلخ کم 
مالک ویففر لَكُمْ ذنویکم ومن يُطع | الله ورسولهُ فَقَدُ فار فَوْاً عظيماً» 
[الأحزاب: ۲۷۱۰-۷۰ 

آما بعد؛ فان أصدق الحدیث کلام الله. وخیر الهدي هدي محمد 
کل وشرٌ الامور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکلْ 
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ضلالة في النار. 

آما بعد: 

فان عبادة الله وحده هي الحكمة من الخلق» وهي الغاية الي 
له والمرضية له ؛ كما قال تعالى : : «وما خلفت الجن والانس الا عدون 
[الذاريات: 67]. ١‏ ٍ 

وبها أرسل رسله وانزل كن بال تعالى فى محكم التتزيل: #ووما 
سنا من قبلك من رسولر إلا نوحي | له 7 لا له إل أنا ادرن» 
[الأنبیاء : ۲۵]. 


وقال سبحانه وتعالی : وقد بَعَثنا في کل مد 2 رسولا أن ادوا الله 
واجتنبوا الطاغوتٌ » [الدحل؟ ۳1 ۱ 

وعبادة الله وحده لا شريك له لأجلها خلقت الدنیا والا خرة اجه 
والنارء وهي دين الاسلامی دين الأولين والاخرین من الانبیاء والمرسلین 
وأتباعهم » الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنفسه ولا یقبل من آحد دیا 
غیرد قال تعالى : وومن يبتع غيْرَ الاسلام دیا بل منهُ وهُوَ في 1 
الاخرة من نّ الخاسرین)ه [آل عمران: ۸۵]. 

وقد ختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد يَل؛ اش د : 
الحق لیظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛ فبلغ الرسالة وادی 
الأمانة شح الامت » وتحمل في ذات الله ما لم یتحمله آحد وا 
يديه لین قال لله تعالی : «الیوم 1۳ 1 3 واتمفث ع 


۱۰ 


نعمتي ورضیت لَكُم الاسلام ديناً» [المائدة: ۳]. 

لحق بالرفیق الأعلى بعد أن ترکنا على مثل البیضاء. لیلها کنهازها, 
لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ؛ فلم يدع خيراً إلا دل أمته عليه» ولا شرا إلا 
حدر منه. 

ومن الأمور التي در اد منها: الاستغائة بغير الله بل نهى عن 
التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وخلقه ؛ فقال لأصحابه رضوان 
الله عليهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله. 
ثم شاء محمد» . 

وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال له ڳل : «اجعلتني لله نذا؟! 
بل ما شاء الله وحده). 

بل نهی عن سؤال المخلوقین فیما یقدرون عليه لغير ضرورة» ومدح 

فکان - بابي هو وأمي ‏ حريصاً أن لا بخدش جناب التوحيدء 
ولذلك سد عليهم جمیع المنافذ الموصلة إلى الشرك . 

وبعد وفاته صلوات الله وسلامه علیه؛ حمل هذه المعاني ‏ وسار 
علی هذا النهج صحابته رضوان الله علیهم أجمعين ؛ فرفعوا لواء هذا الدین 
حتی عم المشرقین والمغربین» ونشروا العلم النافع بين الناس ؛ فکانوا أئمة 
هادین ومهتدین» وکانوا رهباناً باللیل فرساناً بالنهارء علموا الناس التوحید 
وحذروهم من الشرك والابتداع في الدین وقالوا لهم : إن الاقتصاد في 
السنة خير من الاجتهاد في البدعة؛ فاهتدی بهم العباد إلى معرفة ربهم 


۱۱ 


وعبادته وتوحیده. وخرجو بهم من الظلمات إلى النور؛ فکانوا خير أمة 
أخرجت للناس . ۱ 

وبعد مت نك الفرون الذهبية الفاضلة الي ند لا ی 
البرية بالخيرية؛ «عادت اعلام الدين إلى الاو وغلب على أهل: : 
الزسان هوى اللفوس؛ فلم يبق من الدين إلا الرسم» ولا من العلم إلا 
الاسم حى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق» والجهل 
بصورة العلم» وظهر فیهم تحقیق قول الرسول ل : «ان الله لا یقبض العلم 
انتزاعاً يتتزعه من الغباد» ولکن يقبض العلم بقبض العلماء, حتی إذا لم 
بق عالماً؛ اتخل الناس رؤوساً جهالاً؛ فسئلوا > توا بغير علم ؛ فضلوا 
وأضلواء»”©. 


ومع مرور الأيام وتطاول الزمان؛ اختلط الحابل ی فال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وانتشرت البدع » وتفاقمت المفاسد ٠‏ 

حتی. اتسع الخرق جدَأً على الراقع» حتى نبغ نابغة من أهل الجهل 
والضلال؛ فعكسوا الأمر» وشوهوا محاسن العبادة بشبهاتهم | الفاسدة . 
المستقاة من أقوال أهل الأهواء والبدع . ۱ 


js -‏ أنه لا يزال في أمته يكل آمة قائمة على الحق» لا تجتمع على 
ضصلالة› ولا يغلبها من سواها من الأمم» ESS‏ 
المهدي الو ۱ 


0-۲ البغوي «شرح السنةء را‎ )١( 
.)١7 / ۱( ابن تيمية «الجواب الصحیح»‎ )۲( ٠ 


۱۳ 


نعم. «لم يزل سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما 
يكون مقتضيا لظهوره. كما وعد به في الکتاب؛ فيظهر محاسن الإيمان 
ومحامده ویعرف به مساوىء الكفر ومفاسده . 
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبينء وذلك أن الحق 
- إذا جحد وعورض بالشبهات -؛ أقام الله تعالى له مما يحق به الحق 
ويبطل به الباطل من الآيات البینات؛ مما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة. وفساد ما عارضه من آلحجج الداحضة قال تعالی : ما كان 
وس ور 5 و ركه ر رر 207 5 9 تب 
الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ختی يمير الخبيث من الطيب» [آل 
عمران: 9/8 .]١‏ 
وكان من سبب نصر هذا الدين وظهوره»") أن كتب شيخ الإسلام 
كتاباً في الاستغاثة رادا به على البكري وأمثاله الذين يدعون الناس إلى 
الاستغائة بالمخلوق؛ فجاء الكتاب في حينه «مما حصل به فصل 
الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب ؛ فانتفع به أولو الألباب. وظهر ما بعث 
به رسله من الميزان والكتاب»©. 
فجزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
والآن أترك القارىء الكريم ليعيش فصول الكتاب فصل فصلا 
ويرى بأم عينه الجواب الكافي الشافي ؛ ليميز الخبیث من الطيب» والرديء 


(۱) ابن تيمية «المصدر السابق» (۱ / ۱۹-۱۳). 
(۲) ابن تيمية «الجواب الصحیح» (۱ / ۱۹). 


۱۳ 


والله أسأل أن يرازقني | الإخلاص والصواب في القول ا إن أ 


ري لسمیم الدعاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمین» والصلاة والسلام على 0 
آشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ۱ 
وکنبه 
أبو عبدالرخمن محمد بن علي عجال 
المدينة النبوية 
/Y ۵‏ ۱۰ ۱ه 


چ ا نيا مانا 


الكتاب المحقق 

من خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : 

- أن العنوان متكامل على المخطوط. وأنه يتفق هو ومتن الکتاب؛ 
حيث إن الورقة الأولى التي تحمل العنوان موجودة ولم يكن هناك انطماس 
في العنوان. 

- وتطمئن النفس إلى أن الكتاب صادق النسبة إلى مؤلفه» ونلمس 
ذلك من خلال ألفاظه وكلماته التي تدل دلالة واضحة على أنه من كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

ثم إن بعض ده الكلمات والعبارات والألفاظ نجدها مذكورة حرفي 
في كتبه الأخرى؛ مثل كتاب «قاعدة جليلة»» اضف إلى ذلك أن تلميذه 
ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الكتاب ضمن آثار شيخه رحمه الله 
تعالى في رسالته المسماة: «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تیمیة»(). 


وقد لفت انتباهي ما جاء ذکره في (مجموع الفتاوی» ١‏ / ۹( 


(۱) «آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن القيم. تحفیق الدکتور صلاح 
الدين المنجد رص .)۱٩‏ 


على لسان شيخ الاسلام رخ الله تعالى نفس وین كلامة فيما يلي : 
«وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة». وفي کتاب «الاستغائة 
الکبری»» اه. 

قلت: ولعله يريد بذلك هذا الكتاب الذي بين أيديناء والذي هو 
عبارة عن ملخص لذلك الكتاب الكبير» والله أعلم بالصواب. 


'وصف اللسخ: . 

اضدتافي مد و یاب علی النشخ التالية > فد رامیت في ذلك 
سلامة النص من التصحیف والتحریف الضارین؛ ورمزت ‏ ا النسخ 
بحروف أبجدية : 

١‏ النسخة 6 'ومصدرها المكتبة المركزية بجامعة الملك 
عبدالعزیز بجدق حزانة الشيخ محمد نصیف » نسخة في (۳ 00 ورقة» 
۱ أي (1. ۰ صفحةءوفي کل صفحة (۱۷) بطر ني کل سور )كد ۱ 

تقريباً. ۱ e‏ 
۱ وهذه النسخة في جزئين» مره رش قر لع ل 
شطي شیوخ الحنابلة بدمشق.. منقولاً من «تاریخ ابن كثيره الذي لخص 
كتاب شيخ الاسلام المعني بالذكر؛ كما جاء على طرة المخطوط(۱) . 

وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة » وهي أول كلمة من الوجه 
الثاني لتأكد عدم الخرم وأن الكلام متصل . ب 

(۱) انظر: كتاب «قاعدة ق ل ل وت مقدمة٠:‏ 

المحقق (ص 5 


وعلی الرغم من أن هذه النسخة لا تحمل شيثاً من الاجازات 
والسماعات ؛ فإن هوامشها لا تخلو من التعليقات المفيدة في فهم النص 
وتصحيحه . 

«الجزء الأول من تلخیص کتاب الاستغاثة للشیخ » الامام حجة 
الاسلام تقي الدین. أحمد بن تيمية » الحراني ثم الدمشقي ؛ رضي الله 
عنه وأرضاه» آمين . 

یعرف هذا الكتاب بالرد على ابن البكري» وجد في مجموع 
مخطوط في مكتبة الأفاضل بني شطي شیوخ الحنابلة في دمشق الشام» 
منقولا من تاريخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالی » وقد لخص أصل كتاب 

عُنى: بتصحیحه . . . (). 

والضفحة الأولى من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات : 

«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما وجد في مجموع مخطوط فيه 
مسائل شتى لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» ومنها فصل في ذكر 
البكري الذي رد على شيخ الإسلام في مسألة الاستغائة . . ٠.‏ . 

وأما نهاية الجزء الأول؛ فينتهي بهذه العبارات : 

«. . . وان المتكلم به ليس خارماً للإجماع ولا مبتدعاً لفظاً لم يسبق 


۱۷ 


علیه) . 


وجاء على هامش ذه الصفحة ما نصه: 
اا ر اقل مصلل | 
بدمشق» وتمت المعارضة في ۲۵ جمادى الثانية سنة ۰۱۳۳۰ وكتبه جمال : 
الدين القاسمي عفا الله عنه». 

وجاء في نهاية الصفحة العبارة التالية : ۱ 

ويليه تتمته واوله : وأما ما ذکره من تأویل الحدیت. . . (لخ». .. ٠‏ 

وجاء على لوحة العنوان (الجزء الثاني) ما نصه : 

«الجزء الثانی من کتاب الاستغاثة الشهیر بالرد على ابن البكري» 
تاليف شيخ الاسلام. علم الأعلام» بحر العلوم» العقلية والتقلية» تاج 
السادة الحنبلية, الحافظ الناقدء الورع الکامل أبي العباس. تقي ‏ 
الدین» أحمد بن عبدالحلیم المشهور بابن تيمية» الحراني ثم الدمشقي » 
قدس الله سره» توفي سنة ۷۲۸ هم . 

وجاء في نهاية هذه اللوخة العبارات التالية : 
«تنبيه: دا لجار نقل من قطعة هي من اصل کاب الا 
الكامل لمؤلفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالی » وأما الجزء الذي قبله؛ فإنه 
نسخ من «تاريخ ابن كثير)؛ حيث اختصر هذا الکتاب فيه :فوصل 
الجزء الأول المختصر بهذا الشاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي' أن 
يحرم منها قراؤه» ومتى ظفر بالأصل الكامل ؛ ا و 
فلیتنبه» کتبه جمال الدين القاسمي». ۱ 


۱۸ 


والصفحة الثانیة(» من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات التالية: 

«منزله نفسه تارق وينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف 
تارة. . .۰1 

والصفحة الاخيرة من هذا الجزء تنتهي بالعبارات التالية : 

ا وهذا من أغاليط کثیر من الشیوخ» وهو في الحقيقة خروج عن 
ملة إبراهيم وغيره من الرسل» وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوکیل» 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سنة 175١اه».‏ 

وهذه النسخة هي التي اتخذتها الاصل. وذلك لأنها متكاملة قليلة 
الأخطاء . 

۲- النسخة (ب): مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب 
القومية بمصر تحت (رقم ۲۸۱ - عقائد تيمور)» وتشتمل على )٠١١(‏ ورقة 
ذات وجهين» في كل وجه (۱۹) سطراًء وفي كل سطر )٩(‏ كلمات تقريباًء 
ضاع من مصورتي ورقتان لعل ذلك حدث أثناء التصوير. 

وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة . 

وتوجد بعض الأخطاء الكتابية التي لا يسلم منها النساخ عادة, وهناك 
سقط وحذف في بعض المواضع . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه: 

«خلاصة رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب الشيخ نور الدين أبي 


(۱) الصفحة الأولى من هذا الجزء برقم (۱۷۹) مفقودة. 
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الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري في مسألة الاستغائة , 
بالمخلوق» . ١‏ 
هي في اجب ند سارو ع عر روي يا 1 
الشانی ؛ والذي يظهر لي والله أعلم بالصواب ‏ أن ذلك الحذف کان ۱ 
مقصوداً لذاته. يدل على ذلك عنوان المخطوط أضف إلى ذلك استقامة + 
الکلام المعنی عن ا ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أي ! 
0 أن فاسع ارا من يختصر الجزه ني | ا 7 یختضر ۱ 
تعالن الذي د ء الأول. 0 
" والصفحة.الأولى من المخطوط تبداً بالعبارات التالية: ش 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ فصل في ذكر ابكري» قال الشيخ مد 
ش الدين بن كثير في «تاريخه.. . .». ْ 
«وقد أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم؛ و 
فعل ما آمر الله به الرسول» وترك ما نهی عنه. قال الله تعالی : 20 
لتهدي إلى صراط مُسْتَقيمٍ صراط الله ه الذي لَهُ ما في السماواتِ وما في ۱ 
الأض ألا إلى الله تصیر الأمور» [الشوری: ۱ - 6۲]. 
م على يد الفثير محب الدين الخطيب الدمشقي وذلك في شهر 
یی الو ۱۳۹ هجریة) . 


9 


وهناك ختم تملك في بداية المخطوط وآخره فيما يلي نصه: 

«وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصره. 

۳ النسخة (ج): ومصدرها المكتبة السعودية برئاسة الإفتاء 
بالریاضء (رقمها ۷۱۲). 

وهذه النسخة عبارة عن الجزء الثاني من المخطوط فقط . 

وتشتمل على )٩۵(‏ ورقة أي )۱٩۰(‏ صفحة» في كل صفحة (۲۳) ' 
سطرأ في کل سطر (۱۲) كلمة تقريباً. 

کتبت بخط جمیل واضح » وعلی هوامشها عبارات تدل على أنها 
مقابلة . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه : 

«کتاب الاستغاثة لشیخ الاسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله 
روحه رادا على ابن البکري» جزی الله شيخ الاسلام عن الاسلام 
والمسلمين خيراء سنة ۱۳۱۹ه». 

وجاء على نفس الصفحة ختم المكتبة السعودية» وهناك ختم آخر 
غير واضح لعله ختم تملك . 

والضفحة الاولی تبدأ بالعبارات التالية : 

«بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعين» وان الله تعالى لتشريف 
رسوله والمقربين . . ٠.‏ . 

وقد جاء على هامش هذه الصفحة ما يفيد أن هذا الكتاب وقف لوجه 
الله. 


۳۱ 


والصفحة الأخيرة من هذا الجزء تنتهي بهذه العبارات : 

«وهذا من أغالیط كثير من الت مرفي لضف روج خن ما 
ابراهیم وغیره من الرسل» وبالله التوفیق. وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وغذا آخر ما وجدت من کتاب الاستغائة لشيخ الاسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه ونور ضرزيحه وآدخله الجنة بغیر حساب, وکان الفراغ من. 
نسخه یوم الأربعاء خامس يوم من جماد أول سنة ۱۳۱۹ه. على يد الفقیر 
إلى ربه المقر بالذنب والتقضیر عبده بن عبده صالح بن عبدالعزیز بن 
قالح بن.موسی بن ضالح بن موسي ین مرشدة غفر الله له ولوالدیه 
ولاخوانه وذريته وجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنين تن 
آمین» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم» . 

٤‏ - النسخة (د) : عبارة عن مجموع مخطوط فيه مسائل شتی » ومنها 
قطعة من کتاب الاستغاثة والرد على البكري لشیخ الاسلام ابن تيميةء عن 
الأصل المحضوظ بمكتبة المخطوطات بجامعة الامام بالریاض ورقمد 
(۵۰۵۳) في (۱۲۸) ورقة سنة ۱۲۷ه. 

جاء على هامش الصفحة الاولی ختم مكتبة الخطزطات . 

کتبت بخط جمیل؛ مجهولة الناسخ . ۱ 

وهذه النسخة كما ذکرت ان مجموع يتضمن عدة سال 
ومواضیع : 0 
الموضوع الأول: كلام عن محبة الله وذکر علامات تلك المحبة: 
الثاني : بعض المشائل الفقهية. 

رف 


الثالث : عدة صفحات من «قاعدة جلیلة» . 
الرابع : عبارة عن قطعة من کتاب الاستخائة ناقص. 
أ (۴) ورقات من الجزء الأول یبدا من الورقة ررقم 44) إلى 
الورقة (رقم ۱۰۰). 
أما الورقة (رقم ۸ فانها تبدأ بالعبارات التالية : 
. «فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غیرها. . .». 
وآما الورقة (رقم ۱۰۰)؛ فإنها تنتهي بهذه العبارات : 
«ولهذا ضل في الشفاعة فریقان من الناس : الوعيدية من الخوارج» 
والمعتزلة والشيعة ونحوهم » فمن آنکر شفاعة نبینا از في أهل الکباش 
وأنکروا خروجهم من النار. . .». 
ب (۲6) ورقة من الجزء الثاني . . . من الورقة (۱۰۵) إلى الورقة 
(۱۲۸). 
فأما الورقة ررقم ۱۰۵)؛ فإنها تبدأ العبارات التالية : 
«ما كنت مخطتا ویقول الاخر. . .». 
وأما الورقة الأخيرة من المخطوط (۱۲۸)؛ فانها تنتهي بالعبارات 
التالية : 
«وهذا من أغاليط کثیر من الشيوخ» وهو في الحقيقة خروج عن ملة 
إبراهيم وغیره من الرسل. وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
هذا آخر ما وجدته من کتاب الاستغائة لشيخ الاسلام ابن تيمية» 


۳۳ 


وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن عشر من رجب سنة ۱۲۷۶ه. 
الرابعة زالسیمون بعد المتين والالف هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام» . ْ ۱ 

وفي نهاية لصفحة ختم مک له ات. 

وفي هذه الورقات سقط سأنبه عليه بإذن الله في حینه. 

۵ - اللسشة (ه: مضدرها برلين / آلمانیا: وهی عبارة عن 
مقتطفات من كتاب الاستخائة لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ' 
۱۵(۰) ورقة برقم (۰)۳۹۲۸ مكتوبة في القرن الثاني عشر الهجري() ۱ 
وخطها واضیح مقروء مجهولة الناسخ . لحان 

ومن خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : ۱ ۱ 

۱- أن هذه النسخة كثيراً ما تضالف النسخ ری في تب 
الفقرات ؛ فهي بين تقدیم وتأخير. ۱ 

۴ - عدة صفحات من کتاب «قاعدة جليلة» . ۰ 

أكتفي. من هذه النسخة بذکر الزیادات أو ابر ات ذات لساي ۱ 
المفيدة في فهم النص وتصحیحه . 

5 النسخة المطبوعة : وقد اعتمدت على طبعة الدار العلمية i‏ 
طبعت سنة 4٠08‏ اه | الطبعة الثانية ‏ الهندء وقد تین لي أن المطبوع نقل 
عن النسخة (أ) التي جعلتها اصلاً. ۰ 
3 (۱) انظر: مقدمة المحقق لكتاب «قاعدة في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص , 


MW 


۲4 


وفي هذه النسخة أخطاء ونقص. كما أن الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية لم تخرج. وباختصارٍ شديد؛ فان الكتاب لم يخدم من قبل على 
الاطلاق. 


عملي في الکتاب: 

۱- قابلت النسخة (أ) التي اتخذتها أصلاً في التحقيق بالنسخ 
الأحرى» وقد أثبتٌ في الهوامش الفروق المهمة وأوجه الخلاف بينهاء 
ونبهت إلى موضع الزيادة والخطأ والسقط . 

فأما الزيادة؛ فإنني أثبتها في الهامش للحفاظ على روعة وجمال 
اختصار ابن كثير رحمه الله تعالی للکتاب . 

وأما السقط؛ فإن الساقط من الأأصل فإنني أضيفه بين قوسين إلى 
المتن» والساقط من النسخ الأخرى أثبته في الهامش. 

۲ - قمت بتخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية فيها. 

۳- خرجت الأحاديث النبوية وفق الخطة التالية : 

أ إذا كان الحديث عند الشيخين أو أحدهما؛ فإنني أكتفي بذكر 
ذلك. 

ب وإن لم يخرجاه؛ فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر 
المعتمدة التي آمكنني الوقوف عليهاء مع بيان درجة الحديث من صحة أو 
ضعف وفق القواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث. 


Ye 


211111117 للأحاديث والحكم 
عليهاء الع ا هذه اللفظة لة إلى أن اغ أو أختع عن قدري 
2 ۱ 

نعم» استعملتها ولكن کاداة ربط بين الجمل والفقرات» وفصل بين 
کلام عالم وآخر ولیس لنا في هذا العمل الا الجمع والترتیب لاقوال 
العلماء السابقین الذین نحن عالة علیهم في کل فن. وذلك فضل الله یزتیه 
۳3 ۱ ۱ 

مسح ا 


- في حالات قليلة وضعت معقوفتين [ ] داخل العو أضفت 
بینهما ما ره ضرورياً لإستقامة النص. ش 

١‏ آلحقت بالکتاب فهارس فنية للآيات القرآنية ولا حادیث النبوية 
والاثار. وفهرس الموضوعات والفوائد. وأهملت ما سواها؛ حتی لا أحيل 
الكتاب إلى كتاب فهارس مما يزيد الكتاب في حجمه» ويثقل کامل طالب 
العلم عن ادفع کف ۲ 

۷- حاولت تطبيق المنهج العلمي في التحقيق ؛ 2 لعلي 
القدير أن أكون قد وفقت: إلى ذلك فإن كان عملي صواباً؛ فهذا فضل من 
الله ونعمة» وان كان غير ذُلك؛ فما آردت إلا الحسنی , وأستغفر الله لذني 
وعلی الله القبول. 


۳۹ 


أسأل الرب الكريم ذو العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلی ؛ أن يجعل هذا الجهد المبذول خالصاً لوجهه الكريم؛ إنه سميع 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على 


محمد واله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال 
أوتاوا / كندا في 7١‏ / ۸/ ٩۱۹۹م‏ 


+ نايا 


۳۷ 


لوحة العنوان (الجزء لول من النسخة (أ) 


>34 


رد تس 
1 اتات ا 
۱ يي رطقم a‏ 2 3 
ون ps‏ 

فا جع ع ر سین مرف رمحا 


بل جرس یرت 1-9 فى مرق لوف 


> جم 


۶ نالعولا وشمت بد في" رخ دنت 
ا # لرن امال 
5 ها و رعا درا وجوت وحم ول :: درن 

ارت ل وال جب شاخ عن څل حط نوی ال ۱ 


وین مب 0 بر تكو برخ 


از 
E‏ سر ای 9 00-6 


تار نرم را ضا رم اشر 


الصفحة الأولى (الجزء الأول) من النسخة (أ) 


۳۹ 


عر نمی نو تکاسون مرو نب 7 ی ۱ 
E CC‏ 9 ی 8 


تہ ر 


ع سوك ا 
دنب متم و .3 ےہ :م ماعا جر سس س ا مج 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (أ) 


۳۰ 


( امج © ” ۳ 


باه +“ ۱ لا حي سے 
3 معن 2 د ا 
مرکا نب تم سارو یدح 1 


5 


57 أله د عمدلاب د حلم معا 


= لی ایام : 
ا این تضم ةيم ع إصصل) س ال ی اکال 


و و او 
۳ وعدا فرصنا 00 
ی راو روا ترا ی ۳ 
تع الین نيا وراو اکور 
کہہے کہ ےو تہ . برا نے٥‏ 


لوحة العنوان (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۱ 


3 


اض ا زل نض زج رال را ره فان 1 
الف لی ناین رن رخدي ادلم 
٠‏ -- لتا ورن دار فون اقول شل ل اليا 
ساموت رهق دم فلكتو ادن عم 
4 ی دهن زا ها مدعل !هه نیو نها راطق وا نها نانچ 
: الفمل لهانم ارول وھا ت بع وعدي دولا هنم هو 3 

١ شی تیه رئاطل وج یش فوا الئيمنبالوالرسوت‎ ٠ 
۱ هکل زارو فز جه رټ‎ 
تاه وسيل زان رز ع فافع وه‎ ١ 
+ جز ابی نن ای عن عنقم الى و وون‎ 
ان جوا زی حر ابر فا دنر وھ ووت‎ : : 
وت تزا وب سرا‎ 
: خرن تشر وول درلم‎ 
موسر فو ريشاك روا ان هزیر ال‎ 7 
0 حا دجا یتنیز جز افيا ومين لطا‎ : 
۱ و د ویو ورن عدا‎ 
۱ رل هر فزن رد ر‎ 1 


0 ا‎ ela! 


0 


الصفحة الثانية (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۲ 


یل تج رن أن یدز 
1 ییاه ویب نان دخو میا 
سی بي اده وادرزق | اع ا نسم رع وينغف يوقم 
ررجره وحم وی لد کا دافم و مره دی فال ص 
انف ای ون لنياف درا اانا 0 زل 
ره حفن شور اف فر وسو صزالبي) وا 
زدیا وض ما کین لشو ردو خفن 
عبر رم لیل وباهه یی ره 

0 

قي واد 


الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


۳۳ 


۱ خلاصت زد ا تى أل لت 
میا 
أن اس عل یفرب ۱ 
ريل ابكرق.. ۱ 


۱ لوحة العنوان من النسخة (ب) 


۳ 


a 3 ۱‏ كه 
ل ی دہ الل ال رك ا کے ون له شيا حل تضعام لعلو 
"© ی ااعار ارہ مال 

ارهز ا عت 


اف صم 8 کر ھا یت . 
هد مای د 
افیا صای آیء خی دم 7 وا ده و ایی زره 
امدت‌تول جل گوس عد دحطا كن هان عزو ]یاو 


) عل تان ولام نوم م محر کل 


اتود ہا ل عار مایاسکل ای دا 
كن عاو و كان وأعا کیو کر 


ن بای سروم عليه ب لالص م صا مها تقو ارس ایوس 
وکان 2 يمسا لدی آخزري کرد عم دی ف ؤهده فاد 
5 ایرد عم عي ف ذلك الكبروسن انه الوه ىصوي 
لاھ دا ۳ ن دیرف ویم والكيان راا تر ہا ها تام 
یت لعببان و اخز يه زس ههر رازاب 
وهنا فلع مها خس دی ون فيا مات انث 


اھان كاتا مدا ؛ و أي سعی‌ات یب الیم وال 


)يي 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


۳۵ 


8 آوه روم الصراط ” ۳1 
2 2 زا تاد امه فل 
8 ا مر هلف 


الصفخة الأخيرة من النسخة (ب) 


۳۹ 


لوحة العنوان من النسخة (ج) 


۳۷ 


ا ١‏ 
22 ونف رهام ال يفت 
الي قح زنل رتسا عن اط ہے 
iz e 8‏ سا لتتسدين الاضال زارط نزك ۱ 
را رمان كلام اند ضعي قال هنا نبل انعرش ا 
+ م 7 دمرس عش انوا اه رفول مرن فضلب 
5 افطل اه رمق تالانشال را نز نهف الانال 
“7 ولارسات زا تزه واس رلاش كبرل ەۋا سۈت 
!نله ی لشاحصا مت أركام مب ترا 
وسال ا نالب يشل فخل وٹ را ار 
می زوا نال ارف تدع د سبعاه : 
دم ۳ و رم توت ا نت دا رف را ااحیاو لام 
i‏ مالعا رنه ىمو وان لبتم بغام یلیم 
رالطواف وج ابا سس ای لول 
ان لد الاک رو ون وت شاب 
١ ۱‏ و عونت وال تزع ليس لبن صلاعی وانلیاس : 
ا طایخ لقن 4( شري وب 6 جع لوه رض وحص رصف ۱ 
ا ر بت مل بای رب جارخ رجو تمر رار ن 
کک کے ی کی ردان شاه سا ریصن ال فصو اما 1 
یل با متش نة لاشاع شا رؤاخص لصتم لشو ۱ 
ا یل ان ری 
E‏ ا 
ھون هودول الا شرکوس ریو ردت سادا اب 
1 29 مره رق اسهم نو همه مزر 


و 


27 


: الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


۳۸ 


لوحب مابلایه وج مابنا یه وان م سرد با یشب ده ارب 
من اګ ها الفط و والرضادا سصط وید به اله ق سضر نة ˆ 
ور ضا ماه دب خط م اس ده وال زت باعنا رش هت 
تفش لود ذو ووجدة وجب وبنضه لا کب اس وغه ۱ 
وا es‏ نالف لش بيك وكملون التبا 
رجز اص الات تود وده 2 EE‏ ۰ 
تلساوهی مام TT‏ اة وهو 
ود رهوج سلطا ویس یل دبانه ینف 
رھوج ارخ الیل سل اواوجدت سے 

كا ساب سنا لت بلاسلا امس 5 ترسك / ۳ 
ع دل اعد بيرج يلب وکان ارس لیے دو فل 
سے 


۲ متب 


1 وج دول سک‎ EE 


[علی‌پدا الفذم!! َي به انبأ لدبي 
عر برع عبر صا ن 
صح رت« 
أرالمقصيصر بد حبز؟ برع شبد" 0 
خبر لمرج بعصا برا بوجو 
ا 


يغ ززس لع راود به را ر 


اليا لانمل خر لته قسايرما حي باليراة و 
۱ طلم يعون تك كلايع امات ا دناه وا ا 
- لن ولاج اوالمتفطتراوا لاا ادرا ناوج اذهو U‏ 
تلباتو وا اذيك )لون نه والارجا. ةالو االو دا فقوت 


اقا فا وکا وحن اا این ماد 2 


اقا کایرت نه کک آلا ۳۳ يا خاد ق ب ائ وش 

ازع وم والاذاوا قلعت حا جا لوخ ال ی الشائم ریا 

خب امتنع أن کش 2 فشو اسع EER‏ ۱ 
۰ دو كتزاوذي حاند فلانبا الاقلباللغوض ۳۲ انآ ا 

ان بضشذاعت لاجزسكا خسوا ارا لاجد وو وال ہہ 


٠س‏ ولاب منك تام النه ی ۱ ۵ أخبلج DE‏ تاج 3 


ناك 


فم ات بان ار فا مي ا ترس خایع والا فر 
لد تيف لمخم بلج عاضا 
وش وا تیا زه ولخا اہک اة 2 0 

e 


.1 )مو ۷ 7 


فجن رو رر خن و ایام سیم ۶ 
۱ وتز کر ن فاد ای ی داحلا س 
TT‏ الاين 6 ا 


الصفحة الأولى (الجزء الأول) من النسخة (د) 
5 


ازع نام وكير ينالخو ور القن وا واو وخوم _ 
عاضا لعل م aT‏ رب بسا وان 
وان اتور زكرا E‏ 0 2 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (د) 


4١ 


تشد 


53 


7 زمر EE‏ 
و لس ناوا لرن تاکرب يت ردلا ., 


ا 
اول یتر را دكا يفي يكن ا کاوی زهت رازن سفي نالا ینار 
ل ی کسیر ہوالع بان ا و 


“ان رما وس زب( لت یا ۲ 


)۶ زر بقلم وب کنر 1 
ادامرا رايبا عد لزنام ر ع ران 
۱ ا نز ددم بتر رومیت لیم لوحت الاج لکد 
تفیش یدج ال الخال تیان شراب افا 
لاع مخ عله يه والدم والشواب الاب وعزاالزا نب مسد عر بولا 
ناوللا ودار سادا الما مک رو لوال وك 


ارهد وال (ه و او بعاد سا يزو باز قهرت 


۱ الف 3 دیب الا مایت دی ابر REE‏ دزا اا 7 5 


۱ مدل باولا ڈو راراق انيرا کرو‎ ٠ 


لسروارتان| معزیزانبخالو كلك ور ولقود ال مالیا 0 شنی. 


الصفحة الأولى (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


1۲ 


١‏ سرا رارت عن پال اراد وا لابجب ا نات ویرضاها الا معن نو اهزمارلا 
١‏ سعط بغ السا تدم ۰ا معز هر ب اهلا رن سو رالا رن 
(الالثالق. زا ذا رای ان كال لد یم نایار دم ران لامزیر لہ ما 
ام شاي اد هه رس هذ لا خر ر تم 
سكم زا دام شیذاالودا ن کے دواعم در نم نع لالد یولج مانا يم 
اه زان إر شید ما ارس حب رادنیت دایز والسعزيل 


تھی ما یہہ اليه د يبفصر اغ ربرضامایرضاه د امخطیما جز بانط 
راو زی اھت فش حب دبفض کیرد ذد قمر وحجده رح بان 


لیام بسا 


اه ناه هذ نیک الف دبک 0 


۳ 7 
ام لاس حتيوع ريد ف | لؤسم رصن قر با 


سیر دهز اتی طرق" 


د رمام لاد عذاس | اغانيط کر 14 
eS‏ یب مب ناسین ت هری ہناد نیز 
DE‏ 


الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


۳ 


شا کنر یکت رس از 

ات ابوا لاس زسم قكدابالاستعنائه فى التر . 
عل بن البكي راص افول القائل| التو سائ ٠‏ 
راج لد عال ان الفح ا دات وس یی لاال 

اله عه انته تن مازل سه عت ليكون آذزر نا 
اجه لا ادلی الرعادس الا و : 

اتتام ای لفظغیل اناب بل 

نيال 9 
اليه با بان وال لالت الح لمل وال عیبر 
بطل تند ویاعته ونوا (انه من وخ ماو لامور 
إل شان بتوس با اليه وأن‌آرینته شون 
۱ ` اليه مامت ناته وان كنهذ الما بتعب به فز باطل: 
عقاروشعا! امتاعقان ناتھ ليس وكون اص لحن 
وبا لهم ابوج بكو اجى نقتضوبالتوش[بواته اا 
رکنم ونه سیب عم ہ4 حاجق نان کان نه دعاء 
ل اوکان‌ق|مان به دطاعة لهف لل رب انه وميل 7 
دامانشرناتهالعبويةهفاق مسي ؤت لذي ولو 3 
به نک هتمه و مون يم فع لمان وهواعظم ‏ 
الوت ال فنتیانالوسب 3 العبادددي دهم 
لاان بار دحتم وج ول القائل لا اصالم لب ۱ 


ور 
الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


٤ 


اوتا غود واد قر الاچ مر بم سالط رش 
فلت لوهنولاء الزن تغتون م ادوا 

ف للفت اک دهز مو ابرم صن ا لی يوم هل 
مزا کان هن اجه بان وا نک سفق در 
وتنك الرد لعرم فتاه یی الک یسوم 
ویلاعصا و ذلك ص |لغروالضس اد و انتعاءاتصره 
املو بصن الفتا فلل د کیم خی واب الرن او 
_ ٹول لاضع بل نعف ھن رهن وأت کات کٹ انر 
۱ بادست دنمس تسام 
ل dg‏ 
القن اند وألا انما وا نک تی 
متر ونيم لذلا میا من (مورم م 


اسنا ند و وعم عدر 
دو درم ادو( یاد 
ذلك ۳3 ما 
ولا الرشا وم 
بوملاشهاد 
عت 


۳ 


الصفحة الأخيرة 7 النسخة (ه) 


1 


بسانم 


کا سا SE‏ 
الاسلام في مسألة الاستغاثة, آثبتنا هنا ما عثرنا عليه بحروفه. وبالله 


التوفيق» وهذا نصه](): 
فصل في ذكر البکر ی 
قال الشيخ عماد الدين بن كثير في «تاریخه»۳): اسمه عليّ بن 
ربيع الآخرة». ودفن بالقرافت وقد هم السلطان بقتله مراراء فتشفع فيه 


(۱) ما بين القوسين لم يرد في (ب). 

(۲) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله (۱۶ / ۰)۱۱۸ 
و«طبقات الشافعية» لايي بكر آحمد . . ابن قاضي شهبة الدمشقي (۲ / ۰)۸٩‏ و «شذرات 
الذهب» (ه / ۰016 ودالدرر الکامنة» (۳ / ۰۲۱6 ت ۰)۲۹4۱ و «حسن المحاضرةه (۱ 
/ ۳ ت ۰۱44 ودالاعلام» للزركلي (ه / ۱۸۵). 

© لم أقف على هذا «الرده في النسخ المطبوعة التي بين آیدینا. وانظر: «البداية 
والنهاية» (۱ / .)١184‏ 

۳ في حاشية (]) و(ط الدار العلمية) ما نصه : «في وحسن المحاضرة» اا ت‎ )٤( 


1۹ 


الأمرای وكان يقال له : ليه أبا لیخ 
له رد على الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسالة الاستغاثة . 
بالمخلوفین. أضحك فیها على نفسه العقلای وشمت به فیها الاغداء ؛ لأنّ ۱ 
مَل مل ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحرا عظيماً صافي الماء قد ملىء 0 
كرا وجوهراً وة وعلما؛ آو کرملة صغيرة آرادت زوال جبل شامخ عن ۱ ۱ 
محله حطماً؛ ؛ فکان كما قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية : إن کلامه لا : 
- يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان. وإنما يتكلم به أعور بين عميان» 
بروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان. 
وكان شیخه شمس الدين الجزري” قد رد عليه فيما دل فيه في 
هذه المسألة من التکفیر» وأعظم عليه في ذلك النكيرء وبين أن هذا الكلام 
الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن یعرف بالعلم والإيمان» وإنما يقوله جاهل 
ا لي ب اراد وار شيك ادي عزو بر و 
إذ كان مثل هذا الكلام يظهر به فيها شخص ویبوح. 
قال ابن تيمية : ات أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء؛ ون 


= (1 / 4۳۳) في ذكر من كان بمصر من فقهاء الشافعية ترجمة للبكري, وأنه مات شنة أربع 
وعشرين وسبع مثة» اه. فيكون موته قبل وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بأربع سنين؛ لآن وفاته 
سنة ثمان وعشرين وسبع مئة., 1 
(۱) هو محمد بن پوسف بن عیدالله بن محمودء الجزري» ثم المصري؛ شمس 
الدين آبو عبدالله. ولد سنة (۰)۱۳۷ وتوفي في مصر في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبع 
مئة. «طبقات الشافعية» آي كرب تن . ابن قاضي شهبة الدمشقي (۲ / ۸٩‏ ت 

: ۱ ۱ . 


يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاءء إذا 
سلم من التكفير؛ فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها 
الاحکام , ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الاسلام» بل يريد 
أن يتكلم بنوع ”© مشاركة في فقه وأصول. وتصوف ومسائل كبار» بلا معرفة 
ولا تعرف» والله أعلم بسريرته ؛ هل هو طالب رياسة بالباطل» أوضال يشبه 
الحالي بالعاطل, أو اجتمع فيه الأمران؟ وما هو من الظالمين ببعيد. 

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب 
العجاب . 

قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين» 
ومع هذا؛ إنه لم يجترىء على أن يكتب فيها شيئاً حتی نظر جوابي في 
الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إلي » فاستعان به على ما قاله» وأعارّه بعض 
الأمراء. ‏ كما أخبرني - كتابي الذي كنت صنفته من مدة» وسميته «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»؛ فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب 
الرسول ية من العقوبات الشرعية» وذكرت فيه من أصول هذه المسألة 
وفروعهاء والدلائل الشرعية عليهاء وكلام أثمة الإسلام فيه» ما يعرفه من 
وقف عليه» فأخذ هُذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض 
الرسول بي من أهل النفاق والاعتدای ما استعمله هذا الجاهل الظالم في 
حق أهل العلم والاهتداء. . . 

إلى أن قال شيخ الإسلام : ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على 


. في (ب): «بنوع في مشاركة»‎ )١( 


۱ 


كلام هذا الظالم الجاهل؛ لثلا یضل بکلامه بعض الطغام. حتى قال لي 
بعضهم : إن الكبلام على هذه المسألة من أفضل الكلام ؛ + ذ فیها بیان 
التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجید. و ال ما نار باه ی 
الله من القبور: تيا 

وقد روی مسلم في «صحيحهه من حدیث أبي الهاج الاسدي ؛ أن ۱ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: : ألا أبعثك على ما بعثني عليه ' 
۰ ا ا د 
فأمره , بمحو الشرك وأصله الذي ينشأ منه . 


والمقصود أن الشيخ رد على البكبري ونقض قوله نقضاً اجاد في ۱ ۱ 
وأفاد» وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة کبیرة» ابطل فیها آنواع الشرك 1 
الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهماء بالأدلة والبراهين. القاطعة المقبولت, 
التي تسر اقلوب آهل السسنةء وتقرٌ أعينهم عند سماعهاء وتسود وجوه آهل 5 
الأهواء والبدع ويرهقها یر و فرحم الله من قبل الحق ونصره» ورد ' 
الباطل وخذله وأهله. ؛ 00 

ومما استدل به البكري الحدیث الذي يُروى أن آدم عليه السسلام لما 
أكل من الشجرة» وجرى ما جری؛ استشفع بالنبي كك إلى الله فقال له: 
يا آدم! كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ قال له : لما تفخت في الروح؛ 
رفعت رأسي. فرأيت على قوائم العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليك . فقال : صدقت 

(۱) مسلم «الصحیح بشرح الئووي» كناب الجتائز باب الأمر بتسوية القبره ۷ ١‏ 
۳۹ ۱ 00 ۱ 


o۲ 


يا آدم! إنه لأحب خلقي إليّ» وإذ سألتني به؛ فقد غفرت لك ولولا 
محمد؛ ما خلقتك. وهو آخر الأنبياء من ذريتك(). 


(۱) موضوع › أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / 518). 

والبيهقي في «دلائل النبوة» (باب ما جاء فيما تحدث به ڳل بنعمة ربيف ۵ / 4۸۹). 

كلاهما من طريق أبي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري : حدثنا إسماعيل بن 
مسلمة أنبأنا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله کل : «لما اقترف ادم . . .6 الحديث . 

قال الحاكم بعد إيراده للحدیث: «هذا حديث صحيح الاسناده؛ فتعقبه الذهبي 
بقوله : «بل موضوع» . 

وعبدالرحمن وای وفیه عبدالله بن مسلم الفهري» ولا آدري من ذا. 

قال ابن تيمية في «قاعدة جليلة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱ / ۲۵۶ - ۲۵۵): 

4 

«ورواية الحاكم لهذا الحديث مما انكر عليه ؛ فإنه نفسه قد قال في «كتاب المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم» (ص :)١54‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها علیه؛ اه. 

ثم إن هذا الحديث قد ذكره بعضهم بدون إسناد؛ مثل : 

القاضي عياض في «الشفاء (۱ / ۰)۱۷۳. 

وابن الجوزي في «الوفا» (۱ / ۳۳). 

ورواه الآجري في كتاب «الشريعة» (ص 4۲۷) موقوفاً على عمر رضي الله عنه من 
حديث عبدالله بن إسماعيل ابن أبي مریم عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم؛ عن أبيهء 
عن جده» عن عمر رضي الله عنه ؛ قال: «لما أذنب آدم. . .» الحديث. 

ورواه الآجري أيضاً (ص 4۲۲) موقوفاً من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن 
أبيه ؛ موقوفاً عليه . 

.والمقصود أن غذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره في إسناده عبدالرحمن بن زيد 
ابن اسلم وعبدالله بن مسلم الفهري . 


or 


فأما عبدالرحمن بن ازيذ؛ لمحي قال حي بل هناك من ذهب إلى أبعد من ۱ 


ذلك؛ فقد قال الطحاوي : جديثه عند أهل العلم بالخديث في النهاية من الضعت. 
«تهذيب التهذيب» (5 / 1۷۹)ء «الكاشف» (۲ / ۰۹4 «لتقریب» (ص 
۳۰( فی ی ا ری 


واهيا) . 
وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم ؛ حتی کر ذلك في روایتا؛» 
من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف ؛ فاستحق الترك». 
«الجرح والتعديل» ف / - ۲۳). «الضعفاءة لابن حبان (۲ / لاه). 
٠‏ وأما عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري؛ قال عنه الذهبي في «الميزان» (۳ / 
۸ ععبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة.بن قعنب» 


عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطللً: يا آدم! لولا محمد ما خلقتك. ب 3 


' في «دلائل النبوة»» اه. 
وقال CS‏ (۳۰۰/۳) : «قلت : لا أستبعد أن يكون ا قبله» 
اه 

يريد بذلك أن ونال بن سي مريت عبدالله بن مسلم بن رشید» الذي ترجمه 
الذهبي في. «الميزان» قبل ترجمة عبدالله بن مسلم الفهري . 

قال الذهبي في «المیزان» (۳/ ۲۱۷): «عبدالله بن مسلم بن رشيد ذكره ابن حبان؛ 
متهم بوضع الحدیث. وقال (أي : ابن حبان): حدثنا عنه جماعة» يضع عن الليث ومالك 
وابن لهيعة. لا بحل کتب حدیثه» اه 

انظر بقية کلام ابن بان في : «المیزان» (۳/ ۰)۲۱۷ «اللسان» 3 ۳۹ 
«الضعفاء» لابن حبان (۲ / .)٤٤‏ ۱ 

خلاصة القول: إن عبدالرحمن بن زيد ب٠‏ أسلم ضعیف. كثر غلطه. ومن کر غلظه 
E‏ استحق الترك ا ۱ 


ot 


ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس» الذي لا يستجيز الصبيان 
ذکره» فضلا عن الجهالء فضلا عمن شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. 


وأما عبدالله بن مسلم ؛ فان كان هو ابن رشيد المتهم بوضع الحدیث كما ذکر ذلك 
ابن حبان؛ فعليه يكون الحديث بهذا الإسناد موضوعاً» وان لم يكن هو؛ فالعلة لا تزال قائمة 
برواية عبدالرحمن بن زيد لهذا الحديث لأن مداره عليه » وقد تقدم بیان حاله . 

ثم اعلم أن هذا الحديث لم يقل أحد بصحته إلا الحاکم. الذي ناقض قوله حکمه ؛ 
إذ أنه قال في كتابه «المدخل إلى الصحیح» (ص :)١١4‏ «وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي 
قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم. اجتهادا ومعرفة بجرحهم لا تقليداً فيه لأحد من 
الأئمةء وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى ب 
في حديثه: «من حدث بحديث وهو یری أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين»» اه. 

ثم ذكر ضمن هؤلاء المجروحين : عبدالرحمن بن زيد؛ فقال (ص ۰۱۵ ت ۹۷): 
«عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» اه. 

وممن ضعف هذا الحدیث من العلماء: البيهقي في «دلائل البوق (ه / ۰14۸٩‏ 
والذهبي في «تلخیص المستدرك» (۲ / ۰)1۱۵ وابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص 
۳ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸ / ۰)۲۵۳ والمحدث ناصر الدین الألباني حفظه 
الله في «الضعيفة» (۱ / ۳۸ رقم ۲۵). والشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ 
في «هذه مفاهیمناء (ص ۲۰ فما بعدها). . . وغيرهم كثير. 

ولاعتماد الصوفية على هذا الكلام وغيره اضطررت إلى إطالة الكلام عنه» وإلا؛ 
فالحديث ظاهر البطلان كما ذكر ذلك المصنف شيخ الإسلام رحمه الله. 

لطيفة : قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز حفظه الله في «هذه مفاهيمنا» (ص ۰۲۵ 
حاشية رقم :)١‏ «ومن اللطائف أن طبعة والمستدرك» الهندية وقع فيها خطأ مطبعي » هکذا: 
«هذا حذيث صيح الإسناد»» وصيح الإسناد من قولك: تصيح الشيء إذا تكسر؛ كما في 
«تاج العروس شرح القاموس» (۲ / ١۱۸)؛‏ فمعنی صیح الاسناد: متکسر الإسنادء وهذه 
عجيبة» ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ؛ فتبصروا» اه. 
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قال: وقد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا 
أحصيهم كثرة» ولم يروه من المرويات المنكرة. 

قال: وقد جاء أن توخا وإدريس. وأيوب وموسی وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به(). ۱ e ١‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في نقضه کلامه وحله ابرامه: ٠‏ 

فيقال ولا : هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي 
لم يسبقه أحد من الائمة إليه > وإثبات عبادة لم يقلها آحد من الصحابة ولا 
التابعين وتابعیهم ؛ إلا من هو أجهل الناشس بطرق الأحكام ا 
وأضلهم في المسالك الدينية . 

فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي و لا بإسناد حسن» وا 
صحیح» بل ولا ضعيف یستانس به ویعتضد به, وإنما نقل هذا وأمثاله كما 
تنقل الاسرائیلیات التي كانت ف في أهل الکتاب. وتنقل عن مثل کعب: 
ووهب "+ وابن سحاق(؟. . و ممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل 

الم آقف على هذا الكلام المختلق الموضوع ء ومز کلام لایمت ال الإسلام 
بصلةء إنما هو من أقوال أهل ‏ الجهل والضلال» الذين یفترون على الله ورسولهء وهو قول 
معارض ومخالف ومخل بالعقيذة السليمةء التي جاء بها الرسل ناصعة بيضاء؛ فشوهها هؤلاء 
بافتراء اتهم وأكاذيبهم » نعوذ بالله من الخذلانء وسيأتي كلام المصنف عن هذه المشألة (ص 
۰ فما بعدها و۱۹۰ فما بعدها) . 

(؟) قال الحافظ أبن كثير رْحَمْه لله تعالی في معرض تفر للآيات ورد في قصة 
ملكة سبأ مع سلیمان عليه السلام ۱۳ ۹ : «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة 

عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم؛ ؛ کروایات کعب ووهب سامحهما الله تعالی فیما 

نقلاه إلى هذه الامة من أخباز بني إسرائيل ؛ من الأوابد» والغرائب والعجائب؛ مما كان = : 
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الکتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم ؛ كما روي أن عبدالله بن عمرو(» 

ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي 
یعتمد علیها؛ لا في الصحاح ؛ كالبخاريي ومسلم و«صحيح] ابن خزيمة 
وأبي حاتم بن حبان وابن منده والحاکم» ولا في «المستخرجة على 


وما لم یکن» ومما حرف ويدل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع 
وأبلغ » ولله الحمد والمنةه اه. 

(۳) جاء في «سیر أعلام النبلاء» (۷ / «ه): «عن ابن فديك؛ قال: رأيت محمد 
ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. 

قلت (القائل الذهبي): هذا یش به على ابن إسحاق» ولا ريب أنه حمل ألواناً عن 
أهل الذمّة مترخصاً بقوله يكل : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»؛ اه. 

قلت: وهذا الحديث الذي استند عليه ابن إسحاق أخرجه البخاري ٩(‏ / ۰5۷۲ 
كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . 

)١( ٠‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱ / ۰): «... إن عبدالله (يعني: ابن عمرو 
رضي الله عنهما) كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الکتاب ؛ فكان ينظر فيها 
ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين» والله أعلم» اه. 

ارجع إلى أول كلام الحافظ رحمه الله تعالى في نفس المصدر؛ فإنه مفيد لطالب 
العلم . 

(۲) بل أخرجه الحاكم في «ستدرکه» (۲ / 1۱۵) كما بينا ذلك في الصفحات 
الماضية . 

وقد أشار المصنف نفسه إلى تخريج الحاكم لهذا الحديث في «قاعدة جليلة» ضمن 
«مجموع الفتاوی» (۱ / 5014). 

انظر: رص ۰۵۳ هامش ۱) من هذا الکتاب. 
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الصحیح» لأبي عوانة وأبي نعيم و «مستخرج» البرقاني والاسماعيلي» وا 
في «السنن»؛ ک «سنن» أبي داود والنسائي وابن ماجه». ولا في الجوامع ؛ 
ک «جامع الترمذي» وغیزه؛ ولا في المسانید۱؛ ک «مسند أحمد» ونحوه, 
ولا في المصنفات؛ ك «موطاً مالك» و «مصنف» عبدالرزاق وسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة ووكيع ومسلمة. ولا في کتب التفسیر المروية 
بالأسانيد» التي يميز فیها بين المقبول والمردود؛ ك «تفسیره عبدالرزاق 
وعبد بن حمید وأحمد بن حنبل واسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم وابن أبي شيبة وبقيّ بن مخلد ونحوهم و«تفسير» ابن أبي 
حاتم وابن جارد لوحم بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردويه. . 
وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم ومن أجمعهم أبو القاسم 
ابن عساكر في «تاريخه الکبیر» ؛ فإنه روى عامة ما رواه الناس » ولم يذكر 
" هذاء وإنما ذكر هذا وأمثاله من ي يجمع الموضوعات الكثيرة والأکاذیب 
العظيمة ؛ مثل مصنف كتاب «وسيلة الت الذي صنفه الشيخ عمر 
اروا ومثل «تنقلات الأنوار» للبكري الذي فيه من الكذب والأكاذيب 1 
. مالا یخفی على فطن لبیب» ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع 
علمه وفضله ودينه؛ أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره في «شفائه» من 
الأحاديث والتفاسیر التي یعلمون أنها من الموضوعات والمناکیر» مع أنه قد 
أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق خير الغباد., وفيه من الأحاديث 


اراق () و (ب) : : #المسانده. 
(۲) هكذا في 0( و (ب) و(ط الدار ود والصواب : «ابن أبي داود» ۳ 
(ص ۷۷) من هذا الکتاب . 
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الصحيحة والحسان ما يفرح به كل من عنده یمان . 

وإذا كان «تفسير» الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من 
الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد 
عزوه إليها؛ فكيف بغيره ک «تفسيره أبي القاسم القشيري وأبي الليث 
السمرقندي و «حقائق التفسير» لأبي عبدالرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن 
جعفر ونحوه ما یعلم أنه من اعظم الکذب؟! 

مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة» 
ولكنهم كما: 

قال مالك: أدركتٌ في هذا المسجد سبعين شيخاًء كل له فضل 
وصلاح ودين ٠»‏ ولو ائتمن أحدهم على بيت مال؛ لأدى فيه الأمانة» يقول 
شیئ » وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب» فنزدحم على بابه ؛ لأنه كان يعرف 
هذا الشأن. 

وقال أيوب السختياني : إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائه في 
السحر. ولو شهد عندي على حزمة بقل ؛ لم أقبله. 

وسئل عن بعضهم؟ فقال: رجل صالح. وللحديث رجال يعرفون 
به » وللدواوین حسّات وکتاب . 

وقد روى أبو بكر الاجري( وابن الجوزي”" آثاراً في أن اسم النبي 

(۱) الآجري «الشريعة» (ص 8۲۷). 

(۲) ابن الجوزي «الوفا» (۱ /۳۳(. 


۹ 


كل كان مكتوباً على ساق العرش وعلی أبواب الجنة. ۱ 
وهذا ممکن؛ فانه قد ثبت عن ميسرة؛ قال : قلت: يا رسول الله! ۱ 

متى كنت نبيا (وفي رواية : متى' كتبت نبيَا)؟ قال: «وادم بين الراوح : ۱ 

والحسد»(). ۱ ۱ ۱ 0 


(۱) أخرجه أحمد «المسنده ره / ۵٩‏ الحديث ۲۰۹۱۵): ثنا غبدالزحمن بن ۱ 
مهدي , ثنا منصور بن سعدء عن بُديل» عن عبدالله بن شقيق» غن ميسرة الفجر رضي الله 0 
غنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! متى کتبت نبيً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». : 
بن أبي عاصم «السنتة» (ص ۱۷۹ / رقم ۰ من طريق أبي 'موسى: : عن 
200118 به.! 
والاجري ا (ص 415 وص 411)؛ من طريقين: : عن عبدالرحئن بن ۱ 
مهدي ۳ 
٠‏ وأبونعيم «التليةة (9/ ۳*) من طريق . . غبدالرحمن بن نهدي به 
وقد وقع في «الشريعة» و «الحليةه: : «متئ كنت نبيًً؟ . ٍ 
وقد تبع منصور بن سعد راهن طهمان عن بُديل بن ميسرة بلفظ «الشريعة» 00 
و«الحلية» : «متی كنت نیّ؟»: ۱ 
آخرجه الحاكم (۲ / )1۰٩‏ والاجري في ا (ص ۰64۲۱ 
وقال الحاکم : هذا حدیث صنحیح الاسناد. ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي ‏ : 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه الترمذي في «السنن» ۱ 
(کتاب المناقب» باب ما جاء في فضل النبي کف © / ۵40 - ۰۵41 الحديث ٠۹‏ ۳۹۰ َه 
بلفظ: . . متى وجبت لك النبوة؟ قال : : «وآدم ب بين الروح والجسد» : 000 
ان هي : ولا حديث حسن: صحیح» > غريب من حدیث أبي هريرة؛ لانعرف ْ 
إلا من هذا الوجه) . 4 وظ 
وله شاهد خر من حديث الغرباض بن سارية رضي الله عنه. وهو الحديث الذي 7 ٠‏ 


بعده. 


۰. 


وفي «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن عن العرباض بن سارية عن 
النبي كَل ؛ قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل 
في طينته. سأنبئكم بأول آمري": دعوة أبي إبراهیم » وبشرى عیسی, 
ورؤيا أمي ؟ رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام: . 


(۱) في (ب): «بأول ذلك أمري». 

(۲) أخرجه أحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۱۲۷ الحديث ۱۷۱۹۰ وا ۰)۱۷۱۹ 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 4۱۸). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان؛ ۶6 ۱۲ الحدیث 18۰). 

والطبري «التفسیره (نخریج أحمد شاکر» ۳ / ۸۳ -۸4). 

والطبراني «المعجم الکبیره (۱۸ / ۲۵۲ / رقم ۰۲۹ و۱۳۰). 

ویعقوب بن سفیان «المعرفة والتاریخ» (۲ / ۳4۵). 

والبيهقي «شعب الایمانه (۳ / 01۷ الحديث ۰0۱۳۲۲ و «دلائل النبوة» (۱ / 
4۸۰ 

والبخوي «شرح السنة» (۱۳ / ۰۲۰۷ الحدیث ۳۹۲۳). 

من طرق: عن معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد عن عبدالاعلی بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من ثلاثة طرق : 

الأولى: برقم (۰)۱۷۱۹۰ وفيها: «. . . عن عبدالله بن هلال». 

والشانیسة: برقم (۰0۱۷۱۹۱ وفيها: د... عن عبدالأعلى بن هلال» ولعله 
تصحیف. أو أن الراوي مختلف في اسمه . 

وقد ذکر هذا الحدیث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸ / ۰0۲۲۳ وقال: «رواه 
آحمد. والطبراني والبزان وأحد آسانید آحمد رجاله رجال الصحيح ؛ غير سعید بن سوید » 
«بْقه ابن حبان» . 
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قلت: وفي كلام الهيشمي هذا نظرء وذلك أن الإمام احمد قد خرج هذا الحدیث 
من ثلائة طرق : لارلى والثانة من طريق سیون سريف یاهانب ٩0۵‏ زهما 
ليسا من رجال «الصحيح». ۰ 
الم طريق آي بكر بن أبي مريم » وهو أيضاً لیس من رجال «الصحیح»؛ ۳1 
عن سعيد بن سويد» عن الغرباض بن سارية رضي الله عنه بإسقاط عبد الأعلى بن هلال ٠‏ 
من إستاده. 0 ۱ 
انظر: حاشية «شعب الإيمان» (۳ / /ا4ه) على الحديث (۱۳۲۲). 
وقال الحاکم في اثر الحدیث : «غذا حديث صحیح الإسناد, ولم یخرجاه» . ووافقه 
الذهبي . N ١‏ 
قلت: مدار الحديث على سعيد بن سويد الذي يرويه عن عبدالأعلى بن هلال. 

٠‏ قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن سويد في #تمجیل المنفعة» (ض ٠٠٤‏ بت 
: «ضعيد بن سويد الكلبي الشامي » روى عن العرباض بن سارية» وربما أدتجل بينهما 
عیدالاهلی: بن ملال. ال البخاري : لم يصح حدیثه (يعني : الذي رواه محاوية عنه) ۱ 
مرفوعاً: «إني عبدالله خانم النبيين في آم الکتاب . . . ». وخالفه ابن حبان والحاکم؛ 
فصححاه» اه. yT‏ 

قال العلامة أحمد ا الله معقباً على كلام الحافظ في «تفسير الطبري» (۳ 
/ ۸۳ ت )١‏ بعد توثيقه لسعيد بن سويد خذا: «. . . وما أدري أين قاله البخاري؛ أفإنه ' 
لم یترجمه في «الصفیر»» ولم يذكره في «الضعفاء». وترجمه في ا 3 يذكر فيه 
جرحاً» وكذلك ترجمه ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً. . 

قلت: وهو كما قال إلعلامة أحمد شاكر رحمه | 

ولکن ؛ لیعلم أن البخاري لم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلاء وکذا ابن ابي حاتم» ۳ 
اعلم أيضاً آن سکوت البخاري واین ل أبي حاتم عن تضعیف الراوي وتوثيقه ؛ لا یعتبر توثيقاً 
له ولا جرحاً فيه : ۱ 

وبعد الرجوع إلى «التاريخ خ الكبير» للبخاري (۲ / EE ٤۷١ / ١‏ وت = 


رک 


و ام و ع ها عا وريه a‏ وه مه مه و و و و و هو و ذه و و هذ مه بيطا و و و و و هو el‏ يهو ف 


= ۰)۱9۹6 و هالجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم» و«اللسان» لابن حجر (۳ / ۳۳)؛ وجدت 
آنهم قد ترجموا لاکثر من واحد یسمی سعید بن سوید. 

فالبخاري رحمه الله تعالی ذکر الأول ونسبه» فقال : «سعید بن سويد الكليي». ولم 
یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا. وذکر الثاني ولم ينسبه. وقال عنه : «لا يتابع على حدیثه»؛ فوهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ فادخل ترجمة هذا في هذاء وإذا رجعت إلى المراجع 
المذكورة اعلاه, ووضغت النصوص نصب عينيك؛ لظهر لك ذلك جليًاً واضحاً . 

وانظر: حاشية «شعب الایمان» (۳ / ۵4۷ الحديث »)١177‏ وكذلك حاشية 
«التاریخ الکبیر» (۲ / ۱ / 4۷۷). 

وقال البزار عقب الحدیث : «لا نعلمه یروی بإسناد أحسن من هذاء وسعید بن سويد 
شامي لیس به باس». «کشف الأستاره (۳ / ۱۱۳ / رقم ۲۳۹۵). 

وذکره ابن حبان في «الثقات» (4 / ۲۸۰). 

وقال الألباني نحفظه الله: «سعید بن سويد مدلس». «ظلال الجنةه (ص ۱۷۸). 

قلت: وفي |لاسناد أيضاً عبدالاعلی بن هلال» ذکره البخاري في «التاريخ الکبیره 
(۳ / ۲ / ۰1۸ ت ۱۷۳۹) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳ / ۱ / ۲۵ ت 
۹ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعدیلا. 

وقال عنه الحسيني في «الز کمال» (ص ۰۲۵۱ ت 4۸۸): «مجهول». وذکره ابن 
حبان في «الثقات» (ه / ۱۲۸). 

وقد جاء الحدیث من طریق آخری. آخرجها آحمد في «المسنده (4 / ۰۱۲۸ 
الحدیث ۱۷۲۰۳). 

وابن أبي عاصم في «السنة» (ص ۰۱۷۹ الحدیث 4۱۹). 

والحاکم في «المستدرك» (۲ | .)٠٠١‏ یت 

وأبو يعلى في «المسند» (۱ / ۵85 وفي «مسند الشاءيين» 9 7 5 الحدیث 
ه66١‏ ). 


والطبراني في «المعجم الکبیره (۱۸ / ۰۳۵۳ الحدیث ۳۳۱ 


1۳ 


sn‏ و فاو و و ها فاه و و و هاعد و هاه فاه مداه قاقد و و ماما مد م اناعد مه مد ذم 


ومن طريقه البيهقي في «دلائل النوقه (1 / ۸۳). 

وأبو نعيم في «الحلية» (46/5). 

من طرق: عن أبي بكر بن أبي مریم عن سعيد بن سوید. عن العرباض رضي ۱ 
الله عنه مرفوعاً. ۱ ۱ 
قال اام وف حديث صحيح الإستادو؛ فتعقبه. الذهبي بقوله: و بكر ! 
ضعيف) . : ۱ 

قلت: ری توه میت اضق این أي مریم ثم إن فرظ هو 
الطريق الأولى الذي رواها مغاوية بن صالح » عن سعيد بن سوید» عن عبذالاعلی بن هلال» 
عن العرباض رضي الله عنه؛ فاخطأ ابن أبي مریم في حذف عبدالاعلی من [سناده... 

وقد نبه إلى ذلك البيهقي رحمه الله في «دلائل التبوة: (۱ / ۸۳)؛ فقال: «قضر آبو 
بكر بن أبي مریم بإسناده؛ افلم يذكر فيه عبدالأعلى بن هلال اه. ٍْ 

وللحديث في الجبلة شواهد يرتقي بها إلى الصحة. من ذلك: 

١‏ حديث ميسرة رضي الله عنه الذي مر بنا قبل هذا: إٍ 

۲- وحديث آبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (ه / 484 - 4 الحديث 
4(“ وقد ذکرناه کشاهد لحدیث ميسرة المتقدم . 

۱ و تا اق الله عنه؛ أنه قال: «قلت: يا نبي الله! ما كان أول : 

: بدء أمرك. . e‏ 
ا أحمد في «المسند» (۰۵/ ۰۲۹۲ الحديث ۲۲۳۱۵): ف 
فرج» ثنا لقمان بن عامر؛ قال: سمعت أبا أمامة قال: «قلت. . .»؛ فذکره. 

واخرجه أيضاً ابن عدي في «الکامل» (7 | ۲۰۵۵). 
3 قال الهيثمي في امجمع الزوائده (۸ /۲۲۲۰): «رواه أحمد وإمننادة حسن» 5 

شواهد تقویه. وزواه الطبراني» . ۱ e‏ 

قال العلامة آلالباني حفظه الله في «الصحيحة» (4 / 537) : «وهذا إسناد حسين کم 

قال الهيثمي». ۱ 
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وفي حديث أبي هريرة: سثل النبي كَل : متى وجبت لك النبوة؟ 
قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فیه»۲۱. رواه الترمذي وحسنه. . 

ففي هذه" الأحاديث أن الله کتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نفخ 

وأما ما يرويه كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم من أنه قال: «کنت 
نبياً وآدم بين الماء والطین وآدم لا ماء ولا طین» ()؛ فهذا ممالا أصل له؛ 
لا من نقل. ولا من عقل)؛ فإن أحدا من المحدثين لم يذكره» ومعناه 

= قلت: وفي هذا نظر؛ لأن في إسناده الفرج بن فضالة ضعیف كما في «التقریب»۰ 
أكن للحديث شواهد تقويه كما قال الهيئمي » وراجع : «الصحيحة» (1545-1848). 

(۱) أخرجه الحاكم «المستدرك» (۲ / 504) بلفظه. 

والآجري «الشريعة» (ص 4۲۱) بلفظه . 

والترمذي «السنن» (ه / 41-640 الحديث ۳۹۰۹) بلفظ : «. . . متى وجبت 
لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». 

جميعهم من طريق الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي کثیر» عن 
أي مامت عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «سئل النبي کل . . .»+ فذكره. 

وقد. أورده الحاكم كشاهد لحديث ميسرة الفجر رضي الله عنه المتقدم . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن؛ صحیح › غريب من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه, لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت : ويشهد له ما تقدم . 

(۲) في (ط الدار العلمية) : «فتبين من هذه الأحاديث. ..2. 

(۳) لعله : «ولا ادم ولا ماء ولا طين»؛ كما جاء في «الأحاديث الموضوعة» لابن 
تيمية (ص ۵۰ / رقم ۰ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۰)۵۲۱ و «السلسلة 
الضعیفةه (رقم ۳۰۳). 

(6) وهو كما قال . . . وقد ذکره المصتف رحمه الله تعالی في «أحادیث القصاص» = 


o 


باطل ؛ فان آدم [علیه اسلا لم يكن بين الماء والطین قط + فان الطين 
ماء وتراب وإنما كان بين الروح والجسد . 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ول كان حينئذ موجودا وان ذأنه ۱ 
حلفت كل اناوت ویستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة ؛ مثل حدیث ۱ 
فيه : «آنه كان نوراً حول العرش»! فقال: «يا جبریل! أنا كنت ذلك ۱ 
النور»)! ويدعي أحدهم أن لني و کان بمفظ لقن قل ان هه 
جبریل ! أ 
المتصود نأ ل سبحا وی دم ۱ 
۳ ۱ 

وهو موافق لما آخرجاه في «الصحیحین» من حدیث ابن مسعود : «ان 
خلق أحدكم یجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك . 


= (ص ۸۷ / رقم 4؟)» وقال: «هذا اللفظ كذب باطل». وأيضاً في «الأحاديث الموضوغة» 
له رص ۵۰ / رقم ۳۰). . ش 
وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۰)۵۲۱ و«الدرر المتثرة في : 
الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ۱۱۳ / رقم ۰0۳۳۱ و «الضعیفة» للألباني حفط الله ۱ 
(رقم ۳ ۳۰( ۱ : 
' (١)زيادة‏ من (ط الدار الغلمية) . 
(۳۰۲) مثل هذه الأحاديث الموضوعة لا تجدها في الكتب المعتمدة ولا في 5 
ديوان من دواوين سلف هذه الأمةء وإنما محلها كتب المتصوفة وأرباب الطرق » الذين يرون : 
الطامات العظام بأسانيد أوهى من بيت العنکبوت. 
هذا إن وجدت الأسانيدء وإلا؛ فهي عبارة عن مقطوعات» وأخبار واهية» ومنامات ۱ 
مخالفة لدلیل العقل وصحيخ النقل ؛ من الکتاب. والسنة وإجماع الأمة. 
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ثم يكون مُضغة مثل ذلك. . .» إلى آخره۱)؛ بين فيه خلق الجنين» وتنقله 
أحواله , ومن أعظمها كتابة سيد ولده. 

وإذا كان هذا ثابتاً؛ أمكن أن يكتب اسمه كما رواه بالاسناد. لکن 
الجزم بشوته يحتاج إلى دليل يثبت بمثله ؛ فما علمناه؛ قلناه» ومالم نعلمه؛ 
أمسكنا عنه . 

والرب تعالی قد قدر مقادیر") الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسین آلف 
سنة» وعرشه على الما قد علمهم وما هم عاملون» ثم آبرزهم في أحايين 
قدُرها؛ فكل يوم هوفي شون" يبديها لا شؤون يبتديهاء وقد بسط الكلام 
على هذا في مواضع . 

فما ذكره البكري في قصة آدم من توسله؛ فليس له أصل» ولا نقله 
أحد عن النبي 27 ولا يصلح للاعتماد ولا للاعتضاد ولا للاستشهاد؛ فإن 
من الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبر؛ كأحاديث ابن لهيعة وإبراهيم 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكةء 
5 / ۰۳۰۳ الحديث ۳۲۰۸ وكتاب الأنبیای باب خلق آدم وذریته ۰۳٩۳ / ٩‏ الحديث 
۲ وفي كتاب القدرء ۱۱ / ۰4۸5 الحديث ۰۰۵۹6 وفي كتاب التوحید. باب قوله 
تعالی : «إولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین 6 ۱۳ / ۰41۰ الحدیث ۷4۵4). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الادمي ٠١‏ / 
۹۰ 

(۲) في (ب): «معاد» بدلا من «مقادير . 

(۳) في (ب) : «فکل یوم هو في شأن شؤون. ..». 


۷ 


الهجري: بل ولا لسرن هورف عن آحد من الصحابة ولا التبعین ال 1 
ارون ا يذكرونه من مثل هذا عن اا ليقال : مثل هذا لا يقولونه 
إلا تؤقيفاً. : 
ومما يبين کذب غذا : أن الله سبحانه وتعالی قال : تلفي تین 
ره کلمات قساب عليه اه هو الاب الرّحيمُ . فنا المبِطوا منها 
جَميعاً04©؛ فأخبر أنه تاب عليه بالکلمات التي تلقاها منه. ۱ 
" وقد قال تعالی : ؤقالا را من نفُسنا. ۰ الآية؛ فأخير أنه . 
آمرهم بالهبوط عقب غذه الکلمات . ۳ 
اشير انعاتب عليه عقب الکلمات وأمره بالهبوط› فکان ۳ ۱ 
بالهبوط عقب الکلمات التي تلقاها منه. وهي قولهما : جرا لا اشنا ۱ 
وان لَمْ تَغفرٌ نا وحم حون من الْخاسِرينَ 04) أو كلمات تشبه هذه : 
. الكلمات» ذکر ذلك طائفة كثيرة من المفسرین. ۱ 
ات ل E‏ لم يكن معه | 
حجة في خلاف ظاهر القرآن . 1 
وقد ذکر ابن آيي الدنيا في ا التوبة» في هذه الکلمات آشیاء ۱ 
كثيرة» كلها تدور علی ما ذكره الله في کتابه» من قول أدم وحواء: وزیا 
طَلَمْنا أنْفُسَنا ون لَمْ تفر نا وَتَرْحَمْنا آلکوتن من الخاسرین 04 
(۱) البقرة : ۰۳۸-۳۷ ۱ 
(۲) الاعراف: ۲۳ وانظر: «تفسیر الطبري» (ه / 4۵۳). 


(۳) كذا في (ب). (ط)» وفي (أ): «وآمره بالهبوط عقب؛ فکان آمره 
(4) الاعراف : ۲۳ . 


14۸ 


وأيضاً؛ فإن قولهما: «طلمنا سنا وَإِنْ لَه تفر نا وترحمنا04: 
يتضمن ٩‏ الإقرار والاستغفار. 


ومن هو دون آدم ؛ إذا أقر بذنبه واستغفر منه؛ غفر له؛ كما في 
«الصحیحین»؛ أن النبي كله قال لعائشة: «إن كنت ألممت بذنب؛ 
فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فان العبد إذا اعترف بذنبه وتاب ؛ تاب الله 
عليه» ۳ . 


۵ و لم وه مه 


وقال تعالی : مَل يعمل سُوء ول تَفْسَهُ متفر الله یجد الله 
غفوراً رَحيماً» 9). 
وكذلك الآية التي في آل عمران: [«والذينَ إذا فَمَلوا فاحشّةٌ أو 
ظلَمواأنمُسَهُمْ ذكَروا الله فَاسْتغفَوا نوم ونر نو إل الله وم 
يُصِرُوا عَلى ما فَعَلوا وَهُمْ لو 4 ©. 


(۱) الاعراف: ۲۳. 

(۲) في (ب): «تتضمن». 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي, باب حدیث الافك» 
۷ الحدیث 4١4١‏ مطولاء وکتاب التفسیر باب لولا إذ سمعتموه ظن المومنون 
والمومنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. . . » الایق ۸ / ۰۳۰5 الحدیث 4۷۵۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (التوبف. حدیث الافك وقبول توبة القاذف. ۱۷ 
1( 

۱۱۰ النساء:‎ )٤( 

(ه) آل عمران: ۱۳۵ 

(5) ماب بين الممقونين . سقط من (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)» وتتمته من كتاب 
«الشريعة» للآجري » تحقيق محمد حامد الفقي » تعليق (ص 4۲۵). 
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وإذا حصلت مغفرة بالتوبة؛ حصل المقصود بها لا بغیرها. 

وقد ثبت في «الصحیح» عن عمرو بن العاص؛ أن النبي إلا قال له : 
ديا عمرو! آما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن التوبة تهدم ماکان 
قبلها؟»). ۱ 00 

وأيضاً؛ فلو کان آدم قد قال هذا؛ تفر بل 
کان الأنبیاء من ذریته أحق به . 

وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي ب لم يأمر أمته به 507 
أحد من الصحابة الأخيار")» ولا نقله أحد من العلماء الأبرا رف أنه منج 
أكاذيب أهل الوضع والاختلاق » الذین") وضعوا من الكذب أكثر مما بأيدي . 
المسلمين من الصحيح0» لكن الله فرق بين الحق والباطل باهل انعد 
العارفین بالنقل» علماء التعدیل والتجریح ۱ 

وهذا من جنس ما يرويه بعض العامة : «إذا سألتم الله 02 
بجاهي؛ فان جاغي عند الله عظیم»» وهو کذب موضوع ۰۳ من الأحاديث : 

5 مسلم «لصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان» کون الاسلام يهدام وا 

قبله» ۲ / ۱۳۸) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ دون قوله : «وان ا 

اا 
قال الالباني في «السلسلة الضعيفة» (۳ / ١41‏ / رقم ۱۰۳۹) : اة تیب ما 1 
قبلهاء لا آعرف لها اصلا . ْ 

(۲) في (أ) و(ب): «من الصحابة عن الاخیاره» والتصویب من (ط الدار العلمية) . | 

(۳) في (ب): «باللین»» وهو خطأ . 

(4) في (ط الدار العلمية) : «التصحیح». ۱ 

() وهو كما قال . . . وهذا الحدیث یصدق عليه قول ابن القیم في «المثار المنیف» = 


۷۰ 


المشینات التي ليس لها زمام ولا خطام . 

قال الإمام أحمد: للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب دورهم 
ما سمعنا بشيء منهاء وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم والقول 
على رسوله ل قول عليه ؛ لان ما قاله الرسول كَل من أمر؛ فالله أمرنا ب 
فلو كان قد قاله؛ لکنا مأمورين به» ولا يجوز أن نقول إن الله أمرنا ما لم 
نعلم أن الله أمرنا به؛ فكيف إذا لم يذكره عالم ولا عارف. فكيف إذا كان 
امل المعرفة بالحديث يقطعون بأنه كذب موضوع؟ والعلم بذلك علم 
ملم لأهلهء > لهم فيه طرق ومعارف یختصون بها كما يختص علماء 
الأحكام بالعلم بطرقها. 

ولهذا كان أحمد بن حنبل يعطي كل ذي حق حقه» كان يعرف 
ليحبى بن معين معرفته بالفن الأول( ويقدمه في معرفة الرجال» ويكرمه 
ویعظمه وكان يح يتكلم في الشافعي بكلام لیس بمستفیم حتى إنه 
آخذ کلامه في قتال البغاة فجاء به إلى أحمد مُنْكراً على الشافعي بعض ما 
فيه من ذکر قتال البغاق. وإدخال ذکر قتال علي وطلحة والزبیر فیه, فقال 
له: وهل یمکنه أن یقول في هذا المقام إلا هذا؟ وأظنه قال له: لا تتکلم 
فيما لا تحسن(), أو نحوه من الكلام الذي فيه إنكار على يحبى لأجل 
(ص 9۰) : «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة » ومجازفات باردة» تنادي على وَضعها ' 
اختلاقها على رسول الله يي . 

وانظر: «الفتاوی» (۱ / 6) و «صيانة الانسان» (ص ۰)۱۸۸ و «الضعيفةة ١(‏ 
| / رقم ۲۲). 

(۱) في حاشية (ا) ما نصه : «هو معرفة الحدیث». 

(۲) في (ب): دا يتكلم فيما لا يحسن». 


۷1 


إنكاره على الشافعي في طرق الأحكام التي كان الشافعي أعلم بها منهء 
وان كان يحيى اعلم بالرجال من الشافعي . ۱ ۱ 

وكلام يحيى, بن معين والبخاري ومسلم وأبي خانم وأبي ركه 
والنسائي وأبي آحمد بن عدي والدارقطني وأمثالهم [في الرجال وصحيح' 
الحديث وضعیفه + هو مشل كلام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي, 
وأمثالهم ]() في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ؛ وفي الأئمة من هو إمام ' ' 
مع هولاء وهولای مشارك للطائفتین وان كان بأحد“ الصنفين. ۰  .‏ : 

وأكثر أئمة اللي والفقه٩)؛‏ كمالك› والشافعي» و 
وإسحاق بن راهویه. وأبي عبید. وکذلك الأوزاعي ».والثوري» والليكا . 
هوّلاء وکذلك لابی يۈسف صاحب أبي حنيفة » ولأبي حنيفة ة. أيضاً ما له 
من ذلكء ولكن لبعضهم في الامامة في الصنفین ما ليس للآخرء وفي 
بعضهم من ضعف المعرفة بأحد الصنفين ما ليس في الآخر؛ فرضي' :الله : 
عن جم أهل العلم والإيمان. ١‏ 

ونقول: ور ای نا وان الْذِينَ سَبْقونا بالإيمان لا َل ۱ 
في كُلوينا لا لین آمنوا ربا الک رژوف د رَحِيم 4 . 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية) . 
(۲) في (ب): ويأخذ»: وهو خطأ. 
: (۳) في حاشية (ب) و(ط) ما نصه : هنا كلم لم هرمن لأصل مخ[ 
بعضهاء ويشبه أن تون «أحق» أو «لجدره, والله أعلم». ۱ 
(4) في (ب): (وأكثر أئمة المسلمين والفقه. . .» 
(o)‏ الحشر: ۱۰ 1 


يف 


وأما قوله: إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين 
والمحدثين . . . إلى آخره؛ فما أدري من أيهما أعجب: من تكثيره لمن 
رواه كأنهم من الحفاظ الکبار, أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار؛ 
إذ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث» مميز بين 
الصحيح والضعيف؟! 

ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح 
والضعيف والغث والسمين» وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص 
الأنبياء ؛ كالثعالبي » والواحدي. والمهدوي» والزمخشري وعبدالجبار بن 
حمد وعلي بن عیسی الرماني» وأبي عبدالله ابن الخطیب الرازي» وأبي 
نصر ابن القشيري» وأبي الليث السمرقندي » وأبي عبدالرحمن السلمي. 
والک‌واشي الموصلي » وأمشالهم من المصنفین في التفسیر؛ فهولاء لا 
یعرفون الصحیح من السقیم, ولا لهم خبرة بالمروي المنقول. ولا لهم 
خبرة بالرواة النقلة» بل یجمعون فیما يروون بين الصحیح«) والضعیف ولا 
یمیزون بينهماء لكن منهم من يروي الجمیع ویجعل العهدة على الناقل ؛ 
كالثعلبي ونحوه, ومنهم من ینصر قولاً أو [جملة]00؛ إما في الاصول أو 
التصوف والفقه بما يوافقها من صحیح أو ضعیف. ويرد ما یخالفها من 
صحیح وضعیف . 

وأما باب فضائل الاعمال والاشخاص والأماکن والزمان والقبور؛ 
فباب اتسع فيه الکذب والبهتان . 

(۱) في (أ): «الصحابة». والتصویب من (ب) و (ط الدار العلمیة) . 

(۲) غير واضحة في (أ) و(ب)» والتصویب من (ط الدار العلمیة). 


۷۳ 


وأما رجال التفسير القدماء؛ فمنهم الإمام المتفق عليه؛ كمجاهد ! 
الذي قال ١‏ مريت اسمس عا ای قاب م ايا إن اعرد إقفة عد 
کل آية وأسأله عنها. . ۱ 
وقال الثوري : | إذا جاءك التفسیر عن مجاهد؛ فحسبك به . 
وعلی تفسیره یعتمد () البخاري والشافعي . ۱ 
وكذلك «تفسيره طاووس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ونحوهم ‏ ۱ 
من التابعین ؛ فانهم بهذا الشأن من أعلم الناس : 
وكذلك آصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» والأسود. وعبيدة السلماني. 
وغیزهم . : ! 
ل التفسير عن ابن عباس منقطع» وهوفي نفسه | 
. ثقة؛ كالسدي الكبيرء والضحاك؛ فان الضحاك لم يصح سماعه من ابن . 
عباس » والسدي جمع ما ذكره من التفسير الذي ذكره عن التابعين كما جمع . 
ابن إسحاق السيرة» وعلي بن أبي طلحة الوالبي لم يسمع من ابن عباس 
وقتادة ثقة حافظ في نفسه«. ورواية معمرعنه صحيجة وإن كان مالك آنكر | 
ذلك لاجل القدر. ا 
وأما الكلبي والسدي الصغیر؛ فمتروکان. ۱ 
وكذلك مقاتل بن سلیمان بخلاف مقائل بن حبان؛ فانه ثقة, ' ' 
وأضحاب ابن عباس الأخصاء الذين رووا عنه ما فسره من القرآن» وما زوا 
من الحدیث وما نقلوه عنه في ساثر العلوم - الحدیث؛ والفقه. والتفسیر . ۱ 
(۲) في (ب): «في تفسیره بدلا من «في 'نفسه». ' 


۷ 


وشرح الغریب» وغير ذلك -[سعید بن جبیرء وطاووس بن کیسان» ومجاهد 
ابن جبر» وعکرمة مولاه وعمرو بن دینار» وجابر بن زید أبو الشعثاء ]۰ 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ فهؤلاء هم المخصوصون به. ويطريقهم 
انتشر علمه. 
الضحاك عن ابن عباس ؛ فجويبر ضعفه علي بن المديني ویحیی بن سعيد 
البلخي : لا پلتفت الیی وقال علي بن الجنید والدارقطني : متروك 
والضحاك لم بسمع من ابن عباس حرفاً واحداً . 

وتفسير آخر يرويه عبيدالله بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس» 
ويقال: إن عبيدالله هذا في الوهن والضعف أنزل من جويبر. 

وتفسير آخر يرويه محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي 

وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ قال أحمد: علي بن أبي 
طلحة ضعیف. ولم يسمع من ابن عباس شيئاً. 

وتفسير يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن 

قال عبدالصمد بن الفضل : سثل أحمد عن «تفسير الكلبي» ؛ فقال: 
کذب . فقيل له: أفيحلٌ النظر فیه؟ قال: لا. ۱ 


(۱) ما بين القوسین سقط من ()» ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية) . 


Yo 


وقال عبدالله ر ا سمعت أبي يقول: ترك او بن ۱ 
مهدي أبا صالح باذام» وکذلك ضعفه سفیان وغیره» وكان الشعبي يمك 
باذنه ویقول: ویلك» أنت لا تحفظ القران» وتف اماد ار وكان 1 
مجاهد ینهی عن تفسیره . قاله البخاري . 

وقال حبیب بن أبي ثابت : فاح ات ۳ 0 

وقال أخمد: e‏ لمغازي. 4 

ومعنی ذلك آن لاب عليه نها مرسلة تقطن فإذا كان الشيء 
مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقة؛ فهذا مما يرجع إليه أهل 
یخلاف غیره(۲) . ۱ 

وأما تفاسير تابع التابعين ؛ كقتادة» ر وسفيان الثوري . ا 
أبي :عروبة» وابن جريج » وغیرهم ممن صنف التفاسیر)؛ فإنما يذكرون : ٠‏ 
من أضولهم ما سمعوه:من شيوخهم عن الصحابة والتابعین . 

وقد صن [في تفاسير] ٠‏ الصحابة والتابعين وتابعيهم كتب كثيرة» .| 
يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدها؛ مثل : «تفسیره وكيع » وعبدالرزاق» وعبد أ . 

(۱) في'(ب) : «وتفسير القرآن». 

(۲) في (ب): «بخلاف غير» بإسقاط الهاء . 

(۳) في (ب): «مما صنف التفسیر» . 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ)» وهو مثبث في (ب) ورط الدار العلمية)., ' 


۷۹ 


ابن حمید» وآدم ابن أبي إياس» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه, 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وبقيّ بن مخلد. وسنید. ودحیم وابن أبي حاتم» 
وابن المنذن وابن جرير وأبي بكر بن أبي داود. ومن هؤلاء من لا يذكر 
شيئاً عن مقاتل والكلبي . 

وعامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمییز, كالمصنفات في سائر العلوم من 
الأصول والفروع وغير ذلك؛ فان الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة 
من الموضوعات والضعاف . 

وأما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ والسير والفتن من رجال 
الجرح والتعديل منهم من هو في نفسه متهم أو غير حافظ ؛ كأبي مخنف 
لوط بن يجبى » وهشام بن محمد بن السائب الكلبي» وإسحاق بن بشر» 
وأمثالهم من الكذابين» بل الواقدي خير من ملء-الأرض مثل هولای وقد 
عُلِمّ ما قيل فيه» ومحمد بن سعد كاتبه ثقة. لكن يُنظر عمن نقل» وکذلك 
أبو الحسن المدائني وأمثاله وإن سلموا من الطعن فيهم ؛ فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل حتى يكون ما رووه ولم ینکروه مقبولاً . 

وانما العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث» وهم نوعان: 
منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده؛ کمالك وشعبة» ويحيى بن سعید . 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وكذلك البخاري وأمثاله, 
ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمییز؛ كالثوري» 
وغیره . ۱ 

(۱) في (ب) : «عبد حمیدء باسقاط «ابن». 

(۲) في (ب): «كأبي مخیفله» وهو خخطأ من الناسخ . 


۷۷ 


والذين.جمعوا نمل زا فيهم من يمكنه التمبيز ب باح 
والضعيف في الغالب؛ كالدارقطني » وأبي نعیم والخطیب. والبيهقي» 
وابن ناصر وابن عساکن وأبي موسى المديني » وابن الجوزي. وأمثالهم› 
لکن قد يروون في کتبهم الغرائب المنکرات والاحادیث الموضوعات. ٠‏ 
للمعرفة بها ۱ 
وکما رو عن احمد؛ آنه قال: إذا سمعت أمل الحدیث یقزلون: 
هذا الحدیث فائدة؛ فاعلم أنه غريب منكرء يعني آنهم یستفیدون غزائب . 
الحدیث) كما یستفید الفقهاء ونحوهم غرائب الأقوال والطرق والوجو:؛ ۱ 
وان كانت وجوهاً سوداً . 000 

وأبو نعيم يروي”) في «الحلیة» في فضائل الصحابة وفي رم ۱ 
أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة. وكذلك الخطيب وابن الجوزي وابن 
عساكر وابن ناصر وأمثالهم » والدارقطتي صنف «سننه» لیذکر فيها غرائب 
«السنن»» وهو في الغالب يبين حال ما رواه» وهو من أعلم الناس.بذلك» . 
والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب؛ وهو من أقلهم استدلالاً . . 
بالموضوع . لكن يروي في الجهة التي ينصرها من المراسيل والآثارما . 
يصتلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتمادء ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو , 
أقوى من ذلك الإسنادة» . 


(۱) كذاافي (آ)» وفي (ب) و(ط الدار العلمية): «الأحاديث». 
(۲) في (ب): «یرزیه». 

(۳) في (ب): «یری»۰ 

(6) في (ب): «الاستناده . 


۷۸ 


وهم فيما يقولونه من أصدق الناس وأثبتهم » لكن الشأن في من قبلهم 
من الاسناد؛ فإنهم كثيراً ما يتركون التمبيز فيه » بخلاف الأئمة الكبار الذين 
يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ كمالك» 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق» وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
سعید. والبخاري » وأبي داود ؛ فانهم یحررون الکلام في المتن والاسناد» 
والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

فإذا عرفت ذلك؛ فلا يخلو ما رواه؛ إما أن يكون من جنس ما رواه 
صاحب «الفردوس» شهردار الديلمي أو الشيخ عمر الملا صاحب «وسيلة 
المتعبدین»» أو البكري صاحب «تنقلات الأنوار»» واين سبع الذي له 
مصنف كبير في فضائل النبي يه ومصنف صغير في كرامات الأولياءء 
وأمثال هؤلاء ممن في كتابه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله؛ فهل يجوز 
الاعتماد على ما يرويه هؤلاء؟! 

أو يكون أرفع من هذاء وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا 
الله ؛ ك «تفسير» الثعلبي والواحدي» و دالشفا» للقاضي عياض» 
و «تفسیر؛ أبي اللیث والقشيري ؛ مما فيه ضعف كثير» وإن كان الغالب عليه 
الصحیح . 

أو يكون من الحفاظ؛ كأبي نعيم» والخطیب, وابن ناصس وأبي 
موسى » وابن الجوزي؛ وعبدالغني» وابن عساکر ونحوهم؛ فهؤلاء 
سکوتهم عن الا نکار في كثير مما يروونه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق 
أهل الحدیث . ۱ 

وأما الاولون ؛ فهم لا یعرفون الصحیح من السقیم ؛ فسكوتهم عن 


۷۹ 


الإنكار سكوت عموم المؤمنين الذين لا يعرفون حقاثق الدین لا يميزون 
بين السنة والبدعة غير الانکنار» على ما يرونه ويسمعونه من الاقوال 
والاعمال» وإذا كان الراوي لهذا وأمثاله لا يخرج عن أن يكون غير عالم 
. بهذا ہما ینکره: أو يكون عادته رواية هذا وأمثاله من غير بیان سس 
بينهم ؛ لم يكن لهذا فیما ذكره حجة. 


وأيضاً؛ فعلماء الدين أكثرما ينحرزون النقلى فيما تقل عن اس 896 
لانه واجب القبول» أو فيما ينقل عن الصحابة وأما ما ينقل. من 
الإسرائيليات ونحوهاء فهم لا يكترثون بضبطها ولا باحوال نقلها؛ لان 
أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن واحد من علماء هل الكتاب» أو 
من أخذه عن أهل الكتاب؛ لما ثبت في «الصحيح) 2 عن النبي كله ؛ أنه 
قال: «إذا حدنکم اهل ات فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم ؛ فإما أن 


(۱) کذا. واکلام حر میم ؛ فلعلها: «الاعتماده : 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح بشرح الحافظ ابن حجر » ولفظه یختلف ی 
ذکره المؤلف هنا (كتاب التفسیر, باب: «قولوا آمنا بالله وما آنزل إليناه» ۸ / ۰۲۰ 

الحدیث 44۸۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: كان أل الکتاب یقرژون 

٠‏ التوراة بالعبرائية» ویفسرونها بالعزبية لاهل الاسلام؛ فقال رسول الله لل : «لا تصدقوا هل 
الكتاب ولا تكذبوفم وقرلوا: «آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .4 الآية.' 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (4 / ۱۳۹ الحديث 0099514 . 

" وأبوداود فيي «السنن» (كتاب العلم باب.رواية حديث أهل الکتاب 4/ 89 he‏ 
الحدیث 4 ۳۹6). 1 

کلاهما من طريق الزفري» عن ابن أبي نملةء عن أبيه رضي الله عنه؛ وآخيه : وف 
كان باطلا لم تصدقوهء وان کان حقّاً لم تکذبوه» . : 


“م 


يحدثوكم بباطل فتصدقوهم. وإما أن یحدئوکم بحق فتكذبوهم». 

فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل 
ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وعن أممهم» فإن ذلك يجب تصديقه مع 
الاحتراز فى نقله؛ فهذا هذا. 

وأعجب من هذا قوله : «إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به)(©»؛ فمثل هذا [۲۷۷) يجوز لمسلم أن يبني دینه الذي يكفر به 
من خالفه على مثل هذا النقل» الذي لا يعتمد عليه من يدري ما يقول. 

ومعلوم أن ما جاء به نبينا [20]56 أضبط وأتم وأكمل» وهو علينا 
آوجب. وأمتنا به أعرف» ولو قال قائل في زماننا : قد جاء أن النبي يله قال 
کذا وفعل کذا محتبجاً به» من غير أن يعرف ما یستند إليه من العزو 
والاسناد ؛ لكان قائل ذلك من أجهل الناس وأبعدهم عن طریق الرشاد دع 
من یستدل على تکفیر غیره مما يرويه عن أولئك الأنبياء الذین قد أمرنا نبينا 
ب إذا حدثنا آمل الکتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نکذبهم بل مثل هذا 
إذا وجدناه في كتب أهل الکتاب أو في کتب المسلمین منقولاً؛ لم یجز لنا 
أن نصدقه . ومن صدقه؛ فقد عصی الله ورسوله. ولو صح ؛ فغایته أن 
يكون شرع من قبلنا. 

والناس لهم في هذه المسألة قولان مشهوران : آحدهما أنه لیس 

(۱) سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة (ص ۱۱4 فما بعدها) . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) ما بين المعقوفین زيادة من (ط الدار العلمیة) . 


ام 


شرعاً لا ما لم يرد به شرعنا؛ فقد كان مشروعاً لهم ما ليس مشروعاً لنا 
من سجود بعضهم لبعض» فان ما جاء به نبينا من كمال التوحيد لم يجئاء ‏ 
به نبي غيره» وکذلك تحریم الإنسان على نفسه أشياء كما حرم إسرائيل . 
على نفسه ما حرمه» فإن الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا التوحيد وغيروا الدين؛ 0 
ري الام ؛ فليس بعد نينا ' 
نبي ينتظر: 14 
وفي المأثور عن الأنبياء TT‏ ذلك لم يكن ۱ 
مشروعاً لهم» » مثل ما ذكره الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحلية» في ترجمة ّْ 
آحمد بن آبي الحواري؛ قال : حدثنا أبي» حدثنا أحمد ”© (يعني : محمد ۱ 
ابن عمراللبناني)» حدثنا الحسین (يعني : آبا علي الحسین بن عبدالله بن ٠‏ 
شاکر السمرقندي). سمعت عبدالله بن الجلا" یقول : قال يوسف عليه ' 
السلام : «اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي ام خليلك» واسحاق ٠‏ 
ذبيحك”» ويعقوب إسرائيلك». فأوحى الله إليه: يا یوسف | «تتوجه ' 


(۱) في (ب) : تإما لم». : 

(۲) کذا في (ط)» وفي (ب): «أحمد بن عمره ولعله «أبو أحجمده» رال ۱ 
اعلم . 

(۳) في (ب): ابال الجلاء بإسقاط «بن» . 

(4) قال المصنف (ص ٩۵‏ - 1) من هذا الکتاب : «ومراسیل هل دیا عن تا 
CS‏ اي اود ۱ ١‏ 
عن آدم وادریس ونوح وغيرهم . . 

ا بن الي في زد السات رو : «وأما القول بانه اسحاق؛ ال باکر ۱ 
من عشرين وجهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول انا < 


AY 


[إليّ] ”2 بنعمة آنا أنعمت بها عليهم». 

قال أحمد: فقلت لأبي سليمان الداراني : كنت لبعض الأولياء قبل 
اليوم أشد حباً. فقال: Ta‏ و 
القلب). 

وقد ذکر بعض الناس في هذا الأثر أن الله قال له : «وأي حق لأبائك 
علي ؟» ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والنبوة» كما 
قل ای SE EEE‏ : اوليك این نم الله هم من 
النبیین من دري E‏ وممن حَمَلْنامَعَ توح ومن دري 4 إبراهيم 


هومتلقی عن أهل الکتاب مع أنه باطل بنص کتابهم ؛ فان فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح 
ابنه بكره. وفي لفظ: وحيده» ولا يشك أهلٌ الکتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. . . وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبیح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب ؛ فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: «لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب» 
[هود: ۷۱-۷۰]؛ فمحال أن يبشرها بانه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. . .». 

وانظر: «تفسير ابن کثیر» (4 / ۱5) عند تفسير قوله تعالى : طفلما بلغ معه السعي 
قال يا بني إني أرى في المنام آني أذبحك. .  .‏ [الصافات : ۳ 

وانظر أيضاً: «السلسلة الضعيفة: للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني 
حفظه الله (الأحاديث ۳۳۱ -۳۳۹۰). 

(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» .ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية). 

(۲) كذا العبارة في الاصل. وفي (ب): «يستعد»» وفي (ط الدار العلمية): 
وسعد»» وفي العبارة اضطراب وجاء في «الحلية» لأبي نعيم (۱۰ / 24 ترجمة ا48): 
«. . . فقال لي : إنما يتقرب إليه بحب أوليائه أولاًء ثم يأني بعد منزلة تشغل القلب». 


۸۳ 


وإسرائيل . ۰ الآية . ۱ 
وكذلك الآية لتي في النساء : ومن بطع اله سل رایع ۱ 
الْذِينَ نم ایهم من لین . ۰ الآية. 
وقال في الفاتحة : : افیا الصّر اط الْمُسْتقيمَ . صراط لین نت 
عَلیهم»*. ۱ ۱ 1 
یز یتح هي فلس ۹" ۱ 
نهو سبخانه احقه على نفسه بحکم إحسانه وفضله ووعده؛ لا 0 
أحقوه عليه » کالحق الذي لانسان على من له عنده ید . ۱ 
ولهذا ليس لأحد أن یل على الله بصلاح سلفه؛ فإنه لیس ۱ 
صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء ؛ كأهل الغار الثلائة؛ فإنهم لم 
يتوسلوا إلى الله بصلاح سلفهم » وإنما توسلوا إلى الله باعمالهم لما علموا 
أن الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أغمالهم ؛ كما قال: و ۱ 
کسبت وَعَلَيْها ما اکتسَبّت6(. ۱ ۱ 
وسعي غیره لیس له كما لا تزر وازرة وزر آخری؛ كما قال تعالی : 
(۱) مریم: مه أ ۱ 
(۲) الساء: 54. 
(۳) الفاتحة: 1 
(۵) يونس : 1 . . 
'(5) البقرة: ۲۸۹ إ 


Af 


14 و دمغ 


ام لم ينبا بمافي صحف مُوسى . وَإبرَاهِيمَ الذي وَفَى . أ زر وازرة ور 
أرق . وان یس لاإنسان إلا ما سَعَّ ى0 . 

وان كان المرء قد ينتفع بسعي غیره, أكنه ليس له؛ فلایمت ")ویدل 
بما ليس له. 

قال الشيخ : قال المعترض : وقد روي أن أبا جعفر لما ناظر مالک 
في مسجد النبي ب قال له مالك : یا ابر المزمنین ! لا ترفع عونك في خا 
المسجد؛ فإن الله أدب قوما » قال : : «لا ترفعوا أصوَاتَكُم . ۰ الآية 
وذم آخرين؛ فقال: إن الّذِينَ يُنادونّكَ من وَراءِ الحُجُرات. . . < 
الآية» وان حرمته متا كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جع وقال: يا أبا 
عبدالله! أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وَك؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامت» بل 
استقبله واستشفع به٩.‏ 


(۱) النجم : ۳۹-۳۹ 

(۲) کذا في جمیع النسخ ولعل الصواب : «يمن» . 

وانظر کلام المصنف عن هذه المسالة في : «الفتاوی» (۱۸ / ۰۱4۲ ۲۶ / 
°( 

(۳) الحجرات : ۲ . 

. ٤ : الحچرات‎ )٤( 

(ه) ذكر هذه القصة القاضي عياض في «الشفاء (۲ / .)4١‏ 

قلت: في إسنادها محمد بن حميد الرازي» تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعدیل . 

انظر: «تهذیب الکمال» (۲۵ / ۰۱۰۸-۱۰۲ ت لاأكلة). 


Ao 


قال الشيخ : فيجاب الجواب عن هذا من وجهين : 

آحدهما: : الال بصحة هه ا عادر و قله 
بهاا» إسناد صحیح ولا ضعيف» وانیا غايته أن یعزوها إلى «الشفاءأو إلى 
. من نقلها منه, وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأخاديك 
والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد علیه, فإذا قال القاضي عياض : 
ذكره فلان في كتابه؛ فهو الصادق في خطابه» وإذا لم یذکره» من أن 


وقال ابن تيمية في «الفتاری» ۱ / 774) : «وهذه الحكاية منقطعة ؛ فان محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكاًء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فان آبا جعفر توفي يمكة 
سنة ثمان وخمسين ومئة » وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومثة؛ وتوفي محمد بن حميد الرازي 
سنة ثمان وأربعين ومثتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم؛ إلا وهو كبير مغ 
أبيه» وهو مع هذا ضعيف عند أكثر هل الحديث» كذبه أبوزرعة وابن وارة» وقال صالح ن 
محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالکذب منه» وقال یعقوب بن 
شيبة: كثيز المناكير» وقال | النسائي : ليس بثقةء وقال'ابن حبان: ينقرد عن الثقات 
بالمقلوبات . . . » وفي الإسناد أيضاً من لا تغرف حاله». 

ثم قال : «وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. 
ومحمد بن حمید ضعیف عند أهل الحدیث إذا أسند؛ فکیف إذا آرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته؟! هذا إن ثبت عنه؛ وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا التقل لایثبت عن 
مالك قول له في مسألة في الفقه؛ بل إذا روى عنه الشامیون كالوليد بن مسلم» وفروان بن 
. محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء. وانما يعتمدون على رواية المدنیین والمصریین؛ 
فکیف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه؟ 
وهو ضعيف. عند أهل الحدیث؟» اه. 

(۱) وکذا أيضاً في (ب) وفي (ط الدار العلمية): «به». 

(۷) كذا في (أ) ورب) وط الدار العلمية)» ولعل الصواب: «يذكره . 


كم 


نقله: لم نتهمه» ولكن نتهم من فوقه. وقد رأيناه ينقل من كتب فيها کذب 
كثير» وهو صادق في نقله منهاء لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد علیهم . 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الحكاية كذب بلا ريب من" وجوه : 

منها: أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة؛ فإنهم 
متفقون على أن من سلْم على النبي كله ثم أراد الدعاءء فإنه يستقبل 
القبلت كما روي ذلك عن الصحابة . 

وتنازعوا وقت السلام عليه؛ هل يستقبل القبلة» أو القبر؟ على 
قولين ؛ فقال أبوحنيفة : يستقبل القبلة أيضاًء وقال غيره : يستقبل القبر وقت 
السلام عليه . 

وأما وقت الدعاء؛ فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة بل 
الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم 
وأمكنتهم هي الكعبة» ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الکعبة حيث 
كان وأين كان كما كان النبي ية يستقبلها؛ فيستقبل وقت الذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة في مسجد 
النبي مَل وغيره . 

وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء» وإنما 
يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم . 

ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليهاء وقد ثبت في 


. في (ب): «بلا ريب منهاء‎ )١( 


AY 


«الصحیح؛ عن النبي يك؛ أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 0 
إليهان0). . ۱ ۱ 

ومنهم من یستقبل قبر شیخه وقت الصلاة ویستدبر الكعبة؛ 
ویقول : هذا قبلة الخاصة والکعبة قبلة العامة» وهذا کفر صریح یوجب 
استتابة قائله مع أنه یفعله طائفة من الزهاد والعباد وبعضهم یسجد 
لقبورهم . 

وكذلك قصد قبورهم للصلاة والدعاء بدعت وقد ثبت عن مالك 
ره من لا نم جملو ذلك من الب لت لماح من لصا 
ولا التابعين . 

فعلم أن هُذا کذب على مالك مخالف لمذهبه» كما كذبوا عليه أنه 
كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغني لما كان في المدينة من:يغني ؛ حتى إن 
أكثر المصنفين في إباحة السماع ؛ كأبي عبدالرحمن السلمي» والقشيري» ٠‏ 
وأبي حامند» ومحمد بن طاهز المقدسي. وغيرهم ؛ يذكرون إباحته عن . 
مالك وأهل المدينة: وهو کذب ؛ فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن 
ذلك؛ حتى قال إسحاق بن الطباع : سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل 
المدينة من.الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

- ومنها : A‏ متابعته للسنة كره أن يقال: زرت قبر النبي 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القير 
والبناء غليه والجلوس عليه» ۷/ ۳۸) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. 
(۲) في (ب): «ومستدبر) . 


AA 


يك وهذا مما لا يستريب أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة القبور في 
الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره؛ كما في «الصحیحین»( من 
حديث أبي هريرة؛ قال: «زار النبي ب قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله؛ 
فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن؛ فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت»(). 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك 

وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن يعملوا 
من قبره كوة إلى ایس لا عزنا ينه ري ا 
فمطروا حتی نبت العشب. وسمنت الابل» وتفتقت شحما فسمي عام 
الفتیق۳)؛ فقد ذکر هذا فیما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فیما صنفه في 
آخبار المدينة . 


(۱) الصواب أنه في «صحیح مسلم» فقط . 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتات الجنائزء باب استتذان النبي ل ربه 
في زيارة قبر آمه ۷ / 48 -4۳). 

(۳) الدارمي «الستن» (باب ما أكرم الله تعالی نبيه يل بعد موته» ۱ / ۰۳ )٤٤‏ . 

قلت: هذا الاثر ضعیف. . . وقد تكلم جماعة من العلماء عن متن هذا الأثر 
وسنده. . . وضعفوه من عدة أوجه. . . وملخص ذلك 

آن في سنده عمرو بن مالك النكري» قال الحافظ في «التقریب»: «صدوق, له 
أوهام». «التقریب» (ص ۰4۲ ت 8۱۰6). 

وفي سنده أيضاً سعید بن زید الراوي عن عمروبن مالك» قال الحافظ في 
«التقریب» : «صدوق, له آوهام». (ص ۰۲۳ ت ۲۳۱۲). 

وقال الذهبي في «الميزان»: «. . . قال علي عن يحيى بن سعید : ضعیف. وقال = 


۸۹٩ 


وجرابه من وجهين : : 

٠‏ أحدهما: : أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به ع 

الصحابة باتفاق أهل العلم آنهم کانوا إذا استسقوا دعوا الله ؛ إما في 

. المسجد وإما في الصحرای وهذا الاستسفاء المشروع باتفاق أهل 
العلم + فانهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره. 


واختلفوا : هل يصلى للاستسقاء ۶ على قولين» ١‏ 
يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأملا) أبو حنيفة ؛ فلم 
يعرف الصلاة في الاستسقاء» والجمهور عرفوا ذلك بماثبٹ ثبت في «الصحاح؛ 


= السعدي : ليس بحجت يضعفون حدیثه. وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي » وقال أحمد: 
ليس به باس کان يحيى بن سعید لا یستمرثه» . «المیزان» (۲ لضن ت ۳۱۸۵). 
وفي سنده أيضاً محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري» قال ااي 
- «التقريب»: «لقبه عارم. ثقة. | ثبت.: تغير في آخر عمره» . ١‏ 
وقال الألباني حفظه الله في «التوسل وأنواعه وأحکامه» (ص :)١755‏ «وهذا الأثرالا 
یدری ؛ هل منمعه الدارمي من محمد بن الفضل قبل الأختلاط أوبعدء؟ فهو إذن خر نب 
فلا یحتج به). ۱ 
وقال الشيخ السهسوانی ي الهندي رحمه الله تعالى في «صيانة الانسان». e‏ 
أن الحديث موقوف؛ فلا يصلح حجة عند المحققين». 8 
انظر: «صيانة الانسان» (ص ۲٤٠١‏ -۰)۲۱ و «التوصل إلى حقيقة التوسل» للشیخ 
محمد نسیب الرفاعي (ص ۲6۹). و «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١74‏ -۱۲5)؛ و «هذه 
مایت اج ضام ين جا المرير بن ميخم 01 الشیخ (ص ۷۳- ۷۵). 
قلت: وسيأتي کلام المصنف رحمه الله تعالی على متن هذا الاثر وص 1٩۳‏ 
۳ ۱ ۱ 
(۱) سقط من (ب): دأما. ' 


و «السنن» و «المس‌انید»؛ أن رسول الله يك صلى في الاستسفاء 
ركعتين"» والصحابة في زمن عمر وغيره عبار واستشفعوا”" بالعباس 
وغيره 9 ولم يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعا؛ لما عدلوا عنه . 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله 
ممن لا يجوز الاحتجاج به . 

ولو قال عالم : یستحب عند الاستسقاء أو غیره أن یکشف عن قبر 
النبي إل أو غيره من الأنبياء والصالحین ؛ لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة 
المشروعة عن رسول الله يل وعن خلفائه . 

ونحو هذا ما زوي أن أهل القسطنطينية كانوا إذا أجدبوا يستسقون 
بقبر أبي أيوب الأنصاري © وقد زوي أن أهل تستر کانوا یفعلون ذلك بقبر 


(۱) في (ب): «المسانده. 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في 
الاستسقاء. ۲ / 5۷۸ الحدیث ۲ من حدیث عبدالله بن زید. وفيه: (... 
فاستسقی فاستقبل القبلة» وقلب رداءه؛ فصلی رکعتین . . ۰» الحدیث. 

وانظر أيضاً أرقام الأحاديث التالية: (6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۵ ١75‏ (), 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الاستسقای ٩‏ / ۱۸۸ -۱۸۹). 

(۳) في (ب) : «واستسقوا» . 

(4) سيأتي تخریج ذلك بإذن الله (ص ۱۰۷). 

(۵) ذکر هذه القصة ابن عبدالبر رحمه الله تعالی في کتاب «الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب» (4 / ۰۱۰ ت ۲۸۲). 

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم . ۱۰ ۸۱): «ویذکر أن قبر أبي 
أيوب الانصاري عند أهل القسطنطينية كلك ولا قدوة بهم ؛ فقد كان من قبور اصحاب = 


۹۱ 


دانيال» ان ۳ یی کب إلى عمر في ذلك؛ نکب له عبرا «إذا كان 

[وهذا0۲) قد 99 فی «کتاب ا لابن إسحاق“ من رواية 
يونس بن بكير إلى آبي العاليةء وذکره البيهقي في کتساب «شعب 
الایمان»0» وذكره غيره» وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل ' 
= رسول الله كل بالأمضار عدذ كثير» وعندهم التابعون ومّن بَعْدَهم من الأئمة» وما استغاثوا : 
عند قبر صاحب قطء ولا استسقوا عند قبره ولا به ولا استتصروا عنده ولا به ومن المعلوم ۱ 


أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي علی فعله. بل على فعل ما هو دونه» ومن تأمل کتب 1 


الاثاره وعرف حال السلف؛ تيقن قطعاً أن القوم ما کانوا يستغيثون عند القبور» ولا یتحرون ‏ : 
الدعاء عندها أصلاء بل کانو ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. . ی 
(۱) ذکر هذه القصة ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (۲ / 5 
۸ وقال : «اسناده صحيخ إلى آبي العالية»:. ثم إنه ذکر طرقاً تحری للقصة تدل غلى 
صحة وقوعها. ‏ : : ۱ 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقیم: (۲ / ۸۱): « : «قفي 2 

ذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية تبره كلا فتن به اناس » وهو نکر مهم ۱ 
لذلك» اه. وانظر: «مجموخ الفتاوی» (۲۷ / ۲۷۰). : 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) و (ط الدار العلمية) . 
(۳) ابن إسحاق «سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ. والمبعث بالمغازئ» : 
(ص ۳ - ۰46 الفقرة :)6٩‏ حدثنا أحمد بن عبدالجبار؛ قال : نا يونس بن بکیره عن آيي ‏ 
باتعا يان قال: ا أبوالعالية؛ قال: الما فتحنا تستر وجدنا. . . »+ فذکر القصة. 
قلت : وأبو العالية هو رفیع بن مهران الرياحي . من كبار التابعين.. . !3 ۱ 

3 لم أقف عليه في «شعب الإيمان»» وبعد البحث وقفت على القصة في «دلائل ۱ 

النبوة» للبيهقي رحمه الله تعالى (باب صفة رسول الله كل في التوراة وال نجیل والزبور وساثر ۱ 
الکتب وصفة مت ۱/ ۳۸ ۱ ۱ 


۲ 


المسلمين» فليس فيه حجة؛ فلا يحتج به محتج . 

وأيضاً؛ فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له كما 
روي عنها أن النبي ی كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد«», ولم تزل کذلك مدة حياة عائشة ؛ فكيف يحتاج أن يفتح في 
سقفها كوة إلى السماء؟ 

فان قيل: فتحت") الكوة في قبل الحجرة محاذية للقبر؛ فهذا كذب 
ظاهن فان الحجرة لم يكن لها هناك كوة ينزل منها من ينزل لكنس 
الحجرة» وإنما كان هذا بعد موت عائشة في أيام عمرت الحجرة. 

الشاني : أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع» سواء أكان 
مشروعاً أولم یکن. فان هذا استنزال للغيث على قبره» والله تعالى ينزل 
رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين. وليس في ذلك سؤال لهم بعد 
موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم » والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا 
أو ولا ليس مشروعاًء ولا هومن صالح الأعمال؛ إذ لو كان مشروعاً أوحسناً 
من العمل ؛ لكانوا به أعلم» وإليه أسبق, ولم يصح عن أحد من السلف 
أنه فعل ذلك؛ فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب. 

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين؛ 

= قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ؛ قال: 

حدثنا أحمد بن عبدالجبار» به (أي : بالاسناد السابق). 

(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس. ۵ .)٠١8/‏ 

(۲) في (ب): «فیجب»» وهوخطاً بین . 


۹۳ 


حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة ودين» ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به | 
الظن حيّاً كان أو ميتأء وكثير منهم تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه, " 
وتقضي بعض حوائجه» وتخبره ببعض الأمور الغائبة» ویظن الغر أنه ۱ 
المستغاث به أو أن ملكا جاء على صورته, وانما هي شياطين تمثلت له . 
به» وخيالات باطلة + فتراه يأتي قبر من يحسن به الظن إن كان میا + فيقول: . 
يا سيدي فلان! أنا في حسبك» انا في جوارك» أنافي جاهك, قد أصابني ١‏ . 
كذا وجرى علي كذاء ومقصنوده قضاء حاجته؛ ما من الميت آوبه, ومنهم ` .. 
من یقول للمیت : اقض ديني واغفر ذنبي وتب علي» ومنهم من یقول : سل ۱ 
لي ربك» ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونره» ومنهم من یقول: يا سيدي , 
الشیخ فلان. أويا سيدي رسول الله()! نشکو إليك ما أصابنا من العدی . 
وما نزل بنا من المرض» ومااحل بنا من البلاع, ومنهم من یظن أن الرسول . 
أو الشیخ یعلم ذنوبه وحوائجه وان لم يذكرهاء وأنه يقدر على غفرانها : 
وقضاء حوائجه ویقدر علی ما بقدر علیه الله ویعلم ما یعلمه الله .. 
وهؤلاء قد راتهم وسمعت هذا 0 ومن شیوخ یقتدی بهم ۱ 
ومفتین وقضاة ومدرسین(). 3 
ومعلوم آن هذا لم يفعله أحد من السلف, ولا شرع الله ذلك ولا 6 
رسوله. ولا أحد من الائمت ولا مع من یفعل ذلك حجة شرعية أضلاء بل 
من فعل لك كان شارعا من الدين ما لم يأذن به الله؛ فان هذا الفعل منه | 
(۱) في (ب): ديا رسول الله». 
0) كذا في (ط. الدار العلمية): وفي الاصل () و (ب): «ومفتون وقضاة ؛ 


ومدرسون). 


۹ 


ما هو كفر صريح» ومنه ما هو منكر ظاهر؛ سواء قدر أن الميت يسمع 
الخطاب كما إذا خوطب من قریب. أو قدر أنه لا يسمعه كما إذا خوطب 
من بعيد؛ فإن مجرد سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما يطلب 
الحي منهء وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل 
ما يقدر عليه ؛ فليس لنا في حياة الرسل أن نسألهم كل ما يمكنهم فعله 
بل ولا نسأل الله تعالى كل ما يمكنه فعله. بل الدعاء عبادة شرعية ؛ فكيف 
يجوز أن نسألهم ذلك بعد مماتهم» وليس لنا أن نسألهم كل ما يقدر الله 
عليه من المفعولات ليسألوا ربهم إياه؛ كما سأل قوم موسى موسى أن يريهم 
الله جهرة(» وسألوا المسيح إنزال المائدة» وسألوا صالحاً الناقة © 
وسألوا الأنبياء الایات. ۱ 

فلو قال قائل: سؤال الغائب حي وميتاً كسؤال الشاهد؛ فان الأنبياء 
والأولياء يسمعون خطاب [الغائب البعيد» ويسمع أحدهم خطاب]٩»‏ 
الناس البعيدين له. 

"قلنا: هُذا محال في العادة المعروفة» وإذا وقع ذلك في بعض 
الصور؛ كان من باب خرق العادةء والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى 

(۱) إشارة إلى قوله تعالى : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» [البقرة: ۵0]. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» [المائدة: .]١١١‏ 

(۳) «وإلى مود أخاهم صالحاً. . .> إلى قوله تعالى : هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأکل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الاعراف: ۷۳]. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب) . 


۹۰ 


عطاك آقاعلن كما سكم سازية خطان عر ,وبا سازیة| الیل با 
لسسع ب عمر / 
سارية! الجبل»(. ‏ 5 


ویجوز خرق الادة بالمكس: لكن | ات ذا في حق ایکون 
إلا بحجة تدل على وقوع لك في حقه. 


(۱) إسناده حسن . 
" وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (5 / ۳۷۰). 0 

واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةء (۷ / ۱۳۳۰ / رقم | 
۷ وغیرهما . 00 0 

كلاهما من طريق إبن وهب: عن بحبی بن يوب» عن محمد بن عجلان؛ عن ابن | 
عمز رضي الله عنهما؛ «أن عمر وجه جيشاً ورس عليهم رجا يقال له: (سارية)» فینما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه یخطب؛ جعل ينادي : يا سارية! الجبل لات ڈ ثم قدم, . 
رسول الجیش؛ فساله عمر رضي الله عنه؛ فقال : يا أمير. . ٠.‏ الاثر. 4 و 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی في «البداية والنهاية» (۷ / ۱۳۱): «وهذا إسناد جید 
حسمن 8 . 

وقد اقا ناف بن حجر إلى هذا الطريق في «الإصابة» (4 / ۰٩۸‏ وال :ودا 
إسناد حسن» . 0 
وقد أورد ابن كثير في «البداية» (۷ / ل وقال: : «فهذه طرق . ش 
يشد بعضها بعضأً. أ . ۱ 

وقال الألباني حفظه الله تعالى في «حاشية الآيات الینات» (ص ۱۱۲): دوغذا: 
إسناد جيد حسن كما قال أبن كثير في «البداية» - يريد إسناد ابن وهب المذكور أعلاه-»: 

ثم قال: «ومن هذا الوجه رواه البيهقي. في «الدلائل»» وکل ما يروى عن عمر في. ۱ 
هذه القصة سوى ذا؛ فلا یثبت. مثل ما جاء في «روض الرياحين؟ (ص ۲۵)؛ أنه كشف. 
لعمر عن حال شارية وأصحابه من المسلمین وحال العدو؛ فإنه لا اصل لها وإنما هومن 
ترهات الصوفية لدعم کشوفاتهم المزعومة» اه. 
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فان قال: إن النبي ية يسمع الخطاب البعيد والقريب. 

قيل: ليس في هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين 
القريب والبعيد في سمع خطابه. بل الحديث يدل على نقيض ذلك . 

ففي «السنن» حديث أوس بن أوس الذي رواه آبو داود وغيره» ورواه 
ابن حبان في «صحیحه»» والدارقطني في «سننه»()؛ قال: قال رسول الله 
يه : «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبض. وفيه 
النفخة وفیه الصعقة؛ فاکثر وا علي من الصلاة فيه» فان صلاتکم 
معر وضة علي» . 

قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلائنا عليك وقد أرمُت؟ 

قال : بقولون: بلیت. قال: «ان الله حزم على الأرض أن تاکل 
أجساد الأنبياء»9 . 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدارقطني رحمه الله تعالى 

(۲) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الصلاق باب تفريع أبواب الجمعة» ۱ / 
۵ الحديث ۱۰۷) عن هارون بن عبدالله» حدثنا حسين بن علي» عن عبدالرحمن 
بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله كل : «إن من أفضل أيامكم . . .»؛ فذکره. 

وفي (كتاب الصلاة أيضاًء باب الاستففار: ۲ / ۰۱۸4 الحديث )٠٠١١‏ عن 
الحسن بن علي » عن الحسين بن علي الجعفي؛ به. 

والنسائي «السنن» (كتاب الجمعة باب إكثار الصلاة على النبي وَل يوم الجمعة 
۴ الحدیث ۱۳۷۳) عن إسحاق بن منصور. 

وأحمد «المسند» ٤(‏ / ۸ الحديث ۱۱۲۰۷). 

وابن ماجه «السئن» (كتاب الجنائز, باب ذكر وفاته ودفنه كل ۱ / ۰۵۲۶ الحديث 


۷ 


فقاو و و و و و و وز وا ها هد هه و هد هد عفدف و و وم و .د و و و وم راق هن 


= ۱3۳۹) عن أبي بكر.بن أبي شيةء وفي (کتاب إقامة الصلاة؛ باب في فضل الجمعة؛ ۱ 
/ ۳9 الحديث ۱۰۸۵) عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ إلا أنه قال: عن شداد بن اوس بدلا 
من أوس ب بن أوس رضي الله عنه» وذلك وهم منه ‏ قاله المزي في «التحفة» (۲ / £( 

والدارمي «الستن» (ناب فضل الجمعت ١‏ / 448) عن عثمان بن محمد. 


وابن خزيمة «الصحیح» (كتاب الجمعة باب فضل الصلاة على البي وق ۳ / . ٠‏ 


۸ الحديث ۱۷۳۳) عن أبي طاهر» عن أبي بكر وا و اون 


 .بیرک‎ 


الحديث )٩۱۰‏ عن ابن خزیمق عن أبي کریب. 


وابن حبان «الصحیح » (الاحسان؛ کتاب الرقاق» باب الأدعيةء ۳ / ا ۱ 1 


والحاکم «المستدرك» ۱ / ۷۸ عن أبي العباس محمد بن یعقوب » عن أبي ۱ 


جعفر أحمد بن عبدالحمید الحارئي 


هي التق ارو لاحم یاب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويوبها ْ 
من كثرة ATS‏ - 64(“ و«شعب الإيمان» (فضل الصلاة ا ۱ 


الجمعة ويومها) . 
والطبراني «المعجم الكبيرة (۱ / ۲۱۷ / رقم 0۸۹). 


كلهم عن حسین بن علي الجعفي عن عبدالرحمن.بن يزيد ۽ ی ۰ 


الأشعث» عن أوس بن آوس رضي الله عنه مرفوعاً. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحیح علی شرط البخاري»» ووافقه الذهبي . 
قلت: بل ليس على شرط البخاري؛ لان أبا الاشخث الصنعاني لم یخرج له 


البخاري في «الصحیح )۰ أوإنما خرج له في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة؛ كما في 1 


«التقریب» (ص ۰۲۹۶ ت (n‏ + فهو لیس على شرطه 


E‏ النووي ف في «الاذکاره (رقم ۳۳۳): د«الرياض» | (ص ۰14٩‏ الحذيث ك 


۷ 
قال المناوي في افيض القدير» 3 / ۳۵ و. . . قال الحافظ ا وغيرة : 


۹۸ 


والحدیث الذي رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود عن أبي هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله ڳل : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بیوتکم 


وراه وصلوا علي حيثما کنتم ؛ فان صلاتکم تبلغني/(. 


له علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره» وغفل عنها من صححه ؛ كالنووي في «الریاض»۰ 
و «الاذکار»» اه. 

وقد آشار ابن حجر العسقلاني في «النکت الظراف» (۲ / ۲۱) إلى العلة المشار 
إليها بقوله : «حدیث: «إن من أفضل آیامکم يوم الجمعة . . .» إلى آخره» قلت - القائل ابن 
حجر-: ذکر البخاري وأبو حاتم وتبعهما ابن حبان؛ أن حسین بن علي الجعفي غلط في 
عبدالرحمن بن يزيد بن تمیم ؛ فظنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» كما جری لأبي أسامة 
فیه, وأن ذا الحديث عن ابن تميم لاعن ابن جابر ولا يكون (أي : قول هُؤلاء) صحیحاًء 
ورد ذلك الدارقطني أيضاً؛ فخص أسامة (أي : دون حسين بن علي الجعفي) بالغلط فيه» 
اه 

وقد فصل ابن القیم في «جلاء الأفهام» (ص ۸۱) هذا الاعلال والاجابة عنه ؛ مما 
يؤكد أن العلة ليست بقادحة . 

وقد لخص الشيخ الألباني حفظه الله الحكم على الحديث بعبارة وجيزة لطيفة في 
تخريجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي كَل لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ص ۳۷ 
/ رقم ۲۲)؛ فقال: «إسناده صحیح » ورجاله رجال الصحيح . وقد أعل بما لا يقدح». 

قلت: وللحديث شواهد لا تخلو من مقال» من بينها حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى (ص ۱۰۵). 

(۱) أخرجه الإمام أحمد «المسند» (۲ / ۰۳۹۷ الحديث ۸۷۹۰). 

وأبو داود «الستن» (كتاب المناسك» باب زيارة القبور: ۲ / ٠٠٤‏ الحديث 
۲ 

کلاهما من طریق عبدالله بن نافع » عن ابن أبي ذثب. عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ما : «لا تتخذوا قبري عیداً. . .» الحدیث. - 


۹4 


ژالختیت الذي رواه النسائي وابن ن حبان عن ابن مسعود ؟ قال : قال : 


[رسول الله]۱) و : «إن لله ملائكة ساعن في الأرض يبلغوني عن أمتي ۱ 
السلام»(. : 1 : 


۱ قلت: وتف رف لاجل عبدالله بن نافع الصائغ. قال الحافظ في «التقريب» 0 

(ص ۰5 ۳۰ ت ۳۹۱۵۹): رقف صحيح الکتاب» في حفظه لين» . : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲ / :)30٩‏ «وفذا ' 
إسناد. حسن ؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لکن عبدالله ب بن نافع الصائغ الفقیه المدني 0 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في جدیثه» قال یحبی بن معين : هو ثقة . وحسبك بابن معين 
موقا وقال أبو زرعة: لا باس بهء وقال آبو حاتم الرازي : لیس بالخافظ » ۳ و 
حفظه وتنكر؛ فان هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن؛ إذ ٠‏ 
لا خلاف في عدالته وفقهه. وآن الغالب عليه الضبط» لكن قد يغلط أخياناء ثم هذا الحديث 
مما يعرف من حفظه» ليس فما ینکر؛ العو لعي الوا 0 ومثل هذا 
یضبطه الفقيه. ۱ ۱ 

وللحديث شواهد من غير طريقه؛ فن هذا الحديث روي من جهات أرق فا يقي 0 
متكرا وكل جملة من هذا الحديث زويت عن النبي ل بأسانيد معروفة» اه.. ْ 

قلث: ويشهد له ما رواه أبو يعلى في «مسنده» (۱۲/ ۱۳۱) بإسناد فيه نظرء ۳ 

وسيذكره. المصنف رحمه الله تعالى.(ص 44) من هذا الکتاب . 

۱ (۱) ما بين المعقوفين ژيادة من (ب): (أط). 0 

0) آخرجه أحمد «السنده (۱ / ۰۳۸۷ 46۱ ٤١١‏ الاحادیث: 11 ` 
(EY ۰‏ ْ 

والنسائي «السنن» (كتاب هت بات اسلام على الي كل 0۰/۳ الحديث © 
۱ - 

والنسائي «عمل یرم والليلة» ررقم 55) 1 00 

والدارمي «السنن» (کتاب الرقاق باب فضل الصلاة على النبي يلل ۲ / 0۳۱۷ = 


Nen 


وروی أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن موسى بن محمد بن 
حبان» عن أبي بكر الحنفي » حدثنا عبيدالله بن نافع20, حدثنا العلاء بن 


عبدالرحمن؛ قال: سمعت الحسين بن علي") يقول: قال رسول الله 


وابن حبان «الصحيح» رالاحسان. ۳ / ۰۱۹۵ الحديث 414). 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 4۲۱). 

والبزار «المسند» (ه / ۳۰۷ الحدیث ۰۱۹۲۳ ۱۹۲4). 

وعبدالرزاق «المصنف» (۳ / ۰۲۱۵ الحدیث ۳۱۱5). 

والبغوي «شرح السنة» (۳ / ۰۱۹۷ الحدیث 1۸۸) . ۱ 

واسماعیل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي كلق» (ص ۳۰ / رقم 
۳۱ 

وابن القیم «جلاء الأفهام» (ص ۲۷). 

كلهم من طریق سفیان الثوري. عن عبدالله بن السائب» عن زاذان» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا. 

قلت : وهذا إسناد صحیح . وقد صححه جماعة من العلماء؛ منهم : 

- الحاکم في «مستدرکه» (۲ / 4۲۱) ووافقه الذهبي . 

- وابن القیم في «جلاء الأفهام» (ص ۲۷). 

- والسيوطي في «الجامع الصغیره (۱ / ۳۵۹). 

- وأحمد شاکر في «المسند» (ه / ۲66) عند تعلیقه على الحدیث (555*) . 

- والألباني في تخریجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي ل لاسماعیل القاضي 
(ص ۳۰۱) . 

(۱) کذا في (أ) و رط الدار العلمیة)» والصواب أنه عبدالله بن نافع » والتصویب 
من (ب) و «مسند أبي یعلی» (۱۲ / ۱۳۱). 

(۲) كذا في (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية) والصواب أنه الحسن بن علي ؛ كما 
جاء في «مسند أبي يعلى» من مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما (۱۲ / ۱۳۱). 


1۰1 


: ا : «صلو في بيوتكم ولا تتخدوها بر لا توا پیش ی صلوا 
علي وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما کنتم»(. 
وروی الروياني في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم»: 
عن عمران بن الحميري ؛ قال : قال لي عمار بن یاسر: قال نبي الله يلق 
ديا عمار! إن لله ملكاً أعطاه الله إسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا 
مت إلى يوم القيامة ؛ فلا يصلي علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه», ش 
فقال: ال ار الي ا ل 
بكل © واحدة عشرا». ۱ 


)١(‏ مزسل ضعيف؛ لأجل عبدالله بن نافع مولى ابن عمر» ضعفه ان 
والتعديل . 

انظر: «تهذیب الکمال؛ (15/ ۰۲۱۳ ت "51١‏ ). و«التقريب» (ض ۳۲۲). 

وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲ / ۰۲8۷ باب التطوع في البیوت) + ۳ 
«رواه بو یعلی» ا : 
قلت: وله شواهد وطرق يرتقى بها إلى درجة الصحةء من ذلك حدیث أب غريرة 
ا ۰ 1 
لحرت ۳ الصراط لتقم 
( 0۳*۰7 ۱ ۱ 

وانظر أيضاً: «لسان الميزان» (۲. / ۰۱۰5 ۱۰۷) ترجمة جر بن ترش 
الجعفري » و «تحذیر الساجد» للشیخ الألباني حفظه الله (ص ۹6 -۹5). ۱ 

(۲) في (ب) : «في کل». 

(۳) آخرجه البزار «المسند» (البحر الزغان ٤‏ / ۲۵۶ ترجمة ابن الحمري عن 
عمار رضي الله عنهء زقم ۰۵ (E‏ . 

اکر البخاري في تایه کر في (ترجمة عمران بن حمري ۰٤۱٩/۲/۴۳‏ = 


۱ 


سه OC‏ دجيو دض كد هت عد لع هل سحو وق ل هد ود هن جو وز أ هاعم “هافو و أو أ 


كقاات544ا). 

وأورده الهيئمي في «كشف الاأستاره (5 / 4۷ / رقم ۳۱۳۲ و۳۱۹۳( . 

قلت : وإسناده ضعيف؛ لاجل : 

۱- نعيم بن ضمضم . 

قال عنه الذهبي في «المیزان» (ه / :)91١9‏ «ضعفه بعضهم». 

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5 / :)۱3٩‏ «وما عرفت إلى الآن من ضعفه» . 

۲ - عمران بن حميري . 

قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳ / ۲ / ۰4۱5 ت ۲۸۳۱) بعد أن آورد هذا 
الحدیث : ولا یتابع علیه» . 

وذکره ابن حبان في «الثقات» (ه / ۲۲۳). 

وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5 / 595) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعدیلا. 

قلت: وهذا يعني في اصطلاح ابن أبي حاتم أن الرجل عنده مجهول» ويؤيد ذلك 
ما يلي : قول ابن أبي حاتم في بیان منهجه في كتابه «الجرح والتعدیل» (۷ الل 0 
على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها؛ ليشتمل الكتاب على كل 
من زوي عنه العلم» رجاء وجود الجرح والتعديل فیهم ؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله تعالى». 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ / ۱۳۸) في ذكره لموسى بن جبير 
الأنصاري السلمي مولاهم : «. . . وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل». ولم 
يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا؛ فهو مستور الحال». 

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبدالله بن معقل : «قد ذكره البخاري 
في «تاریخه»؛ فسماه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحاً؛ فهو مستوره. 


1۰۳ 


وقال ام الزبيري : حدثنا إسرائيل» عن أبي يحبى»: عن 
مجاهد عن ابن عناس؛ قال: : ليس أحد من أمة محمد ل يصلي عليه . 
صلاة إلا وهي تبلغه» يقول ل4() الملك: فلان يصلي عليك كذا وکت 
صلا . : 

٠‏ وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحراث» عن سعيد بن أبي 
هلال2. عن زيد ين أبمن» معاد دي 'عن أبي الذرداء ؛ قال : 


انظر: واكك عل کتاب ابن الصلاح» 0 
وضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبدالعزيز بن محمد العبد اللطیف.(ص a‏ ۱ 
)١(‏ سقط وله من (ب) . ۱ 
٠‏ (۲) إسناده ضعيف. 
. أخرجه ابن عدي «الكامل» (۳ / ۲۰۹۲). 
والبيهقي «شعب الایمان» (5 / ۲۱6 / رقم ۱8۸۲). 
: کلاهما من طريق إسرائيل» عن أبي يحبى » Sk‏ عن این باس رفي 0 
وفي إسناده آبي یحی » وهو القتات» اسمه زاذان» وقيل :' دیناره ولك فارشا 
ابن دينار» وقيل غير لك » قال عنه الحافظ في «التقريب» (۰۹۸4 ت Es‏ دلين 
الحديث». : 1 
© ارجع إلى آقوال العلماء في : «تهذيب الكمال» E‏ 4 ت ۰۷9۹۹ 
«المیزان» ٩(‏ / ۲۹۰ ت ۰۷۲۹ ۰ و«الكامل» (۳ / .)1١9"- ١١97‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً:: «إن لله ملائكة سسياحين» 
يبلغوني عن أمتي السلام»» وقد تقدم (ص .)٠٠١‏ : 
(۳) في الأصل (أ) ٠:‏ «سعيد بن أبي هريرة»» والصواب أنه سعيد :بن أي هلال 
والتصويب من (ب) 5 الدار العلمية) و وسئن ابن ماجه»: ش 


°4 


قال رسول الله ككل : «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه يوم مشهود. 
تشهده الملائکة, وان أحداً لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى 
يفرغ». 

قال: قلت: وبعد الموت؟ 

قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»0 . 


(۱) رواه ابن ماجه في «السنن» (آخر کتاب الجنائز» ١‏ / ۰8۲6 الحديث )۱٩۳۷‏ 
عن عمرو بن سويد المصري عن عبدالله بن وهب» عن عمرو بن الحارث». عن سعيد بن 
ابي هلال عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نس عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله يل : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. . .» الحديث. 

قلت: هذا إسناد ضعيف لانقطاع فيه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «اللکت الظراف» (۸ / ۲۲۵ -۲۲۹): 
دقال البخاري في «تاریخه» : زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء مرسل . 
قلت - القائل ابن حجر-: يشير إلى أن عبادة ما أدرك أبا الدرداء». 

قلت : ونص عبارة البخاري رحمه الله تعالی في «التاریخ الكبير» (۳ / ۰۳۸۷ ت 
۸) - النسخة التي بين أيدينا ‏ كما يلي : «زید بن أيمنء عن عبادة بن نسي 
مرسل. .۰0۰ وهي تفيد أن هناك انقطاعاً بين زيد بن أيمنء وعبادة بن نسي , لا كما ذهب 
إليه الحافظ رحمه الله تعالى . 

نعم» هناك انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء رضي الله عنهء كما جاء ضريحاً 
عند العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۰۲۵۱ ت ۳۳): عبادة بن نسي روى عن معاذ» 
وأبي الدردای وعبادة بن الصامت. وجماعة غیرهم؛ وأكثر ذلك مراسیل» اه. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲ / 04): «هذا إسناد 
رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعين» عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة قاله 
العلاءی وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة» قاله البخاري» اه. 


۱۰۰ 


فهنه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام رشان عليه .وأن. 
ذلك یصل(۱) حيثما كنا 


وفي 0 داود» عن أبي هريرة› عن النبي ييل ؛ ER‏ 


من حد يسلم علي ؛ إلا رد الله علي روحي حتى أرد علیهالسلام»(0» 7 ش 
الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ كأحمدء وأبي داود. وغيرهما في: 


السلام عليه عند قبره وزيارة قبره؛ ذ لم یکن معهم ستة یستندون الا ۱ 
في زيارة قبره إلا هذا الحدیث . ۱ 1 


والاحادیث التي رویت في زيارة قبره ضعيفةء بل موضوعت وأکثرها ٠‏ 


= وقد ضعف الإسناد العلامة الألباني حفظه الله انظر: «ضعیف ابن ماجه»؛ إلا آن ۱ 
للحديث شواهد من ذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه ألذي تقدم (ص 
(۱) في الأصل 0 :. «یصلی»۰ والتصويب من (ب) و(ط الدار العلمية), ' 
(۲) أخرجه أحمد «المسند» (۲ / ۵۲۷ الحديث ۱۰۸۲۷). 
وأبو داود «الستن) (کتاب المناسك, باب زيازة القبور ۲ / ۰5۳ الحذیث: 
ا( ۱ 
والبيهقي في «التن» (كتاب الحج» » باب زيارة قبر النبي يلل 8 / (té‏ 
و«شعب الایمان» ٤(‏ / ۲۱۱ الحدیث ۱8۷۹). ۱ ۱ 
ثلاثتهم من طریق آبي عبدالرحمن ن المقری»» عن حيوة بن شريح » عن أبي م ضخر: 
عن يزيد بن عبدالله بن قسیط. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ۱ 
قلت : وهذا إسناد حسن لاجل آبي صخر وهو حمید بن زياد المدني» صدوق.. 
يهم ؛ ؛ كما في «التقريب» (ص ۰۱۸۱ ت ۱۵45). ۱ 
وقد صخحه النووي في «الأذكاره رص 4۵۰ الحدیث ۱8۱۰). ` 
وحسن إسناده العلامة الألباني في «الصحيحة» (۵ / ۳۳۸ / رقم .'.)۲۲۹١‏ 
(۳) في (ط الدار العلمية): «سند يستندون إليه». : 


۱۳۰۹ 


وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله . 


فهذه النصوص التي ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب» 
ول سلام البعيد وصلاته, لا أنه يسمع ذلك من المصلي والمُسَلّم وإذا 
لم يسمع الصلاة والسلام() من البعيد إلا بواسطة؛ فإنه لا يسمع دعاء 
الغائب واستغائته بطريق الأولى والأحرى» والنص إنما يدل على أن 
الملائكة تبلغه”» الصلاة والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك 
والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» فهم العلماء منه السلام عند قبره خاصة ؛ فلا يدل على 
البعید"؛ فإن السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ويدعو 
لهم. وكان النبي ب يخرج إلى أهل البقيع يسلم علیهم0). 


(۱) سقط من (ب): «السلام». 

(۲) سقط من (ب): «تبلغه». 

(۳) قال الألباني حفظه الله في «تعليقه على الآيات البينات» (ص ۰۸۰ ت ۳): 
«... ولم أجد دلیلا على سماعه هة عليه عند قبره. وحديث أبي داود ليس صريحاً في 
ذلك؛ فلا أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوی» (۲۷ / 584): إنه يلل 
يسمع السلام من القريب» وحديث ابن مسعود المتقدم مطلق والله أعلم» اه. 

قلت: قوله : «حدیث أبي داوده يريد بذلك «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». 

وحديث ابن مسعود الذي تقدم في (ص :)٠١٠١‏ (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أمتي السلام» . 

)٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان رسول الله ی كلما كان ليلتها من 
رسول الله كَل يخرج من آخر الليل إلى البقيع ؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لاهل بقيع = 


۱۰۷ 


وقد سط الشيخ الكلام في هذا الموضوع بسطأً طويلاً: ‏ ومقصوده! 
توحيد الله سبحانه » وطلب الخوائج ٠‏ منه ی والذب عن جومة کی وآن: 
لا يسال إلا الله أ 


ثم [فال]: والمقصود هنا أن المعترض المحتج و اد 
تحريراً ينفي عنها الاجمال والالتباس 00+ حتی يتبين ما فیها من. الضلال؛ 
والإضلال لجميع الناس» بل قال: لم يزل الناس يفهمون معنی الاستفانة " 
بالشخص قديماً وحديثاًء وأنه يصح إسنادها إلى المخلوقين» وهذا کلام 
صحيح » لكن يقال له: لم يزل الناس يفهمون أنها طلب من المستخاث: ‏ 
به» أو طلب من غيره به والثاني لا سبيل إليه: والاول لم ينازع فيه أحد ' 
إذا طلب من المستخاث ما شرع طلبه منه مما يقدر عليه ؛ ؛ ذ لا یقدر أحد 

یی الله وحده: والمخلوق له حال يخصه ويليق به.. 

ثم قال الشيخ : فان هنا أربعة معاني : ۱ 

آحدها: ان اله شرج تلوب ابا ال 
به شيئاً كما يفعله كثير ممن یتوسل بالأموات . ۱ و 
أو أن يسال الله“ ويسأل المتوسل به آن یدغو كما كان الصحابة ۱ 


= الغزقده. : 
رواه مسلم في «الصحیخ بشرخ النووي» (کتاب الجنائزء باب اف یز 
القبور والدعاء لأهلهاء ۷ / 4۰ .)٤١‏ ۱ 
(۱) یقتضیها السياق. 
٠‏ (۲) في (ب) : «الإلبامن». 
٠‏ (۲) هذا المعنی الثاني :. : 


يتوسلون بالنبي ب في الاستسفاء( ثم من بعده بعمه العباس9, 
وبيزيد بن الأسود الجرشي ». وغیرهما. 

(۱) سقط من (ب): «في الاستسقاء» . 

(۲) جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة من باب دار القضاء ورسول الله يل يخطب؛ فاستقبل رسول الله كَل وقال: 
يا رسول الله! هلك المال. وجاع العيال؛ فادع الله لنا! فرفع یدیه. ثم قال : «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. , . ثم أمطرت . . . » الحديث متفق عليه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع؛ ۲ / ۰۵۸۱ الحديث ۱۰۱۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صلاة الاستسفاء. باب الدعاء في 
الاستسقاء 5 / ۰0۱٩۱‏ 

(۳) جاء عند البخاري رحمه الله تعالی من حدیث أنس رضي الله عنه ؛ «آن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه کانوا إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه؛ فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا. 
قال: فيسقون». 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء؛ باب سوال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲ / ۵۷4 / رقم ۱۰۱۰). 

قال الحافظ في «الفتح» (۲ / ۵۷۷): «وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة 
ما دعا به العباس في هذه الواقعة. . . لما استسقى به عمر؛ قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب. ونواصینا إليك بالتوبة ؛ فاسقنا الغیث. فأرخت السماء مثل الجبال. . .» 
اهب 

قلت: وفي هذا دلیل على أن التوسل كان بالدعاء ولیس بالذات . 

: وقال‎ ۰٩۳۹5 ذکر القصة ابن حجر رحمه الله في «الاصابة» (5 / ۰۳۵۸ ت‎ )٤( 
= «آخرجها آبو زرعة الدمشقي ویعقوب بن سفیان في «تاریخهما» بسند صحیح عن سلیم بن‎ 

۱۰۹ 


والشالث : أن يسال المتوسل یت لكرية ولا ۱ 
يسأل الله. 

والرابع آن بسال المستغاث () به أن یفرج الكربة ولا بسال الله. 

فأما الأول؛ فهو سائل لله وحده ومستغيث به» ولیس مستغيئا ۱ 
بالمتوسل به؛ إلا أن يزيد بالاستغاثة السؤال به. ْ 

وأما الثاني ؛ فهز استاثة بالله في تفریج الكربة» واستغاثة بالشفيع : 
أن يسأل الله هو توسل به (أي : بدغائه وشفاعته) وهذا هو المشروع‌افي , _ 
الدنيا والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله» أو في حال مشاركة الشفيع له في ۰ 
السؤال لا في حال انفراده هو بالسؤال . 000 

وكذلك الثالث::إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله» كما يسأله الناس ۱ 
یوم القيامة؛ فهدالا ریب في جوازه وان سمي استفائة يه 

أن الع » وهأ يسال المستغاث به تفي کف سا 
لیس توسل هبل المستغات به مطلوب مه ان ٠‏ فإ لم يكن قافراً. 


= عامر؛ أن الناس قحطوا بدهشق» فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود؛ فسقوا» وقال في 
«التلخیص» (۷ / ۱۰۷): «... . آبوزرعة الدمشقي في «تاريخه» بسند صحیح» . 
ووافقه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله في «الارواء» (۳ / 4۰ ٠‏ 
ثم قال ابن حجر (المصدر السابق) : «ورواه أبو القاسم اللالكائي في «السنة؛ في , 
«کرامات الأولياء منه»» . ۱ 
قلت: انظر «کرامات الأوليا ٩(‏ / ۰۱۹۰ ۱۹۱ / رقم .)٠١١‏ 
)١(‏ کذا في رط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «المستفیث به 
(9) سقط من (ب): «به).. 


3 عليه؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 


فالأول سؤال به وليس استخائة أصلاء وبعض الناس يسميه توسللا 


والثاني فيه استغاثة به وتوسل به(. 


والرابع استغاثة في تفریج الكربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا 
غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه حاصة. وليس هذا هو التوسل 
به. 

ا المشروع الذي كانت الصحابة تفعله إنما كان بدعائه 
وشفاعته؟», ولا ريب أن من سأل الله تفریج الكزبة بواسطة سؤال النبي ب 
وشفاعته ؛ فقد استغاث به» وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه فى حیاته 
وکما یفعلونه في الا حرة في بیان ابا ولکن هذا لیس مكتروعا بعل موته. 
ولم یفعله أحد من الصحابة بعد موته» بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته 
إلى التوسل بدعاء غيره من الاخیار0؛ كالعباس» ویزید بن الأسودء 
وغیرهما؛ فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله, كما أنه لا حرام إلا ما حرمه . 


(۱) في (ب) : «ویتوسل به» . 

(۲) في (ب) : «في رسول الله». 

(۲) کذا في (ب) و (ط الدار العلمية)ء وفي (أ): «کان». 
)٤(‏ في (ط الدار العلمیة) : «وشفاعة» . 

() في (ب) : «من الأحياء» . 


١1١ 


ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى ؛ فقد شرع له ذيناً لم يؤذن له يالا 
وليس معه في الاستغاثة بهم سوى فعل بعض المتأخرين وكلامهم ممن ۰ 
ليس هو معدوذ من أهل الإجماع والاختلاف؛ فليس معه تقليد المقلدين : 
ولا اجتهاد المجتهدين» ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد اهل ۱ 
الاجتهاد. أو التقليد لأهل الاجتهاد؛ كان من أهل الضلال والغي؛ لامن ل 
أهل الهدی والرشاد. ۱ 000 

ا سمأ في فد كول بض بر . 
له فيه وقد قال تعالی ‏ : إن تازغتم في شيء ری الله الرزسول, ۱ 
إن كنم تومنون بالله ه ولو الآخر ذلك خَيرٌ وس تأویلا6". ۱ 

وق تعن غیر وات من العلماه علی أله لا یجوز انسال بالات ۱ 
والصالحین ؛ فکیف بالاستغاثة بهم؟! مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما . ٠‏ 
لا نعلم © ب بين أئمة المسلمین نزاع في أن ذلك من اعظم المنكرات» ومن 2 
ل ی اا ۱ 0 


فیدعو اشنم والمشقوج 35 كما قال عم بن الخطاب: اللهم ع 0 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وا نتوسل إليك بعم نبینا؛ فاسقنا. .. 


(۱) کذا في (ط)» وفي (أً)» (ب): «لم یاذن به . 
(۲) النساء:  .۵٩‏ 
+ (۳) في (ط): «یعلم». 
(4) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الاستسقای باب سؤال ناس 1 
الامام الاستسقاء ء ذا قحطوا؛ ۲ الحديث ۰)۱۰۱۰ وقد تقدم (ص ۰۰.۱۶۹ 


۱۱۳ 


فیسقون . 

وکما في (صحیح البخاري» عن عبدالله بن عمر؛ قال: ربما ذکرت 
قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله كَل يستسقي فما بنزل) حتی 

گم و o 1 3 oon‏ او 7 5 ت o‏ 2 ۶ 

فقال: اللهم نا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارناء يا یزید! ارفع يديك . 
فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتی سقوا!. 

ومنه قول الأعرابي : انا نستشفع بك على الله“ . 

(۱) في (ب): «فما يزل». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء. باب سوال التاس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا, ۲ / ۵۷4 / رقم ۱۰۰۹). 

(۳) في (ب) : «قال» . 


(4) سبق تخريجه (ص ۱۰۹ - ۰۱۱۱ 

(ه) قصة الأعرابي هذه ذکرها النووي في «المجموع» (۸ / ۲۷4). 

وابن کثیر في معرض تفسیره لقوله تعالی : ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاژوك 
فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» [النساء: ]0 

وابن قدامة في «المغني» (۳ / ۵0۷) حکاها بصيغة التمریض ؛ فقال : «ویٌروی عن 
العتبي . . .». 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۸ / ۱۰۸ / رقم ۳۸۸۰) باسناد ضعیف لضعف يزيد 
الرقاشي» ولجهالة بعض الرواة. 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ۲۵۳): «وهذه الحكاية التي ذکرها 
بعضهم يرويها عن العتبي بلا (سناد. وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي = 


۱۱۳ 


ومنه قول الأعمئ : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدء 
نبي الرحمة. پا محما! پا أرسول الله! إني أتوجه بك إلى دبي 3 
اجر 1 

ومنه آن النبي 5 كان یستفتح بصعاليك المهاجرین« 5 


= ویعضهم یرویها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي ».وقد ده 
البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» اک ل عو مجك بن ررح من اش 
حدثني أبوحرب الهلالي ؛ قال: حج أعرابي» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله ل 
آناخ راحلته فعقلها » ثم دخل المسجد حتی أتى الق ثم ذکر نحو ما تقدم. وقد وضع لها 
بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وفي الجملة ليست هذه الحكاية عن الأعرابي مما يقوم به حجة 4 وإسنادها مظلم 
مختلق. ولفظها مختلق أيضاً ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض؛' 
ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد على امكلها عند اهل العلم. وباللة 
التوفیق» اه. ۱ 

(۱)سيني تفریج ليث الأعمى إن شاء الله (صن ۲۹ ۲۱۵). 

(۲) آخرجه الطبراني «المعجم الکبیر» (۱ / ۲۹۲ / رقم ۸۵۷ و۸۵۸ و۵۹ من 
حدیث أمية بن عبدالله بن خالد.بن أسيد؛ قال : كان رسول الله 4 یستفتح. بصعاليك 
المهاجرین . ۱ 

قال ابن عبدالبرفي «الاستيعاب» (۱ 2 ۰ ت )نآ ال لا تمغ 
عندي صحبته ؛ فالحديث مرسل» . 

قلت: ولو سلمنا بصحته؛ فان معناه أن الرسول فك كان يستنصر بدعائهم وصلاتهم 

ْ واستخفارهم ولیس بذواتهم‎ ٠ 

ويفسره ما جاء عند النسائي رحمه الله يد كني ع ی الله عنه ؛ أن 

٠‏ ظن أن له فضا على من دوه من آصحاب النبي كل فقال الني ذ : إنما ینصر الله هذه 
الأمة بضعیفها؛ بدعوتهی وصلاتهم وإخلاضهم» (" / ۳۵۲ الحديث ۳۱۷۸). 
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يستنصر بهم)؛ فقد تبين أن الاسترزاق والاستنصار يكون بالمؤمنين 
بدعائهم » وقد قال النبي از «وهل تنصرون وترزقون إلا بذ بضعفائكم 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم؟۱»(). 


ومن استنصر بشخص. أو استفتح به» أو استسقی به؛ لا يجب أن 
یکون خيراً من غيره ولا أفضل منه؛ فإن النبي ی آفضل من صعاليك 
المهاجرين, وكذلك عمر ومن معه من السابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصار أفضل من العباس» لكن ينبغي أن یکون المستنصر به والمسترزق 
به له مزية على غيره من الناس بصلاح أو قرابة0) من رسول الله 4ء وهذا 
كقوله : «سبقك بها عكاشة»» و «ان من عباد الله من لو أقسم على الله 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء 
والصالحین في الحرب 5 / ۰۱۰6 الحدیث )١845‏ من حديث مصعب بن سعد» عن 
أبيه رضي الله عنه . وانظر: (ص ۲۹۱) من هذا الکتاب. 

(۲) في (ط): «قرية». 

(") يشير بلك إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى - وغيره -من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه؛ أنه قال: قال النبي يي : «عرضت علي الأمم. فأخذ النبي ي يمر معه 
الأمّة» والنني يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر 
وحدهء فنظرت فإذا سواد كثير؛ قلت: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى 
الافق, فنظرت ؛ فإذا سواد كثير. قال: غولاء أمتك» وهولاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
علیهم ولا عذاب . قلت: ولم؟ قال : کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا يتطيرون» وعلی 
ربهم یتوکلون . فقام إليه عكاشة بن محصن. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم 
اجعله منهم . ثم قام إليه رجل آخره فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة) . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون = 


۱۱۵ 


لاه منهم ابراه بن ال 
وسعل بن ۳ ورن كان مستجاب e‏ لدعوة رسول الله ۳ 
له قال : «اللهم آجب دعوته » وسدد رمیته,( وأبوبكر وعمر افضل منه: 0 


= الفا بغير حساب, ۱۱ / ۰4۱۳ الحدیث ۰104۱ وکتاب الطب» باب من لم یرق» ۱۰ / 
۲ الحديث ۰۵۷۵۲ E / ۱۰ Sau‏ 
الحدیث ٠4‏ ۷۰ 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان, یاب لذیر على دخول وف 
من المسلمين الجنة بغير حبباب ولا عذاب» ۳ 
(۱) جمع شيخ الإسلام بن تیبة هنا ین حدبين من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه : : 
الحديث الأول: ونصه : !ون من عباد الله من لو أقسم على الله ا 0 
" آخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجزه (كتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية» 
۵ / ۰۳۰۰ الحدیث ۲۷۰۳ وکتاب الجهاد. باب قول له تفای : من المؤمنين رجال ۱ 
صدقوا. 6۰۰ / 35 الحدیث ۲۸۰۹). ۱ 0 
00 «الصحیح بشنرخ النووي» (کتاب القساسة. باب إثبات لقصاص في 3 
الأسنان» ۱۱ /:۱۱۲- 0۱۱4 
والحدیث الثاني ونصه : TTT‏ کر 
الله لأبرهء منهم البراء بن مالك». . بر ۱ 
آخرجه الترمذي «الستن» (كتاب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك رضي الله 
عنه و / ۰1۵ الحدیث 1 
وقال الترمذي : «غذا حذيث حسن س من هذا اف وهو كما قال : 
وخ الخاكم «المستدرك» 5 / ۲5 وصححه. ووافقه الذهبي . 
۰ أخرجه بلفظ المضتف ابن أبي عاصم في «السنة» . 
وأبو نعيم في «الحليقه ١(‏ | ۳) من طريق موسى بن عتبة . 


` 


ولم يجيء فيهما نص خاص بذلك. 


ومثل هذه الفضائل التي للمفضول تارة تكون ثابتة للفاضل» وتارة 
يكون له ما هو أفضل منها مثل حديث أويس القرني وقوله لعمر: «إن 
استطعت أن يستغفر لك ؛ فافعل»). وقد يكون الذي يستغفر له أويس 
أفضل من أويس» وقد قال النبي ية لعمر لما ودعه : «لا تنسنا من دعائك 
(أو: أشركنا في دعائك)»( ومعلوم أن النبي ككل أفضل من عمر. 


5 كلاهما عن إسماعيل بن آيي خالد. عن قيس بن ابي حازم» عن سعد رضي الله 

عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وأخمرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص» ه / ۰۰۷ الحديث ۳۷۵۱) من طريق رجاء بن محمد العدوي. 

" والحاکم في «المستدرك» (۳ / )4۹۹٩‏ من طريق محمد بن عبدالوهاب . 

وابن حبان في «صحیحه» (الإحسان» ۵ / 46۰ الحديث 1۹۹۰) من طريق 
الحسن بن علي الحلواني . 

ثلائتهم عن جعفر بن عون عن إسماعيل بن آيي خالد به. ولفظه عندهم : «اللهم 
استجب له إذا دعاك»» وقد صححه الخاکم. ووافقه الذهبي . 

وأخصرجه الامام أحمد في «الفضائل» (۲ / ۰۷۵۰ الحدیث ۱۳۰۸) عن يحى 
القطان. عن إسماعيل بن أبي خالد. به بلفظ حدیث الترمذي سواء. 

وقال الترمذي : «وقد زوي هذا الحدیث عن |سماعیل. عن فیس؛ أن النبي كه 
قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»» وهذا أصح) . 

(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل باب فضائل أويس القرني » 
.)٩9۵ -۹ / 15‏ 

(۲) آبو داود «الستن» (كتاب الصلاة باب الدعاءء ۲ / 154), 
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وفي «الصحيح» عن النبي كه ؛ أنه قال : «لا باس بالرقی ما لم يكن 
شرک(»00؛ فنهى عن الرقى الي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن؛ 
کما قال تم واه کان رجا من ن الالس یعوذون برجال, من ن الجن 
فزادوهُم رَهتأ6. : 7 1 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام ٩‏ التي يستعملها بعض" 
الناس في حق المصروع وغیره التي تتضمن الشرك » بل نهوا عن کل ما لا 
يعرف معناه من ذلك + حشیه ة أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من 
الرقی< . 1 


٠٠ =‏ والترمذي «السنن» (کتاب الدعوات, ۵ / ۵۲۳ الحدیث ۳۵۹۲).. 
وابن ماجه «السنن» (کتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» ۲ / ۹۹٩‏ الحديث ' 
4 ۱ ۱ 

قال الترمذي 0 حذیث حسن صحيح». 

قلت : مدار الحدیث عند هؤلاء الثلاثة على عاصم بن عبيدالله» وهو ضعيف» ام 
أقف على طریق آخری تقوي طریقهم . ۱ 

(۱) في (ب): «مشرك». 

(۲) مسلم «الصحیح بشرخ النووي» (کتاب السلام. ١4‏ / ۱۸۷). 

(۳) الجن :5 .الم ترد هذه الآية في نسخة (ه). 

(5) ضاع من نسخة 5 التي بحوزتي صفحتان ولعلهما ضاعا أثناء تصویر 
المخطوط , من نهاية قوله : «ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام» إلى نهاية قوله : «وفي 
حدیث معاذ : «أتدري ما حق العباد على الله»» (ص ۱۲). 

(ه) سقط من (ه): دمن ذلك». 

: جاء بعد قوله : «من الرقی» في (ه) زيادة نصها فيما يلي‎ )٩( 

من الرقی المشروعة ؛ فانه جائز» فإذا كان لا يجوز لأحد ليسم تالا 5 


۱۱۸ 


وسؤال الله» بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير" مشروع ©» 
[بخلاف الطلب من الله بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فإنه 
جائز]٩»‏ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به. وکذلك 
الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال 
الصالحة وبدعائهم ؛ كنا متوسلين إليه بوسيلة» كما قال: يا یا لین 
آمَنوا اتقوا الله وابتَغوا إِلَيْه لْوَسِيلَة4*؛ فالوسيلة هي الأعمال الصالحة©. 


[وأما إذا توسلنا إليه بنفس ذواتهم ؛ لم يكن في نفس ذواتهم سبب 


= مطلقاً ولا غیره إلا بالله» ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل ؛ فالسائل بغير الله إما أن يكون مقسماً 

عليه» وإما أن يكون طالباً بلك السبب كما توسل الثلاثة في الغار باعمالهم وكما نتوسل 
بدعاء النبي إا والصالحين» فإذا كان ذلك إقساماً على الله بغيره؛ فهذا لا يجوزء وان كان 
سؤالاً بسبب يقتضي حصول المطلوب» كالسؤال بالأعمال الصالحة مثل السؤال بالإيمان 
بالرسول ومحبته وموالاته؛ فهذا جائن وان كان سؤالاً بمجرد ذوات الأنبياء. . ٠.‏ . 

(۱) في (ه): دوإن كان سوّالاً بمجرد. . .». 

(۲) في (ه): «فهذا غير مشروع». 

(۳) جاء بعد قوله : «غير مشروع» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : 

«... غير مشروع. وقد نهى عنه غير واحد من العلمای وقالوا: إنه لا يجوز 
ورخص فيه بعضهم. والأول أرجح كما تقدم وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب 
بخلاف . . .۲ . 

(4) عبارة (ه) نصها كما يلي : «بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول 
المطلوب؛ كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فهذا جائزه . 

(ه) المائدة: ۳۵. 

(5) جاء بعد قوله : «والوسيلة هي الأعمال الصالحة» في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«وقال : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة»». 


۱۹ 


يقتضي إجابة دعائنا]۱ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كله نقلا ' 
صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً عن السلف”» [ونحن إنما ننتفع باتباعنا 
لهم ومحبتنا لهم وهم لهم عند الله من الدرجات والمنازل أمر یعود نفعه . 
الیهم]0. فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيناء ومحبته» وموالاته واتباع: 
سنته؛ فهو من أعظم الوسائل؛ [فالتوسل به]٩‏ من غير متابعة له في . 
الأعمال لا يجوز أن يكون وسیلة. فان المتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا: 
بمامن المتوسل به ولا بما منه”)؛ فباي شيء يتوسل"؟ ولا يجوز أن 0 
(۱) العبارة التي بين قوسین نصها في (ه) كما يلي : 
دما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالناء ولكن توسلنا بذواتهم لیکن 
في نفس ذواتهم سبب يقتضي إجابة دعائناء وكنا متوسلين بغیر وسيلة». ا 
(۲) جاء بعد قوله: «عن السلف» في (ه) زياد نصها كما يلي : 
«وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي ول وقد يخرج ' 
:على أحد الروایتین عنه في جواز القسم به» واکثر العلماء على النهي في الأمرین» . ۱ 
(۳) العبارة التي بين قوسين في (ه) فيها 9 ف ولغلها الأصوب.. ونصها 
فیما يلي : ۱ 
اا الجاه العظیم عند الله لکن ما لهم عند :الله من المتازل , 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهمء ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم» . 
(5) في (ط الدار العلمیة) : «فالتوسل» بإسقاط «به» . 
(0) کذا في (آ)» (ط الدار العلمية)» وفي الغبارة غموض. . 
وجاء في «قاعدة جليلة» ضنفن «مجموع الفتازی» (۱ / ۳۳۸) ما نصه : 
«. . .. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم یتوسل بالایمان بالمتوسل به ولا بطاعته؛ فباي 
: شيء یتوسل؟۱». 
(5) جاء بعد قوله : «فبأي شيء یتوسل» في (هد) زيادة نصها فیما يلي : .' ۱ 
«والانسان إذا توصل إلى غيره بوسيلة؛ فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند:- . 


۱۳۰ 


على الله بغيره من المخلوقات أصلا. 

وقوله تعالى”": طوائّقوا الله الذي تساءلون به وال زحاغ046؛ 
فعلى ‏ قراءة الخفض فقط قال طائفة من السلف: هو قولهم: أسألك 
بالله وبالرحم. وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم؛ أي: بسبب الرحم. 
أي : الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض. فيكون سؤالهم 


= ذلك. مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلانء وهذا 

جائز» وإما أن يقسم عليه» والإقسام على الله بغيره لا يجوزء بل ولا يجوز أن يقسم على 
مخلوق بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة؛ فجائزء 
والأعمى كان قد طلب من النبي ية أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاءء وقوله : 
«أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةة؛ أي : بدعائه وشفاعته لي ولهذا في تمام الحديث: 
«فشفعه في 0؛ فالذي في الحديث متفق عليه على جوازه. وليس هو مما نحن فيه». 

(۱) في (ه): «وقد قال الله تعالى». 

(۲) النساء: ۰۱ 

(۴) جاء بعد قوله : «فعلی» في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«فعلی قراءة الجمهور بالنصب [نما تسألون بالله وحده» لا بالرحم» وتساولهم بالله 
هو كما قال المفسرون یتضمن تعاهدهم بالله وتعاقدهم بالله» ولیس کل سائل بالله مقسماً 
بالله ؛ فإنه لو آقسم على شخص بالله لیفعلن كذا ولم یفعله ؛ لزم الحالف كفارةء ولو سأله 
بالله فلم یعطه ؛ لم تجب على السائل الکفارة وأما على قراءة الخفض . . ۰». 

: جاء في (ه) بعد قوله : دعن سوالهم بالرحم» زيادة نصها فيما يلي‎ )٤( 

«. . . عن سژالهم بالرحم. وقد یقال: إنه ليس بدلیل على جوازه. فإن كان دليلاً 
على جوازه؛ فمعنى قولك : أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ -» لكن 
بسبب الرحم» أي أن الرحم توجب. 0 

(ه) في (ه): «أي أن الرحم». 


۱۳ 


بالرحم كسؤال الثلائة باعمالهم الصالحة. وکسوالنا بدعاء النبن 6ق 
وشفاعته . ۱ ۱ 
ومن هذا الباب ما روي أن عبدالله بن جعفر كان إذا سأل عل 
سأله بحق جعفر؛ أعطاه ع ولیس هذا من باب الاقسام ؛ فان الا قسام بغیر 
جعفر أعظم, بل الباء هنا باء السبب()؛ فحقه من باب حق الرحم؛ لأن 

حق اینه(*) عبدالله إنما وجب يسبب جعفر) وحفه على علي رضي الله 
ومن هذا الباب الحدیث الذي رواه آحمد وابن ماجه عن آبي 

عن النبي بي في دعاء الخارج إلى الصلاة : «اللهم إني أسألك 
۱ 9 ۳ وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطرا 
ولا ريماءً ولا سمع ولكن اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن. 
تنقذني من الثار وأن تغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتيضنه, 

(۱) سیذکر | لمصنف رحمه الله تعالى حديث الثلاثة بثمامه (ص 0۲۸-1۲۷ ' 

(۲) في (ه): د اكوا كرفي لد ابن أخيه عبدالله 
ابن جعفرکان إذا سأله بحق 1 : 

E‏ هذا اس : وعلى فرض صحته ؛ فإ معنه ما ذهب إليه شيع 

. «السيبية)‎ I 

(6) لفظ: «ابنه» لم يرد في (ه). 

(1) في (ه): «بسیب أبيه جعفر» . 

(۷) في رم : «الذي رواه أحمد وابن ماجه مرفوعا . م 

(۸) في (ه): «اللهم إني أسألك بحق السائلین عليك . . .» الحدیث مختصراً. : 

(9) إسناده ضعیف. ٠‏ ! 


۱۳ 


وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي , وفيه ضعف ؛ فإن كان هذا 
كلام النبي كي ؛ فهو من هذا الباب لوجهين: 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله بحق السائلين وبحق الماشين في 
طاعته. وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم» وهذا حق 
أوجبه هو سبحانه على نفسه لا هم أوجبوه علیه(»؛ فليس للمخلوق أن 
يوجب على الخالق تعالى شيئا . 

ومنه قوله تعالى : کب ربکم على تسه الرّحْمَة04. 


00 آخرجه احمد «المسند» ۲ /۲۱). 

ابن ماجه «السنن» (کتاب المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاف ۱ / 
۲ الحدیث ۷۷۸). 

ابن السني «عمل الیوم والليلة» (ص ۳۶ / رقم ۸۵). 

ثلائتهم من طریق عطية العوفي عن أبي سعید الخدري مرفوعاً. 

قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ۰۳٩۳‏ ت :)451١5‏ «صدوق» يخطىء كثيراء 
وكان شيعياً مدلسا»» وقد ذكره الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب التدليس» وقال عنه : 
«مشهور بالتدليس القبيح». 

قال ابن حبان في «الضعفاء» (۲ / 175): «كنيته أبو الحسن» من أهل الکوفت 
يروي عن أبي سعيد الخدري . 5 سمع من أبي سعيد الخدري» فلما مات أبو سعيد جعل 
يجالس الكلبي. يحضر قصصه فإذا قال الكلبي : قال رسول الله بكذاء فیحفظه. وكناه 
أبا سعيد. ويروي عنهء فإذا قيل له :من حدثك بهذا؟ يقول: حدثني أبو سعيد! فيتوهمون 
أنه يريد أبا سعيد الخدري. وإنما أراد به الكلبي » فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب؛ اه. نكتفي بهذا القدر في بیان ضعف إسناد الحدیث. ومن أراد 
المزيد؛ فعليه بالرجوع إلى السلسلة الضعیفة» (رقم 4؟). 

(۱) قوله: «لا هم أوجبوه علیه» لم يرد في نسخة (ه). 

(۲) الأنعام: ۱۲. 


۱۳۳ 


وقوله : وکان حا عَلْيْنَا صر الْمُومنينَ 04 . 

جلف عقا ليا نجي امین ۰6 

«وغدا عليه حقا ۳ لتوراة والانجیل وان 0. 

وفي 1-58 معاذه» : «أتدري ما العباد على الله۵»۴). 

ی حديت في :داي بحصت ألظلم على نيه 

ERE‏ و منه ورحمة» ولذا کان سحن السائلین له هو 
الاجابة. وحق الغابدين له هو الائابة؛ فذلك سؤال له بافغاله» 


(۱) الروم: ¥ 
(۲) يونس: ۰۱۰۳ لم ترد هذه الاية في نسخة (ه) . 
() التوبة: ۰۱۱۱ . 
: (4) في (ه) : «وفي «الصحيح»: «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا شرکواب به 
' شيعا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»». 
: )۰( البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب الرقاق. باب من جاهد ننه م في 
طاعة الله ۱۱ / ۳6۵ الحذيث ۰۹0۰۰ وكتاب التوحید, باب ما جاء في دعاء النبي كك 
أمته إلى توحید الله تبارك وتعالى». ۱۳ / ۳۵۹- ۳۹۰ الحدیث ۷۳۷۳). ۱ 
ومسلم «الصحيح بشرح ح النووي» (كناب الإيمان» باب حق بدي ۱ اللهء ١‏ / 
۳۳۲ ْ 
() في (ه): «وفي «الصحیح» : ديا عبادي! إني حرمت . . .» 1 
(۷) مسلم «الصحیح بشرح النووي؛ (كتاب.البر والصلت 15 / .)١1"179317 ١‏ 
(8) قوله : «وكل ذلك تفضلا منه ورحمة» لم يرد في نسخة (ه). 
)٩(‏ في (ه) : .«وإذا كان حق السائلين والعابدین هو الاجابة والإثابة». 


۱۳ 


كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله”" كك : «اللهم نی" أعوذ برضاك من 
سخطك . . .4:06 إلى آخره؛ فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال 
بإثابته التي هي فعله©©؛ كما قال تعالی : «الذبن یلو ربا نا ما اف 


(۱) في (ب): «کقوله» . 

(۲) في (أ)» (ط الدار العلمية): «اللهم أعوذی وما أثبتنا من (ب) و(ه). 

(۳) في (ه) زيادة: «. . . وبمعافاتك من عقوبتك». 

(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع 
والسجود. ٤‏ / ۲۰۳). 

وقد آخرجه أيضاً أبوداود (۰)۱4۲۷ والترمذي (۳۵۲۹) والنسائي (۰)۱۷4۷ وابن 
ماجه (۱۱۷۹). 

(۵) من هنا يبدأ رالوجه الثاني) من جواب شيخ الاسلام رحمه الله تعالی في نسخة 
(ه). 

وقد سقط من جميع النسخ التي بحوزتنا» ونص ذلك السقط فيما يلي : 

1 التي هي فعله . 

الوجه الثاني : أن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو 
کالتوسل بدعاء النبي بي والصالحین من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح ؛ ما 
أن یکون [قساماً به, وإما أن یکون سبباًء فان كان قوله : «بحق السائلین عليك» إقساماً؛ فلا 
یقسم على الله إلا به» وان كان سبباً؛ فهو سیب بما جعله سبحانه سبباً» وهو دعاژه وعبادته ؛ 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاًء ولیس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه, 
ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال القائل : أسألك بحق الملائکت أو بحق الأنبياء والصالحين» فإن كان یقسم 
بذلك؛ فهو لا يجوز أن يقوله ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هولای فإذا لم يجز له 
أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وان كان لا يقسم 
به» وإنما تسبب به؛ فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده؛ بل لا بد = 


۱۳۰ 


نا ذُنويَنا وَقنا عذابَ لار ۹ 
وقره نهنا ا اغفر لنا دُنونا وک عنا یتنا ووا 3 

الأبُرار» . ۱ 9 
وقال: : «إنه كان فريقٌ من عبادي يُقولون ربا امنا فاغفر لنا وازحنا ظ 

وانت خر بر لراحمین»۳. ۱ 


وقال تعالى عن الحواریین : رین ما بما نت وا سول ۱ 
فاکتینا م م لشاهدین ٠.44‏ 


ونحو ذلك» توا إلى الله في دعائهم بالایمان به . 


من سبب منه كالإيمان بالملائكة والانبیای أو منهم کدعائهم ۳ 
ولکن كثير من الناش تعودوا ذلك. كما تعودوا ا > حتى يقول أحدهم: 
وحقك على الله. وحق هذه الشيبة على الله. 
وإذا قال القائل: : مرادهم بقولهم : أسألك بحق فلان آونجاهه أو اسالك باي : 
به ومحبتي له وغذه من أعظم الوسائل . 1 ۱ 
قیل : : من قصد هذا المعنى ؛ ؛ فهو معنى صحیح » ا مدا تن شاه و ۱ 
فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك ؛ فقد أحسن في ذلك ؛ كما قال تعالی 
2 المؤمنين : «إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفز لتا . 
ذنوبا ...4 الایات [آل عمران: ۰۲۱٩۳‏ وقال : «الذين یقولون ربنا إننا آمنا فاخفر نا ۱ 
:© الیل عمران: ٩‏ وکان ابن مسعود یقول : «اللهم. . ۱ 
الا 11 
(۲) آل عمران: ۱۹۳: 
(۳) المژمنون : 1-۹ 
(4) آل عمران: ۵۳. 


۱۳۹ 


وكان ابن مسعود يقول في السحر: «اللهم أمرتني فأطعتك. ودعوتني 
فأجبتك, وهذا تسحر؛ فاغفر لي» . 

ومن هذا الباب حدیث الثلائة الذي آصابهم المطر, فأووا إلى الغار 
وانطبقت علیهم الصخرة۱» ثم دعوا الله باعمالهم الصالحة. ففرج الله 
عنهم. وهو ما ثبت في «الصحیحین» عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول 
الله کر یقول : 

«انطلق ثلائة رهط ممن كان فبلکم. حتی إذا أووا المییت إلى غار 
فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل. فسدّت علیهم الغار, فقالوا: إنه 
لا ینجیکم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : إنه كان لي آبوان شیخان کبیران» وکنت لا أغبق 
قبلهما آملا ولا مالاً. فنأى بي“ طلب شيء يوماً فلم أرح علیهما حتی 
ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين. فكرهت أن آغبق قبلهما 
آملا أو مالا فلبشت والقدح على يدي أننظر استیقاظهما حتى برق الفجرء 
فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون 
الخروج». 

قال النبي بل : «وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 
الناس اي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني, حتى ألمت بها سئة من 


(۱) قوله : «وانطبقت عليهم الصخرة» لم يرد في نسخة (ب). 
(۲) في (ب): دفي طلب». 


۱۳۷ 


السنین فجاءتني» شو عون زوم میا علی انعفر ی زین ۱ 
نفسها ففعلت» حتی إذا قدرت عليها قالت: لا احل لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه . فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الئاس ١‏ . 
إليّ» وترکت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء : 
وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الضخرة؛ ام 
يستطيعون الخروج منها. ۱ 
قال النبي بل : ,«وقال الثالث : اللهم إني استأجرت ی 
أجرهم ؛ غير رجل واد ترك الذي له وذهب» فثمرت آجره حتى کثرت منه | 
الأموال, فجاءني بعد حين » فقال : يا عبدالله! أذ زلي أجري . فقلت له : و 
كل ما تری من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق. فقال : یا عبدالله! 
لا تستهزىء بي . فقلث: إني لا أستهزىء بك . فاخذ ذلك كله فاشتاقه فلم . 
يترك منه شيقاًء اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ا 
نحن فيه . فانفرجت الضخرة فخرجوا یمشون»(). ۱ ١‏ 
فهؤلاء الثلائة ة ألا الله وئوسلوا إليه باعمال البر؛ فالأول أخبر عن 
(۱) في (ب): «دينارأه . ۱ 
+ © البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الاجارت باب من استأجر: أجيراً. 
فترك أجره . coe / fe.‏ الحديث ۰۲۲۷۲ وكتاب الأنبياءء باب حديث خر 5 4 
285 الحدیث ۳4۹۵) :؛ ۱ ۱ ۳ 
ومسلم «الصحيح' ابشرح النووي» (كتاب لق قضة أصحاب الغار رتیل 1 


بصالح العمل: ۱۷ | ۱ 
قال الحافظ في «الفتح» (* /0۹۰) :لم یج الشيخان فا الحديث لا ۰ 


ابن 'عمر رضي الله عنهما؛ اه 


۱۳۸ 


بره بوالديه براً عالياً اما أكمل البر وأحسنهء والآخر أخبر عن عفته التامة 
الكاملة وعن همته العالية» والآخر أخبر عن أداء الأمانة على الوجه الأكمل 
الأتم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش بن العجلان» 
وإسماعيل بن إبراهيم ؛ قالا: حدثنا صالح المري عن ثابت» عن آنس؛ 
قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقیل. فلم نبرح حتى 
قبض. فبسطنا عليه ثوبه. وله أم عجوز" كبيرة عند رأسه. فالتفت إليها 
بعضنا وقال : يا هذه! احتسبي مصيبتك عند الله . قالت : وماذاك”)؟ مات 
ابني؟ قلنا: نعم . قالت: أحقٌ ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يدها إلى 
الله. فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن 
تغيئني عند كل شدة ورخاء؛ فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: 
فكشف الثوب عن وجهه. فما برحنا حتى طعمنا معه © . 

وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر ما يقدر 


)١(‏ في (ب): «عجوزة». 

(۲) في (ب): «وماذا؟». 

(۳) إسناده ضعيف . 

آخرجه ابن أبي الدنيا: «من عاش بعد الموت» (ص .)۱٩‏ 

في إسناده خالد بن خداش» قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۱۸۷ ت 
۳ ) «صدوق يخطىء:. 

وصالح المري قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۲۷۱ ت ۲۸4۵): «صالح بن 
بشیر بن وادع المُري . . . القاضي الزاهد. ضعيف. . .». 


وذکره أيضاً القاضي عیاض في «الشفاه عن أنس رضي الله عنه (۱ / ۳۹۸). 


۱۳۹ 


عليه؛ وأما المخلوق الغائب والميت؛ فلا يطلب منه شيء. ۱ 
یحقق) هذا لأر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال ؤاشتراك ' 
بحسب الاصطلاح ؛ فمعناه ه في لغة الصحابة: : أن يطلب منه الدعاء ١‏ 
والشفاعة فيكونون متوسلين ومتوجهين ٩‏ بدعائه وك ودعاؤه وا : 

من أعظم الوسائل عند الله . 
وأما في ا الناس؛ فمعناه أن يسأل الله بذلك» ويقسم 


عليه بذلك ٩‏ والله تعالی لا یقسم عليه بشيء من المخلوقات» پل لا . . 


یقسم بها بحال. فلا يقال : أقسمت عليك يا رب بملائکتك» ولا بكعبتك. ۱ 
ولا بأنبيالك؛ ولا بعبادك الصالحين» كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه 
الأشياء . ۱ ۱ 


وما يذكره بعض العامة من قوله ويروونه ”عن النبي كَل : «إذا كانت 
لكم إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي ؛ فان جاهي عند الله عظیم»() حديث 
باطل » » لم يروه أحد من أهل العلي ولا هو في شيء من كتب الحدیث» 
وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. ومن دعا غيره(2 كفر. : 


(۱) في (ب): «تحقق». 

(۲) في (أ): فومتوخین»» وما أثبتنا من (ب) . 
(۳) في (ب) : «عند. الله عز وجل». 

(4) لفظ وبذلك» لم یرد في (ب) . 

42 في (ب) : «وروونه؟ . 

(5) تقدم (ص ۷۰): 

(۷) في (ب): «غيرة. 


وقد روي في «المسنده و «الترمذي» وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن 
کعب. عن أبيه؛ قال: كان رسول الله يله إذا ذهب ربع الليل؛ قام 
فقال: «يا أيها الناس! اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفت جاء 
الموت بما فيه». قال ”“: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك؛ 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما 
شنت. وان زدت؛ فهو خير لك» . قلت: النصف. قال: «ما شئت. وان 
زدت ؛ فهو خير لك». قلت: الثلئین؟ قال : «ما ششت. وان زدت؛ فهو 
خير لك» . قلت : أجعل لك صلاتي کلها؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما آهمك 
من دنياك واخرتك». 

وفي لفظ : «إذاً تکنی<) همك. ویففر ذنيك»<. 


(۱) في (ب) : «قال أبي». 

(۲) في (ب): «یکفی». 

(۳) الترمذي «السنن» (کتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب ۰۲۳ 4 / ۰۵4٩‏ 
الحدیث ۲6۵۷) مطولاًء وقال : «غذا حدیث حسن صحیح». 

والحاکم «المستدرك» (۲ / 4۲۱). وقد صحح إسناده» ووافقه الذهبي . 

قلت: کلاهما من طریق قبيصة بن عقبة» عن سفیان الثوري؛ عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل » عن الطفیل بن أبي بن کعب» عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقبيصة بن عقبة هذا صدوق ربما خالف» كما في «التقريب» (ص 6۵۳ ت 
2-۳ 

لكن تابعه وكيع بن الجراح» عن سفیان الثوري» به. 

أخرجه أحمد في «المسنده (ه / ۱۳۹ / رقم ۲۱۲۸۰). 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲ / ۵۱۷)؛ فالاسناد حسن إن شاء الله. 


۱۳ 


وقوله : : أجعل لك من صلاتي(٠»‏ بعني من دعائي ؛ فان الصلاة في ' 


اللغة هي الدعاء» قال تعالی : ول عَلَيهمْ إن ای نها 
وقال النبي ل للد : : «اللهم صل على آل أبي أوفى)2 . 1 


وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي . فقال: «صلی ٠‏ 
الله عليك وعلى زوجك»©.. 18 


فیکون مقصودة : یا رسول الله ۱ لذ لي عل اموب سيفب ب 
الخير وأستدفع به الشر؛ فكم أجعل لك منه؟ قال: ما شئت» فلما انتهى ۾ 


5 وقد أخرخه أنضاً الأمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على التي " 
هه (صن "١‏ / رقم ۰)۱4 وقد جود إسناده العلامة الألباني حفظه الله. 0 
(۱) في (ب): «کم أجعل لك من صلاتي». 
(۲) التوبة: ٠.١٠١‏ 
(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره من الزكاةء باب صلاة ات وال 
لصاحب الصدت ۳/۳ الحدیث ۱6۹۷). 
وفسلم «الصحيح بش النووي» الزکات باب الدعاء لمن أتي بضدقتة؛ ۷ : 
(NAE /‏ ۱ 
)٤(‏ أبوداود «السئن» (كتاب الصلات باب الصلاة على غير النبي کا ۱/۲ 
. الحدیث ۱۵۳۳). ۱ ۱ 
وأجمد «المنند» 9 / ۸ / رقم ۱۵۳۱۳) مطولا 2 لجابر بن عبداللة 
e‏ الله عنهما. 
وابن ان ا ا 
وإسماعيل بن إسجاق القاضي «فضل الصلاة على الني إا (ص ۷۱ / رقم . 
a ۱ 9 ۷۷‏ 
. قلت: واستلء سئیح. 


۱۳۲ 


إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؛ قال: «ذا تكفى " هَمك» ويُغفر 
ذنبك» . 

وفي الرواية الأخرى: «إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
وآخرتك» . 

وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه؛ من جلب الخيرات» ودفع 
المضرات ؛ فان الدعاء فيه تحصیل المطلوب واندفاع المرهوب كما قد 
بسط ذلك في مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية المشروعة. وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية . 


وفي «المسنده عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله ككل قال: «من 
قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة» والصلاة النافع 
صل على محمد وارض عنه رضى لا سخط بعده؛ استجاب الله له 


دعوته)9), 


)١(‏ .في (ب): «فقال». 

(۲) في (ب): «يكفي». 

(۳) لفظ دله» لم يرد في (ب). 

)٤(‏ أحمد «المسند» (۳ / ۰۳۳۷ الحديث )١5588‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير» عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول الله ی قال: «من قال حين ينادي المنادي : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة النافعة» صل على محمد وارض عنه رضي لا تسخط 
بعده؛ استجاب الله دعوته» . 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. قال الحافظ في «التقریب» (ص ۰۳۱۹ ت ۳۵۹۳): = 


۱۳۳ 


فالذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم ' 
- وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس کذلك ؛ فإن الصلاة عليه في الدعاء 
هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . وقد أمر الله بها في کتابه(). 

وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يل ؛ قال: سمع رینول الله : 
ب رجلا يدعو في صلاته» لم يحمد الله ولم يصل على النبي بلا فقال ١‏ . 
رسول الله و : «عجل هذا». ثم دعا فقال له أو لغيره : «إذا صلى ' 
أحدكم ؛ فد بحمد ريه والثاء عليه. ثم يصلي على الني .نم ثم يدعو ¡ ٠‏ 
بعد بما شاء» . 


«عبدالله بن لهيعة . . . صلوق» خلط بعد احتراق کتبه . 
3 وله شاهد من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. ضعفه الشيخ الألباني في دالوا 

۱ .)۲۹ / ۱( 

وأصل الحدیث في «البخاري» . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح حجره (كتاب الصلاة» باب الأذانء ۲ / ۱ 
۲ الحديث:4١1)‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله غنه» ولفظه : «من قال حين 
م : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ات محمداً السبلة والفضيلة ؛ : 
وابعثه مقامً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 
وقد أخرجه ونا ألحمد في «المسنده (۳ / ۰۳۵۶ الحديث )2 د ۱ 
البخاري . ۱ 

وعنه أبو داود ذ ا (الحديث ۹ 

وأخرجه أيضاً الترمذي (الحدیث ۰)۲۱۱ وابن ماجه 9 ۷۹ والنسائي 
(الحدیث ۰)7۱۷۹ وغیرهم . 

(۱) لفظ «کتابه» لم يرد في (ب). 

(۲) لفظ «رجلاه سقط من (ب). 


۱۳ 


رواه أحمد(» وأبو دود وهذا لفظه والنسائى 220 والترمذي(». 
وقال: حديث صحیح . 

وعن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله ية : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة» . 

رواه أحمد» وأبو داود ۱ والنسائي ۰ والترمذي 0 وقال : 


.)۲۳۹۸۲ أحمد «المسنده (5 / ۱۸ء الحديث‎ )٤۳۰۲۰۱( 
.)۱4۸۱ آبو داود «السنن» (كتاب الصلاةء باب الدعای ۲ / ۰۱۲ الحديث‎ 
.)۳٤۷۷ الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات, باب 1۵ ۵ / 4۸۳ الحديث‎ 
ثلاثتهم من طريق المقرىء - وهو آبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرىء -. عن‎ ۱ 
حیوة» عن أبي هانىء حمید بن هانىء. عن عمرو بن مالك الجنبي؛ عن فضالة بن عبید‎ 


رضى الله عنه مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد صحیح . رجاله ثقات على شرط مسلم ؛ غير عمرو بن مالك 
الجنبي ؛ فإنه ثقة. 


وأخرجه أيضاً الترمذي .)۳٤۷٩(‏ 

والنسائي (۳ / ۵۱ الحديث ۱۲۸۳). 

كلاهما عن أبي هانىء حميد بن هانیء» به. 

(۸۰۷۰۰۵) أحمد «المسنده (۳ / ۰۱۱٩‏ الحديث ۲۲۲۱). 

أبو داود «السنن» (کتاب الصلاة. باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والاقامق ۱ / 
۸ الحديث ۵۲۱). 

النسائي «عمل اليوم واللیلة» (ص ۱۹۸ / رقم ۸ - .)1٩‏ 

والترمذي «السنن» (كتاب الصلاة. باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والاقامت ۱ / ۰4۱۱-۱۶ الحدیث ۲۱۲). 


fo 


وعن سهل بن سعد ؛ قال : قال رسول الله ل : «ساعتان تفتح فيهما. 
أبواب السماءء قلّما يردُ على داع دعوته : عند حضور النداء سا 
في سبیل الله تعالی»: . رواه أبوداود0». 


أربعتهم من طریق سفيان» عن زب العبي »عن أبي ياس» عن الس رضي الله 
عنه مرفوعاً . ا" 
قلت: وهذا شاد ضعیف قال الحافظ في «التقريب» (ص (r‏ : وزيد بن 
الحواري » أبو الحواري؛ العمي . . . ضعیف؛ اه. ۱ 

إلا اد یت لياه من لین ی یف معا أذ تیدا مظن 
سمع» وهذا الطریق أخرجه الامام آحمد في «مسنده» (۳ / ۵ الحديث ۱۳۳۸۱) + 
قال : حدئنا (سماعیل بن عمر؛ قال : ثنا ونس» شا يزيد بن أبي مريم» عن انس رضي الله ش 
عنه؛ قال: قال رسول الله يك : «الدعوة لا ترد بين الگذان والإقامة 4 فادعوا» . ۱ 

قلت ینس هر ان الى این اله ولا تاد سح رجا كله ات 
رجال مسلم؛ غير يزيد بن آبي مریم ؛ فانه ثقة. ۱ 

ود روی ادخ اه مد (۷/ ۱8 الخبیث 1* ۰/۷۰ الحديث 
۳ 4 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ۱۱۷ / رقم 5 

کلاهما من طریق | سل عن بي ساق الييعي» عن يزيد بن أي مریم به. 

(۱) في (ب): «أو الصف» . : 

(۲) أبو دازد «السبتن» (كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاءء ۳ / f‏ الحديث 
۰ قال: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا ابن أبي مریم حدئنا موسى بن یعقوب 
الزمعي » ا بي حازم » عن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله وك : «ثنتان لا تردان (أو: 

قلما تردان) : : الدعاء عند النداء: وعند الباس حين یلحم 9 بعضاء. 

قلت : وهذا حديث خسن الاستاد. 

واب مب ون ؛ كما صرح بذلك المزي في «تحفة الأشراف», = 


۱۳۹ 


وقد قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك؛ فكثير من هؤلاء الذين يعظمون 
القبور والمشايخ » ويستغيثون بهم » ويطلبون حوائجهم منهم ؛ یطیعهم 
الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمون وذلك من جنس السحر والشرك؛ 
فمنهم من نطير”" به الشياطين في الهواء حملا له من مكان إلى مكان؛ فتارة 
تذهب به ال مكة» وتارة إلى بيت المقدس وغيره من البلادء ويكون زنديقاً 
فاجراً إباحياًء تاركاً للصلاة وغیرها مما أوجبه الله ورسوله ب وفرضه 
ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله ی ويحلها لغيره» وإنما تقتر 
به الشياطين وتخدمه لما فيه من الكفر والزندقة» ومن الفسوق والعصیان» 
فإذا آمن بالله ورسوله يل وتاب والتزم الطاعة لله ولرسوله؛ فارقته تلك 
الشياطين وتلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . 


وأنا أعرف من هولاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» وأما 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ؛ ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام 
وغيرهاء وذلك لأن ظهور هذه الأشياء ‏ من الأحوال الشيطانية التي أسبابها 
الكفر والفسوق والعصيان - في تلك البلاد أقوى وأظهر. وظهور الإسلام 
والسنة وإخلاص الدين لله في أرض الشام أقوى من سائر البلاد؛ فلهذا 


- وهو ثقة» روی له الجماعة؛ كما في «التقریب» (ص ۰۲۳6 ت ۰)۲۲۸۲ ورجال الإسناد 
كلهم ثقات ؛ غير موسى بن يعقوب الزمعي ؛ فإنه صدوق» سيىء الحفظ كما في «التقریب؛ 
(ص ۵۵6 ت ۷۰۲۲)؛ فمثله يحسن حديثه . 

(۱) في (ب): «تطيعهم» . 

(۲) في (ب) : «يطير به». 


۱۳۷ 


ضعفت هذه حون الشيطانية» وأنكرت إذا ظهرت فيهاء وإذا ظهرت ولم 
تنكر ولم تغير؛ قويت واشتدت شوكتها؛ فحيث قويت الأحوال الرحمانية 
الايمانية المحمدية» والتوحيد» ونور القرآن وظهرت آثار النبوة ة والرسالة ؛ ْ 
ضعفت هذه الأحوال الشيطانية ؛ فان سلطانها [نما یقوی وتعظم جنوده في 
بلاد أهل الکفر والفسوق والعصیان؛ کبلاد جنکز خان؛ والهند. والروم | .. 
وغیرها من أهل الکفر والفسوق والعصیان؛ فبلادهم فیها مادتان: مادة کفر 
ونفاق وفسوق وعصیان ومادة علم وإحسان وإيمان» .فإذا غلبت احدی ۱ 
. المادتین على الأخرى أهلكتها. 7 

والمشرکون الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ مثل الحبشة» والنجشية, 
والطوينية» والشوى ٠»‏ أ ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم ؛ تكون . ' 
الأحوال الشيطانية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم ف في فى الهواء ويخبرهم بامور : 
غائبة()» ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء”".. ویضرب ‏ 
رأس آجدهم |ذا خرج عن طريقهم ولا یرون أحداً يضرب به » ویطوف الاناء ‏ 
علیهم ولا يرون من يحمله؛ واذا نزل باحدهم ف ضیف آناهم بطعام 
یکفیهم. ويأتيهم بألوان مختلفة مع کفرهم. وذلك كله من عد تأتیه. 
به من تلك المدينة أوامن غیرها تسرقه . ۱ 

وهذه الأمور تكون كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان» 7 
وعند التتار من هذا أنواع کثیرت ولا سيما دولة تمر خان وأتباعة ؛ فإنهم ۱ 
سحروا الناس سحراً لم ير مثله» وأظهروا أحوالاً لا حقيقة لهاء فوافقت قدر . 
(؟) في (ب): «يمشي بالهواء». 


۱۳۸ 


الله فعملت أعمالها. 

وذلك لما ضعف الإيمان بالشام وقل نور النبوة» فظهر تأثير تلك 
مناكير معروفة» وكثرة الخبث وقلة الطيب. 

ولما كان الطيب غالبا قوياًء والاسلام فاشياً ظاهراً» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قائماً به أهله منصورون معانون» وأهل الفساد والفسوق 
مقهورون ذليلون؛ كان أولئك المذكورين بينهم وبين بلاد الشام خنادق 
وأسوار") من قدر العزيز الجبار؛ فلا يصلون إليهاء وكم قد حاولوا دخولها 
من سنين وشهور وأيام . وقد ضرب الله بينهم وبينها بسد؛ فما استطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نقباً؛ فالأحوال الشيطانية عندهم كثيرة جذا ولهذا 
الدجال إنما یخرج") من قبلهم وبلادهم وهم أتباعه. ويظهر على يديه من 
الأحوال الشيطانية والأمور الزندیقیة» ما يحار له٩)‏ الناظرون. وهو كافر 
بالله.العظيم . 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا الإيمان والتوحيد واتباع 
الرسول؛ فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ والبلّه وأصحاب الأحوال 
الشيطانية » ويأتي أحدهم إلى قبر الشيخ ویدعوه. ويكشف رأسه عند قبرهء 
ويطلب حاجته منه ويستغيث به ويستنصر به» وکل ذلك من ضعف الإيمان 

(۱) في (ب): «وأصوار . 

(۲) في (ط الدار العلمية) : «ولهذا نما یخرج الدجال» تقدیم وتأخير. 

(۳) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «الزندقية». 

5( في (ب) : «یحاوله»» وهو خطأ. 


۱۳۹ 


واختلاط الشرك بالقلوب . ۱ 
ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد مع ۷ ۱ 50 
أحدهم فیوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت»: . 
ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» ويظن أنه حصل له بذلك ٠‏ 
عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الاوليا؛ ولا يعلم أن هذا من تلعب . ۱ 
الشیطان» فان مشل هذا الحج لین.مخنروعا» ولا يجوز باتفاق علماء 0 
المسلمين» ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة ؛ فهو ضالْ جاهل: . 
ولهذا لم يكن عد للا مت i‏ الله ". 
المعروفین ذوي الكرامات يفعل بهم مثل هذا ؛ فانهم أجل قدراًمن ذلك ۱ 
. وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطار ۲ معه من الإسكندزية إلى 
عرفة» فرأى ملائكة تنزل فتکتب :أسماء :الحجاج ولم یکتبوه» فقال : هل ۱ 
. كتبتموني ؟ فأعرضوا عله فقال لهم ثانياً؟ فأعرضوا عنه, فقال لهم ثالثاً؟ ۰ 
و و و و ۱ 
تحرم ؛ فلا ثواب لك ؛ فماذا نکتبت؟ ۱ 
کان بش ارخ نن هل الملمقدطلب من بعض رين 5 
تحملهم الشياطين آن یحج معهم في الهواء فقال لهم 
يسقط به الفرض عنکم + لانکم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . E‏ 
۱ ا ماك سا ی ؛ من خرچ عن واحل مهما فلا 


(1) في رب : «من» بدلا من «مع». ۱ 
(۲) في (ب): «وطائفةه. وهو خطاً. . 


۱:۰ 


عمل له ولا دين : أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئأء وعلى أن نعبده بما 
شرع لا بالحوادث والبدع, وهو حقيقة قول: لا له إلا الله محمد رسول 
الله؛ فان الله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفً 
ورجاءً وإجلالاً وإكراماً. وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره؛ فلا يعبد 
إلا اللهء ولا یدعی إلا الله. ولا يخاف إلا الله» ولا يطاع إلا الله. والرسول 
هو المبلغ عن الله طاعته» وأمره ونهیه. وتخليله وتحريمه؛ فهو واسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعیده . 

وأما إجابة الدعاء. وكشف البلاع, والهداية والاغناء ونحو ذلك ؛ 
فالله تعالى هو المتفرد بذلك» الذي يسمع ويرى» ويعلم السر والنجوى, 
وهو القادر علی إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن يعرفه 
أحد أحوال عباده, أو يعينه على قضاء حوائجهم, والاسباب التي بها 
يحصل ذلك هو خلقها ويسّرها؛ فهو مسبب الاسباب التي بها يحصل 
ذلك. ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته : «إِيَاك عبد 
مك تننین06. 

وقال النبي يله : دإذا قام أحدكم إلى صلاته ؛ فلا يبصقن قبل وجهه ؛ 
فإن الله قبل وجهه. ولا عن يميئه ؛ فان عن يمينه ملكاء ولكن عن بساره. 
أو تحت قدمه»(). 

. ٤ الفاتحة:‎ )١( 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الصلاة, باب حك البزاق بالید من 


المسجد. ۱ / ۰6 الحدیث )٠٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
و(باب حك المخاط بالحصى من المسجدء لاي الحدیث ۰۸ -4۱۹) = 


۱:۱ 


وهذا الحديث في «الصحیحین» من غير وجه. وهو سبحانه فوق ` 
سماواته على عرشنه» بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء من ذاقه» ولا ` . 
في ذاته شيء من مخلوقاته» بل الحامل بقدرته للعرش وحملته» وقد جعل ' 
سبحانه العالم طبقات» ولم يجعل أعلاه مفتقزاً إلى أسفله؛ فالسماء لا 
تفتقر إلى الهواء» والهواء لا يفتقر إلى الأرض؛ فالعلي الأعلى زب ٠ ١‏ 
السماوات والارض وما بينهما أجل وأعظم وأغنى واعلی من أن يفتقر إلى 
شيء» بل هو الأخد الصمد. وكل ما سواه مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل + | 
ما سواه» وهذه الأشياء مبسوطة في غير هذا الموضع » قدنف لتوحيد ۱ 
الذي بعث الله به رسله قولاً وعملا. ۱ 


وفي الحديث الصحيح ؛ أن النبي ل قال : دلا ألفين ا 5 
يجيء يوم القيامة على .رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوان أو شاة لها 
غا أو رقاع(» تخفق» فيقول: يا محمد! أغثني . فأقول: : لا أملك لك 

- من حدیث أبي هزيرة وأبي بعید رضي الله عنهما. 

و(باب لا يصق عن يمينه في الصلاة» ۰5۰۸/۱ الحديث ۰4۱۰ 41١‏ 417). 

ی و ۱ 
/ ۷ الحدیث ۷۰۳). 

ورکتناب الادب. باب ما يجوز من الخضب والقعدة لأمر الله ۷۰ ۵۳۳ ۱ 
الحديث 1۱۱۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 0 

ومسلم «الصخيح بشرح النووي» (كتاب المساجد» باب الي نت | 
المسجد. ۵ / 4۰-۳۸).! ۱ 

(۱) سقط من (ب) لفظ: «قال». 

(۲) كانت في الأصل: «رمقاع»» وصححناها من البخاري في باب الغلول» 0 ۱ 
الله تعالی : ومن يغلل يأث بما غل والحدیث هناك آطول مما هنا (المطبوع). ' ۱ 
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من الله شيئاًء قد أبلغتك». 

فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم إذا استغائوا به يوم القيامة وسألوه 
الشفاعة يقول لهم : لا أملك لكم من الله شيئاء قد أبلغتكم, والله سبحانه 
قد وعد أهل التقوی بالتخلیص من الکربات» وبإحسانه إليهم برقع 
الدرجات» قال تعالى : ومن د یت الله يَجْمَلُ لَهُ مرج ره من حَيْتْ 


لا يَحْتَسبٌ 4 0 . 


وقال تعالی : إن تة تقوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ رانا ویکفر عنکم نکم 
فصل 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر لنبي 25 كلها ضعیفة بل 

موضوعة. وليس في «السنن» الأربعة منها حديث واحد فضلا عن 

«الصحیحین». ولا احتج الأئمة بشيء منها؛ ولاروواشيئاً منها؛ لا مالك» 

ولا الشافعي , ولا حمد ‏ ولا الثوري: ولا الأوزاعي » ولا الليث. ولا أبو 

حنیفت ولا إسحاق بن راهویه ولا أحد من أئمة المسلمين» وذلك مثل 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد, باب العُلول» ٩‏ / ۰۲۱۶ 
الحديث ۳۰۷۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول» ۱۲ / 
)من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) الطلاق: ۲ -۳. 

(۳) الانفال: ۲۹ 


۱:۳ 


قوله : من زاني بعد مماني؛ فكأنما زارني في حياتي»(). 

ومثل ما يروون عنه؛ أنه قال: : «من زارني بعد مماتي ؛ كنت له شفيعً 
يوم القيامة» (). ١‏ 
ومثل ما يزوون : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد؛ ضمنت 
سس سس ۴ 

فهذه الأحاديث ا أشبهها كلها کذب موضوع علي التي کاو 7 
يغبت غنه لفظ واحد في زيارة قبره» ولكن رزوی الأولان من قد يروي 
الموضوعات ؛ کالبزا والدارقطني” ا یت( ی ل 


(۱ 0۳۰۲۰ قال أبن تيمية في «الفتاوی» (۱ / ۲۳6): «: . . «من زارني بعد . 
مماتي ؛ فکانما زارني في حباتي» ؛ .فان هذا کذبه ظاهر, مخالف لدين المسلمین» » فان من ۱ 
زاره في حياته وكان مؤمناً به کان من آصحابه. لا سیما إن كان من المهاجرین معه» وقد ثبت 
عنه کل أنه قال : الا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بیده؛ لو نفق أحدكم مثل, أحد ما ۱ 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . أخرجاه في «الصحيحين». 

الاح من یمد الجا لأ کن كل الضحابةبأشنال مور با وجبة کال ۱ 
والجهاد. والصلوات. والصلاة علیه ؛. فکیف بعمل لیس بواجب باتفاق المسلمین؟ بل ولا . ٠‏ 
شرع السفر إليه. بل هو منهي عنه». 

وقال في «الفتاری» 9 / ۳ - ۳۷ ) ۔ بعد أن ذکر هذه الأحاديث -: ا ۱ 
لشيء من ذلك اصل» وان كان قد روی بعض ذلك الدارقطني » والبزار في «مسنده»؛ فمدار ۱ 
ذلك على عبدالله ین عمر آلعمري» آو من هو اضف منهء ممن لا یجوز أن بثبت روات ۱ 
ص_ 1 
وقال في «الفتاوی» (۲۹ / ۱6۹) - بعد أن ذکر هذه الاحادیث -: «.. . ولان من" : 
عادة الدارقطني وأمثاله یذکرون هذا في «السنن»؛ ليعرف» وهو وغيره يبينون الضعيف من د 
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غير هذا الموضع» كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته؟ فإن زيارته 
فى حياته إنما شرعت لمن يأتي ويبايعه على الإسلام والجهادء آویهاجر۱» 
إليه لطلب الآخرة» أو يطلب منه العلم أو نحو ذلك من المقاصد المأمور 
بها في حياته التي لا بحصل شيء منها بزيارة قبره. 

وهذه الأمور المبتدعة من الأقوال هي مراتب: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات» وهو من جنس عبادة الاصنام؛ 
ولهذا تتمثل لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل 
لعباد الأصنام . بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور؛ كما قال ابن 
عباس وغیره» وقد یری“ أحدهم القبر قد انش وخرج منه الميت فعانقه أو 


ذلك». . 

وقال النووي في «المجموع» (۸ / :)۲١١‏ «مما شاع عند العامة في بلاد الشام في 
هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله وق قال : «من زارني وزار أبي إبراهيم 
في عام ضمنت له الجنةهء وغذا باطل» ليس مروياً عن النبي يل ولا يعرف في كتاب 
صحیح ولا ضعیف. بل وضعه بعض الفجرة» اه. 

انظر: «السنن» للدارقطني» ۲ / ۰0۲۷۸ و «کشف الأستار عن زوائد البزار» (۲ / 
۷ / رقم ۸ و «أحاديث القصاص» لابن تيمية (رقم ۰ و الترغیب والترهیب» 
للمنذري 5 / و دشعب الایمان» للبيهقي (۸ / ٠‏ ۰ / رقم ۵ و «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الم وضوعة» للشوكاني (ص ۱۱۷ / رقم ۰)۳۵ و«السلسلة 
الضعيفة» للالباني ررقم ۰)6۷ و «الارواء» (رقم ۱۱۲۷ ۰۱۱۳۸9 

(۱) في (ب) : «ویهاجره . 

(۲) في (ب): «بروی»» وهو خطأ. 


۱1۰ 


صافحه أو كلّمهء ويكون ذلك شيطاناً تمثل على صورته" ليضله» وفذا ' 
يوجد كثيراً عند قبور الصالحین» وأما لسجود میت و لب نهر ۳ 
أعظم » وكذلك تقبيله.. ۱ 

المرتبة الثانية : أن يظن أن الدعاء عند قبره ستجاب. واه أفضل ۱ 
من الدعاء في المساجد والبيوت . فيقصد زيارته لذلك > أو للصلاة عنده؛ 
أو لأجل طلب حوائجه منه؛ فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق أثمة 
المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة لین ١‏ 

المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهنذا بدعة : . 
باتفاق أئمة المسلمين » وقد أخبر الله عن إخوة يوسف آنهم خَرُوا له جد ١‏ . 
وكذلك سجد له أبواه ”» وغذا السجود ليس مشروعاً لنا؛ فلا يجوز لأحذ 
أن يسجد لأحد» حتى قال النبي كل : «لو أمرت أحداً أن یسجد لاحد؛ 
لأمرت المرأة ا و و وكذلك 2 


(1) في (ب): «حبانه» بدلا من «صورته», وهو خطا. 

(۲).في (ط الذار العلمية) : «أو للقبور». 

(۳) إشازة إلى قولة تعالى : «ورفع أبويه على العرش ا 4 
[یوسف: ۱۰۰]. ۱ 

(4) قد جاء هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من أصحاب النبي 86 ؛ بعضها 
حسان؛ وفي البعض الآخر مقال» والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا آخرجه الترمذي 
. في «جامعه» رکتاب الرضاع ‏ باب في حق الزوج على المرأةء ۳ الحديث ۱۱9۹) 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ڳل ؛ قال: «لو كنت آمراً احداً أن یسجد 
لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء. دون أن یذکر الترمذي قوله: «من عظم حقه 
عليها». ا 0 


۱:1 


اتخذوا مسجداً على أهل الكهف”. وهذه الأمة قد نهيت عن بناء 

وقد كان اليهود يستفتحون على الذين کفروا بالنبي ية لما رأوا صفته 
في التوراة» يقولون: اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان, لما جاعهم ما عَرفوا کفروا به04 وهذا كقوله : إن تستفتحوا 
قَقَدْ جاءکم الفح 04 . 

والاستفتاح : طلب الفتح » وهو النصرء ومنه الحديث المأثور؛ أن 
النبي كل كان یستفتح بصعاليك المهاجرين229 أي پستنصر بهم (أي: 
بدعائهم) ؛ كما قال : «وهل تنصرون وترزفون الا بضعفانکم؟۱»)؛ 


قال الترمذي : «حدیث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه من حدیث محمد بن 
عمری عن أبي سلمة» عن آبي هريرة رضي الله عنه» . 

قلت: وهو كما قال. . . فرجال الإسناد ثقات رجال «الصحیحین» ؛ غير محمد بن 
عمروبن علقمة؛ فإنه صدوق له أوهام» كما في «التقریب» (ص 4۹٩‏ ت 5188). 

وقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة؛ فمثله يحسن حديثه » وقد جاءت لفظة : 
«من عظم حقه علیهاه عند ابن حبان «الاحسان» ٩(‏ / ۰4۷ الحديث 4157) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن . 

(۱) قال الله تعالى : طه. . . قال الذين غلبوا على آمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» 


[الكهف: ١؟].‏ 
(۲) البقرة: ۰۸٩‏ 
يم الأنفال: ۱۹ . 


(4) تقدم (ص ۱۱6). 
ره) تقدم (ص ».)١١6‏ وقد رواه البخاري في «الصحيح بشرح أبن حجره (كتاب 
الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحرب /۰"۱۰۰+ الحديث (۸١‏ = 


۱ 


۱:۷ 


بصلاتهم ودعائهم . وإخلاصهم ؛ فالذي ذكرة ۱ لمفسر ون في تفسير 
الایة« أن الیهود کانوا يقولون : «اللهم ابعث ۳ هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا جتی نعذب المشرکین ونقتلهم» . 1 


وقيل : إنهم كانوا یقولون : «اللهم انصرنا عليهم بالنبي امبعوث فر في 


آخر الزمان الذي تجد نعته في التوراة) . . 
وقبل : إنهم کنو یقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل”» 0 ۱ 


4 لس سوق 
رأى سعد رضي اله عنه أن له فضا على من دونه. فقال انبي و : «مل تنصرون' إلا 
بضعفائكم؟ ۲۱ . ٤‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (" ۸ ۱۰6): «ثم إن صورة هذا الاق مرل 

لان مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لکنه مجمول على أنه سمع ذلك من آبیه؛ وقد وفع 

التصریح عن مصعب له عن أبيه عند الاسماعيلي فأخرجه... . وکذا 7 هو 

والنسائي من طریق. , ۰6۰ ۰ ۱ 

وقلت : e‏ الدرداء رضي الله عنه عنذ النسائي وغیره؛ له : 
«ابغوني الضعیف؛ فانکم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم) . ۱ 

(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲ / ۳۳۲ - ۳۳۷) أحمد شاکر وبحمود شاک 
و«تفسير ابن کثیره (۱ / ۱۲۸۰ - ۰0۱۲۹ وتفسیر السيوطي «الدر المنثور» (۱ / ۲۱۵:- 
#4 ۱ | 0 
(۷) قوله تعالی : ... وکانوا من قبل بستفتحون على الذين کفروا فلما جاء‌هم 
ما عرفوا کفروا به [البقرة: .]۸٩‏ 

(۳) في جمیم النسخ : «اللهم هذا اي .» بإسقاط: «ابعث»» وضحح من ۰ 
«تفسیر ابن جرير» في سورة البقرة. ۱ ش 

)٤(‏ في (ب): «أطل». 


۱1۸ 


نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم». 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
رجال من قومه زعموا: «أن مما(" دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه 
لنا آنا كنا نسمع من بهود» وکنا أصحاب أوثان وهم أهل کتاب. وكان لا يزال 
بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الان» 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم › فلما بعث الله 
رسوله ككله؛ أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما كانوا يتواعدون به » فبادرناهم إليه» 
فآمنا به وکفروا هم به ؛ ففي ذلك نزل قوله : «فْلَما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا کفروا 
به فلعتة الله على الكافرين ۰4 ۳. 

فان الیهود لم یعرف أنهم غلبوا العرب» بل كانوا مخلوبین ٩‏ معهم» 
أو کانوا یحالفون العرب» فیحالف کل فريق فریقأ كما كانت قريظة 
حلفاء الأوس» وکانت النضیر حلفاژهم عبدالله بن أبي حتی أجلاهم» 

(۱) في (ب): «ممن» . 

.۸٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (۲ / ۲۹۲)» و «تفسیر ابن جرير الطبري» (أحمد 
شاك (۲ / ۳۳۳) و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص ۰0۲۵۳ و «دلائل النبوةه للبيهقي (۲ 
/ ۳۳ - ۰4۳4 و«تفسير ابن كثيرة (۱ / ۱۲۹)» و«الدر المنشوره للسيوطي (۱ / ۲۱5 
-۲۱۹۰). 

(6) کذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ): «مغلبين»» وفي (ب) : «مسلمین» وما 
أثبته هو الصواب . 

(ه) في (ب) : «فیخالف»» وهو خط . 

(5) انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي » باب حديث بني 
النضیر. ۰۰۰ ۷ / ۳۸۲). 

۱2۹ 


لنبي ؛ فاليهود من» حين (ضربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ینتصرون. لا على العرب ولا على غيرهم» وإنما كانوا)9» 
يقاتلون مع حلفائهم. كما حالفت النضير الخزرج» وحالفت قريظة 
الأوس قبل الا سلام والذلة ضربت علیهم من حين بعث مسج علیهم 
فكذبوه؛ كما قال تعالی : وإ قال الله" يا حسی مويك ورامك 5 
ومطهر لد من ن الذي گر وا وجاعل الْذِينَ اتبعوك فوق الذین كَفَروا ی و وم 
القيامَة 04 . 

وقال تعالی :ول لحار نحن انصار الله فامنت طائفةٌ من بني. ۱ 
ٍسرائیل وكَفْرَتْ طائفة فأيّدنا الْذِينَ آمنوا على عذوهم فأضبَحوا 
ظاهرین 04 . 

وقال ١‏ تل : وجل مد اس عدار لین آمنو یهد وین 

الآية© , 


E E RS وکان‎ 


(۱) لفظ «من» لم يرد في (ب). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ)» وهو مثبت في (ب)» (ط). 
(۳) في (ب): : «خالفت»» وهو خطأ . 

(4) في (ب): «إليهم». 

ره) لفظ : «إذ قال الله» لم يرد في (ب). 

! ۵0 آل عمران:‎ )٩( 

١ .١4 الصف:‎ )۷( 

ره المائدة: ۸۲. ' 


وسلامه عليهم . (استدراك ۱). 

وما یروونه( من أن أدم دعا به أو تشفع به؛ فهو من الأحاديث 
الموضوعة التي لا يبني عليه حكماً شرعياً إلا جاهل بأدلة الأحكام . 

وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عند غيره» وهذا أصل ضلال النصارى أيضاًء قال تعالى : «ويَعيّدونَ من 
دون الله ما لا یَضرَهم ولا یم ويقولونَ هؤلاء شُفَعاوٌنا ند الله فل 
تون الله بما لا یلم في السّماوات ولا في الأَْض سبح وتعالى عم 
يُشركون274. 

وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة ”من الخلق للخلق تنفع عند الله 
مشل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه © أو يخافه. كما 
يشفع عند الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين يخافهم أو یرجوهم. 
فيجب سؤالهم ‏ لاجل رجائه وخوفه منهم - فيمن يشفعون به عنده 
وان كان الملك أو الأمير أو غيرهما یکره الشفاعة فيمن شفعوا فيهء 
فیشفعهم فيه على كراهة منه. ويشفعون عنده أيضاً بغير إذنه ؛ فالله تعالى 
هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولا يشفع 

(۱) في (ط الدار العلمية): «يرمونه»» وهو خطأ . 

(۲) يونس: ۰۱۸ 

(۳) في (ب): «المعهوده . 

)٤(‏ في (ب): «ومثل». 

(ه) في (ب): «للمشفوع إليه» . 


. 6١ 


أحد في أحد إلا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه. فإذا أذن للشفيع شفع 
وان لم يسأله الشفيع » ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله له؛ لم تنفع 
شفاعته» كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه» ولا إبراهيم في أبيه» ولا مراجعة 
لوط في قومه» ولا صلاة النبي وَل على المنافقين واستغفاره لهم » » بل قيل 
له ل 


الله لهم 04 . 1 ۱ ۱ 

وفي «الصحیحین؛() عن النبي كل + أنه قال: ۳ ربي دنا 
فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا بسلط على أمتي عدوا من ۱ 
. غیرهم فیجتاحهم؛ فاعطانیها, وسألته أن لا بهلکهم بسنة عامنة؛ 
فاعطانیها, وسألته أن لا يجعل بأسهم ينهم ؛ فمنعنیها ‏ 


وفيه أنه قال : ديا محمد! إني إذا قضيت قضاء لا يرد»©. . 


"(۱) التوبة: ۸۰ 

(۷) بل هو في «صحیح مسلم). 

() روی مسلم في ویک ا هن بان وآحر هن سحذ بر أل امن رق 
الله عنهما معناهما مقارب ؛ إلا أنه قد جاء في حديث سعد رضي الله عنه قوله : «. . .. وسألته 
أن لا يهلك متي بالغرق فأعطاتيهاه بدلا من قوله : «سالته آن لا يسلط على متي :عدوا من 
غیرهم. 0 ” 0000 
انظر: مسلم «الصحيح بشرح التووي» (كتاب الفتن وأشراط الاعة, ۱۸ 2۱۳ 

)من طريق آبو الربیع العتكي وقتيبة بن سعید ؛ کلاهما عن حماد بن زيد. عن أیوب: 

' عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 86.. . 
الحدیث ؛ فذکره. ۱ ا 
وأخرج الحديث أيضاً لترمذي «السئن» (کتاب الفتن. باب سؤال النبي كه کی از في = 


۱۰۲ 7 


فمن قال من المغالين والجاهلين : إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم 

القيامة لما أقامها؛ فهو مفتر کذاب. فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر 

مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد بعضها؛ فما حال من هو دونهم؟ وما أخبر 
- أمته, 4 / 44۰ الحديث 5!١؟)‏ من طريق قتيبة» به. 


وأبو داود «السنن» (كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء 4 / 465٠‏ - 
۲ الحديث ؟17867) من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى » عن حماد بن زید» 


به. 

وابن ماجه «الستن» (کتاب الفتن» باب ما یکون من الفتن» ۲ / ۰۱۳۰4 الحدیث 
۲ من طريق محمد بن شعیب بن شابون عن سعید بن بشیر» عن قتادة» عن ابي 
قلابة» عن عبدالله بن زيد, عن أبي آسمای به. 

وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخرجه أحمد «المسنده ره / ۲4۱). 

وابن ماجه (كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» ۲ / ۱۳۰۳ الحديث ۳۹۵۱). 

كلاهما من طريق الأعمش» عن رجاء الأنصاري » عن عبدالله بن شداد بن الهاد» 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعیف. فيه رجاء الأنصاري . 

قال عنه الذهبي في «المیزان» (۲ / ۰۲۳۰ ت 175868): «ماروی عنه سوى 
الأعمش»؛ أي أنه مجهول. 

وقال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰۲۰۸ ت ۱۹۲۹): «مقبول». 

قلت: أي إذا توبع » والا؛ فهو لين الحدیث. 

وللحديث شواهد يتقوى بهاء من ذلك ما آخرجه النسائي في «السنن» (كتاب قيام 
اللیل. باب إحياء اللیل» ۳ / ۰۲۳۹ الحديث ۱۱۳۷). 

والترمذي في «السنن» (کتاب الفتن. باب ما جاء في سژال النبي كَل ثلاثاً في أمتهء 
6 ۰ الحدیث ۲۱۷۵). 

کلاهما من حدیث خباب بن الأرت رضي الله عنه . 

وخلاصة القول أن الحدیث صحیح . 


۱۰۳ 


أنه سيفعله؛ فلا بد من وقوعه. فلا يقبل دعاء أحد في أن يدعه كقيام 
الساعة » فان أفضل أهل|السماوات وأفضل أهل الأرض لو سألوه أن لا يقيم 
القيامة لما آجاب سوالهم ؛ ی سوت ی 
بخمسین ألف سنة». . 

واناتقع الفا تفع ریظهر جه الشفیع ووجاهتهعند المشفوغ 
إليه ؛ إذا شفع فیمن آذن له أن يشفع فيه » وفي إجابته سژاله وقبول شفاعته , 
خلقه. من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل «. .. .. 

والداعي نما ينتفع من وجهین: إما بدعاء الرسول» وإما بإيمان 
الداعي به وطاعته ومحبته . 

اما ذا ان سول مدع هرهم ینب الم تفع باونو 
لا( فأبو طالب مع کفره لما كان یحوط الرسول ویمنعه ؛ شفع فيه حتى 
خفف عنه العذاب. وقد كان في عُمرة من النارء فلما شفع فيه صار في 
ضحضاح من النار» وفي رجلیه تعلان من نار يغلي منهما دماغه ولولاه 


(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما 
السلام ۳/۱۹ ۰) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : :سمعت 
رسول الله و يقول: وکب ال مار الق قبل أن بخان السماات ررض بخمسین 
ألف سنة. . 

و6 1 دولا طاعة من التوسل؛ لم برد في (ب). 

(۳) قوله : «يكل» لم يرد في (ب). 

)٤(‏ كذا في (أ)» (ب) وفي (ط الدار العلمية): دمن النار. 


ل 


لكان في الدرك الأسفل من النار» هکذا رواه مسلم«) في «صحیحه» ؛ 
فانتفع به مع كفره في تخفيفه عذابه بان شفع فیه» والإيمان به نافع لمن 
امن وان لم تحصل معه شفاعة. 

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق يكل وأما 
مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هُذين السببین ؛ فلا ينفعه أصلاء 
كما تجد أفسق الناس وأفجرهم يغالي في قبور الصالحین. ويقول: قبورهم 
هو الترياق المجرب. ولم يعمل ببعض عملهم ولا حام حول حماهم» وكما 
ینتسب بعض الناس إلى الأئمة وهم براء منه"» لم يتبعهم يوماً من الدهرء 
وأكثر ؤلاء قد غلب عليهم نفاق القلوب» وإيمانهم ليا بألسنتهم وطعناً في 
الدين. 


وقد ظن بعض من تكلم في الشفاعة على طریق الفلاسفة ‏ كابن 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان؛ باب شفاعة النبي َل لابي 
طالب والتخفيف عنه. . .۰ ۲ / 4) من حديث العباس رضي الله عنه. 

ونصه: إن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم » هو في ضحضاح من نار ولولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسفل من الناره. 

وعنه أيضاً (۲ / 86) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله كَل 
قال : «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل نعلين يغلي منهما دماغه». 

وهناك ألفاظ آخری عند مسلم معناها مقارب . ۱ 

وكذلك آخرجه البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب مناقب الأنصارء باب 
قصة أبي طالب. ۰۲۳۲/۷ الحدیث ۲۸۸۳). 

(۲) في (ب)» (ط الدار العلمية) : «وهم منه براء». 


1oo 


سينا وأشباهه - أن الشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بالمشفوع وان لم يكن هناك ٠‏ 
دعاء من الشفيع» وثبه ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في المرآة( 
والمرآة تطرح شعاعها على الماء. والشعاع الذي على الماء يظهر في ' 
الحائط. وأن العبد إذا تعلق بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم من ! 
الرحمة ينزل عليه من ذلك بتوسطهم » كما ينتفع أتباع المتبوع بما يحصل ١‏ ' 
له من الجاه والمنزلة » وهذا الذي قاله هو شر من قول المشرکین» وهذه : 
"هي الشفاعة التي أبطلها الله ورسوله 6 . 128 
ن من دک غذه ات جر لی ماخ له ندرک ۱ 
آهل مقدونية ؛ كالإسكندر فیلبس المقدوني» ووزیزه أرسظي : 
ونحوهم من المشركين الذين كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت» وکانوا أهل ٠‏ 
شرك وسحر كما هو متواتر عنهم» معروف من أخبارهم . ۱ 
والجهال یظنون أن هذا لاکد ر خود وال ن الم ذکور ی القرآن ٠‏ 
ويعظمون أرسطوء ویظنون أنه كان وزير ذي القرنين» وهذا من جهلهم ؛ 


فان الإسكندر الذي كان وزيره آرسطو هو الإسكندر بن فیلبس المقدوني» ١‏ ' 


الذي يؤرخ" له اليهود والنصارى» وهذا كان قبل المسیح بنحو ثلاث مئة ۱ 
عام » وهو الذي قهر الفرش ولم يصل إلى *) سد یأجوج ومأجوج . ۱ 
وأما ذو القرنين المذكور في القرآن؛ فهومن أهل الإيمان واترحيد. ۷ 
)١(‏ في (ب): «بالمراة» . 
(۲) في ()۰ (ب): A‏ 


(۳) في (ب): «تۇزخ» . 
)٤(‏ في (ب): (إليه» .' 


۱۹ 


وقد اختلف في نبوته(» والصحيح أنه لم يكن نبي وقد كان قبل هذا بمئین 
من السنين» وهو الذي بنی سد يأجوج ومأجوج › وكان الله تعالى قد مكن 
له في الأرض» وآناه من كل شيء سبباً)؛ فقهر الجبابرة وأذلّهم وسار 
بالعدل فيما آتاه الله . 


وفي كلام أبي حامد في «المضنون به على غير أهله)(» ونحوه() ما 
لما في كلامه من أصول الفلاسفة الملحدین؛ وهم“ بنوا الشفاعة على 


)١(‏ في ()» (ب): «بنبوته». 

(۷) قال تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً . إنا مكنا 
له في الارض وآتيناه من كل شيء سبباً» [الكهف: ۸۳- .]۸٤‏ 

(۳). نقل صاحب «کشف الظنون» (۲ / ۱۷۱۳) عن ابن السبكي في «طبقانه»: 
«ذکر ابن الضلاح أنه ريعني : کتاب «المضنون به على غير أهله») منسوب إلى أبي حامد 
الغزالي . وقال: «معاذ الله أن یکون له وبين سبب کونه مختلقاً موضوعاً عليه » والأمر كما 
قال» وقد اشتمل على التصریح بقدم العالم ونفي علم القدیم بالجزئیات ونفي الصفات. 
وکل واحد من هذه یکفر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون ؛ فکیف یتصور أنه بقولها؟ !» 
اه ۱ 

قلت: وقد حالف شيخ الاسلام ابن تيمية ابن الصلاح فیما ذهب إليه» ورجح ثبوت 
نسبة الکتاب إليه. 

قال شيخ الإسلام في كتابه «نقض المنطق» (ص ۵۵): «وأما «المضنون به على غير 
أهله» ؛ فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه . وأما أهل الخبرة به وبحاله؛ 
فيعلمون أن هذا كله من كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه تعضأ 0 

. سقط من (ب) قوله : «ونحوه»‎ )٤( 

(©) في (ب): «وهو) بدلا من «وهم» . 


\o¥ 


أصلهم الفاسد» وهو أن الله عندهم لا يحدث شيئاً بمشيثته واختياره» بل 
لا سبب للحوادث إلا حركة الفلك؛ فلهذا لم يثبتوا لله تعالى إجابة سائل 
ولا إحسداث آمر؛ وقد بسظ الكلام على مذاهب هؤلاء في غير هذا 
الموضع » وأصولهم لا افسد منها؛ ؛ فان الله أمر العباد أن یعبدوه لا يشركوا ' 
به شیاه وأن يدعوه؛ فهو سبحانه وحده يثيبهم إذا أطاعوه. ويجيبهم إذا 
دعوه . 1 31 

ْ وقد بينا في غير هذا الموضع أنه لو كان شيء من العالم قديماً؛ للزم 
أن تکون له علة تامت فان العلة التامة القديمة لا يتأخر عنها شيء من" 
معلولهاء فلا يصدر عن العلة التامة حادث. والعالم لا ينفك عن حادث» . 
فیمتتع صدور e‏ الحوادث عن علة تامة أزلية» فيمتنع أن يكون . 
قديماً. : 


وایضا؛ ؛ فكل ما سوی الله ممكن يقبل الوجود والعدم» وکل ما بقل ۱ 
الوجود والعدم لا يكون الا حادثً. فأما ما کان) قديماً أزلياً واجب الوجود ۱ 
ممتنع العدم دائماً؛ في ۱ فیمتنم أن يكون ممکناً يقبل الوجود والعدم؛ سواء قيل ش 
هو واجب اش اند ۱ 

وأما كون النبي كل يشعر بالسلام عليه؛ فهذا حق. وهويقتضي أن ' 
حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده؛ وهذا لا ريب فيه ؛ وآما فول 
القائل: : قد توسل به الأنبياء قبلنا؛ ؛ فیقال: 

(۱) في (ب): «ما یلم ۱ 

(۲) في (ب): «فأما کان» بإسقاط «ما» . 
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مثل هذا ليس بحجة» ولا يصح الاحتجاج به بإجماع المسلمين؛ 
فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان : 

أحدهما : أنه ليس بحجة . 

والثاني: أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه. بشرط أن يثبت ذلك 
بقل“ معلوم ؛ كأخبار النبي كه . 

فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب» أو نقل من نقل عنهم ؛ فهذا 
لا يجوز باتفاق المسلمين لأن في «الصحيح» عنه؛ أنه قال: «إذا حدثكم 
أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن یحدئوکم بحق 
فتكذبوه. وإما أن یحدئوکم بباطل فتصدقوه» ٩‏ . 


وفي «المسند» و «سنن النسائي» 0 أن النبي كه رأى بيد عمر بن 
الخطاب [رضي الله عنه]٩‏ ورقة من التوراة» فقال : «أمتهوکون فیها یا ابن 
الخطاب؟ لقد جنتکم بها بیضاء نقية. لو كان موسی حيا ثم اتبعتموه 
وتركتموني ؛ لضللتم» . ۱ 


(۱) في (ب): «دبفعل» . 

(۲) تقديم تخريجه (ص ۸۰). 

۳( لم أقف على هذا الحدیث عند النسائي . 

(4) ما بين المعقوفین زيادة من (ب)» (ط الدار العلمية) . 

(ه) أحمد «المسند» (۳ / ۰۳۸۷ الحدیث ۱۵۱۹۵) من طریق مجالد» عن 
الشعبي . عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب أتى النبي کل بکتاب 
أصابه من بعض أهل الكتابء فقرأه النبي ڳل فخضب؛ فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جتتكم بها نقية. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق - 


۱۹ 


وغذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليسث.في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة. ولا لها 000 
الصحابة: ونما تذكز مرسلة. كما تذكر الإسرائيليات التي تروی عمن لا 
ا : 
رد ا را ف ر ا و 
یی وتكلمنا عليه وبینا بطلان ذلك جمیعه وان كان ذلك قد نقل عن 
اورب رمالاف ره وار ونحوهم ممن ينقل عن أهل الکتاب()؛ لم 
یجز أن يحتج به؛ لان الواحد من هُؤلاء وان كان ثقة ؛ فغاية ما عنده أن ينقل ٠‏ 
عن كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم؛ فإن بينه وبين 
الأنبياء الذين يروي ذلك عنهم دهرا طويلا9». ۱ 
- کی اراباطل ففرا ج الذي بفسي بیده؛ لو آن موسی"کان حي ما وسعه لا آن 
واخرجه آیضا الدارمي في «السنن» (۱ / ۱۲5 / رقم 4۳۵). 
واب بن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۷ / رقم ۵۰). 
وابن عبدالبر في وجامع بیان العلم وفضله» (۲ / 5۲). 


جميعهم من طريق مجالد؛ به. 1 

قلت: وان یف لطتعك مان قال فاظن «التقريب» (صن 0 4 ت 
۸ اليس بالقوي » وقد تغير في آخر عمره». نا 

وقال في «الفتح؛ (۱۳ / ه؛”) : «رواه أخمدء وابن أبي شیبف والبزان ورجا 
موثوقون ؛ إلا أن في مجالد ضعفاء . ١‏ 

قلت: وللحديث طرق وشواهد يشسد بعضها بعضاً sS‏ 

(۱) سقط من (ب) قوله: «الکتاب». 


"(۲) في (أ): «دهر طویل». 


والحديث المرسل عن المجهول من الكتاب الذي لا يعرف علمه 
وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين» ومراسيل أهل ديننا عن نبينا کل 29 لا 
تقبل< عند أثمة العلمای مع کون نبينا قريباً وديننا محفوظاً محروساً؛ 
فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟ 

والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم. وليس فيه شيء 
من هذا الذي ذكروه. 

وقد نقل أبو نعيم في «الحلية» أن داود عليه السلام قال: «يا رب! 
سالك بحق آبائي عليك : إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» . فقال الله له“ : 
ديا داود! وأي حق لابائك علي ؟»<). فإن كانت الاسرائیلیات«) حجة؛ 
فهذا فيه دليل على أنه لا يسأل الله بحق الأنبياء» وان لم تكن حجة؛ لم 
يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات» ثم إن توسل النبي المتقدم بالنبي الذي 
بعده يقتضي أن يكون أفضل منه؛ فيقتضي أن يتوسل نوح بإبراهيم » وداود 
بعیسی. وإسرائيل بموسى » ومثل هذا لو كان حمَاً؛ لكان أصلا في العلم 
الصحيح » ولكن المتقدم من الأنبياء يبشر بمن يأتي٩‏ بعده منهم. ولیس 

(۱) زيادة من (ب)ء (ط الدار العلمية). 

(۲) في (ب): «يقبل». 

(۳) لفظ وله» لم يرد في (ب). 

.)۳۶۳ / ١( انظر: والقاعدة الجليلة» ضمن «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

وقال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (۱ / ۳۳): «وذکره ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة» على أنه من الإسرائيليات» وهو الاشبه بالصواب» . 

(ه) في (ب) : «فإن كان في الإسرائيليات». 

(") في (ب): «بما يأتي». 


هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعده» بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة 
توحى إل ا ل ع 

فكيف يتوسل بالمتأخر ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟ , 

وقد ثبت في «الصحیحین» حديث الثلاثة الذين أووا إلى لا ۱ 
فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسل أحدهم ببره بوالديه» وتوسل الآخر بعفته . 
عن الفاحشة مع التمكن منها والمحبةء وتوسل الآخر بأدائه الآمانة مع تلمير تثمير . 
المال وطول المدة؛ ففرج الله عنهم» فلو كان ما ذكر صحيحاً؛ تلو 
بالأنبياء وبصالح أعمال الأنبياء؛ فكيف يدعون التوسل ذلك ويتوسلون بما 
لم يذكر في كتاب ولا سنة؟ 

ولو كان هذا ضحيخاً؛ لكان مشهوراً. بل مشروعاً لناء وكناانخن 
أحق بذلك؛ لأن هذه الامة أفضل الأمم9» وأولى بكل خير كان ويكون. 
ولأنه رسولها ونبيهاء فلما لم يكن لهذا أصل عند أحد من الصححابة والتابخین 
لهم بإحسان؛ غلم أن هذا من أكاذيب المفترين . 

واستغاثة الصخابة به في القحط (۲ نما ا كما 
يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم والاستخاثة بالمخلوق ليذعو 
للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه» وإنما الممنوع أن يستغاث. 
به فيما لا يقدر عليه؛ وأن يقسم على الله به ولا سيما إذا كان المخلوق 
متا أوغائباً؛ فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حي ولا فيما لا یقدر 

(۱) سبق تخريجه (ص ۱۲۸). 

(۲) في (أ)ء (ب): «الامقه . 

© انظر: رص ۱۰۹-۱۰۸). 
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عليه وأما استغائة الجمل" به ليجيره”» من ظلم أهله؛ فهو أيضاً طلب 
منه أن يشكيه فأشكاه بمنع هله من أذاهء وهذا جائز. 


وما روي عن عائشة» رضي الله عنها من فتح الكوة» من قبره إلى 
السماء لينزل المطر؛ فليس بصحیح. ولا يثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من 
هو معروف بالکذب. ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حیاة(*) عائشة لم يكن 
للبيت كوة» بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي أؤبعضه مسقوف 
وبعضه مکشوف. وكانت الشمس تنزل فيه ؛ كما ثبت في «الصحيحين» 
عن عائشة أن النبي بيه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في 
المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول يكل وكان نائبه على 
المدينة ابن عمه عمر بن عبدالعزيز» وكانت حجر أزواج النبي وَل شرقيّ 
المسجد وقبليُه فأمره أن يشتريها من ملاکها ورئة أزواج النبي كل 
فاشتراها وأدخلها في المسجد فزاد في قبلي المسجد وشرقيه» ومن حينئذ 
دخلت الحجرة النبوية”» في المسجد» والا؛ فهي قبل ذلك كانت خارجة 


(۱) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص 584). 

(۲) في (ب): «لیخیثه» . 

(4) في (آ)» (ب) : «الکوی». 

(۵) في (ب) : «بمدة حیاة» . 

0( مسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب آوقات الصلوات 
الخمس» ۵ / ۰)۱۰۸ وقد تقدم (ص .)٩۳‏ 

(۷) في (ب) : «النبوة» . 
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۱ عن المسجد في حياة النبي ل وبعد موته» ثم إنه بني 0 حول حجرة عائشة 
اي فوا القر يذاه EC‏ الك دنا 
احتیج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظیف os‏ 

yT‏ فكذب بین » ولو صح ذلك ؛ ؛ لكان 
حجة ودلیلاً على أن القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوقء ولا 

یتوسلون في ذعائهم بمیت» ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على 7 القبر ‏ 

۱ با( ان هذا من ۱ 
هذا؟!. 

والمخلوق إنما ينف المخلوق بدعائه أو بعمله؛ فإن الله 597 

يحب أن نتوسل © إليه بالإيمان والعمل والصلاة 0 على نبيه ل 
ومحبته وطاعته وموالاته ؛ فهذه الأمور“ التي يحب الله أن نتوسل . بها 
الیه. وان ارند أن نتؤسل 0 إليه بما تحب" ذاته» وان لم يكن هناك ما ۱ 
يحب. الله أن نتوشل, به" (من الإيمان والعمل الصالح)" e‏ باطل ب 

(۱) سقط من (): «بنی». 

(۲) في (ب) : (عن! . 

(۴) لفظ : «تعالی» لم يرد في (ب). 

)٤(‏ سقط من (ب) : «آن». 

(ه) في (ه) : «والله تعالی يحب .أن یتوسل». 

() في (ه): «فهذه ونحوها هي الامور. . .» 

(۷) في (ه) : «یتوسل». 

(۸) في (ب) : «تخبه» . 

(9) عبارة (ه) LS E‏ سراف 

(۱۰) ما بين القوسين سقط من (ه) . 
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عقلا وشرعاً. 

آما عقلا؛ فان لیس في کون الشخص المعین ی ما يدب 
کون حاجتي تقضى 2" بالتوسل بذاته. إذا لم يكن مني ولا منه سبب 
تقضى ”2 به حاجتي » فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به“ وطاعة 
له؛ فلا ريب أن هذه وسيلة» وأما نفس ذاته المحبوبة 48 فأي وسيلة لي 
فيها (إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها)”©؟ ولهذا لو توسل به 
من كفر به (مع محبته له)0؛ لم ينفعه”"» والمؤمن به ينفعه الإيمان به 
وهو أعظم الوسائل . 

فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين دبهم عز وجل اران بالرسل 
وطاعتهم» «ومَنْ بطم الله والرسول اولیك م م این تق الله 
عَلَيْهم04, ومن يَعْصٍٍِ الله ورَسولَهُ فد لَه نار جهنم ۾ خالدین فيها 
بدا ش 

وآما الشرع؛ فیقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على 


(۱) في (ه): «تقتضي» . 

(۲) في (ب) : «یقضی». وفي (ه) : «تقتضي». 
(") في (أ) (ب): «مته» بدلا من «به». 

(4) في (ه) : «المحبوبة لله». 

(۵) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(5) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(۷) في (ب) : «ينفع؛ . 

(۸) النساء: ۰1٩‏ في (أ)» (ب): «فمن يطع. ..2. 
)٩(‏ الجن: ۲۳ . 


أن يصلي إلى قبره ویقول : هو أحق بالصلاة إليه من الکعبة. ۳ 
وقد ثبت عنه ي“ في ا أنه قال : «لا تجلسوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها» ”© مع ثفة من غلاة العبّاد يصلون ! إلى قبور 0 
شیوخهم » » بل یستدبرون 0 إلى قبر الشیخ ویقولون: هذه قبلة 1 ْ 
الخاصة والکعبة قبلة العامت. وطائفة آحری يرون أن الصلاة عند قبوز“ 
شیوخهم أفضل من الصلاة في المساجد» حتی المسجد الحرام والاقصی, ' 
وکثیر من الناس یری أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحین أفضل منه في ۱ 
مر نع عبادات کرت قد بسطنا -- عليها في بغي ذا ۱ 
۱ الاسلام آنه نف لشريعة الإسلامء I‏ ا لت ۱ 
بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور.: ولا في المساجد | 
المبنية عليها التي تسمی المشاهد مع أن طائفة من الغلاة من أهل الشيعة ! 
ومن المنتسبین إلى السنة يرون السفر إليها حجاًء وقد صنف ابن التعمان ' 
المفيد شيخ الرافضة كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد»» وذكر فيه من . 
)١(‏ لفظ «َِّه لم :يرد في ( (ب)» وهو مثبت في (ه). (ط الدار العلمية): ۱ 
(؟) الحدیث عن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم «الصحيح بشرح 0 
النووي» (كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليف ۷ / ۳۸)... : 


(۳) في (ب): «يرون الصلاة إلى قبور. . .» 
)٤(‏ في (ب): «ديقله». 


(5) في 0 : «المشاهدة» و من بقية 4 النسخ الأخری. 
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فضل العبادات فيها ما هو أعظم من العبادات المشروعة في المسجد 
الحرام . 

وقال بعض المتفلسفة: إن الأرواح") المفارقة قد"» حصل لها قوة 
وکمال. فإذا اتصل بها روح الزاثر مع خشوعه ؛ فاض علیها من اثار تلك“ 
الروح ما تقوی به وتستنير» هذا) من قول آهل الزور» ومن لم یعتصم في 
هذا الباب وغیره بالکتاب والسنة والا ضل وأضل. ووقع في مهواة من 
التلف . 

فعلی العبد أن یسلم للشريعة المحم‌دية الکاملة البیضاء 
الواضحة. ویعلم آنها جاءت بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقلیلها. وإذا رأی من العبادات والتقشفات وغیرها التي یظنها 
حسنة ونافعة ما لیس بمشروع؛ علم أن ضررها راجح على نفعهاء 
ومفسدتها راجحة على مصلحتها؛ إذ الشارع حکیم لا يهمل المصالح . 

وقد کتبت في هذه المسألة نحو مجلد, وذکرتها في مواضع أخرء 
وبينت أسباب الشرك وما فيه من الفوائد والمقاصد التي ضل بها 
المشرکون. وأنها معمورة بالمفاسد ومعمورة بالمضار التي من أجلها حرمها 
الله. 


(۱) في (ط الدار العلمية) : «إلا راح». 

(۲) لفظ «قده لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ب)» (ط الدار العلمية) . 
(۳) في (ب): «الملك» بدلا من وتلك». 

(4) في (ب): «وهذا». 

(ه) .في (أ)» (ب): «الواضح» وما أثبتناه من (ط الدار العلمية) . 
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فان قال القائل1©: أنا إذا توسلت بذاته إنما توسلت بعملي المتعلق 
٠‏ به20, وذلك أنه لحي له وتعظيمي إياه توسلت به» وهذا ا یخبه | الله 
تعالى مني . 
قیل: جبك میات ل اي عرش یمان به یمود ی 
زيادة الإيمان به وطاعته» وهو الذي یحبه الله منك وأما حبك له وهو 
الذي لا تقصد به إلا قضاء حاجتك الدنيوية ؛ فهذا لا يحبه الله منك, كما ' 
أن حب أبي طالب إنما كان قصده به تعظيم نسبه وإقامة حرمته» لم يقبله ` 
الله منه» وقد روي عن النبي کار + قال: «سیکون في هذه الأمة قوم | 


(۱) في (ه): «فإن قال قائل: إذا توسلت. . .2 وفي (ط) : «فإن قال». 

() في (ه): «المعلق به». 5 ۱ 

(۳) في (ه) : «وآما حبك وتعظيمك الذي . . 

. في رمع : «ابذي كان قصده التعظيم.‎ )٤( 

ره) جاء بعد قوله : « . O‏ 2 
لم يقبله الله منه» وقد قال قوم فرعون لموسى : امع لا ريك بماعهد هن کت 
عا الرجز لنؤمئن لك . .  .‏ الآية [الأغراف: E .]1١٤‏ 

فطلبوا من موسى .عليه السلام أن يدعو لهم بكشف الضر عنهم ولم ينقعهم ذلك» . 
حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته - مکذا في المخطوط -.  .‏ 3 

وفي «السئن» أن أهل مكة طلبوا من النبي كل أن يستسقي لهم نمس ی 
فالنبي بل إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضرة كالرجز الذي أرسل على ٠‏ . 
آل عمران» واستجاب اللةادعاژه؛ لم يجب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه» ‏ ' 
ولكنه أجاب دعاءه وإن كان المدعو له هنا لم یفعل ما يجبه الله من الإيمان والطاعة. فإذا . 
كان الداعي به لم يؤمن به ولم یطعه. بل سال الله به وأحبّه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل. : 
به؛ لم يكن ذلك مما یحبه الله بالضرورة ولم يمر بذلك» بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به - 


۱۹4۸ 


یعتدون 2١‏ في الدعاء والطهوره(). 


وكثير من الناس دعا بدعاء فأجيب”"» وحصل له به ضرر أعظم »من 
نفع ذلك الدعای وأعرف من يستغيث برجال أحياء فیتصورون له ویدفعون 
عنه ما كان يحذر»» ويحصل له ما كان یطلب. والأحياء الذين استغاث 
بهم لا يشعرون بشيء من ذلك”» وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم 
لتضل ذلك الداعي المشرك كما كانت الإنس تستعيذ بالجن؛ فكانت 
رؤساء الجن تعبدهم ”". 


والطاعة. وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله» وإن لم يحصل؛ فلا وسيلة 
للعبد عند الله. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء» وما فيه من مشروع 
وغير مشروع. وأنْ من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبال 
عليه؛ لان ضرر ذلك أعظم من نفعه كما قال تعالى : «إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدین6 [الاعراف: ۰0 وروي عن النبي كك ؟ أنه قال: «سيكون في هذه الأمة قوم 
یعتدون في الدعاء. . .». 

(۱) في (ب) : «یعبدون». 

(۲) سيأتي تخریجه والحکم عليه (ص ۲۰٩‏ فما بعدها). 

(۳) في (ه): «أجیب». 

(4) في (ب): «أكثر». وفي (ه): «کان أعظم». 

(۵) عبارة (ه) : «فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر. . .٠.‏ 

(5) عبارة ره : دوأولئك الاحیاء لا شعور لهم بذلك» . 

(۷) في (ب): «تعیذهم» وفي (ه): «تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة 
الانس قال تعالی : وأنه كان رجال من الانس یموذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًه 
[الجن: 5]. 
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ش والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويدعونها:»: تتنزل عليهم ۱ 
أرواح من الجن وتقضي لهم كثيراً من حوائجهم ” » ويسمونها روحانية ذلك ش 
الکوکب * وهو شیطان ٩‏ ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الإنس في 
الهواء“ ويضعه على رأس السنان» ويدحل به النار فیمنعه حرها() ؛ ۱ 
فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع كما شرع : 
2 والدعاء من أجل العبادات؛ فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية ٠.‏ 
المشروعة؛ فإنها معصومة, كما يتحرى في سائر عباداته الصورة ‏ : 
المشروع2؛ فإن هذا هو الصراط المستقيم» والله تعالى يوفقنا و وساثر ۱ 


إخواننا المؤمنين . 


یسلکون مسالك العلماء» ss‏ 
أحدهم أنه في أعلى ذرجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا ( 


(1) في (ه): «ویعبدونها» . 

(۲) في (ه): «الحاجات». 

(۳) في (أ)» (ب): «الكواكب»» وما أثبتنا من (ط). ٠‏ 

(4) في (ه): «وهو شيطان ينزل عليهم» . 

۱ ٠ «بالهواء» وفي (ه) زيادة نصها فیما يلي:‎ e) 
' في الهواء: وينقله إلى بيت المقدس» ومن جيل الصالحين إلى مکان ر بعید‎ 

ویرقی به ف انوا وشن ETE‏ ۱ 
(1) في (هن): «فیمنعه حرهاء إلى أمور كثيرة» . 
(۷) في (ه) : «الشرعیة», 


ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم ول وقد“ تعدى على 
الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل. لم يسلك في 
كلامه مسلك أصاغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة 
الضلال. والقصاص الجهال» » لیس في کلام أحدهم تصوير للصواب, ولا 
تحرير للجواب ؛ کأهل العلم 5 الألباب, ولا عنده خوض العلماء أهل 
الاستدلال والاجتهاد ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ 
لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومأخذهم . 

والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق 
على أهل الضلال والبدع. الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة» وإنما 
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم ؛ فیتکلمون بالكذب والتحريف» 

. فیدخلون في دين الإسلام ما ليس منه وان كانوا لضلالهم يظنون أنه منهء 

وهيهات هیهات. فان هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. 

ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة منقولة بالتواتر؛ لم يطمع أحد في 
إبطال شيء منه. ولا في زيادة شيء فيه» بخلاف الكتب قبله. قال تعالى : 
إا حن تن الذّكُرَ وال لحافظونٌ 04 بخلاف كثير من الحديث» 
طمع الشیطان في تحریف كثير منه. وتغییر آلفاظه بالزيادة والنقصان. 
والکذب في متونه واسناده؛ فأقام الله له من یحفظه ویحمیه, وينفي عنه 
تحریف الغالين » وانتحال المبطلین. وتأویل الجاهلین؛ فبینوا ما أدخل 
أهل الكذب فيه وأهل التحريف في معانيه ؛ كما قال ية : ولا يزال طائفة 

(۱) في (ب) : «قد» بإسقاط (الواو). 

.٩ الحجر:‎ )۲( 
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من أمتي على الحقّ ظاهرین: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 

تقوم السناعة»(۱) .. : 

وقال 6 : «یحمل هذا العلم: من كل خلّف عدوله» ينفون عنه . 
٠‏ تحریف الغالین؟ وانثحال المبطلین وتأویل الجاهلین». ٠٠‏ أ 


(۱) نكتفي بذكر تبخريج البخاري ومسلم لهذا الحديث. e‏ 
البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاعتصام. باب قول النبي إلا : دلا ! 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين وهم آهل العلم». ۱۳/ ۴۰۹ الحدیث ۷۳۱۱). 1 ۱ 
< ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارةء باب قول النبي إل: «لأ تال 
ثفة من أمتي ظاهرین . ۳۰| ۷) من طرق بالفاظ مختلفة . ا 
ومن أراد امزید؛ إلى «السلسلة الصحيحة» المجلد الرابع» مول : 
۵۹ .۰ 
(۷) في (ب): ا وهو خطا . 3 
(۲) قال العراقي في «التقييد والایضاح» (ص ۱۳۹): «وقد زوي هذا الجديث 
منصلا من رواية جماعة من الصحابة : علي بن آبي طالب : وابن عجره وأيي هريرق وغبدالله 
ابن عمرو؛ وجابر بن سمرةغ وبي امامت وكلها ضعيفة لا ثبت منها شيء ولیس فيه شيء 5 
يقوي المرسل المذکور». ا 
قلت: قوله «المرسل» يريد بذلك ما أخرجه ابن عبدالبر في ا i‏ 3 7 ۱ 
وغيره من طریق مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري مرسلا : «یحمل هذا : - 
العلم من كل خلف عدولهء ینفون عنه تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاویل  :‏ 
الجاهلین) . 
قال الذهبي في «الميزان» ١(‏ / ) عن إبراهيم هذا: «ارسل حدیث: .يسما هذا 
العلم من كل خلف عدولهء زواه غير واحد عن مُعان بن رفاعة عنه» ae‏ 
سيما أتى بواحد لا يدرى من هوه اه. 1 : 
قل واه الإمام أحمد رحمه الله تعالىء قال الاي «شرف اماب 
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وقد وقع في هذا الباب“ كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم 
ممن فيه زهد ودين وصلاح » ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى 
الأهواء والبدع» بل كله أهواء وبدع وقد ذكره الخطيب البغدادي . 


وقد قال عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من 


= الحدیث» (ص ۲۹): حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر الفقيه. . . ؛ قال: حدثنا مهنا (وهو 
ابن يحيى)؛ قال: 

«سألت أحمد (يعني : ابن حنبل)» عن حديث مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن العذري؛ قال: قال رسول الله يل: «يحمل هُذا العلم. . .» الحديث. فقلت 
لأحمد: كأنه كلام موضوع . قال: لاء هو صحيح . فقلت: ممن سمعت أنت؟ قال: من 
غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسکین؛ إلا أنه يقول: معان عن القاسم بن 
عبدالرحمن . قال أحمد : معان بن رفاعة لا باس به . وقد ضعف أبو الحسن بن القطان رواية 
إبراهيم العذري ؛ فقال: هذا مرسل أو معضل. وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من 
العلم غير هذا. . .». 

وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله : «خفي على أحمد من أمره ما علمه 
غیره» . 

انظر:. «التقیید والایضاح» رص ۱۳۹). 

(۱) نص عبارة (ه) فیما يلي : 

ا وان وقع في كثير من ذلك من وقع من العام والخاص ونحوهم ممن فيه زهد 
وصلاح ودين ؛ فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول» ويكون 
عملهم وعبادتهم مقيدا بالشريعة النبوية والعلم الموروث» لا يعبدونه بما يخطر لهم من 
الأهواء والآراء» قال عمر بن عبدالعزیز: من عبدالله بغير علم» كان ما يفسد أكثر مما 
یصلح » وقال ابن مسعود وبي بن كعب. . .6 . 
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اجتهاد في بدعة(». : فانظروا آعمالکم ان کانت اقتصاد آو اجتهادا آن 
تکون() على منهاج الأنبياء وسنتهم» وقد قال رسول الله كل : : «من ن احث. 
۱ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»(). أخرجاه. 

وفي رواية: «من عمل عملا لیس على آمرنا؛ فهو رد»(). 

وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد ا 
وأحبه ورآهء بل لا يعبده الا" بالعبادة الشرعية» وقد قال فضيل بن عيا 


.)۲۱۷ الدارمي «السنن؛ (۱ / ۸۳ / رقم‎ )١( 

والحاکم «المستدرك» (۱/ ۱۰۳). 

واللالكائي «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» ١(‏ / هه / رقم ۱4). 

وقال الحاکم : «صحیح على شرطهماء», ووافقه الذهبي . 

(۲) في (أ)» (ب)ء رط الدار العلمية): «یکون»» ولعل الصواب ما أثبت 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الصلح. باب إذا طلغ 
صلخ جور فالصلح مردود » ه / ۳۵۵ الحدیت ۷ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الأقضية» باب نقض ین الباطلة وز 
محدثات الأمون ۱۳ / ). ۱ 

(4) عند مسلم : (علیه». ۱ 

(6) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية » باب نقض الأخكام اه ۱ 
ونحدثات الأمون ۱۲ / )١١‏ . 

(1) زيادة في (هن) نصها فيما يلي : ۰ 

«بل لا يعبذه إلا بما كان عبادة عند اللهء وهو العبادات الشرعية ؛ فكل ما لم بت 
الادلة الشرعية أنه عبادة لم يجكم بأنه عبادة ودين لام بني على امین : 

آحدهما: أن لا تعبد إلا الله. ۱ 

والثاني: أن تعبده بما شرع لا تعبده بالبدع ؛ كما قال الفضيل بن عیاضن. . 5 


۱۷ 


في قوله تعالی : یوک ایکم اخسن عمَلا4«؛ قال: أخلصه وأصوبه. 
قيل : ما أخلصه وأصوبه؟ قال": إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً؛ لم یقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يقبل» حتى يكون 
خالصا صوابً. والغالص آن یکون لله» والضواب آن بكرن علی السنة. 
وقال آبو بكر بن عياش لما قیل له: إن بالمسجد أقواماً یجلسون 
ویجلس إليهم الناس. فقال: من جلس للناس جلس إليه» ولکن أهل 
السنة یموتون ویبقی ذکرهم ؛ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول؛ فکان 
لهم نصیب من قوله تعالی : «ورَفعنا لك ذكرك 4< وأهل البدعة یموتون 
ویموت ذکرهم ؛ لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول» فبترهم الله» فکان 
۴ 2 و 
لهم نصيب من قوله تعالی : «إن شانئك هو الابتر04. 
ولهذا كانت أصول الاسلام كما قال الامام أحمد وغیره تدور على 
ثلائة أحاديث: 


- قوله : «الحلال بين» والحرام بین) . 
- (وقوله : «إنما الأعمال بالئيات)) © . 


(۱) الملك : ۲ . 

(۲) «قال : إن العمل إذا لم يكن خالصاً وکان صواباً؛ لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصا؛ لم يقبل»» هكذا في نسخة (ب). 

. ٤ الشرح:‎ )۳( 

(4) الکوثر: ۳. 

(۵) ما بين القوسین سقط من ()» (ط الدار العلمية). وهو مثبت في (ب). 

قلت: حدیث: «إنما الاعمال بالنيات» حدیث مشهور رواه البخاري في = 
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- وقوله: دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». 
عنه ذكره في حديث الحرام بين» وذکر حکم ما يشتبه به وما لا يشتبه به. ۱ 


والمآمور به آمران : عمل باطن وهو إخلاص الدین لله 0 اهر ۱ 
وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب. 0 


وخلق كثير يعر يعبدون غير الله خلت بیدعون عباذة لم يأذن بها الله ۱ 
كما ذكر تعالى ذلك في سورة الأنعام والاعراف وغيرهما من السور المكيةء 
وقد ثبت في «الصحیحین» أن النبي كله قال: «لتتبعن سئن من كان قبلكم - 
"شیر بشبر وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا جحر ضب اتمه ا 
اليهود والنصاری؟ قال : : «فمن؟ !)0 . 


= «صحیحه مع «الفتع (1 / 1١‏ / قم )١‏ في بده الوحي ؛ ومسلم في کاب مار پاب 

. قول النبي كَل # :. «إنما الاعمال بالنیات» ۰۱۳/ ۵۳). ۱ 

وأما حديث «الحلال بين والحرام بين»؛ فانه متفق عليه . ۱ ١‏ 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره «کتاب الإيمان» باب فضل من اسثيرً. ' 

لدينه. ۰۱/ ۰)۱٩‏ ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساقات باب خذ الخلال وترك . : 

الشبهات» ۱۱ / ۲۷). ۱ ۳ 

(۱) متفق عليه من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (کتاب الاعتصام باب قول النبي 56 

1 | «لتتبعن سنن من كان قبلکم»» ۱۳ / ۰۳۱۳ الحدیث ۷۳۲۰). ۱ 

۱ ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب العلم» » باب 0 2 
۱۹ ۳۹ ۱ 


۱۷۹ 


وفي «الصحيح» أيضاً؛ أنه قال : «لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
هؤلاء؟ !»7 . 


وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: هدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ . 
صراط این مت عَلَيْهِم . . . 4 إلى آخرها. 


وكثير» من الناس عملهم ليس خالصاً لله. ولا موافقاً"" لشريعة 

الله. مبتدعة ضللال. يشرعون ديناً لم يأذن به الله وقد قال الله تعالى : 
رک و گر را ری ق ؟هم و و 4 f,‏ هعمال وه ۵ ال ره م ی 
«وانذر به الذين یخافون ان یحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا 


شَفِيعٌ للم ون 04. 
وقال تعالى : لس له من ون الله وَِيُ لا شَفِيعٌ . ون تغل 


(۱) في (ب): «ما أخذ». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاعتصام» باب قول النبي 4 : 
ولق ستن من كان قبلکم». ۳ ۱۲ الحديث ۷۳۱۹) من حدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه» ونصه : 

دلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي باخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» . 
فقيل : يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟!» . 

(۳) الفاتحة: ۵ -لا. 

(4) في (ب): دكثيرأه . 

(6) في (ب): «لیس عملهم. . .٠.‏ 

(5) في (ب) : «موافقة» . 

42 الا نعام : ۱ 

(۸) في (ط الدار العلمية) : «لهم». وهو خطأ. 


۱۷ 


کل َذل لآ يُؤْخَذْ مهاج 0. 

وقال : ما لکم من دُونه من ولي ول شفیع 4". 

رای آنه لیس للمخلرق من دون ولي يلي أمورهم ولا شفع 
يعينهم من.دون الله . 

ويقال: إن طائفة : تسمی السوفسطائية ثية أنكرت الحقائق» ولم تقر 
ا وهذا لا يمكن أن تعيش "عليه أمة من الأمم. 
مدة من الزمان؛ فإن الناس إن لم يعرف بعضهم عضا ويميز الشخص' 
٠‏ منهم بين غيره وبين نفسهء وبين يومه وأمسه» ومأكوله ومشروبه()» وبين 
زوجته وولده وغير زوجته وولده ؛ وبين ثوبه وبين ثوب غيرهء وكلامه وكلام . 
غيره ونحو ذلك» والا؛ كان مجنوناء بل أكثر المجانين لا بد لهم من نوع 
: تمییز كما للبهائم تمییز0؛ فکیف یتصور أن یکون في الوجود طائفة تنکر 
كل شيء ولا تقر بثبوت شي ء» وانما السفسطة حال تعرض ٩‏ لبعضن . 
الناس؛ فیجد فيها بعض الحقائق ویلبس الحق بالباطل . 

(۱) الأنعام : ۷۰ 

 :ةدجسلا‎ )۲( 

(۳) في (ب): اللخاق». 

(4) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): (تحسبه) . 

(۵) في (ب): «یعیش». 

(5) سقط من (ب): «ومأکوله ومشروبه». 

(۷) سقط من (ب): «كما للبهائم تمییزه. 

(۸) في (ب): «یعرض». 

)٩(‏ في (ب) : یی ای وید 


۱۷۸ 


وقیل : إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية» وان أصلها 
سوفسطا()؛ أي : حکمة مموهة» وغیرت بالتعریب کساثر ما عربته العرب 
من ألفاظ العجم, ولا ریب أن في الناس من یسفسط في بعض الأمور؛ 
فیجحد الحق بعدما تبین و" یجحد علمه به , و يقر ببعضه دون بعض ۰ 
أو يجعل الحقائق تبعاً للعقائد؛ أي : ما يعتقده هو. 

فيقال: السوفسطائية أربعة أقسام : 

- قسم يجحد الحقائق . 

- وقسم يجحد العلم بها. 

- وقسم متجاهل لا آدریة٩‏ واقفة. 

وقسع جاعل الحقائق تبعاً للعقائد. 

فهذه الأقسام الأربعة ل* توجد في غالب في كثير من الأمور*“؛ إما 
أن ينفي الحق الشابت أو ينكر علمه به ويقول: ما أعرفه» أو يقف في 
وجوده وفي علمه به» أو يجعل الحقائق" تبعاً لما يعتقده. 

وفي الناس من هُذا وغيره عجائب» وإنما يخلص العبد من ذلك 


(۱) في (ب): «سوفسطیا». 


(۲) في (ب): «إنه بدلا من دأو . ' 
(۳) في (ب): «لا درية» . 

. في (ب) : «للحقائق»‎ )٤( 

(ه) سقط من (ب) : «ل4. 

(5) هكذا في جمیع النسخ . 

(۷) في (ب) : «الحق». 


۱۷۹ 


علمه ما الناس عليه» وما بعث اله هر فيعلم الوجود العيني والشبوت 
العلمي ؛ ؛ كما قال تعالى : : اقرا اشنم رب الذي خن . خَلَنَ الإنْسانٌ 
من ن لقي . افراً وراک لخر يار . غلم وا 
٠‏ وقال تعالی 29: #سئر بهم آياتنا في الآفاق وفي ین 5 
0 فمن عرف أخبار الأمم المتبعين للرسل والمخالفين لهم. .وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء؛ كان في ذلك له عبرة وحجة توافق القرآن. 
00 ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم 
وآرائهم لا يخلو صاحبها من معرفة آن يكون فيها تابعاًللرسل أو لايكون» 
وقد جعل بعض الناس معرفة ة التاريخ من المقالات. ولعمري؛ إنها 
. لداخلة" فیما یقص من أحوال الناس وأفعالهم. ولکن الشان في“ تمبیز 
الصدق منها من الکذب والاعتبار بالصدق منها؛ كما قال تعالى : لک 
في تصصهم عبر لاولي الألباب ما كان حديثاً ریچ ؛ فدل على أن 
. فيما يقصه الناس في تواریخهم © ومقالاتهم e‏ ما و 
)١(‏ العلق: ٠.٠-١‏ 
(۲) سقط من (ب): :«وقال تعالى». 
(۲) فصلت: ۵۳. . 
(4) سقط من (ب) : .وأن» . 
() في (ب): «داخلة» . 


(5) في (ب) : «فيه» .ا 
(۷) يوسف: ۱۱۱. : 


(۸) في (ب): «تأریخهم». 


حقيقة له ؛ فكتب المؤرخين الذين لا يقصدون الكلام على الآراء والديانات 
فيها ما يشتمل على الصدق والکذب. وهي أكثر التواريخ التي لم توزن 
بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات» وكذلك الكتب التي يذكر فيها مقالات 
الناس وآراؤهم ”“ ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والکذب. وهي ما 
لم توزن بنقد من يخبر المقالات. وكذلك تعمد الكذب قليل في أهل 
العقول والديانات المصنفين لتواريخ السير. 

وفي الرد على البكري أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحادیث, وأما دعاء صفاته وكلماته؛ فكفر باتفاق 
المسلمين؛ فهل يقول مسلم : يا كلام الله! اغفر لي وارحمني وأغثني أو 
أعني » أو: يا علم الله"»! أو: يا قدرة الله! أو: يا عزة الله! أو: يا عظمة 
الله! ونحو ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله 
وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو 
نصراً أو إغاثة أو غير ذلك؟ 

والنصارى وان كانوا یقولون : المسيح هو الکلمة ويدعونه ويتخذونه 
إلها؛ فهو عندهم عين قائمة بنفسها حاملة للصفات»› ليس المسيح عندهم 
صفة قائمة بموصوف» ولكن مذهبهم متناقض ؛ حيث يجعلون الإله واحدا 
والأقانيم ثلاثة» ويدّعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فإن فسروا 
الأقنوم بما يجري مجرى الصفة؛ لزم أن تكون الصفة خالقة. وهم لا 
يقولون ذلك» وان فسروه بما يجري مجرى الموصوف؛ لزم أن تكون 

(۱) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي ()۰ (ب): «أرائهم». 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمیة) . 


اما 


الذات الموصوفة وهي الأب هي المسیح » وهم لا يقولون ذلك ؛ فقولهم 
00 في نفسه باتفاق .عقلاء بني آدم» ولم یقولوا  :‏ إن مجری") الصفة 


قال : وقوله sS‏ أو" استغاث به؛ 
سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة » أو التوسل » أوغيرهما مما هوفي معناهما؛ 
فهذا القول لم يقله أحد من الامم اعوط طم جد لسري , والا؛ 
فلینقل ذلك عن آحد من الناس . ا 

وما زلت آتعجب من هذا القول» وكيف یقوله عاقل » والفرق واضبح 

بين السؤال بالشخص والاستغاثة به» وأريد أن آعرف ی دخل لین 
على هؤلاء الجهال؛ فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه, 
. ومن لم يعرف أسباب المقالات وان كانت باطلة؛ لم يتمكن مر مداؤاة 
أصحابها وإزالة شبهاتهی فوقع لي أن سبب هذا الضلال الاشتباه عليهم 
. أنهم عرفوا أن يقال: سألت الله بكذا كما في الحديث : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد؛ أنت المنان»9». 


(۱) في (ب): «مجر . 1 

(۲) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب : «فقد استغاث به»؛ لآن البكري فسر 
الاستخائة بالتوسل . وانظر: (ص ۳۹۷) من هذا الکتاب الوجه الثامن» و (ص 4۹۸) عند 
قوله : «الجملة الثالئةن ' 

(۳) في (ب) : «واحذه . 

(4) احمد (۲ / ۰۲4۰-۱6۸ الحدیث ۰۱۲۹۳۲ ۱۳۵۹۵). 

وأبو داود «السنن» (کتاب الصلاة, باب الدعاء» ۰۲/ ۰۱۹۷ الحدیث ۱4۹6)؛ 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبيدالله اللبي » عن خلف بن خليفة, عن حفص (يعني : ابن - : 


1A۲ 


ودئي ٠‏ أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعدى السوال؛ کقوله : 
اد تن تسش تستفیلون رَبَكُمْ 04 . 


= أخبي أنس)» عن نس رضي الله عنه؛ أنه كان مع النبي ل جالساً ورجل يصلي » ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بان لك الحمدء لا له إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي كله : «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا عي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 

والنسائي «السنن» (كتاب الصلاة. باب السهوء ۳ / 0٩‏ الحديث .)1١7199‏ 

وابن حبان «الصحيح» (الاحسان. كتاب الرقائق» باب الأدعية» " / ۰۱۷۵ 
الحديث .)۸٩۳‏ والحاكم «المستدرك» .)٠١٤- ۵۰۳ / ١(‏ 

وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهبي . قلت: ومدار الحديث على خلف بن خليفة . 

قال الحافظ في «التقريب» (ص ۰۱۹4 ت ۱۷۳۱): «صدوق. اختلط في 
الآخر. . .». 

قلت: لکنه قد توبع على حدیثه؛ فالاسناد حسن إن شاء الله. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (كتاب الدعای باب اسم الله الأعظم» ۲ / 
۸ الحدیث ۳۸۵۸) . وأحمد «المسندء (۳ ۰۱۲۰7 الحدیث ۰)۱۴۳۲۲۰. 

کلاهما من طريق وكيع » عن أبي خزيمة؛ عن أنس بن سیرین» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

قلت: وأبوخزيمة هذا قيل: اسمه نصر بن مرداس» وقیل : صالح بن مرداس . 

قال أبو حاتم : «لا باس به»» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال الحافظ : «صدوق». 

«الجرح والتعدیل» (۸ / ۰۷۱ ت ۰0۲۱۱۰ «الثقات» ٩(‏ / 156). 

فمثله على أقل تقدیر یحسن حدیثه . 

(۱) کذا في جمیع النسخ» ولعل الصواب كما جاء في (ب) : «ورأى». 

قلت : ولعل الأفضل أن یقال : ورآوا. 

۰٩ : الانفال‎ )۲( 


۱۸۳ 


وقوله : لفاسْتَغائهُ الذي من شيعته على الذي من عَدُوٌه 0 

فظنوا أن قول القائل: استغئت بفلان؛ كقوله: سألت بفلان» 
والمتوسل إلى الله" بغائب أو میت تارة 0 أتوسل إليك بفلان, وتارة 
يقول: أسألك بفلان؛ فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة؛ فإما أن ل 
أستغيثك بفلان أو: أستغيث ث إليك بفلان ومعلوم أن كلا هذین مین 
: لیس من کلام العرب. . ۱ 

> واصل الشبهة على هذا لتقدیر أنهم لم يفرقوا بين الباء في 
استغشت بهء التي يكون لت 
. وبالاستغاثة المحضة من الإغاثة التي يكون المضاف بها مطلوباً به لا 
مطلوباً منهء . فإذا قیل : توسلت به أو سألت به أو توجهت به؛ ني 
ی وهم یقولون: أستغيثه واستغئت 

به؛ من الإغاثة كما يقولون : : استغثت الله واستخشت به من الخوث. 


فالله 0 مسؤول مطلوب منه وإذا قالوا لمخلوق: ۱ 
استغثته واستخشت ت به“ من الفوث ؛ كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منهء وأا ۱ 
إذا قالوا: استغثت ستخثت به من الإغاثة ؛ فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً» 


(۱) التصص: .۱۵ . ّْ 

(۲) في (ب) : «والمتوسل إليه» . 
(۳) :في (ب) : «أستفیث» . 

(؛) في (ب) : «الإغاثة» . 


(۵) في (ب) : «وأستفیث به». 


۱۸ 


وكذلك استنصرته واستنصرت به» فان المستنصر يكون مسۇولا مطلوباًء 
ونا الميتسير ين هقد يكوت سول وقد لا يكون مشؤولة. : 

فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل 
بمعنى الطلب من المستغاث به . 

وقول القائل : استغثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الاغائة لا 
بمعنى توسلت به ؛ فلا يجوز للانسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله. 

قال في الوجه الرابع : إن التضمين المعروف في اللغة إنما هو ضم 
معنى لفظ معروف إلى آخرء مع بقاء معنى اللفظ الأول؛ كما في قوله : 

og oo‏ گه رو A‏ اه مه ۳9 و و 

لِوَاحْدَرْهُمْ آن يتنوك عَنْ بْعْض ما ال الله لب 00؛ فإنه ضمن معنی 
الاذاعت, فعدّي بحرف (عن) مع أنه فتنة . 

وکذلك قوله : طِلَمَدْ ظَلَمَكَ بسوال نَعجتك إلى نعاجه4؛ فانه 
معن میرن لسع الع 4 قطي مااع ع ان معت وان 
موجود . 

وكذلك قوله : «وتْصرناء من الْقوْم لین كَذّبوا ینت6 0» ضمنه 
معنی نجیناه مع بقاء معنی النصر. 

(۱) في (ب): «الاغانة». 

. 4٩ المائدة:‎ )۲( 


(۳) ص : ۰۲ 
)٤(‏ الانبیاء : ۰۷۷ 


۱۸۰ 


وقوله: طِيَشْرَبُ بها عبد الله4» ضمن معنى بروی(0؛ فعلي ١‏ 
برف 0 ا 


ال e e‏ 
الطلب من المستغاث به. 0 
فأما إذا قيل: استخئت بفلان من الغوث» بمعنی سألت غیرد به ' 
وتوسلت به؛ فهذا لا جوز لان احال معتی الاسستفالة, فان معناها طلب. + 
الإغاثة من المستناث به ومعلوم أن المسژول به والمقسم به والمتوسل به ۱ 
ليس مسؤولاً ولا مطلوباً منه ؛ ففيه تبديل معنى اللفظ ٠‏ فلا يجوز ذلك . 
وقال في الوجه الخامس : إنه لو قدر أن معنی ذلك معنی التوسل : 
بالأنبياء؛ فالتوسل بهم الذي جاءت به الشريعة هو التوسل إلى الله بالإيمان 
بهم وبطاعتهم» أو بدعائهم وشفاعتهم. كما كان الصحابة یتوسلون بدعاء . 


رسول الله و في الاستسقاء) وغيره ؛ كما" في حديث الأعمى ۰ وكما 0 ۱ 


یتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته(»» وأعظم وسائل الخلائق إلى الله . . 
(۱) الانسان: ٩‏ . ۱ 0 
(۲) في (ب): «تروي». 
(۳) انظر: (ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ 
)٤(‏ في (ب): «وکناء. 
() سيأتي تخريجه بإذن الله تعالی (ص ۲۱ - ۲۹۵). 
(5) أحاديْث الشفاعة في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله ' 
عنهم أجمعين» من ذلك ما أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب التفسین 
باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شکور ۸ / ۲8۷ الحديث 4۷۱۲). 


كما 


تعالى الإيمان بهم واتباعهم وطاعتهم. فأما التوسل بذواتهم والسؤال بهم 
بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي يثيب الله عليها؛ فهذا باطل لا 
أصل له في شرع ولا عقل . 

وقال أيضاً: فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غيرها؛ إلا لرجاء منفعة 
ما تأتيه من خارج» أو حوف () مضرة تأتيه من خارج 2 وإلا؛ فلو قدر أن 
نفسه مستغنية بنفسه عن كل ما سواه؛ لم يفعل الأفعال التي جرت بها عادة 
المخلوق. 

والخالق سبحانه"» غني عن الخلق کلهم. وكلهم مفتقر إليه» وكل 
ما يكون فيهم مما يحبه ويرضاه كالإيمان والعمل الصالح ؛ فلك منه» فهو 
الخالق (لذلك تفضلا وکرمً )4 فهو الخالق لكل مخلوق وما عمل وهو 
المتصف بكل صفة كمال؛ فليس في الوجود ما هو غيره إلا داخلا في 
مسمى أسمائه » بحيث لا یکون" ذلك الداخل في مسمى أسمائه إلا وهو 
من مخلوقاته ومفعولاته ومصنوعاته 9" . 

(۱) في (ب): «جوف». 

(۲) في (ب): «من الخارج». 

(۳) لفظ وسبحانه» لم يرد في (ب). 

(4) في (ب) : «وتکرما» . 

(ه) ما بين القوسین سقط من (د). 

(5) في (د): «بحیث یکون». 

(۷) بعد قوله : «ومصنوعانه؛ زيادة في (د) نصها كما يلي : 

«والشافع عنده سائل له داع » فیمتنع أن يسأله أحد سوال شفاعة أو غير سؤال 
شفاعة كما يسأل المخلوق المخلوق. ویمتنع أن يسأله أحد ويشفع عنده لأن الله يرجوه أو = 


۱۸۷ 


ومعاملات بعضهم لبعض» لا تخرج عن معاوضة؛ كالمبايعة؛ 
والمواجرة0 ولهذا قال الفقهاء: إن كلا من الشريكين يتصرف في حقه 
بحكم الملك وفي حق شريكه بحكم الوكالة؛ فأكثر معاملات الناس 
مشاركة. : والمشاركة فيها نوع من المعاوضة. والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة 
والمؤاجرة فيها أيضاً معنی المشاركة ؛ فإن التجار والصناع هم( مشارکون 


= يخافه أو يحتاج إليه» بل هو سبحانه غني عن العالمين؛ كما في الحديث الصحیح  :‏ وی 
عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ون تبلخوا نفعي فتنفعوني »؟ فليس لأحلاعنده ده 
ولا ذلال..ولا حق» كما یکون للمخلوق على المخلوق بحيث لولم يجب مسألته لمن عليه 
بيده السابقة ویقول : لم يكافني» آویتوعده بما یفعله في المستقبل» ؛ اریخ با یجتلج 
كما يمتنع الولد والزوجة إذا لم یقبل شفاعته ومسألته ؛ فيقي الولد معرضاً عن أبيه» وفي قلب 
الأب من الميل إليه والرحمة ما يحتاج ب به إلى قرب أبنهء بحیث قد يتأذى بتافي ابنه اکثر مها 
يتأذى بتأذيه؛ ويجب أن يحمد ابنه ویحسن إليه أكثر مما يحب أن يحمد هو ويحسن الیه, 
فان ولذه بضعة منه؛ كما قال النبي لل : «إن فاطمة بضعة مني » يريبني ما رابهاء. ويؤذيني 
ما آذاهای وكذلك الزوجة هؤايحتاج إليها في قضاء حاجته ؛ فالژوجة بمنزلة الشريك, والابن 
ولده. والله تعالی لیس له شزيك ولا ولد. وکل من یسال 3 
: لا يخرج عن أن يكون كالشريك أو کالولد. فان معاملات TT‏ 
)١(‏ في (ب) : «ومعاملات الناس» . 
(۷) بعد قوله : «كالمبايعة والمؤاجرة» زيادة في (د). نصها فيما يلي : 
دوعن فشاركة كشركة العقود» وشركة العنان» والمضاربة وشركة الأبدان» والوجوةء 
. والمساقاة والمزارعة ء. وغير ذلك أو شركة الأملاك ؛ كاشتراك أهل المواريث» وأهل الفيء 
والمغائم, وأهل الوقف في خقوفهم» ومن هذا الباب الولايات كلها؛ فان المتولين مشتركون ١‏ . 
في الولاية ونواب ولي الامر شركاء له. وكذلك:وكيل الموكل شريك له ولهذا قال : أ 
الفقهاء . . .». ۱ 00 
(۳) سقط من (د) : ,«هم) . 


۱۸۸ 


للناس في مصالح دنياهم متعاونون عليها؛ إذ كان الإنسان مدنياً بالطبع » 
لا تتم مصلحته إلا ببني جنسه» يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة 
والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة» أو كل منهم لا يفعل إلا 
ما يجلب إلى نفسه به منفعة أو يدفع به مضرة. 

وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون 
ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة؛ فالسبب الآخر هو 
الولادة. 
الولادة) أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة ولهذا افتتح الله 

۴ كوم ۶ رع و کل مى و مه 

سورة النساء بقوله : «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلْقَكُمْ من نفس 
واحدّة وخلَقَ منها رَوْجّها. . . 4 الایة؛ فإن هذه السورة ذکر فیها حکم 
الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا؛ فذکر ما یتعلق بالولادة من القرابة 
والرحم. وما یتعلق بذلك من المواریث والمناکح » وكذلك ما یحصل بینهم 
بالعقود من المناکح والمواریث والوصایا على الیتامی ؛ فالنسب من الأول» 
والصهر من الثاني ؛ كما قال: «وهُوَ الذي خلقَ من الماء شرا فجَعَلَهُ سب 


(۱) في ()۰ (ب). (ط الدار العلمية): «الارادةی وما أثبتناه من (د) . 

(۲) لفظ الجلالة : «الله» لم يرد في (د) . 

۳ النساء: ۱. 

وتمامها: یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم 
رقييأ» . 


۱۸۹ 


وصه را( فافتتح السورة بقسوله: «الذي کم من تفس 
[واحدة]4)0. ثم قال: : «وائقوا | الله الذي تساءَلونَ به ؛ ؛ أي : تتخاهدون 
به وتتعاقدون» «والأزحام»؛ فدحل في الأول ما بينهم من التساؤل 
۱ والتعاهد والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة» ودخل في الثاني 
الولادة وفروعهاء فالخلق إنما یتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهین: 
المشارکت والولادة وقد نزه الله سبحانه( نفسه المقدسة عنهما؛ فقال: !2 
وول ا ل ۴ 
يكن له ولي من الل . ۱ 

وقال: طول بط دأ م کن فريك في لب متلق مل 


شيء فقدره تَقديرا©. 


وقال: ل مُوَ الله أَحَنٌ. . .04 إلى آخر السورة. 


' . ه٤ الفرقان:‎ )١( 
سقط من (أ)» (ط الدار العلمية) قوله : «واحدة» وهو مثبت في (ب)» (د).۱::‎ )۲( 
۱ . )3( لفظ «سبحانه» لم يرد في‎ )*( 
: ۱۱۱ الإسراء:‎ )4( 
ش‎ .٩ (ه) الفرقان:‎ 
وفي (د) نص الآية الكريمة فیما يلي : تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون‎ 
اللعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم یتخذ ولداً ولم يكن له شريك.في‎ 
. الملك»‎ 
۱ 6 ١ : الا حلاص‎ )5( 
وفي (د) نص الاية الکريمة فيما يلي + وال : «الله آحد . الله الصمد . لم یلد‎ 
۱ , ولم یولد . ولم يكن له کوا أحد»‎ 


۱۹۰ 


ومن هنا ضل من ضل من المشركين وأشباههم ؛ من الصابئين”» 
والنصارى”ء ومن ضاهاهم؛ فإنهم جعلوا المخلوق للخالق بمنزلة 
الشريك والولدء وهذا أصل مادة كلام هژلاء الجهلة الضلال ونحوهم. 
والقرآن قد حسم هذه المادة الفاسدق وجرد التوحید وبيّن أنه لا نسبة بين 
المخلوق" والخالق إلا نسبة العبودية المحضتة قال تعالى : «وقالوا اند 
لحي داب بل بل مود . 

وقال»: طِلَنْ کف الْمَسبحُ أن يكو عَبْداً لله ولا الملائكةٌ 
الْمُقَربون 0 . 

وقال: «إِنْ کل مَنْ في السّماوات والأرضٍ 1 آتي الرخمن 

(۱) في (د): «من الصالحین». وهو خطأ. 

(۲) بعد قوله «من الصابئین والتصاری» هناك زيادة في (د) نصها فیما يلي : 

دومن دخل في هؤلاء من المتفلسفة حيث جعلوا لله ما نسبوه إليه نسبة الولادة أو 
ما جعلوه کالشريك ولهذا کانوا یتخذون هؤلاء شفعاء ؛ فإنهم صاروا یعبدونهم لیقربوهم إلى 
الله زلفی » ویتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء كما یتخذ الرجل له عند الملوك وغیرهم وسائط 
ووسائل وشفعاء یکون عندهم کالاعوان والظهر للذين فیهم مشاركة لهم في آمورهم . آویکون 
کالولد؛ فصاروا یتخذون هذه الوسائط والوسائل التي جعلوها شفعاء كما (یعدون) - هکذا - 
ذلك عند المخلوقين» فیجعلوا المخلوق للخالق بمنزلة. . .». 

(۳) في (ب): «المخلوقین». 

. ۲١ الأنبياء:‎ )4( 

(6) في (د): «وقال تعالی». 

¥۲ النساء:‎ (D 

وفي (د) زيادة: #... ومن يستنكف عن عبسادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 


۱۹ 


ده 

۱ الل 

قال: وإثبات الاسباب مما نطق به" الکتاب واتفق عليه او , 
الألباب» لکن الشأن في : تحقيق المناط وإدراج محل النزاع تجت هذه ْ 
القاعدف وإلا؛ فما قاله من ]أ إثبات اا ركه ليس له سمل 
کلمة حق أريد بها باطل . 3 

فإن قوله : وليس رجوع الاشياء إلى الباري من جهة القدرة بمبطل كبا 0 
أثبته الباري من الاسباب ؛ لم ينازع فيه لكن يقال : لم قلت: إن ما ادعيته ! 
هو من الأسباب التي أثبتها الله تعالى؟ فانك لم تأت على هُذا بحجة . 
أصلا. ؤأنت نت محتاج إلى شيئين: إلى أن تد تثبت أنه سيب في الواقع» وأنه ۱ 


5 سیب مشروع غير محظور؛ فان الأقسام ثلاثة ؛ لآن الشيء ء إما أن يكون سبباً ' 


مباحاً ٠»‏ أو محرماء أو لا يكون سیب مع ظن كثير من الناس أنه سیب 
فک م مور فيا یقن هسب ويس بسب كاين ار 


5 : ۹۳ 
: وفي (د) زیادة: «وقال تعالی : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لد یم ی 00 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً .أن دعوا للرحمن ولداً .وما ` 
ينبغي للرخمن أن يتخذ ولد . إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً. ٠ ٠‏ 
لقد أحصاهم وعدهم عدَاً .. وكلهم آنيه يوم القيامة فرداًه: ولِهذا ضل في الشفاعة فريقان ' 
من الناس: الوعيدية من الخوارج» والمعتزلة والشيعة ونحوهم ممن أنكر شفاعة نبينا في + . 
أهل الكبائرء وأنكروا خروجهم من النار» وان کانوا يقرون بشفاعته ‏ بیاض -): 0 
(۷) في (ب): «عليه» بذلا من «به». 


۱۹۳ 


والنصارى أن اتباع دينهم سبب لنيل الجنة والثواب في الآخرة وهم ضالون 
في اعتقادهم أن غذا سبب لذلك. وكذلك ما يعتقده الجهال أن النذر سبب 
لحصول الحاجات المطلوبة ودفع المكاره المرهوبة . 


وقد ثبت في «الصحيحين»”" عن عبدالله بن عمر", عن النبي 
يك ؛ أنه نهى عن النذرء وقال : «إنه لا يأتي (" بخیر وإنما يستخرج به من 
البخیل) . 

وعن آبي هريرة؛ أن النبي ب قال : «لا تنذروا؛ فان النذر لا يغني 
من القدر شيئاً. وانما یستخرج به من البخیل». 

رواه البخاري» ومسلم. 


(۱) اللفظ لمسلم. والحدیث آخرجه البخاري «الصحیح بشرح الحافظ ابن حجره 
(کتاب الأیمان والتذون باب الوفاء باللذر. ۰۰۰ ۱۱ / ٥۸٤‏ الحدیث ۰11٩۲‏ ۰01۹۳ 
ونصه: ‏ _ 

دعن عبدالله بن عمر؛ قال: نهی النبي كله عن النذرء وقال: إنه لا يرد شيثأء ولکنه 
یستخرج به من البخیل». 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النذر: ۱۱ / 48). 

(۲) سقط من (ب) قوله : «عبدالله بن عمره. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: «قوله ولا يأتي» كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ «لا 
یات» بغيرياء» ولیس بلحن لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب» . «الفتح» (۱۱ / 085). 

)٤(‏ اللفظ لمسلم. والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجره 
(كتاب الأيمان والنذور. باب الوفاء بالنذر. . . » ۱۱ / ۰۵۸6 الحديث 55414)) ونصه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي َو : «لا يأتي ابن أدم النذر بشي ء 
لم يكن قدر له. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ؛ فیستخرج الله به من البخیل؛ فيوتي = 


۱۹۳ 


وكما يظن المشركون أنهم إذا دعوا الاصنام أو من یعبدونه من دون " 
الله أن عبادتهم تنفعهم" وتقربهم إلى الله لفى» وأنها سبب لنجاتهم . 
وقضاء حوائجهم» وكما يظن من يدعو عند القبور أنه سبب لنيل طلبته ! 
وقضاء حاجته؛ وكذّلك المستفیشون") بالموتى والغائبين من الأنبياء . 
والصالحين وغیرهم. كل ذلك باطل ولیس بسبب. 

(وأما السبب المحظور؛ فكالقتل ء والزناء والسرقة؛ فإنه سبب شر 
كثير من الاغراض الفاسدة. وكذلك الشرك والسحر قد یکون سبباً لنیل ۱ 
بعض المطالب والمقاصد). 


واما السیپ الماع المشروع؛ فكالعبادات الشرعية في 7 ۱ 
الاجر والثواب» وكالدعاء لله والاستغائة به والتوکل عليه في حصول ما يقدره : 
الله بذلك من المطالب »٩‏ وکالاکل والشرب والنکاح والازدراع وغير ذلك ! 


= عليه ما لم يؤتي عليه من قبل» . 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب النذر» ۱۱ / ۹۸). ۱ 

قال البيضاوي : «عادة الناس تعليق النذر على تحصیل منفعة أو دفع مضرة؛ فنهی : 
عنه لأنه فل البخلاء؛ إذ النخي إذا أراد أن يتقرب باذر[لیه. والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
شيء من يده إلا في مقابله عوض يستوفيه أولً؛ فیلتزمه في مقابلة ما یحصل له وذلك لا ۱ 
يغني من القدر شيئاً؛ فلا يسوق إليه خيراً لم يقد ر له ولا برد عنه شرا قضي علیه: لکن النذر 
قد يوافق القدر؛ فيخرج من البخیل ما لولاه لم يكن ليخرج» إه. سد 

(۱) في (ب): «تنفع» . 

(۲) في (ب): «المستغيثين». 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ)» وما أثبتنا من (ب)» (ط) . 

(4) في (ب): «بحسب ما يقدر الله عليه من المطالب». ' 
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فى حصول ما علقه الله بذلك © من شبع وري وولد ونبات وغير ذلك» 
وهذا التقسیم") بين“ . 

وأما قوله: إذا علمت أن الاستغائة به صحيحة. وأن كل متوسل به 
إلى الله مستغيث به؛ عرفت أن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في . 
حیانه + فکلام" لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله كتابي » فضلا عن أن 
یقوله مسلم"۰ وهو کلام باطل قطعا وذلك أنه ب في حياته يجوز أن 
يستغاث به؛ فيطلب منه أن ينصر المظلوم ويطعم الجائع؛ ويسقي 
الظمان ویخلص الأسری» ويقضي دين المدین» ویبین() الدین» ویریح 
شبهات المعارضين» ویجیب السائلین, ونحو ذلك. 

ومعلوم أن ییا ع أفضل الناس عملاء واعظمهم علی البر 
والتقوى» بل كل خير في الوجود ؛ فهو معين عليه» بل له مثل أجر كل عامل 
خير من أمته ؛ فإنه هو الذي دعا إلى ذلك..ومن دعا إلى هدی؛ كان 


(۱) في (ب): «في ذلك». 

(۷) في (ب): «القسم». 

(۲) في (ب) بعد قوله : «بين» كلمة غير واضحة. وفي (آ) مکانها بیاض. 
)٤(‏ في (ب): «بحياته». 

ره) كذا في (ط الدار العلمیة)» وفي (أً)» (ب): «كلام». 

»( في (ب) : «یقوله مثله مسلم». 

(۷) سقط من (ب): «ويبين». 

(۸) في (ب): «أن النبي» . 

. في (ب): «ادعا‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (ب) قوله : «إلى هدی». 


۱۹۰ 


له مثل آجور من تبعه من غیرد“ أن ینقص من أجورهم شيقاً”. ٠‏ 
. والاستغائة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة» وأنواع . 
الكرب في الشدائد كثيرة لكثرة أسبابها؛ کالأمراض. والحاجات» 
والأغداء؛ فان الأمراض فيها من الشدة التي تلحق المريض وأهله . 
وأصذقاءه ما الله" به عليم » والخاجة إلى الرزق لنفسه وعیاله؛ وما ينال ۱ 
الانسان بسبب الديون عليه كذلك» وما يناله إذا قل رزقه من أنواع ۱ 
الشدائد». وكذلك حال العدو لالم من الکفار والفجار في عدوانهم علی ۱ 
الناس من الکرب والشنداند ما لا يقدّر قدره إلا الله . ۱ 
ومن هو دون الرسول من عموم المؤمنين یستغاث به ویطلب منه في ؛ 
حياته الإغائة على دفع هذه الشدائد کلها. بحسب قدرته» وذلك ما 
)١(‏ سقط من (ب): وي 


۲ أخرج مسلم في «الصحیح بشرح النووي» 5 العلم» » باب من سن سنة ۱ 
حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالت ١١‏ ۷ من حديث أبي هريرة رضي الله ' 


عنه؛ أن رسول الله يل قال : «من دعا إلى هدی؛ كان له من الاچر مثل أجور من تبغه لا 0 


ينقص ذلك من أجورهم شيف ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من ا عن نبعه» ْ 
. لا ينقص ذلك من آثامهم شیتاه ره / ۰۱۵ الحديث .)45١09‏ 

وأخرجه أيضاً آبو داود «السئن» (كتاب السنة» باب لزوم السنة) . i:‏ 

والترمذي «السنن» (كتاب العلم» باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالت ۵ . 
/ ۰۲ الحديث 951/4). ۱ 

ابن ماجه «السئن» (المقدمة» باب من سن سنة حسنة أوسيئةء ١‏ / هلاء الحذيث 
Î‏ 0 

(۳) في (ب): دما لله» . 

٠‏ (4) في (ب): «والظالم». 
۹ 


واجبء وإما مستحب » ومعلوم أن طلب المؤمنين ذلك من رسول الله في 
حال حياته أعظم من طلبهم له" من كل خليفة وعالم وشیخ وملك. وهو 
أقوم بلك من هؤلاء وأقدر على إزالة ذلك منهم ؛ فكانوا عند الجدب 
يفزعون إليه حتى يستسقي الله لهم » وعند الحرب يفزعون إليه طلبا لأمر9» 
ودعائه. بل قد روى البراء عن علي ؛ أنه قال۳: «كنا إذا احمر البأس» 


(۱) في (ب): دلهم». 

(۲) في (ب): (لأمره بدون هاء. 

(۳) لعل الصواب في العبارة هو: وبل قد روي عن البراء وعلي آنهما قالا: بدلا من 
قوله : «البراء عن علي أنه قال»؛ إذ إنني لم أقف على هذا الكلام بهذا الاسناد. 

وبعد البحث وجدت أن الحديث قد ثبت عن الصحايبين رضي الله عنهماء فأما أثر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقد أخرجه أحمد في «المسند»» وذكره في ثلاثة مواضع 
مع اختلاف يسير في اللفظ وأرقامها: (84 58 ۱۰۲ 1"145). 

وقد صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر. 

قلت: وأخرجه أيضاً النسائي في «السنن الکبری» (كتاب السيرء باب مباشرة الإمام 
الحرب بنفسه. ۵ / ۰۱۹۱ الحديث ۸۱۳۹). 

ومدار الحدیث على أبي (سحاق السبيعي, وهو ثقة» عابد. تغیر باخره؛ كما في 
«التقریب» . 

وقد ذکره الحافظ في المرتبة الثالثة من «طبقات المدلسین». وقد عنعن هنا ولم 
یصرح بالسماع ؛ إلا أن الحدیث يشهد له حدیث البراء الآتي . 

وأما جدیث البراء ؛ فقد آخرجه مسلم في «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجهادء 
غزوة حنین» ۱۲ / ۱۲۰) من طريق أبي إسحاق السبيعي. عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه وفيه : 

«کنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وان الشجاع منا الذي یحاذی به (يعني النبي 
)»> وقد صرح آبو إسحاق بالسماع هنا. 


14۷ 


ولقي القوم ا اتقينا برسول الله كَل ؛ فلم يكن أحد آقرب إلى ۳ ۱ 
وفي «الصضحيحة؛ أن أهل المدينة فزعو فرکب رسول الل 5 ٍْ 
فرساً لأبي طلحة عريی(» رت فقال: «لن تراعواء وإن ۱ 
وجدناه لبحراً)© . : 
كما فعل ذلك غير مرة: في عام الخندق٩)‏ وفي السفر(*»» وغير ذلك 


)١( '‏ لفظ: «رسول الله» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب) : «عزبي». 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح أبن حجره (کتاب الهبة» باب من استعار من ناس 
الفرسء ۵ / ۲۸ الحدیث ۷ وکتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار ٠‏ / . 
٩‏ الحدیث ۰۲۸۵۷ وباب مبادرة الامام عن الفزع ٦‏ / ۰۱6۳ الحدیث ۰۲۹۹۸ وکتاب 
الأدب. باب المعاريض منذوحة عن الکذب» ۱۰ / 5:04). ا 
ومسلم «الصحیح بشرخ النووي» (كتاب الفضائل» باب في شجاعة البي لاء ۱۵ . 
۷ : 5 ۱ 

ل تن سني ا ی الله عنه . 

البخاري «الصحيح, بشرح ابن حجر» (کتاب المغازي» a‏ ا 
الحديث ۱۰۱). 

ومسلم رال بشرح النووي» (كتاب الأشربة »باب جواز استتباعه غيره ۳ 1 
من يثق برضاه بذلك» ۱۳ / ۳۱۵ ۲۱۷). ر لون 

(۵) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایماف ١‏ / 4؟؟): «. : .لما کان 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة . ۱ 

(5) انظر:. البخاري 0 بشرح ابن حجره (کتاب المناقب» ناب ۳ ۳ 
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وعند قلة الماء فيكثره الله ببرکته؛ إما بنبعه۱) من بين أصابعه كما نبع غير 
مرة بالمدینة۱) وغیرها ؛ کیوم الحديبية"» وإما بدون النبع كما فعل بمزادتي 
المرأة اللتین» شرب منهما*) الجيش ولم ینقص منهماا*) شيء(. وعند 
المخاوف یفزعون إليه ؛ فيرمي الحصی في وجوه الکفار» ونحودلك . 


النبوة. 5 / ۰1۷۸ الحدیث ۳۵۷۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الاشربة, باب جواز استتباعه غيره إلى دار 
من يثق برضاه بلك ۱۳ / ۰-۲۱۸ ۲۲۰). 

متفق عليه من حدیث انس رضي الله عنه. 

(۱) في (ب): «بالنبع». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الوضوء» باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة, ۱ / ۳۲۵ الحدیث 2154 وکتاب المناقب, باب علامات النبوق ٩‏ / 
۲ الحدیث ۳۵۷۵ . 

وسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الفضائل» باب معجزات النبي بء ۱۵ 
/ 4" متفق عليه من حدیث انس رضي الله عنه. 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المناقب. باب علامات النبوق ٩‏ 
الات ۲ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء و" / ۱۷۳ من حدیث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه رقم (۳۹۷۷). 

(4) كذا في (ط الدار العلمية)؛ وفي (أ). (ب): «التي». 

() كذا في (ط الدار العلمية) وفي (أً)» (ب): «منهاه. 

(5) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المناقب, باب علامات النبوق > 
/ الحدیث ۳۵۷۱). 

(۷) في (ب) : «علی». 

(۸) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
۲ / - ۱۲۲) من حديث سلمة بن الاکوع رضي الله عنه وفیه : «. . . فولی صحابةٌ = 
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فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها) فى حياته : 
لزم" من ذلك أن نظلب منه هذه الأشياء المذكورة وغیرها بعد :موه : 
ووجب أن يفعلها بعد موته ؛ فيخرج في الغزوات» ويقيم الحدود» ویعوده): 
المريض . . . فاعلا ذلك ببدنه بعد مماته كما كان یفعل ذلك فيي خياته ؛ | 
فهل يقول هذا إنسان؟! أو يختاج رد ذا إلى برهان؟! 

ولکن علينا بعد موته من الإيمان به وطاعته ما علينا في حیاته أن 
نصدق خبره» ونطيع أمره» ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمالة,. 
ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. ' 

فليس عليه بعد موته أن يأمرنا ولا ينهانا ولا يعلمنا ولا يهديناء ولیس. ‏ 
عليه بعد الموت فعل:من الأفعال؛ لا واجب ولا مستحب؛ كما لین ذلك 
على. غيره من الناس» بل الموت ينتهي به التكليف الشابت في الجيأة ' 
بإجماع الخلق؛ فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به. 


= الليي له وأرجعٌ منهزماً وغلي بردتان متزراً بإحداهما مرتدياً بالاخرى. فاشتطلقَ [زاري : 
فجمعتهما جميعأً ومررث على رسول الله يله منهزماً وهو على بغلته الشهباء؛ فقال رشول: 
الله : لقد رای ابن الأكوع فزعاً. فلما غشوا رسول الله يك نزل عن البغلة» ثم قيض" 
قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم ؛ فقال: شاهت الوجوه فما خَلَقَ الله من: 
إِنسانٍ إلا ملا غينيه تراباً بذلك القبضة. فولوا مدبرين: فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول! 
الله كلا غنائمهم على المسلمین. 

(۱) في (ب): «بثبوتهاء . 
(۲) في (ب) : «لزمه». 

(5) في (ب) : «وغیر ذلك». 
)٤(‏ في (ب): «یعیل». - 


في حال الحياة من واجب ومستحب. وإغاثة الامة من جملة ما كان يفعله 
من الواجبات والمستحبات باقياً لهم» قد أدى وأبان ونصح . 

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أخد من الصحابة ولا من السلف أنهم 
بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة » ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا 
به؛ كما كانوا” يفعلون ذلك في حياته» ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم 
والإيمان. 

وإنما يحكى مثل" ذلك عن أقوام جهال» أتوا قبره فسألوه بعض 
الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة. فحصل” بعض ذلك وذلك 
لكرامته على ربه ولحفظ إيمان أولئك الجهال؛ فإنهم إذا لم تقض 
حاجتهم ؛ وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أووقع منهم إساءة آدب» 
ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب» فقضى الله حاجتهم 
لثلا يضعف إيمانهم به وبماا» جاء به6؛ لثلا يرتدوا عن الإيمان؛ فإنهم 
کانوا قريبي عهد بایمان(. ۱ 

وعلی کل لا يقتضي أن يكون ما فعله آولتك الجهال حسناً مشروعاً 
مأمؤراً به؛ فقد كان ب في حياته يعطي المولفة قلوبهم الأموال ولا يعطي 


)١(‏ في (ب): «کان». 

(؟) سقط من (ب): «مثل». 

(۳) في (ب): «فحصل لهم بعض ذلك . 

)٤(‏ كذا في (ب). (ط الدار العلمية)» وفي (أ): «مما». 
(ه) في (ب): «بل» بدلا من «به». 

(5) في (ب): «بالإيمان». 


خواص() المهاجرین والأنصار الذين هم أحب إليه من الذين يعطي » 

ويقول: «إني لأعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين 
أعطيء أعطي رجالاً لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع: كل ۱ 
رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»» وقال: «إني . 
لأعطي أحدهم العطية فیخرج بها يتأبطها نارآ . قالوا : يا رسول الله! فلم , 
تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»0. :وإعطاؤه 
لصناديد نجد وقريش عام حنين مع أنه لم يعط الأنصار مشهورء. وقد بين 


(۱) سقط من (ب) : «خواص». 

(۲) البخاري «الصبحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجمع باب من قالافي الخطبة ۱ 
بعد الثناء: آما بعد ۲ / ۰45۸ الحدیث ۰٩۲۳‏ وکتاب التؤحيد؛ باب قوله.تعالى : ان . 
الانسان خلق هلوعاً». ۳ / ۰ الحدیث ۷۰۲۵). ۱ 

(۳) أحمد «المسذ» (۳ / 6 الحديث ۱۱۰۱۷ و۳ / ۰۱۲ الحديث ۱۱۱۳۹) 
مع اختلاف يسير عن لفظ المصنف رحمه الله تعالى من طريق الأعمش » عن أي اح» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الأعمش» وعدم تصريحه بالسماغ . 

قال الذهبي عنه في «المیزان» (۲ / ۶6 بت (oV‏ : وأحد الائمة الثقاتء ما 
نقموا عليه إلا التدليس. . : اه 

وقال أيضاً 500100 وريدن ورا EE‏ ولايدري به» . 
فمتى قال : حدثنا فلان کلام ومتى قال: «عن»؛ تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شیوخ . 
له أكثر عنهم : : رهیم وأ ائل؛ وأبي صالح السمان؛ فإن ریت عن هذا الصنف محموة , 
على الاتصال» اه. ۱ ۱ 

قلت: وفي هذا الإسناد قد روی الاعمش عن أبي صالح السمان؛ ارو محمرلة. 
علی الاتصال. 


للأنصار لما جمعهم في القبة ما في ذلك لهم من السعادة0©, وما فيه من 
التأليف لأولئك لیتقوی"» إيمانهم ويَضعُف نفاقهم؛ فهل هذا العطاء منه 
لأجل هذه المصلحة مع قوله : «یتأبطها نارا» : موجب(۳) لمدح من سأله 
واستحسان حاله؟ ! 


فإذا كان هو في حال حياته يعطيهم مع أن الذي سأله مذموم على 
سؤاله إياه» مذموم على ما أعطاه إياه» معاقب على ذلك. والرسول مأجور 
على ذلك الإعطاء؛ امتنع أن يحتج أحد بإعطائه على جواز ساله هذا 
وهو#) في الحياة؛ فكيف بعد الموت؟! وإنما عليه ما حمل من التبليغ. 
وعلينا ما حملنا من طاعته» ومن طاعته أنا نرغب إلى الله تعالى في جميع 
حوائجنا؛ كما قال تعالی : «فاذا فرنت فَانصَبٌ . وإلى رب فَارْغَبُ4©, 
وقال لابن عباس: «إذا سألت؛ فاسأل الله» وإذا استعنت؛ فاستعن 
بالله)” . 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف 
على إيمانه, ۷ / 145). 

(۲) في (ب): «ليقرى» , 

(۳) في (ب): «موجباه. 

. سقط من (ب) : «وهو»‎ )٤( 


(۵) الشرح: ۸-۷. 
)٩(‏ آخرجه الترمذي «السنن» (كتاب صفة القيامة» باب ۵٩‏ 4 / ۵۷۹-۵۷۵ 
الحدیث ۲۵۱۹). 


أحمد «المسند» (۱ / ۰۲۹۳ الحدیث ۲۹۱۹). 
البيهقي «شعب الایمان» (۱ / 5۱6 / رقم ۱۹۲). 


۳ 


فاعالي الصحابة كالضديق وغيره لم يكونوا يسألونه شيئاً من المال» 
بل قد زوي امتناع بعضهم من الأخذ كعمر وغيره؛ حتى قال له :: دما أتاك 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف؛ فخذه. وما لاء فلا تتبعه . 


أبويعلى «المسنده (4 / 4۳۰ / رقم 665؟). 
ابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص ۱۵۰ / رقم 4۲۵). 
خمستهم ؛ ؛ من طريق الليث بن سعد» عن فيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» . ۱ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما (وذكره) . ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صنحیح)» . : 
قلت : وغذا إسنادإحسن لاجل قيس بن الحجاج الكلاعي ؛ ؛ اه صدوق؛ كما في | 
«التقریب» (ص ۰491 تاحكده). 
وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكرء والعلامة الألباني في «ظلال الجنة؛ . 
وللحدیث طرق وشواهد كثيرة. ۱ ۱ 
قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» ١(‏ / ۰ الحديث 6 
«وقد روي هُذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » ' 
٠‏ ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباخ» وعمرو بن دیناز» وعبيدالله بن عبدالله» وعمرمولی . ۰ 
غفرة» 0 بن أبي مليكة» وغيرهم . 
صح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني ا نک قل بن مده 
ا ۱ 
ثم قال أيضاً (۱ / :)451١‏ «وقد روي عن النبي 6 أنه رصن ابن عباس رضي الله . 
عنه بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري: وسهل بن شغد | 
وعبدالله بن نجعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف». ۰ 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۴ / 94) بعد أن ذکر حدیث ی رضي الله 
عنهما: «وقد رُوي هذا الکلام عن ابن عباس من غير طریق أسانيدها ليئة» ویعضها أضلح ٠.‏ 
. من بعض». ۱ ۱ 


نفسك»(». 

وقد قال تعالی : ام ریدو ان تسألوا زسولکم كما سل موسی من 
قبل ومن یل ار بالإيمانٍ فد ضلْ سوا لبیل )0 . 

وقال تعالى : «لا تسوا عن أشياء ِن تُبْدَ کم نکم 4« . 

وان كان هذا السژال نوعاً آخر لکن المقصود أن سؤال الأنبياء حتی 
سؤال العلم منهم فيه أنواع كثيرة محرمة» وان كانوا قد يعطون السائل ؛ فلا 
يدل ذلك على أن السؤال مشروع. هذا في حياتهم ؛ فكيف بعد مماتهم؟ 

ولم ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سأل النبي يك شيئاً 
بعد موته؛ لا عند قبره» ولا عند غير قبره. وكذلك قوم عيسى لما سألوا 
المائدة٩)‏ قبل رفع عيسى إلى السماء لم يكونوا محمودين في مسألتهم. بل 
كان نزولها ضرراً عليهم» وکذلك") قوم موسى سألوا موسى أن يريهم الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة( وقوم صالح سألوا صالحا آية ؛ فكانت سبب 
هلاکهم()؛ فالسؤال فتنة وشر للسائل» وهو للمسؤول أجر وخير ومعجزة 


(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغیر سوال ولا 
تطلع, ۷ / ۱۳6). 

(۲) البقرة: ۰۱۰۸ 

(۲) المائدة: ۱۰۱ 

۰۱۱۲ المائدة:‎ )٤( 

(ه) في (ب): دبل كان قوم . . .»۰ 

. ٠١ البقرة:‎ )5( 

(۷) الأعراف: ۷۳. 


للنبي کل . ۱ 

والاعتداء في الدعاء تار یکون بان یسال ما لا.يصلح له مثل منازل ۱ 
الانبیای أو يسال أن يكون ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب» أو أن یعلم ۱ 
الغیب. أو أن یکون") عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشا ۱ 
فإذا سأل ما هومن خصائص الربويية أو جصائص النبوة؛ كان هذا اعتدا 
وكذلك إذا سأل الله جبلاً من ذهب» أو أن يجعل السماوات أرضاً والأرض ۱ 
سماوات» أو أن لا يقيم الساعة؛ كل هذا من الاعتداء. 

ومنه أن يسأل ما فيه ظلم لغیره. ولهذا كان النبي ية یقول۳) في 
دعائه المشهور الذي رواه أحمد وغيره والترمذي وصخحه عن ابن با 
«رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا تمکر ۱ 
علي واهدني ويسر الهدی لي؛ وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني ۱ 
لك شکارا لك ذکار لك رهاباً. لك مطواعاً. لك مخبتاً. إليك وم ۱ 
منيباً» رب تقبل تويتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي » وثبت حجني» ۱ 
واهد قلبي . وسدد لساني. واسلل سخيمة صدري»). ۱ 

(۱) في (ب) : وو بدلا من «أو». 

(۲) في (ب) : «تکون» . 

(۳) سقط من (ب) : «یقول». 

۱ .(YY / ١( أحمد «المسنده‎ )4( 

وأبو داود «السنن» (کتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل إذا سلم» 7 / ۰۱۷۵ ' 
الحديث ۰ ۲ / ۰۱۷۵ الحدیث 2-۰ ۱ ۱ 


والترمذي «السنن» (کتاب الدعوات, باب في دعاء النبي كَل ه i‏ الحديث : 
2-۸ 


فقوله: «وانصرنی على من بغى علي » دعاء عادل لا دعاء معتد 
يقول: انصرني على عدوي مطلقاً. ومن الاعتداء قول الاعرابي : اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحم() معنا أحداً . فقال له النبي كل : «لقد تحجرت 
واسعام۱» يريد : رحمة الله. 


وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام 
الذي لا حاجة الیه ؛ كما في «سنن ۳ داود» وغیره عن ابن سعد؛ قال : 


والتسائي «عمل الیوم والليلة» (باب الاستنصار عند اللقاء. ص ۳۹۶ الحدیث 
¥( 

وابن ماجه «السنن» (كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله يلك ۲ / ۰۱۲۵۹ 
الحديث ۳۸۳۰). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان كتاب الرقائق. باب ذكر ما يستحب للمرء سؤال 
الرب جل وعلا المعرفة والنصر والهداية, ۳ / ۰۲۲۷ الحديث .)۹٤۷‏ 

والبخاري «الأدب المفرد» ررقم 5514). 

وابن آبي عاصم «السنة» (ص ۰۱5۸ الحدیث ۳۸۹). 

جمیعهم؛ من طریق سفیان الثوري عن عمرو بن مرة؛ قال: حدثني عبدالله بن 
الحارث» عن طلیق بن قيس» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ «آن النبي ی كان يدعو 
بهذا الدعاء . . . » الحديث. 

قلت: وهذا إسناد صحیح » رجاله ثقات من رجال الشیخین؛ غير طليق بن قيس ؛ 

وقد صححه من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «المسند». 
والعلامة الألباني في «ریاض الجنة» و «الأدب المفرد» . 

(۱) في (ب) : دولا تتصره بدلا من «ولا ترحم». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم . ۰ / 66۲ الحديث ١ ,)501٠١‏ 


¥ 


سمعني أبي ون اقول: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهاء وبهجتهاء وکذا 
وکذا. وأعوذ بك من التار» وسلاسلهاء وأغلالهاء وكذا وكذا» . فقال : با 

بني! إني سمعت رسول الله يك يقول: يكوه قوم ددر 

الدعاء»<0+ فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها ومافيها ٠‏ 

من الخیر» وإن أعذت من الثار أعذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا ؛ 

هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وأهل الشوری. ۱ 

وعن عبدالله بن مغفل ؛ أنه سمع ابا له يقول في دعائه: «اللهم إني 0 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة ذا دخلتهاء . فقال : يا بني! سل الله ' 
الجنة, وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت النبي يك يقول : دیکون في هذه ¦ 
(۱) آخرجه آبو داود «السنن» (کتاب الصلاة» باب. الاعای ۲ / ۱۲۱ اليك ۱ 


۰ ) )عن مسدد؛ عن یحی . 
واحمد «المسند» (۱!/ ۰۱۷۲ الحدیث ۱4۸۳) عن عبدالرحفن بن مهدي . 
وابن آبي شيبة «المصنف» (کتاب الدعای باب من کره الاعتداء في الدعاء» ۱۰ | : 
۰ الحدیث 9 عن عبید بن سعد (۱۰ ۰۸۸ البعديت 00۳ عن عد بن 
لاتهم عن شعبة عن زياد بن مخراق» عن قيس بن عباية و 
لسعد؛ أنه قال : «سمغني ابي . . . » الحديث. ١‏ 
وعنذ أحمد رحمه الله تعالى عن مولى لسعد : «أن سعداً سمغ این له. . 


قلت: : وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن سعد عند أبي داود؛ وابن e‏ رجهالة ۱ 


مولى سعد عند أحمد. 2 , 
وقد اغ اشا ادي دمسنده» (۱ بعلت الحدیث ۸۵ مطولاً عن موی ۱ 

لسعد ء عن ابن سعد ؟ فابهمهما معا 
والحدیث يشهد له ما بعده. 


الأمة قوم یعتدون في الدعاء والطهور»). آحرجه أبوحاتم في (صحیحه) . 


(۱) أخرجه أحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۸۷ الحديث )۱۹۸٤۷‏ عن سليمان بن حرب» 
وه / 60 الحديث ۲۰۵۷۳) عن عبدالصمد وعفان ؛ قالا. 

وأبو داود «السئن» (کتاب الطهارةء باب الاسراف في الماء ۱ / ۰۷۳ الحدیث 
5) عن موسی بن [سماعیل. 

وابن أبي شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء باب من كره الاعتداء في الدعاءء ۱۰ / 
۸ الحديث )445٠‏ عن عفان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء؛ باب كراهية 
الاعتداء في الدعاء, ١‏ / ۰۱۲۷۱ الحديث 9854). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان, كتاب التاريخ » ۱۵ / ۰۱5 الحديث 51754) 
عن أبي يعلى » عن كامل» عن طلحة. 

والحاكم «المستدرك» في موضعين (۱ / )١151‏ عن أبي بكر بن إسحاق» عن محمد 
ابن آیوب. عن موسى بن إسماعيل و(١‏ / .)04١‏ 

كلهم عن حماد بن سلمت عن الجريري» عن أبي نعامة ؛ «أن عبد الله بن المغفل 
رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعائه. . .» الحديث. 

قال الذهبي في الموضم الأول: «فيه إرسال». بينما وافق الحاكم على تصحيحه في 
الموضع الثاني . 

قلت: وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

والجزيري هو سعيد بن إياس» ثقة» اختلط قبل موته . قاله الحافظ في «التقريب» 
(ص ۰۲۳۳ ت ۲۲۷۳). 

إلا أن حماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط . 

وقد آخرجه أيضاً الامام احمد في «المسند» ٤(‏ / ۸۲ الحدیث ۱5۸۸۲) عن يزيد 
ابن هارون .عن حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي » عن أبي نعامة به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل يزيد الرقاشي. فإنه ضعيف ؛ إلا أنه متابع بما قبله . 


۳۹ 


ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان؛ أن يدعى غير اللهء 
فان ذلك من الشرك والله لا يغفر أن يشرك بهء وان الشرك لظلم عظيم؛ 
فمن كان يرجو لقاء ربه ؛ فلیعمل عملا صالحاًء ولا يشرك بعبادة زبه أحداً.. : 


وسؤال المخلوق محرم لغیر حاجة؛ كما ثبت عن النبي كل في 
الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له ولغيره؟ كحديث حكيم وقبيصة 
وغيرهماء ففي حديث حكيم بن حزام؛ قال: سألت رسول الله يل 
فأعطاني, ثم سألته فأعطاني, ثم سألته فأعطاني» ثم قال: ديا حكيخ! إن 
هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير 
من اليد السفلى» . آخوجاه(. 


)١(‏ البخاري «الصاحيخ : بشرح ا حجر (كتاب الزكاة» باب الاستغناء ء عن 
المسالة. ۳ / ۰۳٩۳‏ الحدیث ۷۲ع۱) مطولاًء و رکتاب الوصاياء باب تأویل قولة تعالی : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين4 [النساء: ۰]۱۲ وفیه: دإن هذا خضر حلو. . :»۰ ۵ / 
۳ الحدیث ۰)۲۷۵۰ و(کتاب فرض الخمس. باب ما كان البي ‏ يعطي المؤلفة 
قلوبهم. ٦‏ / ۰۲۸۷ الحدیث ۴ ) و(كتاب الرقاقء باب قول النبي و : .دإن هذا 
المال خضرة حلوة»» ۱۱ / ۰۲۲۳ الحدیث 144۱). ۱ 

قال ابن الأنباري: «قوله: «المال خضرة حلوة» لیس هو صفة: المال» زانما هو 
للتشبیه کانه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوةء أو التاء في قوله: : خضرة وحلوة باعتبار 
ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا » أوعلى معنى فائدة المال» أي أن الحياة به أو العيشة؛ 
أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زيتتهاء قال الله تعالی: «المال والینون زيئة ة الحياة 
الدنیا6» اه. من «الفتح» ١١(‏ / 0۱ 

وقال النووي في «شرخه لصحيح مسلم» (۷ / 175): «وفيه إشارة الی عدم بقائه 
لان الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء» . 1 


1۰ 


وعن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال: كنا عند رسول الله لا سبعة 
أو ثمانبة. فقال): «ألا تبایعمون؟». فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ؛ 
فعلام نبايعك يا رسول الله؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئ« 
والصلوات الخمس. وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية -, ولا تسألوا الناس 
شيئاً. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحداً يناولها إياه. رواه مسلم”». 

وعن ثوبان مولى النبي يك + قال: قال رسول الله ب : «من يكفل 
أن لا يسأل الناس شيئاً وأنا أتكفل له الجنة» . فقال ثوبان: أنا. فكان”© لا 
يسأل أحداً شيا" . 


وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاةء باب بیان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلی» ۷ / ۱۲۰). 

)١(‏ في (أ) : «فقال : ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . قال: ألا تبايعون 
رسول الله تكلِِ؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. . .». وكذا في (ب)؛ إلا أنه قد سقط من 
(ب) لفظ دقد . 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألةء ۷ / 
۳۲ 

(۲) في (ب): «فقال؛ بدلا من «فکان»» وهو خطا. 

(6) ابو داود دالسنن» (کتاب الزكاة» باب كراهية المسألت ۲ / ۰۲۹6 الحدیث 
۳ 

وأجمد «المسنده (ه / ۲۷5). 

والطبراني «المعجم الكبيره (۲ / ۰۹۸ الحدیث ۱4۳۳). 

والحاکم «المستدرك؛ (۱ / 4۱۲) وصححه. ووافقه الذهبي . 

آربعتهم من طریق شعبة» عن عاصم الاحول» عن أبي العاليةء عن ثوبان رضي الله = 
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رواه أبو داود وإلنساني, وابن ٠‏ ماج واللفظ لأبي داو ۱ 
وعن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله كل : «إن المسألة ۱ 
کد يكد بها الرجل وجهه؛ إلا أن يسأل الرجل سلطاناً. اي ارلا 1 


بل مئه )0) . 


:= عنه؛ قال. . فذكره . 
قلت: : وذ ستل صحيع» رجاه كلهم ات 4 
وأخرج الحديث أيضاً بلفظ فيه اختلاف ان «الستن» (كتاب الزكاة باپ , 
فضل من لا يسأل الناس شيعا / ۰۱ ۰ الحدیث ۲۵۸۹). ۱ ١‏ 
وابن ماجه «الستن»: (کتاب الزکات باب كراهية المسألةء ۱ 1 ۸ الحدیث 
۷( . 
وأحمد «المسنده (۲ 5 ۲۸۱ 
ثلاثتهم من طريق ابن بي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
معاوية» عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا. : 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية, صدوق؛ كما في 
«التقريب» (ص ۰۳۵۴ ت .)٤٤٤‏ 
(۱) كذا في ()» (ب)» وفي (ط) : «کدوده. : 
(۲) أبوداود «السنن» (كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسالت ۲ / ۲۸۹ الحدیث 
۹ عن حفص بن عمر النمري» عن شعبة . 
الترمذي «السئن» (كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسالة (۳ / e‏ 
الحديث )١‏ عن محمود بن غیلان. عن وکیع» عن تایان + 
والنسائي «السنن» (کتاب الزکاة باب مسألة الرجل ذا سلطان, ٠‏ / ۰۱۰۵ 
الحديث ۲۵۹۸) عن أحمد بن سليمانء عن محمد بن بشرء عن شعبة» وفي (باب مسبألة 
الرجل في أمر لا بذ منه, ه / ٩‏ الحدیث ۲۵۹۹) عن محموذ بن غیلان عن وکیع» 
عن سفيان. : 


11۲ 


رواه الترمذي» وصححه . 

وعن عائذ بن عمرو؛ أن رجلا أتى النبي یل فسأله فاعطاه, فلما 
وضع رجله على أسكفة الباب؛ قال رسول الله ل : «لو يعلمون ما في 
المسألة ما مشی أحد إلى أحد يسأله شیتاه. رواه النسائي(). 

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلا قال: «والذي نفسي بيده؛ لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا يسأله. 
أعطاه أو منعه) . 


أخرجاه 3 واللفظ للبخاري) ۱ 


= ثلائتهم من طريق عبدالملك بن عمير» عن زید بن عقبة الفزاري؛ عن سمرة بن 

جندب رضي الله عنه؛ قال . . . الحديث. 

قلت: الحديث إسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات. 

.)0:50( انفرد به النسائي . انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

قال النسائي : آخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ؛ قال: حدثنا أمية بن 
خالد ؛ قال: حدثنا شعبة» عن بسطام بن مسلم» عن عبدالله بن خليف عن عائذ بن عمرو؛ 
أن رجلا أتى النبي بلا فسأله فاعطاه. فلما وضع رجله على أسكفة الباب؛ قال رسول الله 
كله : «لو تعلمون ما في المسألة ما مشى احدٌ إلى أحدٍ يسأله شيئأه. 

انظر: «سنن النسائي» (كتاب الزکاة باب المسالة» ه / ۰۹٩‏ الحديث ۲۵۸۵). 

قلت : وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن خليفة» قال الحافظ في «التقریب» (ص 
۰ ت ۳۲۹۵): «عبدالله بن خليفة ویقال : خليفة بن عبدالله » البصري مجهول. من 
الثالثة» ماروى عنه إلا بسطام بن مسلم ووهم من زعم أن شعبة روی عنه. آخرج له النسائي 
فقط» اه. 

قال السندي في «حاشيته» (ه / :)4٩‏ «أسكفة الباب أي عتبته». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن = 


۳۱۳ 


ولمسلم(): «لأن يغدو أحدكم » فيحتطب على ظهره» فیتصدق به ٠‏ 
ويستغني به عن الناس ؛اخير له من أن يسأل" رجلاء أعطاه أو منعه» . 

وعن الزبير بن العوام» عن النبي كك ؛ قال :. «لأن يأخذ أحدكم 
حبله ل ين حت ملل فيز ينمه دكت بها يجو حورن بي ۱ 
أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه» . رواه البخاري۵). 

فش ارو الهلالي ؛ ؛ أنه قال: تحملت حمالة فأييث 
رسول الله ب أسأله فيهاء فقال : «أقم حتی تأتینا"» الصدقة فنأمر“ لك 
بهای اا : «يا قبیصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة : رجل تحمل 
حمالة ؛ ؛ حلت له" المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة .. 
اجتاحت ماله ؛ ؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عیش» ورجل 


= المسالة ۳ / ۳۹۲ ۳۹ ۰ وتاب البیوع» باب کسب الرجل وعمله بيد © 

7 الحديث ۰۲۰۷ وكتان المساقاةء السب ۵ |9۷ الحديث 
0۳۳۷۹ 

(۱) مسلم اس بش النووي» (کتاب الزكاةء باب النهي عن السالت ۷ / 
۳۱ ۱ 

) سقط من زب :. «من». 

(۳) في (ب): ديسأله», وهو خطأ. ۱ 

©( البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن 
المسألق ۳ / ۰۳۹۳ الحديث ۱8۷۱). 

(۵) في (ب): «يأتينا». 

(5) في (ب): «فیأمه. 

(۷) في (ب): دلكم بدلا من ولهو. ` 
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أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة ؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال : سداداً))؛ 
فما سواهن من المسألة يا قبيصة ؛ فسحت يأكلها صاحبها سحتاً . 


رواه مسلم( وأبو داود 0 والنسائي). 

وترك السؤال للمخلوق اعتياضاً بسوال الخالق افضل مطلقاً؛ كما قال 
تعالی : «فإذا فَرَعْتَ فانْصَبٌ . وإلى رَبك فارْغَبٌ» ©. 

وقال يعقوب : «إِنّما أشكو بني وَحُرْني إلى الله . 

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : طفابتغوا عند الله الرَرْقَ واعبدوه 
واشکروا لَه04©. 

وقال النبي يله لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


(۱) في (ب): دأو قال: سداداً من عيش». 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» ۷ 
۳۰ مطولا. 

(۳) آبو داود «السنن» (کتاب الزکا باب ما تجوز فيه الزکات ۲ / ۰۲۹۰ الحدیث 
۰ مطولاً ‏ 

(4) النسائي دالسنن» (کتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل بحمالت ۵ / ۰۹56 
الحديث ۲۵۷۹) مطولاًء و(باب فضل من لا يسأل الناس شین ه / ۰۱۰۱ الحديث 
9۹۰ 

(ه) الانشراح: ۸-۷ 

(1) يوسف: ۸۲ 


(۷) العنکیوت : ۱۷ . 


نلف 


فاستعن بالله»(». ۱ 
وفي والمسند» : أن أبا بكر الصديق كان ا يسقط من يذه فلا 


یقول لاحد : ناولني ایا ويقول: إن علبي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئاً". 


ا وهم الذين لا یسترقون, ولا 1 7 ربهم مرو 1 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد.الخدري ؛ قال:. أصابتني فاق. 
. فاتیت النبي كو فوجدته يخطب الناس. وهو يقول: «أیها الناس! والله 

مهما یکون عندنا من خبر؛ فلن ندخره عنکم. وانه من يستغن يغته الله. 
۱ ومن يستعف يعفه الله. ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً 


(۱).سبق تخریجه (ص ۲۰۳ - ۲۰6). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه أحمد «المسند» (۱ / ۱۱ / رقم )٠١‏ من طریق ابن أبي مليكة؛ قال : 
كان ریما سقط الخطام من ید آبي بكر الصدیق رضي الله عنه ؛ قال: فیضرب بذراع ناقته. 
فينيخها فیأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال بت ال ار 
أن لا اسال الناس شیتا. ۱ 

قال العلامة أحمد شاکر: «إسناده ضعیف لانقطاعه؛ فإن ابن أبي ملي مليكة واسمه 
عبدالله بن عبیدالله تابعي ثقة؛ ولکنه لم يدرك أبا بكر» . ۱ 

قلت: ولکن تشهد له الأحاديث الاخری التي جاءت في النهي عن السژال» نجوا 
ما جاء عند مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ أن النبي يلك بایعه في طائفة, ' 
وأسر إليهم كلمة خفية :: أن لا تسألوا الناس شيئاً؛ فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من 
يد أحدهم ولا یقول لأحد: ناولني لیام وقد تقدم تخریجه (ص ۲۱۱). 1 

(۳) سبق تخریجه (ص ۱۱۵) من حدیث عكاشة رضي الله عنه. 


۳۹۹ 


وأوسع من الصبره(». فقلت في نفسي: والذي بعثك بالحق؛ لا أسألك 
شيئاً. فرجعت » فأغنى الله وجاء بخیر . 


فأبو سعيد.فهم من كلام النبي يك أن ترك سؤاله تعففاً واستغناء خير 
له من سؤاله . 

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقق, 
ومع عدم الحاجة يكون حراما؛ فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن 
غيرهم ؛ هل يكون عملا صالحاً مشروعاً مستحباً للناس؟ 

والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط؛ لا أحياء ولا أمواتاً» ومن 
زعم" أن سؤال المخلوق حي أو ميتاً قد أمر الله بهء أو هو واجب أو 


(۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجرء (كتاب الزکاة؛ باب الاستحقاق عن 
المسألت ۳ / ۰۳۹۲ الحدیث .)١1454‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء ۷ / 
١ 41‏ 

ولفظه: «إن ناساً من الانصار سألوا رسول الله يلك فاعطاهم؛ ثم سألوه فاعطاهم, 
حتی نفد ما عنده» فقال : دما یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم » ومن یستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله ومن یتصبر يصبره الله » وما آعطي أحد عطاءٌ خير وأوسع من الصبر» . 

وف رواية عند ابن حبان في «صحیحه» زه / ۱٩۹۱‏ / رقم ۳۳۹۸) بإسناد حسن ؛ 
أن أبا سعيد الخدري: قال : أتيت النيي ب وأنا أريد أن أسأله» فسمعته يخطب وهو یقول : 
من يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله » ومن سألنا أعطيناه» . قال : فرجعت ولم أسأله ؛ 
فان اليوم أكثر الانصار مالا . 

(۲) سقط من (أ)» (ب): «زعم». وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 


ارذی 


مستحب ؛ فهو غالط. وقد أمر النبي ب أمته إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا ۱ 
- مثل ما یقول. ثم يسألوا لَهُ الوسیلة. ثم قال : «فمن سأل الله لي الوسيلة؛ . 
حلت له شفاعتي يوم القيامة»٠٠؛‏ فأمرهم أن يسألوا له الوسيلة. . 


والوسيلة تتضمن شفاعته لهم ؛ فقد أمرهم أن يطلبوا له من الله ما 
يتضمن قبول شفاعته؛ كما أمر الأعمى أن يقول في جملة دعائه : «اللهم 
شفعه في ۰0۱ فان لم يأمرهم بذلك سائلا لهم بل آمراً لهم بما يتقعهم» . 
فإنهم إذا سألوا له حصل لهم من الثواب ما ذكر» وان كان هو ينتفع بإجابة .. 
الله سؤالهم ؛ فهو كما ينتفع بسائر ما نعمله© مما أمرنا الله به ورشوله؛ إذ . 
كان له مثل أجورناء ولله تعالى المنة عليه بما أنعم عليه من أعماله وأعمال ' 
غيره التي ترتفع دوجته بهاء ولله المنة على الذين أنعم عليهم بطاعته حتى 
نالوا ما نالوا من ثواب الله ذلك . ۱ 

والمژمن ن¿ المحسن الت لسنة روه الا مر دا بار ليره ش 
غرضه كما یأمر الملك ‏ والصدیق والمالك* ولا يسأل أحداً شيئاء بل ! 
إذا آمر أخداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته, وله - 
أجر“ الناصح الدال على الخير الداعي إلى الهدى, فيكون له مثل أجر ١‏ . 
٠‏ (۱) مسلم «الصحیح بشرح اللووي؛ (كتاب الصلاتء بب مع هل تل 7 
المؤذن لمن سمعه. . .۰ / ۸۵). : 

(۲) سيأتي تخریجه بإذن الله تعالی (ص ۲۹4 - ۲۹۵). 

(۳) في (ب) : «ما تعلمه»: 

(6) في (ب) : «المالك». 

(۵) سقط من (ب) حرف الواو. 

(1) في (ب): «أجرة»: 

۳۸ ۱ 


العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. 

وكذلك إذا قال لغيره: ادع لي ؛ فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل 
له مشل دعائه كما ثبت في «الصحيح» : «مامن مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة؛ إلا وكل الله به ملک كلما دعا لأخيه بدعوة؛ قال الملك : آمین › 
ولك بمثل»”“؛ فهو يقصد أن يحصل للداعي ذلك. ويقصد أيضاً انتفاعه 
باستجابة الله دعاء ذلك الداعي له كما يقصد إذا أمره بالمعروف أن ينتفع 
المآمور بعمله» ويكون للآمر مثل أجره. 

فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق» ويطلب الأجر من 
الخالق ؛ فيكون قائماً بحق الله وحق عباده» قد أتى بحقيقة الصلاة وهي 
أن يعبد الله وحده. وحقيقة الزكاة وهي الإحسان إلى الخلق؛ فيجتمع له 
التعظيم لأمر الله» والرحمة لعباد الله» فيصلي على جنازة المسلم بقصد 
انتفاع الميت بالدعاء له. وما يحصل له من الله من الأجر بإحسانه إلى 
الميت» ويزور قبر أخيه المسلم من الصحابة والتابعین وأهل البيت 
وغيرهم » بل ومن الأنبياء والمرسلين» كما يصلي على جنازته» فيسلم عليه 

(۱) يريد بذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ قال : قال رسول الله يك : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیناه. 

مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة ١5‏ / 
۳۷ 

(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب فضل 
الدعاء للمسلمین بظهر الغيب» ۱۷ / ۰-4٩‏ 8۰). 


۳۹ 


ويدعو له؛ فيرحم الله الميت باستجابة الدعاء» ويثيب الله الساعي في | 
وصول النفع والرحمة إليه على هذا الاحسان . ۳ 
٠‏ فهذا هو المشروع للمسلمين مع المسلمین. فاستنزل7» الشيطان”» 0 
آهل البدعة والضلال؛ فصاروا یزورون قبر الأنبياء والصالحین؛ وله 
يقصدون بتلك الزيارة الله والدار الآخرة» ولا بخلصون لله الدين» ولا . 
ينال الميت رجمة وخيراً بدعاء الحي له ولا يرجون من الله ثواب ذلك | , 
فلا توحيد لله » ولا إحسان إلى خلق الله بل يقصدون تكليف ذلك النيت ' 
جوائجهم » يستعملونه ولاينفعونه , وهو أيضاً لا ينفعهم » ویشرکون بالله ولا . 
يوحدونه؛ قد تركوا القيام بحق الله من العبادة له والتوكل عليه ورجاء . 
رحمته» وتركوا القيام بحقوق الأموات من الأنبياء والصالحين وغیرهم ؛ لما 
في ذلك من زيادة رحمة الله لهم واحسانه إليهم ورفع درجاتهم» مع ترك ۱ 
مسألة الحي الیو ع العلیم القدیروترك التؤكل علیه؛ کما قال : «وتوكل على ۱ 
اي الذي لا يموت وسح بخمده وكفَى به دنوب عباده خیرا. ۲ ش 
وانزال حاجة الانسان بمخلوق میت أو حي ؛ ما عاجز عنهاء ون ۲ 
متکلف بها؛ فانه لا يستريب عاقل» أن المخلوق في حیاته ومماته لا 
يستوي عنده من يحسن إليه ویجلب له الخیر والعافية ومن یکلفه ویژذیه : 


(۱) كذا في () رط الدار العلمية)» وفي (ب) : «فاستزل». 
(۲) في (ب): «السنلطان». 
(۲) في (ب): «ولا يخلصواء . 

(ع) الفرقان : 9۸ . ۱ : 

(ه) في (ب): «عاقا.. 


۳۰ 


بالسؤال بطلب الحوائج منه. مع علم المسؤول أنه ليس اهلاا» لما طلب 
منه» بخلاف الخالق تعالى ؛ فإنه سبحانه وتعالى عما يشركون يحب من 
يسأله ويفتقر إليه» كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبدالله؛ قال : 
قال رسول الله يله : «سلوا الله من فضله؛ فإنه يحب أن بسأل. وأفضل 
العبادة انتظار الفرج»0©. 


)١(‏ كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «أهل»: 

(؟) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك. 
٥‏ / 8 الحديث الاه؟). 

والبيهقي «شعب الإيمان» (۳ / ۰۳۲۲ الحديث .)٠١85‏ 

والطبراني «المعجم الکبیره (۱۰ / ۱۲4 الحدیث ۱۰۰۸۸). 

من حديث حماد بن واقدء عن إسرائيل بن يونس » عن أبي (سحاق الهمداني» عن 
أبي الأحوصء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن واقد العيشي. أبو عمرو الصفار 
البصري . 

قال ابن عدي في «الكامل» (۲ / )٠٦١‏ بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه بهذا الاسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق». 

ثم قال في نهاية ترجمته (۲ / 557): «... ولحماد بن واقد أحاديث وليس 
بالكثيرة» وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه». 

وقال الترمذي: «هکذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وقد خولف في روايته» 
وحماد ليس بالحافظ وروی أبونعيم هذا الحديث عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن 
رجلء عن النبي 846 وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح». 

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (۱ / 4۹٩‏ / رقم )4٩۲‏ معقباً على 
كلام الترمذي : «وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن واقد ؛ فقد اتهمه الجوزجاني بالکذب» 


ذا كان الأصح أن الحديث حدیثه؛ فهو حديث ضعيف جداه. 
مجع فهر 


قف 


وفي ی هريرة ؛ قال: قال رسول الله كلا منم بال ال 


يغضب علیه»(). 


5 الترمذي «السنن» (کتاب الدعوات ۵ / 1۲ الحدیث ۳۳۷۳).: 

واحمد «المسنده (۲ / 48۲ الحدیث 4548). 

واب بن أبي شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء. باب فضل الدعاه E ٠‏ 
الحديث 4718). 1 

ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» (کتاب الدعاءء باب فضل الدعاء: ۲ / ۰۱۳۰۸ 
الحدیث ۳۸۲۷). ۱ 

والحاكم في «المستدرك» ۱ / ا 

' والبخاري في «الأدب المفرده (رقم 584). 

والطبراني «المعجم الکیره (في الدعای 4 / .)١‏ 

وابن عدي دالکامل) )¥ / ۲۷۹ - ۲۷۵۰). 

من طرق: عن أبي المليح . غن أبي صالخ الخوزي» عن أبي هريرة رضي الله غنه ۱ 
مرفوعاً. 

وصححه الحاكم » زسکت عنه الذهبي » وقال ابن كثير في «التفسیره ٤(‏ / : 
«إسناده لا بأس به . 

وقال العلامة أحمد شاكر ١9(‏ / ۷): «إسناده حسن». 

قلت : في إسناده أبو صالح هو الخوزي» ضعفه ابن معين» وقواه أبو زرعة . 

" انظر: «الکامل» لابن عدي (۱۲ »)۲۷٤۹./‏ «المغني» للذهبي (۲ / 8ا4؛.ت 

۷ «تهذيب التهذیب»  ۱۲(‏ ۰۱۳۱ ت 1۱6). ۱ ۱ 

تضعیف ابن معين للراوي ينزل حديثه من مرتبة الصحیح إلى مرتبة الضعیف» ولکن : 
توثيق آبو زرعة الرازي يحسن خديثه؛ فالحديث نحسن إن شاء الله. 1 

وقد حسن الاسناد العلامة الألباني حفظه الله في «صحيح ابن ماجه». 


يفف 


اقل یب إن ترقت وان ولد أف جين يشال يصب 
ورأى الفضيل رجلا يشتكي إلى آخر؛ فقال: يا هُذا! تشتكي من 
إا شک وت إلى ابن آَم إنما تشکو الرحيم إلى الذي لآ يرم 
وشکی إليه رجل مرة حاله ؛ فقال له : يا أخي ! أُمُدَيُراً غير الله تريد؟ 
ومما يروى عن عمر بن الخطاب أو غيره : دارج الله في الناسء ولا 
ترج الناس في الله. (وخف الله في الناس) 220 ولا تخف الناس في الله» : 
وكما كتبت عائشة إلى معاوية : أما بعد؛ فإنه من أرضى الئاس 
بسخط الله ؛ سخط الله عليه» وجعل حامده من الناس له ذامًاً. ومن أرضى 
الله بسخط الئاس ؛ رضي الله عنه» وجعل ذامه من الناس له(" حامداً0©. 
وقال خالد بن معدان : من اجترأ على الملاوم في مراد الحق ؛ رد الله 


(۱) ما بين القوسین سقط من (أ), (ط الدار العلمية) وهو مثبت في (ب). 

وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱ / ۵۱). 

(۲) لفظ «له» سقط من (أ)» (ط الدار العلمية) » وهو مثبت في (ب). 

(”) الترمذي «السنن» (کتاب الزهدء 4 / ۰۵۲۷ الحدیث ۲۶۱4). 

ولفظه یختلف عما ذکره المصنف رحمه الله تعالی . 

قلت: وهذا الحدیث جاء بألفاظ مختلفة والمعنی واحد» وقد جاء عن عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. . . وقد ربح الالباني حفظه الله رفعه لمجیته من عدة طرق مرفوعاًء 
ثم إن الذي رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة . 

ومن آراد المزید؛ فعلیه ب «الصحيحة» رالمجلد الخامس» رقم ۲۳۱۱). 

وانظر أيضاً: «مجموع الفتاوی» (۱ / 6۲). 


۳۳۳ 


تلك الملاوم له محامد, ومن ترك قول الحق في مراد الخلق خوف ملاوم. 
00 قلب الله تلك المحامد عليه ملاوماً وذما. . 


تحقيق قوله تعالى : لیس الله بکاب عَبْدَهُ20. 


وقوله : ومن د کی الله يطل له رجا وت مث حي لا يبق ٠‏ 

ون ن یل على الله فهو 9 ۱ 

وانما یوتی الانسان من تقض ا تارسول» والله ۳ ۳ ۱ 

. باتباعه لا بالإشراك به؛ فقال تعالى : فل ان کنتم تحبون الله امن ۱ 
0 کم ال . ۱ 

. : لان فيه أنواع لظم الثلاثة‎ e ؤسؤال النجلق هوفي الاصل م‎ ٠ 

0 الظلم في حق الله بالشرك» والظلم للمسؤول؛ فان فيه إيذاء له» 

۱ الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها9» لغير الله. 

وقد أبيح من ذلك من سوال الحي ما دل الشرع على إباحته» وبا 
سؤال الميت والغائب؛ فلم يأذن الله به قط ومن عدل عما أمر به الرشول؛ 1 
5 من عبادة الله وحده ‏ والتوكل عليه والرغبة إليه » وطاعته فيما أمر یه مق أ 
الاحسان والخیز الذي ينتفع به هو وهم وغیره من المخلوقین ؛ فان العبد : 

كلما عمل یما أمرت به الرسثل كان لهج مثل أجزه. وحصل له هو من الخیر : ۱ 


(۱) الزمر: ۰۳٩‏ ۱ 
(۲) الطلاق : ۳۲ 
() آل عمران : ۰۳۱ 
(4) في (ب): دلما فیها من تقیدها لغیر الله». 


۳۳ 


من" إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك فمن عدل عن هذه الرحمة والخير 
وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن یفعل" ما أمرته به الرسل. بل اتخذهم أرباباً 
يسألهم» ويستغيث بهم في مماتهم ومفیبهم . وغير ذلك؛ كان مثله مثل 
النصارى + فان المسيح قال لهم : عدوا الله ربي ورَبُكُمْ04. 
وقال : «ي سول الله کم الم ينيدي من ترا . 
فلو امتثلوا”» آمره؛ کانوا مطيعين لرسل الله موحدین لله» ونالوا 
بذلك السعادة من الله تعالی في الدنیا والاخرة؛ فغلوا فيه واتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله يستغيثون به ويغيره من الأنبیاء والصالحین» ویطلبون 
منهم ویشرکون بهم» وکذبوا بالرسول الذي بشْر به» وحرفوا التوراة التي 
صدق بهاء وظنوا في ذلك آنهم معظمون للمسیح. وکان غذا من جهلهم 
وضلالهم ؛ فإنهم كلما آطاعوه فيما دعاهم إليه كان له مثل أجورهم » وکانت 
طاعتهم له والإقرار بعبوديته وبما بشر به فيه وله ولهم من الأجر ما لا يحصيه 
إلا الله؛ ففوتوا هذا الأجر والشواب عليهم وعليه. وله ولهم فيه الخير 
المستطاب» واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والآخرة. 


وإذا بيّن لهم قدر المسيحء فقيل لهم: ما الْمَسيحٌ ابْنُ مر إلا 


)١(‏ في (ب): «في»2. 

(؟) كذا في (أ)» (ط الدار العلمية). وفي (ب): «إلى أن لا یفعل . ..». 
(۳) في (ب) : «فإن مثله من النصارى» . 

(؟) المائدة: ۷۲ و۰۱۱۷ 

(8) الصف: 1. 

. في (ب): «أمسكواء‎ )١( 


۳۳۵ 


سول قذ حلت من قیال واه ديق مه کانایاگلان الطّعام» + قالوا : 
إن هذا تنقص بالمسيح وسب له» واستخفاف بدرجته» وسوء أدب معه بل 
قالوا: هذا كفر وجحذ لحقه, وسلب لصفات الكمال الثابتة له. ولعمري 
إن هذا إنما هونقص لما في تفوسهم من لاله لا نقص لفن مسج 
الموجود في نفس الأمر! - 

وف ذلك من الحمد له والمدج وإعظامه والإيمان به أوإعطائه 04 
الدرجة العلية ما ليس في الغلو فيه؛ لأن في هذا تقرير كمال عبوديته التي 
هي" كمال المخلوق.:وهذا هو الکمال. فأما الغلو فيه إلى حد الزبوبية؛ 
فذاك خيال باطل, لا کمال حاصل» وفي إثبات العبودية له إيمان به 
وموافقة لخبره وأمره» فيحصل له بلك من الخير والرحمة ما لا یحصل له 
بالغلو فيه » الذي هو كذب فيه» مكذوب عليه ومعصية له وإشراك بالله» . 
وليس في لك ما ينفعه ولا ما يرفعه» ل 0 
المفترين. ٠‏ ااا 

وكذلك الغالية في علي رضي ی و وا 
ثبت عنه من أنه كان يقول: خير هذه الما يعد نیا یی یکره ثم عمر» ۱ 

| سقط من آرب): | «في» . 

(۲) سقط من (ب) : «هي. 

)٤(‏ اصل هذا الأثر في البخاري الضحیح بشرح ابن حجره (کتاب فضائل 
الصحابة باب قول النبي بل : ولو کنت متخذاً خلیلام, ۷ / ۰۲4 الاثر ۳5۷۱) عن مخمند ۱ 
ابن الحنفية ؛ قال : «قلت لابي : أي الناس خير بعد رسول الله كِ؟ قال : آبوبکز. قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشیت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا الا رجل من = 


۳۳۹ 


وقوله: لا وتی بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حد 
المفتري()؛ قالوا: هذا شتم لعلي وتنقص له . وهذا عين الکذب. بل هذا 
المسلمين: 

وقد أخرج هذا الأثر مع اختلاف يسير في ألفاظه طائفة من العلماء. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (4 / ۷ «وقد روى عن علي رضي الله عنه 
من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الامة بعد نبیها أبو بكر وعمر» 


اه. 


قلت: ومن أولئك الأئمة أبو داود «السنن» (كتاب السنة» باب في التفضيل» ه / 
35 / رقم 4579). 

وابن ماجه «السنن» (المقدمة» فضل عمر» ۱ ۳۹ / رقم .)٠١5‏ , 

وقد صححهما الشيخ الألباني حفظه الله. 

وأحمد «المسند», وقد ذكره في مواضع كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعض منهاء وذلك 
بذكر أرقامها: (۸۳۳ ۸۳۵ ۸۳۷ ۵۷۱ كلاف CAA‘‏ ۱۵6 

وقد صحح معظم أسانيدها العلامة أحمد شاکر رحمه الله تعالی . 

(۱) إسناده ضعیف . 

وقد آخرجه أحمد «فضائل الصحابة» (ص ۸۳ / رقم .)4٩‏ 

عبدالله بن أحمد بن حنبل «السنةه (۲ / ۵1۲ / رقم ۱۳۱۲). 

من طریق آبي صالح هدية بن عبد الوهاب» نا أحمد بن یونس, نا محمد بن طلحة» 
عن أبي عبيدة بن الحكم. عن الحكم بن جحل ؛ قال: سمعت علياً رضي الله عنه یقول : 
دلا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ إلا جلدته حد المفتري». 

قلت: وهذا إسناده ضعیف ؛ لجهالة أبي عبيدة بن الحكم واسمه أمية. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» ١(‏ / ۲۷۵): «لا يعرف». وانظر: «المغني» (۱ / 
۱ ت ۷۸۱). 

قال محقق کتاب «فضائل الصحابة» لاحمد بن حنبل رحمه الله تعالی عند ترجمته 
لاسناد هذا الاثر (1 / ۸۳): 


يفف 


فيه من إثبات توش وفضله» ومعرفته بالحق وأهلهء وأمره للناس . 
بالمعروف» ونهيه لهم عن المنكر؛ ما ليس في الكذب والغلو الذي ليش . 
فيه منفعة له › بل فيه ضرر على أهل الإفك والعدوان . 1 
وهكذا الغالية في الشيوخ بهُذه المتزلة» ا القادرية ۱ 
والأحمديةء وكذلك كل غال ؛ كالذين يستغيثون بالموتى أو الغائبين» 
والذين یطلبون حوائجهم من المقيورين» ويجعلونهم وسائط ووسائل. : 
وشفعاء في قضاء تلك الخوائج بلا علم يدل على لك ويشرعون دينا لم 
يأذن به الله إذا ذكر لهم المشروع في حقهم من الدعاء لهم عند زيارةة 
قبورهم وغيرهاء والصلاة والسلام من انوع الدعاء وأن ذلك تضاغف لهم 7 
به الرحمة والبركة» وتضاعف أيضاً للداعي الرحمة زالبركة» وأن سؤالهم . 
شرك وغلو؛ زعموا أن بهذا تنقص بهم وسب.لهمء » وإنما هو نقص لما في 
نفوس() من غلا فيهم وأنزلهم عن منازلهم » وفيه من الحمد لهم والرحمة 
والبركة ما لا يحصل لهم بما يفعلونه من الکذب والاشراك والله يقول . 


0 ال لط صو و ی اا ۱ 
ا 
قلت : لو عي ا 
یونس) ضمن الرواة الذين روی عنهم. 
«تهذیب الکمال» (۱ / ۰۳۷۵ ت 15). 
۱ محمد بن طلحة بن مصرف صدوق ل رم ور سماعه من یه لصف قاله ' 
الحافظ في «التقریب» رص ۰1۸۵ ت .)۵۸٩۱‏ 
(۱) في (ب) : «وإنما هو نقص في نفوس . ۰ باسقاط دلما». 
. (۷) في (ب): «ما لا یحصل لهم من الکذب». 


۳۳۸ 


الحق وهو يهدي السبيل. 


وأما کون موسى وعيسى وجيهين عند الله ؛ كما قال تعالی :٩(‏ وکان 
عند الله جيه وقال عن عيسى : إن الله ”يبسرك بكلمَةٍ مه اسه 
الْمَسيح عيسى بن مَرْيَمَ وجيهاً في الدّنْيا والآخرّة ومن المقَرَبِينَ 04؛ 
فذلك لا يوجب الغلو فيهماء ولا في غيرهما من السرسل والأنبياء 
والصالحین. ولا يبيح أن تبتدغ © لهم عبادة ودعاء لم يأذن الله فيه ولا أن 
ينقص من حقوقهم ومنازلهم التي أنزلهم بهاء والله تعالى لم يأذن لنا أن 
نسأل ميتاً حاجة؛ لا نیا ولا غيره» ولا يطلب منه جلب منفعة ولا دفع 
مضرة ولا أن نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم وبما 
جاؤوا به والسلام عليهم . 

فالذي شِع لا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده وتحقيق 
طاعتهم وفيه مزيد الرحمة لهم ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم . 

والأنبياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم. بل هم في مزيد من 
كرامة الله وإحسانه إليهم.ورفع الدرجات لهم عند الله وليس في هذا ما 
يوجب أن نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في 
الحياة» ولا أن يؤمروا وينهوا ونحو ذلك ؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا 


(۱) في (ب): :«کما قال الله تعالى عن موسى». 
(۲) الأحزاب : .1٩‏ 

(۳) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب) . 

(4) ال عمران: ٤٥‏ . 

(5) في (ب) : «يبتدع» . 


۳۳۹ 


الحكم عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء الجهال الضللال أن مسالتهم . 
والطلب منهم هومن باب رفع قدرهم» وكذبواء ليس الأمر كذلك» وإنما : 
ذلك من باب e‏ 
يتضرر بلك ويعذب , به وإذا طلب سائلهم منهم حاجته") لم يكن 
سببه جاههم ؛ فإن ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله TT‏ 
المطالب من الکنار والفجان تا ی 
واستغاثوا به» سواء كان ذلك السؤال جائزا في الشرع أولم یکن ٠.‏ 
وخواص أصحابه لم یکونوا يسألونه شيئاً من ذلك» ونم ۱ 
يسألونه عند الحاجة الضرورة. ۱ 
وأما من فيه جهل ونفاق» فكانوا تا و ن ا 
بالسوال» وهو یصبر على آذاهم ویعطیهم لله تعالى إحساناً إليهم » وتألفاً ۱ 
لقلوبهم. واستجلاباً لهم ليدخلوا في الإسلام» أو يردهم بميسور من . . 
القول؛ كما في حديث ابن أبي ي هالة : أنه كان إذا أتاه طالب حاجة لم:يرده : 
إلا بها أو بمیسور من القول 5 وذلك لأن الله آمره بذلك؛ فقال : : وت ۱ 


)١(‏ في (ب) : وتا بإسقاط حرف الواو. 

(۲) في (ب) : «جاجاته). 

(۳) في (ب) : لیدخلون». 

(4) ضمن حديث طويلء آخرجه الترمذي «الشمائل؛ (ص ۳4 / رقم 7 

وابن عدي «الکامل» (۲ / .)۵۸٩‏ 

والمزي «تهذيب الكمال» (المقدمة ۱ / ۰۲۱۷-۲۱۶ 

من طريق سفيان بن وكيع » عن جمیع بن عمير بن عبدالرحمن العجلي» » عن رجل 
من بني تميم من ولد أبي هالة یکنی آبا عبدالله: عن ابن لأبي هالة» عن الحنن بن علي كت 


۳۳۰ 


= رضي الله عنه؛ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً. . . فذكره. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف تجذا: 

فإن أبا عبدالله التميمي من ولد أبي هالة مجهول. 

وجميع بن عُمير بن عبدالرحمن العجلي أبو بكر الكوفي» قال عنه الحافظ في 
«التقریب» (صن ۰۱4۲ ت455): «ضعيف رافضي» . 

وقال آبو نعيم بن دکین : «کان فاسقاء. 

وقال الأجري عن آبي داود : «آخشی أن یکون کذابا. 

وذکره ابن حبان في «الثقات». 

انظر: «الکامل» (۲ / ۰6۸٩‏ و «المیزان» (۱ / 04۲۱ و «الثقات» (155/4). 

والراوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مجهول لا یعرف . 

والحدیث آخرجه أيضاً الحاکم في «المستدرك» ۲ / .)٠٤١‏ 

والبيهقي في «السنن» (۷ / ۰)4۱ و «شعب الایمان» (4 ۳۱ / رقم ۰)۱۳۹۲ 
و ودلائل النبوقه (۱ / ۲۸۹ -۲۹۲)- 

والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳ / ۰-۳۵۹ ۲۵۹). 

والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲ / ۱۵9 / رقم 415). 

وابن سعد في «الطبقات» (۱ / ۲۱ -4۲۵). 

كلهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي. عن جميع بن عمير 
العجلي . به . 

وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (۱ / ۲۸۵ -۲۸۱۰) من طریق آخری. 

قلت: واسناده ضعیف لاجل علي بن جعفر بن محمد قال عنه الذهبي في 
«المیزان» (4 / ۳۷» ت ۵۷۹۹): «.. . ما هو من شرط كتابي ؛ لاني ما رأيت احداً لينه» 
نعم ولا من وثقه. ولکن حدیثه منکر جدّاً. : .» اه. 

وفي إسناده أيضاً الحسن بن محمد بن يحبى بن الحسن بن جعفر. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (؟ / 44 ت )۱۹٤۳‏ بعد أن ذكر له حديثين: = 


إشرف 


oe ۳۹‏ رز و ك ca‏ ۱ رگ و ور م 4 تا 3 
ذا ربیف والمنکین وان الشميل, لاتير . ان ابر كانو 
إخوانٌ الشياطين وكان الشّيْطانُ لربه كفوراً . وإمًا تفرضن ضِن هم ایتغاء 


حْمَةِ من رَبك تَرْجوها فقل لَهُمْ ولا ميْسورً204. وقد عرف ما ورد في 
سب درل امن سل اسان حت هر وكل ذلك 
كان وهو حي . 5 
ویکل حال؛ فاللي كان الم ویطلب منهم وا کان ال 0 
أو غير عاص ؛ إنما كان يسألهم لاعتقاده أنهم قادرون عليه وعلی اعطائه. . 
سؤلة وکم ممن کان یسال ارول مالس چاه وا الك ١‏ 


فالسؤال إنما كان لأجل اعتقاده القدرة على المسؤول لا لاجلا 
الجاه.. وهكذا كل مسؤول من الخلق ومظلوب منه في دفع الضررء نما 
يسأل ویطلب منه لاعتقاد قدرته. علی فعل المسؤول» وإلا؛ فعاقل من 
العقلاء لا يسأل أحداً ما يعتقد أنه لا يقدر عليه ولا يستعينه في آمر یعرف 
أنه لا يقدر على الإثابة فيه ولکن تارة الاعتقاد يصيب ويخطىء. 9 
:والأمور نوعان : | نوع يطلب له من« ویجب له عليناء ف يطلب نا 1 
- ونان :الآ على کلب زعلی رنه عا ال ۱ 
. ثم قال عنه أيضاً : «ولولا اليم لازدحم علیه المحدئون؛ OT‏ 
قلت: وقد جاءت آخبار في شمائل الرسول َك وأخلاقه تشهد لبعض اجزاه 
الحديث» ولذلك بوب البيهقي في «دلائل النبوةه (۱ / ۳۰۸) بقوله : 
ذكر أخبار رویت في شمائله وأخلاقه على طريق الاعضار تشهد لما ریا في 
حديث هند بن أبي هالة بالصحة وقد قال عز وجل : «وإنك لعلی خلق عظيم ¢ ا 
(۱) الإسراء: 95 -۲۸. 
(۲) في (): «منهای وهو خطأ . ش 


۳۳۳ 


منه؛ سواء أوجب عليه أو لم يجب . 

فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت: الإيمان به ومحبته 
ونصره» وتعزيره» وتوقيره» وطاعة مره » واتباع سنته » وموالاة أوليائه » 
ومعاداة أعداثه . 


وتحقيق ذلك أن الله أمره باشیاء؛ منها ما هو حق لله» ومنها ما هو 
حق للناس والأمر يكون تارة أمر إيجاب» وتارة أمر استحباب, وكل ما أمر 
به مما فيه نفع للخلق ؛ ففيه حق لهم عليه؛ کتبليغهم وتعلیمهم والبيان 
هم وأمرهم بكل معروف. ونهيهم عن كل منکر» وحضهم على كل ما 
يقربهم إلى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنهاء وتبيين كل ما يحتاجون 
إليه . ... وأمثال ذلك . 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء, ليلها کنهارها«» وما طائر يقلب 


(۱) إشارة إلى ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه قال: وعظنا 
رسول الله يله موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مودع ؛ فماذا تعهد إلينا؟ 

قال: «قد ترکتکم على البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن 
يعش منکم فیسری اختلافاً كثيراً؛ فعلیکم بما عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین. عضوا علیها بالنواجذ. وعلیکم بالطاعة وان عبداً حبشياً؛ فإنما المومن کالجمل 
الانف حيثما قيد انقاد». 

أخرجه آحمد «المسنده (4 / ۰۱۳۲۹ الحدیث ۱۷۱۸۲). 

وابن ماجه «السنن» (المقدمت ۱ / ۱١‏ / رقم 4۳). 

والحاکم «المستدرك» (۱ / ۹۵ .)٩۰-‏ 

ثلاثتهم من طريق عبدالرحمن بن عمرو السلمي, أنه سمع العرباض بن سارية = 


۳۳۳ 


جناحيه إلا ذكر لهم من علماً”» بأخباره وأوامره ونواهيه » وكذلك كان يقوم 
بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على ”© فقرائهم » وإنصاف 0 من 
ظالمهم» وإطعام جائعهم. وعيادة مریضهم. والصلاة على ميتهم. : 
وأمثال ذلك من أنواع إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا والآخرة. 
فاجتمعت له صفات الكمال المتفرقة في غيره من الرسئل والأنبياء. 
رت وکان له نين خصائط النبوة والسالة ما لم بشرکه فيه" 


. = رضي الله عنه یقول: : «وعظنا. . .) الحديث. : ۱ 

قلت: وهذا إسناد حسن صحيح » وعبدالرحشن هذا ذكره ین حبان في «القفت»: 
ره / ۰۸۱۱۱ وروى عنه جماعة . 

انظر: «ثهذيب الکمال» ۱۷ ۳۰6 ت ۳۹۱۷). 

(۱) في (ب): «هم». وهوخطأ. : 

(۲) يشير ابن تيمية رحمه الله تعالی إلى قول أبي ذر رضي الله عنه: «ترکنا رسول 
الله بي وها من طاثر يطير بجناخیه إلا عندنا منه علم». 

آخرجه ابن حبان «الصحیح» رالاحسان بلفظه, ١‏ / ۲۰۷ / رقم 10). 

والطبراني «المعجم الکبیر» (۲ / ۱۵۰-۱۵۵ /. رقم ۷ وزاد الطبراني :۰ ۱ 

قال أبوذر رضي الله عنه : «فقال کل : «ما بقي شيء يقرب من الجنة. ویباعد من . 
النار؛ الا وقد بين لکم»».. 

کلاهما. من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقریء عن سفیان بن عيينة »عن ' 
فطر بن خليفة المخزومي » عن أبي الطفیل عامر بن وائلة الليثي رضي الله عنه. عن أبي ' 
ذر رضي الله عنه . ۱ 

قلت : وذ تاد حتف أجل قبن بخليقة انزو ؛ فهو صدوقء من رجال : 
البخاري» وبقية رجاله ثقات رجال الصحیح ؛ غير محمد بن عبدالل بن يزيد المقرىم» ثقة. 

(۳) في (ب) 0 ۱ 


٤ 


احد بعده» وکان يقوم بالامامة(» في الصلاة» والامارة في الغزی وإرسال 
البعوث» وعقد الألوية والشعاثر في الحرب» وإقامة الحدود» وایصال 
الحقوق. وقسم المواریث والمغانم والفيء والصدقات. وتعلیمهم ما 
یژمرون به مما في القلوب من المعارف والاأحوال. أو ما یقوم بالأبدان من“ 
الأقوال والأعمال. وافتاژهم فيما ينوبهم من المسائل والحكم بينهم فيما 
يتنازعون فيه من القضاياء وتعبير الرؤياء وما كان وما يكون من أمر الدنيا 
والآخرة» وصفات الرب وملائكته, وأمر الآخرة والجنة والنار. . . إلى غير 
ذلك. 

فهذه الأمور التي كان مأموراً بها أمر إيجاب» أو أمر استحباب 
وكانت حقّاً عليه للخلق؛ انتهت بموته؛ فلم يبق عليه منها شيء, كما 
انتهى حق الله الذي أمره به؛ فلم يبق عليه منه شيء؛ فجاهد في الله0 
ونصح الأمة» وعبد ربه؛ حتى أتاه اليقين. 

وأما ما كان حقَاً له على الأمة. ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم. 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم . ويستجيب فيه صالح 
دعواهم٩)؛‏ فهو في الحقيقة حق الله وان كان فيه حق للرسول, فإن الله 
هو الذي أمرهم بما أمرهم به الرسول» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ 
فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب؛ فالله أمرهم بهء وإذا أطاعوا 


(۱) في (ب): دفي الإمامة). 

(۲) في (أ): «بین»» وهو خطأ. 

(۳) سقط من (ب) : «فجاهد في الله». 
)٤(‏ في (ب): «دعراتهم». 


۳۳۰ 


. الله ورسوله ؛ فاجرهم على الم وإذا عصوا الله ورسوله ؛ فحسابهم علی : 
الله؛ قال تعالی : «فانما عَلَيِكَ البلاغ وعلينا الحسابٌ204. 


 یلوت الما ات مر . ت علیهم بمُسَيطر . من‎ E 


وكَفْرَ . فَيُعَذَّيُهُ الله الَْذات الأكُبر . ان این یم 3 إن غلينا 
حِسابَهُم 04 . ۱ 

3 وقال: «وآطیما إل وا الأول نتم اما على رسوا 
باع الْمُِينُ 04 . 


ثم قال: الله لا إل إلا هو وعلى الله ۾ ينوكل المؤمنوة0. 
فأمر بطاعته وطاعة رسوله ؛ لان طاعته طاعة لله 22 وأمرهم پول ۳ 
عليه وح وطاعة الرسول هي عبادة الله وحلده . ۱ 


والأمر والمعنى المتقدم من أن لرسول لیس عليه ال ما آمر به من 
3 والبیان والجهاد؛ ولیس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم ؛ 
قد کر في القرآن في مواضم. والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت . 
الرسول وكذلك ما كان من حقوقه التي يمكن بقاؤها؛ كالصلاة علیه . 
والتسليم» والتعزيرء والتوقير؛ فهي لم تنقص بعد موته, بل توکدت 


. ٤١ الرغد:‎ 0 

.۲٠- ۲۱ الغاشية:‎ )۲( 

:.٩ التغابن:‎ )۲( 

۱ +۱۳ : التغاین‎ )٤( 
(ه) کذا في رط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): دلان طاعته طاعته»:‎ 


۳۳۹ 


وقويت» بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حیاته» لم ينقص”" بموته 
كما قررناه في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وبينا أن 
تنقصه في حياته أو سبه ؛ فإنه كان له أن يعفوعن حقهء فأما بعد موته؛ 
فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط »٩‏ وكذلك في مغيبه. 
فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه أكثر مما 
علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره, وتلك حقوق علينا له. وإذا فعلناها؛ 
كانت عبادة منا لله. أجرنا فيها على الله» وهي مما يزيده الله بها من فضله 
من جهة امتثالنا لما أمرنا به » وهو داعيناء وكلما أطعنا”» كان له مثل أجورناء 
ومن جهة ما يصل إليه من الرحمة باستجابة الله دعاء الأمق مع ما يزيده 
الله إياه من فضله . 
۱ وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته؛ فإنه هو السفير 
والواسطة بیننا وبين الله تعالی في تعلیمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله 
وخبره. وفي ”" أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر الله به وأحبه ورضیه. وبذلك حصل 
لمن أمن به واتبعه سعادة الدنيا والاخرة بل أعظم نعمة أنعم الله بها على 


)١(‏ في (ب): «لم تنقص». 

(۲) ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص ۲ فما بعدها). 
(۳) في (ب): (ينقصه» . 

(5) ابن تيمية المصدر السابق (ص ۲۲۰ فما بعدها) . 

(6) في (ب): «أطعناه» . 

(5) في (ب): «باستجاب». 

(۷) في (ب): «في» بإسقاط حرف الواو. 


YY 


لون أل ی وأنزل عليه الکتاب» ون عليهم باتباعه؛ اھ 
في الدنیا خير أعظم من | هلا . 3 ۸ 

وقد سمی(الله الشمس سراجاً وهاجا", وسماه سراجاً مثيرً», ٠ ١‏ 
ونعمة الله بالسراج المنیر أنعم من نعمته بالسراج الوهاج؛ من وجوه منها . 
" أن السراج الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية» وهي فانية منقضية» ٠‏ 
" والسراج المنیر لصلاح الدين والآخرة مع صلاح الدنيا؛ فإن وجود الشمس | 
لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن يكون لهم اجتماع وتعاون [في] . 
المصالح» وذلك لا يتم إلا بشريعة تقيم " بينهم قانون العدل» ولم يطرق ٠‏ 
الوجود شريعة أعظم من شريعته و40۳8 فما يحصل بها من صلاح الناس 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيهاء وأما ما یحصل بها من ٠‏ 
صلاح القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» . 
والهدى» ودين الحق؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنخوهاء وكذلك ما ' 
يحصل بها بعد الموت : من السعادة الأبدية التي لا نسبة لخير الدنيا إليها ؛ 
كما قال کل : «ما الدنيا في الاخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ؛ 

)١(‏ في (ب) : اسماه». 

(؟) قال تعالى : الم ترو كيف خلق الله سبع سماوات طباقً وجعل القمر فيهن 
نورا وجعل الشمس سراجاً» [نوح: .]11-1١8‏ 

(۳) قال الله تعالی : یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ۰ ؤداعياً إلى ۱ 
الله بإذنه وسراجاً منيرأً [الأحزاب: [El fe‏ ۱ ۰ 

(ع) زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) في (ب): «یقیم». 

(1) لفظ ديك» لم يرد في (أ)» (ب)ء وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۳۳۸ 


فلينظر بم ترجع»(» وهذا باب يطول وصفه . 

فبالرسول عرفت أسماء الله وصفاته وما يستحقه من الاسماء 
الحسنى والصفات العلی » تارة بما بينه من الأمثال التي هي مقاييس عقلية » 
وتارة بما يخبر به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصه عن الأنبياء 
الذين هم خير البرية . 

وبه عرفت الملائكة والنبيون» والجنة والنار وقصص الاأنبیای 
وأخبار الدنيا وملاحمها وفتنهاء وأشراط الساعة وعلاماتها: وأخبار القيامة 
وتفاصيلهاء وغير ذلك . 

وإذا قيس ما عند أمة محمد ی" من العلم والدين إلى ما عند أهل 
الکتاب. مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار 
وبينهما تفاوت عظيم ؛ فقد دخله من التحريف والنسخ ما جعله کالریج 
العقیم» والضلال فيه راجح على الهدى, والشر فيه أكثر من الخير؛ 
فالمتمسك بما عليه اليوم أهل الكتاب خاسر مستحق للخلود في النار؛ كما 


(۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء 
الدنیا وبيان الحشر يوم القيامت ۱۷ / ۱۹۲). 

وأخرجه أيضاً الترمذي «السنن» (كتاب الزهد, باب ۰۱۵ 4 / 4۸7 الحديث 
۳۳ 

وابن ماجه «الستن» (کتاب الزهد. باب مثل الدنی ۲ / ۰۱۳۷۰ الحدیث 
۸ 

واحمد «المسنده (4 / ۰۲۲۹ الحدیث ۱۸۰۳۸). 

(۲) قوله : «وك لم يرد في (أ)» (ب). وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


۳۳۹ 


قال 26 : «والذي نفسي بيده؛ لا يسع بي من هذه الأمة بهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بي وبما جئت جثت .به ؛. إلا دخل النار»”” , 

وأما من عدا أهل الکتاب «؛ فعندهم من الجهل البسيط رکب 0 
في المقال والفعال ما لا يكاد يخطر ببال» وما عندهم من علم صحيح 
كالذي عند الفلاسفة من الحساب وأكثر الطبيعة”" وكثير من الهیتة وقليل . . 
من الإلهي هو“ وبعض المنطق» فإنه لما صار إلى المسلمين؛ ايو ۱ 
ونقحوه» وتمموه » وأوضبحوه . ۱ 

ومن تامل كلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام؛ وچد : 
متفلسفة الإسلام أخبر وأدق وقلوبهم خلت وألسنتهم أنطق » وذلك لما 
عندهم من نور الإسلام» زادوا في فلسفة أولئك زيادات إلهية ۱ وتقريرات 
نبوية» ومقامات للعارفين» وأمور من أحوال أولياء الله المتقين» ليس لها ْ 
في کتب أولئك الأوائل ذکر بحال» ولا خطرت منهم على بال.. ۱ 

هذا مع أن هؤلاء المتفلسفة المتأخرون " في الاسلام من أجهل : 


4 مسلم «الصحیح بشرح النووي (کتاب الایمان؛ باب وجوب الایمان برسالة ۱ ش 


النبي با ۲ / ۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقيه: ۱. .لا .کانمن < 


۱ . أصحاب النار»‎ ٠ 

۱ (۲) سقط من (ب) : «الکتاب» . 
(۳) في (ب): «الطبيعي » . 

. (؛) في (أ) : «وكثير الهيئة؛ بإسقاظ ومن». 
)2 سقط من (ب): «هو. 

٠‏ (ه) كذا في رط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «الإلهية». 
(۷) كذا في (أ)» (ب)» وفي (ط): «المتأخرين». 


۳:۰ 


الخلق عند أهلم العلم والایمان وفيهم من الضلال والتناقض ما لا يخفى 
على أذكياء الصبيان؛ لأنهم لما التزموا أن لا يسلكوا إلا سبيل سلفهم 
الضالين» .وأن لا يقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانین وقد جاءهم من 
النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والألستة والآذان؛ صاروا بمنزلة من يريد 
أن يطفىء نور الشمس بالنفخ في الهباء» أو يغطي ضوءها”" بالعباءء وقد 
قال يله : «انما أنا رحمة مهداة»). 


(۱) في (ب): «ضدهاء. 

(۲) هذا الحديث جاء مرسلا ومرفوعاً . 

أولاً: المرسل . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱ / .)٩۲‏ 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۳ / 6۷۷ / رقم ۳۹ و «دلائل النبوة» ١(‏ / 
0۷ 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱ / 6 ۵۰). 

من طرق عن وكيع » عن الأعمش» عن أبي صالح ؛ قال : قال رسول الله و . . . 
(فذكره) . 

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحةه ١(‏ / ۸۰۳) بعد أن أورد طريق ابن سعد: 
«وهذا إسناد صحيح مرسل». 

وقال البيهقي رحمه الله في «شعب الایمان» : «هذا مرسل» ورواه زياد بن يحى 
الحساني » عن مالك بن سعیر, عن الأعمش موصولاً بذكر أبي هريرة فيه». 

قلث: وقد أخرجه أيضاً الدارمي في «السنن» )٩ / ١(‏ من طريق علي بن مسهرء 
عن الأعمش» عن أبي صالح مرسلاً. 

ثائيا: المرفوع . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱ / ۳۵) من طريق زياد بن يحيى الحساني » 
عن مالك بن سعير» عن الأعمش» عن آبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


3] 


ومنهم من يقول مهداة؛ كالقاضي البرتي ؛ فليس لاحد أن يتكلم . 
بم(" لا یعلم؛ وان كان قد جاء في الآثار عن السلف أن الموتى يدعون ' 
رن وأن أعمالهم إذا عرضت دعوا لهم( وأن النبي 1 یدعو 


ورواه الحاکم أيضاً من وجه آحر هن وسين امات عن زياد ين يحبىء / به . 
وصححه ووافقه الذهبي . 
اييهقي في «شعب الایمان» (۳ / ۷۸ / رقم ۰6۱۳4۰ و«دلائل النبوقه (1 / 
۷- ۱۵۸). 

من طرق عن زياد بن یحبی الحساني» به . 

والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص 4# - 44). 

والطبراني في «الصفیره ١(‏ /66). 

قلت : وهذا إسناد حسن لأجل مالك بن سعير؛ تبارق ال الذهبي,وأبوزرعة 
. وأبو حاتم» وقال الحافظ : :لا بأس به) . ١‏ 

انظر: «الجرح ا (۸ ۰-۲۰۹ SESS‏ 
ت ۰۷۰۱۸ و «التقریب» (ص ۰۵۱۷ ت 084۰). 

وذكره الهيثمي في «الزوائد» (۸ / ۰)۲۵۷ وقال: «رواه البزار اي في 
«الصغير»» ورجال البزار رجال الصحیح» . ۱ 

وقد رجح الألباني حفظه الله تعالى في «(الصحيحة» (رقم ۰4٩۰‏ ص 8١م)‏ رواية ۱ 
الرفع » وقال بعد أن ذکر شاهداً لرواية مالك بن سعیر: «... قوي الحدیث وارتقی إلى درچة : 
الحسن والصحة» . : 

(۱) في (ب) : «فيماء بل من «بماء. 

(؟) أحاديث عرض أعمال الأحياء علی الأموات من الأهل والأقارب وغيرهم لا ۳ 
من مقال. 

وقد ذکر الالباني ۹ الله بعض هذه الآثار في «السلسلة الضعيفة»» 007 

أ «ان اعمالکم تعرض على آقاربکم وعشاثرکم من الأموات؛ فان كان خيراً د 


۳: 


للامة»: فهذا كله هو فاعل له بأمر الله» وأمره له في غير دار التكليف أمر 


استبشروا بهء وان كان غير ذُلك؛ قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هدیتنا». 


«الضعيفة» (رقم 857). وانظر أيضاً: (رقم ۸۲4). 

الأول ضعیف. والثاني ضعيف جدذا. 

ب - وتحت (رقم ۰ ذكر الحديث التالي : 

«تعرض الاعمال یوم الائنین ویوم الخمیس على الله» وتعرض على الأنبياء» وعلی 
الآباء والامهات یوم الجمعة ؛ فیفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بیاضا وإشراقا؛ فاتقوا الله . 
ولا توذوا أمواتكم» . 

قال الألباني حفظه الله : «موضوع . . . كذا في «الحاوي للفتاوي»» . 

ثم قال: «ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بایراده لهذا الحدیث في «الجامع 
الصغیره. وباستشهاده به على ما جزم به في «الحاوي»؛ أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء وبما هم فیه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث آخری لا بحتج بشيء منهاء مثل 
حدیث : «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. . .» الحديث» اه. 

قلت : ثبت عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخمیس؛ كما روى ذلك 
مسلم في «صحيحه بشرح النووي» (كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء 
والتهاجرء )١77 / ١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «تعرض الأعمال في كل يوم 
خيس واثنين ؛ فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امریء لا يشرك بالله شيئاً إلا أمرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحاء أركوا هذین حتى يصطلحا». 

(۱) قد وردت آثار في عرض أعمال الأحياء من هذه الأمة على النبي كَل وهي 
ضعيفة؛ من ذلك الحديث الذي فيه: «حياتي خير لكم» تحدئون ويحدث لكمء ووفاتي 
خير لکم تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله علیه, وما رأيت من شر 
استغفرت لکم» . 

قال الالباني حفظه الله في «الضعیفة» ررقم :)٩۷۵‏ وضعيف». 


۳:۳ 


یلهمون النفسء وليسوا مكلفين بذلك. وكذلك استغفار الملائكة لبني آدم 
كما آخبر به القرآن» وقد قال النبي ككل : «والملائكة يصلون على أحدكم : 
ما دام في مصلاه الذي صلی فيه لیم اغفر له. اللهم ارحمه ؛ ۳ ۱ 
فيه ما لم بحدث فیهی(. ٍ 
ومع هذا؛ فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائکة ولا يستغيث بهم» ولا ۱ 
يطلب منهم ما آخبر الله به أنهم يفعلونه؛ انا ذريعة إلى دعائهم من دون ۳۳ 
الله والإشراك بهم . ۱ ش 
وکذنك دعاء الموتی من الأنبيّاء والصالحین ذريعة إلى ۳ ۱ 
بخلاف سؤال أحدهم في حياته وحضوره؛ فان ذلك لا يفضي إلى عبادته 
من" دون الله؛ لانه لو رای أحداً يفعل ذلك نهاه؛ إذ الأنبياء والضالحون ٠‏ 
لا یقرون أحداً على الشرك مغ قدرتهم على نهيه؛ وإنما” یعبد أحدهم بعد ۱ 
موته » وکذلك الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في حال حياتهم» 
وبعد موتهم لا يجوز آن يصلى خلف قبورهم, ولا أن تتخذ قبورهم ٠‏ 
مساجد» ولا تستقبل في الصلاة؛ كما في حدیث أبي مرئد الغنوي : دلا . 
تجلسوا حلى تور ولا تصلوا الیها»٩۲.‏ رواه لان ذلك ریم ۱ 


)١(‏ البخاري 0 بشرح ابن حجر (کتاب الصلاة باب الحدث في 
المسجد ۱ / ۱ الحديث (ff.‏ ۱ ا 
(1) سقط من (ب) : امن 
(۳) في (ب): «إنما» بإسقاط حرف الواو. 
| (4) سبق تخريجه (ص 133.:88). 
(۵) سقط من (أ) (ب) قوله: «مسلم» وهو مثیت في (ط الدار لب 


۳4 


إلى الشرك. وأصل الشرك نما نشأ من القبور؛ كما في «الصحيح» عن 
ابن عباس والملائكة لا يراهم الناس؛ فلهذا لا يطلب منهم 
الحوائج . 

وأيضاً؛ فما تفعله الملائكة والأنبياء بعد الموت هو أمر محدودء 
يفعلون منه ما أمر الله به لا يزداد بسوال السائلین ؛ فليس في سؤالهم إياه 
منفعة بل مضرة» فنهى عنه لأنه شر لا خير فيه» فصار بمنزلة أن يطلب 
الرجل من الشمس أن تصحبه ومن الریح أن تهب» ونح ذلك. 

وكذلك كل ما يؤمر بأمر تكوين لا يحتاج أن یطلب؛ فإنه فاعله, 
طلب أو لم یطلب. وما لم يأذن به الله؛ فهو لا یفعله. طلب منه أو لم 
یطلب. بخلاف الشفاعة يوم القيامة؛ فان الناس يسألونه» وسؤال الحي 
الحاضر يجوز في الدنيا والقيامة» وإن كان الميت يسمع الكلام كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يك ؛ أنه قال في أهل القليب: «ما أنتم بأسمع 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسيرء باب: ودا ولا سواعاً 
ولا يغوث ويعوق». ۸ / ۵۳۵ / رقم )4٩۲۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. آما ود؛ فكانت لكلب بدومة 
الجندلء وأما سواع ؛ فكانت لهذيل» وأما يغوث؛ فكانت لمراد» ثم لبني عطیف بالحرف 
عند سبأء أما يعوق؛ فكانت لهمدان» وأما نسر؛ فكانت لحمیر, لآل ذي الکلاع » أسماءٌ 
رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً. وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك 
وتسْخ العلم ؛ عبدت». 

(۲) في (ب) : دلا تطلب». 

(۳) هم المشرکون من قتلی بدر. (المطبوع) . 


۱16 


لما أقول منهم»(). 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (کتاب المغازي» ۸ / ۰ ب ۰۳۵۱ 
الحدیث ۳۸۹۷۲). 

ومسلم «الصخیح بشرح النووي» (کتاب ال » باب عرض مقعد العيت من ال 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والقعود منه, ۱۷ / ۲۰ - ۲۰۷). : 

قلت: حديث القليب لا حجة فيه على سماع الأموات مطلقاً لكلام الأحياء انا 
هو معجزة مختصة بالنبي لا دون غيره. 

قال البخاري عقب الحدیث: «وقال قتادة: أحياهم الله حتى سمعوا قوله توبیخان 
وتصغيراً ونقمة» وحسرة» وندمأة . «الصحیح مع الفتح» (۷ / ۰۳۵۱ الحدیث ۳۹۷ 

وقال ابن حجر في «الفتح» ۳ / ۲۷۷): «وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما (أي : حديث القليب) والآية نك لا تسمع الموتى» لأن الموتن 
لا يسمعون بلا شك» لكن إذا.أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع؛ کقوله 
تعالى : «إنا عرضنا الأمانة. . . 4 الآية» وقوله تعالى : «(فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو 
كرهاً. . # الایة» . 

وقال الشیخ الالباني خفظه الله تعالی في «حاشیته علی الآيات البينات» (صن 72)809 
: «ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سئن الأنبياء؛ فقد قال الله تعالی في 
قوم صالح عليه السلام : «فأخذتهم الرجفة فأضبحوا في دارهم جائمین . فتولی عنهم وقال 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي بت کم وی لاحي التاصحین 4 [الأعرافف: ۰۷۸ 
۷۹ 

قال ابن کثیر: لا ری من الم هيه سا کے نما اتلك اله پا 
یم وتمردهم على الله وابائهم الحق. وإعراضهم عن الهدی, قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقریعا وهم يسمعون ذلك كما ثبت في «الصحيحين». . وروت ل 
لكن قوله : ايسا بسسعون ت لی ا اتال اد إ 

انظر: «ابن کثیره (؟ / ۲۳۹). 


۳:1 


تولون") عنه مدبرین». 


وقال كلل“ : رما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه ؛ إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . رواه أبو عمر 
ابن عبدالبر وصححه .۲٩(‏ 


(۱) في (ب): «يولون». 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق 
التعال» ۳ / ۲46 الحديث ۱۳۳۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجنة, باب عرض مقعد المیت من الجنة 
أو النار وإثبات عذاب القبر والقعود متف ۱۷ / ۲۰۳ -۲۰). 

کلاهما من حدیث آنس رضي الله عنه . 

قلت: وفي الحدیث دليل على أن المیت إذا وضع في قبره يحيا للمسألة ؛ قال 
الحافظ في «الفتح» (۳ / ۲۸4): «.. . هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به 
الأحاديث الصحيحة ؛ فهي إعادة عارضة. . .». : 

(۳) قوله : «يك لم يرد في (أ). (ب) وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 

(5) ابن عبد البر «الاستذکار» (باب جامع الوضوء» ۱ / ۲۳۲) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وذكره الحافظ عبدالحق الإشبيلي في «العاقبة» (ص ۱۱۸) وعزاه لابن عبدالبر. 

وذکره ابن القيم في «الروح» (ص ۰)۵۳ وقال: «قال ابن عبدالبر: ثبت عن النبي 
كلل ؛ أنه قال. . . فذکرهه. 

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (ص 186).: وقال: «خرجه ابن عبدالبر» وقال 
عبدالحق الإشبيلي : إسناده صحیح » يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك؛ إلا أنه 
غریب منكر» . 


۳:۷ 


وانظر كلام العراقي عليه في : «تخریجه على الإحياء» (4 / ۰)۵۲۲ و«فيض 
القديره للمناوي (۵ / ۸۳ و «شرح الصدوزه للسيوطي (ص ۲۷۳). ٌْ 
: وقد ضعفه الالباني في حاشيته على «الایات البینات» (ص ۰0۷۰ بت 3 

الضعیف» ررقم ۵۲۱), ۱ 

۱ قلت ١‏ ولحدیت شنواهد لا تخلو من کال من ولك ما واه عیدالرحفن رز 
أسلم» عن أببه؛ عن عطاء بن یار عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي ككل ؛ ؛ قال: 
دما من عبد يمر على قبر رجل یعرفه في الدنيا فیسلم عليه ؛ إلا عرفه ورد عليه السلام».:. 

قلت: : وغلبا إسناد ضعيف لأجل عبد الرحمّن بن زيد؛ فانه ضعيفٌ بمرة. 

قال ابن التجوزي في «العلل المتناهيةه (۲ / 474 470): «غذا حديث لا يصح» 
: قد أجمعوا غلى تضعيف عبدالرحمن بن زید. قال ابن حبان: كان يقلب الأخباز وهوالا 
يعلم ؛ حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق التزك» . 

وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ۱۸۷) بعد أن ذکر حدیث أبي هريرة رضي 
: الله عنه هذا: : «وقد خولف في إسناده من رواية هشام بن سعبد. عن زيد بن أسلم > عن أبي 
هريرة موقوفاًء وزاد فيه: وإذا مر قبلا يعرفه فسلم عليه؛ رد عليه السللام». ش 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ۲۲۶) بعد أن ذکر الحدیث موق 
على أبي هريرة رضي الله عنه : «هكذا رواة موقوفاً على أبي هريرة» ورواية زيد أبن أسلم 
عن أبي هريرة قد فيل: إنها مرسلة» 'وهي مذكورة في «جامع الترمذي». وقد روی عباس 
الدوري عن يحبى بن معين ؛ ‏ أنه قال: زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة. ” 1 ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول E‏ 
٠‏ آبي هريرة مرسل آدخل بينه وبینه عطاء بن يساره اه. ۱ 

انظر قول" الترمذي في زيد: «ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعاً من يي هريرة» . 
«السنن» (۵ / ۰)1647 و«تحفة الأشراف» ٩(‏ | ۵). 

وانظر أيضاً: «تاریخ ابن معین» (۲ / ۱۸۱ / رقم ۱۱65). 

ومن ذلك أيضاً ما رواه عبدالله بن سمعان» عن زيد بن اسلم» عن عائشة رضي الله = : 


1۸ 


والشيء الذي لم يشرع؛ تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه» وتارة لوجود 
المضرة فيه» وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا. 

وأما ما ترجحت مصلحته على مفسدته, ومنفعته على مضرته ؛ فان 
الشارع لا يهمله ؛ إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء كما قد بسط هُذا في غير هذا الموضع . 


عنها؛ قالت: قال رسول الله ل : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده؛ إلا استأنس 
ورد عليه حتى يقوم) . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا لأجل عبدالله بن سمعان؛ فإنه متروك. 

انظر: «التقریب» (ص ۰۳۰۳ ت ۰0۳۳۲۹ و«الصارم المنكي» (ص ۰)۲۲4 
و «الأهوال» (ص ۱۸۷)- ۱ 

قلت: وعلی فرض التسلیم بصحة الحدیث؛ فاننا نقول وبالله التوفیق : 

إن هذه حياة برزخية لا تشبه حیاتنا الدنيوية » وما علینا إلا التسليم والتفید والالتزام 
بمعاني النصوص كما جاءت على ظاهرهاء وتفویض الكيفية إلى خالق البرية. 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ۲۲۳) : «ولیعلم أن الروح إلى البدن 
وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فیه. ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم 
النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية » لا تزيل 
عن المیت اسم الموت». 

وقال في موضع آخر (ص ۲۲۵): «وفي الجملة : رد الروح على الميت في البرزخ. 
ورد السلام على من يسلم علیه؛ لا یستلزم الحياة التي یظنها بعض الغالطین وان كانت 
نوع حياة برزخية » وقول من زعم آنها نظیر الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقول. ویلزم 
منه مفارقة الروح للرفیق الاعلی » وحصولها تحت التراب قرناً بعد قرن» والبدن حي مدرك 
سمیع بصیر تحت آطباق التراب والحجارة. ولوازم هذا باطلة مما لا یخنی على العقلاء» 


اه . 


وقد كان السابقون الأولون لا يكلفونه غذه الأثقالء ولا یلحفون عليه 
في السژال. [وهم ٠٠]‏ أعظم قدرا وأعلى منزلة ؛ أفتراهم ما كانوا يعرفون ما 
له من الجاه والمنزلة؟ أم لم يعلموا أنه سيد ولد آدم كل وخير البرية؟ حتى 
نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال المبتدعين؛ فعكسوا الأمر كما عكسه 
من أشبهوه من النصاری؛ فجعلوا معصيته طاعته. ومخالفته اتباعاً وتكريماً». 
وجعلوا كل ما يعلو به درجته خفضاً ونقصاًء وجعلوا الشرك بالله ديناً وقربة » 
وجعلوا إخلاص الدين لله وابتغاء الأجر والثواب منه والرغبة إليه ٠”‏ دون غيره 
من فعل أهل الکفر الملحدین؛ والله تعالی هو الذي ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة الدنیا ود يوم يقوم ٩‏ الأشهاد9. 1 

فليتدبر العاقل فعل من بدل" دين الله» وسلك سبيل المرتدين 
المنافقین. الذین یجعلوان الإيمان كفرا والسنة بدع والكذب صدقاء 
والباطل حقاً وأولياء الله آعداءء, وجند الله جند الشيطان؛ كل ذلك 
مضاهاة لأهل الشرك والبهتان. الل 

فإن قيل: إن النبي كل يسمع خطاب البعيد والقريب 

قيل: لیس في هذا الخديث المعروف ما يدل على التسوية بين 


. زيادة يقتضيها السبیاق‎ )١( 

(۲) في (أ)» رط الدار العلمية) : «منه»» وما أثبتنا من (ب) . 

(۳) في (ب): «تقوم». 

:]6۱ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى [غافر:‎ )٤( 
. «إنا تتصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»‎ 
(ه) في (ب): دیذل»» وهو حطا.‎ 


۳9۰ 


. بب والبعيد في سمع خطابه» بل الحديث يدل على نقيض ذلك» 
حروف في غذا الباب من الأحاديث يبين ذُلك؛ ففي «السنن» حديث 
أوس بن أوس رضي الله عنه«) الذي رواه أبو داود وغیره. ورواه ابن حبان 
فى «صحيحه». والدارقطني في «سننه» ؛ قال: قال رسول الله كَل : «إن 
أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة ؛ فاکثروا علي من الصلاة فيه. فان صلاتكم معروضة علي» . 
قالوا: با رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟ قال : يقولوف : 
بليت . قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء». 
والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول 
الله کل : «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً. وصلوا علي 
حیثما کنتم ؛ فان صلاتکم تبلغني»۵). 
والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله 
عنه©؛ قال: قال رسول الله يك : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام» (۲. 


وروی أبويعلى في «مسنده» عن موسى بن محمد بن حبان » عن أبي 


(۱) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

(۲) سبق تخریجه (ص ۰)۹۷ 

(۳) في (ب) : «بيتي» بدلا من «قبري) . 

.)59 سبق تخریجه (ص‎ )٤( 

ره) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمیة) . 


.)٠١٠١ سبق تخریجه (ص‎ )٩( 


اش 


بكر الحنفي » .حدثنا عبيدالله بن نافع 29 حدثنا العلاء بن عبدالن : 
سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول الله 4ة : «صلوا في بيوتكم » 
ولا تتخذوها قبورآ ولا تتخذوا بيني عيداً صلوا علي وسلموا؛ فإن : 
صلاتکم وسلامکم يبلغني آینما ۱ 
وزوی الروياني في «مسنده» والبزار وغیرهما عن نعيم بن ۳۳ 
عن عمران بن الحميري؛ قال: قال لي عمار بن یاسر: قال نبي الله كله: .. 
٠‏ «ياعمار! إن لله ما أعطاه أسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا مت 
اسرد دی ور ۱ 
فقال: د 0 نس 


واحدة عشرأء . 


مجاهد» عن ابن عباس ؛ قال: لیس أحد من أمة محمد ككل يصلي عليه ٠‏ . 
صلاة0؛ إلا وهي تبلغه» يقول له الملك: فلان يصلي عليك كذا وگذا ٠‏ . 
صلاة© . ۱ یه 


(۱) كذا في (). (ط الدار العلمية)» والصواب.آنه عبدالله بن نافع » والتصویب . . 
من (ب) و «مسند آبي یعلی» (۱۲ / 311).: : 

(۷) سبق تخریجه (ص ۰6۱۰۲ 

(۳) سبق تخریجه (ص ۲ ۱۰). 

(4) في (أ)؛ (ب):! «لیس أخد يصلي من أمة نحمد و يصلي عليه بصلاة. : 0 
بتکرر لفظ «يصلي»:: وما أبت من (ط الدار العلمية) . ۱ 

(۵) سبق تخريجه (ص ,)٠١‏ 


YoY 


وقال ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحراث, عن سعيد بن أبي هلال» 
عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نس » عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول 
الله يك : «اکثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه يوم مشهود. تشهده 
الملافکت وإن أحداً لا يصلي علي إلا مُرضَتْ علي صلاته حتى يفرغ». 
قال : قلت : وبعد الموت؟ قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد 
الأنبياء»" . 

فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه» وأن 
ذلك يصل حیثما کنا. 


وفي «سئن آبي داوده عن آبي هریرة» عن النبي كل ؟ أنه قال: «ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»©. 

وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ کاحمد وأبي داود» 
وغيرهما في السلام عليه عند قبره. وهو الذي اعتمد في زيارة قبره ؛ إذلم 
يكن معهم سنة يستندون إليها في زيارة قبره إلا هذا الحديث» وبقية 
الأحاديث التي رویت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة أكثرها وضعت بعد 
أحمد وأمثاله . 

فهذه النصوص تدل على أنه يسمع سلام ا ويبلّغ سلام 
البعيد وصلاته. لا أنه يسمع ذلك من المصلي ال وإذا لم يسمع 
سلام البعید إلا بواسطة ؛ فانه لا یسمع دعاء الغائب واستغائته بطريق الأولى 

(۱) في (ب) : «أبين». 

(۲) سبق تخریجه (ص ۱۰). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۰)۱۳۲ 


Yer 


والأحرى”©» والنص إنما دل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام. ' 
والحديث الذي فيه : «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي ١‏ 
حتى أرد عليه السلام»» فهموا من هذا الحديث السلام عليه عند قبره : 
خاصة( ؛ فلا يدل على البعید . ۱ 
0 لا یخلو؛ إما أن يكون الحذيث عا في سلأم ال البعید . 
والقريب» وإما أن ن يكون خاصّاً بالقريب» فان كان الثاني ؛ فلا حجة فيه . 
على 0 خطاب البعيد غير واسطة تبليغ الملائكة. وان کان ارد 
۱ 0 
" سنة أصلا(* بل لا يبقئ فرق بين السلام عليه من القريب والبعيد, , كلما 
لم یفرق بين الصلاة من القریب والبعید(. 
لكن هذا خلاف ما عرف من السنت وخحلاف ما عليه الأئمة 
۱ استحباب السلام عليه عند قبره؛ فانه قد سن | ذا ار ار زا سل ۱ 


بسلم علیهم. وکان يكل" يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ویدعولهم؛ 


(۱) في (ب): «والأخرى». وهو خطأ. 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۰۷). 
(۳) انظر التعليق (ص ۱۰۷). 

| (4) في (ب): «يقول». 0001 
(ه) كذا في جميع النسخ» ولعلها: E‏ .لخ 
(5) في (ب):: «كما لم يفرق من الصلاة على من القريب والبعيد». 
(۷) قوله : «ي» لم يرد في (آ) » (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


fot 


فكيف لا يسلم على الميت عنده قبره“؟ 


(۱) قد تقدم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي بيا كان يخرج إلى أهل البقيع ويسلم 
علیهم ... . (ص ۱۰۷ )٠١8-‏ من هذا الكتاب. 

قلت: ولا حجة في خروج النبي بل إلى المقبرة والسلام على المؤمنين والدعاء لهم 
على سماع الأموات . 

قال ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۰ / ۲8۰) في معرض حدیثه عن خروج النبي كلق 
إلى المقبرة وقوله : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين. . .» 

. والله أعلم بما آراد رسوله بسلامه علیهم. وقد نادی أهل القلیب ببدر وقال : 

eT‏ ؛ إلا آنهم لا یستطیعون أن يجيبوا». 

قيل: .إن هذا خصوص» وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين لقوله تعالى : وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]» وما أدري ما هذا؟ 

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر أنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه 
مدبرين» وهذه آمور لا يستطاع على تكييفهاء وإنما فيها الاتباع والتسلیم» اه. 

وقال العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الآلوسي في «الآيات البینات» (ص 
۰ «فإن قیل: إذا كان مذهب الحنفية وکثیر من العلماء المحققین على عدم السماع ؛ 
فما فائدة السلام على الأموات؟ وکیف صحت مخاطبتهم عند السلام؟ 

قلت القائل العلامة نعمان -: لم أجد فیما بين يدي الآن من کتبهم جوابهم على 
ذلك ولا بد أن تکون لهم أجوبة عديدة فیما هنالك. والذي يخطر في الذهن ویتبادر إلى 
الخاطر والفهم أنهم لعلهم أجابوا بان ذلك أمر تعبدي» وبأنا نسلم سرا في آخر صلاتنا إذا 
كنا مقتدين» ونسوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدین. مع أن هؤلاء القوم لا يسمعونه 
لعدم الجهر له؛ فكذا ما نحن فیه. على أن السلام هو الرحمة للموتی» وننزلهم منزلة 
المخاطبين السامعين» وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين؛ فهذه العرب 
تسلم على الديار» وتخاطبها على بعد المزار» . 

قال العلامة الألباني حفظه الله في تعليقه على «الآيات البينات» (ص ۹۵ - ۰۹5 
ت 4): «ومن ذلك مخاطبة النبي ية الهلال حين يراه بقوله : «. . . ربنا وربك الله»». 


Yoo 


وقد كان الصحابة يسلمون عليه ند قبره» وقد كان ابن عمر يقول: . 
السلام عليك يا رسول الله لحم عليك( يا آبا یکر)» السلام عليك . 


يا آبت"). 


8 ثم قال (ص :)٩5‏ «وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القيم في «الروح» (ص : 

۸) وقد ذكر السلام على الأموات : «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمشلم محال : 

قال: «وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب وبرد»؛ وکانهزنجمه * : 
الله لم يستحضر خطاب الصحابة للنبي إلا في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورجمة ٠ ١‏ 
الله وبركاته»» خلفه في المدينة وبعيداً عنه في مناثر البلاد» بحيث لو خاطبوه بألك:جهراً 
لم يسمعهم يِل فضلا عن جمهور المسلمين اليوم وقبل اليوم» الذين يخاطبونه بذلك؛ ' 
أفيقال: إنه یسمعهم أو إنه من المحال السلام. عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟. 

وكذلك لم يستحظر زحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه هذا لام 
ونحوه ؛ فقال في «الأقتضاء» وقد ذكر حديث الأعمى : «قوله : ويا محمد!» هذا وأمثالة نداء : ٠‏ 
يطلب به استحضار المنادي في القلب؛ فيخاطب لشهوده بالقلب. كما يقول المُضلي: ٠‏ : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله زبرکانه». والانسان یفعل هذا كثيرأء یخاطب تا 
یتصوره في نفسه؛ وان لم يكن في الخارج من سمع الخطاب» اه, 

(۱) لفظ «عليك» سقط من (ب). ۱ 

(۲) قوله : «السلام عليك يا أبا بکر» سقط من (أ)؛ وهو مثبت في اام 0 
و «الموطا» وغیرهماء ۱ ۱ 

(۳) هذا الاثر رواه مالك في «الموطا» (کتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء 
في الصلاة على النبي كل : ۱ / ۱۵۲) عن عبدالله بن دينار؛ قال : رأيت عبدالله بن مر 
یقف على قبر النبي كل؛ فيصلي على النبي بء وعلى أبي بكرء وعمر. . 

ومن طرق مالك رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۵ / ۳4۵). ۴ 

ورواه أيضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي كله (ص ` 
۳ / رقم 44-۹۸ ! ا 


ل10 


رواه مالك عن نافع عنه. ورواه أحمد وغیره . 

الثاني : إن الذي في الحدیث أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام 
وهذا قد يكون بتوسط تبليغ الملائكة» وقد يكون بمباشرته هو سماع 
المسلم وإذا احتمل() الأمرين؛ فتعیین() أحدهما مما" يفتقر إلى دليل» 
والأحاديث المتقدمة) تدل على أن صلاة البعيد وسلامه معروض علیه » 
مبلغ إليه بواسطة الملائكة. وذلك ينفي السماع مباشرة من غير تبلیغ» فان 
كان یسمع کلام المخاطب بنفسه؛ لم یحتج إلى واسطة . 

والمقصود هنا أن هذا المحتج لم يحرر آدلته تحريراً ينفي عنها 
الإجمال والالتباس ؛ حتى یتبین) ما فيها من الضلال والإضلال لجميع 
الناس» فإن قوله: «کل من سأل» كلام مجمل؛ آیرید» به على كل من 

قلت: وإسناده موقوف صحیح » ورجاله كلهم ثقات. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (ه / .)٠٤١‏ 

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص 6 / رقم 2۰ 

من طريق آیوب. عن نافع ؛ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر؛ دخل 
المسجد. ثم أتى القبس فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بکر» السلام 
عليك يا آبتاه. 

قلت: وإسناده موقوف صحيح . 

(۱) في (ب): «احتمع»» وهو خطأ. 

(۲) في (ب): «فيصين: هكذاء وهوخطأ. 

(۳) سقط من (ب): «مما». 

. في (ب): «المقدمة»» وهو خطأ‎ )٤( 

(5) في (ب): «نبین). 

(5) في (ب): «أتريد» . 


باه 7 


سل الله بالمتوسل (به تفریج الکربة)" أو على من سأل الله وسأل 
المتوسل به أن يسأل الله 0» أو على كل من سأل المستغاث به تفریج 
. الكربة وان لم يسأل الله؟ فإن هنا" أربعة معاني : 

آحدهاه: أن i‏ الله بالمتوسل به تفریج الکربة 2 و يسأل 
. المتوسل به شيأ كما يفعله من يتوسل بالأموات والغائبين. 

1 و“ أن یسال الله ويسأل المتوسل به أن يدعو له؛ كما كان الصحابة 
یتوسلون بالنبي ی في الاستسقاء“» ثم من بعده بعمه ا یزیا 
ابن الاسود الجرشي*. وغیرهما. 

والثالث: : أن یسال ال ا له له تفریج الكرية ولا 
يسأل الله هو. 

والرابع : أن يسال المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله. 

۱ فأما الاول؛ فهو ساثل لله وحده ومستغيث به» ولیس مستغيفاً 
بالمتوسل به؛ إلا أن يريذ بالاستغاثة السوال به» وحينئذ؛ فیکون هذا 


(1) ما بين القوسين قط من (ب). 

(۲) في (ب) : «أن بساله» بدلا من «آن يسال الله»: 
() في (ب): «هذان. 
)٤(‏ في (ب) : «أحدهما» . 

(ه) لعل من هنا يبدأ المعنی الثاني . 

(5) انظر: رصن ۱۰۹). 

(۷) انظر: (ص .)1١9‏ 

(۸) انظر: (ص ۹ 


۳5۸ 


المعنى مطابقاً لمعنى السؤال به لكن تسميته استغائة ليس من اللغة 
المعروفة . ۱ 

وأما الثاني ؛ فهو استغاثة بالله» واستخائته بالشفيع أن يسأل الله هو 
توسل به؛ أي : بدعائه وشفاعته. وهذا هو المشروع في الدنيا والآخرة في 
حياة الشفيع وسواله. أو في مشاركة الشفيع له في السؤال لا في حال انفراده 
هو بالسؤال. 

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به المستشفع به أن يسأل الله كما 
يسأله الناس يوم القيامة؛ فهذا لا ریب في جوازه وان سمي استغاثة به. 

وأما الرابع» وهو أن يسأل المستغاث به تفریج الكربة ؛ فهذا استغاثة 
به ليس توسلا به» بل المستغاث به مطلوب منه الفعل» فإن لم يكن قادرا 
على تفريج الكربة؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

فالمعنى الأول سؤال به وليس استخاثة أصلاء وبعض الناس یسمیه( 
56 

والمعنى الثاني فيه استغاثة به وتوسل به. 

والمعنى الثالث فيه استغاثة في سؤال الله() وليس فيه سؤال به. 

والمعنى الرابع استغاثة في تفريج الكربةء لكن لا يجوز ذلك من 

(۱) في (ب): «تسميه». 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية)» وفي 
(ب): «برسول الله» بدلا من «في سؤال الله . 

(۳) في (ب): دولكن». 


19۹ 


میت ولا غائب» ولا من حي حاضر إلا فیما یقدر علیه خاصف وليس هذا 
هو التوسل به(" والتوجه ؛ المشروع الذي كان الصحابة یفعلونه*)؛ فان ذلك ۱ 
نما كان بدعائه وشفاعته حياً. ۱ 
رد نص غير ود من هل العم على أنه ل يجوز سا ال الا 1 
والضالحین ؛ فكيف بالاستغائة بهم؟! : 
مع آن الاشتغالة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة سین 
نزاع في أن ذلك من اعظم المنكرات» ومن كان عالما بأثار السلف؛ علم ٍ ۱ 
أن أحداً منهم لم يفعل هذاء وإنما كانوا يتوسلون بدعائهم أجياء. . 
فیسالونهم أن يسألوا الله لهم مع سؤالهم هم الله؛ كما قال عمر بن ' 
الخطاب : اللهم نا كنا إذا أجدينا نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبینا؛ فاسقنا"». فيسقون .+" 00 
وكما في «صحیح البخاري» عن ابن عمر؛ قال : ريما ذكرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ل بستسقي فما ينزل حتى يجميش 
له مراب 0 
ابض E‏ تما ات عصمَةٌ ير 0 


(۱) سقط من (ب): «به». 

(۲) قي (أ)» (ب): «تفعله». 
(۳) سيق تخریجه ا( ص ۱۱۲). ` 
(5) سبق تخريجه أ(ص ۱۱۳). 


۳۹۰ 


الجرشي ؛ فقال: اللهم إنا نستشفع (أو نتوسل) إليك بخيارناء يا يزيد! 
ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا۱)؛ فكانوا يسألون الله 
ويسألون الصالحين الأحياء منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله هم وهم . 
ومنه قول الأعرابي لرسول الله کل : إنا نستشفع بك على الله©. 
ومنه") قول الأعمى : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. 
نبي الرحمة. يا محمد! يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في 


حاجتي 9 . 

ومنه قول النبي كله : «وهل تنصر ون وترزفون إلا بضعفاتکم؟0»۱)؛ 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم . 

ومن ذلك أن النبي كك كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (أي : 
يستنصر بهم)2 . 

فالاستنصار والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم» مع أن النبي كل 


أفضل منهم لکن دعاژهم وصلاتهم من جملة ا 
ويلك يتبين أنه من استسقى بشخص واستفتح به" لا يجب أن 


(۱) تقدم (ص ۱۱۳). 

(۲) تقدم (ص ۱۱۳). 

(۳) سقط من (ب) : «منه». 

(4) تقدم (ص ۰۱۱4 وسيأتي تخریجه بإذن الله تعالی (ص ۲۹۶ - ۲۹۵). 
(6) تقدم (ص ۱۱۵). 

(5) تقدم (ص ۱۱۶). 

(۷) في (ب): «من استفتح بشخص واستسقی به» تقدیم وتأخیر. 


۳۱ 


يكون أفضل ؛ فان النبي يك أفضل من صعاليك المهاجرين؛ وکذلك غمر 
ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار أفضل من العباس» 
لكن يقتضي أن يكون للمستنصر به والمسترزق مزية على غيره من الناس؛ ' 
كقرابته بالرسول» أو فضل دیانته"" على غيره”“ من الناس في الجملة» 
وهذا کقوله : «سبقك بها عکاشة» ۳ وقوله : «إن من عباد الله من لو أقسم ۱ 
على الله لأبره؛ منهم البراء بن مالك»٩»‏ وأهل الشوري واملهم وإنالم | 
يكن فیهم نص خاص. ابلك. ‏ ۱ 
۰ فى مک بن الى ,تقاض امات ا هرفن ۱ 
الله ية فقال : «اللهم آجب دعوته وسدد رمیته» 22 وأبو بكر وعمر آفضل ۱ 
منه وان لم یجی۶" فیهما نص خاص بذلك . ۱ 
ومثل7؟ هذه الفضائل التي للمفضول تار نکن اب للأفضل» وقارة. 
يكون له ما هو أفضل منها: 
مثل ما في حدیث آویس : «فإن استطعت أن ب له ۱ 
فافعل»» الست كه" ويس أفضل من أويس» وكذلك في التابعين ‏ . 
٠‏ (7) في (ط الدار العلمیة): «غيز» بحذف الهاء» وهو خط . 
(۳) تقدم (ص ۱۱۵). 
(4) تقدم (ص 115). 
(ه) تقدم (ص )۱۱١‏ . 


() في (ب): «لم یح». 
(۷) كذا في (أ)» (ب)» وفي (ط الدار العلمية) : «منه» . 


)۸( الخطاب من النبي ب لعمر؛ كما في «صحیح مسلم» . 
)8 تقدم (ص ۱۱۷). 


۳۹۲ 


للصحابة بإحسان إلى يوم الدين من هو أفضل من أويس. 

وكذلك قصة موسى والخضرء وموسى أفضل من الخضرء وقد قال 
النبي كه لعمر بن الخطاب لما ودعه للعمرة : «لا تنسنا من دعائك»(). 

فمن ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل 
العلم» ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها؛ فهذا 
من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق9». 

وما زال أهل العلم إذا انتهى النزاع بينهم إلى الألفاظ مع اتفاقهم 
على المعاني یقولون): هذا نزاع لفظي » والنزاع٩)‏ اللفظي لا اعتبار به, 
يستهينون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعقلها 
الأيقاظ. ولكن من كان نزاعه لفظياً وأوهم الناس أن النزاع فيما يتعلق 
بالأصول» ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول؛ علم أنه ظلوم جهول» 
وان كان مصيباً في الإطلاق ؛ فكيف فكيف إذا كان ضالا مفترياً في اللفظ والمعنى 
جميعاً؟! 


والخوارج الذين کفروا علا وعثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل 
الإيمان؛ بو بظواهر من 00 0 من ۳ الناس 7 


.)۱۱۷ تقدم (ص‎ )١( 

(۲) في حاشية (أ)» (ب)» (ط الدار العلمية) ما نصه: «قال الجوهري : غيق الرجل 
ا اختلط ؛ فلم يثبت على شيء. عن أبي عبيدة» . 

(*) سقط من (آ) (ط الدار العلمية) : «يقولون»» وهو مثبت في (ب). 

(4) سقط من (ب): «النزاع». 


۳۹۳ 


الذين ليس لهم فيمنا يبتدعونه من الشرك سوى محض البهتان والافتراء 

والاعتداء فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته؛ لكان . 
توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم ؛ فهل”" كان فيهم . 
في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغیره؟ . 
وهل کانوا وقت النوازل والجذب يدعونه ویأتون العباس؟ ۲ هل يفعل. ٠‏ هذا ' 


مومن؟ 


فلو كان اوسيل بي مماته كما كان في یاه 50 ۱ 
المهاجرون والانضاز: ما جاهلین بهذه التسوية وهذا الطریق» أو أنهم 
تیان کی وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من 
a‏ الا 0 أولثك e‏ ا 
الصحابة في این في الاستسقاء بالأحياء الصالحين کک ن 
يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات ؛ لا من الرسل. ولا من الأننياء , ' 
ولا من الصالحين؛ فمن ادعى .أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء 
الإسلام وسلف الامة وخیار الأمم» کر من که وضلله ؛ فالله ,تعالق هو 
الذي يجازيه على ما قاله وفعله . e‏ 0 
وألفاظ حديث الأعمى © تدل على أن ذلك مشروع إذا کان ن اسول : 
(۱) في (ب): «فلن بدلاً من «فهل».. 
(۲) في (ب): وثم إن سلف الامة». 
(۳) أخرجه أحمد «المسنده (4 / ۰۱۳۸ الحديث ۲۷۲۷۹). 


والترمذي «السنن» (کتاب الدعوات» باب ٩11۹ء‏ ۵ / ۵۳۱ الحذيث (TVA‏ 


۳۹ 


حياً مسؤولاً سائلا لله؛ فان في أول الحديث أن الاعمی طلب من النبي 
كل أن يدعو الله له ليرد عليه بصره» ولم يطلب منه غير ذلك ثم إن النبي 
مع دعائه له أمره أن یتوضاً ويصلي . ويقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد». وفي رواية: «بنبيي محمد نبي الرحمة». وهذا سؤال 


والنسائي «عمل اليوم والليلة»» ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه (ص 
۷ الحدیث 5868),. 

وابن ماجه «السنن» (کتاب [قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلا الحاجة» 
۱ الحدیث ۱۳۸۵). 

والحاکم «المستدرك» (۱ / ۳۱۳) وغیرهم . 

كلهم ؛ من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة. عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة 
ابن ثابت. عن عثمان بن حنيف (وذكره) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح». 

وعند ابن ماجه عقبه : «قال أبو إسحاق: حديث صحیح». 

وقال الحاکم : «صحیح على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي . 

قلت: وقد اختلف العلماء في تصحیحهم لهذا الحديث» وذلك لاختلافهم في أبي 
جعفر؛ هل هو الخطمي المدني. أو الرازي التيمي مولاهم؟ 

والراجح أنه الخطمي ؛ كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم لعدة آسباب, 
منها أن أحمد رحمه الله نسبه في «مسنده» ٤(‏ ۸ وکذلك الحاکم. وأيضاً ابن ماجه ؛ 
حيث قال : «المدني (أي : الخطمي)». 

ثم إن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة» ويروي عنه شعبة كما 
في الإسناد الذي نحن بصدد دراسته . 

خلاصة القول: إن أبا جعفر هو الخطمي. واسمه عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري 
المدني » نزيل البصرة؛ وهو صدوق كما قال الحافظ في «التقریب» (ص 4۳۲ ت 
۰ وعلی هذا یکون الاسناد حسنا إن شاء الله . 
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وحديث الأعمى رواه الترمذي» والنسائي , والإمام [احمد](» ' 
وصححه الترمذي» ولفظه : أن النبي عم راء فیقول): «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد, نبي الرحمة یا محمد! پا رمنول الله! 
ني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي» اللهم؛ فقس نم 

وروی النسائي نجوه. | 

وفي الترمذي وا بن ماجه عن عثمان بن حنيف : نجل ضر بر 
إلى النبي يك فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال : «إن شئت شئت دعوت: وان 
شئت صبرت ؛ فهو خير لك». فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحبين 
وضوءه ویدعو بهذا الدعاء . فذکر نحوه. 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح .)٩‏ 
ورواه النسا؟ ي "© عن عثمان بن حنیف» ولفظه : أن رجلا أعمى قال:. 
يا رسول الله! ادع الله آن یکشف لي عن بصري. قال : فانطلق فتوضاً : 


)١(‏ زيادة یقتضیها السياق. 

(۲) لعله أن يقول. . 

(۳) في (ب): «ونحوه) . 

. جاء في النسخة التي بين أيدينا عند الترمذي أنه قال: «هذا حدیث حسن‎ )٤( 
صخیح ریب لا نعرفه لا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي » وعثمان بن.‎ 
حنیف هو آخو سهل بن حنیف».‎ 

(۵) النسائي «عمل الیوم والليلة» ذکر حدیث عثمان بن حنیف رضي اله هرس 
۸ الحديث 19۰). . 


۳۹۹ 


ثم صلى ركعتين» ثم قال"): «اللهم إني سالك وأتوجه إليك بنببي 
محمد» نبي الرحمة» يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن 
بصري» اللهم ؛ فشفعه فيّ». قال: فرجع وقد كشف الله بصره. 

وقال أحمد في (مسنده) ؛ حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن عمير بن 
يزيد الخطمي المديني ؛ قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
عثمان بن حنیف: أن رجلا ضريراً أنى النبي ب فقال: يا نبي الله! ادع 
الله أن يعافيني . فقال : «إن شئت أخرت ذلك؛ فهو أفضل لآخرتك. وان 
شئت دعوت لك» . قال: بل ادع الله لي . فأمره أن يتوضاً وأن يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة. يا 
محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي . اللهم فشفعني 
فيه وشفعه فيّ». قال: ففعل الرجل فبرأ. 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء؛ فمن الناس من 
يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتًء وهذا” يستدل به من 
يتوسل بذاته بعد موته وفي مغیبه . ویظنون أن توسل الأعمى والصحابة به 
في حياته كان بمعنی الإقسام به على ربه أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته 
ولا يحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن یطیعوه. ویظنون أن كل من توسل 
بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له. وقول هولاء باطل شرعاً 
وقدراً؛ فلا هم موافقون لشرع الله. ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. 

(۱) في (ب): «ثم قل». 

(۲) أحمد «المسند» ٤(‏ / ۰۱۳۸ الحديث ۱۷۲۸۰). 

(۳) في (ب): «وهذا یتوسل به من یستدل من یتوسل بذاته» . 


رذف 


١ هذه قضية عين؛ بت الحكم في نظا ثرها التي‎ E 
. تشبهها في مناط الحکم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل‎ 
لهاء والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي كه وبين من لم يلدع ؛‎ 
له ؛ فلا يجوز أن یجعل آحدهما كالآخر» وهذا الأعمى شفع له النبي بء‎ 
. ولهذا قال في دعائه : «اللهم ؛ فشفعه في»؛ فعلم أنه شفع فيه وكذلك‎ 


قوله : «إن شئت صبرت» وان شئت دعوت لك» . فقال: ادع لي . فدعا ١‏ ' 


له وقد(۱) آمره أن يصلي ویدعو هو لنفسه أيضاً؛ فحصل الدعاء من 
وكذلك قول عمز في استسقائه بالغباس؛ فالنبي كلل لم رجلا أن 
يتوسل به في نحياته» كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبواء ثم ۱ 
نهم بعد مون نما کنو تو لون بقيه باه فلو کان التوسل بحي وت : 
سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول کمن لم يدع له؛ لم يُغدلوا عن 
التوسل به وهو أفضل الخلق, وأكرمهم على ربهء وأقربهم وسيلة إليه. . 
وكذّلك لوكان كل أعمى توسل به وان لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك 
الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الاعمی» . 
ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى» وفعل كما فعل من الوضوء أ 
والصلاة بعد موت النبي كه وإلى زماننا هذا؛ لم يوجد على .وجه الأرض ۱ 
فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هُذاء وما يشرع من الدعاء وينقع . 


: (۱) في (ب): «وآمره» بدلا من «وقد أمره» . 


۳۹۸ 


عما لا يشرع ولا ینفع. وما يكون أنفع من غيره. وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجدب. يطلبون تفریج الکربات, وتيسير الخيرء وإنزال الغيث 
بكل طريق ممکن ؛ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا 
ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 

وحديث الأعمى إنما ظهر للناس بسبب كلامناء ومن جهة أصحابنا 
اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة؛ فإن الفقيه أبا محمد بن عبدالسلام لم 
يقف على هذا الحدیث ولم يعرف صحته؛ فإنه علق الجواب بجواز 
التوسل به بل" على صحته» فكأنه لم يصح عنده؛ إما لعدم علمه 
بتصحیح الترمذي له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض. . 

ولولا"» الاطالة لتکلمنا على ذلك؛ فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من 
ذلك؛ فإنا بالحدیث عاملون. وله موافقون, وبه عالمون» والحدیث 
لیس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله عز وجل؛ ولم یطلبها من مخلوق» 
ونحن إلى الله تعالی نرغب. وإياه نسأل؛ فهو المدعو المسوول. كما أنه 
المعبود المستعان. لا نشرك . به0) شيا فا مایم من دونه ل إن 
الخاسرين الْذِينَ خسروا ألفْسَهُمْ واغلیهم" ب يوم م القيامة ألا دلث هو 


(۱) قوله : «ي» لم يرد في (أ)» (ب)ء وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۲) في (ب): «ولولا آن». 

(۳) في (ب) : «وبالاأحادیث موافقون». 

)٤(‏ في (ب): «لا يشرك به». 

(۵) سقط من (أ). (ب) : «وأهلیهم». 

(۲) في (ب): الا إن ذلك». 


۲۹۹ 


الْحُسْرانٌ الْمُبِينُ 4 0. 

ولو قال العبد: أنا أقول في دعائي : اا ی 
الأنبياءء ولا أقول: يا سيدي ! وان كان الله هو السيد؛ إذ قد كره مالك وغيره 
من العلماء أن يقول العبد هذاء وأمروا أن يقول كما قالت” الأنبياء. ' 


فصل © 
من شك" في د شناعة التي زر يوم القيامة“؛ فهو مبتدع 2 
البيان والبرهان وهذا وأمثاله : قد ظهر عنهم من الكذب والافتراء ما قد تواتر 
عند المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» فلم يبق الكذب والبهتان منهم أمراً 
غريباً ولا فعلا عجيباً. وهم في الكذب تارة یتعمدونه وتارة لجهلهم 
یخطئون ؛. لأنهم لا يحققون ما ينقلونه» كنقلهم الأحاديث والآثار واللغة 
والاحکام؛ فتراهم” يكذبون فيها ضلالاً وجهلا لقلة العلم والتثبت, 
وعدم التحقیق, واتباع الأهواء» والخروج عن الطريق» والخبر الذي لا 
يطابق مخبره إذا كان صاحبه غير مجتهد يسمى کذبا ويذم على ذلك ون 
اعتقد صدق نفسه؛ كما في «الصحیح» أن سبيعة الأسلمية لما ذكرت 
(۱) الزمر: ۱۵ ۱ 
(۲).سقط من (ب) : «کما قالت الأنبياء». 
(۳) قوله : «فصل» لم يرد في (ب). 
)٤( "‏ في (ب): «ومن شك». 
(6).في (ب): دومن شك في شفاعة يوم القيامة 0 كل . 
(5) في (ب): «وتراهم» . 
(۷) في (أ)» (ب): «التثبيت»» وما أثبتنا من (ط الدار العلمية). 


۳۷۰ 


للنبي « َة أن أبا السنابل بن بُعكك قال لها لما مات زوجها وهي حامل 
فولدت: ما آنت بناکحة حتی تمر عليك آربعة آشهر وعشر؛ فقال النبي 
او : «کذب أبو السنابل»(). 


ومنه ما جاء في «الصحیح»؛ أن سعد بن عبادة قال یوم فتح مکة: 
الیوم يوم الملحمة. الیوم تستحل الكعبة . فقال ذلك آبو سفیان للنبي إلا 
فقال : «کذب سعد بل البوم يوم یعظم "۲ فيه الكعبة»9». 


(۱) في (ب) : «النبي بيه . 

(۲) قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية آخرجها البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر 
(کتاب الطلاق, باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ٩‏ / ۳۷۹ الحدیث 
۸ ۰8۳۱۹ ۵۳۲۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفی عنها 
زوجها وغیرها بوضع الحمل؛ ۱۰ / ۱۱۱-۱۰۸). 

ولم يذكرا قوله : «كذب آبو السنابل»» وإنما جاءت هذه اللفظة عند الامام احمد في 
«مسنده» (۱ / ۰484۷ الحديث 4۲۷۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وإسناده صحيح . 1 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه / ۲ - ۳): «رواه أحمد. ورجاله رجال 
الصحیح». ۱ 

وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكرء انظر: «تحقیق أحمد شاکره ۰۱۳٩ / ٩(‏ 
الحدیث 4۲۷۳). 

قال الحافظ في «الفتح» ٩(‏ / ۳۸۵): «ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو 
السر في اطلاق النبي 286 أنه کذب في الفتوی المذکورة, كما آخرجه أحمد من حدیث ابن 
مسعود. على أن الخطأ قد یطلق عليه الکذب وهو في کلام أهل الحجاز كثير. . .» اهد. 

(۳) في (ب): «تعظم». 

(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي باب أين ركز النبي كلل = 


هف 


. ومنه قول عبادة بن الصامت لما قيل له :إن أبامحمد زعم أذ اور 
واجبث. فقال: كذب و 


ات ور 3250000 الحديث 4۲۸۰)» وهو عن هشام عن أبيه؛ قال: 0 
«لما سار رسول الله وك عام الفتح . ٠١‏ إلى قوله : «کذب سعد ولكن هذا يوم یعظم الله 00 
فيه الكعبةء ویوم تکسی فيه الكعبة». قال: «قال عزوة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم؛ . 
قال: ری سس و EERE‏ ی اب ٍْ 
ترکز الراية . . ١‏ : 
ی : «عن هشام هوابن عرو عن ,شک أورده 
مرسلاء ولم ره في شيء من الطرق عن عروة موصولا . وفقصود البخاري منه ما تزجم به " 
وهو آخر الحدیث؛ فإنه موصول عن عروة. عن نافع بن جبير بن مطعم» ؛ عن العباس بن 
عبدالمطلب والزبير بن العوام» اه 
(۱) في (ب) : : م9 ۱ ۳ 
(۲) أبو داود «الستن» (كتاب الصلاة» باب فيمن لم یوتر» ۲ / ۰۱۳۰ الحديث 
4 
. والنسائي «السنن» (كتاب الصلاةء باب المحافظة على الصلوات الخمس» ۱ : 
۸ الحديث .)45١‏ : 0 0 ۱ 
وان ماجه «السئن» (كتاب إقامة الصلاة والمنئة فيهاء باب ما بجا في فرب الصلوات : 
الخمس والمحافظة عليهاء ۱ / 44۸ الحدیث ۱4۰۱). ٠‏ ۱ 
٠‏ ثلاثتهم من طريق محمد بن یحی بن حبسانء عن عبسدالله بن مجیرز ان 3 
المخدجي »عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ۱ 
قال الحافظ ' في «التقریب» (ت : «المخدجي ا ويقال:. انمه. : : 
رفیع » مقبول». 1 ١‏ ۱ : 
وقال الألباني حفظه الله في «حاشیته على المشکاة» (۱ / ۱۸۰): 
«أحرجوه من عدة طرق عن عبادة؛ فالحديث صحیح ٠»‏ وقد صححه ابن عبدالبر < . 


۷۲ 


وكذلك قول ابن عباس لما قيل له: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى 
بني إسرائيل ليس هو“ صاحب الخضر. فقال: كذب نوف . 

فما زعمه هذا وأمثاله من أنا شككنا الناس في شفاعة النبي ية كذب 
منه؛ فإنا لم نشكك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في الآخرة» ولا شككوا 
في شيء من دين المسلمین ولا في مسألة واحدة مما دلت عليها الادلة 
الشرعية وإنما شككوا” بل توبوا مما عليه أهل الشرك ‏ والکذب والافتراء 


= والنووي وغیرهما» . 

قال ابن عبدالبر في كتابه «التمهیده (74 / ۲۸۸): «لم يختلف عن مالك في إسناد 
هذا الحديث؛ فهو حديث صحيح ثابت» رواه عن محمد بن يحبى بن حبان». 

ثم قال (۲4 / ۸۹): «وإنما قلنا: إنه حديث ثابت؛ لأنه روي عن عبادة من طرق 
ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي » فأما ابن محيريز؛ فهو عبد الله 
ابن محيريزء وهو من جلة التابعين . . . وأما المخدجي ؛ فإنه لا یعرف بغير هذا الحديث. . . 
وأما أبو محمد؛ فيقال: إنه مسعود بن أوس الأنصاري» ويقال: سعد بن آوس. ويقال: إنه 
بدري » وقد ذكرناه في الصحابة» أه. 

(۱) قوله : «هوه لم يرد في ()» (ب): وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب العلم » باب ما يستحب للعالم إذا 
سثل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله ١‏ / ۰۲5۳ الحديث ۰۱۲۲ وكتاب الأنبياءء 
باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. 5 / ۰44۷ الحديث ۳4۰۱ وكتاب 
التفسيرء باب ظطوإذ قال موسى لفتاه. . . 4 الآية. ۸ / ۰۲۰۱ الحديث 4۷۲۵). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل. باب فضائل الخضرء ۱۵ / 
۵ -185)., ولفظهما: «کذب عدو الله». 

(۳) في (ب): «شکوا» . 

(4) في (ب): «الشك» . 


۳۷۳ 


والبدع والضلال؛ من العبادات والادعية المبتدغة» التي لم يفعلها أحد» ' 
من سلف الأمة» وهي [لیست]0 مما شرع الله لعباده» بل فيها من الإشراك ' 
بالله واتخاذ الأنداد والشركاء من دونه والغلو في الدين» وإيذاء أنبيائه ' 
وأوليائه» ونضییع حقوفهم » ومخالفة طریقهم » وعصیان آمرهم ومفارقة ۱ 
هدیهم » والابتداع في دینهم ما لیس من دين المسلمين» دع ما یستلزم ذلك ۱ 
من فعل الفواحش المنکرات. والعدوان على الخلق» وأكل أموالهم 
بالباطل. وعمى القلوب بالضلال والغي؛ فان البدع في الدين سبب 
الفواحش وغیرها" من المنکرا 1 كما أن حلاص الدین سبب ری 
وفعل الحسنات, قال تعالى : یا آیها الاس اعبدوا ریم الذي خَلَقَكُمْ ١‏ . 
والّذينَ من ن تبلکم لمکم تَتقونَ» 0. 

وقوله: «للکم تون» متعلق بقوله: ادوا اس لعل : 
التقوى صل لكم بعبادته ؛ كما 0 تعالى : «كتب عَلَيَكُم ا 
تب عَلى الْذِينَ من ن کم لمکم تتقون 04 . 

(ومن قال :. إن هذا مثل قوله تعالى : «وما خلَفت الجن وال ب ش 
لیعبدون چت وأن المعنی : : خلقكم لعلکم تتقون)6؛ فقوله ضعیف لآن ‏ 

(۱) سقط من (أ)» (ب):'«أحد»» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(۲) زيادة يقتضيها إلسياق. 

(۳) في (ب) : «غیر) . 

(4) البقرة: ۱ 


(۵) البقرة: ۰۱۸۳ 
(5) الذاریات: ٠٦‏ . 


. (۷) ما بين القوسین سقط من (ب). 


۳۷ 


الله أمرهم بالعبادة التي خلقوا لهاء كما ذكره في تلك الآية» ولو أراد هذا 
المعنى ؛ لقال: ليتقواء كما قال هنا: لیعبدون» وقد قال: طِلْعَلَكُمْ 
تقو( 

لا تفعل" الشيء مترجياً لعاقبته ؛ فانه عالم بالعواقب» ولکن یأمر 
العباد بفعل الشيء لما یرجون من عاقبته. كما قال تعالی : فقولا لَهُ ول 
ین له نکر شى 0+ فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية, 
لا أن الله يرجو لك مع علمه تعالی بأنه لا یتذکر ولا يخشى . 


وقال: «الّذي کم والّذين من بكم َعَلَكُمْ تتقون04» ولا 
يجوز أن تکون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والاخرین» . 
بل کل نسان مطلوب منه أن یعبده وإن لم یعبده غیره» وکان تعلیله أن 
يقال: لعلکم" الذي خلقكم والذین من قبلکم . 

وقوله : طاعْبّدوا ریم 004 أي : أخلصوا له العبادة؛ فإن ذلك سبب 
التقوی, كما قال عن بوسف عليه السلام : إكذلك لنضرف عَنْهُ السوة 
والْمَحْشَاء إِنْهُ منْ عبادنا المُخْلَصِينَ 04. 


(۲) في (ب): «لا يفعل». 

5 طه : 44 . 

(4) البقرة: ۲۱. 

(۵) في (ب): «یکون». 

(") بهامش جمیع النسخ ما نصه: «سقط ثلثي ورقة من الاصل». 
7) البقرة: ۰۲۱ 

. ۲٤ : یوسف‎ )۸( 


۳۷۵ 


وقالی تعالی :٩(‏ 1۹ الصّلاة تهی عَن الْمَحْشاءِ والمنكر4٠.‏ 
وقال تعالی «) : إلا عبادَكَ منم الْمُخْلَّصِينَ 4©. 
فتبین بذلك أن عباد الله المخلعتين لا يغويهم الشيطانء وإنما 
يغوي من أشرك بالله» كما قال تعالى ٥‏ :وان سا على ان وت 
والّذينَ هُمْ به ۾ مُش کون 0». 
وقال تعالی": إا جَعلنا الشياطينَ أُولياء لِلُذين لا بُومنون وإذا 
لوا فا . . 04 الآية . 


فالتوحيد أصل کل وه والشرك اصل كل درفنت 


0 والموجبتان «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة»(. ودمن 


مات يشرك بالله شيئاً؛ دغل الناز:۳» ولهذا؛ لما جمع سبحانه وتعالى بين 


(۱) قوله : «تعالی» لم يزد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار الغلمية). 
(۲) العنکبوت : 4۵ . 
(۳) ص : ۰.۸۳ 
(4) النحل: ا 
(ه) الأعراف: ۰۲۷ ١‏ 
(5) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب الایمان» باب من مات على التوحياذ 
۱ دخل الجنة؛ ۱ / ۲۱۸) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 8 
(۷) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرء (كتاب الجنائزه باب في الجنائز وین كان ۶ 
کلامه لا له إلا الله دخل الجنةء ۴ الحديث ۱۲۳۸). 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان» باب من مات دز بالله دجل 
الجنت ۲ / ۲). 


۳۷۹ 


ما أمر به وبين ما حرمه في قوله تعالی"0: طقل أمْرَ رَبّي بالْقسط وأقيموا 
وُجومَكُمْ عند کل مَسْجِدٍ وادعوه مُخلِصينَ لَه لین 04 . 

ثم قالتعلی(»: فل نما رم دبي القواحش ما ظَهَرَ مها وما بسن 

o 2‏ مي راو که مه و دوه ۰۶ ع 9 م 
والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون6». 
فصل "١‏ 

وأما ما ذكره بأنه استباح نفي صفة من صفات الكمال عن النبي 
كذ 0 ؛ (نکذب باطل» لم ينف شيئاً من صفات الكمال عن رسول الله 
لو 0 إذ صفات الكمال قائمة به؛ من العلم» والایمان» والنبوة » 
والرسالة» وختمهاء ولوازم ذلك» بل وسائر”" ما خصه الله به من الخصائص 
التي فضله بها على إخوانه من المرسلين قد علم أن أهل العلم والإيمان 
والتوحيد أعلم بها وأعظم إثباتاً لها من أهل الشرك والجهل والضلال» بل 
وهم () يعجزون في كثير من المواضع أن يردوا على النصارى ما هم فيه من 


(۱) قوله : «تعالی» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۲) الأعراف: ۰۲٩‏ 

(۲) الاعراف: ۰۳۳ 

(4) قوله : «فصل» لم يرد في ()۰ (ب)۰ وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(۵) في (ب) : «عن رسول الله يأ . 

(٩)ما‏ بين القوسین سقط من (ب) . 

(۷) سقط من رب) : «وساثر . 

(۸) في (ب): دوهوو بدلاً من دوهم» . 


VY 


الشرك ا لمشاركتهم لهم في ذلك. بل قد يزيدون أشياء لا 
. تستجیزها النصاری. ۱ ١‏ 
00 ومن أظهر الاسلام وکان منافقاً؛ فهو شر من التصاری؛ كما كان 
المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية ونحوهم ممن هو في الباطن لا 
يقر بما يقر(" به اليهود والنصاری؛ من أصل التوحید. والرسالة» والمعاد؛ 
والأعمال الصالحة > وان كان أهل الكتاب قد کفروا من ذلك بما صاروا به 
كافرين؛ كما قال تعالی : ان الْذينَ يَكْفْرونَ بالله ورس ویریدونْ أن 
. یفرقوا بن الله وله . ۰۰ الآية. ۱ 
فالمنافقون الذين لم يقروا في الباطن باسل لك شر من امل ۱ 
الکتاب؛ كما قال تعالى : إن الْمُنافِقينَ في لك الاشفل من اه" ّ 
ومن كان مشاركاً لهم فيما ذمهم الله عليه؛ فهو شر منهم.. أو في 
بعضه؛ قفیه من الشبه بهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك ومن قال ما 
یعلم من دين الاسلام خلافه ؛ فإنه يجب أن یستتاب ‏ فإن تاب» 0 الل 
باتفاق الأئمة رضي الله عنهم ٩‏ . 


وأصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول ع وهؤلاء الجهال فيهم من 
الشرك ومخالفة الرسول فا لا خفاء به علی المومن العليم وهم فيه على 
(۱) في (ب): «بما تقره. 
(۲) النساء: ۱6۰. 
(۳) النساء: ۰۱4۵ , ۱ 
(4) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في ()۰ وهو مثبت في (ط الدار بل 
(ب). . ۱ 


۳۷۸ 


درجات 9 


- منهم من يأتي بالشرك البيْن والإنكار البيّن لما جاء به الرسول ِ 
كن ؛ فهذا یستتاب باتفاق الأئمة . 

- ومنهم من هو مخطىء في دقيق ذلك . 

- ومنهم من هو بين هذا وهذا؛ إما فاسق. وإما عاص . 

فكيف يقاس هؤلاء ر یخلفاء") الرسل وورثة الأنبياء المتبعين ملة 
إبراهيم المحضة؟! 

5 رو sro‏ * هو To‏ رورو ورو م 

قال تعالى: «إومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محین 
واتبع ملةَ راهيم خنیفا واتحَذّ الله إبراهيم خليلا4©. 

وقال تعالی : إن وی الاس باراهيم لك اوه وهذا اي 
والذین آمنوا واللهُ ولي امین 4 

وإذا قال هذا الرجل عنهم : [نهم نفوا الاستخائة به مطلقاً؛ فهو کذب 
مغیبهم وإذا قدر أن سائلا سال عالماً: هل يُستغاث بالرسول ڳلا“ في 
حال موته؟ فقال: لا يستغاث به؛ كان جوابه المطلق مقیداً بسژال السائل 
لهء وإذا ذکر کلام من استغاث به بعد موته » أو نظم شعراً في الاستغائة به 


(۱) قوله: «كل» لم يرد في (أ)» (ب)ء وهو مثیت في (ط الدار العلمية).. 
(۲) في (ب): «بخلاف» بدلا من «بخلفاء». 

(۳) النساء: ۱۲۵. 

1۸ آل عمران:‎ )٤( 


۳۷۹ 


ا فأنکره امل الایمان هذا او ان کنو 
منکرین لهذه الاستغائة ة :المقيدة لا المطلقة . 

وقال في فى الرد: إذا كنت قد جعلت الاستغائة نه هي طلب الغوث؛ 
كالاستعانة والاستتصان وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقاًفيستغاث 
بالمسلم والكافر» والبر والفاجرء كما يستغاث بالنبي كَل ويستنصر به كما ' 

٠‏ قال النبي ڳلا كل : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجره()؛ لم تكن الإغاثة 

من خصائص المؤمنين ؛ فضلا عن أن تکون) من خصائص النبيين» أو ٠‏ . 
المرسلين» وحينئذ فاذا قذر أن أحداً نفاها كما افتريته؛ فإنما نفى وضع 
مشترکا بين جمیع ع الادمیین ونافیها عنه" لا یتصور أن يخصه بالنفي» 
والحالة هذه؛ فان هذا لا بقوله مؤمن ولا کافر: فان الكافر به لا ينازع أنه : 
من الآدميين » فإذا كان المنفي عنه لا يختص به؛ كان نفيه عنه نفياً له عن 
سائر الآدميين» وصار ذلك بمنزلة أن يقال: لا يستغاث احد من الآديين» 
ولا د یستتصر به » ولا يستعان . 

وقائل هذه العبارة ؛ ما أن يريد بها ما يريده الناس من هذه العبارة 

(۱) متفق علیه. ۱ الل 

لبخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاجرء 5 / ۰۲۰۷ الحدیث ۰۳۰5۲ وكتاب المغازي» باب غزوة خيين ۷:/ 5۳۸ 
الحديث ۳١۳٤ء‏ وكتاب القدرء باب العمل بالخواتيی ۱۱ / ۰۵۰۷ الحدیث 5505). 


ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب غلظ تحریم قتل الانبان 
نفسه .۲ ۱۲۲ ۱ 

(۲) في (ب): «یکون». 

(۲) في (ب): «ونافیاً عنه» . 


۳۸۰ 


عند الإطلاق من تحقيق التوکل والتوحيد بان العبد«» لا يسأل إلا الله ولا 
يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والإعانة إلا من الله تعالى ؛ فهذا 

وأما الأول؛ فهو صحيح ؛ إذ"“ المقصود أن المخلوق لا يسأل. فان 
الله لم يأمر أحداً بسؤال المخلوق شيئاًء وان كان المخلوق يجب عليه أن 
ينصر أخاه ویعینه ويغيثه ؛ فذلك يطلب منه من حيث أمره الله به» كما يؤمر 
بسائر ما أمر الله به ورسوله ية 0 لا يجب أن يطلب منه على جهة السؤال 
له والذل والخضوع والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالی » بل مسألة 
المخلوق هي في الأصل محرمة» وتباح عند الحاجة» والأفضل الاستعفاف 
عنها مطلقا . 

وأما السؤال عن العلم؛ فلا ریب أن السائل قد وجب عليه أن یطیع 
العالم فيما يخبره به من أمر الله ورسوله و۰۱۳ كما وجب على العالم أن 
يخبره بأمز الله ورسولهء والسؤال هنا من باب التعاون على البر والتقوی؛ 
كصلاة الجمعة والجماعة والجهاد. والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر له ما يوجب عليه بيان العلم» 
كما يذكر له العالم ما يوجب عليه قبول ما يقوله العالم » بخلاف سؤال ما 
يختص به السائل من مال ونفع . 

فكلامه يقتضي أن الاستغائة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا 

(۱) في (ب): دمن أن العبد». 

(۲) في (ب): «إذا» . 

(۳) قوله : دول لم يرد في (أ), (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 


A1 


- مباحة؛ فإن قوله تعالئ0©: ظقَاسْتغائَهُ الذي مِنْ شيعته على الذي من 
عَذّوٌه چ لا يقتضي أنه شرع لنا ورتا ولا استحباباً مثل هذه الاستغائف ‏ 
بل ولا يقتضي الإباحة ؛ فان هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بافعاله» بل 
. ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلومًء بل لعله كان 
أ ظالماء وموسى لما أغائه © فقتل عدوه ؛ نذم على ذلك» وقال : (هذامن 
1 عَمْلٍ الشيْطان» .٩‏ 
کر م۶ 00 e‏ موه ۶ 
ثم قال: ورن إن طلس نري لاغفر لى بر له هه 
ثم قال: طفإذا الذي اسْتنْصَرَهُ امس يَسْتَصْرحُُ ال له موس 
لوي مین 0(4؛ فشهد فيه موسی بأنه خوي . 
وكذلك قول الشيطان لأتباعه: ما أنا بِمُصْرِحِكُمْ وما انم 
۱ بمُصرخي 6 00: أي : بمفیتکم وما آنتم بمفیلي ؛ فهذا ينفي وجود الاغاثة 
ولو كانت واقعة؛ لم يكن فعل الشيطان وأتباعه دليلا على جواز ذلك في. 
الشرع وإن سمي ذلك في اللغة استغاثة 


(۱) لفظ: «تعالى» لم يرد في (أ)» (ب)» وهومثبت في (ط الدار العلمية) . 
(؟) القصص: ه 

() في (ب): «فاستفائه».. 

(4) القصص: 18. | 

: . ١١ القصص:‎ )۵( 

(5) القصص: ۰۱۸ : 

(۷) ابراهیم : ۲۲ ۱ 


YAY 


وقول هاجر: «أغث إِنْ کان عند خر أو غواث() »۰00 إن جُعِلَ 
لها حجةً في الشرع؛ فإنما يدل على الجواز» وان لم يجعل حجة في 
الشرع وهو الصواب ؛ فإنها ليست نبية ؛ فلا يدل على جوازه. 

وأما قوله : «اسقنا غيثا مغيثأ»9»؛ فإنه إنما يدل على( تسمية المطر 
غيثاً» وهذا آمر لغوي ؛ فإن النبي يل لم يستغث بالمطرء وإنما استغاث 
بالله» فقال: «اللهم أغثنا»؛ حتى نزل المطر الذي يسمى مغيثاً لما فيه من 


(۱) سقط من (ب): «أو غواث». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب أحاديث الأنبياءء باب يزفون 
اسن في المشي . ٩‏ / 4۵1 الحديث 7654 و۵ ۳۳۹) مطرلاً . 

(۳) في (ب): «فانه» . 

(4) أخرجه أحمد «المسنده ٤(‏ / ۰۲۳۵ الحديث ۱۸۰۹۱). 

وابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء 
والاستسقاء, ۱ / 4۰54 الحديث ۱۲۹۹). 

كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن شرحبيل بن السمط, عن كعب بن مرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . وقد تابع الأعمش شعبة عند: 

أحمد «المسنده ٤(‏ / ۲۳۵ الحديث ۱۸۰۹۰ 

والحاکم «المستدرك» (۱ / ۳۲۸). 

وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح |سناده على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي . 
وهو كما قالا. 

قلت: وللحديث طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه وغيره ليس هنا موضع بسطها. 

ره) سقط من (ب) : «على». 

(5) سقط من (ب): «لم». 


TAY 


إزالة الشدی ال "تضاف إلى المخلوق بجهة. وتضاف إلى 'الخالق 
بجهة آتم منها. 3 
وأما فعل البهیمة( فهو كرامة لرسول الله يي ومعجزة أكرمه الله - 
بهاء وإلا؛ فافعال البهائم لا تصلح بمجردها شريعة لبني آدم» أعن بيع 1 
(۱) يشير المصنف رحمه الله تعالی إلى ما رواه: ' ۱ 
أبو داود «السنن» (کتاب الجهاد؛ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب دام 
۰/۳ الحدیث ۲۵4۹). ۹ 
وأحمد «المسنده (۱ / ١4‏ / رقم 4۵ ۱۷). 
والحاکم. «المستدرك» (۲ / ۹- ۰0۱۰۰ ۱ 
والبيهقي «السنن الکبری» (كتاب النفقات» باب نفقة الدواب» ۸ / 20 
وأبو يعلى «المسنده (۱۲ / ۱۵۹-۱۵۷ / رقم 1۷۸۷). 
۱ وابن أبي شيية «المصنف» (۱۱ / 4٩۳‏ / رقم ۱۱۸۰۵). 
الجميع من طريق مهدي بن ميمون» عن مجمد بن عبدالله ب TEE‏ عن 
الحسن بن سعد» عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ؛ قال : آردفني رسول الله يكل خلفه ۱ 


ذات يوم ؛ فاسر إليّ خديثاً لا احدث به أحداً من الناس» وكان أحب ما استر به رسول الله ٠‏ 


يي لحاجته هدفاً آو خائش خل ؛ قال: فدخل خائطاً لرجل من الانضار فإذا:جمل» فلما 
رای النبي كل حن وذرفت عيناهء فتاه النبي و2 فمسح ذفراه فسکت. فقال: ذمن رب هذا 
الجمل؟ لمن هذا الجمل؟». فجاء فى من الأنصار؛ فقال : لي يا رسول الله . فقال : «أفلا . 
تتقي الله في هذه البهيمة الثي ملكك الله إياها؛ فإنة شکی إليّ أنك تجیعه وتدثبه». . 
قال الحاكم : «هذا بحدیث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
قلت : إشتاده صحيخ غلى شرط ممنلم ء وللحديث شواهد طرق أخرى عن جماعة ' 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. 
وقد أخرجه أحمد أيضاً ١(‏ و +0716 من الريق a‏ جرب عن 1 
هن عدي أن يكرد ١‏ 


۳۸۰ 


الاستدلال بها من باب التنبيه؛ كما في قوله يلاا: «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قیثه. وليس لنا مثل السوء»0. 

فإذا كان فعل الآدمي مما يذم من" فعل البهائم ؛ نهي عنه» وكذلك 
إذا صدر من البهيمة ما تحمد عليه ؛ يقال: فالادمي أحق بذلك. وإذا كانت 
البهائم والجمادات تعظم رسول الله ية ؛ فنحن أحق بتعظیمه كما قال 
الحسن البصري في حنين الجذع): إذا كان الجذع يحن إليه ؛ فأنتم أولى 

(۱) قوله : «بذ» لم يرد في (آ)» (ب) وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الهبة » باب لا يحل لأحد أن برجم 
في هبته وصدقته, ۵ / ۲۷۷ ۰۲۷۸۰ الحديث ۲۰۲۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبت ١١‏ / 514 -۲۵) دون قوله : «وليس لنا مثل السوه». 

وأحمد والمسند» (۱ / ۰۲۱۷ الحديث 141/7). 

والترمذي «السنن» (كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» ۳ / ۰0٩۲‏ 
الحديث ۱۲۹۸). 

والنسائي «السنن» (كتاب الهب باب ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه» 
8/5 الحديث ۳۷۰۰). 

(۳) في (ب) : «في» بدلا من «من» . 

(6) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (کتاب المناقب, باب علامات النبوق ٩‏ 
٩7‏ الحديث ۰۳۵۸۳ 6 من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعاء قال 
جابر رضي الله عنه : «کان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل ؛ فکان النبي 5 إذا خطب 
يقوم إلى جع منهاء فلما نم له المنبر فکان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً کصوت 
العشان حتی جاء النبي وَل فوضع يده علیها نسکنت». 

ورواه البخاري من طرق أخرى عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم» والحدیث 
مروي في «السنن». 


۳۸۰ 


بالحنین إليه . ۳ 

وهذا حسن. لکن تعظیمه() إنما يكون بطاعته ومتابعته ومعاونته وما ' 
فيه زيادة. لثوابه ورفع لمنزلته» وهو مراد الحسن وغيرة» لا بأمور مبتدعة» لا 
. سیما إذا كانت من باب الشزك, وفيها تكليف له. فان سؤاله في حياته وان ' 
كان جائزاً في الجملة ؛ فليس من باب التعظيم له" ولا التوقير» ولا من فعل - 
خيار أصحابه» وإنما كان يفعل ذلك أهل الجفاء كالأعراب ومن هو : 
حديث عهد بالإسلام دون أكابر المؤدنين» وان وقع ذلك منهم وقع قليلا. . 

ولو قُدُرَ أن الاستغائة بالمخلوق. وسؤاله» والطلب منه واجب أو 
مستحب آومباح ؛ فالکمال ليس في استغائة المستفیث وطلب الطالب بل ' ۱ 
هو في فعل المستغاث به فإذا فعل المطلوب واغاث المکروب ؛ كان دلك . 
من كماله» فمن نفی عن شيء من المخلوقين خصائص الخالق؛ لا يقال 
إنه نفی عن ذلك المخلوق صفة من صفات كمالةء فإذا قال: لیس احد . 
من المخلوقين؛ لا ملك ولا نبي » ولا غیرهما؛ لا ربأ ولا خالقاً للخلق, . 
ولا مالكاً للملك» ولا هو بکل شيء عليم. ولا على کل شيء قذیر ونحو ' 
ذلك؛ لم يكن نفی عن المخلوق شيئاً من صفات كماله» بل نفی عنه ما ' 
ليس الا لله وحده. وغذا من تحقیق التوحید لله وهو آن ينفي عن خلقه 
كلهم ما لا یکون إلا له» فيقول: لا إله إلا الله فلا تصلح الإلهية إلاله» - 
بل الخلق كلهم غياده 

(۱) في (ب): «يعظمه». 

(۲) سقط من (ب): «له». 

(۳) سقط من (ب): «هو . 


۳۸۹ 


فصل" 

وقوله : لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن 
نصرة الرسول كل بإهلاكه وإهلاك آمثاله, خصوصاً أهل الدولة وأصحاب 
الحكم . . .. إلى آخره؛ فيقال: 

كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع. واتفقت أمور شغلت 
عن تمام ذلك» حتى أنزل الله باسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين 
الظالمین» وكانوا في ذلك نظير المستفتحين”» من المشركين©. 

وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليق» وهم به أحق» 
وهكذا فعل الله تعالى بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين» 
عقوبة لم يعاقب بها أحداً من آشکالهم. وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين 
ناظروا إمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ؛ كما قال تعالى : 

ec a Pf, f‏ ر ِ 5 ۶ لوم 

«فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشرکون . . . 4 إلى قوله : إن ربك 
حَكيم عَليم24»0؛ فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون الله فقال 
لهم : ولا اف ما تشرکونٌ به004؛ فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله؛ 

(۱) قوله : «فصل» لم يرد في (ب) . ٠‏ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی : طإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . .6۰ [الأنفال: 
0 

(۳) في (ب): «المستحقين». 

)٤(‏ في (ب): «عليم حکیم» تقديم وتأخیر» وهو خطأ. 

(ه) الأنعام : ۸۳-۷۸ 

(5) الأنعام : ۸۰ 


YAY 


يمان وا بل هذا كله لا يصلح إلا لله وحده لا إل إلا و 
00 ثم قال الخليل e‏ وهذا استثناء مقطع» 
أي :كن إن شاد ري شيا فأنا أخاف ربي E‏ 
ثم قال: «وكيف أخافٌ ما ركم 6 من المخلوقات, وأنتم 
2 بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناًء يقول: ۱ 7 
تخافون أنكم عبدتم غير الله بغیر سلطان من الله» وهكذا یقول] أتباع ' 
إبراهيم الخليل الذين هم على ملته لمن خرج عنها من أشباء النصارى .' 
وغيرهم : كيف نخاف ما أشركتموه ودعوتموه من دون الله كائناً من کان؛ ۱ 
سواء كان ملک أو نی أو شيخأً» أو غیره» وأنتم لا تخافون الله خيث ٠‏ 
دعوتم غيره بغير سلطان من الله؟ فإن هذا الذي تفعلونه بدعة [لم يأمركم 
الله بها ولا رسوله] وفیها من الشرك ما فيهاء ولولم يكن فيها شرك؛ فكيف 
يسوغ لكم أن تشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟! 5 
ومعلومٌ أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى الله» ويجعلها وسيلة له إلى ١‏ 
الله» يرجو عليها ثواب الله ؛ ما واجبة أو مستحبة ؛ فلا بد أن يكون من 0 
الدين الذي شرعه الله» وأمر به» والا؛ كان حظ صاحبها الابعاد. والطرد. ! 
ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف والاتباع » لاعلى الهوى : 
والابتداع ؛ وقد قال الله لنبيه : «إنا ازسلناك شاهداً ومشرا ونذيراً . وداعياً . ۱ 
إلى الله بان ۳4؛ فهو داع إلى الله بإذن الله ».لا من تلقاء نفسه بل بأمر : 
(۱) الأتعام: ۸ ۱ ۱ 
(۲) الأنعام : ۰۸۱ 
() الأخزاب: 11-40 


TAA 


الله له. وهؤلاء داعون إلى غير الله بغير إذن الله؛ فیقال لهم ائتماماً بإمام 
الحنفاء إبراهيم» الذي يجب على كل مسلم أن یاتم به: وکیف نخاف ما 
" آشرکتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا+ فاي 

الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون؟! 

قال الله تعالی : طالّذِينَ آمنوا ول يسوا إيماتهُم بظلم أو ليك 
هم لمن وهم م مُهْتَدون 204 والظلم هنا هو الشرك ؛ كما في «الصحیح» 
من حديث ابن مسعود فتبين أن آهل الإخلاض أحق بالامن من أهل 
ارد به قال تعالى : «ستلقي في قلوب الَّذِينَ كَفُروا لغب بما 
أشركوا بالله ما َم يرل به » سُلطاناً94). 

. لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)‎ )١( 

(۲) الأنعام : ۸۲. 

(۳) يشير بذلك إلى الحدیث الذي رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ أنة قال: لما نزلت هذه الآية : #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام : 45] 
شق ذلك على أصحاب رسول الله كل وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله 
كه : «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: , 
۳ 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (تفسیر سورة لقمان, باب طلا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظیم 6 ۸ / ۳۷۲ الحدیث 4۷۷۲ وتفسیر سورة الأنعام» باب 
«ولم یلبسوا إيمانهم بظلم 4 ۸ / ۰۱46 الحدیث ۰40۲۹ وکتاب الایمان. باب ظلم دون 
ظلی ۱ / ۰۱۰۹ الحدیث ۳۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب صدق الایمان واخلاصه. 
۲ ۱۳ - ۱84). 

(4) آل عمران: ۱۵۱ 


۱۸۹ 


مم 


فغاية الامر ما قد أقزابه هذا الرجل على نفسه وعلى أصحابه لما | ٠‏ 
خاطبه بعض أصحابنا فقال: أنتم نسبتمونا إلى الشرك. ونحن ننسبکم ' 
إلى التنقص بالرسول. | 0 

فغاية الأمر أن ما يدعيه على منازعيه تنقص بالرسل. وهم يقولون عنه ' 
وعن أمثاله إنهم مشرکون. ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب» كما آن التوحيد ۱ 
أعظم الحسنات؛ كما في حدیث ابن مسعود في «المیین»: قال: ¦ 
قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله نا وهو . 
خلقك. . .۰۲ إلى آخره؛ وقد قال الله تعالى : وإ الله لا يعفر أن شرك ۱ 

35 الایة) [و] الاینه الآخرى؛ فأخبر أنه لا يغفر الشرك ؛ وما دوند ؛ 
لمع ۱ 

وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد» 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (تفسیر سورة البقرة» باب قوله تعالی: 
فلا تجعلوا لله نداد ۸ / ۱۳ الحدیث 44۷۷ » وکتاب التفسيره باب قوله تعالی : , 
«والذين لا یدعون مع الله لها آخر. .4۰ ۸ | ۳9۰ الحدیث 4۷٩۱‏ وکتاب الادب» | 
" باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» ۱۰ / ۰44۸ الحديث ۰۰۱ وکتاب الحدود باب : 
إثم الزناء ۱۲ / ۰۱۱۲ الحدیث ۱ وکتاب الدیات» باب قوله تعالی : «ومن یقتل ‏ 


مؤمناً متعمداً. . 6۰ ۱۲ 1۹٤‏ الحدیث ۸1۱ وکتاب التوحيد. باب قوله تعالی: 27 


فلا تجعلوا لله اندادآی ۱۳ / 6۰۰ الخديث ۱۳۷۵۲۰ / ۰6۱۲ الحدیث ۷۵۳۲ . 
. ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (کتاب زیمان: پاپ کر الشرك آقب قح لوب 
۲ ۰۸۰-۹ ۱ 4 
(۲) النساء: ١ . ٤۸‏ 
() الساء: 1.335 , 


۱۹۰ 


وأعظم ما نهى عنه الشرك» وهو أصل دعوة الرسل وأساسهاء ورآسها( 
وأكمل ما فيهاء وبه بعث الله جميع الرسل. كما قد صرح به القرآن في 
آکثره ؛ فهو مملوء به. 

وقد تواتر عن النبي يله ؛ أنه أول ما دعا المشركين إلى كلمة 
التوحيد» وأن بالإقرار بها یصیر الرجل مسلماًء وبالامتناع عنها يصير کافرا 
وأنه قال كي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا الّه إلا الله»©؛ 
فلا يصير الرجل مسلماً حتى يشهد هذه الشهادة؛ فإنها رأس الاسلام 
فهي) واجبة في كل خطابة. فكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجنمی. ولهذا وجبت في التحیات. وسميت التجيات تشهداً باسم 
التشهد الذي فيهاء وبها ختمت التحيات. 

وروى الترمذي وأبو حاتم والحاکم في «المستدرك» عن النبي ار ؛ 
أنه قال: «أفضل الذکر : لا اه إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد لله)©». 


(۱) سقط من (ب): «ورأسها». 

(۲) قوله : دك لم يرد في (أ) (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الإيمان» باب «فان تابوا وأقاموا 
الصلاة. .۰ ۱ / ۰۹9-۹6 الحديث ۲۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
و(كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب قتل من أبى قبول الفرائض . ۰۰۰ ۱۲ 
/(حدى الحديث 1914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس. ۰۰.۰ ١‏ 
/ ۲۰۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. في (ب): «فهو‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم = 


۲۹۱ 


وفي «الموظأ» عنه يك أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والتبيون من 
قبلي : لا إله إلا اللی وحده لا شريك له. له المللك وله الحمد وهو ۱ 
على کل شيء قدیر»(): 0 


= مستجابت ه / ۰1۳۱ الحدیث ۳۳۸۳). 
والنسائي «عمل اليوم والليلة» (في ثواب التسبيح » ص 48١‏ / رقم ۸۳۱). : 
وابن ماجه «السنن» (کتاب الأدب» باب فضل الحامدین ۲ / ۱۲4۹ الحديث . 
۳۸۰ ْ 9 ۱ 
وابن حبان «الصحیح» (الاحسان» ۳ / 1۲١‏ الحدیث ۸4). 
والحاکم «المستدرك» (۱ ۷ و / ۰۳). 
. من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري. عن طلحة بن جراش»ء ا 
عبدالله مرفوعاً. ۱ 
وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي في الموضعین . 
وقال الترمذي : «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» . 
قلت: وهذا الحدیث اسناده حسن ؛ اا وی مت وهو صذوق ُ 
یخطیء؛ كما في «التقریب» (ص ۰۵4٩‏ ت 1۹۲). ۲ 
(۱) أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» في؛ موضعین في راب 
القران باب ما جاء في الدعای ۸۸/11 ۳ ۲ وكتاب الحج » باب جامع الحجء 
۷۱ / رقم 145). i‏ 
في كلا الموضعين عن زياد بن آبي زياد مولی عبدالله بن عياش بن أبي زبيعة» عن : 
طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ :أن رسول الله كل قال : «افضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل 0 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله رحدة لا شريك له» دون قول : وله الملك: وله ۰ 
الحمد وهو على کل شيء قدیر». ۱ 
قلت: وهذا إسناد صحیح» مرسل» رجاله ثقات . ۱ 
قال ابن عبدالبر في الكو (5 / 9") بعد أن ذكر هذا الحديث: رلا خلاف عن = 


۳۹۲ 


وعليها شرع الجهاد الذي هو سنام العمل؛ كما قال تعالى: 
«وقاتلُوهُمْ ختی لا تون فة ويكونَ لین کل لل6(. 

وفي الآية الأخرى: «ويَكُونَ لین لله04. 

وأهل هذه الكلمة هم السعداء؛ فمن مات عليها دخل الجنة كما 
ثبت في «صحیح مسلم» عن عثمان بن عفان» عن النبي كل ؛ أنه قال: 
«من مات وهو يعلم أن لا له إلا الله؛ دخل الجنة»9». 


مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا الاسناد مسنداً من وجه يحتج 
بمثله» وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب. وعبدالله بن عمرو بن العاص» فأما 
حديث علي ؛ فإنه يدور على دينار أبي عمرو. عن ابن الحنفية» وليس دینار ممن يحتج به. 

وحديث عبدالله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» ولیس دون عمرو من يحتج 
به فيه) اه. 

قلت: وحديث عمروبن شعيب أخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في دعاء يوم عرفة. ۵ / ۰۵۳4 الحدیث ۰۳۵۸۵ وفي آخره : «له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدیر». 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» فيه حماد بن أبي حمید» ليس 
بالقوي عند أهل الحديث». 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن 
والصحة . 

.۳۹ الأنفال:‎ )١( 

(۲) البقرة: “1917 . 

(۳) سقط من (ب): «ثبت». 

)٤(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة. ۱ -۲۱۸) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


يلف 


وفي «السنن» عن معاد عن النبي و ؛ أنه قال : من كان آخير ‏ 
کلامه لا له إلا الله ؛ دخل الجنة/۱). ۱ 


وفي «المسند» عنه ل" ؛ أنه قال : : «اني لأعلم كلمة ل يقولها عيد. 
عند الموت؛ إلا وجدت 7 روحه لها روحأ "© وهي الكلمة التي رها 


4 آبوداود «السئن» (كتاب الجنائز, باب التلقین» ۳ / 485 / رقم ۹ 
والحاکم «المستدرك» (۱ / ۳۵۱). 
وقال الحاكم : : مهنا | حديث صحيح الاسناد. ولم یخرجاه»؛ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو وهو 
كما قالا . 
۱ وأخرجه أيضاً البغوي في «المشکاته رآ / 00م رقم اككلم)ء وصحح إسناده 
الألباني حفظه الله تعالی . . : 
(۲) قوله : «ية» ل يرد في ()۰ (ب)» وهو میت في (ط الدار الملي. 
(۳) في (ب): «وجد . 
)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» في عدة مواضع مع اختلاف يسير في الألفاظ ؛ وقد ١‏ 
صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى . ا 
انظر المسند الأرقام الآتية: (۰۱۸۷ ۰۲۵۲ 66۷ < ۰۱۳۸۶ (A‏ 
وقد جاء في الجديث (رقم /1) قول طلحة بن عبيدالله لعمر رضي الله عنهما: 
ال لوكت لوو و ۱ 
لا وجد ی لها ریا . ۱ 
قال عمر: ایا . . هي الكلمة التي قالها لعمه : اه إلا الله . قال طلحة : 
صدقت. 
وفي الحديث ۷ قال عمر رضي الله عنه: هي كلمة الإخلاص التي أعز الله : 
تبارك وتعالى بها محمداً ل وأصبحابه» وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله يك . 
عمه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا له إلا الله . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «السنن» (کتاب الأدب» باب ی الله ۲ | 


۳۹: 


على عمه أبي طالب. قال: ديا عم! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك 
بها عند الله»”2. قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة ألاص” بها النبي 


= ۰۱۲۷ الحديث ۳۷۹۵). 
" وصححه الألباني حفظه الله تعالى . 

0 «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجنائز, باب إذا قال المشرك عند 
الموت : لا إله إلا الله. ۳ / ۰۲۱۳ الحديث ۱۳۱۰ وكتاب مناقب الأنصارء باب قصة 
أبي 2 ۳۷ الحدیث ۰۳۸۸6 وكتاب التفسيرء سورة براءت ۸ / ۰۱۹۲ 
الحديث ۰471۷۵ وسورة القصص» ۸ / ۳۹۵ الحديث ؟/ا/ا1). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸ / /7510): دوفي رواية معمر: «هو على ملة 
عبدالمطلب» وأراد بذلك نفسه ويحتمل أن يكون فقال: «أنا» ؛ فغيرها الراوي أنفة أن 
يخكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور, وهي من التصرفات الحسنة». 

وقال (۷ / :)۲۴١‏ «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي 
5 أربعة لم يسلم منهم اثنانء وأسلم اثنانء وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي 
المسلمين» وهما أبو طالب واسمه عبد مناف» ار لهب واسمه عبدالعزی» بخلاف من 
أسلم وهما حمزة والعباس» اه. 

(۲) كذا في ()» (ب)» وهو الصواب لا كما جاء في (ط): 

وعبارة (ط) نصها فيما يلي : «قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة الإ[خلا]ص 
[يوصي] بها النبي ي عمه أبا طالب». 

قلت: لعل الناسخ أو الناشر للكتاب رای أن في العبارة سقطاً وغموضاً؛ فأضاف ما 
بين المعقوفين حسبما يقتضيه السياق ليستقيم الكلام في نظرهء والأمر على خلاف ما ذهب 
إليه؛ إذ إن الكلام مستقيم بدون تلك الزيادة. 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشيته على المسنده (۱ / ۳۵۳): 
«ألاص عليها عمه؛ أي : أداره عليها وراوده فيهاء . 

وانظر تخريج الحديث. 


۳۹۵ 


۱ له عمه أبا طالب"؟1 


وهذا باب واسغ ؛ .فلا یعرف ) في دين الأنبياء ا انم ۱ 
' من الأولين والآخرين إولا كتب رب العالمين أمراً اعظم من التوجید ‏ وهو 
أول الكلمات العشر التي في التوراة» ونظيرها الوصايا العشر لني ”في 
آخر الأنعام© . 


وأهل التوحيد هم المستحقون للشفاعة يوم لقيامة کما ثبت في 
«الصحیح» ؛ أن أبا هزيرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! : من آسعد. 
الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ فقال يكلل0»: ديا آبا هریرة! لقد ظندت أن لا 
بسألني عن هذا الحدیث أحد أو منك؛ لما رأيت من حرصك على 
الحدیث. او ی د لا إله إلا الله خالصاً من قبل 


نفسه )7 . 


.)۲۹4 ص‎ »٤ انظر: الحاشية (رقم‎ )١( 
7. (؟) في (ط الدار.العلمیة) : وتعرف»‎ 
. سقط من (ب) : «التي»‎ )۳( 
: إشارة إلى وله تعالی ال تمل ال ماحم ربكم عليكم روف‎ )٤( 
. :: وبالوالدین إحساناً. . . 4 ألآية إلى فوله تعالی : بذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» [الانمام‎ 
0 ۲ .]4۳-۱ 
(ه) لفظ: ا لم برد في رن‎ 
البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب العلم» باب الحرص می‎ )5( 
۳ . الحدیث ۱ / ۲۳۳ الحديث ۰۹۹ وفيه: «. . . من قلیه أو نفسه»‎ 
وانظر ایضا: زب الرقاق» باب صفة الجنة ژالنار» ۱۱ 1 4 الحديث‎ 
09۷۰ 


۹۹ 


وقد ثبت أن الشرك جنس تحته أنواع ‏ وکله مذموم» وان كان بعضه 
آکبر من بعض ؛ كما قال النبى ية : «من حلف بغير الله ؛ فقد آشرك»(). 


(۱) أخرج الحديث بلفظ المصنف أبو داود «السنن» (كتاب الأيمان والنذورء باب 
في كراهية الحلف بالاباء, ۳ / ۰۵۷۰ الحديث ۳۲۵۱). 

والترمذي «السنة» (کتاب النذور والایمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله 
٩۳ / 4‏ الحدیث ۱۵۳۵). 

وأحمد «المسنده (۲ / ۱۲۵). 

والحاکم «المستدرك» (4 / ۲۹۷ وا / ۱۸ و۱ / ۵۲). 

وابن حبان «الصحیح» (الاحسان. ۱۰ ۲۰۱-۱۹۹ / رقم 4۳۵۸). 

والبيهقي «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۹). 

كلهم من طریق الحسن بن عبیدالله النخعي, عن سعد بن عبيدة؛ قال : كنت عند 
ابن عمر رضي الله عنهماء فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك! لا تفعل» سمعت 
رسول الله ية یقول : «من حلف بغير الله ؛ فقد أشرك». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن». 

وقال الحاکم : «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین». ووافقه الذهيي في 
المواضم الثلاثة . 

قلت: بل هو صحيح على شرط مسلم. وذلك لان الحسن بن عبيدالله النخعي لم 
يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئا. 

انظر: «التقریب» (ص ۰۱۰۲ ت ۰0۱۲۵4 و«تهذيب الکمال» (5 ۰0۱۹۹۰ 

وقال البيهقي (۱۰ / ۲۹): «وهذا مما لم یسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء ‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص» (4 / ۱5۸): ۰۰ . . قال البيهقي : لم یسمعه 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر. قلت - القائل ابن حجر-: قد رواه شعبة» عن منصور, عنه ؛ 
قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن ابن عمره اه. = 


4۷ 


وروى.ابن حبان(؛في «صحيحه) عن النبي ل ؛ أنه قال : «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» . فقال أبو بكر الصديق : فما المخزج. 
منه يا رسول الله؟ فقال: «قل : اراي و ری 
اقل e a‏ ۹ 


قلت: زرا هما عو مر فلع عدي ا 5 
۰۸۷-7 ۱۲۵). ۱ 

والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۲۹). 

(۱) لم أقف عليه عند ابن حبان رحمه الله تعالی . 

(۲) والحدیث أخرجه أبو یعلی في «سندة» را / 5٠‏ / رقم 8ه).. 

وأبو بكر أحمد بن غلي المروزي في «مسند آبي بکر» (ص 57-5١‏ / رقم ۱۷). 

وابن السني في «علمل اليوم والليلة» (صن ۱۰ / رقم ۲۸۲). 

لاھ من طریق أعشام بن بوسف» عن إبن جریج» آحبرني لیث ۽ بن أبي سليم» 
عن أبي مخمد» عن حذيفة) عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً؛ إلا أن ابن السني قال: . 
«أبومجلز» بدل: «أبو محمد». : 

قلت: وهذاإسناد ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم ؛ فإنه ضعيف» قال الحافظ في ِْ 
«التقریب» (ص 454. تا 0188): «صدوق.. اختلط ولم يتميز حديثه. فترك» اه. . 

وشيخه أبو محمد مجهول. ٍ 

وذكره الهيئمي في «المجم» ( ۰ / 544). وقال: «رواه أبو يعلى ا 
ابن أبي سليم» عن أبي مجمد. عن حذيفة» وليث مدلس. وأبو محمد إن كان هو الذي روى . 
عن أبن مسعود» أو الذي روی عن عثمان بن عفان؛ فقد وثقه ابن حبان وان کان غيزهما : 
فلم أعرقةويتية رجاله رجال الصبحیح» . e‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1۳١ / ٤(‏ عند تفسير قوله تعالى E‏ 
جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه . . .4 [الرعد ار 

وأخرجه أيضاً ابن ٠ E‏ رقم من طريق = 


۳۹۸ 


و و و و .اه و و و و و و م و فادها مه وه و و و و .د و و .د و و ده قاقد قاقد فد امن 


= هشام بن يوسف» عن ابن جریج » أخبرني ليث بن آبي سليم » عن آبي مجلزه عن حذيفة» 

به. 

واخرجه أيضاً ابو يعلى في «سنده» (۱ / ٩۱‏ / رقم 04) عن شيخه عمرو بن 
حصين» عن عبدالعزیز بن مسلم» عن ليث بن أبي سليم» عن ابي محمد. عن معقل بن 
پسار» عن أبي بكر عن النبي كَل؛ قال. . .». 

الحدیث ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۲۲6) وقال : «رواه آبویعلی عن 
شيخه عمرو بن الحصین؛ وهو متروكه. 

وقد ذکر حدیث معقل بن يسار عن أبي بكر رضي الله عنهما ابن حجر في «المطالب 
العالیة» (۳ / ۳ / رقم ۰)۳۱۹۹ والحکیم الترمذي في «النوادره (ص ۳۹۷). 

وأخرج الحدیث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ۳۳۹) من طریق ليث عن 
مجاهد؛ قال: قال رسول الله كي لأبي بکر: «الشرك أخفى من دبیب النمل في أهل 
القبلة . . .» الحدیث. 

قال ابن الجوزي : «هذا حدیث قد أرسله مجاهد» . 

ثم قال: «وهذا حديث يرويه ليث بن أبي سلیم. عن أبي محمد (شيخ له عن 
حذيفة؛ عن أبي بكر» وتارة يقول: عن أبي محمد. عن معقل بن يسار عن أبي بكر, وتارة 
يقول: عن عثمان» عن رفيع » عن معقل بن يسار» عن أبي بكر. 

قال أحمد: ليث مضطرب الحدیث. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا نشتغل 
يهن اه. 

وقال أبو زرعة أيضاً: «ليث بن أبي سليم لين الحديث» لا تقوم به حجة عند أهل 
العلم» . 

انظر: «التهذیب» (۸ / ۰111 ت ۸۳۳). 

وأخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۷ / ۱۱۲). 

وابن حبان في «المجروحین» (۳ / ۱۳۰). 

کلاهما من حديث يحبى بن كثير» عن سفیان الثوري» عن إسماعيل بن ابي خالد» = 


۲۳۹۹ 


والشرك له شغب تكبره وتنمیه كما أن الإيمان.له شعب تکبره 
وتنميه » وإذا كان كذلك» فإذا تقابلت الدعوتان؛ فمن قيل: إنه مشرك أولى 
بالوعيد ممن قيل فيه :| إنه ينتقص الرسول. فان هذا إن كان مشركاً الشرك 
الأكبر كان مخلداً في النار: وكان شا من اليهود والتصاری» وان کان مشر : 


= عن ڦيس» عن أبي بكرء عن النبي کل 
۱ قال أبو نعيم: «تفرد به عن الثوري یحیی بن كثيرة . 
وقال ابن حبان: «یحی بن كثير أبو النضر يروي عن الثقات ما لیس من آحاديثهم » 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. ولیس هذا بیحیی بن كثير بن درهم» ذاك ثقةء كنيته ی 
غسان .وهذا يقال له: أب و اللضی . 
قال أبوحانم الرازي : «ضعيف» ذاهب الحدیث جدآه. ۱ 
وقال الدارقطني : ذلا يصح هذا الحديث عن الثوري؛ ولا عن إسماغيل؛ و ويحبى 
ابن كثيرمتروك الحديث». , 
انظر: «المجروحینْ» لابن حبان (۳ / ۰)۱۳۰ ی المتناهية» 0 / (E‏ 
و«الميزان» للذهبي (5 / ۰۷۷ ت ۸ 2۰ : 1 
وفي الباب عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه عند الامام أحمد في «مسنده . 
5 / ۰۳)- ۱ 
وذکره المنذري في رت والترهیب» ٩۳  ۱(‏ / رقم ۷ وقال : فرواه 0 
والطبراني» ورواته ی ات بهم في الصحیح » وأبوعلي وثقه ابن حبان ولم آری ۱ ۱ 
أحداً جرحها : ۱ 
وکذا قال الهينمي : في «مجمع الزوائده (۱۰ / ۲۲۳). 
وقد حسن اسناده العلامة الالباني حفظه الله في «صحیح الترغیب» (1 / ۱۹)- 
قلت: وفي لباب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في «الحلية» e‏ 
۷ وعن عائشة رضي الله عنها في «الحلية» أيضاً (م / ۳4۸ 
فالحديث صحيح | إن شاء الله لشواهده الكثيرة . 


۰ 


الشرك الأصغر؛ فهو أيضاً مذموم ممقوت مستحق للذم والعقاب. 

وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء. لا أكبر ولا أصغر على مقتضى 
عموم القرآن وان كان صاحب الشرك الأصغر» يموت مسلماً» لكن شركه 
لا يغفر له» بل يعاقب عليه وان دخل بعد ذلك الجنة. 

وبالجملة؛ فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة» ولهذا كان 
المشركون أكفر من اليهود والنصارى المكذبين برسالته؛ فكيف بما يقال : 
إنه تنقص؟ والنبي ية كان يقتل المشركين ولا يقتل المتنقصین وقد قال 
له ذو الخويصرة: اعدل؛ فإنك لم تعدل() وقال له بعض الناس : إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله" ونحو ذلك؛ فلم يقتل أحداً ممن تنقصه وآذاه 
ممن دخل في الإسلام» وإن كان يجب قتل من يقول هذا الیوم لكون الحق 
في حياته كان له فأسقطه ؛ كما قد بسطناه في كتاب «الصارم المسلول»0 . 
٠ ٠‏ () سقط من (أ)ء (ط الدار العلمية): «الاصغره, وما أثبتنا من (ب). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب المناقب» باب علامات النبوة» 
145 الحديث ۰۳۱۱۰ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه, ۷ / 158). 

(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي 85 
يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. ٩‏ / ۰۲۸۹ الحديث ۳۱۵۰). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزکاة. باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه, ۷ / ۱6۸). 

(4) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص 775 فما بعدها) . 


۳۰۱ 


" والمقصود أ نون تب نع ا یک تال اعظم ممن( لین ۱ 
کدلك. وسینته اعظم من سيئة المتنقص لرسول" ی ۳. و 
ويقال أيضاً : منازعوه يقولون : : قول هذا القائل فول یتضمن تکذیب ‏ 
الرسول ية“ . والطعن في دينه وأمره» وأذى الله ورسوله وذلك أغظم من 0 
التنقص باتفاق المسلمين» ولهذا يقال: كل مشرك مكذب برمنول الله . 
متنقص به» ولیس كل من كذب الرسول 6 أو تنقصه يكون مشركاً؛ فضار ... 
قوله متضمناً تنقص الرسول مع الشرك عند منازعیه, وقولهم لم یتضمن ۱ 
ان ای مت باس ای mE‏ 
هو من الوعيد. ۱ 
والناس متنازعون في أهل کاب هل خاو في در 1 ۱ 
لا؟ كما في قوله تعالى »: ولا تنکحوا المُشرکات خی یوم ۵4 
هم مشرکون آم لا؟ 1 
| والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك لكن ابتدعوا نوعاً من ' 
الشرك. ولهذا قال تغالی : طلم یکن الّذينَ گفروا م من اهل الکتاب : 
والمشرکین 04 ؛ فجعل المشرکین غير أهل الكتاب . ۱ ۱ 


(۱) في (ط الدار العلمية) : «بمن» .: 

(۲) کذا في (ط الدار العلمية) وفي (أ)» (ب): «بالرسول». 

(۳) قوله: دكله لم يرد في (أ)» (ب)ء وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 
)٤( ۱‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (). 

(ه) البقرة: ۰.۲۲۱ 

(5) البيئة: ِا 


وقد قال تعالی : ظانّحَذوا أَحْبَارَهُمْ ورهْبائهُمْ أزباباً من دون الله 
7 2 م موم 1 رگ سدم 2 7 الاق لا اه ارده 

والمسيح ابن مريم وما امروا الا لیعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه 
ما بش رکون( ؛ فأخبر أنهم أشركوا. 

فان فیل : هؤلاء لم یتعمدوا الکذب والطعن في دینه » بل هم متأولون 
ظانون أن ذلك تعظیم له؛ فلا یکونون كفاراً. 

قيل: وكذلك قاله من قصد الایمان به وما جاء به من التوحید 
وقصدوا() متابعته وطاعته. لم یقصدوا التتقص به لو كان لازم ما قالوه 
تنقصاً في نفس الأمر؛ فهم أولى بالعذر منهم ؛ فقوله مع الشرك یتضمن أذى 
الله ورسوله والمژمنین» وقولهم فيه تعظیم لله(" ورسوله . 

آما أذى الله ؛ فإنه قد ثبت في «الصحیح» : «لا أحد آصبر على أذى 
سمعه من الله. يجعلون له» ولداً وشريكاً وهو يعافيهم ویر زقهم ۲( 
وقوله يتضمن من إثبات الأنداد لله ما يوجب ذلك . 

(۱) التوبة: ۳۱. 

(۲) في (ب): «قصدوا» بإسقاط الواو. 

(۳) في (ب) : «لیعظم الله». 

(4) سقط من (ب) : «له». 

(۵) متفق عليه من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الأدب» باب الصبر على الاذی» 
۰ / ۰۵۲۷ الحدیث 1۰۹٩‏ وکتاب التوحید, باب قول الله تعالی : إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتین »۰ ۳ /۳۷۲ الحدیث ۷۳۷۸). 

وسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صفات المنافقین» ۱۷ / .)۱4٩‏ 


۳.۳ 


وأيضاً ترك العمل بسنته وشرعته ینقص الثواب الواصل إليهء فان الامة إذا - 
عملت بسنته کان له مشل أجورهم» فمن عمل بما قرره من التوحيد 
٠‏ والسنة؛ أثابه الله على ذلك ثواباً عظيماًء وكان للرسول مثل ذلك الثوابا : 
ومن صد الناس عن هُذا؛ منع هذا الاجر أن يصل إلى الرسول؛ فهؤلاء 
المشركون مؤذون للرسول من جهة جلب ما يضره إليه» ومنع ما ينفعه عنه . 
وأما أذاهم للمؤمنين؛ فنهيهم لهم عن توحيد الله وطاعة رسولة» 
رهم على ذلك وشتمهم ؛ فهم ممن قال الله تعالى 7 فيهم : ورین ۱ 
یذون المَؤْمِنِينَ والعؤسنات بغير ما وا فقد اختملوا بهتان واثمً ۱ 
میت ۱ ۱ 
وأما أهل التوخحید,: فإذا فعلوا ما جاعت به الستة وحندوا * الله : 
بإيمانهم وطاعتهم وسوالهم له“ وحده لا شريك له؛ حصل للرسول مثل . 
ثوابهم » وکانوا متبعین لأمره» مریحین له من أذاه بسؤاله » وفي هذا من جلب . 
ما يسره إليه ودفع ما یضره عنه ما هو من تمام تعزیره وتوقیره الواجب على 
آمته له ومن المغلوم أن تصديق الرسل وطاعتهم خير من الغلو فبهم لا ۱ 
تصديق ولا طاعة . 


وقد وقف هذ رل على الاب الذي صنفه المجيب في ساب 0 


(۱) في (ب) : تمرم 
' (۲) قوله: «تعالی» لم برد في (أ). 
(۳) الأاحزاب : 8ه : 
. (4) في (ب): «ووحدوا» . 
| () سقط من (): ول وما أثبتنا من (ب) . 


۳ 


الرسول. واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله؛ فكيف يسوغ له مع هذا 
أن ينسبه إلى نقيض ذلك؟ 

ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص؛ فهو مما تكلم فيه صاحبه 
بالاجتهاد. وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في 
السب الذي يستحق صاحبه الوعيد» والقاضي عياض من أعظم الناس قول 
بالعصمة واشدهم على الساب. وقد ذکر أن نفاة العصمة ونحوهم لا 
یدخلون في السب الموجب للحد. وان قدر أن قولهم یتضمن تنقصا. 

ونظائر هذا كثيرة» مثل تنازع الناس؛ هل یصلی عليه عند الذبیحة؟ 
فأكثرهم لا يستحبون ذلك» بل مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه 
کراهته. ومنهم من يستحبه ؛ کقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد. 

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخیر؛ هل هو 
ركن» أو واجب. أو منتحب؟ فيه نزاع مشهون وأكثر العلماء لا يوجبونه. 
ولا يقال: إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم يوجبها”» إن هذا تنقص 
به. 

وكذلك تنازع العلماء : هل كان ب يستحق الصفيّ9) في حیاته. وهل 
ا الى ملكا له؟ ولا يقال: 
إن من نفی ملكه لذلك©؟ فقد تنقصه©». 

(۲) الصفي ما يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة دون أصحابه من فارس ونحوه. 

(۳) في (ب) : «کذلك». 

)٤(‏ في (ب) : «ينقصواء. 


وتنازعوا في بوله() وغائطه ؛ فجمهور المسلمين من الأولين والآخرين ' 
على أن ذلك تمس ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ویستجمر» و 
يقال : هذا تنقص له ۱ 
والجمهور یفرقون بين شعره وبوله ؟ فشعره طاهر وبوله تجمن» 
وطائفة نخست شعره وبوله» ومن الناس من قال بطهارتهما. ولا يقال لین ۱ 
سوی في هل الحکم بين شعرهوبوله: إنه ساب له . 
وجمهور العلماء ء على جواز وقوع الصغائر من الانبیای وان كانوا لا ۱ 
يقرون عليها ولم يقل أحد لهذا سیب له بوكب العتر و الئل والأنبياء ' 
يجوز علیهم المرض والجوع والنسیان ونحو ذلك بالاجماع» ولايقال: هذا 
تنقص لهم» وكذلك يجوز عليهم عند عامة أهل السنة أن يصابوا بالسحرء 
وأنكر ذلك طائفة من أهل الکلام » وتنازع الناس : هل في سنته ما يقوله ' 
باجتهاد«؟ وإذا اجتهد هل یجوز عليه الخطا؟ لکن لايقر عله 
وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين» ولم يقل احد: إن هُؤلاء سابون له» 
وإلا ؛ فيكون أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسيون الرسول ۱۱3 : 


وتنازع الناس | إذا أراد أن یسم عليه بعد وفاته؛ هل يستقبل القبر ۱ 
ویستدبر القبلق ولا ینتقبل القبلة؟ علی قولین. ش 


(۱) في (ب) : دا بدلا من «بوله) . 
۰ (۲) في (ب): «جنش» بدلا من «نجس». 
(۳) في (ب) : «بالاجتهاد» . 
)٤(‏ قوله : «اوه لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط). 


۳۰۹ 


ثم تنازعوا؛ هل يستدبر القبر أو يجعله عن يساره؟ على وجهین(). 

والأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والثاني مذهب أبي 
حنيفة» ولم يق لأحد :إن هذا تنقص» ومثل هذا كثير في الأحكام المتعلقة 
به و مما يجب له ويباح ويحرم ويكره ویستحب . 

قال البكري : وأورد هُذا الرجل حديئاً: أن منافقاً كان يؤذي 
المؤمنين . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : قوموا بنا نستغيث برسول 
. الله ية . فقال النبي ب : «إنه لا یستخاث بي وإنما يستغاث بالله»(). 

قال: والكلام على استدلال" هذا الكافر الضال من وجوه : 

الأول: عدم تسليم صحة الحديث له. . . إلى آخر كلامه9). 

قال الشيخ : والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل» 
وال لحاد*». والحلول. والشرك في الدین. والافتراء على الله والرسول 
وعباده المؤمنين؛ أن يقال: 


هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه» بل دک في ضمن غيره ليتبين أن 


(۱) سقط من (ب): «وجهین». 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۰۱9۹ وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحیح ؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 

قلت: وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه. 

(۳) سقط من (أ)» (ط الدار العلمية): «استدلال» وما أثبتنا من (ب). 

)٤(‏ في (ب): «کلام». 

(ه) في (ب) : «الافتراء» بدلا من «الالحاده . 


۳۰۷ 


معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنق كما أنه إذا ذكرٌ حکم 

بدلیل معلوم ذُكِرٌ ما وافقه من الآثاز والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك؛ 
لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة » لا لان الواحد من ذلك یعتمد عليه .. 
في حکم شرعي, ولهذا كان العلماء متفقین على جواز الاعتضاد والترجیح 0 
بما لا یصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض روائها . 
لسوء حفظ أو نحو ذلك. وباثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشایخ» . 
والإسرائيليات» والمنامات مما یصلح للاعتضاد؛ فما بصلح لا للاعتضاد . 
نوع وما يصلح للاعتماد نوع . EE‏ 
٠‏ ' ودا الخبر من النوع الاول؛ فائة روا لطبراني() في «معجمهی0 ۱ 

من حدیث ابن لهيعة؛ وقد قال أحمد: قد کتبت حدیث الرجل لاغتبر 
واستشهد به, مثل حديك أبن لهيعة فإن عبداللهبن لهيعة فاشني مسار کان - 

من أهل العلم والدین باتفاق العلمای ولم يكن ممن یکذب باتفاقهم. ' 

ولكن قيل : إن کته احترقت؛ فوقع في بعض حديثه غلط» ولهذا فرقوا بين ۱ ۱ 
موحل ع رز بو سب ]كينا اء واهل «السنن» يرؤون 0 


له 


والسياق الذي ا هذا الحدیث في جواب الفتيا لفظه : فأما را 
(۱) سقط من (ب): «أنه». : ۰ 
: (5) لم أقف عليه في الجزء المطبوع الذي بين أيذينا. ' 
(۳) قوله: «في معجمه» لم يرد في (ب). 
1 تیه اداو الحا ب مت ولتي فد رن( ۱ 
(ب). ۱ 
(ه) سقط من (ب)1 «ما» . 


لا يقدر عليه إلا الله ؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. لا يطلب ذلك لا 
من الملائكة. ولا من الأنبياء» ولا من غيرهم . . . إلى أن ذكر الحديث لأن 
فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع. وهو في كتاب مشهور» وقد روى 
الناس هذا الحديث من أكثر من حمس مثة سنة إن كان ضعيفاًء والا؛ فهو 
مروي من زمان النبي كَل وما زال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في 
المجالس الكبار والصغار» ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول 
إنه لا يُستغاث بالنبي كل كفر ولا حرام . 

وكان في إيراده بيان“ تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ. ولو 
كان عبد الله بن لهيعة ذاكرا لا آثراً ولم ينكره المسلمون عليه لكان في ذلك 
مستند لهذا الإطلاق؛ فان الرجل قاضي مصر في ذلك الزمان وهومن أكبر 
العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد» والغلط الذي وقع في حدیثه لا 
یمنعه") أن يكون من أهل الاجتهاد والفتياء مثل محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى قاضي الكوفة» وكان زمانهما متقارباً؛ فإنه 20 من أعيان الفقهاء 
المفتین وان كان في حديئه ضعف. وكذلك شريك بن عبدالله» وأبو 
حنيفة » ومحمد بن الحسن. وغيرهم من المشهورين بالفتياء إذا نکلم في 
حديثهم ؛ لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين إذا كان النزاع في 
إطلاق لفظ وقد اطلقه أخد هؤلاء العلمای إما آثراً وإما ذاکرل وسمعه 
الناس منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحداً أذكره ؛ علم أن علماء المسلمين 

(۱) في (ب): «بين». 


(۲) في (ب): «لا يمنع». 
(۳) في (ب): «وكان من أعيان. . .». 


۳۹ 


كانوا یتکلمون بمثل هذا اللفظ» وأن المتکلم یراجم 
مبتدعاً لفظاً لم يُسْبَّقَ عليه . 
بآخر الاصل المخطوط المطبوع عليه هذا الجزء ما خلاصته: ٠‏ 
بلغ مارضته علی اصل مخطوط جید. في مکتبة الافاضل بني 
شطي "۰۲ في دمشق الشام» وتمت المعارضة في (۲۵) جماد الثانية سبة 
۰ (۰)۱۳۳۰ وكتبه جمال الدین القاسمي عَفيَ عنه» يليه تتمته» وأوله : : وم 
۰ ما ذكره من تأويل الحدیث ۰ الخ. 


HEH 


(۱) في (ب): وال 
(۲) قوله : «في مكتبة الأفاضل بني شطي» لم يرد في (ط الدار العلمية] :' 


۳۱۰ 


من كتاب الاستغاثة الشهیر(» بالرد على البكري» (تأليف شيخ 
الاسلام. علم الاعلام؛ بحر العلوم))» (العقلية والنقلية» تاج السادة 
الحنبلية. الحافظ الناقد. الورع, الکامل أبي العباس» تقي الدين 
آحمد بن عبدالحليم الشهیر بابن تيمية» الحراني ثم الدمشقي؛ قدس 
الله سره توفي سنة ۷۲۸ه). 


(۱) في (ط) : «المعروف». 
(۲) في (ط): «لشیخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية». 
(۳) ما بين القوسين لم يرد في (ط) . 


۳11 


۳ 


e 


هذا الجزء نف من قطعة هي من أصل «كتاب الاستغاثة» الكل 
لمولفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالی . ۱ 

وأما الجزء الذي قبله؛ فانما نسخ من «تاریخ این عي اسيك 
اختصر هذا الکتاب فيهء فوصل الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة 
الناجزة التي لا ينبغي أن يحرم منها و 


(ومتی ظفر بلاصل الكامل؛ فیجب نسخه كله 1 حدة؛ 
e‏ 


كتبه 
جمال الدين القاسمي 


FF e 3F‏ بر 


(۱) هاب ن اشوین لم بد في را درل ٠.‏ 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم ‏ 

(وأما ما ذكره من تأويل الحديث؛ فهو من جنس دين النصارى لا من 
جنس دين المسلمين» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول)20: قوله : إن الله تعالى لتشريف رسوله والمقربين عنده 
خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال» وتارة نزل نفسه منزلتهم في 
الافعال والأرصاف» وکلاهما تشریف عظیم . 

فيقال: هذا کذب على الله وشرك به, وهو من جنس آقوال أهل 
الحلول والاتحاد*)؛ فليس فى خطاب الله المطلق تنزیل أحد منزلة نفسه 
في الأفعال. ولا تنزیل نفه في الأفعال والأوصاف منزلتهم بل هو إله 
واحد. لا شريك له» وکل من في السماوات والارض آتيه عبد طلَقَدْ 


)١(‏ قوله : «بسم الله الرحمن الرحیم» لم يرد في ()» (ب)» وهو مثبت في (ط)» 
وفي (ج): «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين». 

(۲) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): «رسله) . 

()افي (ج): «. . . والاتحاد کالتصاری». 

(ه) قال الله تعالى : إن كل من في السماوات والارض إلا آني الرجمن عبداً» 
[مریم : .]٩۳‏ 


۳۳ 


۱ أَخْصامُمْ 00 عدا کم آتیه 4 يوم وم القيامة 2 فردا. 

ومن قال): إن الرب عز وجل“ پنزل» المخلوق منزلة نفسه (في 
الأفعال» أو ينزل هو منزلة اوق في الأفعال والأوصاف)<)؛ (فقد زعم 
أن الله سبحانه يجعل له ند وأنه يقيم المخلوق مقامه)«؛ في الخلق. 
. والرزق, والإحياء. والاماتف وإجابة الدعاء” وكونه معبودأء وأنه يقوم 
مقام العبد؛ في الصلاةء والصيامء والطواف 0» وغير ذلك من٩‏ أفعال 
العبادء ' تعالى الله عن ذلك علو کر قال تعالى : امن ین كم لا 
یلق أفلا درون 4 ٣‏ : 

ومن آخص أوصاف الرب القدرة على الخلق والاختراع ؛ فليس ذلك 
لغيره أصلا . حتی إن كثيراً من النظار المثبتين للقدر" کالاشعري وغیره 
جعلوا هذا أخص وصف للرب تعالى » كما جعل الجبائي”" وغیره من 

(۱) مریم : 44. هذه الآية الكريمة لم ترد في (ب). ٠‏ 

(۲) في (ب): «ومن زعم». 

(۳) قوله : «عز وجل؛ لم يرد في (ج). 

)٤(‏ في (ب): «نزل؛. 

(ه) حذف من (ب) ما بين القوسين.. 

(1) عبارة (ب): «فقد زعم أن لله نذا يقيمه مقام نفسه» . 

(۷) في (ب) : «ونحوا ذلك» بدلا من.«ولجابة الدعاء». 

(۸) قوله : «والصیام والطواف؛ لم يرد في (ب) . 

)٩(‏ في (ب): دعن ذلك في» بدلاً من «غیر ذلك من». 


۰۱۷ النحل:‎ )٠١( 
في (ج): «المثبثة للقدرةه» وفي (ب): «المثبتة للقدرا.‎ )۱۱( 


)1١‏ في (ب): «الجباري». 


۳۹ 


المعتزلة أخص وصفه القدم . 

ومقصود المعتزلة أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في 
أخص وصفه ومقصود أولئك المثبتين أن لا يشركه غيره في الخلق» وقد 
یقولون : لا يشركه غيره في الفعل» وهو قول من يقول: العبد فاعل مجازاً 
لا حقيقة» وهو کاسب حقيقة» كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك« والشافعي وأحمد. وهو في الأصل قول جهم بن 
صفوان» وهو آول من عرف في الاسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل» 
لکن جمهور أهل السنة من آتباع الأئمة الأربعة” وغیرهم یقولون : إنه فاعل 
حقيقة» وجمهور هژلاء یقولون : إن فعله مفعول للرب بناءٌ على أن الخلق 
غير المخلوق؛ كما هو قول الاکثرین؛ وهو مذهب السلف وأهل الحدیث 
والفقهاء . 

وأما من قال: إن الفعل هو المفعول. وان فعل العبد فعل الرب» 
ولم یفرق بين الفعل والمفعول؛ فیلزمه لوازم تبطل قوله» كما قد بسط في 
غير هذا الموضم. وین أن القدرة على <“ الاختراع من خصائص الرب» 
وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدق بل علمه بکل شيء من 
خصائصه وقدرته على کل شيء من خصائصه وخلقه لكل شيء من 
خصائصه . 


(۱) كذا في (ب)» (ج)» وفي (ط الدار العلمية) : «من أصحابه»» وهو تصحیف. 
(۲) سقط من (ب): «إن». 

(۲) سقط من (ب) : «الائمة». 

)٤(‏ في (ب): «هي» بدلا من «علی». 


۳۵ 


والمقصود هنا الكلام على قول هذا الرجل" الذي ضاهى المشركين 
الحلولية من النصارىء: وغالية الشيعة» وجهال الصوفية؛ حیث قال : إن 
7 الله تعالى ینزل المقرنين منزلة نقسه(تارق وتزل نفسه منزتهم في الافعال 


والأوصات تارة ؛ فان هذا کلام مخالف لدين المسلمین. وسنبین , جهله ۱ 


وخطاه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث؛ فنقول: 00 

أما قوله تعالى 8 لین 5-6 ئما باون الله یذ الله وق 
ديهم من َس فإنما ین على تفه من اذى بما عاد علي الله 
فسیوتیه ۾ جرا عظيماً74 ؛ فليس فيها أن نفس الفعل القائم'بالرسول 
ا ليح رمك يذه تا جر شن ككل الوا ا بل 
فیها أن من بايع الرسول فقد بايع الله ؛ (كما قال تعالى : من بطع الرُسولَ 
0 فد أطاع اللة04. وكما قال النبي یاو في الحديث الصحیح)(): «من 
أطاعني ؛ فقد أطاع الله ومن أطاع آميري؛ فقد أطاعني» ومن عصاني ؛ 
فقد عصى الله. ومن عصی أميري ؛ فقد عصاني)0 . 


(۱) عبارة (ج): «والمقصود هنا ما يتعلق بكلام هذا الرجل». 

(۲) من قوله : «منزله نفسه». يبدأ الجزء الثاني من نسخته (). 

(۳) الفتح: .٠١‏ في (ب):: «إن الذين: يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم . . .4 الآيةع. 1 

" (4) النساء: ۸۰ ۱ ۲ 
(۵) في (ب): «کما أن من أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله وکما في الحدیث 
الصحيح». 0 1 
'(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأحكام» باب قول الله تعالئ: 
«أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم)» ۳ ۹ الحذيث ۷۱۳۷ 


۳۹۹ 


فطاعتة(» أميره طاعته. ومعصية أميره معصيته؛ لأنه أمر 
بطاعته”“٠“»؛‏ فمن أطاعه فقد آطاع الله. (لأن الله أمر بامتثال ما أمر به, 
(لأن أمره من أمر الله)٩‏ لا أن" نفس الفعل القائم بأميره" نفس فعله 
ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى©. 

واعلم أن من قال من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل الله» فلا 
فرق عندهم( بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات؛ 
فإن مرادهم أن كل ما سوی الله فهو فعله. أي مفعوله وعلى قول هولاء؛ 


۳ ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصیق ۱۲ / ۲۲۳). 
)١(‏ في (ب) : «وطاعة» . 
(۲) سقط من (ب): «لأنه أمر بطاعته». 
(۳) في حاشية (أ) ما نصه : «لطاعة أميره ونهی عن معصیته وطاعته طاعة لله لان 
الله أمر بطاعته» . 
(4) في (ج) : «لأنه أمر بطاعة أميره ونهی عن معصیته وطاعته طاعة الله لان الله أمر 
بطاعته . . . ». 
(۵) ما بين القوسین ساقط من (أ)» (ج)» وما أثبتنا من (ب)) (ط). 
(5) في (ب) : «وليس نفس .۰6.۰۰ وفي (ج): «لأن». وهو خطأ. 
(۷) في (ج) : «بأمره» , 
(۸) في (ب) : «هو فعل الرب». 
)٩(‏ في (ب) : «فمن قال من...2. 
(۱۰) في (ب): «عنده» بدلاً من «عندهم» . 
(۱۱) في (ب) : «وعلی قولهم». 


۳۷ 


فلا فرق بین فعل) الرسول وغيره» ولیس في کون الله خالقا ي 
تفضيل لذلك المخلوق على غيره؛ فإن الله خالق كل شيء. 


كذلك على قول الجمهور الذين یقولون : إن” أفعال العباد مفغولة ۱ 
له مخلوقة له0 ليست فعله» بل هي فعل الفاعلین» والله تعالى خالق 
الفاعل وفعله؛ فعلى القولين لا فضيلة في ذلك نمخلوق" على مخلوق؛ 
فلا تظن”" أن في هذا تشريفاً لمقرب؛ ولا رول ولا غیره. 1 

وهذا مما د ین يولم خطأ هؤلاء الجهال. الذين لا يفرقون بين ۳ ۱ 
خلقه وقدره» وما یت فجعل الله تعالى مبايعة الرسول شایفه: : 
الله. وطاعة الرسول« طاعة الله. ليس من جهة خلق الله أفعال العباد : 
والقيومية الشاملة للمخلوقات ؛ فان كونه خالقاً لكل شيء وكونها بمشيئته ۰ 
وقدرته ليس فيها"»تفضيل مخلوق"علی مخلوق؛ إذ التفضيل إنما یکون ‏ 


(۱) سقط من (ج): «فعل». 

(۲) في (ب): «للشيء» . 

(۳) سقط من (ب): «إن», 

(4) سقط من (ب): «له». 

() في (ب): «المخلوق». 

(5) في (ب): «فلا يظن». 

(۷) في (ط) : «لا رسول؛ بحذف الواو. 
٠‏ (۸) في (ب): «مما يتبين به». 

. في (ب): «وطاعته طاعة لله‎ )٩( 

(۱۰) في (ج)۰ (ب): «فیه». 

(۱۱) في (ب): «لمتخلوق» . 


۳۸ 


ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيءء 
نظراً منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه» أن يكون من بايع 
الكفار والفساق مبايعاً لله؛ لأن الله خالق كل شیء فيكون هُؤلاء قد 
وأمثاله من المشرکین. وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة 
المتناولة لكل مخلوق 22 وهؤلاء من أكفر الخلق» ويجعلون هذا منافياً 

5 1 ۶ ۴ ره 

للأمر والنهی . وهم من جنس الذين قالوا: لو شاء الله ما اشرکنا ولا 
آباؤنا. . .04 إلى قوله": فل هل عندکم من علم فتخرجوه لتا إن 
r‏ و ۳ 
تتبعون الا الظن #4" . 

وكذلك ٩۵‏ هؤلاء انما یتبعون أهواءهم ‏ ولا يتكلمون بعل فان 
قولهم في غاية المناقضة» فان الواحد"من هؤلاء إذا آذاه غيره أو ظلمه؛ 

(۱) سقط من (ج): «منه» . 

(۲) في (ب): «لزم» . 

(۳) في (ب): «فهژلاء» بدلا من «فیکون هؤلاء» . 

)٤(‏ قوله : «صلوات الله وسلام عليه» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۵) في:(ب): «لکل شيء: بدلا من «لکل مخلوق». 

»( في (ب) : «ولو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء#). 

(۷) في (ب): «ثم قال» بدلا من «إلى قوله» . 

(۸) الأنعام : ٠٤۸‏ . في (ج): «نهل عندكم من علم فتخرجوه لنا)) . 

. في (ج) : «فإن هولاء»‎ )٩( 

(۱۰) في (ب): «۰.. نما یتبعون آهواء‌هم بلا علم». 

(۱۱) في (ب): دفإن أحد هولاء. . ۰۰. 


۳۹ 


قابله وعاقبدء ولا یمکته أن یعذره بالقنز ومشاهدة القيومية, كنا قد اط 
0 الكلام علیه(» في غير هذا الموضع . ۱ 
وجهة تفضيل الرسول يك من جهة كون الل تعالى أرسله لا ۱ 
ونهیه. مبيناً لما يحبه ویرضاه وما يبغضه ویسخطه, فما أمر به الرسول + ' 
كذ" ؛ فالله أمر به ۽ وما تهى عنه؛ فالله نهی عنهء (ومن بايعنة, : 
وعاهده( وعاقدة على آن یطیعه في الجهاد إذا آمره به وآن لا یفر "أو 
۱ علی آن یقاتل حتی یموت)) كما بایعه المسلمون تحت الشجرة؛ فهم») ۱ 
معاهدون الله تعالی :معاقدون له على طاعته فیما أطاعوا فيه الرسئول ٠‏ ' 
بء وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لما(" بایعه الأنصار " 
ول قال نمی ارو ة لمکم تمدق للدي ماقم بل 4 
a‏ لني 
(۱) في (ج): «كما قد بسط عليه الكلام . . .» تقديم وتأخير. 
(۲) قوله : دوه لم يرد في (ب)» (ج): 
(۳) في (ج): «فعاهده». 
(4) مأ بين القوسين سقط من (ب) . 
(ه) سقط من (ب) قوله : هم عافدو اله تمالی» معادون له على طاعه ی ۱ 
أطاعزا فيه الرسول بل . 0 
(5) في (ج) : له 
(۷) في (ب) : «وهم الأنصاره . 
(۸) في (ب): «وقد قال تعالی» . 
(9) المائدة: ۷ 


۳۳۰ 


لله تعالی) ومعاهدة لی وعهد الله إلى حلقه وهو“ أمره ونهيه الذي بلغته 
رسله(۳) (والتخصیص والتفضیل یظهر في الوفاء» به ومتابعة الرسل» 
۹ 5 4 مه 1 5 o oc‏ 
ولهذا) قال تعالی : «واوفوا بعهدي اوف بعهدکم6؛ أي : آوفوا بأمري 
آوف بوعدکم الذي وعدتکم على الوفاء به00؛ فإن المبايعة والمعاهدة» 
تتضمن المعاوضة من الجانبین فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه" من 
الطاعة ؛ وفی الله تعالى”" بما عاهد علیه"؛من الاجر والثواب» كما قالت 
الأنصار للنبي" ول : اشترط لربك. ولنفسك. ولأصحابك. فقال: 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شین ولنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه”“أبناءكم ونساءكم. ولأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب)ء (ج): «هوه بإسقاط حرف الواو. 

(۲) سقط من (ب): «رسله). 

)٤(‏ في (ب): «یظهر في الوقاية». 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج) . 

(1) البقرة: 4٠‏ . في (أ)» (ب)» (ط): «أوفوا. . .» بإسقاط حرف الوا وهومثيت 
في ج). 

(۷) في (ب): «على الوقاية» . 

(۸) في (ب)» (ج): «فإن المعاهدة والمبايعة» تقديم وتأخير. 

)٩(‏ في (ب): «بما عاهدوا عليه الله». 

)٠١(‏ لفظ : «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۱۱) سقط من (ب) : «علیه». 

۱۲) في (ج) : «کما قالت الانصار لما قالت للنبي 5إ». 

(۱۳) في (ب): «منهم» بدلا من «منه» . 


افا 


فعلنا ذُلك؛ فما لنا؟ قال: دلكم الجنة». قالوا: امدد يدك ؛ فوالله لا نقيلك ' 
ولا د عقي نستقيلك (). ۱ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره» (7 / )من طريق ! 
أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي ‏ وغيره قالوا :١‏ قال عبدالله بن رواحة,كرسولا اله 
ييه : اشترط لربك ولنفسك ما ششت. . . فذكره. ش 

قلت: وهذا إسناد منعيف لأجل أبي معشر؛ فإنه ضعيف. 00 

قال الحافظ في. التقريب» (ص. ٩‏ ت ۷۱۰۰): «واسمه نجیح بن. 
عبدالرحمن». 9 

وأخرجه أيضاً هیا دی والأسماء» (ص ۱۳) من طريق الشعبي ؛ قا 
ذهب النبي وُل. . 

قلت: ام ی بل 

وأخرجه أيظاً ل لسن مسا في «دلائل البو 0 1 

ْ (fol fo 

قال ابن حجر في «الفتح» (۷ / 381) : «وروی البيهقي بإشتاد قوي عن الشعبي ۽ ۱ 
ووصله الطبراني من حديث أبي موسى ؛ قال: انطلق رسول الله ل معه العباس عمه إلى 
السبعين من الأتصار عند العقبة» فقال له أبو أمامة ‏ يعني : أسعد بن زرارة -: سل يا محمد. 
لربك ولنفسك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب؟ قال: «أسألكم لربي أن تعبدوه ولا . 
تشركوا به شيقاً» وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تژوونا وتنصرونا وتمنعونا مما'تمنعون منه 
آنفسکم». قالوا: فما لنا؟ قال: «الجنةء. قالوا: ذلك لك. ۱ 

قلت: وجملة القول أن نبايعة الانصار رسول الله يقل على الطاعة والنصرة ة والحرب 
فقد أخرج العو نی «لصحی ا 1 004) في (کتاب تب 
الأنصار» باب وفود الانصار إلى النبي ل بمكة وبيعة العقبة جات كعب ين مالك رضي 
الله عنه مختصراً) . 


۳۳۲ 


فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه( عز وجل الذي 
أمرهم بذلك. والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. 

وفي (الحديث الصحيح عن شداد بن آوس. عن النبي كَل؛ أنه 
قال)*): «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لاله إلا آنت 
خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي ؛ فاغفر لي؛ فانه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقناً بها فمات من یومه ؛ دخل 
الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها. -فمات من ليلته؛ دخل 
الجنة» 2 . 


قال كعب بن مالك رضي الله عنه : ولقد شهدت مع النبي وق ليلة العقبة حين توائقنا 
على الإسلام. . . 

قال ابن حجر معلقاً على ذلك (۷ / :)۲۹١‏ «ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن 
إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله, قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن 
مالك أن أخاه عبدالله ‏ وکان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه» وكان ممن شهد 
العقبة وبايع بهاء قال: خرجنا حجاجاً مع مشركي قومنا. . . قال: فقلنا: تكلم يا رسول الله» 
فخذ لنفسك ما أحببت . فتكلم » فدعا إلى الله وقرأ القرآن» ورغب في الاسلام ثم قال : 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناء‌کم». قال: فأخذ البراء بن معرور 
بيده فقال: نعم... فذكر الحدیث. وفيه: فقال رسول الله كل : «أسالم من سالمتم» 
وأحارب من حاربتم» . ثم قال : «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقیباء . وذكر ابن إسحاق أسماء 
النقباء. . ٠.‏ اه. 

(۱) في (ج): «الله» بدلا من «ربه». 

(۲) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۳) جاء الحديث في نسخة (ب) مختصراء ونصه فيما يلي : 


۳۳ 


فقوله : «وأنا على عهدك ا ما استطعت)(0؛ أي : : على ما 
عهدته إلينا من طاغتك » ووعدك ما وعدتنا به" من ثوايك» أجل 


أمرك» وأرجو وعدك . 


ومن المعلوم أن الانسان لو استناب ناب ووکل وکیلا في ي عقود؛. 

" کبیع» . وإجارة» ومزارعة» ونحوْلك؛ لكان المعاقد للوکیل معاقداً لموكله, ' ۱ 
بحیث! إن وفی للموكل ؛ فقد وفی للوکیل» ون غدر بالوکیل*)؛ فقد غدر 

8 > والموکل عليه أن يوفي بما عاقد عليه الوکیل» والوکیل* إذا. . 

ستمر( موكله في العقد ؛ ؛ تعلقت خقوق العقد بالموكل: وهل يكون الوکیل. 

قد عل ف سن هما روایتان عن أحمد. ۱ ش 


۳ «وفي سيد الاستغفار: دوأنا علی عهدك ووعدك ما استطعت» ثم قال: «من تالها 
حين يصبح › فقالها موقناً بهاء فمات من يومه؛ دخل الجنة, ومن قالها حين يمسي : موقناً 
بها فمات من لیلته؛ دخل الجنة»؛. ٍْ 

والحديث رواه البخار ي. «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الدعوات باب افدل ۱ 
الاستغفان ۰۱۶۱-۱۰۰/۱۱ الحدیث ۱۳۰۹) من حدیث شداد بن آوس رضي الله عنه . 

(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) قوله: «ووعدك» لم یرد في (ج). 

(۳) في (ج): «وما وعدتنا به» . 

(1) سقط من (ب) : «بحیث». 

(ه) في (ب): «وان غدر في الوكيل». 

(1) سقط من (ب): «عليه». . ۱ 

(۷) كذا في (ط)» وفي (): دوللوکیل». وفي (ب)۰ (ج): «والموکل. | 

(۸) كذا في ۵ (ط)» وفي (ب)» (ج): «سمی». 


۳4 


ومن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالوکیل(»-- كما يحكى عن أبي 
حنيفة - يقول: نها بعد ذلك» تنتقل إلى الموکل . 


ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذمياً في شراء الخمر؛ فقال 
الجمهور: لا يصح ؛ لأن الملك يحصل للموکل. والمسلم ليس له أن 
يملك الخمن وأبو حنيفة رحمه الله تعالی() يقول: ملكها الذمي ابتدا 
ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة کالمیراث . 


وعلى كل تقدير؛ فمأل الأمر إلى الموکل» ومع هذا؛ ففعل الوكيل 
متميز عن فعل موکله, وكلامه متميز عن کلامه» لیس أحدهما هو الآخر؛ 
ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق. 

وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلین ؛ فالتمايز في 
الخالق أولى » ولو أرسل مرسل رسولاً إلى شخص ليعاقده عقداً من العقود؛ 
هدنة©, أو نكاحاًء أوغير لك لكانت معاهدة الرسول معاهدة 

ومع“ کون المرسل والرسول") من جنس واحد» ومع أنه يمكن أن 


(۱) في (ب): «بالموکل» . 

(۲) قوله : «رحمه الله تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ج) : «رهدنة», وفي (ب) : «هدیة» . 

(4) في (ب): «أوغیره» بدلا من وأو غير ذلك». 

(5) في (ب) : «مع» بحذف الواو. 

(1) في (ب): «.. . الرسول والمرسل» تقديم وتأخیر. 


۳۵ 


يقيم ٠‏ الموكل وكيله مقامه في عامة أفعاله لأن الوكيل يفعل مثل ما بعل 
موكله» وأما الرب سبحانه وتعالى ؛ فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله, : 
ويمتنع أن يستخلف أحداً يقوم مقامه في فعله؛ فإنه " سبحانه وتعالى : 
خالق فعل ذلك الشخص»› وهو سبحانه وتعالی* شاهد لا يغيث» وهذا: 
موضع غلط فيه طائفة من الناس؛ فظنوا أن الله سبحانه وتعالئ9© ٠‏ . 
يستخلف أحداً عن نفسه وادعی» بعضهم أن آدم خليفة عن الله قي ! 
الأرض يقوم مقامه. وأنه نه جمع له" أسماءه الحسنى» قالوا : وهو معن 
تعليمه الأسماء كلها. 


وغذا قل اف الحلول والاتحاد؛ کابن عربي صاحب ی : 
وأمثاله من أهل الإلحادء وهذا” جهل وكفر؛ فإن (الله تعالی هى 0 الذي 
يخلق كل شيء» ويدبر أمر السماء والأرض 0 وهو خالق ادم كما هوخالق. 
ساث ثر المخلوقات» وهو شاهد لا يغيب ‏ 


(۱) في (ب): دیفهم) بدلا من یقیم». 

(۲) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ب)) (ج) 

(۳) في (ب): «فإن الله سبحانه» .. 

)نظ الي لم و في بء ا © 

(ه) في (ب) : «وادعوا أن آدم . . ۱ 
(5) في (ب): «وإنه جمع له حقائق أسماءه. . 

42 في (ب) : «وهوه بدلا من «وهذا». 

(۸) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

. في (ب): «ؤيدير أمر العالم كلها سماء وأرضأه‎ )٩( 


۳۳۹ 


والمخلوق يستخلف مخلوقا عن نفسه لعجزه أو جهله ٩‏ أو مغيبه» 
.وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه. لا يحدثها الذي استخلفه. والله 
تعالى على كل شيء قديرء وهو بكل شيء علیم, وهو شاهد لا يغيب» 
(وهو الذي يخلق كل شيء)"©؛ فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي يكل 
يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهلء 
اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»؛ فإن المقيم عند أهله“ هو 
يدبر أمر بيته؛ فإذا سافر سأل الله أن يخلفه فیهم وكما رُوي أنه سم 
يوم مات" النبي ول قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل هالك. وعوضاً 


(۱) في (ب): دولجهله». 

(؟) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۳) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج» باب استحباب الذكر إذا 
رکب دابته, 4 / ۱۱۱-۱۱۰) دون قوله: «اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلناء. وقد 
جاءت هذه اللفظة عند: 1 

الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا خرج مسافرلٌ ۵ / ۰456 
الحديث ۳۳۹). 

والنسائي في «السنن الکبری» (كتاب السيرء باب كيف الدعاء في السفره © / 
۸ الحديث ۰۸۸۰۱ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم 4۹۹). 

کلاهما من طریق عاصم عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه؛ قال: 
كان النبي ية ذا سافر یقول . . . الحدیث. 

قلت: وإسناده صحيح اط حنيث في هرضي الله عنه . 

(4) سقط من (ج): «عند أهله». 

(0) في (ج): «سأل الله تعالى». وكذا في (ب). 

. في (ج): (يوم موت‎ )١( 


۳۳۷ 


من كل مصيبة» وخلفاً من كل ما فات”©؛ فبالله فثقواء وإياه فارجوا؛ فان 
المصاب من حرم الثواب (). ۱ 


(۱) في (ب) : : «من كل ما فایت». 
(۲) آخرجه البيهقي في «الدلائل» من عدة طرق : 
الاولی : (۲ / ۰۲۱۰ ۲۱۱) ضمن حديث طويل» تون سوسیا 
1 عمرو الاحمسي » عن الخسين بن حمید بن الربيع اللخمي , عن عبدالله بن أي زیاد» عن 
هی ا ی و 
علي ؛ قال: : لما كان وفاة رسول الله كَل بثلاث هبط إليه جبريل. . 00 

" قلت: هذا مرسل. وفي لاد من لم الك له عانتما 38 سيار بن 
حاتم: صدوق له أوهام ١ ٠.‏ 

الثانية : (۷ / ۲5۷) من طريق المزني » عن الشافعي» عن القاسم بن عبدالله بن 
عمر بن حفص» عن جعفر بن محمد» عن أبيه ؛ أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي ۱ 
ابن الحسن» فقال: ألا أحدثكم عن رسول الله كل؟ قالوا: بلى ی لا 
٠‏ قال: لما مرض رسول الله بل . . فذكره. 

قال ابن كثير رحمه الله ندل في «البداية والنهاية» (ه / ۲ ) بعد أن 0 
البيهقي هذا: «وغذا الحديث مرسل» وفي اسناده ضعف بحال القاسم 0 هذا؛ فانه 
قد ضعفه غير واحد من الأئمةء وترکه بالكلية اخرون» اه. 

: الثالثة والرابعة : وقد أخرجه البيهقي أيضاً(/ / ۲۹۸) من طريقين آخرين موصولين . 

قلت: وفي إسناد احدهما القاسم العمري الذي مر ذكره قريباً. ۱ 

وبعد أن ذکر البيهقي هُذين الطریقین ؛ قال: «هذان الإسنادان وان کانا ضهیفین؛ ۱ 
فاحدهما يتأكد بالآخرء ویدل على أن له اصلا من حدیث جعفره والله اعلم» اه. 

الخامسة : وقد أخرج البيهقي طریفاً خامساً في «الدلائل» أيضاً (۲ / ۲۹۹) من رواية 
کامل بن طلحة, عن عباد بن عبدالصمد» عن انس بن مالك؛ قال: لما قبض رسول الله ' 
كل . فذكرة. | ٠‏ 00 

۱ قال البهقي عقب هذا الحديث: «عباد ين عبد الصمد ضعیف وهذا متكر بخرة» ب = 


۳۳۸ 


وكذلك العبد يخلف العبد في أهله ؛ كما قال النبي بل : دمن جهز 
غازياً؛ فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير؛ فقد غزام(. 
وقال َة في قصة ماعز: «وکلماا"» نفرنا في الغزو خلف أحدهم له 


قلت: وقد وهاه جماعة من العلماء. 

انظر: «المیزان» (۳ / ۰۸۳ ت ۰)۱۲۸. 

وقد ذکر هذا الحدیث أيضاً ابن عبدالبر في «التمهیده (۲ / ۱۹۲) بدون سندء 
وقال : وروي عن علي - شکذا بصيغة التمریض أنه قال : لما توفي النبي ي . . . فذکره. 

وقد ذکر ابن كثير طريقاً أخرى في «البداية والنهاية» (۵ / 47؟) من رواية الحارث 
ابن أبي أسامة» عن محمد بن سعد. عن هشام بن القاسم عن صالح المري» عن أبي 
حازم المدني ؛ أن رسول الله َة حين قبضه الله عز وجل . . . فإذا قائل يقول: إن في الله 
عزاء من كل هالك. وعوض عن كل مصيبة. وخلف من كل فائت» والمجبور من جبره 
الثواب» والمصاب من لم يجبره الثواب . 

هشام بن القاسم لم أقف له على ترجمةء ولعله هاشم بن القاسم آبو النضر؛ ثقة» 
روى عن صالح المرّي .. 

وهذا الحديث في إسناده صالح بن بشير بن وادع المري » وهو ضعيف» وهو مرسل . 

انظر: «التقريب: (ص ۰۲۷۱ ت ۲۸4۵) و «تهذیب الكمال» (۱۳ / ۰۱٩‏ ت 
۹ 

(۱) متفق عليه من حدیث زید بن خالد . 

انظر: «البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد باب فضل من جهز 
غازياً أوخلفه بخیر» ۵٩ - 6۸ / ٩‏ الحدیث ۲۸۹۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الا مار باب فضل إعانة الغازي في سبیل 
اللی ۱۳ / .)5١‏ 

(۲) في (ب)» (ج) : «أوکلما» . 


۳۳5۹ 


نبیب کنیب و یمن [حداهن الكثبة من اللين ۳ إن الله کی ۱ 
من أحد منهم لأجعلته نکال . 
ومنه قوله ی : «وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف لاض هاش ي: 
یخلف بعضهم بعضاً. 
وكما» قال تعالى : لِوَعَدَ الله ال آمنوا نكم وعَملوا الصالحاتِ ۱ 
همه في لا ضٍِ كما اسْتَحلَفَ الْذينَ م من قَبْلهِم 04 ۱ 
وقوله تعالى : وم عنام خلائق في الأضٍ بن نی بر 
کیت تعملون 0^ . ۱ ١‏ 
وداود عليه السلام جعله الله" خلیفة»عن من كان قبله (کما ' 


(۱) نبيب التيس : صوته عند السفاد. (المطبوع), 

(۲) أي : القليل من اللبن» والكثبة كل قل سمخ وي وض لك 
(المطبوع) . ۱ ۱ 

توت بشرح النووي» (کتاب الحدود. باب حد الزناء ۱۱ ۹ 
-۱۹۸۰)- ۱ 

)٤(‏ الأنعام : فك 

(۵) في (ب): «وقال» بدلا من «وکما قال تعالى». 

(5) في (ب) : «لیستخلفنکم». 

(۷) النوز: 90. ۱ 

(۸) يونس : ۱6. سقط من (ب): «لننظر كيف تعملون» . 

(9) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (نب) . 

0 ۰ لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

(۱۱) قال الله تعالی : «إيا داود إنا جملناك خليفة في الأرض فاحكم ب ين الاس باحق 
ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله. . .4 [ص: .]۳٩‏ ۱ 


۳۳۰ 


جاءت بذلك الآثار)0 . 


ومنه قوله تعالی 7 : «ولو نشاء لجعلا كم ملائكة في الأرْضٍ 
يَخُلْفُونَ 204 وقد قيل : إن من هنا للبدل؛ + اي : بدلا منكم . 


كما قالوا في قوله تعالى : من يَحُلوكُمْ الیل واهار من 
الرخمن ي“ ؛ أي : بدلا من الرحمن. وأنشدوا: 
فلت آساین ماء رم رنه مرن بانث» على طهيات» 
وقالوا( : معناه بدلا من ماء زمزم ۰ 


(وفي حديث أبي سعید الذي رواه مسلم في «صحيحه» : «ن الدنیا 
حلوة خضرة» وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون؛ فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء؛ فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»)«؛ 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) لفظ: «تعالی» لم يرد في (ب). 

.5٠١ الزخحرف:‎ )۳( 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

(ه) الأنبياء: ٤١‏ . 

(5) في (ب): «باتت». 

(۷) في (ب): «طهمان»» وفي (ج): « ن» هكذا لم يظهر من الكلمة إلا حرفها 
الاخیر. 

(۸) في (ب): «آي بدلا بدلا من «وقالوا: معناه بدلا . 

/ ۱۷ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الرقاق» بيان الفتنة بالنساء»‎ )٩( 
6 


(۱۰) سقط من (ج) ما بين القوسين. 


۳۳ 


والمقصود هنا" أن المخلوق یمکن أن يقيم مقامه من" یفعل امثل ۱ 
فعله. وأما الرب تعالی ؛ فهذا ممتنع في حقه» ممتنع لذاته أن یکون غير ' 
الله ممائلً له في ذاته أو صفاته أو أفعاله؛ (فإن المثلين يجوز على أحدهما 
ما جاز على الاخر» ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما یمتنع عليه) 9. | 
الکمال بنفسه. ممتنع اتصافه ۱ فان کماله من لوازم ذاته : 
لالجو بها التي تتم عم أو عدم شيء من لوازمها. ١‏ . 
والمخلوق يجب أن یکون وتا متحدثاء فقيراً؛ و اللزم أن 
یکون كل منهما واجب الوجود. واجب العدم» قدیما؛ (محدئا غت 
۱ بلفسه» فقيراً بنفسه» وذلك جمع بين النقيضين . 
۱ وإذا كان المخلوق الذي برسل من من لا يكون عه هو فمله؛ 


(۱) سقط من (ب) : «هناء . ۱ 

(۲) في (ب): دمن يمكن أن يفعل مثل فعل وخا تع في حق بل 
لذاته أن یکون غیره مماثلا أله في ذاته أو صفاته أو آفعاله». ۱ 

() سقط من (ب) ما بين القوسين . 

6. . في (ج): «واجب بنفسهء قديم بنفسه» مستحق.‎ )٤( 

(ه) في (ج) : «بنقائضهماء . i‏ 

(۲) عبارة (ب) : «فهو الحي ؛ القيوم » الغني» الصمدء الواجب بنفسه» ايم 
المنتحق لصفات الکمال بنفسه یمتنع اتصافه بنقائضهاء . : 

(۷) في (ب): «لوجب كل منهما أن یکون . . .» 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(9) عبارة رب) : «واذا كان المخلوق. مباینً لرسوله ووکیله ؛ فالخالق. آبعد جن ان 
یکرن فعله هو فعل سوه 


۳۳۲ 


فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله (حتى تكون 
نفس بيعة الرسول نفس بيعة المرسل, فإذا كان خالقاً لذلك الفعل وغيره 
من المخلوقات؛ فهو بهذا الاعتبار الاختصاص له والله تعالى قال: إن 
الْذِينَ پبایمونك إِنْما يُبايعونَ الله 4٠؛‏ فان محمداً ية رسول الله» وبيعته 
عن شرل ليست بيعة لنفسه والجزاء على مرسله)”", ولهذا قال: ومن 
أؤفى بما عامَدّ عَلَيُْ الله تیوه أجراً عظيماً4. 


وآما استشهاده بقوله تعالى : «وما رَمَيْتَ اد رَمَيْتَ ولکنْ الله 
رَمى 4 2)؛ فمن هذا الجنس. وهو قد سبقه) إلى هذا المعنى الذي توهمه 
طائفة من الجهال. وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نفسه 
لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد. فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي كلا 
وسائر أفعاله غير الرمي » وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم ؛ فان 20 
فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق © سائر أفعال الحيوان» 


.٠١ : الفتح‎ )1( 

(۲) ما بين القوسين سقط أو حذف من (ب). 
(۳) الفتح : ۰۱۰ 

۱۷ الأنفال:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط): «وقد سبق). 

)١(‏ فوله «5» لم يرد في (ج). 

(۷) في (ب)» (ج) : «فأفعال العسكرين». 
(۸) في (ب): «كما خالق». 


یکر ویفر» ویرکب ویعدی ويصوم ویطوف, ونحو ذلك“ لكونه يخلق 
ذلك. ۱ اد 

دورق أن المحاصرين لعثمان") رضي الله تعالی عنه© كانوا . 
يرمونه بالحجارة» فقال*): لم ترموني؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رماك. . 
قال : ې لورماني الله لأصابني, وأنتم ترمونني ولا تصيبونني . وهو | 
صادق في ذلك ؛ فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهمء 
ولكنهم هم“ رموا عثمان. 

(والله تعالی یقزل: «وما میت ذ رمیت و الله ی 4 ۵؛ 
لان الي 4 اعد حفنة من تراب أو« ۲ غیره فرمی بها المشرکین؛ 
فأصابت عيونهم » وهزمهم الله تعالى بهاء ولم يكن في“ قدرة النبي يك 
ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم . 


(۱) سقط من (ج): «ونحو ذلك». 

(؟) في (ب): «لعثمان بن عفان». : 
(۲) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)؛ وفي (ج): «رضي الله عنه». 
)٤(‏ في (ب) : «فقال لهم : لم ترمونني» . 

(ه) في (ب): «فقال». 

(5) سقط من ): زهم» . 

(۷) الأنفال: ۱۷ . 

(۸) ما بين القوسین سقط أو حذف من (ب). 

>. . . في (ب) : «والمقصود أن النبي يله اخذ‎ )٩( 

(۱۰) في (ب)» (ج) :۰«وغیره؛ بدلا من دأو غیره». 

(۱۱) سقط من (ب) : «في» . 


۳۳۹ 


والرمي له طرفان : حلذی) بالمرمي » ووصول إلى العدو ونكاية 
فيهم. والنبي 3 فعل الاو والله() فعل الثاني . 


والمعنى : ما أوصلت الرمي إذ حذفته0». ولكن الله أوصله وهزمهم 
به ؛ فالذي آثبته الله © لنبيه غير الذي نفاه عنه» وقد أثبت له رمياً بقوله : «إِذْ 
میت ونفی عنه رمیا بقوله : «وما رَمَيْت)› وكان© هذا غير هُذا لثلا 
يتناقض الكلام . 


ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله ممن يحتج بهذه الآية على أن 
الله خالق أفعال العبادء ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا 
احتج بهذه الآية» ولوکان« المراد؛ لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال 
العباد. فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولکن الله رکب. (وما ظطننت إذ ظننت 


(۱) في (ب)۰ (ج): «حذق» بدلا من وخذف». 

الخذف؛ بالخاء المعجمة : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. أو تتخذ 
مخذفاً من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. 

والحذف؛ بالحاء المهملة: الرمي مطلقاًء والظاهر أن غذا الأخير هو المناسب هنا؛ 
فإنه ل أخذ كفا من حصی أو تراب فرماهم به. (المطبوع) . 

(۲) في (ب): «والله سبحانه». 

(۳) في (ب) (ج): وإذ حذفته». . 

ری لفظ الجلالة «الله» لم برد في (ب). 

(۵) في (ب) (ج): «فکان» . 

(5) في (ب): «ولوکان هذا المراده» وفي (ج) : لو كان هذا المراد» بإسقاط حرف 
الواو. 


ولكن الله ظن٠»‏ وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل؛ لكان يقال لكل”» 
من رمی بالقوس : وما“ رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ويقال كدان 
إذا رموا المسلمين: ما رميتم إذ رميتم ولکن الله ارمی» وأشباه ا 
لته مسلم و عاقل . 

ثم إن الله تعالی» ذكر هذه الآية.لبيان نعمته نه على نبیه") وعلی ۱ 
المومنین ۳ بدرء وما أيدهم به من النصرء فلو أريد كوثه خخالقاً لفعلة ؛ لكان 
هذا قدراً مشتر: تركاً بين جمیع الناس» بل لا بد أن یکون لرمیه خاصة يعجز : 
مت الخلقء فعلها الله“ تأییدا لنبیه: ونصراً له« "» ونم عليه وعلى ۱ 


() في (ج): لت اه ماهتا 
ولكن الله ظن». ۰ ْ 
(۲) في الأصل (أ): : «لکن يقال لكن؛» ما لبت من رج قد صحعت في زلا 
الدار العلمية) حسبما يقتضيه السياق. 1 
(۳) في (ج): «بقوس». ۱ 
(4) في (ج) : «ما رميت. . ٩.‏ بحذف الواو. 
(۵) ما ب بين الفوسين بدلا منه في نسخة (ببْ) ما نصه: 
وال وات مرا ريم دالت للاشريت» واه ولکن اله مل ۱ 


(5) في (ب) : : الله ا 
(۷) في (ب): «علی النبي ی . 
(۸) في (ج): «والمؤمئين» بدلا من «وعلی المؤمنين». 
)٩(‏ سقط من (ب): «فعلها اللهع. 
0 سقط من (ب): وله . ۱ 


۳۳۹ 


المؤمنين ؛ فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى» وآأن« الله تعالى 
فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه. ولم يُنزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال. 
ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال: إن الله تعالی«) خالقهاء ومن قال: إنه لم يخلقها؛ 
لا يجوز أن يقال: هذا ما آکل ولا شرب. ولا قعد. ولا رکب ولا طاف» 
ولا ركع » ولا سجد, رولا صام. ولا سعى)”» ولکن الله هو الذي أكل» 
وشرب. وقعد. ورکب, وطاف. وركع. وسجد. (وصام» وسعی)). 
زوا كانت الا فمال موه از هدمونة ‏ وراه کانت نيا لكر 
العادة أم لا؛ فلا يقال : إن موسی ما ضرب بعصاء البحر ولا الحجرء ولکن 
الله ضرب. ولا يقال : إن نوحاً ما رکب في السفينة » (ولکن الله رکب)(* 
ولا یقال: إن المسیح ما ارتفع إلى السماءء (بل الله ارتفع)« ولا 
یقال": إن محمداً یلاو ما رکب البراق» بل الله رکب. وأمثال هذا . 


فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالی ؛ إلا على بیان 


(۱) سقط من (ب): «أن». 

(۲) لفظ «تعالی» لم برد في (ب)» (ج). 

(۳) سقط من (ب) ما بين القوسین. 

. سقط من (ب) ما بين القوسین وجاء بعد قوله «وسجد» : «ونخو ذلك»‎ )٤( 
. سقط من (ب) ما بين القوسین‎ )۵( 

(5) سقط من (ب) : «یقال». 

(۷) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(۸) سقط من الاصل (أ)ء (ج): «إن»» وما أثبتنا من (ب). 

)٩(‏ سقط من (ب) : ۰دوأمثال هذا». 


۳۳۷ 


0 الله تعالی« - خلقه وجعل صاحبه فاعلا)؛ ؛ كقول نت عليه 
و :ورب اجعلني مُقيم م الصلاة ومن ن درسي . 
وکما قال(“ : وربا واجعَلنا مسلمین لَك ومن رین 8 نیمه 
لك 
وقال تعالی : «وجعلنا منهم أئمةٌ يَهُدُونَ امن ۳ صبر وا کت 
.| بایاتنا ب پوقنون6. ١‏ ` ۱ 
5 َه 1 .و 5 ۶ 
وقال: لِوجَعَلْناهُمْ ائمة يدعون إلى النار» 0 . ۱ 
ولا یقال : إن الله يُقيم الصلاة» ويدع و إلى النار» ولا إنه قد أسلم. 
وقال تعالى": إن الانسان خلق هَلوعاً . لا مس ال جَروعاً ٠‏ 
وا مَسَهُ لیر مَنوعاً4 0۱ ولا یوصف الله تعالی بالهلع والجزع. 
وجماع الأمر أن الله عز وجل لا یوصف بمخلوقاته » وهذه هی 
(1) لفظ «تعالى» لم برد في (ب) . ۱ 
09 في (ب): وخالقأ» ندل من «فاعلاه . 
(۴) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ب)۰ (ج). 
(6) ابراهیم : 4۰ . , ۱ 
(۵) في (ب): «وقال؛ بدلا من «وكما قال». 
)٩(‏ البقرة: ۰۱۲۸ 
(۷) السجدة: 4؟. في (أ)» (ط): «وجعلناهم 4: وهذه الآية لم ترد في چا 
(۸) القصص: 4١‏ . في 0( : ووجعلنا أئمة». 
)٩(‏ لفظ «تعالی» لم یرد في (ب) . 
0١‏ المعارج: ۲۱-۱۹ ۱ 
(۱۱) قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب)» (ج). 
۳۳۸ 


أدلة”) السلف وأهل السنة على أن كلام الله تعالى غير مخلوق قالوا: 

لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غیره. فإذا خلق في غيره حركة , 
أو طعماًء أو ريحاًء أو لوناً؛ كالسواد والبياض؛ لم يوصف” (بأنه هو 
المتحرك بهاء ولا بأنه متروح. أو أبيض. أو آسود)۳ وإذا خلق في غيره 
كلاماً؛ لم يوصف بأنه هو المتكلم به. 

ويعبرون عن ذلك بان الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل» ولم يعد على غيره» واشتق لذلك المحل منه اسم. ولم يشتق 
لغیره. فإذا» خلق فى محل حركة أو علماً أو قدرة؛ كان ذلك المحل هو 
المتحرك العالم» القادر؛ لا الخالق لتلك الصفة فيه. 


وأورد المعتزلة نقضاً على هذا صفات الأفعال؛ فقالوا: هو عادل 


(۱) في (ب): «وهذا من أدلة. . .» 

(۲) في (ب): «لم یوصف بذلك». 

(۳) ما بين القوسین حذف من (ب). 

: بعد قوله : «أو آسوده جاء في (ج) ما نصه‎ )٤( 

. . أو آسود. وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً وحياة أو قدرة؛ لم یوصف بذلك 

ور و 

وقد جاءت هذه د بتمامها في (ب) بعد قوله : «کالسواد والبياض لم یوصف 
بڏلك». 

(6) من هنا: «فإذا خلق. . .» إلى نهاية قوله : «فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه» رص 
45) حذف من (ب). 


۳۳۹ 


فأجاب أئمة السلف رحمهم الله ۱) وجمهورهم بطرد.الدلیل بناء على 
أن الفعل غير المفعول. واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي كل : «أعوذ 
بكلمات الله التامات»27, قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق.. وطرد هذا قوله : 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك» وبك 
. منك»"؛ فالنبي يل استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه ويكلماتة. 

وهذا ی أن الخلق ©) غير المخلوق.: وهو“ 
المنقول عن السلف والأئمة » كما ذکره البخاري في کتاب «خلق الافعال؛ 
وهو الذي ذکره البغوي صاحب «شرح السنة». وهو الذي ذکره الكلاباذي 
أنه اعتقاد الصوفية وهو قول الكرامية» وکثیر من المعتزلة واصحاب أبي 
حنيفة» وجمهور اصحاب مالك والشافعي وأحمدء لا من وافق منهم 
الأشعري وغیره. الذين یقولون : الخلق هو المخلوق كما اختار(" ابن عقيل 
وغيره: وهو أول قول القاضي أبي يعلى ثم رجع عنه» وهو اختيار أبي 
المعالي الجويني وغیره: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

الق هنا أن السلف والائمة متفقون على .أن الله سبحانه 


۱ (۱) قوله : ورخمهم الل لم يرد في (ج). 
2( مسلم «الضحيح بشرح النووي» ركاب الذكرء باب الدعوات العا ۷ 


0 

™( مسلم «المصدر اسب (كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجرد. ؛ ٤‏ 
۳ 

(4) كلمة «الخلق» مكانها بياض في (ج). 


(۰) في (ج) : «هوه باسقاط حرف الواو. 
: ) کذا في (ا)» (ط)» وفي 0 : وكما اختاره . . 


۳:۰ 


وتعالى”" لا يوصف بالمخلوقات؛ فلا يوصف بما خلقه في غيره من 
الصفات وإن كانت صفات كمال؛ فكيف يوصف بما خلقه في غيره من 
أفعال العباد. وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق له منه 9» 
أسماء؟ فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول, مناقض للقواعد 
والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام انحرف كما 
انحرفواء وقابل باطلا بباطل» ورد بدعة ببدعة . 

والذين یصفون الله تعالی ببعض المخلوقات صنفان: صنف 
غلطوا في الصفات وصنف غلطوا في القدر. 

فالأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم » الذین یقولون : إن کلام الله 
مخلوق؛ فوصفوه بما خلقه في غیره . 

وكذلك بقولون : رضاه وغضبه هو ما يخلقه من الثواب والعقاب 
وارادته خلقها لا في محل» كما تقوله المعتزلة من البصریین؛ فیصفونه 
بمخلوقات بائنة عنه . 

والصنف » الثاني : الجهمية الجبرية. الذین قالوا: إن أفعال العباد 
نفس فعله» وفعله هو مفعوله؛ كما یقوله الجهم بن صفوان وأتباعه؛ 
كالأشعري ومن وافقه» وهؤلاء لم يثبتوا له فعلا قائما بنفسه غير المخلوقات 

(۱) في (أ): إن الله سبحانه»» وفي (ج): «أن الله»» وما أثيتنا من (ط). 

(۲) في (ج) : «يشتق منها أسماء. . .2 . 

(۳) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 


)٤(‏ في (ب) : «المقصود أن الله سبحانه لا يوصف بالمخلوقات ؛ فالجهمية الجبرية 
یقولون : إن أفعال. . .». 


۳41 


المباينة له: فإذا كان خالق أفعال العباد؛ لزم أن تكون هي فعله ولا تکون 
فعال لخيره» وحينئذ"2؛ فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه 
حالقاً ورازقاً© وعادلا نما تتصف عندهم فیها بمخلوقاته» وتتصف أيضاً 
عندهم بأفعال العباد كلها . ۱ 
فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في كلامه وأفعال 
۱ العباد وغیر ذلك» والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال 
العباد» ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد ۳ أفعال العباد عندهم 
ليست فعلا له . ۱ 
فالجهمية اسان بغرن غل آنه ب بیرق ات لذن 
المعتزلة عندهم هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته فيوصف بها ولم 
يخلق :أفعال العباد فلا یوصف بها» وأما جهم ؛ فعنده أنه خلق ا 
فلزمه أن يوصف و 0 
الكلام والإرادة ؛ نیما عنده سناد تقوم بالله, أ ۳ على أن 
المخلوق هو الخلق» وهو يصفه ۹ الفعلية؛ فوافقه علی اتصافه 


(۱) جاء بعد قوله : «. . . فعا لغیره» في (ب) ما تصه : فا اب ری قد بسط 
. الکلام عليه في غير هذا الموضعة. 

(؟) من هنا أي من قوله : «وحينئذ؛ فالصفات. . . » إلى نهاية قوله : «هومعنی قول 
جهم» (ص ۳4۳) حذف من (ب). : ْ 

(۳) سقط حرف الواو من (أ)» وهو عثبت في (ج). 

(4) في (ج): «من أفعال العباده بدلا من «دون أفعال العباد . 


۳:۲ 


بالمخلوق من هذا الوجه [و] ٠”‏ صار هو والمعتزلة متقابلين » هو ينكر عليهم 
قولهم في الكلام والاراد وأصاب في إنكاره عليهم » وهم ينكرون عليه 
قوله في أن أفعال العباد فعله» وهم وان أصابوا في هُذا الإنكار؛ لكنهم 
ینکرون أن يكون مخلوق0» وهذا منكر. 

والاشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسباًء ولكن يقول: قدرته لا 
تأثير لها في المقدور» وما أثبته من الكسب لا يتحقق الفرق بينه وبين 
الفعل ؛ فكان حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول جهم . 

وأما السلف» وأئمة الفقهای وأهل الحديث» وجمهور المنتسبين 
إلى السنة» وطوائف من أهل الكلام ؛ من المرجئة والكرامية وغيرهم ؛ 
فسلموا) من هذه الأقوال الفاسدة. ولم يصفوا الله بمخلوقاته» وإنما 
وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله . 

وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات؛ كما تقوله 
النصارى في المسیح, والغالية في الأئمة والشيوخ» والقائلون بالحلول 
العام كقول ابن عربي : 
ول كلام في الوجود كلامٌهُ سوام سنا تسه وَنظامُهُ 


فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله وقول هذا المتخلف يرجع إلى 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في (ج): دأن يكون مخلوق لله». 
(۳) في (ب): «والسلف». 
(۴) في (ب): «سلمواء. ' 


۳:۳ 


قول ولاء ون كان قد لا یلتزمه لو عرف أنه یلزمه . ۱ 

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله : «استطعمتك»؛ فلفظه في 
«الصحيح»: «يقول الله تعالی : غبدي! جعت فلم تطعمني . فیقول: 2 
رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمین؟ فیقول : آما علمت أن عبذي فلانً 
. جاع ؛ فلو آطعمته لوجدت ذلك غندي: عبدي! مرضت فلم تعدني.. 
فیقول: رب! كيف آعودك وأنت رب العالمین؟ فیقول: ی 


ش . عبدي فلاناً مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده»(). 


وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد. ؛ وإنما فيه جوعه ومرضه ؛ ولکن ظن 
أن لفظة : : «استطعمتك»» وأنه جعل املا العبد استطعام الرب . 
وایضا؛ فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاً» وإنما بين أنْ عبده 
. هو الذي مرض وهو“ الذي جاع» وقال : «لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي»» ولم يقل : لوجدتني آکلته. وقال : «لو عدته لوجدتني عنده». 5 
یقل: ل 1 E‏ 
والحدیث خطاب مفسر مبین أن الرب عز وجل) لیس هو العید» ولا 
". صفته صفته ولا فعله فعله» آکثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض ^ 


۱ (۱) مسلم «الصحیح ‏ بشرح الشووي» ركتاب البر والصلة. اب فل ید 
: المریض» ١5‏ / ۱۲۵ -۱۲۹). 

(۲) قي (ب): «والذي جاع» بحذف «هو. 

(۳) في (ب): «وجدته إياي؛. | 

)٤(‏ قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب)» (ج). 

(5) في (ب): «المرض والجوع» تقديم وتأخير. 


۳:۶ 


مقيداً مبيناً للمراد؛ فلم يطلق الخطاب إطلاقاً. 

وأيضاً؛ فقد علم المخاطب أن الرب تعالی( لا يجوع ولا یمرض ؛ 
فلم يكن فيه تلبیس؛ لا من جهة السمع. ولا من جهة العقل» بل المتكلم 
بين فيه مراده» والمستمع له لم يشتبه علیه, بخلاف ما ذا ضیف لفعل 
العبد« الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به» فإنه إذا جعل فعله فعل 
الرب؛ لم يعقل هُذا إلا إذا أريد أنه خالقه, وإذا” أريد ذُلك؛ فالصواب 
أن يقال : فعل العبد مخلوق للرب تعالی «) ومفعول له لا يطلق أنه فعله؛ 
لما فيه من التلبيس» ولما فيه من نفي فعل الرب. ولما فيه من نفي کون 
فا ۱ ١‏ 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغیر) المقربین بهذا 

ام بل قال الله تعالی : وا ارس الشياطينَ على الكافرينَ نوم 
اُ4 كما قال تعالى : إا أَرْسَلْنا نوحاً إلى قَوْمه”» ونوح عليه 
السلام”» محمود مقرب» والشياطين أعداء الله٩.‏ 


)١(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۲) في (ب)» (ج): «بخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العبد». 
(*) في (ج): «وإنه» بدلا من دوإذا». 

. في (ج): : ثم إنه لا فرق في ذلك هذا الاعتبار بين المقربين.‎ )٤( 
في (ب): «وغیرهم» بدلا من دوغیر المقربين».‎ )( 

(5) مریم : ۰۸۳ 

(۷) نوح: ۱. 

(۸) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج) . 

)٩(‏ في (ج): «أعداء الله تعالی». 


۳:۰ 


وقال تعالى : وش یم عباداً لنا أولي باس ا ۱ 
كما قال تعالى©: بت في لین رسولاً منَهُمْ04... 
وقال : ولف ننا في کل امه سول أن اعبدوا ال4 ۰ 
و كما أنه بخ الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي ؛ 
فيخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن. وقد خلق المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر, وخلق الدواب والنبات كلها؛ طيبها وخبيئها ؛ فجهة 
. الخلق عامة شاملة» فلو كان قوله : (يُايعوك», وقوله: «ولْکنْ الله 
رمى» من الخلق الشامل والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك في كل 
مبایع ورام وان كان من الكافرين» ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد يل 
ولا فضل له على أحد المخلوقین . 
وأما حديث الأولياء ©؛ فليس من هذا الباب بالكليةء وإنما فيه : 


00 الإسراء:‎ )1١ ' 

(۲) لفظ «تعالی» لم یرد في (ب)» (ج). 

(*) الجمعة: ۲ . 

۳ : النحل‎ )٤( 

(9) سقط من (ج) حرف الواو: 

(5) في (ج) : «عاملة» . 

(۷) البخاري الصبحيح بشرح ابن حجره (کتاب الرقاق باب التواضع؛ ۱۱ / 
۰۳۸ الحجديت 16:1) من یت آي مره ي الله غنه :أنه قال : قال رسول الله : 
دإن الله قال: من عادی لي و فقد اذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب ال 
هما افترضته عليه.: وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل ختى أحبهء فإذا احبیته؛ كنت سطعه ‏ . 
: الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان - ' 


۳:۹ 


«فبي يسمعء وبي يبصرء وبي سطش. وبي يمشي». لم يقل : أنا 
آسمع » وأنا"» أبصر, ولا" أنا آبطش, ولا" أنا أمشي . 

وقد صرح *) بالفرق فيه بين الرب ولد من وی دة کقوله *: 
دمن عادی لي ول ؛ فقد بارزني بالمحاربة»؛ ففرق بين نفسه وولیه وعدوه 
وليه ثم قال : دما تقرب" إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه»؛ 
ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال : «فإذا أحببته ؛ كنت سمعه الذي 
یسمع به. . .» إلى آخره؛ فلم یقل : كنت إياه» ولا فيه أن فعل أحدهما 
هو فعل الآخرء ولکن آخبر أن حسان العبد وفعله يقع به؛ لان العبد إذا 
صار موافقاً لله فيما يحبه ویرضاه؛ يحب ما یحب. ويبغض ما ییخض» 
ویرضی بمایرضی ويأمر ما یأم» وینهی عما ینهی ؛ صار الایمان به 
ومعرفته وتوحیده في قلبه ؛ فإحساسه وأفعاله تقع ٩‏ به . 

وهذا» ما في القلب نظير قوله في ما في اللسان : «آنا مع عبدي ما 


سألني لاعطینه ولئن استعاذ بي لاعیذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 


المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 
(۱) في (ب): «ولم یقل». 
(۲) في (ب): «ولا آنا آبصره. 
(۳) لفظ «لا» لم يرد في (ج). 
)٤(‏ في (ج): «وقد صح فيه الفرق بين . . ٠.‏ . 
(©) في (ج): «لقوله» . 
(1) سقط من (ب): «وولیه» الثانية . 
(۷) في (ب)» (ج): «وما تقرب». 
(۸) في (ج): ديقع به». 
)٩(‏ في (ب)» (ج): «وهذا فيما في القلب. ..2. 


۳:۷ 


ذكرني وتحركت بي شفناه۱)؛ فقال : «تحرکت بي». وإنما تتحرك باسمه» 


(۱) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في «الضحيح بشرح ابن حجر (كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى : لا تحرك به لسانك4, ۱۳ / 0۰۸)؛ فقال: " 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يل : دقال الله تعالى : ا 
ذكرني وتحركت بي شفتاه». , 

وأخرجه البخاري رحمه الله تعالی موضولاً في «خلق أفعال العباده (ص 6 

واحمد في دالمسنده ۲ / ۰ الحدیث ۱۰۹۸۸ ۱۰۹۸۹9). ۱ 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۲ / 4۰٩‏ - 6۰۷ الحديث ۵۰۷). 

جمیعهم ؛ من طریق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن [ٍسماعیل بن عبیداله عن 
كريمة بنت:الخسحاس» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

. قلت: وعدا تاد میج 

وأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» (۲ / 4۰۵ ۹ ۰ رقم 69۰9 من طریق ری 
ابن يزيد الدمشقي» عن إسماعيل بن عبيدالله؛ قال : دخلت على أم الذرداءء فلما سلمت 
سمعت كريمة بنت الحسحاس المزنية - قال : e‏ الدرداء ‏ تقول: 

سمعت أبا هريرة في بيت هذه (تشير إلى أم الدرداء) يقول. . . فذكره. 

قلت: 0 ؛ قال عت ابن أي 
حاتم في «الجیح. والتعدیل» (7./ ۳۰۱): «صدوق» ثقة». 

وقال الذهبي في «الميزان» (ه / لاف ث ۷۸۱۵): ۰۱ .۰. صدوق. .٠..‏ 

" وانظر: «تهذیب الکمال» (۲۵ / ٩۷‏ ت ۵۳۵4). ۱ 

وأخرجه أيضاً احمد في «المسنده (۲ / ۰4۰ / رقم ۱۰۹۸۱). 1 

وابن ماجه في «السئن» رکتاب الأذب: باب فضل الذکر ۲ / ۰۱۲4۰ الحدیت. ۱ 
۲ ا 

۱ والحاکم في «المستذرك» (۱ / 4۹1 
والبغوي في «شرح السنة» (ه / ۱۳ / رقم ۱۲4۲). 


۳:۸ 


كذلك قوله: «فبي یسمع» وبي يبصرء (وبي یبطش. وبي يمشي)()؛ 
أي : بما في قلبه من الإيمان بي »2 وقد یسمی هذا المثال العلمي » وهذا 
كثير في الكلام كقول القائل: 
اکن في القت شم لك تاه قاد 
وقال الآخر0 : 


.امم 5 ۶ 2 ؟ى عم Coron,‏ ل 2 
د بو كي عو وس A E‏ 
وهم عي وم في تیا قبي وم بين أضمي» 

وقد يسمى هُذا حلولاً لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب. 


وقد غلط بعض الناس» فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل 29 وهذا 


۳ من طرق؛ عن الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة 

رضي الله عنه . 

واخرجه ابن حبان في «الصحیح» رالاحسان, ۳ / ٩۷‏ / رقم ۸۱۵) من طریق 
الاوزاعي» عن |سماعیل بن عبيدالله» عن كريمة بنت الحسحاس؛ به . 

قال الحافظ في «الفتح» (۱۳ / 6 دورجح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر ورييعة بن يزيد» ویحتمل أن یکون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معا 
وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من کتابه, وبالله 
التوفيق» . 

(۱) حذف من (ب) ما بین القوسین» وكتب مكانه: «إلى آخره». 

(۲) سقط من (ب): «وقال الاخره. 

)٣(‏ في (ج) : «أضلاعي». 

)٤(‏ في (ب): «تحل».. 


۳:۹ 


غلط«۰ كما غلط من قال بحلول ذات الرب سبحانه وتعالی () في بعضص 
" عبیده؛ کالنصاری ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال” الصوفية . 


الوجه الثاني : قوله٩):‏ فإذا(» غلب على المقرب شهود القيومية 
ورؤيه ة التوحید كما جاء في مقام الاحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه نطق 
برد الأشياء إلى خالقها, ا ذلك علی نطقه . 


(۱) سقط من (ب) را غ 

(۲) كذا في (ط الدارالعلمية)» وفي (أ: : «ذات ا (ب) 3 
«ذات الرب». 

(۳) في (ب): «رجهلة منت 

(4) سقط من (ب) : «قوله.. 

(ه) في (ب): وإذاء: 

(5) جاءت هذه اللفظة ضمن حديث جبريل عليه السلام المتفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ¦ : 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الإيمان» باب سول جبريل 3 
ية عن الایمان والاحسان. .۰.۰ ۱ / ۰۱6۰ الحدیث ۵۰). 

ولم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان, باب آمارات الساعةء ۱5۱/۰ 
-054). 

وقد تفرد ا نو الله تعالى عن الإمام البخاري رضي الله تعالی باخراج 
هذا الح من طزیق أعرى من حدیث ابن عمر وضي الله عنهما عن أبيه عمر رضي | الله 
عنه و أنه قال : : بينما نحن عند رسول الله يلل . . . فذكر الحديث بطوله . 

انظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب رحمه الله تعالی (۱ / 56). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب تعريف الإسلام والإيمان؛ 
0۹۷/۱ 


فیقال(): مشهد" القيومية يشهد فيه( أن الله خالق كل شيء. 
وهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر. 

وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه؛ فهذا مقام من یمیزه» 
بين المحظور والمأمور» فإن العبد إذا صار"» كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر 
يه وترك ما نهى عنه. ووالى أولياءى وعادى أعداءة» وهذا مشهد الإلهية 
الذي 0 دعت إليه الرسل ؛ حيث آمروا بعبادة الله وحده وطاعته» ولیس هذا 
هو مشهد القيومية» ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلطوا في ذا؛ فغلط 
مثل هذا لا ينكرء لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله ؛ 
فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذاء بل يعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد 
الربوبية”» والاصطلام” في شهود القدر الجاري . 

ويقول أحدهم : إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله 
الذي هو مشهد”“مشيئته العامة. لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح ٠‏ 


(۱) في (ب)» (ج): «فیقال له». 

(۲) في (ا): «شهده. وما أثبتنا من (ب)۰ (ج). 

(۳) في (ب): ديشهد فيه العبد آن. . .». 

(4) في (ب): «یمیز فيه بين. . ٠.‏ . 

(©) في (أ)» (ب)» (ج): «قدره» وما أثبتنا من (ط) . 

(7) في (ب) : «فعل ما آمره به» وترك ما نهاه عنه» . 

(۷) في ()» (ج) : «التي». 

(۸) في (ب)ء (ج): «وتوحید الربوبية وشهود القيومية والاصطلام . . .». 
)٩(‏ الاصطلام : الاستتصال. (المطبوع). 

(۱۰) سقط من (ب)۰ (ج) : «مشهد». 


اوم 


وقد یقول احدهم0: هذا العارف يكون اجب في قله مر 
والفرق على لسانه موجودا . ۱ 


ومرادهم بالجمع شهود القدر وهولاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد : 


الذي أقرٌ به عباد الأصنام ؛ فإن عباد الأصنام من العرب كانوا يقرون بان الله 5 


خالق كل شيء وربه وملیکه» كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير ۱ 
وم امك :قل لمن الازض ومن فيه إن کم تلم . سَيَقولونَ 0 
لله فل أفلا نمرون . قل من رب السماوات السَبْعٍ ورت لوف 
العَظيم . . سيقولونَ هل أفلا تقون . ل من پم ملکوث کل شَيِْ وو ۱ 
يُجِيرٌ ولا يُجارٌعَليِ إن كنم تَعْلَمونَ . ولو لله فل فأنّى نُسحَرونَ54. ٠‏ 
وقال‌تعالی : «ولينْسلتَهُمْمنْ خن الشماوات والآرْض ليون لله04؟. 
وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله تعالی: 
دِسَيَقولُ الْذِينَ أشركوا لَوْشاء الله ما أشركنا. . . 04 الآية» وقد ظن طائفة ' 
من المثبثين للقدر آنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به؛ . 
(۱) في (ب): «وقد یقول قائلهم».. ۱ 
(۲) في (ب)» (ج) : «کقوله تعالی». ۱ 
(۳) المؤمنون: ۸4 - .۸٩‏ حذف من (ب) الآيات: رکه ۸۷ ۰۸۸ A‏ 
| (4) لقمان: ۲۵. بعد ذکر الآية جاء في (ب) ما نصه: «ونحو ذلك من الآيات» . 
(۵) من قوله : «وقد آخبر الله تعالی . ۰ .+ إلى نهاية قوله : «ويذم من خالف غرضه» 5 
(ص ۴۵۵) حذف من (ب). ۱ ۱ 
() لفظ «تعالی» لم برد في (ج). ۱ 
(۷) الانعام : ۰۱4۸ في (أ)ء (ج) (ط): «وقال الذين آشرکوا». 


۳۵۲ 


لقوله : «إكذلك كَذّبَ الْذِينَ من تلهم 04 وبهذا آجاب القدرية لما 
احتججت عليهم بهذا الآية. ش 

وهذا غلط؛ فإن العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ فلم يكونوا مكذبين بذلك ولا ذمهم الله 

وقوله : «كذلك كَذْبَ الْذِينَ من قبلهم) ؛ أي : كذبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسل ؛ فان هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر الله 
في القرآن» ولهذا قال: فل هَل عِندَكُمْ من علم فتخرجوه نا 0+ أي : 
فإن المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم» بل يتبع هواه ؛ 
فإنها حجة متناقضة؛ إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هو ذلك منه. وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد شهد 
ما أقر به المشرکون, ولم يكن قد شهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظورء وبين أولياء 
الله وأعدائهء وبين توحیده والإشراك به » وعبد الله كأنه یرای وهذا شهد 
الفرق في الجمع؛ فهو مع شهوده القيومية يشهد أنه الإله المستحق 

(۱) الأنعام : ۰۱4۸ 

(۲) في (أ): (ج) : «وبهذا آجابوا القدریة» . 

. ۱٤۸ : الأنعام‎ )۳( 

)4( في (: عبد الله» بإسقاط حرف الواو. 

(5) في (أ): «إن الإله». 


۳۹۳ 


للعبادة دون ما سواه ووجوب طاعة رسوله كلف وموالاة اولیائه . ومماداة 
أعدائه » ویستعینه على فعل ما أمر وترك ما حظرء وشهوده أنه خلق الملائكة 
والشياطين [لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة والأولياء والشياطين اعداین . ٠‏ 
وكذلك شهوده أنه خالق افعال العباد] © لاایحجبه") عن أن يشهد أنه 55 ۱ 
الإيمان والعمل الصالح ويرضاهء ویکرم آهله ويقربهم إليه» وينهى عن 
الکفر والفسوق والعصیان, ويمقت أهله ويعاقبهم ؛ فمن غلط هذا:ظن أن 
مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين» وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه 

يراه . 3 ۱ 
' ومن هؤلاء من يظن © أن من شهد القيومية سقط عنه الملام» ومنهم 

من يقول: : إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية . 1 
وهذا كله باطل» وطرد هذا القول یجر إلى شر من آقوال یهد 
والنصاری؛ فان اليهود والنصارى یمیزون في الجملة بين أمور منكرة» كما 
بمیزون بين الصدق والعدل وبين الکذب والظلم وفولاء إذا شهدوا ١‏ 
القيومية العامة لم یمیزوا ؛ بين المعروف والمنكر» ولا بين الصدق والکذب ۱ 
والعدل ا ؛ فهم في هذا النفي لا يثبتون» بل يميزون تمييزاً طبيعياً:؟» 
لا شرعياً فيفرق أحدهم بين ما هواه*» وبين ما لا يهواه؛ فطلب ها 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ج). 
(۲) في (): دلا يججبه له». 

(۳) سقط من (ج) :| «من بظن». 

(4) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «طبعيأه . 

(9) في (ط): وما پهواه». 


of 


وینفر عن هذاء ويمدح من وافق غرضه. ويذم من خالف غرضه. ولهذا 
كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام ؛ لا يحبون ما أحب 
اللهء ولا يبغضون ما أبغض الله فان الارادة والمحبة والرضى سواء عندهم 
كما تقوله(» القدرية من المعتزلة وغيرهم» لكن أولئك قالوا: لا يحب“ 
الكفر والفسوق والعصيان فلا یریده, فيكون ما يقع من ذلك بدون مشیته 
وقدرته» فيكون ما لا يشاءء ويشاء ما لا يكون. 

وقال هؤلاء: هو أراد الكفر والفسوق والعصيان؛ فهو يحب ذلك 
ويرضاهء وان كان لا يريده دينء بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من 
عصاه . 


ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود" إلى حظوظ أنفسهم ؛ فالعارف 
الفاني عن حظوظه( في شهود قيوميته لا یستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة . 
ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة رحمة بهم . 

وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة. وهم يبطنون 
خلاف ما يظهرون؛ فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهودا والفرق في 
ألسنتهم موجوداً؛ فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه. ملبساً 
بإيمانه لاجل غیره؛ إذ لا فرق بالنسبة إلى الله تعالى ”» عندهم . 


(۱) في (ب): «كما يقوله». 

(۲) في (ب)ء (ج): «قالوا: هولا يحب. ..». 

(۳) في (ب): «یکون» بدلا من «یعوده . 

)٤(‏ في (ب): «عن حظوظه الفاني في شهود قيوميته» بزيادة #الفاني». 
(6) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 


Yee 


انعو عرق چ ت ار من نات مه الل ا ورا 
وفرحه بتوبة التائیین وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه» وعرف أن الفرق 
ثابت بالنسبة إلى القدر» مع شمول المشيئة لكل واقع ؛ صار" على مله 
. برا اهیم الذي اتخذه الله خليلا؛ فأحب الله وأحب ما يحبه الله”). كان 
متابعاً لما أمر الله تال( به وأحبه ورضيهء ولم يكن مع مجرد الإرادة؛ 
فان هؤلاء دخلوا بإرادة آنفسهم. فانتهوا إلى الارادة الخلقیة0». : 

ومن دخل بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه متا لما أخيريه الرسول 
٠‏ بلا من الفرق الثابت في كتاب الله وأفعاله؛ كان على دين الإسلام الذي ١‏ . 
أرسل. الله به رسله لك على ملة إبراهيم عليه ام ودين ' 
مد 


ومن لش بالفرق.في نفس ار فإنه خارج عن حقيقة الإيمان؛ 
كما أنه خارج عن شريعة الا سلام ؛ فليس معه حقيقة إيمانية ولا شريعة 
إسلامية ء وإنما معه حقيقة خلقية قدرية؛ أقر بها عباد الأصنام الذين هم 


مشرکون, وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعاً وشرعاً: فمن لم 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ب)» (ج) : «وصازه . 

(۳) في (ب): «وأحب ما يحبه من الایمان والعمل الصالح» . 
(6) في (ج) : «الخلیقة». 

ره) فوله : «كك» لم يرد في (ب). 

(5) في (ب): «وأنزل به». 

زفق قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). ' 


۳۹۹ 


يشهد الفرق الشرعي الالهي وإلا؛ كان مع الفرق الطبعي النفساني» أو 
مع فرق آخر شيطاني ؛ فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان» ومن فش 

عَنْ ذکر لمن ُقيْض قطان نو لَه قري ٠‏ ونم هم عن 
السبیل تخبون أنه دون . حَتّى إذا جاءنا قال يا یت بيني ويك بُعْدَ 
الْمَشْرقيْن فیس الْقَرِينُ04©, وذكر الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله 
تعالى 0©؛ كما قال تعالى 0 : جفإمًا ايم مي دیف 3 داي فلا 
یل ولا يشْقى . ون آغرض عَنْ ذفري فان له معي ضنکاونخشره بوم 
القياة أغمى . قال رب لم حشرتي اغى وقذ نت بصيراً . قال کذلك 
تنك آياثنا قنسینها وکللك اليم تأسی04. 


فمن آعرض عن هدى الله(" (الذي أرسل به رسله. وأنزل به کتبه, 
فلم يفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه)0)؛ كان معرضاً عن ذكره 
لمنزل؛ فيقيض له شيطاناً يصده عن سبيل الله فيفرق بمجرد هواه» 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 


(۱) الزخرف: 5 ۳۸. جاء في (ب) ذكر الآية (7”5) فقط . 
(؟) في (ب): دیراد به القرآن؛ كما قال: «ومن أعرض. . . 4». 
(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(ه) طه: ۱۲۳ - ۱۲۹ . جاء في (ب) ذكر الآية (4؟7١)‏ فقط . 
(5) في (ب): «عن هدی الله الذي آنزله». 

(۷) سقط أو حذف من (ب) ما بين القوسین . 

(۸) سقط من (ب): «المنزل». 


۳۷ 


ولو کان"» مثل هذا ذاكراً” للهء ولم يشهد إلا القيومية العامة ؛ لم 
يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق؛ فإنه يكون من:أعظم أتباع 
الشیاطین ولهذا يوجد الشيوخ والعباد"" والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين 
الانس والجن + فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم: ومنهم من 
يحسن الظن بالکفبار وأعوانهم ونظرائهم» [فيحسبهم] 9 من أولياء الله 
المتقين» لا سيما إن رأی من الأحوال الشيطانية ما يقويه. مثل أن يخبره 
ببعض الغائبات» أو يحصل له نوع من التصرفات» فيطير به الشيطان في 
الهواء» ويحضر له ظعاماً وغير ذلك كما كان يحصل لعباد الأصنام مع 
الشياطين . ۱ ۱ ۱ يا 

رتا هة رخ الربوبية العامة) کان المشرکون یقرون به ‏ قهز 
وحده. لا پنجي من انان ولا يدخل الجنة » بل التوحيد المنجي شهادة ] ن 
لا اه إلا الله وأن محمداً رسول الله» بحيث يقر بأن الله سبحانه©» 0 
المستحق للعبادة دون ما سواه وأن محمدا رسوله ؛ فمن يطع الرسول؛ فقد ۱ 
أطاع الله. ومن عصى الرسول؛ فقد عصى الله؛ فيحل ما حلله الله 
ورسوله» ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر بما أمر الله به زرسوله وینهی 


(۱) من قوله: وولو کان مثل. . .» إلى نهاية قوله : «عما نهى الله عنه ورسوله» (ص 
۹( حذف من (ب). 0 

(۲) في (ط): 9 

(*) في (ج) : «الشيوخ العباد» بإسقاط حرف الواو. 

(6) زيادة یقتضیها السیاق . 

(۵) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


۳۸ 


عما نهى الله عنه ورسوله . 


وغذا المقام غلط فيه كثير من السالكين» لم يميزوا بين الأول والثاني 
من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدين 
كما تخرج الشعرة من العجين وإنما طرده حذاق الملحدين منهم» 
الذین یقولون : السالك يشهد أولاً طاعة ومعصيةء ثم ثانياً يشهد طاعة بلا 
معصية» وهو شهود القیومية. ثم لا تبقی" لا طاعة ولا معصية وهو مشهد 
الوحدة عندهم» ولهذا يقول بعض شیوخ هؤلاء: آنا كافر برب يعصی » 
ويقول: لو قتلت سبعين نبيًا ما كنت مخطثا. 
(ويقول الآخر وهو ابن عربي : 
الرْبُ حى والْمَبِدُ خن یالیست شغضري من المُكَلُفٌ 
إن فلت عَبِدٌ نذا نیت او فلت رب نی يكلف 
والکلام0) مبسوط في غير هذا الموضم» (وانما الغرض التنبيه على 
موضع الخلط والاشتباه)0". 


(۱) سقط من (ج): «من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية». 

(۲) في (ب): «من يقول. . .» 

(۳) في (ب): «لم لا يبقى». 

(4) في (ب): «يقول بعضهم». 

() ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(1) في (ب): «والكلام مع هؤلاء.. .؛. وفي (ج)» (د): «والكلام على 
هذا. . .). 1 


(۷) ما بين القوسین سقط من (ب). 


۳۹ 


(الوجه الثالث) :١‏ قوله : إن المقرب إذا غلب عليه هذا 0 برد 
الأشياء إلى خالقهاء وغلب ذلك على نطقه © . 


فيقال©): سيد لمقر بين محمد يلل وهو الذي" قاتل ان ركاذ 
یأمر«» بقطع ید السارق: ورجم الزاني» وجلد الشارب؛ 00 م 
بالمعروف. وینهی عن المنکن, ويحل”" الطیبات» ویحرم" الخبائث 
فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جمیعها مخلوقة لله ولم يشهد. . 
مافيها من الفرق؛ (لما كان ينبغي أن يأمر أحداًء ولا ینهی أحداًء ولا يقتل . 
أحداء ولکان ينبغي | أن یرد" کفر الکافرین))وفسق الفاسقین إلى 45 


(1) سقط من (ب): «الوجه الثالث». 

(۲) في (ب): «ینطق» . 

(۳) سقط من (ب): «وغلب ذلك على نطقه» . 
(4) في (ب) : «فیقال له»» وکذا في (د). 
(ه) سقط من (ب) : دومو الذي». 

(5) في (ب): «وأمره بدلا من «وکان یأمر». 
(۷) سقط من (ب)۰ (ج)۰ (د) : «ید». 

(۸) في (ب) : «وأمر» . 

)٩(‏ في (ب) : «ونهی۷. 

(۱۰) في (ب) : «وأحل». 

(۱۱) في (ب) : «وحرم . 

(۱۷) في (د): «نرد» . 

(۱۳) عبارة (ب) : «يلبغي أن لا يأمر أحداً ولا ينهاهء 9 
طبن رب «لی» . 


۳۹۰ 


الخالق. (كما قال في« قوله يكله20: «ولکن الله حملکم»”» وبين أن 
يقال والعياذ بالله تعالى : ولكن الله كفر» وزنى » وسرق» وشرب الخمر؛ 
فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ 

وقوله وا : «ولکن الله حملکم» سنذكره إن شاء الله تعالى 9 
وإلا؛ فمشهد القيومية شامل لجميع الفعل. وان فرق بين خلق الله 
لحملهم ولكلامهم. ولفعلهم. ولتکذیب المكذبين؛ أفترى الرسول 
يكل ما كان يشهد القيومية في © بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله؟ 
ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد 
القيومية . 

(الوجه الرابع)۱): أن يقال له“: من من المقربین) كان يقف عند 
مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق”" من غير أن يشهد أنها 


(۱) سقط من (ج)» (د): «في». 

(۲) قوله : «كك لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 

(۳) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ۳۷۰- ۳۷۱). 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۵) في (ج) : «والتکذیب». 

(5) في (ج): «إلا في بعض الأشياء» . 

(۷) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(۸) في (ب): «ویقال أيضأه. 

)٩(‏ في (ب): «من من المقربين الذي كان». 

(۱۰) في (أ)» (ج): «الخلق». وما أثبتنا من (ب). 


۳۰۱ 


أفعال”" لفاعليها یستحقون علیها المدح والذم والثواب والعقاب؟ 


وهذا القرآن :ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين (وهم ساذات: 
المقربين) بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنکی والایمان والكفر, , 
والتوحيد والشرك» ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سوام : 
ولولم يشهدوا إلا القيومية التي ترذ فيها الأفعال إلى خالقها؛ لم يأمرواء ولم. 
ينهواء ولم یمدحوا ویذموا۳؛ (فان العبد لا يأمر الله ولا ينهاه. ولا يدم ١‏ 
ولا يعاقبه» والأنبياء)» كلهم“ على شهود الفرق ومدح المحسن وذم 
المسيء وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکه0)؛ (فشهود. 
القيومية العامة لا یناقض أن یفعلوا ما آمروا به» وأن یأمروا الخلق بعبادة الله 
وحده» وینهوهم عن عبادة ما سواه» بل عامة بني آدم من المسلمین والکفار 
یقرون بالقدّر وبهذه القیومیف وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب 
والمرغوب) © ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم» ويذمون من خالف, 
لك ولا يرون الاقرار بالقيومية مناقضاً لذلك . ۱ 


: في (ب): «أفعالاً»‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): «وينهون عن عبادة ما سواء» . 
(۳) في (ب): «ولم يذموا ولم یمدحواه تقدیم وتأخير. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب).. 


(9) في (ب): «فکلهم» . 


(5) سقط من (ب) قوله: «وربه وملیکه» . 
(۷) عبارة (ب) : .«فشهود القيومية العامة لا ينافي ما آمروا به ولا ما نهوا عنه؛ فهم' 
یفرقون بين المطلوب والمرغوب» . 


۳۹۲ 


(الوجه الخامس)<): قوله : فيكون المعنى حینثذ كما وردت به 
الآية"2 أن البيعة وان كانت له في الصورة؛ فهي مع ربه في المعنى » وكذا 
ما كان من الرمي؛ فكأنه يقول: الاستغائة وان وقعت بي» فإني لست 
المستغاث به في المعنى » إنما المستغاث به الله عز وجل . 

فيقال: قد تقدم بیان فساد أصل هذا الکلام . 

ثم نقول: قوله: هي مع ربه في المعنی ؛ آترید به أن الله سبحانه 
وتعالی*» هو المرسل له. الذي آمره أن يبايعهم على الجهاد؛ وآمرهم 
بالجهاد. وهو الذي ثبتهم على الوفاء أم تريد أن الله هو الذي خلق 
البيعة؛ فإنه خالق كل شيء - والقيومية شاملة كل شيء -» آم تريد به 
معنى ثالثا؟ 

فإن أردت الأول؛ فهو صحیح. ولكن يناقض قولك. فان هذا 
مختص بمن يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنه» لم ينزل الله 


(۱) من قوله : «الوجه الخامس . . . » إلى نهاية قوله : «إنما استغائوا الله والله يعين» 
(ص ۳۹۹) حذف من (ب) . 

(۲) يريد بلك قوله سبحانه وتعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق آیدیهم. . . » [الفتح : .]٠١‏ 

(۳) قال الله تعالى : «فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى. . . 4 [الأنفال: .]١۷‏ 

(4) في (أ): «إن الله سبحانهه» وفي (ج)» (د): «إن الله»» وما أثبتنا من (ط) . 

(۵) في (أ): «أم تريدون». 

(5) في (ج): «ولم ينزل». 


۳۹۳ 


أحداً منزلة نفسه في الأفعال» ولا جعل الله آفعال محمد کل ؛ کصومه : 
وصلاته» وحجه» واعتماره» وجهاده» ونکاحه» وأكله» وشربة., ودعائه» : 
وتضرعه فعلاً لى ولا جعل نفس مبايعته للمؤمنين فعلاً له بل جعل المبايع ا 
له نما يبايع مرسله والجزاه عليه » كما جعل من أطاعه فقد أطاع الله؛ : ۱ 
فهذا” حاص لیس عامًاً في کل أفعاله . 

وأيضاً؛ فلم يجعل غذا الفعل فعل اللهء با ھا ر 
الله إيبايع عنه» والمبايعة لمرسله في الأصل» كما أن الطاعة طاعة ة لمرسله ۱ 
في الاصل. وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موکله. وليس في هذا إسقاط ' 
فعل الوكيل عنه عن أن يكون وكيلاً» وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيرة : 

وان آردت أن الله خالق بيعته ؛ فهذا المعنى صحيح عند أهل السنة 
المثبتة للقدر الذي هو خلق الله » خلافاً لنفاته» ولكن إذا فسرت الآية بهذا 
سويت بين الأنبياء والشياطين» وبين ن آدم وإبليس» وبين موسى وفرعون » 
ومن أولباء الله رادان ولزمك أن تقول: كفر الکافرین» في الصورة : 
ولربهم في المعنی و لبع للکفار هي( للكفار في الصورة واربهم في 
المعنی . 
وأيضاً؛ فيقال لك: لمبايعة يها نمل من الرسول ول من 

۲ (۱) قوله : «6» لم برد في (ج). 0 

(۲) في (ج)۰ (د: دفهذا فعل خاص». 

(۳) سقط من (ج)» (د): «عنه». 

(4) في (ج)» (د): «کفر الکافرین لهم في الصورة». . 

(5) في (أ): دأو لغنته للکفار هوه. وفي (ج): «لعنته للكفار هوه؛ وفي (د) : «ولعنة 
. الإنسان للكفار هوه وما أثبت من (ط). 


۳۹ 


الصحابة ؛ فعلى هذا التقدير يلزمك (أن يكون الله بايع في المعنى لأنه 
خالق للافعال۱» وإلا؛ فإذا جاز أن یقول": البيعة له في الصورة ولربه 
في المعنى لكون الله" خالقه وخالق فعله؛ لزمك) أن تقول: بيعته لهم 
بيعة لله في المعنى ؛ لأن الله تعالى خلقهم وخلق أفعالهم. ويلزمك على 
هذا التقدير أن تقول : إن الذين بايعتهم نما بايعت الله» وطرده أن من قاتل 
شخصاً فإنما قاتل الله» ومن بايعه فإنما بايع الله» بل يلزمهم أقبح من 
هذاء وهو أن من لامسه أو جامعه أو ضاجعه؛ فإنما يفعل ذلك مع اللهء 
فان أصل هُذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العباد كان الفعل لهم في 
الصورة وله في المعنى » وهذا عام في كل الأفعال: الخير والشرء وان 
آردت معنی ثالثاً©)؛ فبینه . 

الوجه السادس : قوله : الببعة وان كانت في الصورة له؛ فهي مع ربه 
في المعنی إذا لم يرد“ معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي ؛ 
كان مقتضاه أن الرسول لم يفعل شيا ولا بايع» ولكن الرب سبحانه» 


)١(‏ في (أً) : «للأفعال كلها»» وفي (د) : «الأفعال کلهاء. 
(۲) في (د): «أن تقول». 
(۳) في (أ): «لكون الله خالقه وخلق فعله»» وفي (د): «لکون الله خلقه وخلق 


(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(©) في (ج): «ثانياً» . 

(5) في (ج)» (د): «إذا لم يرد به». 

(۷) في (د): «لم يفعل شيئاً اصلاه. 
(۸) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج)۰ (د). 


۳۹۰ 


هو الذي فعل ذلك في المعنی» وهذا وان أريد به خلق الأفعال؛ فقد تقدم 
بیان بطلان إرادة ذلك هناء وان آرید به خلق” الحلول بان يكون الرب' 
٠‏ سبحانه هو المتكلم على لسان الرسول كما أن الجني يتكلم على' لسان 
المصروع وفي الباطن للجني ؛ فهذا هو الكفر الچ وهذا©) مذهت 

التصاری. ۱ 

وهولاء يشبهون بالنصاری في كثير من أمورهم. ولهذا سلط الله 
عليهم النصارى يهيئونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله؛ وکنت أقول 
لهم : إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين» وأنتم مشابهون 
للنصاری. وفيهم من هو أكفر من النصاری وأعظم إلحاداً ونفاقاً من 
النصارى» وكثير من بغضهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ, كونهم لهم في 
الدنيا رياسة ومال كثير أكثر منهم. لا يبغضونهم لأجل كفرهم ودینهم ؛ إذ 
كانوا مشاركين لهم في كثير مهم٩)‏ منهء وبعضهم أشد كفراً ونفاقاً من 
النصارى» وبعض النصارى أكفر منهم وطائفة من شیوخهم يميلون إلى 
. النصارى أكثر من المسلمين ويأمرونهم بالبقاء على دینهم» ویقولون: إذا 
صرتم مخققين على طريقتنا؛ فلا حاجة لكم إلى الإسلام» بل دوموا على 
النصرانية . ۱ 

(۱) سقط من (ج): «آرید». 

(۷) سقط من ()» (ج): «خلق». 

(۳) في (ج)۰ (د): «. . . على لسان المصروع ؛ فالکلام في الصورة سر 
وفي الباطن: . .» 

)٤(‏ في (ج)۰ (د) : اوهو بذلا من «وهذاء. 

(۵) لفظ «مهم» لم يرد في (ج)۰ (د). 


۳۹۹ 


ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول؛ فإنه قال: ید الله فوق 
آیدیهم 4( ويد النبي کل كانت مع أيديهم لا فوقهاٍ فلم تكن يذه يد 
الله ولانه قال : اومن وی بما امد عليه الله فسیونیه جرا م4 
ولم يقل : فانك تؤتيه» وقال : «لقد رضي الله عن المؤمنينَ 0 یبایمونك 
تخت الشجَرة ة فعلم ما في لوبهم ان السكيئة عَلَيْهِم54, ولم يقل : 
إنك آنت علمت ما في قلوبهم ولا آنزلت السكينة علیهم . 

الوجه السابع : قوله : فكأنه یقول : الاستخائة وان وقعت بي ؛ فاني 
و ور رای المعنی » وانما المستغاث به الله ؛ فیقال: انه لم 
يقل : لم تستغيثوا بي وإنما استغثتم بالله» ولکن قال: «إنه لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله»9». وهذا نفي للمستقبل لا للحاضره». 

الوجه الثامن : أن يقال: هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل) كما 
تقدم قوله : إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفریج كربة فقد استغاث به 
سواء كانت بلفظ الاستغائة أو التوسل© أو غيره. 

وقال: قول القائل: أتوسل إليك برسولك» وأستغيث برسولك9» 
0 (اوا) الفتح: .٠١‏ في (أ)» (ط)» (د): «فمن أوفى». 

(۳) الفتح : ۰۱۸ في (): «وانزل. ..؛ 

۱ .)۳۱۷ تقدم (ص‎ )٤( 

(0) في (ج)» (د) : «للماضي» بدلا من «للحاضر» . 

)٩(‏ في (ج)» (د): «بالتوسل به». 

(۷) في (ج)» (د): كانتي 

(۸) في (ط): «والتوسل» بدلا من «أو التوسل». 

. سقط من (ج) : «وأستغيث برسولك»‎ )٩( 


۳۹۷ 


عندك أن تغفر لي ؛ استغاث”» بالرسول حقيقة في لغة جميع الآمة.. وهذا 
الكلام وان كان باطلا كما تقدم ؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسال الله 
۱ به مستغيثاً به» وهنا قد جعل الاستغاثة ئة بسواله ؛ فقد جعل المستغيث يه . ! 
۰ مستغيثاً بالله. 3 

فالمعنى”» لا يصح إذا أريد به السؤال به6۳؛ فإن الله تعالى) هو 
مسؤول لا مسؤول به» وحینثذ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ما تقدم ' 
إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعین؛ فیلزمه أن يجعل كل من سأل النبي 
با شيا فإنما سال الله» ويلزمه ذلك في غيره» وحينئذ فيسأل المخلوق كما ۱ 
يسأل ال خالق» وغذا لا يقوله عاقل قضلاً عن مسلم . 

الوجه التاسع : أنه لو صح“ هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية ؛ 
لقيل هذا لكل من كان كذلك: 

فيقال لمن بايع الناس كلهم وواجرهم 0 نك إنما بايعت , 
الله وواجرت الله وشاركت الله. 

ويقال للذي استغاث بموسى الذي قال الله تعالی فيه : اتفال 
. الذي من شيعّته على الذي من عَدُوٌه4: إنه لم يستغث بموسى وإنما 
(۱) في (د): «استخاثة» . 5 
(۲) كذا في (ط). وفي (أ): «في المعنی» لا يصح . .۰0۰ وفي (ج)» (د): «في 

المعنی» وهذا لا يصح . . .؛ 


" (۳) سقط من (ج) : «به» . (4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ .(3). 
(ه) سقط من (ط): :وهناو . 


)١(‏ في (ا) : «أنه توضح» وهو خطأء والتصویب من (ج): (د). 
)¥( القصص : 0 


۳2۸ 


استغاث الله تعالى" . 

ويقال لمن استنصر المؤمنين الذین") قال الله تعالى 7" فيهم : وان 
اسْتَنْصَروكُمْ في لین فَمَلَيكُمُ للضر06: إنما استنصروا الله والنصر على 
الله. 

ويقال في قوله تعالى”©: طوتّعاوّنوا على الب والتقوی »0 واتقوا الله 
يعين© , 

وقد خاطبني مرة شيخ من شیوخ هؤلاء الضلال لما قدم التتار اخر 
قدماتهم وكنت أحرض الناس على جهادهم ؛ فقال لي هذا الشيخ : أقاتل 
الله؟ فقلت له: هؤلاء© التتار هم الله" وهم من شر الخلق؟! هؤلاء إنما 
هم عباد الله خارجون عن دين الله. وان قدر أنهم كما يقولون؛ فالذي 
يقاتلهم هو الله» ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم لهذا 
وأمثاله . 

(الوجه العاشر: أن يقال: إذا كان الأمر كما ذكرته من شهود 


را) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 

(۲) لفظ «الذين» لم يرد في (ج). 

م الانفال: ۰۷۲ 

. المائدة: ۲. في رالمطبوع) : «وتعاونوا على البر والعقوی واتقوا الله)‎ )٤( 

(ه) جاء في (ط) ما نصه : «ويقال في فوله تعالی : «وتعاونوا على البر والتقوی 
واتقوا الله4 [زنما استعانوا الله والله] يعين. . .»۰ وما أثبت من (أ)» (ج)» وجاء في (د) 
بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه : «والله يعين» بحذف «واتقوا». 

)٩(‏ سقط من (أ)» (ج) : «هؤلاء»» ومثبت في (ب)ء (د)» (ط). 

(۷) في (ج)» (أ): «لله». 


۳۹۹ 


القيومية)٠؛‏ فأي مدح في هذا لرسول الله كلة؟ وأي فائدة في هذا القول؟ ' 
(أو ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء وملیکه؛ 7 
وأن العبد لا يمكنه أن یفعل شيئاً الا بمشيئة الله" وقدرته)0؟ ۱ 
(الوجة لخاد عش): أن ما كان©» من هذا الباب لا تر فيه ¦ 
نفي الفعل عن العبد؛ فلأنه0© مکابرة للحس ولو على مذهب الجيرية “بل 
إذا انت نفي الاقع؛ ثلا بد من قرينة تین المراد. والحدیث مطلق لش ' 


فيه قرينة . 
(الوجه الثاني عشر) 0 : وأما0» حديث آبي موسى الاشعري۵ وقوله : ١‏ : 


(۱) سقط من (ب) ما بین القوسین . 
0( في (ج) : «إلا إبمشيئة الله تعالی وقدرته». 
(۳) سقط من (ب) ما بين القوسين» وجاء بعد قوله : «وأي فائدة في هذا الول في 
یک ا : «إذا كان العبد لا يفرق بين الأشياء». ش 
(4) وله : «الوجه الحادي عشره يرد في (ب) . 
(۵) في (ب): «فما كان من هذا, . 
(5) في (ب)» (ج)» (د) : «فانه». 
(۷) سقط من (ب): «والحديث مطلق ليس فيه قرينة . الوجه الثاني عشره.. 
(۸) في (ب) : «وأمأ قوله في حديث أبي موسى الأشعري ونا ی وي 
)٩(‏ حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه متفق عليه. 
۱ انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأيمان والنذور, اب لا تجلفوا ۱ 
بابانکم ۱ coi‏ الحذيث 38 ونصه : ۱ 
. . إني أنِيتُ رسول الله بي في نفر من الأشعريين نستحمله» فقال: واللة إلا ۱ 
ا .وم عندي ما أحملكم». 00 


فأتى رسول الله يي بنهب إبل» فسال عناء فقال: «أين النفر الاشعریون؟» ٠‏ مرج ش 


۳۷۰ 


دما أنا حملتكم ولكن الله حملکم» لم يرد به النبي ڳل کون الله خالق 
أفعال العباد؛ فان هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال» ومعلوم 
أنه لم يقل: لم أركب ولكن الله ركب. (ولم يقل: ما جاهدت 
في سبيل الله ولكن الله جاهد» ولا سافرت ولكن الله سافر 
ونحو ذلك)(» بل النبي كله لما سألوه أن يحملهم؛ قال: «والله ما 
أحملكم وما عندي ما أحملكم علیه». فلما ذهب أبو موسی ؛ بعث إلى 
رسول الله بل بنهب إبل, فأمر» فبعث منها إلينا بخمس ذود عر 
الذُّرى». فقلنا: تغفلنا رسول الله 06 يمينه لا نفلح أبداً. فرجعت 

فلما انطلقنا؛ قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله ية لا يحملنا وما عنده ما يحملناء 
ثم حملناء تغفلنا رسول الله يق یمین والله لا نفلح أبداً. فرجعنا إليه» فقلنا له : إنا أتيناك 
لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا! 

فقال: «إني لست أنا حملتکم ولكن الله حملكم, والله لا أحلف على یمین فأرى 
غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير» وتحللتهاء . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الایمان. باب من حلف يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها» ۱۱ / ۲۱۱ -۲۱۲). 

(۱) سقط من (ب) : «لم». 

(۲) في (ج)» (د): «ولم أسافره . 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(4) مکان لفظ «بنهب» بیاض في (ج). 

(ه) أي: بیض الأسمنة سمانها. والذری جمع ذروق وهي أعلى السنام . 
(المطبوع) . 

(5) في (ب) : «تعقلنا يا رسول الله». وفي (ج) : «تعقلنا رسول الله) . 

(۷) قوله : «كل» لم يرد في (ب). 


۴۷1 


إلى رسول الله ب فاخبرته» فقال: : ما أناحملتكم ولكن اله حملكي»؛ ٠‏ 
فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة؛ : صح أن يقول : ماحملتكم لاني لم يكن . 
عندي ما أحملكم علیه, ولكن الله حملكم بما يسّره من الحمولة التي أثى : 
بها بغير فعل مني » ل ل و 1 
به تيسير الحمولة» ولم يكن له في هذا فعل.. ا 
ثم قال: «وإني والله لا آحلف على یمین فأرى غیرها خيرا منها؛ ۱ : 
ال ليت الذي هو خير وتحلتها»: رل لهم هذا لما قثا : إنك حلفت أن ١‏ . 
لا تحملنا » وكان قد قال: : «ما عندي ما أحملكم عليه» فبين لهم أني ٠‏ 
حلفت للعسرة والعجز, وأن الله يسر بالحمولت, نهو الذي حملكم؛ ومع 
هذاء؛ ی عون سوت ۱ ۱ 
إن زب ا ول :مادک ۱ 
اکفر. وعلى الأول يقول: لعجل ی لالدو ما ععل مني »بل بن : 
الله" والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه. ۱ 
(الوجه الثالث عشر: قوله: فإن صح هذا e‏ 
قال من ل الصديق بتأويله مخنطئاً من غيز ضرورة» بل يكؤن 
الحديث حا على الاستغاثة به کل فيقال : أنت الذي جغلته مخطثاً عيبل 


: (۱) لفظ : «تعالی» لم يرد في (ج)» 6 
(۲) في (ب) : «بل الله یسر به». 
' (۳) في (د): «کما قال هُذا الضال: من جعل . . .» 


وو 


قال: إنه يستغيث بالنبي كَل فنفى النبي كَل ما آثبته. وقال: لیس« هذا 
استغائة بي بل بالله. بل قولكم يستلزم”› تخطثة الرسول و حيث 
جعلتم من طلب من مخلوق حاجة ؛ لم يطلبها منهوإنما يطلبها من الله 
وهذا مكابرة للحس والشرع والعقل. 

وعلی ما قاله يجوز أن يقال لمن سأل کافراً حاجةً واستخاث به : ما 
سالته» ولا استخثت به٩»‏ ویکون من قال: انه سأل كافراً مخطتك وهذا 
كما أنه تخطئة منهم للصدیق؛ فهي تخطئة لجمیع عقلاء بني آدم من 
المسلمین والکفار. 

وأيضاً؛ فإنه لا يلزم على ما ذکر المجیب تخطئة آبي بكر الصدیق؛ 
فإن الصدیق قد يعتقد عند النبي اة في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي 
يقدر عليها البشر» فبين له النبي ككل أنه ليس عندي في دفعه حيلة» بل 
يستغاث الله في أمره) ©. 


ومن المعلوم أن المطلوب من النبي له تارة يقدر عليهء وتارة لا يقدر 


(۱) في (د): «غذا ليس» تقديم وتأخير. 

(۲) في (ج): «یلزم. 

(۳) في (ج)؛ (د): وجعلت». 

(4) جاء في (ج) بعد قوله : «ولا استغثت به» زيادة نصها: «ولا استغثت بهء وانما 
سالت الله واستخشته» . 

(9) في (د) : «فهو» . 

(1) سقط من (ب) ما بين القوسین . 


۳۷۳ 


عليه» وقد يظن السائل آنه( يقدر عليه“ ولا يكون قادرا وكان ,نساؤه 
يسألنه النفقة أحياناً وليس عنده ما ينفق علیهن"۰ وسألته الأعراب حتى 
اضطروه إلى سمُرة ‏ فخطفت رداءه» فقال: «رئوا على ردائي؛ فوالني 
نفسي بیده؛ لو آن عندي عدد هذه العضاه“ نعماً لقسمتها بینکم» ۳ لا 
تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً»©. 


(۱) سقط من (ب) : «آنه». 

(۲) سقط من (ب)» (ج)» (د) : «علیه». 

© اه عد متام رس الله نمال من تسیک تما رفي الله عنه؛ أنه قال ل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله يه فوجد الناس جلوساً ببابه لم یژذن لاحد منهمء قال: 
فأذن لأبي بكزء فدخل» ثم أقبل عس فاستان ‏ فاذن له» فوجد اي جالسا حوله ناژ 
: واجماً ساكتاًء قال: فقال: لأقولن شيئاً اضحك اللبي يكلف . فقال: يا رسول الله! لو رأيت 
بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها.. فضحك رسول الله ی وقال: «مُنْ 
حولي كما تری يسألثي النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة یج عنقها. فقام عمر إلى حفصة 
' يجا عنقها » كلاهما يقول: : تسان رسول الله ول ما ليس عنده؟ فقلن E‏ 
الله يل شيعا أبداً ليس عنده. . . 

انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (۰ ۰ / ۰۸۱-۸۰ کتاب الطلاق» ا 
" أن تخییر المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية) . 

وانظر أيضاً: «تفسیر ابن جریر الطبري» (۱۰ )ند تفسير قوله تعالی : یا 
أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترد الحياة الدنیا وزينتها فتعالین أمتعكن وأسرحکن سراحاً 
جميلاً . وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منکن أجراً؛ 
عظيماً» [الأحزاب : ۳۹-۸ ودفتح البازي: لابن حجر (۸ / 0041-194١‏ 

(4) في (ب) : «شجرة» بدلا من «سمرةه. 

(*) العضاه : شجر أم غیلان. وکل شجر عظیم له شوك . (المطبوع). ۱ 

(1) البخاري «الصحیخ بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد. باب الشجاعة في الحرب = ٠ ١‏ 


۳۷ 


وحقيقة قوله : Yo‏ يستغاث بيا » وإن کان 8 الاستغاثة ة الكلية كما 


يقال: لا يستغاث بي ¢ ). ولا پتوکل علي » ولا آدعی ولا اسال» ونحو 
لك ؛ فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا(" الله تعالى ۰۳ كما نهى 
عن السجود له وکما نهی أن يقال: ما شاء الله وشاء محمد . 


(وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد) )٩(‏ ما روي © عن ابن 


عباس؛ قال : قال رجل للنبي كيل : ماشاء الله وشئتت . فقال: «أجعلتني© 
لله نذا قل : ما شاء الله وحده(). 


= والجبن» 5 / 4۲ الحديث ۰۲۸۲۱ وكتاب الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 

قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحووء " / ۰۹۲۸۹ الحديث ۳۱4۸). 

(۱) في (ب)» (ج): «لا یستعان بي». 

(۲) سقط من (ب): «إلا». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج) (د). 

. سقط من (ب) ما بين القوسین‎ )٤( 

(ه) في (ب): «کما روي عن ابن عباس؛ أن رجلا قال للنبي ڳل . 

(5) في (ب) : «أجعلت». 

(۷) سقط من (ب)» (د): «قل». 

(۸) أحرجه البخاري في «الأدب المفرده ررقم ۷۸۳) عن ابن عباس رضي الله 
. عنهما: قال رجل للنبي يكل : ما شاء الله وشكت. قال: «جعلت لله ت3/؟۱ ما شاء الله 
وحده . 

وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» ره / .)۹٩‏ 

والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲ / ۲4۵ / رقم ۱۳۰۰۵). 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسنده (۱ / ۰۲۱6 ۰۲۲ ۰۲۸۳ 20747 وفيه: 
«أجعلتني لله عدلاً. 8 


۳۷۵ 


۳ النسائي » وابن ن ماجف واه الإمام أحمد ولفظه : «أجملتني 
لله۱) عد بل ماشاء الله وحده) . ۱ 


5 الرابع عشن): أنه (ذا" كان هذا حا على الاستخائة به بناً 
على ما ذکرت) من شهود“ القيومية وتوحيد الربوبية» وهذا” عام لكل. 
المخلوقات؛ فينبغي أن يحث على. سؤال المخلوقين والرغبة إليهم؛ لان 


وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً النسائي ي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص 946 / رقم 484)! 

والطحاوي في «مشكل الآثان .)٠١ / ١(‏ ۱ 

والبيهقي في «السنن الکبری» (۲ / ۰)۲۱۷. 

وابن السني في .«عمل اليوم والليلة» (ص ۲۳۵ / رقم 37۷): 

وآخرجه أيضاً ابن ماجه في «المننن» (رقم ۰0۲۱۱۷ ولفظه : «إذا خلف آخدکم ؛ فلا 
یقل : ما شاء الله وشئت» ولکن لیقل : ما شناء الله ثم شكت». ۱ 

وهؤلاء جميعاً أخرجوة من طرق عن الأجلح » > عن يزيد ب بن الأصمء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً. ۱ i j‏ 

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل الأجلح بن عبدالله بن حجية» يكنى ابا حجية' 
الکندي» يقال: اسمه يحبى ؛ ؛ فإنه صدوقء شيعي » قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في 
«التقریب» (ص 5 / رقم 46. 

(۱) في (ب)» (ج) :: «جعلتني والله . , .» 

(۲) قوله : «الوجه الرابع عشرء ساقط من (ب). 

).في (ب) : «وإذا كان» بدلا من دانه إذا کان . :» 

)٤(‏ في رب) : «ماذکره. 

(6) في (ج): «مشهل» . 

 .اوهف« في (ب):‎ )٩( 


1 ا" 


السائل لهم عنده لا يسألهم إنما یسأل الله تعالى © (كما أن 
المستغيث بمخلوق لا يستغيث به إنما يستغيث بالله تعالى»؛ على 
زعمکم)* وهذا کثیر ما يقع فيه هُؤلاء الإسماعيلية الاتحادية» وأعرف 
منهم شخصا كان معظماء وكان له حاجة إلى نصراني» فذهب الیه, 
وخضع له وقبل يده ورجله» وربما قبل نعله حتى قضى حاجته, ثم جعل 
يقول: مارأيت إلا الله» وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله عز وجل ©. 


وفولاء» يصرحون في كتبهم بأن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله 
(وعباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وعبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله تعالی) © 
وعندهم من عبد كل معبود كان محققاً موحداً. وإنما المقصر عندهم" "من 
عبد بعض المظاهر دون بعض ؛ کالتصاری. وعبّاد العجل. واللات» 
والعزی . 


(۱) في (ب): «لم» بدلا من دلا». 

(۲) في (ب): «سأل». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج) (د) . 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 

(۵) ما بين القوسین نصه في (ب) كالتالي : دوكذلك للمستفیث بهم إنما يستغيث 
بالله) . 

(3) کذا في جمیع النسخ » وفي (د) : «کثیره . 

(۷) قوله: «عز وجل» لم يرد في ()۰ (ج)۰ (د). 

(۸) في (ب): «وهم» بدلا من «وهؤلاء». 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (د) :۰ «عندهم) . 


ودرا 


وفي کلام ابن عربي صاحب «الفصوص»() وأمثاله من هذا الوا : 
لكن هذا الرجل" وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد”» بل وقفوا عند القدر وهو 
شهود القيومية» ولكن”) إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث, 
بالله“ لاجل توحيد الربويية وشهود القيومية ؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق 
لم يسجد إلا لله ومن عبد مخلوقاً | إنما عبد الله ومن سأل مخلوقاً إنما. 
سأل الله.. 


فان قالوا : الأعمال بالنيات 0 . 


(۱), سقط من (ب): (صاحب او 

(۲) أي : البكري . 

ص في (ج): : والإلحاد». 

0" ۲ في (ب): «لکن) بإسقاط حرف الواو.‎ )٤( 

(6) جاء في (ب) بعد قوله : «فإنما استغاث بالله» زيادة نصها: «ومن بايع مخلوقاً؛. 
فإنما بایع الله» ‏ ۱ 
(5) حديث: «إنما الإعمال بالنيات. . .» متفق عليه من حديث عمر رضي الله 


عنه . 
انظر: البخاري «الصجیح بشرح ابن حجره (كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء 
الوحی الحدیث .)١‏ 
۱ مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الامارت باب قوله ككل : «إنما الاعمال 
بالنیات») . 


وقد تقدم تخریجه (ص ۰۱۷۹-۱۷۵ 
(۷) قوله : «يله) لم يرد في (ب)) (ج)۰ (د). 


۳۷۸ 


غيره» وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغاثة بالله [لشهود]” القيومية» وجعلتم 
النبي” أمر بالاستغاثة بالمخلوق (لشهود القيومية» فيلزمكم أن يكون 
الله“ ورسوله أمر بسؤال المخلوق)* والاستغاثة بالمخلوق» وعبادة 
المخلوق © بالسجود لمخلوق» والخوف من المخلوق لأجل القيومية؛ 
فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله تعالی" ورسوله ی قد أمر الله به 
ورسوله باعتبار القيومية؛ لان كل ما عبد من دون الله فالقيومية تتناوله» 
فإذا كان”"اعتباراً مسوغاً لأن يعامل المخلوق معاملة الخالق ؛ لزم أن يعامل 
المخلوقات كلها معاملة الخالق ؛ من دعای وسژال"؛ يصلي لها ويسجد 


لهاء ویعبد. 


(۱) سقط من (أ): «لشهوده» وما أثبتنا من (ب)ء (ج)۰ (د). 

(۲) في (ب): «النبي به . 

(۳) في (ب): «بالمخلوقين؛. 

(4) في الأصل (أ)» (ج): «أصل» بدلا من «الله». والتصويب من (د). 

(۵) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(1) عبارة (ب) : «وعبادته بالسجود له. والخوف منه». وفي (ج)» (د): «وعبادة 
المخلوق بالسجود للمخلوق». وفي (ط): «وعبادة المخلوق. [و] بالسجود للمخلوق». 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج) (د). 

(۸) قوله : «َ2» لم يرد في (ب)» (ج)» (د). 

)٩(‏ سقط من (ب): «من». 

(۱۰) في (ب)» (د) : «فإذا كان اعتبار القيومية مسوغأ». 

(۱۱) في (ب): «من دعاء» وسؤال» وصلاة وصیام» دون قوله : «یصلی لها 
ویسجد لهاء ويعبد»» وفي (ج): «من دعاء وسژال. ويُصلى . . . » باضافة حرف الواوء وفي 
(د) : «من دعاء وسوال ویصلی لها ویصام » ویسجد لها. . .». 


۳۷۹ 


(السوجه الخاس عشس ٠‏ : أن النبي يك قد نهى عن سؤال 
المخلوقین لغیر ضرورة» ومدح © من لا يسأل لاس شب شیا ٠‏ فقال٩:‏ «من 
سأل الناس وله ما يغنيه ؟ د مسألته كُدوشاً أو ا في وجهه بوم 
القيامة»(. ۱ 


(۱) سقط من (ب) قرله : «الوجه الخامس عشره . ۱ 

(۲) في (ب): م النهي عن سوال المخلوقین» هس هرب ۰ 
من قوله : «إن النبي وكل. . 

۳( في (ب) : مین جنس ية وکذلك مدح القرآن من لا يسأل الناسش» فقال 
تعالی : لا يسألون الناس»؛ وقال الني يق : : ولا تزال المسألة. . ۱ 

)٤(‏ في (ب) تقديم وتأخير» فقد قدم حدیث ولا تزال المسالة . . .» على حدیث 
«من سأل الناس». 

(6) أبو داود «السنن» (كتاب الزکاق» باب من یعطی من الصدقة وحد 9 ۲ / 
۷ ۰۲۷۸ الحذیث 1575). 

والنسائي «السنن» (كتاب الزكاةء e‏ ۵۰ الحدیث 0۲۵۹۱ 

والترفذي «السنن» (کتاب الزكاة, باب ما جاء من تحل له الزكاق, ۳ / 6۰ الحديث 
۰ والحدیث ۲6۱). 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الزکاة. باب من سأل عن ظهر غنى » ۱ / 8۸4 
الحديث ۱۸4۰). 

وأخمد «النسنده (۱ / ۰۳۸۸ 4۱ الحديث ۰۳۹۷۵ .)٤۲١۷‏ 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ |( 

كلهم من طريق سفیان ما عدا الحديث (16+4) عند الترمذي؛ فإنه من طريق” 
شريك, كلاهما (أي : سفيان وشريك) عن حکیم بن جبیر عن محمد بن عبدالرجمن بن 

يزيدء عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله عنة مرفوعاً. 0 

۱ قلت: وفي اشا کی بن جیرا ضعیف» اله الحاظ في والقريباه (س > | 


۳۸۰ 


وقال": «لا تزال المسألة بأحدهم”" حتى يأتي " ليس في وجهه 
مزعة لحم ۲. 
وقال: «لا تحل المسألة الا لذي غرم مفظع › أو دم موجع» أو فقر 


٩ مدقع)‎ 


۷۹ ت (۱٤۹۸‏ . 
إلا أن زبيد بن الحارث الكوفي قد تابعه» وزبيد هذا ثقة ثبت» وبذلك زال 
الاشکال . ۱ 

وقد جاء ذکر هذه المتابعة عند الترمذي (۳ / 4۱ / رقم »)58١‏ وأبي داود 
والنسائي» وابن ماجه. 

وذلك عندما أخبر سفيانٌ بان شعبة لا یحدث عن حکیم بن جبیره فأجاب بقوله : 
قد حدئناه زبید, عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد به. 

(۱) سقط من (ج): «وقال : «لا تزال المسالة باحدهم حتی ياتي» مما أدى هذا 
السقط إلى اندماج الحدیئین؛ فاصیح الحدیثان كأنهما حديثاً واحداً. نصه : ۰.۸۰ . أو 
خموشاً في وجهه يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم»». 

(۲) في (ب): «بأحدکم». 

(۳) في رب). (د): «يأتي يوم القيامة». 

(4) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرا) . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس). 

(۵) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الزکاة» باب ما تجوز فيه المسألة, ۲ / ۲۹۲ 
- ۰۲۹6 الحدیث ۱14۱) مطولاً. 

والنسائي «السنن» (کتاب البيرع» باب البيع فيمن يزيدء ۷ / ۰۲۹۷ الحدیث 
6۰ مختصرا. 

والترمذي «السنن» (کتاب البیوع» باب ما جاء في بیع من يزيد. ۳ / ۰۵۲۲ 


۳۸۰۱ 


وقال” أيضاً في حديث قبيصة بن مخارق: إن المسألة لا تحل الا 
لئلائة”: الغارم» والذي أصابته جائحة اجتاحت ماله. والذي أصابته: 
فاقة ؛ حتى يشهد ثلاثة: من ذوي الحجی من قومه: لقد أضابت فلاناً - 


فاقة». : 
وقال في صفة السبعین ألفاً الذين یدخلون الجنة بغیر حساب: 
«هم الذي لا یسترقون, ولا یکتوون. ولا یتطیرون. وعلى ربهم 


يتوكلون» . 2 في «الصحیحین»()؛ فمدحهم على 3 
الاسترقاء . 


= الحديث ۱1۲۱۸) مطولاً. ' ٍْ 
وابن ماجه «السنن» (کتاب التجارات» باب بيع المزايدة» ۲ / ۷4۰ الحديث 
۲۸ مطولاً . ۱ ۱ 
جمیعهم ؛ او زان مامتان و دق ی ری له منم 
قلت : واسناده ضعیف لأجل آبي بكر يرق الحنفي هذاء جهله الذهبي وابن 


انظر: «المیزان» (۳ / ۰۲6۳ ت ۰04۷۱۸ و«التقریب» (ص ۰۳۳۰ ت ۳۷۲٤١‏ ) . 
(۱) سقط من (ب) من قوله : «وقال أيضاً. . . » إلى نهاية قوله : «اصابت فلاناً فاقة».. 
(۲) جاء في (ج)؛ (د) : «لا تحل إلا لثلاثة وذكر هؤلاء الثلائة الغارم.. . 

(۳) تقدم (ص .)516-171١4‏ 

 »ةفص«‎ : سقط من (ب)‎ )٤( 

(۵) في (ب) : «وهو» بدلاً من «وحديثهم». 

(5) تقدم (ص ۰۱۱-۱۱6 ۲۱۹)- 

(۷) في (ب) : «فمدح). 


FAY 


وقد روي في بعض آلفاظه : «لا يرقون» ٠‏ ولم يذكره البخاري؛ 
فإنه لا يثبت وان رواه مسلم» ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره: ارقني ؛ 
فيطلب من غيره الرقية . 


(۱) وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح » (۱۱ / 7 «ووقع في رواية سعيد بن 
منصور عند مسلم : دولا يرفون» بدل «ولا یکتوون» وقد أنكر الشيخ تقي الدین بن تيمية 
هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بان الراقي يحسن إلى الذي يرقيه؛ فكيف 
يكون ذلك مطلوب الترك؟ 

وأيضاً؛ فقد رقى جبريل النبي إل ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: 
«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». والنفع مطلوب». 

قال: «وأما المسترقي ؛ فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك» . 

قال: «وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل. فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا 
يكويهم ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ. وقد اعتمده 
البخاري وسلم, واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحیح 
الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بان 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوکل ؛ فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي 
أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا 
في فعل النبي يك له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام » ويمكن أن يقال: إنما 
ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة لان فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه الیه, 
وإلا؛ فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله» ومن ثم قال 
ية : «اعرضوا علي رقاكم» ولا باس بالرقى ما لم يكن شرك»؛ ففيه إشارة إلى علة 
النهي . .ناه 

وانظر: «مجموع الفتاوی» للمصنف رحمه الله تعالى (۱ / ۱۸۲). 


۳۸۳ 


وان() كان شهنود") القیومیة) معتبراً في سؤال الخلق؛ وجب أن ' 
يكون المسترقي إنما سأل الله» وكان یکون مأموراً بالاستغائة بالخلق 3 
باعتبار مشهد القيومية » وقد قال الله تعالى : إفإذا فَرَغْتَ فالْضَبٌ فى 
ربك فارْغْبٌ04). 

فان كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب؛ كان كل من سل | 
مخلوقاً فإنما رغب إلى الله؛ فلا ينهى عن ذلك» بل يؤمر بالرغبة إلى ١‏ . 
الخالق » والله تعالى قد وضف الفقراء الممدوحين بأنهم لا یسالون الناس ١‏ ' 
إلحافاً©», وسواء.كان المعنى أنهم لا يسألون الناس أو يسألون الناس ولا - 
یلحفون. فان كان مشهد القيومية معتبراً هنا؛ وجب أن یژمر" بسوال . 
الخلق والإلحاح في مسألتهم ٠‏ فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى» .. 
والله يحب الملحین قي الدعاء» وغذا باب واسم . ۱ 

الوجه السادس عشر: أن لني إل قد مدح من لا يساله؛ له 


1 . «فإن كان.‎ e 

(۲) في (د) : «مشهد. ..» : 

(۳) من قوله: «وإن كان شهود القيومية. . :» إلى نهاية قوله : «فتخرج له المسألة ما ' 
لم اکن اعطیه فيبارك له فيه» (ض ۰)۲۷۷ حذف من (ب). ش 

(») الشیح: ۸-۷. ّْ 

٠‏ (ه) قال الله تعالی [البقرة: ۲۷۳]: .للفقراء ران تا 

و ا ی ی ْ 
الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان الله به عليم» . 

(5) في (د): «يؤمروا». 

(۷) في (ط): «سؤال» بدلا من «بسوال». 


۳۸۶ 


على من يسالە“»› بل ذم كثيراً ممن ساله ؛ فقال: «من سألنا آعطیناه. ومن 
لم یسألنا؛ فهو أحب إلينا»9 . 
وقال: «يسألني أحدهم المسألة ویخرج« بها یتابطها ثارأ» . قالوا: 


(۱) في (د): «علی من يسأله». 1 
(۲) اخرجه الامام احمد في «المسند» (۳ / 46 الحدیث ۱۱8۱۹) عن محمد 


ابن جعفر وحجاج؛ قالا: ثنا شعبة: قال: سمعت أبا حمزة یحدث عن هلال بن حصن ؛ 
قال : نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس . قال: فحدث أنه أصبح ذات 
یوم وقد عصب علی بطنه حجراً من الجوع. فقالت له امرأته أو آمه : الت النبي ول فاسأله؛ 
فقد آناه فلان فسأله فاعطاه وأتاه فلان فسأله فاعطاه . فقال: قلث: حتی الشمس شیتاً. 
فالتمست فائیته, قال حجاج : فلم أجد شيثاً فأتيته وهویخطب: فادرکت من قوله وهو یقول : 
«من استعف يعفه الله ومن استغنى يغنه الله. ومن سألنا إما أن نبذل له واما أن نواسیه 
أبو حمزة الشاك -» ومن يستعف عناء أو يستغني أحب إلينا مما يسألنا. . .» الحديث. 

وابن أبي شيبة أيضاً في «المصنف» (۳ / ۲۱۱). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثارء (۲ / 15). 

کلاهما من طریق شعبة به. 

قال الزييدي في وإتحاف السادة المتقین» ٩(‏ / ۳۰۶): 

«من سألنا اعطیناه. ومن استغنى أغناه الله تعالی » ومن لم يسألنا؟ فه و آحب الینا»: 
قال العراقي : رواه ابن أبي الدنیا في «القناعة». والحارث بن آبي أسامة في «مسنده» من 
حديث أبي سعيد الخدري» وفيه حصین بن هلال لم أر من تكلم فيه وباقيهم ثقات» 
انتهى . 

قلت: ونسبه الزييدي لابن جرير في «التهذیب». وأحمد. والنسائي» والبيهقي ء 
والضياء . . . 
وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ۲ ««من سألنا [أعطيناه]. ومن 
استغنى أغناه الله» ومن لم .یسألنا؛ فهو أحب إلينا» إسناده جيد» اه. 

(۳) في (د) : «فیخرح». 


۳۸۵ 


يا رسول الله! فلم تعطهم؟ فقال() : 1 إلا أن يسألونيء 5 الله أ 


لي البخل)9). 
وقال: «والذي تشي ييده؛ مامن أحد بساني شاج له 
المسألة ما لم أكن أعطيه فيبارك له فيه ٠,‏ . 


أو كا قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي ا في ۱ 
«الصحیحین» ؛ قال: سألت رسول الله 4 فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ۱ 


(۱) في (د) : «قال» . 
(۲) تقدم تخریجه,(ص ۲۰۲). 
(۳) في (ج)».(د): «ما لم أكن أريد أعطيه. . 
(4) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب ۳۳ باب النهي عن السالت ۷ 
۸) عن محمد بن نمیر: عن سفیان بن عيينة» عن عمرؤ بن ديناز» عن وهب بن عنبه, 
عن آخیه همام عن و ار رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كَل : دلا تلحفوا في 
المسألة ؛ وال لادان ا قتع له مسألته مني شیتاً وأنا له کاره؛ 1 ۱ 
فيما أعطيته) . 3 
ار أ سا لسن تاب الك باب اف في لسن ۶ الا 
" / رقم .)۲6٩۲‏ 
وأحمد في «المسند» ٤(‏ | ۸ رقم ۳۹ ۱ 
والدارمي «السنن» (كتاب الزكاةء باب ب التشديد على من سال وهو غنيء ۱ 1 لفق 00 
/ رقم ۱54۶). 
ثلاثتهم من طريق سفيان» به. 
(ه) في (ب): : «وفي حديث حكيم : «والذي بعنك بالحق؛ لا أرزا أحداً دق 
حتى أفارق الدنيا» NE‏ وفي رواية : ys‏ یکون يد أحد من الغرب بعدك : 
فوق يدي» . هکذا جاء مخلضرأء . 


كوم 


ثم سألته فاعطاني. ثم قال: ديا حكيم! ما أنكر مسألتك, إن هذا المال 
خضرة حلوة؛ فمن أخذه بسخاوة نفس ؛ بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس ؛ لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع». قال حكيم : فقلت: 
يا رسول الله! والذي بعئك بالحق ؛ لا أررأ أحداً بعدك" شيئاً حتى أفارق 
الدنيا”». هذا لفظ رواية البخاري . 


وفي رواية : ولا تكون يد أحد من العرب فوق يدي أبداًد:“ . 
فكان أبو پکر) وعمر يعطيانه حقه من بيت المال فلا يأخذه © . 


(۱) في (ج): «بعدك أحداً شیاه تقديم وتأخير. 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۲۱۰). 

(۳) في (د): «من العرب بعدك. 007 

)٤(‏ سقط من (أ)» (ب)» (ج): «أبدأهء وما أثبنا من (د): (ط). 

(۵) قال الحافظ في «الفتح» (۳ / ۳۹۶ «وفي رواية لاسحاق: «قلت: فوالله لا 
تکون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب»». 

ثم قال الحافظ : دام امتح حم ا هه هي بل 
من آحد شیاً فیعتاد الأخذ» فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده. ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه 
إلى ما لا بریبه». 

(5) من قوله: «فكان أبو بکر. . .» إلى نهاية قوله : «وأما السائل فلا تنهره (ص 
۲ ) حذف من (ب). 

(۷) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن 
المسالت ۳ / ۰۳۹۳ الحدیث ۰)۱4۷۲ وفیه : «. . . فکان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيّهُ فأبى أن بقبل 
منه شيئاً. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقّه من 
هُذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم یر حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله لا حتى توفي». 


FAV 


فان كان النبي ككل على زعم هذا قد جل من استغاث به فإنما 
استغاث بالله وقد حضه على ذلك کمن" سأل الله؛ فیلزم أن يحض 
الناس على سؤاله0»» والأمز بالعکس» بل مدح من لم يسأله وذم كثيراًممن 
شألة. : E‏ 8 : 1 
وأما الوجه الثالث. وهو قوله: إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث يي 
علی وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك للهء وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يتعلق 
۱ به يل أجد قي الانتصار» به من جهة السببية الظاهرة كما يتعلق الناس, 
بالأسباب على الغفلة. بل یکون تعلقهم بالنظر» إلى جانب الربوبية: فيه 
ومکانته عند زبه فيكون ذلك كما قال: «من 0 فاقة؛ فلا 1 
بالناس . . .» الخبره. ۱ 
فالجواب عنه من وجوه : 
آحدها: أن هذا الذي ذکره موافق" : في المعنی لما ذکره المجیب؛ 
فإنه لا ريب أنه يجوز أن يسال النبي 26 أموراً ويُستغاث به في آشیاع» بل 
يجوز هذا في نحق غير النبي كَل وقد قال في أول الجواب: اجمع. 
5 قال الخافظ (۳ / ع وم) ا ل وا 
باطن الأمر إلى منع حکیم من حقه» . 
(۱) في (ج)۰ (د): «فمن سأله؛ فإنما سأل الله. فیلزم . . .» 
(۲) في (د): «علی سؤاله له». 
(۳) في (د) : «الاستنصاره . 
(4) في (ج)» (د): «للنظره . 
() سيأتي تخريجه بإذن الله تعالی (ص ۳۹۸): 
(5) في () (ج): «موافقه». 


۳۸۸ 


المسلمون على أن النبي ككل يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس 
ذلك. وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة, ثم أهل السنة والجماعة متفقون 
على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به «السنن» من أنه يشفع لأهل 
الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم الخلق» وأجمعوا على أن الصحابة 
كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كما في حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه(: اللهم نا كنا نتوسل بنبینا فتسقینا0). 

والذي ذكره عمر قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقای وهو 
من جنس الاستشفاع بهء وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من 
الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فيناء وأن يقدّم بين أيدينا شافعاً رسائلا - بأبي 
هو وأمي ب -؛ فقد بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة؛ ومعلوم 
أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على 
الله" تعالى عز وجل. لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل 
بالقدرة والتأثير؛ فان الاستقلال »من خصائص الرب جل وعلا . 

واذا كان هذا الوجه متفقاً عليه ؛ فحمل الحدیث عليه لا يضرء 
وحینگذ؛ فالمطلوب منه ما أن يكون قادراً عليه وإما أن لا يكون قادراً. 
فإن كان قأدراً طلب على هذا الوجه. وإن لم يكن قادراً عليه طلب من الله 


(۱) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ج)» (د) . 

(۲) انظر: (ص ۰۱۱۲ ۳۰۰). 

(۳) في (ج)۰ (د) : «علی الله عز وجل»» وفي (ط) : «علی الله تعالی وعز وجل» . 
)٤(‏ كانت في الاصل (أ): «الاشتغال»» والتصویب من (ج)؛ (د). 

(۵) في (ج)۰ (د) : «الرب تعالى» بدي من «الرب جل وعلاه . 


۳۸۹ 


ولا منافاة بين المعنیین» لکن ظاهر لفظ الحدیث - إن صح لد 
م کیت لیبق رونك امن و رتیل ول : 
8 ۱ ۱ 
النوجه الثاني :أن يقال: الاسباب المخلوقة والمشروعة 3 0 
والأسباب المشروعة تفعل مع التوكل على الله تعالى © لكن لم قلقم : إن 
الاستغاثة یسخلوق لیمالا در هي لا نی هومن الایاب المنووي؟ ۱ 
والکلام إنما هو في هُذاء وهذا هو الذي نهی عنه. 0 ۱ 
فالجواب) حیث قیل : فأما ما لا بقدر عليه إلا الله؛ فلا جوز أن ۱ 
يطلب إلا من الله تعالى » لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من غيرهم؛ ' 
فلا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لناء واسقنا«" الغيث» وانصرنا على القوم . . 
الكافرين» أو اهد قلوبناء ونحو ذلك ثم ذكر الحديث المذكور»فبين أن ٠‏ 
المنهي عنه أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق . ' 
والطالب من الب 88 قد یظن" أنه يقدر على قضاء خالئته, ولا ! 
يكون كذلك» كما كان سأله الناس إما نساژه وإماغيرهن ماليس عنذه: ' 
حا ا 0 


00 لفظ «تغالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۲) في (د): «في الجواب». 

(۳) في (د): «أو اسقنا» . ا 

(4) سقط من الاصل (أ): «یظن»» و (ج)» (د)». وفي (ط) وضع مكان , 
السقط كلمة «اعتقد» حسبما بقتضیه السیاق, والصواب ما أثبت. 

() في (د) : «یسأله. 


لان : ولا على لیا ما وك مه فلت لا أجذ ما أخولكُم 

له ولوا وأخیتهم تفیض من ن المع خرن أ یجدوا ما بنفقون 2004 وكما 
سأله أبو موسی الاشعري وأصحابه الأشعريون أن با » فقال : «والله ؛ 
ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»”., وكان هؤلاء الأشعريون من خیار 
الصحابة ظنوه قادراً على حاجتهم ولم يكن کذلك. 

وفي «الصحيحين» أن فاطمة ابنته") جاءت تسأله خادماء فأتاها بعد 
أن نامت هي وعلي رضي الله عنهما©»؛ فعلمها أن تسبح وتحمد وتكبر» 
وقال : «ذلك خير لك من خادم»(» وم یعطها() . 

وقد قال الله تعالى : وآت ذا اقرب حَقه والسْكينَ وان البيل, 
ولا بر تبذيرً . إن المبرين كانوا إخوانٌ الشياطين وکال الشّيْظانُ ريه 
کفورا . واما رضن عَنْهُمْ ابتغاء رَحْمَةٍ من رَبك ترجوما فل لهم ولا 
میسورآ6 فأمر تعالی إذا لم يجد ما يعطي السائل أن یقول له قو 

(۱) التوبة: ۹۲. 

(۲) حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه تقدم (ص :۳۷۰ - ۳۷۱). 

(۳) في (د): (... ابنته رضي الله عنها» . 

. في (ج) : «عنهاء بدلا من «عنهماء‎ )٤( 

(۵) متفق عليه من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب علي 
رضي الله عنه. ۷ / ۸۸ الحدیث ۳۷۰۵). 

ومسلم «الصحیح بشرج النووي» (کتاب الذكرء باب التسبیح آول النهار وعند مه 
۷ / 49). 

() في (ج)» (د): «ولم یعطها الخادم» . 

(۷) الاسراء: ۲۰ -۲۸. 


۳۹۱ 


ميسوراً. 
وفي صفته ان ينه كان إذا آتاه طالب حاجة لم يرذه , بها أو 
بمیسور من القول«. 


ی گام 


وقد قال تغالى : وول تغروف مرا بن صدا يها 0 
ای)٥‏ وقال تعالی : «فأمًا لیم فلا تفه . وأمًا السائل فلا تَهر4... 


ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد عليهم السبي. 
والمال فقال: : «أحب الحديث إلي أصدقه, ومعي © من ترون؛ فاختروا. ۱ 
إحدى الطائفتين: ما السبي» وإما المال»90 . 

ش فهو تارة يُسأل ما يقدر عليه وتارة يُسأل ما لا يقدر عليه 


(فهذا الحدیث إن كان صحيحاًء فقد سأله بعض ناه أن 


(۱) في (د): «وفي صفته و أنه کان. . .» تقديم وتأخیر.. ‏ 

(۲) تقدم (ص ۲۳۰ - ۲۳۲ : 

() البقرة: ۰۲۹۳ 

۱ ۰۱۰-۹٩ : الضحی‎ )٤( 

() في (ب): «ومعي أن ترون»» وهو خطا. 

(VY‏ البخازي «الضحيح بشرح ابن حجره (كتاب الوكالة؛ ار 

آوشفیع قوم جازء ٤‏ / 16 الحديث ۰۲۳۰۷ ۰۲۳۰۸ وكتاب العتق؛ باب من ملك من 
العرب رقيقا . '. 0/6٠.‏ الحديث ۰۲۵۳۹ ۰۲۵۰ وکتاب الهبق باب إذا .وهب 
جماعة لقوم» © .۰۲۹۸ الحدیث ۰۲۹۰۷ ۸٠۲۹)ء‏ وكتاب فرض الخمس. باب ومن" 
الدلیل على أن لاق شراب ای ما مان هرن النبي ۰36 ۰.۰ ۰۲۷۲ 
الحديث ۰۳۱۳۱ ۳۱۳۲). ش 

0 تقدم تخریجه . 


۳۹۲ 


يدفع عنهم ضرر ذلك المنافق فاخبرهم أنه لا يقدر عليه» بل يطلب ذلك 
من الله تعالى . 

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه)«) كتب [لیه٩)‏ أبو عبيدة بن 
الجراح” عام اليرموك يستنصره» على الکفان ويخبره أنه قد نزل بهم 
جموع لا طاقة لهم بهاء فلما وصل كتابه؛ بكى اناس (وكان من 
أشدهم عبدالرحمن بن عوف. وأشار على عمر أن يخرج بالناس)» فرأى 
عمر أن ذلك لا يمكن» وكتب إلى ”“ أبي عبيدة : مهما ينزل بامرىء مسلم 
من شدة. فینزلها بالله؛ يجعل الله له فرجاً ومخرجاء فإذا جاءك كتابي . 
هذا؛ فاستعن بالله. وفانلهم. فاخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه 


(۱) ما بين القوسين حذف من (ب). 

(۲) في (ب) : «وكتب أبو عبيدة بن الجراح عام اليرموك إلى عمر. ..». 

5 في (ج): «رضي الله عنه». 

(4) في (ب): «يستنصره بدلا من يستنصرهة . 

(۵) سقط من (ط): «الناس» وفي (ج): «بككا الناس» . 

(5) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(۷) في (ج)» (د): «وكتب إليه مهما . . .2 . 

(۸) هذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد. 
۲ / لاه ") عن زيد بن أسلم ؛ قال: كتب أبوعبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر 
له جموعاً من الروم وما یتخوف منهم» فكتب إليه عمر بن الخطاب : 

أما بعد؛ فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله بعده فرجاًء وإنه لن يغلب عسر 
يسرين» وان الله تعالى يقول في كتابه : یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا 
الله لملکم تفلحون» [آل عمران: ۲۰۰]. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذکاره ١4(‏ / 4) عقب هذا الاثر: «قد روي هذا الخبر = 


۳۹۳ 


القضية» وأمره أن یستعین ‏ بالله وان كان قد يمكنه أن یعینه . '' 


(الوجه الثالث)*: أنه لو ارید هذا المعنی ؛ لقيل مایدل على هذا : 
المعنى ؛ مثل أن يقال: توكلوا على علي وآناآغیشکم(* ولم يقل : : إنه لأيستغاث' 
ي ونما يستفاث بالله فإنه قد نفى وأبث بكلام مطلق وليس في ايلب 
با پال على ما دک 


ر ربع الاق جرف نب بکرضره من الصحابة عم ش 
باللة من أن بظنوا أنه یستقل بالابداع والاختراع. فمن حمل الحدیث على ١‏ . 


- متصلاً عن عمر بأكمل من ذه الرولية». 
ثم ذکر إسناده» فقال: حدثنا آحمد؛ قال: حدثنا أبي ؛ قال: حدثنا عبدالله بن ' 
يونس ؛ قال: حدثنا بقي ؛ إقال: حدثنا أبو بکر؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا هشام بن 
سعد؛ عن زيد بن اسلم, عن آبيه؛ قال: جاء أبوعبيدة الشام ... . فذكره مطولاً. 7 ' 
قلت: وقد أخرجه أأيضاً متصلا ابن المبارك في كتاب «الجهاده (ص ١54‏ 5 : 
۷) عن هشام بن سعد به. ش : 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱ / 52 من طريق ابي نعيم » عن هدام بن ا 
سعد به . 1 
والإسناد رجاله ثقات . 
(۱) في (ب): «وأمره الاستعانة بالل ' 
' (1) من قوله: وان کان قد. . .» إلى نهاية قوله : «اعقلها وتوكل» (ص ۳۹۵) حذف ' 
من (ب). ۰ 5 ا 
(*) سقط من الاصل (أ): «أن»ء وما ا (ج)۰ (د). 
)٤(‏ في (ج): «الؤجه الثالث عشره. وهو نظا . 
)٥(‏ في (ج): «وأنا آغنیکم». 
۱ ۳۹۶ 


هذا؛ فقد نسب الصدّيق رضي الله عنه إلى غاية الضلال؛ أين من ينزه 
الصدّيق من الخطأ و[من] ينسبه إلى هذا؟ 

والنبي ب نفى وأثبت» وان كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم؛ فأي 
حاجة إلى نفيه؟ 

وإن قيل: إنهم ظنوه؛ فذلك بهتان عظيم م ميك يقدر 
على دقع المکروه. فان هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً. 

وقد يكون الأمر كما يظنه” الظان؛ فليس فيه قدح لا في الصحابة 
رضي الله عنهم) ولا في الرسول كل بخلاف من یقول: لا تعتقدوا في 
أني مثل الله أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعله الله فان هذا المعنی لا يظنه 
به من هو دون الصحابة؛ فكيف بظنونه هم؟ 

ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور به لا ينهاه عن 
السبب» بل يقول له كما قال : «اعقلها وتوكل:©. وکما قال النبي كل في 


)١(‏ قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (أ)» (ج)۰ (د)ء وهو مثبت في (ط). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في (د) : «کما ظنه» . 

(4) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج)» (د). 

(5) في (ج)» (د): «کما يفعل الله». 

(5) آخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب صفة القيامة. باب 1۰ الحديث 
۷ وفي كتاب «العلل» (ه / ۷۱۵). 

وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۳۹۰). 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۳ / ۰4۱6 الحديث .)١١١١‏ 


۳۹۰ 
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و و هد بق هو ود و و ها وا هام و وا واه و ماه هو مه مه و و و و وم و فصو 


وابن أبي الدنيا في دالتوكل» (ص ۰3۱ ٩۷‏ / رقم .01١‏ 
كلهم من طریق المغيرة ة بن آبي قرة» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 
قلت: وغذا إسناد ضعيف لاجل المغيرة هذاء قال عنه الحافظ : : «مستوره . 


ونقل الترمذي عن شیخه عمروين علي عن یحبی بن سعيد القطان؛ أنه قال : دوهذا ۱ 


عندي حذیث منکرا . 


ثم قال الترمذي : وهذا حديث غریب من حدیث نس, لانعرف إلا من هذا الوجا» 


وقد روي ردن الضمري ٠‏ عن ES e‏ 


والصحيح» 0 ۱۰/۲ الحديث e‏ 
والحاکم في «المستدرك» (۳ / ۰)۱۲۳ ولفظه : «قيدها وتوكل» . 


والبيهقي في «الشعب» (۳ / 41 / رقم ۰0۱۱۵۸ ولفظه : «بل: . قيدها وتوکل»» ْ 


و( / 1۱6 / رقم 0۱۱۵۹ ولفظه: «اعقلها وتوكل»؛ كلفظ ابن حبان. . 


للاثتهم من ظريق اتم بن إسماعيل». عن یمقوب بن مدا عن جعفر بن عمرو ١‏ . 


ابن آمية » عن بيه رضي الله عنه مرفوعاً. 


قلت: في الإسناد يعقوب بن عمرو بن عبداللهء ذكره ابن حبان في «اللقات» (۷/ ١‏ 


۰ وروی غنه اثنان؛ هما: 
- حاتم بن إسماعيل » وقد مر ذکره وهو صدوق يهم . 
- وعبدالله بن موسی ؛ كنا جاء عند البيهقي في «الشعبة (۳ 1 | ۰ | رقم 
»© وهو صدوق کثیر الخطا: 


وقد قال د هذا اليد أي : عند المتابعةء رالا؛ فهر لين ۱ 


الحذيث. 
وقال الذهبي CE‏ جید» . 


وذکره الهيشمي في «المجمع» (۱۰ / ۰0۲۹۱ وقال: : ره ارتي ین ۳ : 


أحدهما عمرو بن عبدالله ب بن أمية الضمري ولم آغرفه وبقية رجاله ثقات) . 


۳۹۹ 


الحديث الصحیح : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجر(۲۱ 
وكما قال تعالی«: طإفإذا عَرَمّت فتوكل على الله 4 وكما؟» كان النبي کل 
يقول لمن يبعثه في السرايا: «ادعهم إلى الإسلام» ثم الهجرت وإلا؛ 
فالجزية. فان آجابوك والا؛ فاستعن بالله وقاتلهم»“؛ (لا يقال في مثل 


وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۸۵ / رقم ۱۲۸): ... وهو عند 
الطبراني من حدیث أبي هريرة بلفظ : قیدها وتوکل» . 

وقال الالباني حفظه الله تعالی : «حسن». «صحیح الجامع» 1١54‏ 48۳۲). 

وانظر الحدیث في : «کشف الخفاء» للعجلوني (۱ / ۱44 1 رقم ۰)4۱۸ 
و «المیزان» للذهبي (ه / ۰۲۹۰ ت ۰۸۷۲۰ ووالدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة» 
للسيوطي (ص ۲٩‏ / رقم ۳ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم ۰)۱۲۸۰ و«أسنى 
السطالب» (ص ٩۱‏ / رقم ۰)۲۲۰ وهتمييز الطیب من الخبیث» (ص ۲۵)؛ وهالجامع 
الصغير» للسيوطي (۱ / ۷۷ / رقم -)۱۱٩۱‏ 

(۱) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله و : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كلّ خبر» احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجز, وان أصابك شيء؛ فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان كذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب القدرء باب الإيمان للقدر والإذعان 


۱ .)۲۱۵ / ۱٩ له‎ 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (د) . 

(۳) آل عمران: 104 . فوله : «وکما قال تعالی : طفإذا عزمت فتوکل على الله»» 
لم يرد في (ب). 


(4) في (ب): «وکما كان يقول للأمير إذا بعئه إلى سرية. . .». 
(6) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث .۱۲ / ۴۳۷ .)٤١‏ 


۳۷ 


هذا لا يقاتل ولا تحرص على ما ينفعك . 

الوجه الخامس: أن الحديث الذي ذكره حجة علیه)«. وهو 
حديث” ابن مسعود رضي الله تعالى عنه”» عن النبي یل ؛ قال: دمن : 
نزلت 0) به فاقة قة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله ار ل 
بالغنى ؛ إما بموت عاجل» أو غنی عاجل». ۱ 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسین . 

(۲) عبارة (ب) نصها: «وقد روی ابن مسعود عن النبي كل ؛ قال ۱ 

(۳) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (د). 

(4) في (ب) : «أنزلت» . ۱ 

() الترمذي «السئن» (كتاب الزهد» باب ما جاء في الهم في الدنيا وخبهاء 4 
۷ الحديث ۰0۲۳۲۹ | 00 

وأحمد ذالمسند» 0 / ۳ ۰۰۷ ۰11۲ الأرقام 147« ۰۳۸۹۹ 4 
1۰ ۱ 

وابن المبارك «الزهد» (ص 4" / رقم ۱۳۲). E‏ 

وأبو داود «السنن» من طريق ابن المبارك (كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» ٠‏ / : 
5 / رقم ۱14۵). 

. والحاكم «المستدرك ١(‏ / 408). 

والبيهقي «شعب الإيمان» (۳ / ۲۸۷ / رقم ٩٤۱۰ء‏ ۳ / e4‏ / هم 

والطبراني «المعجم الكبيره (۱۰ / ١9‏ / رقم ۷۸۵ 45لاة). ١‏ 

وأبو نعيم «الحلیة» (۸ / ۳۱۶). ۱ 

كلهم من طريق بشير أبي إسماعيل» عن سیار عن طارق بن شهاب» عن این 
مسعود رضي الله عنه مرفوغاً. : 

قلت: ومدار الحديث على سيار. : 

قال أبو: نعيم TEE‏ : 


۳۹۸ 


رواه أبو داود والترمذي وصححه . 
فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشکوی إلى الله. فلو 
كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة؛ لجاز إنزالها بالناس. وقد( قال يعقوب 
af a‏ 58 
عليه السلام : «إنما اشكو بَثي وحزني إلى الله . 


5 جاء عند أحمد أنه سيار أبو الحكم » وكذا عند البيهقي. والطبراني» وأبي تعيم» 
وجاء في رواية لأحمد أنه سيار أبو حمزة» وكذا عند أبي داود. 
قال أبو داود: «هو سيار أبو حمزة» ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحکم؛ وهو 
خطأء. 1 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : دهو سيار أبو حمزة» وليس قولهم سيار أبو الحكم 
بشي 6۶ . 
وقال أيضاً: «وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب». 
انظر: «تهذیب الکمال» (۱۲/ ۰۳۱۹ ت ۲۹۷۱). و «مسند الامام أحمد» (۱ / 
pafl ۲ ۰‏ 4۲۲۰). 
وقال الحافظ عن سيار آبي حمزة في «التقریب» (ص ۰۲۹۲ ت ۲۷۱۹) : «مقبول» 
ووقع في الاسناد: عن سيار أبي الحکم. عن طارق؛ والصواب عن سيار أبي حمزةه . 
قال المزي في «التهذيب» (۱۲ / : «ذكره ابن حبان في «الثقات»». 
انظر: «الثقات» لابن حبان (5 / 4۲۱). 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه», ووافقه الذهبي . 
خلاصة القول: أن إسناد الحدیث لا باس به . 
(۱) في (ب): «ولوه. 
(۲) من قوله: «وقد قال يعقوب عليه السلام . . .» إلى نهاية قوله: «إلى من لا 
یرحمك» (ص 4۰۰) حذف من (ب). ۱ 
(۳) یوسف : ۸٩‏ . 


۳۹ 


وقال تغالى : «فإذا فَرَعْتَ فائصّبٌ . وإلى رَبك ارب 04. 


۰ وقال النبي ول لابن عباس رضي الله عنهما: «إذا سالت؛ فسال 
الله. وإذا استعنت؛ فاستعن بالله» (). ۱ 


ورأى الفضیل بن عیاض رجلا یشکو إلى رجل ھان يا هذا! ۲ 
آنشکو من يرحمك إلى من لا برحم؟! ۱ 

وقال بعضهم ۳ : ذکر) الله الصبر الجمیل» ۰ (والصفح الجمیل» 
والهجر الجمیل ؛ فالصبر الجمیل الذي ليس فيه شکوی إلى المخلوق)٩»‏ . . 
والهجر الجمیل الذي ليس فيه أذى. والصفح الجمیل الذي لیس فيه :. 
عتاب . ۱ 00-6 

. (وأما قوله: المراد بالخبر التنبيه على الرجوع إلى الله تعالی‎ ٠ 

بالقلب لا ترك السبب. بل أن يذكر الله تعالى ©© في ذلك السبب.. ' 
۱ (۱) الشرح: ۸-۷ ۱ ۱ 

(۷) تقدم تخریجه (ص ۰۳ ۰۲۰۰ ۲۱۹). 

(۳) قوله : «وقال بعضهم» لم يرد في (ب) : ا 

(1) في (ب) ال ولهجر 
الجميل وهو الذي لا أذى معه. والصفح الجمیل وهو الذي لا عتاب معه». . : 

() ما بين القوسین سقط من (ج). ۱ 

(5) سقط من (أ): «على»؛ وما أثبت من (ج)» (د)» وفي (ط): «المراد بالخير' 


التنبيه [و] الرجوع. . . », هكذا وضع حرف لاد ين معقوفين بدلا من «علی» ولعل ناشر . 
الكتاب أضافه حسبما يقتضيه السياق لكي يستقيم المعنى » والصواب ما أثبث. 
وانظر: (ص 5١4)؛‏ ققد آعاد المصنف العبارة نفسها بإثبات «علی». ٠‏ 
(۷) في (د): «بترك» . ۱ 
. (۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 
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فيقال)(٠:‏ الأسباب نوعان : 

سبب مأمور به؛ فهذا طاعة وعبادة لله؛ كطلب الرزق بالصناعة 
والتجارة, وكدفع العدو بالقتال. والأكل عند الجوع © واللباس عند البرد؛ 
فهذا ليس فيه إنزال الفاقة" بهم ولا شكوى إليهم . 

وأما نفس» سؤال الناس؛ فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص 
المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة . 

وتنازع العلماء : هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ 

فالمنصوص عن أحمد أنه ل۷ يجب سؤال الخلق مع ° إيجابه مع 
غیره من الأئمة الأربعة وغیرهم الاکل من الميتة عند الضرورة؛ فان الله 
سبحانه وتعالى © لم یوجب سژال الخلق. (بل قد وصی النبي ب طائفة 
من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيعا وکان» آحدهم إذا سقط سوطه لا 
يقول لأحد ناولني [یای منهم آبو بکر الصدیق ) رضي الله عنه ٩‏ 

(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. | 

(۲) في (ب): دودفع الجوع» بدلا من «والاکل عند الجوع». 

(۳) في (ب): «ليس فيه إنزال الفاقة باح بحذف «بهم ولا شكوى إليهم؛. 

(4) سقط من (ب): «نفسة» ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وأما سؤال الناس؛ فهو 


محرم بالنصوص المحرمة» . 
)2( سقط من (ب) : «أنه». 
)٩(‏ في (ط): دمع إيجابه عن غيره مع الأئمة»» وهو خطأ. 
(۷) قوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ب)» (ج)۰ (د)- 
(۸) في (ج)» (د): دفكان أحدهم». 
(4) انظر: رص ۲۱۹) من هذا الكتاب. 


١ 


وصاحب الفاقة |ذا زب بالله تعالی نز بالغني الملی سيم دی 
. إذا سأل الله تعالى . 


وقيل : يجب السوال» وهذا منقول عن الشوري » وهو اختيار أبي 
الفرج ابن الجوزي. وعلی هذا قال قائل : يسأل الناس مایجب علیهم 
أن یعطوه إياه؛ ما" من الزکاق وإما من غیرها؛ فإن إطعام الجائع فرض 
على الكفاية من الناسء! كما(" ثبت في «الصحيح » عن النبي كَل ؛ آنه 
قال: «غودوا المريض. وأطعموا الجائع. وفکوا العاني) 0 . 
0 وقد جاء في الحديث: «لو صدق السائل ما أفلح من رده»0. 


(۱) في (ج): 5 الفاقة إذا سأل سأل الله وقيل: ...»۰ وفي (د): 
" «وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالی» وقیل . ۰ .6 

0( سقط من (ب): «إذا سأل الله تعالی» . 

(۳) سقط من (ب): «قال قائل» . 

(4) في (ب): «ما هوواجب له عليهم». 

(5) في (ب): ووأما. : .» 

. (7) في (ب): «کما آمر النبي كله في الحدیث الصحیح». ۳ 

(۷) البخباري (كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الاسین 1٩۳ ٩‏ الحدیث؛ 
۹ وکتاب الأطعمة» باب قول الله تعلی : کلوا من طیبات ما رزقناکم4: ٩‏ / 
۷ الحدیث ۳۷۳ وکتاب المرضی. باب وجوب عيادة المریض» ۱۰ / ۰۱۱۷ 
۹ ۱ 
(۸) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲ / ۰۳۷۵ ت ۸۳۹) من طریق عبدالله بن 
عبدالملك بن کرز بن جابر» عن يزيد بن رومان .عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها؛:, 
قالت: قال رسول الله لل : «إن السؤال لو صدقوا ما أفلح من ردهم». ٠‏ ّ. 


1۲ 


و ام و انها ف و و و عا ا هر و واه و هد لوا شح و و يفريه ص و و و و و و و لوكو و روم 


قال العقيلي : «عبدالله بن عبدالملك بن کرز القرشي» عن يزيد بن رومان وغيره؛ 
منکر الحدیث) . 

واحرجه أيضاً العقيلي في «المصدر السبابق» (۳ / ۰۵٩‏ ت ۱۰۲۱) من طريق 
عبدالأعلى بن حسین بن ذکوان, عن أبيه» عن عمروبن شعیب. عن آبیه. عن جده؛ قال: 
قال رسول الله وا : دلو صدق المساكين ما أفلح من ردهم». 

قال العقيلي : «عبدالأعلى بن حسين منكر الحدیث, حديثه غير محفوظ». 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» ره / )177٠١‏ من طريق عمر بن موسی» عن 
القاسم. عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «لولا المساكين یکذبون ؛ 
ما أفلح من ردهم». 

قال ابن عدي : «عمر بن موسى بن وجیه : ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب». 

وانظر أقوال العلماء فيه في : «الميزان: ٤(‏ / ۰۱44 ت 1۲۲۲). 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸ / 594 ۲۹۵ / رقم ۰۷۹۱۷ 474/) 
من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً. 

قلت: وفي إسناده جعفر بن الزبير؛ متروك . 

انظر: «الکامل» لابن عدي» و «المیزان» للذهبي (۱ / 4١5‏ ت ۱۵۰۲). 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (۲ / *۱۵): «وقد رواه عبدالعزیز بن بحره 
عن هياج بن بسطام» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم؛ به. 

قال ابن الجوزي : «هیاج؛ قال أحمد: متروك الحديث هو وجعفر بن الزبيره . 

وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲ / ۷۵): «... وله طريق أخرى عن 
أنس رضي الله عنه ؛ أن رسول الله لل قال: «لولا أن السوال يكذبون ما أفلح من ردهم»۰ 
وفيه بشر بن الحسين» قال البخاري : فيه نظرء والله أعلم» اه. 

أقوال العلماء : 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» بعد أن أورده من جهة مالك بن نس عن جعفر بن 
مالك عن أبیه» عن جده؛ قال: دخل رسول الله 4ل على بلال. فوقف بالباب سائل فرده. 


۳ 


۳ المروزي”" عن أحمد؛ آنه إذا علم 9 ال وجب أن 
يعطيه. قال تعالی: طوالّذِينَ في أُمْوالهمْ خن مَعْلومٌ . للسّائل. 
والمحروم 4 . EE‏ 


فقال رسزل لله ود «لو صدق سل ما فلع من رده وفذا حديث کر لا امل ل ف 
حديث مالك .ولا يصح عنه» اه. 

وقال.في «الاستذكان (۲۷ / 404): «وهذه أحاديث ليست بالقوية» . 

تال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: «وسبقه ابن المديني فأدرجه في خمسة: 
أحاديث, وقال: إنه لا أصل لها» . ۱ 

وقال الزييدي في «إتحاف السادة المتقين»: «. . . وبخط الحافظ أيضاً: ل 
عن أحمد أنه انکر حدیت: ولو صدق السائل ما أفلح من رده». . . وکذا قال ابن المديني : 
ثلاثة أشياء لا تصح عن النيي 0-3 منها: : «لو صدق ار ۱ 

وقال العقيلي في «الضعفاء» : «لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي كل . 

وانظر الحدیث في : «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرةه للسيوطي (صن ۱۵۲ 
/ رقم ۰0۳6۵ وواللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۲ / :0/4 ۷۵ ودالأسرار 


المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملا علي القاري (ض ۲۸۹ / رقم ۰0۳۷۸ ودتذكرة 
' الموضوعات, للفتني (ص .»)5١‏ و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص:54 / رقم ۳ 


و«الضعفاء» للعقيلي (۲ / ۲۷۰ و۳ / .)6٩‏ ودالکامل» لابن عدي (ه /۰0۱۱۷۰۰ 


و«المقاصد الحسنةه للسخاوي (ص ۳۹4 / رقم ۰۸٩۲‏ و «أسنی المطالب» (ص ۱۹۵ 


/ رقم ۰0۱۱۷۷ و «الموضوعات» لابن الجوزي ۲ / ۱۵0 - »)٠١١‏ ووإتحاف السادة" 
المتقین» للزبيدي (4 / ۱۷۱ و٩./‏ ۰0۳۰۳ و «التمهیده لابن جب / «(AY‏ 
و«الاستذكانن (۷/ 4 ۰ / رقم (TEs ٩۱۹4۳‏ 

(۱) في (ج)» (د): «المروذي» وكذا في (ب). 

(۲) المعارج: ۷۵-۵ الآية الكريمة لم ترد في (ب).. 


1 


واذا» كان يسألهم ما أوجب الله تعالى” عليهم ؛ كان بمنزلة أن 
يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال. وسؤال ذي 
السلطان جائز؛ کمن سأل المودع أن يرد عليه وديعته وأن يعطيه حقه من 
الميراث والمغنم» أو نحو ذلك. 

وعلى هُذا؛ فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده. وليس له أن 
يعتدي" في السؤال على الناس. وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر 
الجمیل. وعليه أن يرغب إلى الله تعالى” ويتوكل علیه. وحينئذ؛ فلا 
يكون قد أنزلها بالناس. مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال - 
أظهر؛ فان النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقاًء ولهذا قال 
النبي يل في صفة" السبعين ألفاً: «هم الذين لا یسترقون»(. 

(۱) في (ب): «وإذا سألهم ما أوجب. ..2. 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)؛ (د). 

(۳) في (ب): دأو المغنم». 

(4) في (ج): «یتعدی» . 

(ه) سقط من (ب): «صفة) . 

(1) يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي #6 : دهؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب . قلت: ولم؟ قال: كانوا لا یکتوون» ولا يسترقون, ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. . .» الحديث. 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق, باب يدخل الجنة سبعون 
الفا بغير حساب, ۱۱ / ۰4۱۳ الحديث 194۱ وكتاب الطب. باب من لم يرق» ۱۰ / 


۲ الحديث ۰۵۷۰۲ وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم یکتوه ۱۰ / ۰۱۹6 
الحديث ۷۰). 


والمسترقي يطلب الرقیة" والدعاء من الراقي» وقد قال تعالى : 
«ومن د شق الله َمل له رجا وت من عبت لا تیب ومن ول 
عَلى الله و 0 2 أنه کي من توكل 1 أنه لا .بد 
ا م ا لو أن مال 
من غير مسألة ولا إشراف نفس © أخذه. 

وفذا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغائة بهم حرام في 
الأصلء لا يباح“ إلا لضرورة» وهو في الأظهر أشد تحريماً من الميتة؛ 
فکیف يقال: إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أجد: إن 
" سوال المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مأموز به أو 
مباح؟ 


(ومن هنا يظهر الونجه السادس : قوله: والمراد به التنبيه على الرجوع 
إلى الله تعالى بالقلب لا بترك السبب. بل أن يذكر الله تعالی © في ذلك 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 

من المسلمين الجنة بغير حبباب ولا عذاب». ۳ / 8م ۰4۰ وعنده: «لا يرقون» وهي 
شاذة . وقد نقدم الحدیث (صل ۳۷۲ من هذا الكتاب 

(۱) سقط من (ج)» (د): «الرقية و6. - 

(۲) الطلاق: ۲ - ۳. ۱ 

(۳) في (ب): «فقد بین سبحانه أنه . . 0 

(4) في (ب): «نفسه» , 

(6) في (ب): هیباح». 

(5) لفظ «تعالی؛ لم برد في (ج)۰ (د). 


٦ 


السبب. 

فيقال له: هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعاً؛ فان السبب 
المثبروع لا ينافي التوکل والكلام هنا فيمن يستغيث بالخلق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كما قيل في الجواب. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى()؛. 
فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالی» لا يطلب ذلك لا من الملائکت 
ولا من الأنبياءء ولا من غيرهم . 

ومعلوم أن سؤال الخلق( مثل هذا باطل شرعاً وعقلا. 

فمن الذي جعل هُذا من الأسباب الشرعية؟! 

ومن قال: إن النبي ب إذا لم يكن عنده شيء يعطيه؛ فينبغي 
للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع(؟ العدو ينبغي9) 
للانسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟! 

وقد تقدمت النصوص عن النبي كَل بأنه كان يمدح من لا يسأله 
مطلقاً ويذم من يسأله ما لا يحب أن یعطیه. ويذم من يسأله ما لا يقدر 
عليه ؛ فسؤاله والاستخائة في ذلك أذی() وعدوان علیه» يحرم فعله معه کا 
أعظم مما بحرم أذى غيره والعدوان عليه مع ما فيه من الشرك والجزع)0©. 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 
(۲) في (د): «المخلوقين». 

(۳) في (د) : «دفع العدو والمرض». 
)٤(‏ في (د) : «فينبفي». 

(۵) في (د) : دفي ذلك أذى له». 

(5) ما بين القوسین ساقط من (ب). 


{¥ 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم نهوا أن يسألوه؛ كما بت في 
«الصجيح» عن انس رضي الله عنه”) ؛ قال: نهينا أن نسأل رضول الله 
كله فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية الان فيسأله» ونحن 
ع .وقد قال تعالى © : یا ها الْذِينَ منوا لا الوا عن ن اشيا ان 

بد کم تسوکم ۹ . 

هذا وإن كان في سؤال العلم أحياناً ؛ فسوال الدنیا أولى . 

وقد ذم من كان يسال الرسل الآيات: قال تعالی٩:‏ ام م تریدون 
أن الوا رَسولكُم .كما سثل موسی من ن قبل 4( وقال ان يسالك 
أل الكتاب أنْ رل هم تا من السماء د سألوا موسى بر من ذلك 
فقالوا أرنا الله ھر نا 

(۱) لفظ دثبت» لم برد في (ب). 

(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

۱ في (د) : «ونحن نستمع1.‎ Mm 

)٤(‏ من حديث آنس رضي الله عنه» وفيه: «.. . فجاء رجل من أهل البادية»: 
فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. . .» الحديث. 

آخرجه مسلم في «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب أركان الاسلام؛ 
۸ ۱ 

(6) لفظ «تعالی؛ لم يرد في (د). ٠.‏ 

۰۱۰۱ المائدة:‎ )١( 

(۷) في (ب) : «فقال». 

(۸) لفظ «تعالی» لم برد في (ب). 

(9):البقرة: ۰۱۰۸ وقد جاء في (ط): «أم تريدن»» وهو خطأ مطبعي. ` 

(0 النساء: ۱۵۳ 


4۸ 


(ولو كان يجوز السؤال”" والاستغاثة به في كل ما يسأل الله ويستغاث 
به فيه» كما قال هؤلاء المفترون: إنه تجوز الاستغاثة به وبغيره من 
الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه؛ لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من 
مسألة الله تعالى©) 9 


والعيد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء 
والهداية» والنبي كل لا يجوز أن يسأله أحد كل ما« يقدر عليه فضلا عن 
أن يسأله ما لا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى © والعدوان عليه» وهو 
أحق بالتعزير والتوقير من غيره؛ فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك؛ فآذاه 
أولى 0 بالتحريم» بل أذاه كفر وأذى المؤمنين ذنب» قال تعالى : : ن 
الْذينَ یو الله وَرَسُولَهُ لعنهم الله في النیا والاخرة وا هم عَذابا 
مُهيناً . والّذين يُؤْذونَ المُؤْمنِينَ والمُؤْمنات بفیر ما اكتَسَبوا فد احتمّلوا 
ها ونْماً مُبينً . 0 


)١(‏ في (ج): «. . . السؤال له». 

(۲) في (د) : «يجوز . 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من (ب). 

() في (أ)» (ج)» (د): «کما يقدر فضللاه وفي (ط): «مما یقدر فضلاء؛ وما 
أثبت من (ب). 

(5) في (ب)۰ (د) : دمن الأذى له . 

(۷) في (ب) : «وهو أحق بالتوقير والتعظیم» . 

(۸) سقط من (أ): «أولى». وما أثبتنا من (ب)» (ج)» (د) . 

)٩(‏ الاحزاب : ۵۷ -۵۸. الآية الكريمة لم ترد في نسخة (ب). 
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فصل“ 
قال: وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة ال 
التوحيد» ويثبته الباري سبحانه وتعالی0) في مواضع آخر اعتباراً بالأسباب 
. وإثباتاً لبساط الحكمة؛ فيأتي هذا المبتدع» فيخلظ في الحقائق ويلحد 
في. الآيات» كما قال في الاغائة*) والنصرة وغيرهما: نها لا تح "الى 
الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليه( . 
وأخطأ في ذلك ؛ ؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة. ت دوز 
بإجماع العلماء ونصوص الکتاب والسنة اعتباراً بالسبب والحكمة" وتنفى 
عن الخلق إشارة شید وانفراداً للباري با كما انفرد بخلق فرما: 
عند الله 4( . ۱ 
وقال عز وجل : الا تهدي مَنْ یت 06 


o 


وقال : : ياك تعد وایاك نستعینْ چ0 . 

(۱) من قوله: :«فصل: . .» إلى نهاية قوله : «وفي کفره نزاع وتفصیل» (ص ۳۰۰) 
حذف من (ب). ۱ : 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۳) في (د): «لا يصح» بدلا من «إنها لا تصح». 

(4) في (د): «الاستغاثة» . ۱ 

(0) في (ج)» (د) : «إليهم؛؛ وهو الصواب» وانظر: منتصف (ص 4۲۳): 

(5) آل عمران : ۳۹ والأنفال: ٠١‏ . 

۵ القصص : 1 


(8) الفاتحة: ه. 


3 


ثم قال لنبيه يخ©: وإنك اهدي إلى صراط تیم 04. 
وقال: ون اسْتَنصَروكُمْ في الدّين فَمَلَيكُمُ المضْر0©. 

وفي «الصحیح»: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»». 

وقال تعالى): «واستعینوا بالصّبْر والصّلاة 4 ©. 

وقال تعالی : «وتعاونوا عَلَى البرٌ والتَقُوى» . 

وفي «الصحیح»: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


آخیه» ") . 


(۱) قوله : ديل لم يرد في (أ)» (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط). 

. ٥۲ الشورى:‎ )۲( 

(۳) الأنفال: ۷۲ ۱ 

)٤(‏ في (ج)» (د): «وقال في الصحيح». 

() البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً 
أو مظلوماًء © / ۱۱۸-۱۱۷ الحديث 7447 و4 ۰۲44 وكتاب الإكراه» باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» ۱۲ / ۳۳۸ الحديث 59487). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماًء ۱٩‏ / ۱۳۷ -۱۳۸). 

(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (). 

. ٠١١۳ البقرة:‎ )۷( 

(۸) المائدة: 5 

)٩(‏ مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الذکر. باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن. ۱٩‏ / ۲۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وأوله : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب یوم القيامة . . . » الحدیث. 
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و داعني على تشك بكثرة السجود»(). ۱ 
" وجمع اوجهین في قوله تعالی : «وما رَمَيْتَ اد ریت 5 له 
رمى 4 20. ۳ 
فيقال في هذا الكلام من الکذب والافتراء والظلم والاعتداء العمل ۱ 
والضلال ما يظهر عند 2 
وجوابه من وجوه : 
: الأول: إن لفظ © المذکور جواب المسألة التي سألها رت بعد ْ 
جوابها"», قد ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة باتفاق" الأمة أن النبي ل ١‏ . 
الشافع المشفم» وانه يشفع” في الخلائق يوم القيامة» وأن الناس 0 
ات ااه 0 
تفق أهل الشنة والجماعة أنه“ يشفع في أهل كار : و لا 
يخلد في ي لدم أل 2 أحد. 


(۱) مسلم ۳ بشرح النووي» (کتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث 
عليه ٤‏ / ۲۰۵ عي ری ای ی ری ۳ ۱ 
(۲) الأنفال: ۱۷. ش 
(۳) في (ج)ء (د) :: «اللفظه : 
' (4) بياض بالاصل وبقية الشبخ . 
(ه) في (ج)» (د): «واتفاق». 
(5) سقط من (ط). (د): «وأنه بشفع». 
(۷) في (ج)۰ (: : «آن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل وأنه يش مب 
7 (۸) في (د): بان 


t1۲ 


وأما الخوارج والمعتزلة؛ فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا 
شفاعته للمؤمنين؛ إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم. وهؤلاء مبتدعة 
ضلال. وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع ؛ فهو كافر بعد قيام الحجة عليه» 
وسواء سمى هُذا المعنى استغاثة أولم يسمه» وکذلك من أقر بشفاعته في 
الآخرة وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به: 

كما رواه البخاري في «صحیحه» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه کان إذا قحطوا استسقوا( بالعباس" رضي الله عنه» 
وقال: اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا؛ 
فاسقنا. فیسقون). 

وفي «سنن ابي داود» وغیره : أن أعراييّاً قال للنبي کل : جهدت 
الأنفس› وجاع العیال. وهلك المال؛ فادع الله تعالى لنا؛ فإنا نستشفع 
بك على الله» ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله ی حتى عرف 
ذلك في وجوه آصحابه. وقال: «ویحك. إن الله تعالى لا يُستشفع به على 
أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك»«. وذکر تمام الحديث؛ فأنكر 

(۱) في (ج)۰ (د): «كانوا». 


(۲) في (د): «استسقى». 
(۳) في (ج)» (د) : «بالعباس بن عبدالمطلب» دون قوله : «رضي الله عنه» . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(5) آبو داود «السنن» (كتاب السنةء باب في الجهميت ه / ۹1-۹4 الحدیث 
)., 


۰۱۳ 


قوله تم الم ولم ینکر قوله دعب على له بل 
أقره عليه ؛ فعلم جوازه. ' 

فمن أنكر هذا؛ فهو مخطىء ضال مبتدع » وفي كفره نزاع وتفصيل... 

والطبراني «المعجم الکبیرا (۲ / ۱۲۹-۱۲۸ / رقم .)٠١٤١‏ 

وابن خزيمة والتوحيد» (ص ۱۰۳ - ..)1١‏ 

والآجري «الشريعة» (ص ۲۹۳). 

وابن آبي عاصم «السنة» (رقم 9۷۰ و٩‏ 9۷). 

وعثمان بن سعید الدارمي «الرد على الجهمية» (ص 4). 

والبيهقي «الأسماء والصفات» (ص 4۱۷ - 4۱۸). 

والبغوي «شرح السنة» : 

والذهبي «العلو للعلي. أالغفاره (ص ۳۷ ۳ 

من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير 
. ابن مطعنم , عن آبیی عن جده مرفوعاً. : 
إلا أن ابن أبي عاصم قال: . . . عن یعقوب بن عتبة وجبیر بن محمد» من ايء 


قال أبو داود عقب الحدیث : «وقال عبدالاعلی وابن ن المثنی وابن بشار عن يعقوب 
: ابن عتبة وجبير بن محمد بن جبیر» عن أبيه» عن جدهء والصحيح ما رواه الجماعة : عن 
ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد» به». 

وقال الذهبي : «. . . ثم لفظ الاطیط لم يأت به نص ثابت». ۱ 

وقال ایضا: «. . . وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتز من علو الله تغالى فوق 
عرشه مما يوافق آيات الكتاب] . 

قلث: وإسناد هذا الخديث ضعيف: 

فيه محمد بن إسحاق» مدلس» ولم یصرح ال 

وفي سنده أيضاً جبير بْن محمد بن جبير بن مطعمء قال عنه الحافظ في «اقریب؟ 
(ص ۰۱۳۸ ت ۹۰۲): «مقبول»؛ أي : بالمتابعة وإلا؛ فهر لين الحديث. 


۱ 


وأما» من أقر بما ثبت في الكتاب” والسنة والإجماع من شفاعته 
والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال: إنه لا يدعى إلا الله تعالی٩.‏ وان 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالی٩‏ فلا تطلب إلا منه؛ مثل غفران 
الذنوب» وهداية القلوب. وإنزال المطرء وإنبات النبات» ونحو ذلك؛ 
فهذا مصيب في © ذلك» هذا“ مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً: 

كما قال تعالى : ومن عفر انوا الله ©». 

وقال تعالی"0: «ك لا هدي مَنْ یت ولکنْ الله هدي من 
یشاء؟4(. 

وكما قال تعالی*»: يا أيُها الاس اذکروا نِمَةَ الله عَلَيكُمْ هَل من 
خالي َير الله یرم من السماء والأزض ۱۱4 


(۱) عبارة رب) كما يلي : «فمن أقر بشفاعة النبي يلل والتوسل به. لكن قال: لا 
يدعى إلا الله» ولا يستغاث إلا به في الأمور التي لا يقدر علیها غيره مثل غفران. . .٠.‏ 

(۲) في (د): «بالکتاب». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(5) من قوله : «في ذلك . ٠٠٠‏ إلى نهاية قوله: «وهو قول أبي طالب» (ص 4۱۸) 
حذف من (ب) . 

(۲) في (ج)» (د) : دبل هذا . .». 

(۷) آل عمران : ۱۳۵. 

9٩ : التصص‎ )۸( 

)٩(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د)» (ط). 

(۱۰) فاطر: ۳ 


416 


م 2۶ َو 


اد یات د ا ری قز مي لي 
به وما اضر إل من عند اللوه*". 
وقال : 3إ روه قف صر هر انعر وا اني ات 0 
ما في الا ول لصاحبه لا تَحْرّنْ 1 الله معناع4). 
فالمعاني الشابتة بالکتاب والسنة يجب إثباتهاء والمعاني المنفية' ٠‏ 
پالکتاب والستة يجب تفه والعياة الذالة على المْعاني شيا وتان + 
وجدت" في کتاب الله تعالی وکلام رسوله ؛ وجب إقرارهاء ون وجدت . 
في کلام أحد فظهر مراده من لك ؛ رتب عليه حکمه. وإلا؛ رجع إليه فيه ٠‏ . 
وقد يكون في کلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح ٠‏ لكن بعض. ' 
"الناس يفهم من تلك العبارة ١‏ غير مراد الله ورسوله ؛ فهذا يرد عليه فهمه؛ 
كما روى الطبراني في «معجمه الكبير» : أنه كأن في زمن النبي يك منافق ش 
يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا نستغيث برسول الله كل ۱ 
من هذا المنافق . فقال رسول الله ل :وه لمات ب ونا بيعلا ۱ 
بالله عز وجل ٩‏ . ۱ 


(1) آل عمران: ۰۱۳۹ 
(۲) التوبة: 4٠‏ 
(Mm‏ في (ج) (د) :. دإن وجدت في کلام الله ورسوله . ... » 
(4) سقط من (ج)» (د) : «العبارة». ٠‏ 
(ه) لفظ «عز وجل» لم يرد في (د). ۱ ۱ 
(5) ذکره الهيثمي في «المجمع» (۱۰ / 9ه)ء وقال: «رواه رن ورج ال : 
الصحيح ؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». e‏ 
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فهذا إنما أراد به النبي ككل المعنى الثاني » وهو أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى“؛ فالصحابة) رضوان الله تعالى 2 عليهم كانوا 
يطلبون منه الدعاء ويستسقون به؛ كما في «صحيح البخاري» عن ابن 
عمر؛ قال: ربما ذکرت قول الشاعر, وأنا أنظر إلى وجه النبي ية يستسقي 
فما ينزل حتى يجيش له المیزاب"): 
ایض قى القَمامٌ بوَجْهه ثُمالُ اليتسامى عِضْمَةُ للأرامل » 

ورواه أحمد في «المسند» ره / ۰۳۱۷ الحديث ۲۲۷۵۸) عن موسى بن داودء عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح؛ أن رجلا سمع عبادة بن الصامت 
يقول: خرج علينا رسول الله كلو فقال أبو بكر رضي الله عنه : قوموا نستغيث برسول الله 
يكل من هذا المنافق . فقال رسول الله كي : «لا يقام لي , إنما يُقام لله تبارك وتعالبى». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة ؛ فإنه ضعیف . 

والراوي عنه ليس من العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد 
المقریء» وعبدالله بن وهب؛ الذين رووا عنه قبل الاختلاط , 

وقد تقدم الحديث (ص ۳۰۷). 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (د)‎ )١( 

(۲) في (ج)» (د): «والا؛ فالصحابة. ..2. 

(۲) لفظ : «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤( ۱‏ في (د) : «میزاب) . 

(5) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقای باب سژال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲ / 4لاه / رقم )ل 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : «وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها 
ابن إسحاق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيتًء قالها لما تمالات قريش على النبي 
ل ونفْروا عنه من يريد الاسلام». «الفتح» (۲ / +/اه) , 

وقد تقدم تخريج هذا البيت (ص ۱۱۳). 
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وهو قول أبي 

ولهذ۱) قال المصنفون في أسماء الله تعالى بل كل مكلف 
أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالی ۱0 وان كل 
غوث فمن عنده» وان( کان جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له سبحانه ْ 
وتعالی «) ولغيره 9( مجازا. : 

قالوا*»: ومن أسمائه المغيث والغیاث وجاء ذكر المغيث في ۱ 
" حديث آبي هریرة" رضي الله عنه(). 


(۱) في (ب): «وکما تال. ..» 

(۲) لفظ «تعالی؛ لم يرد في (ب)» 0 (د). 

(۳) في (ب): «وإن جرى ذلك. . 1 

E مجازاً»» وفي (ج):‎ E في (ب)» (د): «وذلك‎ )٤( 

(ه) سقط من (ب): «قالوا؛ . 

. (7) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب)» (د) . : 

42 أخرج ابن منذه في «کتاب التوحیده (۲ / ۲۰۵ -۲۰۳) من طريق الوليد 3 
ا > عن شعیب بن أيي حمزة» عن أبي الزناد» عن الاعرج» عن أبي هريوة رضي الله , 
عنه ؛ قال: قال رسول الله يل : : الله تسعة وتسعون اسما مثة إلا واحدآ, من أخصاها دخل , 
الجنة . . .»۰ ثم عذ الاسماء ومن ضمنها «المفیث» . ۱ 

ایضا الترمذي في «السنن» (کتاب الدعوات» باب 4۳ ۵ ف ۹۹۹ 
Ts‏ عن الولید بن مسلم» به 

بن ماجه في «السنن» رکتاب الدعای باب أسماء الله عز وجل» ۲ / ۹ 
الخدیث 0 عبدالرحمن الاعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 

وقد وقع في رواية الترمذي وابن ماجه : «المقیت»؛ بالقاف والمثناة بدل «المفیث»؛: . 

بالمعجمة والمثلثة» نبه على ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۱ /۲۲۰). 
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قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبيدالله”“ الحليمي : 
الغياث هو الغيث”» وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين» ومعناه المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم ومخلصهم . 

(وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين»”": «اللهم أغثناء اللهم 


وقد استضعف جماعة من العلماء رفع «عد الأسماء» إلى النبي و وقرر الحافظ 
في «الفتح» (۱۱ / ۲۲۱) رجحان ذلك. 

والحدیث آخرجه الشیخان وغیرهما بدون ذکر الأسماء . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الشروط, باب ما يجوز من 
الاشتراط ۵ / 1۱۷ الحدیث ۰۲۷۳۹ وکتاب الدعوات, باب لله مئة اسم غير واحد» 
۱ / ۰۲۱۸ الحدیث ۰14۱۰ وفیه : «فانه وتر يحب الوتره وفي (التوحید» باب إن لله 
مثة اسم» ۱۳ / ۰۳۸۹ الحدیث ۷۳۹۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الذکر والدعاء. باب أسماء الله تعالی 
وفضل من أحصاهاء ٤ / ۱٩‏ -۵). ۱ 

(۱) في (ب)» (ج): «أبو عبدالله» وهو الصواب . انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۷ 
f‏ ضنة” 

() في (ب)۰ (ج)» (د): «المغيث» بدلاً من «الفيث». 

(۳) جاء في «الصحیحین» من حديث أنس رضي الله عنه ؛ أن رجالا دخل المسجد 
يوم الجمعة من باب القضاء» ورسول الله ڳا يخطبء فاستقبل رسول الله لا وقال: يا 
رسول الله! هلك المال. وجاع العيال؛ فادع الله لنا. فرفع ایدیه. ثم قال : «اللهم أغشناء 
اللهم آغثنا. . .» ثم أمطرت. . . الحدیث. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الاستسقای باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع» ۲ / ۰۵۸۱ الحدیث ۱۰۱۳). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صلاة الاستسفاء باب الدعاء في 
الاستسقاءی ٩‏ / ۱۹۱). 


۰۹ 


أغثنا» ؛ يقال : آغائه إغائة وغوثاً)”©, وهذا الاسم في هذا العو سب 
والمجيب المستجیب: قال تعالى : اد تشتفیش ود ریکم فاشتجاب ١‏ 
کم 04 إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع ۱ 
کل منهما موقع الاخر. : 
قالوا لفق بين المت راداي أن الم نیت بل لو 
والداعي ينادي بالمدغى وقد تقدم حكاية هذا إلى آخره؛ فليس هذا ٠٠‏ 
موضع استقصائه. وفيه: والاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب من 
الرسول ما هواللائق بمنضبه لا ينازع فيه" مسلم» كما أنه يستخاث بغيره .| 
. بمعنی أنه يطلب منه ما'يليق به» ومن نازع في هذا المعنى ؛ فهوإما” کافر . : 
إن أنكر.ما يكفر به وإما مخطیء ضال. وأما بالمعنی الذي نفاه الرسول7» ' 
كل ؛ فهي أيضاً مما يجب”""نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله؛ : 
فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. 


(۱) في (ج): يقال : أغائه إغاثة وغياثا وغرثا . ' 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب) . . 0 

(۲) في (ب): «وهذا الاسم بمعنی: المجیب والمستجیب». زفي (ج): فد 4 
الاسم في .هذا المعنى مجيب زمستجیب»: وفي '(د): «وهذا الاسم في معنی المجيب». ! 

. .۹٩ الأنفال:‎ )4( 

(۵) حذف من (ب): «وقد تقدم . . . فليس هذا موضع .استقضائه» وفيه) . 

۱ فى (ب): «بمعنی أن تطلب منه ماهو اللاتق».‎ )٩( 

(۷) في (ب): «نيه» بدلا من دقيهاء. 

(۸) سقط من (ج) : «إما». 

. في (ب).؛ (د): «رسول»‎ )٩( 

(۱۰) في (ب) : «تجب». 


۰ 


(ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله): استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغریق. 

وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية 
وغيرها: استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 

وفي دعاء موسى عليه السلام: «اللهم لك الحمد. وإليك 
المشتکی. وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التکلان. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»(). ۱ 


ولما كان هذا المعنی هو المفهوم منها عند الإطلاق؛ صح إطلاق 
نفيها عما سوى الله عز وجل)” ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة 
المسلمين أنه جوز مطلق الاستخائة بغير الله تعالی » ولا أنكر على من نفى 


(۱) قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٤(‏ / ۲۳۳ / رقم 85418): حدثنا جبير بن 
محمد الواسطي ؛ قال: حدثنا جعفر بن الفضل الواسطي ؛ قال: حدثنا زكريا بن فروخ 
التمارء عن وكيع بن الجراح» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمق عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله 8455 : 

دألا أعلمكم الكلمات التي تكلم. بها موسی عليه السلام حين جاوز البحر ببني 
إسرائيل؟». فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: «قولوا: اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى » 
وأنت المستغان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . . .». 

وأخرجه الطبراني أيضاً في «الصغيره (۱ / )١77‏ بنفس الإسناد السابق . 

قال الهيثني في «المجمع» (۱۰ / ۱۸۳): «رواه الطبراني في «الأوسط» 
و «الصیره» وفیه من لم آعرفهم». 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب) . 


۲1 


مطلق الاستغائة عن غير الله تعالى 9 .. 
وكذلك الاستعانة 5) أيضاً منها ما لا يصح الا لله“ وهي الا 


و و 


إليها بقوله : «إياك عبد وی نستعین 04 ؛ فإنه لا يعين على العبادة ۱ 
الإعانة المطلقة إلا اللهء وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ كما قال - 


تعالی»: «وتعاونوا على البرٌ والُقُوى04. 
وكذلك الاستنصار, وقال© تعالی : «وإن استتصروکم في لین ۱ 


لیم ار والنصر المطلق - وهو خلق ما به يغلب العدو- لا يقدر ٠‏ 
عليه إلا الله تعالی ۷ ۱ 


فهذه”“ألفاظ جواب السؤال الذي طلب جوابه كما تقدم ذكر 00 
وجوابه, وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه وزعم أنه يرد عليه » فافتزی ' 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(۲) في (ج) : : «الاستغاثة . 
(۳) في (ب)» ك1 (د): دما لا يصلح الا لله» وفي (ط): «ما لا بصع إلا 
بالله» . : 
(5) الفاتحة: تک 
(9) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(5) المائدة: ۲ . ١‏ 
(۷) في (ب)» © : «قال 0 بحذف الواو. 
ره الأنفال: ۰۷۲ 
)٩(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج): (د). 7 
(۱۰) من قوله : «فهذه ألفاظ . . .إلى نهاية قوله: ان شاف إلى بو 00 
أيليق به» (ص 4۲6) حذف من (ب). 


۳ 


على المجيب بقوله : إنه بخلط في الحقائق ويلحد في الآيات» كما قال 
في الإغاثة والنصروغیرهما : إنها لا تصح من الخلق ولا يسألونها ولا تضاف 
إليهم. وأخطأ في ذلك؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية 
بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة اانا بالسبب والحكمة. وتنفى ` 
عن الخلق إشارة إلى التوحيد وانفراد الباري عز وجل بخلقها كما انفرد 


بخلق غيرها. 

كما قال تعالی(» من بساط التوحيد: وم النْضرٌ إلا من عند 
الله074 . 

وقال: لا تهدي من أحييتَ)04. 


> 6ق ار 


وقال: یال تعبد وایاك نَسْتَعينُ 04 . 
وقال لنبيه وك : اک لدي إلى صراط مُسْتقيم ٩‏ . 
وقال: ون اسْتَنصَروكُمْ في الّین فَعَلَيكُمُ انضرع ©. 
وقال تعالی ©: «وتعاونوا على الب والتقوى» ۵. 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (د) . 

(۲) آل عمران: ۰۱۲۹ والانفال: ۱۰. 
(۳) التصص : 8 . 

(4) الفاتحة: ۵ . 

(5) الشوری: ۲ . 

(5) الانفال: ۷۲ 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (د): 

(۸) المائدة: ۲. 


e 


فيقال: المجيب لم ينفها عن الخلق طلقا كما ذكرت» بل قال :وقد . 
يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ كما قال تعالی«) : «وتعاونوا عَلَى البر 1 
والتشو ی وكذلك الاستتصار؛ قال تعالی: وان استنصر وک في ۱ 
لین فیک النضر. 

فقد ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين ما يضاف إلى المخلوق وبا 3 
يضاف إلى الخالق من اجر كما فرق ين هذا وغذاءفي 7 
الإغاثة . : ۱ ۱ 


فلك عسه اي العام كذب بيّنء لوم را ۱ 
یخص* به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق > وإنما يضاف إلى ٠‏ 
المخلوق ما يليق به وأنت0© تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق» : 
يضاف إليه جمیع ما يضاف إلى“ الرب عز وجل مضاهاة للحلولية : 
والنصاری والمشركين» الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم وآبواب» : 
مدائنهم. (وهم دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة وان كانوا لا يعلمون لوازم 0 
قولهم› وغذا بين يكشف ضلال هؤلاء : ۱ 


(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (د). 

(۲) المائدة: ۲. ' 

زم الانفال: ۷۲ : 

(4) في (ج)» (د): «الإعانة. 

(ه) في (د): «ما يختص به الله». 

(5) عبارة (ب): «فهذا الرجل الذي يريد أن يجعل. . .». 
(۷) سقط من (ب) : «إلى». ۱ 
(۸) في (ب) : «وأبواب مدائنهم التي منها يدخلون». 


4 


ونقول في الوجه الشاني»": قوله: وكثيراً ما تنفى الأشياء في 
النصوص الشرعية إشارة إلى التوحید ويثبته الباري سبحانه وتعالى”“ في 
مواضع آخر اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة ؛ هو" كلام باطل ؛ فان 
الله سبحانه وتعالی لا ينفي شیثا ويثبته؛ إذ الجمع بين نفيه وإثباته 
تناقض» وكلام الله" منزه عن التناقضء قال الله تعالى : ولو كان من 
٠‏ عند غیّر الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثير/4©, ولکن المنفي غير المثبت؛ 
فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخرء ولكن هؤلاء 
الضلال يجعلون المنفي عين المثبت. فيكون ما يضاف إلى الرب» 
سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة. 
ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غیره بهذا الطريق”"! 
فأشركوا في ربوبية الله تعالی( وفي دعاء الله تعالى”" وعبادته» حيث 


(۱) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في ()۰ (ج)؛ (د). 

(۳) سقط من (ب): «هو»» ونص عبارة (ب) ما يلي : «کلام باطل تسمع جعجعة 
ولا تری طحت . 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)» (ب)ء (ج)» (). 

(۵) في (ب): «وکلام الله سبحانه» . 

(5) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في رب)» (د). 

(۷) النساء: ۰۸۲ 

(۸) في (أ): «إلى الرب سبحانه»» وفي (ج)؛ (د): «إلى الرب». 

)٩(‏ في (ج): «من غيره بطریق». 

(۱۰) بياض في جمیع النسخ . 

(۱ لفظ «تعالی؛ لم برد في (ب)۰ (ج)۰ (د). 


{1 


ك المخلوق يضاف إليه تعالى ؛ فصار حقيقة قولهم أن 0 
المخلوق تضاف إليه مفعولات الله تعالى ٠”‏ كلها ويطلب منه مقدورات 
الرب کلها؛ لما في الخلق من السبب والحكمة . 00 

ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا یستقل بالتأثير» بل تئیه متوقف ؛ 
على سبب آخره وله موانع » وحینگذ ؛ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة إليه وان . 
كان سنا : 0 

. : وأيضاًء فالأسباب التي نعرفها مضبوطة ء وأكثر ما فعله الله ويفعلة لا‎ ٠ 

تعرف تحن آسبیه. .۰ ۱ 00 

وأيضاً أثبتوا أسباباً في خلقه وأمره ما أنزل الله بها من مبلطان؛ بل 
إثباتها مخالف © للشرع والعقل. فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لهاء . . 
وفي الإضافة إليهاء وني تعلیق الحوادث كلها بسیب واحد. 1 

وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص أنه كان يقول: | :إن النبي : 
ا عم مفاتيح الغيب» ٠‏ التي قال فيها النبي يك (تكذيبا لقوله. ولقول غيره . 
وردا علیهم)): «خمس لا يعلمها إلا الله تعالى”»: إن الله عنده علم ! 
الساعة, وينؤل الغيك» ویعلم ما في © الأرحام» وما تدري نفس ماذا . 


)١(‏ في (ب): ويضاف». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج)؛ (د). 
(۳) في. (ب): «مبخالف بداية للشرع . . .» 
(4) سقط من (ج) ما بين القوسین . 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(1) سقط من (: «في) . 


تكسب غداً, وما تدري نفس بأي أرض تموت»(. وأظنه ذكر عنه؛ أنه 
قال: علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله تعالی۳). 

وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتياء كان يقول: إن 
النبي َة يعلم ما يعلمه الله. ويقدر على ما يقدر عليه الله وان هذا السر 
انتقل بعده إلى الحسن. ثم انتقل في ذرية» الحسن إلى الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي . وقالوا”»: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع . 


وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يذعي هذه المنزلت ويقول: إنه 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
ية عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. . ۰۰ ۱ / ۰۱4۰ الحديث »)٠١‏ وفيه: 
«. . . في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي كك : ان الله عنده علم الساعة. . . > 
الاية. . .». 

واخرجه البخاري أيضاً في (کتاب الاستسقاه» باب لا يدري متى يجي؛ المطر إلا 
الله. ۲ / ۰1۰4۹ الحدیث ۵۹ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال : قال 
رسول الله ول : «مفتاح الغیب خمس لا یعلمها إلا الله. . .»؛ فذكره» و (کتاب التفسيرء 
سورة الأنعام» باب وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها إلا هوک ۸ / ۰۱8۱ الحدیث 
۷ - 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب أشراط الساعة ۱ / 154) 
ضمن حدیث جبریل عليه السلام . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۳) سقط من (ب): «للی». 

(4) في (د): «في ورثة» بدلا من «في ذرية». . 

(ه) في (ب): «وقال». 


¥ 


المهدي الذي بشر به النبي كك وإنه يزوج عیسی( بابنتهء وإن رم 
الملوك والاولیاء بيده يولي من يشاء ويعزل من يشاءء وان الرب تعالی() 
ناجیه دائماًء وان هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحرء وقد عزرته 
تعزيراً بليغاً في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة . 
بالقاهرة» فعرفه لاسء وانکسر بسببه آشباهه من الدجاجلة . ۱ 
ومن هؤلاء من يقول في قو تعالی : 0 أَرْسَلْتاله شاهداً ۳ 
ونذیر منوا بالله ۾ ورسوله ونر رو وَنُوَقُروه ونسبحوه بُكُرة وأصيلا» 5 
یقول): إن الرسول عو اللي سبح بكرة وأصيلاء ا : اسقط 
الربوبية وقل في الرسول ما شئت©. 
دَعْ ما اه الُصارى في هم ۱ اگم مات ناوتیم 
إن قصل يسول الله یس له خد یفرب عَنْهُ ناطق بم 
یت ی سرت شتآ ارود م 
لو تاسستتت قدذره آياتة عظما | آخيا امه حن يُدعى دارس الرمّم 60 
ومنهم من يقول : نحن نعبد الله وزسوله ؛ فيجعلون الرسول معبوداً. . 
ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن 


(۱) في (ب): «عیسی بن مريم», 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (د): 

(۳) الفتح : 4-۸ . في (ب): «ليؤمئوا. . . ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. . . ؛ 
(4) سقط من (ب)» (ج)۰ (د): «یقول». ۱ 
ره) في (ب): «وقل في الرسول ما شئت شثت كما یلد من» ڈ ثم ذکر الأبيات. ۱ 
(5) هذه ییات لم ترد في (د). 


۸ 


لنفسه؛ فيقول: اغفر لي » وارحمني » ولا توقعني (© على زلة» ولا توقفني 


على خطيئة ". 
ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي“ يتخذ المخلوق 
فيها له 


ولما استقر هذا في نفوس) عامتهم ؛ تجد أحدهم إذا شئل عمن 
ينهاهم عن هذا ما يقول هُذا؟ فيقول: فلان عنده مانم إلا الله تعالی ؛ لما 
استقر في نفوسهم(»» وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر». وآخر يقول 
معظماً لمن يدعو إلى التوحيد قد جعل الإله ها واحداً . 

(والمقصود هنا أن نبين خطأه فيما ذكره عن الله" من أنه ينفي 
الأشياء إشارة إلى التوحید. ويثبتها اعتباراً بالأسباب» ونبين أنه سبحانه لا 
ينفى ما أثبته ولا يثبت ما نفاه)(. 

أما قوله تعالی : وما اضر الا من عند الله ©؛ فهذا النصر 


)١(‏ في (ج)» (د) : «ولا توقفني على زلة». 

(۲) قوله : «ولا توقفني على خطيئة» لم يرد في (ج)» (د). 

() في (ب)۰ (د): «التي يتخذ فيها المخلوق اه وفي (ج): «التي تتخذ 
المخلوق إلهأ». 

)٤(‏ في (ب): دفي نفس». 

(0) جاء في (ج) بعد قوله : «ولما استقر في نفوسهم» زيادة نصها: «لما استقر في 
نفوسهم أنهم یجعلون آلهة أخرى. . .». 

)١(‏ جاء بعد قوله: «ونحن بمصره في (ج)» (د) زيادة نصها: «وآخر يقول: هذا 
معظماً لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله». 

(۷) في (ج)» (د): «عن الله تعالى» . 

(۸) ما بين القوسنین سقط من (ب). ‏ (4) آل عمران: ۱۲۹ الانفال: .٠١‏ 


اهف 


المنفي في هذه الآية عن غبر الل له الله لغيره قطء والذي ذكره في 
قوله: وان استتضروکم في لین کم اضر" لیس هذا اهو 
ذاك 0 

يبين هذا أنه قال: وتو ينلاس أذ بغي أذ رز 
بغلاثة آلافب من الملائكة مین . لى إن تضبروا ونتقوا. ۰ إلى أن 
وما اضرا مِْ عند الله العزيز الحكيم. 4 وقال تغالى :د 
تستغيه تون ریم فاشتجاب کم أي مُمَِكُمْ بالف من الملائكة مُرْدفينَ . 
وما جَعلَهُ اللهُ إلا بُشْرَى ولتَطَمَئِنٌ به هیک وما اضر إل ن عند اللو د 
اللة عزيرٌ حکیع 4 . ۱ 


فهو سبحانه وتعالی © قد أمدهم بالملائكة › ومعلوم ی ۱ 
لهم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله : وان اسْسَنْصَرُوكُمْ في الین . 


)1 الاتفال : ۷۲ ۱ 

(۲) في (ب): 2 هذا هو ذاك ذاك نصره لهم بالملائكة التي ت بهاء ۱ 
ومعلوم أن:نصر الملائكة . : ا 

(۳) من قوله :لىإ إن تصبروا وتتقوا إلى نهاية قوله: من الملائكة مردفين» ! 
" لم يرد في (ج)» مما آدی إلى اندماج الآيتين» فاصبحتا كأنهما آية واحدة» ونصه كما يلي : 1 
«قال : «إذ تقول للمومنین ين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین : 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به به قلوبكم وما التصر إلا من عند الله إن الله عزیز : . 

۱۲۹-۱۳۵ آل عمران:‎ )٤( 

(ه) الأنفال: ٩‏ 1. 

(5) قوله : «وتعالی» لم یزد في ()۰ (ج)۰ (د). 


فرق 


لیم النضْرٌ0©؛ فان هؤلاء” غاية ما يفعلونه دون ما تفعله الملائكة » 
ثم بين أنه وان نزلت الملائكة وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هذا إن 
لم يُحدث الله ما به ينتصر المژمنون وذلك لأن المقاتل من الملائكة 
والبشر غاية قدرته حركة نفسه وأما ما يتولد عن ذلك؛ فهو لا يستقل به. 

والناس متنازعون في هذا: 

فكثير من النظار» المثبتين للقدر يقولون: إن جميع المتولدات فعل 
الله ليس© فعسلا للعباد؛ مثل الشبع» والري؛ وانقطاع العضوء وخروج 
السهم من القوس. : 

وآما القدرية؛ فیقول أكثرهم: إنها مفعول فاعل السبب» 
يتم بمجرد قدرة العبد بل بأمور خارجة عن قدرته. 

وقالت الطائفة الثالثة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد 
وبالأسباب الأخری؛ فالعبد "مشارك فیها» لم ينفوا أثره كما ثقاه الأولون. 

(1) الانفال: ۷۲ ۱ 

(۲) سقط من (ب) : «فولاء». 

(۳) في (ب): «دون فعل الملائكة» بدلا من «دون ما تفعله الملائكة» . 

)٤(‏ في (ب) : «بمجرد ذلك». 

() في (ب)» (د): «نظاره . 

(1) في (ب)» (ج)» (د): «لیست». 

(۷) في (ب): «فتقول». 

(۸) في (ج) : «إنها مفعول وفاعل السبب» بزيادة الواو. 

)٩(‏ في (ج): وطائفة . (۱۰) في رج): دفإن العبد». 


۰۳۱ 


ولا جعلوه فاغلا كالآخرين» وا مشاركاً فيها . 
" وهذا أعدل الأقوال PEE‏ بين الأعمال المباشرة ۱ 

وبين الاعمال ۷ المتولدة في قوله تعالى. : ؤذلك بهم لا سيم ظمأ ولا. ۱ 
صب ولا ممص في سبيل. الله ولا يَطَؤْونَ مَوْطئا بغي الکفار ولا يَنالونَ ۱ 
من ن عدو تلا إلا کیب لهم : به عمل صالخ . e‏ الآية, ثم قال : «ولا ۱ 
يُنفقونَ نَفَقَهَ صغيرة ولا كبيرة ولا يَقَطعونَ وادياً إلا كُتبَ لَهُْ04: 

فلما كان الانفاق والسیر عملا مباشراً؛ قال فيه: وب یی ۱ 
وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من العدو ليس مباشرأء ش 
بل هو مما یسمی متودا؛ فلهذا قال فيه : : إلا نب هم به َمل صالخ 4 
الاسباب التي يخلقها ‏ ال ی ومن ات الموائع ؛ فلا 7 آن ۰ 
کار جع من ال الذي بل من مد الم يكن هذا مس ۱ 
لمخلوق ؛ فکیف یکون النصر؟ ۱ 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار؛: كما قال 
: تعالی : لإ يُوحي رَبك إلى الملائكة أي مَعَكُمْ ينوا الذي آمنوا سألّقي ٠‏ 
(۱) سقط من اب (ج)» (د): «بين الأعمال» . 
(۳۰۷) التوبة: ۰۱۲۱-۱۲۰ في (ب): «ولا تنفقون. . .» 
)٤(‏ في (د): «کیت»» وهو خطأ . 
(۵) في (ب)۰ (ج)ء (د): «فلاایجوزه. ' 
(5) في (ت)» (: «یجعل». 


۰۳۲ 


في قلوب این فوا ارب 4« وأيضاً"©؛ فهب أن الملائكة حضروا؛ 
فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين؟ والقدزة التي بها يكون الفعل 
أكثر لا يكون إلا مع الفعل» وهب أن القدرة حصلت؛ فمن يخلق الأسباب 
الخارجة ؛ كقبول الجلود للجرح» وحصول الزهوق بعد الجرح. والهزيمة 
المستمرة7)؟ إذ يمكن أن الکفار يفرون ويكرون ويمكن أنهم يقاتلون حتی 
يقتلوا؛ فلا يقتل منهم واحد حتى يقتل غيره. 

فالنصر الذي قال الله تعالى فيه : وما اضر إلا من عند الله94» 
لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا يقدر عليه إلا الله تعالی(* 
ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا مشيئة الله 
تعالی(“؛ فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن فان كل ما یکون لسبب20©؛ 
فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع . 

ثم خلق الأسباب ورفع الموانع لا بد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر 
بفعل منه على أصح قولي الجمهور الذين يقولون: إن الخلق غير 
المخلوق؛ فان ولاء لهم قولان: هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع 


(۱) الأنفال : ۱۲. الآية الكريمة لم ترد في (ب) . 

(۲) في (ب): «وهب آنهم» بدلا من «وأيضاً؛ فهب أن الملائكة» . 
(۳) في (ب): «المشتمل» بدلا من «المستمرة». 

.۱۰ آل عمران: ۰۱۲۹ والأنفال:‎ )٤( 

(ه) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د) . 

)٩(‏ في (ب): «بسبب»» وفي (د): «سیبء. 


1۳۳ 


الموجودات ام هو یوجد به() المفعولات") بأفعال متعاقبة كما قال ای 
لقا من بعد خَلْقٍ04؟ على قولين. 2 


ومن قال بالثاني ؛ قال: إن المؤثر ألتام يستلزم الأثر القام » والا؛ لزم . 
الترجيح بلا مرجح ؛ فان الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وخين حدوه ١‏ . 
على حال واحدة كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحاً : 
لأخد المتمائلین) على الاخر بلا مرجح وهذا ممتنع في صریح ۱ 
العقل؛ فالاثر لا لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام ؛ فإنه بدون تمامه لا یکون ٠‏ 
مؤثرًء فلا يحصل الأثرء .وإذا تم وجب حصول الأثر؛ إذ لولم يجب لأمكن ١‏ 
وجوده وأمكن عدمه» فكان يتوقف على حدوث شيء آخر فلا يكون المؤثر 
تاماً. ۱ : 

وهؤلاء يقولون: ان" القدرة مع الفعل. وكذلك الإرادة وسائر ما ۱ 
يتوقف عليه الفعل» وان" كان بعض ذلك قد يتقدم عليه ويبقى إلى حين ' 
حصوله. لكن لا بد من وجوده معه. وهذا الفعل الذي © هو تكوين الرب ؛ 


)١(‏ سقط من (ب)؟ (ج)» (د): «به». 

(۲) في (ب) : .«الموجودات» بدلا من «المفعولات». 
۳ الزمر : 2 

(4) في (ب): «المتقابلین». 

(6) سقط من (ب): دبلا مرجح». 

(5) سقط من (ب)؛ (ج)ء (د) : «إن». 

(۷) في (ب): «وإذا كان بعض الناس قد. . .» 
(۸) سقط من (ج): دالذيئ هوا. 


4 


سبحاثه وتعالی ۱ خارج عن جميع الأسباب المخلوقة . 


5 با 9 9 و رو - 5 وا م-و 

وأما قوله : «إنك لا تهدي مَنْ اخبَبَت )0 مع قوله : «وإنك لُتَهْدي 

إلى صراط مستقیم 4”؛ فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية 
ليست هي الهداية المثبتة له. لا نزاع في هُذا بين أهل السنة والقدرية. 


وأما» الهداية المثبتة”»؛ فهي الدعوة والبيان» وهذه يشترك فيها من 
يحبه ومن لا يحبه ؛ فان عليه البلا وقد بلغ ك0 البلاغ المبين» وقال 
في آخر عمره في حجة الوداع : «اللهم هل بلغت"؟». قالوا: نعم . قال: 


«اللهم اشهد»(). 


(۱) قوله : «تعالی» لم يرد في (أ). وقوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ب)» (ج)» 
(د)» وما أثبت من (ط). 

. ٥٦ : التصص‎ )۲( 

. ٥۲ الشورى:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب): «فأما». 

(۵) في جميع النسخ : «الثابتة»» وصنححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق» وما 


آثبت من (ط) . 

(5) في (ج)» (د) : «فان عليه البلاغ المبین». 

(۷) قوله : «ككد» لم يرد في (ب). 

(۸) في (ج). (د) : «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغخت؟». 

)٩(‏ انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب الحج. باب الخطبة آیام 
منی. ۳ / ٦۷۰‏ الحدیث ۱ وکتاب المغازي. باب حجة الوداع» ۸ / ۰۷۰۹ 
الحدیث 44۰۳). 


ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الحج » باب حجه النبي ۳ ۸ . - 


to 


و :هذا قرلة 1 : وأمًا ؟ مود هدام » وقوله : تقالو ۱ 
بر بهُدوننا6( وقال تعالی : «ولكل وم هاد4). ۱ 
فان الههداية"» هداية الدلالة والإرشاد بكلامه زیعلمه» وأمره 


ونهيهء وترغيبه وترهيبه .. 


وأما حصول الهدى في القلب؛ فهذا لا یقدر) عليه آحد» باتفاق ا 


اللي ؟ سنیهم وَقَذَريّهم ؛ (لأن أحداً للا يستطيع أن يهدي القلوب ۱ 
ویخلق الهدی فیها غير للع : 


أما أهل السنة؛ فیقولون : إن الاهتذاء الذي في القلب لا نرق 
إلا الله» ولكن العبد يقدر على آسبابه» وهو المطلوب منه بقوله تعالی٩:‏ 


= وانظر أيضاً: «مسند الامام أحمده رحمه الله تعالى (۳ / ۰۸۰ 4۳۷۱ / ۳۰۹ 
اوه / ف" 44). 

۰ (۱) فصلت : ۷ 

(۲) التغابن : 1 في ()» (ج)» (د)» (ط): «وقالوا». ٠‏ 

(۳) الرعد : ۷. ۱ 

(4) في (ب): «فالهداية هنا هي الدلألة والشان والارشاد. . :۰ وفي (ج)» (ه): 
«فالهداية هي الدلالة والارشاد. . .» ۲ 3 
000 (ه) في (ب): «ويعلمه وعمله. . 

(5) في (ج): دلا يقر عليه إلا الا الله ا 

(۷) سقط من (د): «أحد». 

(۸) ماب بين القوسین شقط من (ج)» (د). 

)٩(‏ لفظ «تعالی» لم یرد في (ب). 


۰۳۹ 


«امينا الصٌراط الْمُستقيم204, وهو هو المنفيٍ عن الرسول كلخ" بقوله : 
«ك لا تهدي من ن أَخييت04, وقوله”»: «إِنْ تحرص على هُداهُمْ فان 
الله لا هدي مَنْ يَضل 6 وقوله : لیس عَلَيِكَ هُداهُمْ ولکن الله يدي 
من یشاء6). 

وأما القدرية ؛ فیقولون: إن ذلك مقدور للعبد. 

ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال: 

فقالت القدرية: هو فعل العبد. 

وقالت المثبتة : هو مفعول الله كسب للعبد ونظيره . 

وتنازعوا في النظر: هل هو متضمن له مستلزم له» أو مقترن اقترا 
عي على ی ورین 

والتحقيق أنه من جملة الأمور التي تسمى المتولدات ؛ كالشبع. 
والري » والرؤية في العین» والسمع في الأذن؛ فهي حاصلة بفعل العبد 
المقدور» وبأسباب خارجة عن قدرته» ولهذا یثاب عليه لما له في حصوله 


(۱) الفاتحة: 5. : 

(۲) قوله : دكل» لم برد في (ب)» (ج)» (د). 

(۳) التصص : 5ه. 

. في (ب): «وهو قوله» بدلا من «وقوله»‎ )٤( 

(ه) النحل : ۰۳۷ 

() البقرة: ۲۷۲ 

(۷) في (ب) : «هوفعل الله تعالی ...»۰ وفي (ج)۰ (د): «هو مفعول لله». 
(۸) في (ب)» (د) : «ونظره» . 

)٩(‏ في (ج)۰ (د) : «المقدور له». 


۳۷ 


من السبب) والاكتساب . 

وكذلك قوله : »یا عبد وإياك نستعینْ 04 فان هذه الاستعانة 
التي يختص بها الله تبارك © وتعالی لم يشتها لغيره آبدل كما أن العبادة ل 
1 لم یشتها لغيره آبداً: ۱ 1 

وقوله تعالى ©: | «#وتعاونوا على البرّ والتّقو ىه ليس + ذلك 
التعاون هو هذه الإعانة المطلوبة من الله تعالی(. ` 

فان إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا يقدر علیها غیره» مثل 
جعل العلم والهدى في القلب. وجعل الإرادة والطلب فى القلب. وتخلق3) 
القوى الباطنة والظاهرة ٠٠‏ وخلق ٠‏ الأسباب المنفصلة التي بها تحصل ٠١‏ 

العبادة . ومعونة الإنسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته » وهي 
)١(‏ في (ب)» (ج): «التسبب». 
(۲). الفانحة : ه. 
( لفظ «تبارك» لم يرد في (ب). 
(4) سقط من (ب): زله». 
(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 
(5) المائدة: ؟. .: 
(۷) في (ج) : «ولیس». 
(8) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)؛ (ج) (د) . 
)٩(‏ في (ب): «والخلق قوی الظاهرة والباطنة . . .» 
۱۰ في (ج): «وخلق القری الظاهرة والباطنة موضع بناء الأسباب المنفصلة . . . » 
(۱۱) مكان وخلق» في 5 بیاض . 
)في (د) : «یحصل». 
(۱۳) في (ب): «وهو : . 
EA‏ 


شيء لا يخرج (عنه» وما خرج)) عن محل قدرثه ؛ فقد تقدم الكلام فيه 
وغايته أن يكون له فيه شرك . 

والمقصود أن ما أمر" الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه عن غيره 
وبين أنه يختص به. 

(وأما قوله: «وما رَمَيْتَ لد رَمَيْتَ204؛ فتقدم الكلام عليهاء وبينا 
غلط من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هوعین* المثبت له» وبينا أن 
المنفي هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم » والمثبت هو الحذف 
الذي " فعله الرسول لم ١‏ . 

وقوله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوم: هر "من جنس قوله : 
وان اسْتَنْصَروكُمْ في الذي لیم اضر ٠”‏ 


(۱) ما بين القوسين سقط من (آ)» (ج)۰ وهو مثبت في (ب)» (ق)» (ط). 

(۲) في (ب): «فعل» بدلا من «أمره. 

م الأنفال: ۱۷ 

)٤(‏ سقط من (ج) (د): «عين». 

(5) في (ب): «الذي عليه» بدلا من «الذي فعله». وفي (ج)» (د): «الذي يقدر 
علیه . ..). 
(1) ما بين القوسین سقط من (ب) . 
(۷) في (ج) : «وقوله يده وفي (د) : «وفول النبي ل . 
(۸) في (ج)» (د) : «انصر أخاك» بإسقاط «ظالماً أو مظلوماه . 
)٩(‏ سبق تخریجه (ص 4۱۱). 
(۱۰) في (ب): «وهو . 
(۱۱) الأنفال: ۷۲. 


1۳۹ 


وما“ قوله(»: طواسْتعينوا بالَیْر والصلاة)”؛ فالمستعان به فعل 
یفعله العبد, والمعنی : اصبروا وصلوا؛ فان ذلك یعینکم على المطلوب . 

والأعمال الصالحة بینها تصادق وتلازم » كما قال ألنبي©» كله : ۱ 
«علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الحنة» ولا 
يزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی يُكتب عند الله صديقأ . 

(وكذلك الأعمال السيئة بينها :تصادق وتلازم ؛ كما قال في ق 1۳ 
الحديث): «ولیاکم , والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور؛ وان 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال ف يكذب وبتحري الكلنب حي 
یکتب عند الله کذاباء. ' 

أخرنجاه في «الصجیحین»() عن ابن مسعود رضی الله تعالى 0 

وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة. وليس ذلك هو ما آثبته 

(۱) سقط من (ب) : «أماء. ۱ ۳ 

(۲) في (ج)۰ (د): «قوله تعالی». 

(۳) البقرة: ۰.۱۵۳ : 

0 لفظ «النبي» لم يرد في‎ )٤( 

(۵) ما بين القوسين سقط من (ج)» (د). 

(1) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب الادب باب قول الله ل 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا.مع الصادقين) ٠‏ ۰ ۲۳ الحديث 50814).! 

وسلم «الصحيح بشرح. النووي» (كتاب البر والصلة والادب. باب قبح الكذب 

وحسن الصدق وفضله› ٩‏ / ۱3۰). 3 

(۷) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (ب) . 

(۸) في (ج)» (د): دالذي» بدلا من «ما» . 

f ۱ ۱ 


الله لنفسه ونفاه عن غيرهء سبحانه وتعالى أن يكون تأثيره مثل تأثیر 
الإعراض . 

وقول( النبي بي : «والله" في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخیه»” هو من» جنس قوله تعالى»: طوتّعاوَنوا على السر 
والتقوى <“ . 

فقد تبين أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما(" نفاه عن 


(۱) في (ب): «وقوله لژ . 

(۲) في (ج)» (د) : «الله في عون. . .» بحذف الواو. 

(۳) سبق تخريجه (ص ۲۹۸). 

(4) في (ب) : «مثل قوله تعالی؛ بدلا من «هو من جنس قوله تعالی». 

(ه) لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 

.۲ المائدة:‎ )١( 

(۷) جاء بعد قوله : «هو من جنس قوله تعالی : إوتعاونوا على البر والتقوى)»» في 
(ب) زيادة نصها فیما يلي : «وقول الحسن البصري : إذا عمل العبد الحسنة نادته أخرى: 
ها آنا حسنة فاعملني » وهلم جرا وإذا عمل السيثة نادته سيئة أخرى : ها آنا سيثة فاعملني» 
وهلم جرا؛ فان من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وکذلك 
قال عروة بن الزبير: إذا رآیتم الرجل يعمل الحسنة؛ فاعلموا أن لها عنده آخوات: وإذا رآیتم 
الرجل يعمل السيئة ؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات. وقال آبو سلیمان: من أحسن في لیله؛ 
كوفي في نهاره. ومن أحسن في نهاره؛ كوفي في ليله ومن صدق في ترك شهوة؛ أذهبها 
الله من قلبه. وقال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً في القلب. وضیاء في الوجه. وقوة في 
البدن, وسعةً في الرزق» ومحبةٌ في قلوب الخلق. وللسيئة عكس ذلك» وغذا الباب في 
معناه أحاديث وآثار کثيرة؛ فقد تبين أن جمیع . . ٠.‏ . 

(۸) في (ب): دأن الذي نفاء. . .2. 
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غيره أثبته لخيره في موضع آخرء بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره.. 

(الوجه الثالث)): قوله : إن هذه الحقائق تش تبت للمخلوقين حقيقة 
لغوية بإجماع العلماء؛ غايته أن قول العرب مات زيد. وتحركت الشجرة) 
وهبت الريح. ونحو ذلك» يسمى في لختهم حقيقة, وغذا لا ینفعه 0 لان 
المضاف إلى المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره . 

فإنه يقال: أماته الله. والإماتة التي اخقص الله:بها لا تلبت لغيرم:: 
وان قیل: إن فلاناً أماته؛ فالمراد أنه فعل فعا خلق الله الموت فيه مغ 
أسباب آخر هومن جملتهاء وهو المضاف إلى العبدء ليس هو الذي نفاه 
الرب عن غیره؛ فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره» وما نفاهة» 
لايضاف إلى السبب. ! 

وأيضاً؛ فهب أن هذا حقيقة لغویة أي قاعدة في هذا الكلام هنا 
في الحقائق العقلية وال خکام ارب لا في استعمال الألفاظ. وليش كل 
من ا إليه ال لغة ی يترتب على ذلك الاحکام الشرعية التي. 
للفاعلین . ۱ ۱ 

(۱) من قوله : «الوجه الثالث . . ٠.‏ إلى نهاية قوله : كوا رما ارد و 
۰) حذف من (ب) . 

(۲) في (ج) : «ثبتت» : 

(۳) في (ج) : «وهذا لا ینفه». 

. في (د): «وإذا قیل»‎ )٤( 

(ه) في (ج» (د): دوم نفاه عن غيره لا يضاف إلى السبب». ۱ 

)١(‏ في (ج)» (د): «أي فائدة في هذا والكلام هنا. . .» وهذا هو الصواب. 

(۷) في (ج)» (د): «أضيف الفعل إليه. . ٠.‏ تقديم وتأخير: 

“r 


الوجه الرابع : قوله : اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ ماذا 


تعنی) به؟ 

فإن الناس یتنازعون" في ذلك : 

فمنهم من يقول: ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل 
لأجلهاء بلا محض مشيئة الرب قرنت بين الشیئین قراناً عاديا ؛ فان تقدم 
" سمي سبباء وان تأحر سمي حكمة, من غير أن يكون للمتقدم تأثير في 
اقتضاء الفعل. ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة. 

وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. وهذا قول 
جهم٩)‏ بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر؛ كالأشعري وأتباعه 
ومن وافتهم من أصحاب مالك والشافعي *» وأحمد رضي الله عنهم() 
بل" ولا یقولون : إن هذا الشخص ینسب إليهم؛ فعلی قولهم : لا سبب 


ولا حکمة. 
ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلهاء وهو 


ثم القدرية من هُؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيراً 
(۱) في (ط): ديعني». 

(؟) في (ب): «متنازعون». 

(۲) كذا في (أ). (ط)» وفي (ج)» (د): «بل» بدلا من «بلا». 

)٤(‏ في (ج): «لجهم». وفي (د) : «دالجهم». 

(۵) سقط من (ج): «الشافعي». ۱ 

(5) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في ()» (ج)» (د). 

(۷) في (ج) : دولا يقولون» بإسقاط «بل» وفي-(د): «بل هولاء یقولون. :.2. 
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لغير ذلك. : ۱ ۱ 
وما الفقهاء. وأهل الحديث» والصوفية» وأهل” الكلام کالکر امية.. 
وغیرهم ؛ فإنهم يثبتون السبب والحكمة, لكن كثير من هؤلاء یتناقض؛ . 
فیتکلم في الفقه بلون. وفي أصول الفقه بلون”» وفي أصول الدين ' 
بأالوان”؛ ففي الفقه يثبت الأسباب والحکم. وفي أصول الفقه يسمئ' 
العلل الشرعية آمارات خلاف ما يقوله فى الفقه وفى أصول الدين ينفى ' 
الحكمة والتعليل بالكلية ؛ لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا لك 
والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل 
الحکیم مع حصول موجبها في مخلوقاته . ۱ ۳ 
وهذه المسائل من أشرف العلم» وقد بسطنا الكلام عليها في غير ۱ 
هذا الموضع» والمقصود هنا أن ما ذکزه هذا الشخص من النصوص لیس 
فيه إثبات الأسباب والحكم لأفغال الرب سبحانه وتعالى التي نفاها عن: 
ا 
وبيان ذلك أن الأسبباب عند“ رل بإثباتها هي من جملة: 
الحوادث التي یکون الرب عز وجل فاعلا لها؛ فالقول في |حداثه للسبب 


(۱) في (ج)» (د): «وكثير من أهل الكلام. ..» 

(۲) سقط من (ج) : «وفي. اصول الفقه بلون»: 

(۳) في (د) : «بلون» بذلا من «بألوان» . 

(4) سقط من (): «آن». 

)٥(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في ()» وقوله : :«سبحانه وتعالى » لم يزد في 595 (د). 
(١‏ في (ج): «عن» بدلا من «عند) . ۱ 


فك 


والحكمة كالقول في إحداثه ما بينهماء يمتنع أن يكون بشيء" من ذلك 
محدثاً لغیره» بل هو"» محدث لجمیع المحدثات» وليس في ذلك ما 
يوس کون الشات فیح 


وأيضاً ؛ فهذه الآيات التي ذکر" لیس فیها إثبات حکم(* شيء من 
المحدثات؛ كقوله تعالى: «وانك هدي إلى صراط میم 0, 
فيكم النْصر4«» بل" ولا فيها إثبات نسب لفعل الرب سبحانه 
وتعالی(: بل فيها إثبات بعض أفعال العباد؛ كهدايته وإعانته» وأفعال 
العباد لا تختص بکونها أسباباً دون غيرها من الحوادث؛ فکلام"هذا 
الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً ولا عبر فصيحاً. 

الوجه الخامس : أن يقال"": نحن لا ننازع في إثبات7"ما أثبته 

(۱) في (د) : «شيء» بدلا من «بشي*» . 

(۲) لفظ «هو» سقط من (ط). 

(۳) في (ج)» (د) : «جمیع». 

(4) سقط من (ج): «ذکر»» وسقط من (د) : «التي ذکره . 

(۵) في (د): «خکمة؛. 

(1) لفظ «تعالی» لم يرد في ()» (ج)» (د). 

. ٥۲ الشوری:‎ )۷( 

(۸) الأنفال: ۷۲. في جميع النسخ : «وعليكم النصره . 

)٩(‏ سقط من (ج): «بل». 

۱ (۱۰) لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)» وقوله : «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج)» (د) . 

(۱۱) في (ب): «وغذا الرجل من لم یتصور صحيحاً ولم يعبر فصیحاء. 

(۱۲) سقط من (ب) : «الوجه الخامس: أن یقال». 

(۱۳) سقط من (ب) : دإثبات» . 
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الله» من الأسباب والحكم» 

من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سيباً في 27 الأمور 
التي لا يقدر علیها إلا الله تعالی ۴۳ ۱ 

ومن الذي قال: إنك [ذا استغئت بمیت أو غائب من البشر؛ نیا كان ' 
أو غير نبي ؛ كان ذلك سبباً في حصول الرزق والنصر والهدى رغیر ذللك. 
مما لا يقدز عليه إلا الله تعالى :۲۳ 
ومن الذي شرع ذلك وأمر به ؟ 

ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين9)؟ 

فإن هذا المقام باج إلى مقدمتين: 

إحداهما: أن هذه الأسباب © لحصول المطالب التي لايقدر رعليها 
إلا الله تعالی" . 

والثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها؛ فإنه ليس كل ما 
كان سبباً کون يجوز تعاطيه ؛ فان قتل ^ المسافر قد“ يكون سببا لأخذ ماله ش 

(۱) في (ب) : «الله تعالى». ۱ 

(۲) سقط من (ب) : «في». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج)۰ (د). 

)٤(‏ قوله : «إلى یوم الدین» لم يرد في (ب)؛ (ج)۰ (د). 

(۵) في (ج)) (د) : «أسباب». 

(1) في (ب): «قیل» . 

(۷) سقط من (پ) : «قد». 


لهف 


وكلاهما محرم(۰0 والدخول في دين النصاری" قد يكون سبباً لمال يعطونه 
ومحرم ۰ وشهادة الزور قد تكون سبباً لمال يؤخذ من المشهود له وهو 
حرام وكثير من ل سب لنيل مطالب وهو محرم ", 
00 والكهانة سبب في بعض نف المطالب وهو محرم » وكذلك الشرك 
© مشل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض 

9 وهو محرم ؛ فان «0) الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته 
راجحة على مصلحته وإن كان یحصل به بعض الأغراض آحیانا. 

وغذا المقام مما یظهر به ضلال ولا ء المشرکین خلقاً وأمراً؛ فإنهم 
مطالبون بالادلة الشرعية على أن الله عز وجل © شرع لخلقه أن يسألوا ميتا 
أو غاا وأن يستغيثوا 9 به ؛ ص كان ذلك عند قبره آولم یکن عند تبره 
(والله تغالى کي جال قادرا ۲ یغیب» كفى به شهيداًء وكفى به عليماً) ٠‏ ي 
وهم لا يقدرون على ذلكء بل" نقول في : 

(۱) في (ط): «وكلاهما وهو محرم». 

(۲) سقط من (ب): «النصاری». 

(۳) كذا في (آ)» (ط) وفي (ب)» (ج): (د) : «وهو محرم»» وهو الصواب. 

)٤(‏ سقط من (ب): «وهو محرم». 

(۵) سقط من (ب): «بعض». 


(1) سقط من (ب)» (ج)» (د): «في». 

(۷) في (ب): «فان الله سبحانه» . 

(۸) قوله: «عز وجل» 5 يرد في ()۰ (ب)۰ (ج). 

. في (ج) : «أو يستغيثوا به»‎ )٩( 

) ۰ ما بين القوسين ساقط من (ج)» (د). 

(۱۱) في (ب): «ونحن نقول: ودين الله آن سژال الميت. . .» 


4¥ 


الوجه السادس:: سؤال الميت والغائب؛ نبياً كان أو غيره©؛ من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 


المسلمین. 


وغذا مما یعلم بالاضطرار من دين المسلمین أن" احدا منهم ماكان 
یقول إذا نزلت به ترة ”> أو عرضت له حاجة لمیت: يا سيدي فلان! آنا 
في حسبك. أو اقض حاجتي؛ كما یقول بعض هؤلاء المشرکین لمن 
یدعونهم )٩‏ من الموتی والغاثیین. 

ولا أحد من ماه رضي الله عنهم )٩‏ استغاث بالنبي ٩‏ 5 بعد 
. موته ولا بغيره من الأنبياء؛ لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها. (وقد كانوا 
يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد. 'البأسن 
بهم » ويظنون الظنون» ومع غذا؛ لم يستغث يستغث أحد منهم بنبِي » ولا غيره من 
المخلوقين7)©. ١‏ . 


(۱) في (ب) : دأو غير نبي». 

(۲) في (ج): «فان أحدا. و 

(۳) في (ب):. «إذا نزلت به كربةه» وفي (ج): «إذا نزلت به مضرة». - 

ْ في (ب) : «یدعونه».‎ )٤( 

(ه) قوله :. «رضي الله عنهم» لم يرد في ([)۰ (ب)» © (د)» وهو مثبت في 

(ط). 

() في (ب): ا الله يكل . 

(۷) في (ب): «من الخلق آجمعین»... 

(۸) سقط من (ج)۰ (د) ما بین القوسين. 


15۸ 


ولا آقسموا( بمخلوق على الله أصلا. 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا 
الصلاة عندها” . 


وقد كره العلماء؛ كمالك وغيره ؛ أن يقوم الرجل عند قبر النبي يكذ 
يدعو لنفسه وذکروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 


وأماما يروى عن بعضهم ؛ أنه قال : قبر معروف© الترياق المجرب! 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره! وقول بعض الشيوخ لمريده»: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي | أوقال: استغث)عند قبري! ونحو 
ذلك؛ فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم. وكثير من هُؤلاء 
إذا استغاث بالشيخ رأى صورته. وربما قضى بعض حاجنه. فيظن آنه» 
الشیخ نفسه أو أنه ملك تصور على صورته وأن هذا من کراماته» (فیزداد 
به شركاء وفيه مغالاةً) ”» ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


(۱) في (ج)» (د) : دبل ولا أقسموا. . .». 

(۲) سقط من (ب): «عندها . 

(۳) هو معروف الكرخي. أبو محفوظ البغدادي » الصوفي ‏ وقائل هذه المقولة هو 
إبراهيم الحربي . 

انظر: وسير أعلام النبلاء» ٩(‏ / ۰۲۳۳۹ 

)٤(‏ سقط من (ج)۰ (د): «لمریده». 

(ه) سقط من (ب): «استغث». 

(5) ني (ج) : «آن» بدلا من «أنه». 

(7) ما بين القوسين سقط من () (د) . 
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فاد الاوشان. حيث تتراءی أحيانً:» لمن تعبدها» وتخاطبهم ببعض 
. الأمور الغائبة. وتقضي () لهم بعض الطلبات» ولكن”» هذه e‏ 
بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة ثة المفضلة . 01 

وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في 
الاسلام والسفر إليها محدث في الإسلام. لم يكن من ذلك شي (٤‏ في 
| القرون الثلاثة المفضلة0©. 

بل ثبت في «الصحيح» عن النبي كك ؛ أنه قال : : «لعن الله ال 
والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . يحذر ما فعلوا. قالت عائشة 
رضي الله عنها0»: ولولا ذلك ؛ لأبرز قبره» ولکن کره أن يتخ مسجدل. 
(1) في (ب): «تتراءي أحيناً له وتخاطبهم ببعض هذه 0 لایق, . - 

(۲) في (د): ويعبدها) . 

(۳) سقط من (ب): (وتقضي لهم بعض الطلبات». 

(4) في (ب): دوهذه الاموره بحذف دلکن». 

او فد وفي (ج): ر 


القرون. . 
(د) لفظ «المفضلة» 0 يرد في (ب) . 
(۷).من قوله : «بل ثبث. ۰ إلى نهاية قوله : طلس بن اماب المشروعةة 9 
۲) حذف من (ب). ٠‏ ۱ 


(۸) قوله : «رضي الله عنهاء لم یرد في (د). 

)٩(‏ متفق عليه من حلایث عائشة 2 رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب الجنائزن باب ما یکره من ن اتخا 
المساجد على القبورء وا رک الحديث ۰۱۳۳۰ وباب ما جاء في قبر النبي كله وأبي : 
بكر وعمر رضي الله عنهما ۳۰۰۰/۳ الحدیث ۱۳۹۰). 
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وثبت في «الصحيح » عنه ؛ أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا؛ فلا تتخذوا القبور مساجد؛ 
فإني أنهاكم عن ذلك»(). 


ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور» © / )١7‏ دون أن يذكرا قوله: «یحذر ما فعلوا». 

وقد جاءت هذه اللفظة من طريق آخر عند البخاري (۱ / ۳6 الحديث 475) 
ومسلم (ه / ۱۳) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ؛ أنهما قالا: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنتيائهم مساجده يُحَذّر ما صنعوا. 

قال الحافظ في «الفتح» ١(‏ / 55): «وقوله : ويحذر ما صنعوا» جملة مستأنفة من 
كلام الراوي ؛ كأنه سئل عن حكمة ما ذكر في ذلك الوقت؛ فأجيب بذلك» . 

قلت: ولفظ البخاري في الموضع الأول (۳ / ۲۳۸): «لعن الله اليهود والتصاری؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لابرزوا قبره؛ غير آني آخشی أن يُتخذ 
مسجدا» . 

ولفظه في الموضع الثاني (۳ / ۳۰۰): ۰... غير أنه حشي أو حشي أن يُتخذ 
مسجدا) . 

وأما مسلم ؛ فقد جاء عنده: «. . . غير أنه خشي أن ینخذ مسجداه. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۳ / ۲۳۹): «قوله: «غیر أني آخشی» کذا هناء وفي 
رواية أبي عوانة عن هلال الآنية في أواخر الجنائز: «غير أنه خشي أو حُشِيَ»؛ على الشك؛ 
هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم : «غير أنه خشي »؛ بالضم لا غير؛ 
فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر 
بهذاء والهاء ضمير الشان وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على دلك. وذلك يقتضي أنهم 
فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتح ؛ فإنها تقتضي أن النبي ي هو الذي أمرهم بذلك». 

(۱) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المسجد 
على القبورء © / ۱۳) من حديث جندب رضي الله عنه . 
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وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه() لما 27 
اجدبوا استسقی بالعباس. وقال: اللهم نا كنا إذا أجدبنا توسل إليك ۱ 
بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نیینا؛ فاسقنا . 7 ۱ 

فلم يذهبوا إلى القبور. ولا توسلوا بمیت ولا غائب» بل یو ۱ 
بالعامن كما كانوا يتوسلون بالنبي عل وكات توسلهم به و بدعائه. 
كالإمام مع الماموع ء وهذا تعذر بموته . ۱ ١‏ 

و الم ا ۱ 
بفلان, أو بجاه فلان, أو بحرمة فلان؛ فهذا لم ينقل© عن النبي لاف ولا : 
عن الصحابة 2 ولا عن التابعين » وقد نص غير واخد من العلماء أنه لا 31 
يجوز» ونقل عن بعضهم جوازه . 05 5 ۰ ۰ 

. فكيف يقول القائل للميت: : آنا اش E‏ را 
في حسبك. أو سل لي الله» ونحو ذلك؟! ۳ 

فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة ولو قدر أن له ار اء 

(۱) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (د). ۱ 

(۲) سبق تخزیجه (ص ۱۱۲). في 0 (د) زيادة: «فیسقون». 

(۳) في (ج)۰ (د): «لم ینقل لا عن. : 

(4) في (د) : «ولا عن أصحابه ولا 


(5) في (ج)؛ (د) : «أو استجیر بك» أو: أنافي حسبك» . 0 
() غبارة (ب) نصها فيما يلي : : «ولو قدر أن لما يفعلونه تأثيراً؛ فليس هومن 


الأسباب المشروعة. ولا له تأثير صالح » بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ کامثال من ذعا 0 


غير الله تعالی » وذلك أن الشياطين يتمثلون على صورة ذلك المیت أو الغائب؛ فربماكلمته ١‏ . 
وفضت بعض حوائجه كما تفعل شياطين الاصنام بعبادها؛ فينبغي أن يُعْرف هذاء.. ۱ 
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فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح. بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ 
كأمثاله من دعاء<) غير الله تعالی۳/؟! 

وذلك أن من الناس الذين يستغيئون بغائب" ميت من تتمثل له 
الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما کلمته» وربما 
قضت له أحياناً بعض حوائجه. كما تفعل شياطين الأصنام بعبادها», 
وهذا مما قد جرى لغير واحد؛ فينبغي أن یعرف هذا . 

ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو کان حي 
(وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه» كما كان الرجل يسأل© البي يه 
فيعطيه» ويقول: «إن أحدهم ليسألني المسألةء فيخرج بها يتأبطها 
نارا»(۲) 0 

ومن هذه الحكاية المذکورة في الذي جاء إلى قبر“ النبي وطلب 
منه سکباجاًد» فأتاه بعض أهل المديئة فأطعمه سكباجاًء وأمره بال 

(۱) في (ج)» (د): «من دعى». 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(۳) في (ج)» (د) : «بغائب أو ميت». 

. سقط من (ج)» (د) : «بعبادها»‎ )٤( 

(۵) في (ج)۰ (د): «يسأل النبي 4ة أحياناً فيعطيه». 

(5) سبق تخریجه (ص ۲۰۲). 

(۷) ما بين القوسین ساقط من (ب). 

(۸) في (ج)۰ (د) : «هذاه بدلا من «هذه) . 

)٩(‏ في (ب): دوقد جاء رجل إلى قبر. . .» بدلاً من قوله : «ومن هذه الحكاية 
المذکورة في الذي جاء إلى قبر. . .». 

(۱۰) بالکسر معرب عن «سرکه باجه». وهو لحم يطبخ بخل . (المطبوع) . 

for 


من المدينة وقال: إنه رای النبي ع فأمره أن يطعمه وأن يخرجة » وقال: 
من يقيم بالمدينة لا يتمنى ذلك . أو كما قال. 


ولا ریب أن الني يك » بل ومن. هو دونه » حي يسمع كلام الناس» 
كما قال ۱ : دما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی رد 
عليه السلام:0۱: ومما من رجل يمر بقبر الرجل كان یعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه روحه حتى يرد علیه۳). رواه ابن عبدالبر 
وضححه)9) . ۱ : ١‏ 
لكن في مسالتهم أنواع من المفاسد: منها إيذاؤهم له بالسؤال» 
ومنها إفضاء ذلك | إلى الشرك, وهذه المفسدة توجد معه بعد الموت دون 
الحياة؛ فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حیاته؛ إذ هو ینهی 
عن ذلك وأما بعد الموت ؛ فهو لا ينهى » فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً 
یعبد» ولهذا قال النبي ۳ دلا تتخذوا قبري عیدآم0» وقال و لا 
تجعل قبري وثنا يعد . 


(۱) قوله : و لم برد في رب 

(۲) تقدم رص ۱۰5). 

() تقدم (ص ۲4۷). 

(4) ما بين القوسین سقظ من (ج)» (د). 

(ه) في (ب): «منها إيذاء السائل للمسؤول بالسوال» . 

(5) في (ب): «المسالة» بدلا من «المفسدة», وهو خطأ . 

(۷) تقدم رص 6۹٩‏ : ۱ 

(۸) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱ / ٠١١‏ / رقم ۰۸۵ كتاب قصر الصلاة ة في 
السفرء باب جامع الصلاة)», ونصه : ۱ 
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لي كيه بو دهت ا هار و عد رع r‏ 4" يوه نف جا فر فة EF‏ له ارب “لي يفل ور إن هاه يع لور رغاد هذ اميه 


«... عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله 4إ قال : «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يُُبد ‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في «التمهيد» (ه / :)4١‏ «لا خلاف عن مالك 
في إرسال هذا الحديث». 

ثم قال في نفس المصدر (ه / 47): «وقد أسند حديئه هذا عمر بن محمد» وهو 
من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم » 
وهوعمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فهذا الحديث صحیح 
عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل 
زيادته» وبالله التوفيق». 

ثم أسنده ابن عبدالبر من طريق عمر بن محمد» عن زيد:بن سلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ «الموطاء سواء. 

وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» (۲ / ۰۲6۲ الحديث ۷۳۵۲) 
عن سفيان» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن ابي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي بل : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 

سفيان هو ابن عيينة . 

وحمزة بن المغيرة؛ قال عنه ابن معين: «ليس به بأس»» وذكره أبو حاتم بن حبان 
في «الثقات» . 

انظر: «تهذيب الکمال» (۷ / ۰۳۶۰ ت ۱۵۱۵) [تمييز]. 

وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان ؛ صدوق» تغير حفظه باخرة. 

أبو صالح ذكوان السمان؛ ثقة» ثبت. 

انظر: «التقريب» (ص ۲۵۹ ت ۲۹۷۵ وص ۰۲۰۳ ت ۱۸4۱). 

قلت: إسناد الامام أحمد حسن إن شاء الله وقد صححه العلامة أحمد شاکر رحمه 
الله تعالی . 


{oo 


کہم 

وقال«) غیر وا من السلف() في قوله تعالى : (وقالوا لا درن 
هکم ولا رن ودا ولا سواعاً ولا یغوث ويعوق وتشرأ 0 : إن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحین في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صورر ۱ 
. تماثيلهم ؛ : ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 100 
ولهذا المعنی لمن اني يكل الذين اتخذوا قبور الأنبياء 0007 ۱ 
0 لنيي دماح إذا نی له مسجدا في حياته ته يصلى فيد مه ۱ 
من أفضل الأعمال. E‏ 
e‏ الحیاق» يفارق حكم اا و جاءت السسنة 
بذلك. ‏ 


(۱) من قوله :. «وقال غير واحد. . .» إلى نهاية قوله : «والصالحين مساجده لم يز ٠ ٠‏ 
في (ب). وجاء بدلا منه ما نصه:. «وإنما هذه طريقة اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انم 
مساجد. (يحذر مما يفعل) ؛ فكان هذا التحذير لهؤلاء- كلمة غير واضحة -وحتًا على ذللكا. ٠‏ | 
وقال: إن من شر الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وقال: «لعن الله زؤارات القبؤر ۱ 
والمتخذین علیها .المساجد والسرج». : 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۳ / ۰)۲۵4 و «صحیح البخاري» رقم er:‏ 
وقد تقدم (ض ۱۷۰). 

(۳) نوح: ۲۳. 

۱ . سقط من.(ب) : «معه)‎ )٤( 

(5) في (ب): «المحیاء بدلا من «الحياة» . 
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فصل“ 

قال: ثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عامَاً يُفهم به الإشارة 
للتوحيد”) وإفراد الباري بالقدرة؛ عددناه من المنزهين ولم نجعل ذلك 
ابطالاً للحكمة ؛ إذ الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى 
الأوضاع والقرائن» ومن خص الرسول أو الملائكة” بنفي خاص يفهم منه 
طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب9)؛ فقد نقصهم بعبارته وان نوی 
معاني التوحيد. ولم يجعل الله لأحد تنقیص الرسل» وأجمع الخلف 
والسلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. - 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي ل بالذكرء 
بل قد صرح فيه بالعموم , وقيل فيه : من قال : لا يدعى إلا الله تعالى ۲٩‏ 
وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالی*/؛ فلا تطلب إلا منه؛ مثل 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وإنزال المطرء وإنبات النبات» ونحو 
ذلك؛ فهو مصیب. ولذلك حيث ذكر هذا فلم یذکره( إلا على وجه 

(۱) من قوله : «فصل . . . » إلى نهاية قوله : «قال : «ويمح الله الباطل ويحق الحق 
بکلماته #) (ص 454) حذف من (ب). 

(۲) في (ج): «إلى التوحید». 

(۳) في (ج) : «والملائکة» . 

. في (ج): «لأسباب»‎ (١ 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 

(5) في رد) : «وكذلك». 

(۷) في (ج): «فلم يذكره . 


1:۰۲ 


التعميم ؛ فدعوی المدعي أن النبي ی والملائكة ٠‏ خصوا لک قذب لا ۱ 
یحتاج إلى جواب . ۲۳3 

الوجه الشاني: أن يقال: التحقيق في هذا الباب أنه إذا كان . 
النفي ” لا يصلح لمخلوق فذكرت الأنبياء والملائكة» على سبيل تحقيق .. 
النفي العام ؛ كان هذا من أحسن الكلام؛ وكان هذا من باب التنبيه ؛ كما 
يقال: لا تجوز العبادة !إلا لله تعالى ؛ لا لملك مقرب. ولا لنبي مرسل؛ 
فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطریق الأولى . 

كلك وکا ات بالك د ع فيه لكو كي ' 
يقال yS‏ إل 
لا المسيج ولا غیره؛ فهذا أحسن 

فالمخضص | م 

۱ ومنه قوله تعالې :ورام اللات والعُى . ومناة الل ال خرى‎ ٠ 
إن هي بر أَسْمَاءً‎ ٠ لك لكر وله ۳ . تلك إذاً قسْمَةٌ ضيزى‎ 
۱ متام وآباؤكم ما نر الله بها من سلطا إن یتبمون إل ال وما‎ 
, تهوی لس ولذ جام من بهم الهُدى . آم للإنسان ما تعنی . فلله‎ 
الآخرَةٌ والاولى . وم ین لب في السُماوات لا ثفني فاعم شيا إلا‎ 


(۱) في (ج)؛ (د): «أو الملائكة». 

(۲) في (د): «إن كان». 

(5) في (ج)» (۵: «المنفي» بدلا من «النفي». 
)٤(‏ في (ج): والملائكة والأنبياء» تقديم وتأخير. 
(ه) في (ج) (د): «حسن» بد من وأحسن». 
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من بَعد أن ین الله لمن ياء ويَرْضى04©. 

فنفى سبحانه أن تغني شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد 
إذنه ؛ تنبيهاً بلك على أن" من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم» فان 
المشرکین کانوا یقولون عن الاصنام: إنها تشفع لهم› قال تعالى : 
وویفدون من دون الله ما لا يَضِرُهُمْ ولا عم ويقولونٍ هؤلاء شفعاوّنا 
عند الله فل ان ون اللة بما لا يَعلَمُ في السّماوات ولا في الأرْض سبحا 
وتعالى عَمًا يُشْرِكونَ4©. 

ولا یجوز آن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة » نك قال تعالى : 5 
أل الكتاب لا تلا في ینم ولا 2 تقولوا على الله إل الم الس 
بن میم م وسو ال الله رک له ا إلى مریم وروخ بت بالله 
ي 9 کو عبد له ولا الملا لفون رن بتكت عن عبات 
ویستخبر فَسَيَحْشْرُهُمْ | ليه جميعاً)» 9 . 

فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله تعالى » والنهي عن الغلو 
في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق ؛ قال: لن يَسْتَدكف الْمَسبحُ 
3 یکونْ عَبْداً لله ولا الملائكَةٌ المقربون که © بعد أن قال : نما لس 

(۱) النجم: 75-19. 

(۲) سقط من الأصل (أ) : «أن»» وما أثبتنا من (ج)» (د) . 

(۳) يونس : 18 . 


(4) النساء: ۰۱۷۲-۱۷۱ 


1۹٩ 


ب و ۳ ۱ رو کو ونم 9و 
عيسى بن مريم رسول الله وکلمته القاها إلى مریم ودح منه 00 ۲ 
وقال في 0 الاخری: 4 الح ان مریم إلا رو ی 
من قله له الرسل امه صِدَيعَةٌ ة كانا يَأكُلان ن الطعامٌ. ۰ الآية©؛ 9 
7 (وهذا قد جرى 7 ذ في القران في غير موضع) 40 فنسبه إلى أمه 
نسبته إلى غيرها ؛ , فلا يستبا ۷ إلى الله تعالی © أنه ابنه.. ولا 0 من 
البشر؛ كما" زعمت النضارى الغالية فيه . ولا كما زعمت اليهود الكافرة به . 


. وأبلغ من هذا قوله تعالى : َد كَمَر لین قالوا إن الله هو المسيحٌ 
بن ميم فل فمن یبن الله مب إن أراة أن بلك المسیخ ان مریم 
امه ومن في الأض جمیعا04؛ فذکر أهل الارض جمیعا وخص ٠‏ 
المسیح وأمه بالذكر من أنه إن أراد ! إهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئاً؛ 1 
لان المسيج وأمه اتخذوا لین كما قال تعالی : وا قال ال یا عیسی  ٠.‏ 
ان مریم داك و اخوني واميٰ ي لین من دون اللي ۳فکان | 


)0 النساء: ۱ ۱ 

(۲) المائدة: ۷۵. . 

(۳) لفظ «الآية» لم يرد في (ج)» (د). 
43 في (د) : «جاء) بدلا من (جری) : 
(9) ما بين القوسین سقط من (ج). 

(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د). 
(۷) في (ج)۰ (د): ذلا كما زعمت». 
(۸) المائده: ۱۷ . | 

)٩(‏ في (ج). (د) : «اتخذا». 

:: ۱۱٩ المائدة:‎ 0١ 


التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي“ وقع في المسيح وأمه. 
ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه» بل كان التخصيص لاجل 
أن الكلام وقع في ذلك المعين ؛ فالتخصیص للحاجة إلى ذكر المخصوص 
والعلم بهء أو لأجل التنبيه به على ما سواه. 

ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة9© بنفي نقيض 
الحكم عن ما سواه. وحتى( الذي يسمى دليل الخطاب للتخصیص لم 
يكن للاختصاص بالحكم . 

وقال تعالى : ما كان بش أن يُؤْتيَُ الله الكتابٌ واكم والنبوة ثم 2 
۱ بقول للشاس كونوا عبادً لي من دون و کدرا یم 
تلو الکتات وبما س تلرسون ۰ ول کم 1 تتخذوا الملائكة 
وان اباب ارم بالکشر ۲۳ 7 نتم مُسْلِمونَ4؛ فتخصیص 
الملائكة .والنبيين بالذکر تنبیه على من دونهم؛ فانه أن“ لا يأمر باتخاذ 
الصالحین أرباباً بطریق الاولی . 

ومن هذا الباب قوله بي في الحدیث الصحیح : «لن یدخل أحد 
منکم الجنة بعمله». قيل©: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا؛ إلا 

(۱) في (ج): «الذي قد وقع . . 1 

(۲) لعله مفهوم مخالفة (المطبوع). 

(۳) في (ج)» (د) : «وهو الذي یسمی . . .٠.‏ 

)٤(‏ في (ج)» (د): «للتخصص». 

(ه) ال عمران: ۸۰-۷۹ 

(5) سقط من (ج): «أن» 

(۷) في (ج) : «قالوا». 


1 


أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(؛ فكان تخصيصه بالذكر لتحقيق 
العموم. وإن هذا النفي يتناول أفضل الخلق ؛ فلا يظن أحد غيره أن 
یدخل الجنة بعمله . ۱ ۱ 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «مامتكم من أحد لا وقد وکل 
به قريئه من الملائكة وفرینه من الجن» . قالوا : زإياك يا رسول الله؟ قال: 
دوإياي؛ إلا أن الله تعالى” أعانني عليه فأسلم»۵). 


. ال واللفظ لمسلم‎ OT 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الرقاق؛ باب القصد والمداومة علق 
العمل» ۱۱ ۰۳۱۰7 الحديث 5451). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» بان یل 
أحد الجنة بعمله» ۱۷ / ۱5٩‏ - ° ۱ 

وقد أخرجاه أيضاً من؛حديث عائشة رضي الله عنها . 

. انظر: البخاري «المصدر السابق» (۱۱ / ۳۰۰ الحدیث 51454 و 
وسلم «المصدر السابق» (۱۷ / .)٠١١‏ ۱ 

(۲) في (ج)۰ (د) ::«آنه». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(4) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب صفة ة القيامةء باب تحریش الشيظان ۱ 
وبعثه سرایاه لفتنة الناس وان مع کل إنسان قریناً» ۱۷ / ۱6۷). 

قال النووي : «فاسلم برفع | المیم وفتحهاء وهما روايتان مشهوزنان ؛ فمن زفح قال : 
مداه تن ومن فتح قال : إن القرين أسلم من الإسلام وصار من يأمر ۰ 
إلا بخیر» . ۱ 
ثم قال النووي : : ارجح القاضي عیاض الفتح » وهو المختار لقوله وه : : رن ۱ 
إلا بخیر)) . 


1۲ 


8 ۱ ۵ 4 


ومنه قوله تعالی : ووقالوا ۳۹۳ الرحمن ولد سبحانه بل عباد 
مکرمون . لا يشيقونة بالقول . وم باه يَعْمَلونَ یلم ما بين ده وما 
هه ولا شفعون إل لمن ازتضی وم من حَشْيَِ مُشفقودَ . ومن يَقَلْ 
منهم إني ال من ذونه قذلك نجزیه جهن کذلك نَجُزي الظّالِمِينَ04؛ 
فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية 
لا تجوز لأحد من المخلوقين؛ لا ملك ولا غيره» وأنه لو قدر وقوع ذلك من 
ملك من الملائكة؛ لكان جزاؤه جهنم » فكيف من دونهم؟ ! وهذا 
التخصیص( أفرد" الله تعالی ٩‏ بالإلهية . 


ومنه قوله تعالی في الأنبياء: ومن بانیم رهم وإخوانهم 
بينام وهذیناهم إلى صراط مُسْتقيمٍ ذلك هدی الله يَهْدي به مَنْ یشاءٌ 
من عباده ده ول أشركوا لبط عنم ماكانوا يَعْمَلونَ 9 والأنبياء معصومون 
من الشرك» ولکن المقصود بيان أن الشرك لوصدر من أفضل الخلق لأحبط 
عمله؛ فکیف () بغيره؟ 


وكذلك قوله " لنبيه عليه الصلاة والسلام : لبن أشْرَكْتَ يخبط 


.۲۹ ۰ ۲۶ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) في (د): «وهذا التحقیق» بدلا من «التخصیص». 

(۳) في (ج)» (د): «أفراد» . 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

( الأنعام : 84 

(5) كانت في الاصل (أ): «لكن», وما آثبت من (ج): (د). 
(۷) في (ج)» (د) : «وكذلك قوله تعالی . . .» 


1۳ 


مك ولتکوتن من الخناسرينَ 004 مع أن الشرك منه ممتنع» لكن بَيّن' ! ' 
بذلك أنه إذا قدر وجوده ؛ كان مستلزماً لحبوط عمل المشرك وخسرانه» كائنا 
من کان» وخوطب بذلك أفضل الخلق البيان عظم هذا الذنب لا لغض قدر ۱ 
المخاطب > كما قال تعالی : ولو تقوا ل علض الأقاديل, لأخَذْنامته 7 
یمین . ثم لَقَطَعْنا منْهُ الوتين . فما منکن اح عَنهُ خاجزین 94" ۱ 
یی سبحانه أنه يتتقم ممن یکذب في الرسالة كائناً من کان» وأنه لو قدر 
أنه غير الرسالة لانتقم من » والمقصود نفي هذا التقدیر) لانتفاء © لازمه . 

وكذلك قوله تعالى : ذأ يَقولونَ افتری على الله کذب ان شا الله 
یم على قلبك ويَمْحٌ الا الباطل ويج لح بكلِماته4©, وفي الحديث ٠‏ 
المعروف : «إن الله تعالى لو عرب هل سماوائه وأرضه ؛ لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم ؛ ؛ لكانت رحمته لهم خيراً من اعمال 
0 الرسر ه1 إا 

.٤۷- 44 الحاقة:‎ )۲( 

(۳) في (د): «ليبين أنه سبحانه» تقديم وتأخير. 3 

5( سقط من الاصل (): وعلى هذا التقديره» وما أثبت من (ج)» (د)» (ط). 

" () في (أ)ء (ج): «انتفاء» بدلا من «لانتفاء» : ۱ 0 

(5) الشوری: ۲6 . جاء في (د)» (ط) ما نصه: «وكذلك قوله تعالی : «أم یقولون ۱ 
افتری علی الله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك)» ثم قال: ویمح الله الباظل ویحق , 
الحق بكلماته)» هكذا بزيادة «ثم قال». 
(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)» (د) . 
(۸) أخرجه أبو داود | «السئن» (كتاب السنةء باب في القدر fe:‏ ¥ الحديث 
1 ۱ 1 ۱ 

وأحمد «المسئد» )5 1 ۲ / رقم 8( 


al 


فهذا من بیان عدل الرب سبحانه وتعالى()وإحسانه» وتقصير الخلق عن 
واجب حقه ؛ حتى الملائكة والأنبياء وغیرهم » وأنه لوعذبهم لم يكن ظالماً 


2 وابن حبان «الصحیح» (الإحسان» ۲ / ۵۰۵ / رقم ۷۲۷). 
ثلاثتهم من طريق سفیان» عن أبي سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن الديلمي » 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. 
وأخرجه أيضاً أحمد «المستد» (ه / ۱۸۰ / رقم .)5116١‏ 
وابن ماجه «السنن» (المقدمة, ١‏ / ۲۹ / رقم ۷۷). 
وابن أبي عاصم «السنة» (۱ / ٠١9‏ / رقم ۲4۵). 
والطبراني «المعجم الكبيره (ه / ١١١‏ / رقم .)444٠‏ 
أربعتهم من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي سنان» به. 
وأخرجه أحمد في «المسنده (© / 184 / رقم ۲۱۹۹۲) عن قران بن تمام» عن 
أبي سنان» به. ۱ 
قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح . 
وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» (ص ۱۸۷) من طريق أبي صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرق. عن ابن الديلمي» به. 
قلث: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي صالح» وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث 
ابن سعد. 
وأخرجه أيضاً الطبراني من طريق أبي الأسود الدؤلي» عن عمران بن حصين وابن 
مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم (۱۰ / ۲۸۸ / رقم ۱۰۵۹6) بسند ضعيف لاجل 
عمرو بن عبدالله مولى غفرة . 
ورواه الطبراني من طريق آخر عن أبي الأسود الدؤلي به (۱۸ / ۲۲۳ / رقم 885) . 
وقد آورده الهيئمي في «المجمع» (۷ / ۰)۱۹۸ وقال : «رواه الطبراني بإسنادين» , 
ورجال هذه الطریق ثقات». 
(۱) قوله : «سبحانه وتعالی؛ لم برد في (ج)۰ (د). 


f1 


لهم ؛ فكيف بمن دونهم؟ : 

وهذا باب واسع (0؛ فمن غلا في طائفة من الناس ؛ فإنه يذكر له من 

هو أعلى منه( ويبين ن أنه لا يجوز هذا" الخلو فيه ؛ فكيف يجوز الغلوفئ ٠‏ 

الأدنى ؟ كما قال بعض الشيعة لبعض شیوخ السنة: تقول © مولانا أمير 
المؤمنين علا ما كان معصوماً؟ فقال: أبو بكر وعمر عندنا أفضل مله وما 
كانا معصومين . . 

وكما يقال لمن یعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع فى كل شی ء. وأنه:لا 
تنبغي ٩‏ مخالفته؛ فيقال له ": أبو بكر الصديق أفضل منه وقد قال: 
أطيعوني ما أطعت الله تعالى؛ فإذا عصيت الله؛ فلا طاعة لي عليكم» 
إنما أنا متبع ولست بمبتدع؛ فان أحسنت فأعينوني. وان زغت 
فقوموني(٩.‏ ۱ 

وكما إذا ظن الغالي أن الصالحین لا يؤذيهم عدوهم ولا یجرحون<» 

(۱) قوله : «وهذا باب واسغ» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب): «أعلى وأغلى منهم». 

(۳) سقط من (ج): رهذا». ۱ 

(4).في (ب)۰ (ج)». (د) : «تقول: إن مولانا آمیر المؤمنين علياً. . .» 

(©) في (ط): «علي» بذ من «علی». 

(5) في (ب): «ينبغي». 

(۷) في (آ)» (ج): «فتال له»» وفي (ط): «يقال له»: وما آثبت من (ب)» (د) . 

(۸) لفظ «تعالی» لم برد في (ج)» (ب). 

)٩(‏ انظر: الجزء الثاني من «تاريخ الکامل» لابن الاثیر. 

(۱۰) في (ب)» (ج) :: «ولا بخرجون؛ بدلا من دولا یجرحون». 


1۹۹ 


لاعتقاد« أن ذلك نقص فيهم. وأنهم قادرون على دفع كل أذى؛ فيقال 
له: أفضل الخلق محمد تا قد آوذي وقد" جرح يوم أحد وكسرت 
رباعیته۳ وذلك كرامة من الله تعالى له؛ ليعظم أجره» ويزيده الله 
بذلك رفعة بالصبر على الأذى في الله . 

وكذلك لو حلف" بشيخه. فقيل : لا تحلف بغير الله» فمن 
حلف بغير الله؛ فقد أشرك©. 

وكذلك إذا اعتقد معتقد في شيخه أنه يشفع لمريديه يوم القيامة ٠‏ 
أو أن له راية في الآخرة یدخل تحتها مریدیه ٩‏ الجنة ؛ فيقال له : المرسلون 
أفضل منهء «وسيد ولد آدم ۱|ذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله عز 
وجل. ویحمد ربهبمحامد. فیقال: ارفع رأسك. وقل يسمع لك ۰۰ 


(۱) في (ب)» (ج) : «لاعتقاده» . 

(۲) في (ب) : «وجرح» بحذف «قد) . 

(۳) سقط من (ج)» (د): «وکسرت رباعيته»» والعبارة غير واضحة في (ب) . 

)٤(‏ سقط من (ج)» (د): : «الله بذلك». والعبارة في (ب) : «الله به بذلك» بزيادة 


(ه) في (ب)» (ج): «لو حلف حالف». 

(«) في (ب)» (ج)» (د): «فقيل له». 

(۷) انظر: (ص ۲۹۷). 

(۸) قوله : «یوم القيامة» لم برد في (ج)۰ ()۰ 
)٩(‏ في (ج) (د) : «مریده» بدلا من «مریدیه۲. 
رده قوله : ديكا لم يرد في (ب) . 

را ۱) قوله : «ربه» لم يرد في (ب) . 

(0 سقط من (ب)» (ج): «لك». 


۰:۷ 


وسل تعطه د وفع تشفع ؛ فأقول(»: یا رب! ۳ فيحد لي حذأ. 
فادخلهم الحنة )۲ . 


فهر بل له بشفع الا بعد أن پژذن له بل يبدأ ولا« بالسجود لله 
تعالی © والشناء عليه ؛ ثم ذا أن له في الشفاعة» وشفع؛ حد له حداً 
بعلن الجنة ؛ ؛ فلیست * الشفاعة له مطلقاً في حقه» ولا" یشفی الا باذن 
الله تعالى ؛ فكيف يكون الشيخ إن كانت له شفاعة؟ 


وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ : إن قبزه ریق مجرب عقيل له 


(۱) في (ط): «تطعه»؛ وهوخطا. 

(۲) في (ب)ء (ج)؛ (د) : «فيقول». 

۰ (۳) ضمن حدیث الشفاعة الطویل. انظر: البخاري «الصحيح بش :ابن حجر 
(كتاب:التفسيرء سورة بني إسزائيل» باب «إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شکورأ 
۸ م۰۲4۸ الحديث 6۷۱۲ وکتاب التوخید: ناب قول الله تعالی : لما خلقت 
بيدي)» ۳ ٠۳‏ - 4۰6 الحديث ١٠4لاء‏ وكتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
۱ 2۰ الحديث 8856). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب الشفاعت ۳/ ۵۳ تس 

, (4) في (ب) : «لا بعد أن يأذن له». 
() سقط من (ج)» (د) : «أولآ». 

(5) لفظ : «تعالى» لم يرد في (ج)۰ (د). 

(۷) في (ب)» (ج)ء (د): «فليست الشفاعة مطلقة في حقه» . 

(۸) من قوله : «ولا يشفع إلا بإذن الله تعالى . ... » إلى نهاية:قوله : «الوجه الخامبس : 
آن یقال : الناس لهم في جواز دقوع الذنب من الأنبياء قولان» (ص وا 

۱ . ۵ في (ب : «وإذان بدلا من‎ )٩( 


۸ 


إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السلام۱» ليست ترياقاً مجرباً؛ فكيف تكون 
قبور الشيؤخ ترياقا مجربا؟ ! 

وكذلك إذا قيل : إن الشيخ الميت یستسقی عند قبره» ويقسم به على 
الله» ویعرف عنده عشية عرفة» ونحو ذلك؛ قيل له: إذا كان النبي بل 
سيد الخلق لم تستسق الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره» ولا آقسموا 
به على الله ولا عرفوا عند قبره؛ فكيف غيره؟! 

(وكذلك إذا قيل : إنه يُسجد لقبر الشيخ أويستلم أويقبل؛ قيل: إذا 
كان قبر النبي ككل لا يُسجد له ولا يُستلم» ولا يقبل باتفاق الأئمة؛ فكيف 
بقبر غیره؟ ۱ 

وكذلك إذا قيل: الموضع الذي كان الشیخ يصلي فيه لا يصلي فيه 
غيره احتراماً له ؛ قیل : إذ! كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي 
او يصلي فيه ؛ فكيف لا يصلى في موضع مصلى غيره وهو أحق بالاحترام 
من كل أحد؟! 

رکذلك إذا قيل: إن الشيخ الميت يُدعى ويُسأل ويُستغاث به؛ قیل : 
إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا یدعون ولا يسألون, ولا يستغاث بهم؛ . 
فكيف بمن دونهم؟ 

وإذا قیل : يطلب من الشیخ كل شيء؛ قیل(): ما لا بقدر عليه الا 


(۱) قوله : «علیهم السلام» لم يرد في (ب) . 
(۲) سقط من (ب) : «ونحو ذلك» . 
(") کذا في (د)» (ط)ء وفي (أ)» (ج): «فقیل». 


1۹ 


الله لا يطلب من الأنبیاء ؛ فكيف يطلب ممن دونهم؟). 


وقد ثبت في اصحيح البخاريی»") عن أبي هريزة رضي الله عنه9 ؛ 
أن النبي ب قال: «لا ین أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغای فيقول: يا رسول الله! أغثني .. فأقول: قد أبلغتك. لا أملك لك 
من الله شيئاًء لا ألفين أحندكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها 
حمحمة فيقول: يا رسول الله! أغئني . فأقول: لا آملك لك من الله» 
شيئاً. قد أبلغتك)© . آخرجاه؛ فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم 
القيامة ٠‏ فلا يفيثهم بل يقول: قد أبلغتكم" لا أملك لكم من الله 
شيئاً؛ كما قال:: ديا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً. 
ل ی 


(۱) ما ب ون القوسین سقط من (ب): 

(۲) في (ب): «وقداروی البخاري» بدلا من «وقد ثبت في تمع البخاريم»: 

(۳) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). ْ 

(4) لفظ الجلالة «الله؛ لم يرد في (ب)۰ (ج). ْ 

(ه) سبق تخريجه (ص ۰0۱4۳ ونص الحديث في (ب) فيما يلي : لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيفول : يا رسول الله! آغشني فأقول: لا 
أملك شيئاً قد أبلغتك, ؛ لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. فيقول: 
يا رسول الله! أغثني ؛ فاقول: : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت» عر يا رسول الله! أغثني ؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قذ 
أبلغتك» . ۱ 
(5) قوله : «يوم القيامة» لم يرد في (ب). 
(۷) في (ج): «بل يقول: أبلختك» . 
(۸) في (ج) : «يا ضفية عمة رسول الله !۰۸ 


{¥ 


يا عباس( عم رسول الله و لا أغني عنك من الله شيئأة©. 

وهذا« النوع من الكلام يقال على وجوه : 

تارة يقال : السجود لا يصلح للانیاء ؛ فكيف بمن دونهم؟ 

وتارة یقول السائل : هل أسجد للشیخ؟ فيقال له : الرسول لا يسجد 
له؛ فکیف پسجد للشیخ؟ 

فتارة يذكر الاسم العام ویخص الافضل بالذکر تحقیقاً للعموم وأنه 
لا يستثني من هذا العموم أحداً وان كان أفضل الخلق كما قال: مات 
الناس حتى الأنبياءء وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقاً للعموم » 
وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً به على من سواه . 

فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه ؛ فإنه لا يراد اختصاصه 
بالحکم بل يراد به العموم وتحقيق العموم » وأن هذا الحكم ثابت في حق 

(۱) سقط من (ج) : ويا عباس عم رسول الله يكيْ! لا أغني عنك من الله شاه 

)۲( البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الوصایا. باب هل یدخل التساء 
والولد في الأقارب» ۵ / ۰46٩‏ الحدیث ۰۲۷۵۰۳ وفي کتاب التفسیر» سورة الشعراء» باب 
«وأنذر عشيرتك الأقريين4 [الشعراء: ۰۲۲۱6 ۸ / ۰۳۹۰ الحديث 4۷۷۱). 

(") من قوله : «وهذا النوع . . .» إلى نهاية قوله: «ومن هؤلاء من يفضل كثيرا من 
الأولياء على الأنبیاء» (ص 4۸۱) حذف من (ب) . 

)٤(‏ في ( (ج): «علی وجه». وما آثبت من (ط). 

وقد جاء في 9 بعد قوله : «علی وجه ) زيادة نصها فيما يلي : «علی وجه : تارة 
يقال: السجود لا يصلح إلا لله؛ لا لنبي ولا لغیره. وتارة يقال. . .٠.‏ 

(6) سقط من الأصل (أ): «له»» وما أثبت من (ج)» (ط). 

(«) كذا في (آ)» (ط)» وفي (ج): «كما يقال». 
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الأفضل؛ فكيف پم« و ۱ ّْ 
وحينئكذ؛ فإذا قدر آن سائله سآل: هل یستغاث بمیت من الانبیاء 3 
ا والضالحين؟ فقيل له: إلا تسبتغث باحد منهم؛ لا نبي ولا غيره» وقیل : ۷ 0 
يستغاث بالنبي ؛ ؛ فكيف بمن دونه؟ أو قيل : أفضل الخلق لا يستغاث به, 
أو نحو ذلك من العبارات التي يفهم منها عموم النفي وأنه ذكر الأفضل 
تحقيقاً للعموم ؛ كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم» كما إذا قيل : 3 
يسجد قبره» ولا يتمسح به» ولا يقبل» ولا يتخذ وثناً يعبدء ونحو ذلك. 
وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيذ ونفي خصائض الرب 
سبحانه وتعالی 0 عن العبد ؛ فقيل : ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی لا يطلب ۱ 
إلا منه» لا من نبي ولا غيره. أو قیل۳): لا يستغاث فيه الا بالله» لا 
يستغاث فيه بالنبي ؛. فكيف من دونه؟ أو نحو هذا الكلام ؛ كان خشنا. 
فالاستخاثة المنفية نوعان : 0 
٠‏ آحدهما: الاستغائة بالمیت مطلقاً في كل شيء. 
والثاني : الاستغائة بالمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الخالق:. . ' 
فليس لاحد أن يسأل غير الله ما لا یقدر عليه إلا الله؛ لانی ولا ! 
غیره؛ ولا يستغيث بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الخالق » ولیس لاحد أن 
(۱) في (ج) : «من» بدلا من «بمن». 
(؟) لفظ «تعالى» لم يردفي (أ)» وقوله : «سبحانه وتعالى ١‏ لم يرد في (ج)؛ “وما أثبت 
من (ط). . 


(۳) عبارة (ج) نصهافيما يلي : «أو قيل : لا يستغاث فيه إلا بالله ٠‏ لايستفاث بني 
ولا غيره» أو فیل :. لا يستغاث فيه بالنبي ؛ فكيف من دونه؟1). 


VY 


يسال ميتاً ولا يستغيث به في شيء من الأشياء» سواء كان نبا أوغيره» وإذ 
كان كذلك؛ فجميع ما وقع هو من-غذا الباب» ولم يفهم أحد من الخلق 
شیف إلا هذا. 

الوجه الثالث : قوله: من نفى الحقائق نفياً عم يمهم به الإشارة 
للتوحید وافراد الباري سبحانه وتعالی«) بالقدرة عددناه من المنزهین؛ 
فلم« یجعل ذلك إبطالاً للحکمة. ومن حض الرسول أو الملائكة بنفي 
خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب؛ فقد نقصهم 
بعبارته» وإن نوی معاني التوحيد. 

يقال له : ولا قولك : «عددناه من المنزهین» عبارة في غير موضعهك 
بل حقه أن يقال: من الموحدین ؛ فإن التنزيه نفي النقائص عن الله عز 
وجل» وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده بالقدرة؛ فيسمى توحيدا . 

ويقال له : قولك : .«خصّهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم 
صلاحيتهم للأسباب» كلام مجمل ؛ فماذا تريد به؟ أتريد به عدم صلاحيتهم 
للأسباب التي أثبتها الله" لهم ؛ مشل عدم صلاحية الملائكة للنزول 
بالوحي والعذاب وتدبير العالم» وعدم صلاحية الرسول لتبلیغ رسالات الله 
تعالى©» ونحو ذلك مما أثبته الله لهم أو عدم صلاحيتهم لما اختص 


ر۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)» وقوله : «سبحانه وتعالى) لم يرد في (ج)» وما آثبت 
من (ط) . 

(۲) في (ج): «ولم یجعل». 

(۳) في (ج): «الله تعالی». 

ری لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج). 


۰۷۳ 


الرب ا وتعالى به(). مثل أن يطلب منه« الأمور التي لا بقدر خلها " 
غيره» وعدم صلاحيتهم لكونهم يُسألون ویدعون بعد موتهم, أو يطل ! ْ 
منهم كل ما يطلب من الله تعالی۳/؟ . ۱ 

فإن عنيت الأول؛ فقائله أعظم جرماً من ن آن يقال : نقصهم بعبارته ؛ 
إذ قد يكون كافراً > مثل أن يتضمن نفيه جحد رسالة الرسول > أو جحد نزول ۱ 
الملائكة عليه بالوحي» أو جحد ما یدخل في الإيمان من الإيمان 
بالملائكة. ولکن ما نحن فيه ليس من هذا الباب . ۱ 

وان آردت الثاني ؛ فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق 
نقص له يجب تنزيهه عنی فضلل عن أن يجب نفيه عنه» فمن قال. : لا له ۱ 
إلا الله؛ ؛ لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم . 

ومن قال: إن الملائكة والأنبياء تنفى الإلهية عنهم لیسوا ار ولا 
آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه يه إلا الله تعالى ؛ كان قد 
ا لل را 
فيه©) . E‏ 

انما یکون نافيا للأسباب إذا قال : لا شفاعة لهم. ولا يشفعون 
لأحد. ولا يدعون لاحد. أو“ دعاژهم لا ينفع لأحد؛ فهذا باطل» بل كفر. 

(۱) سقط من (ج) : اابه». ۱ ش 

(۲) کذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج) : «منهم». وهو الصواب. 

(۳) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). ۹ 

)٤(‏ سقط من (أ): : «ما هم أسباب فیه)» وما أثبت من (ج)» ووضع مکان السقط 
في (ط) حسبما يقنضيه السياق كلمة [الأسباب] هكذا بين معقوفين. 

(9) في (ج) د بدلا من دأ . 
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أو قال: إنه لا يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بهم ومحبتهم 
وطاعتهم. أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم ؛ فهذا باطل» بل كفر. 

وهذا المفتري لما قال: e‏ 
یستغاث الله فيه» وآن ذلك صحیح في حق النبي والصالحین. وقال: ! 


كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة ؛ ل اي 
ا وميتاًء وان من سأله وطلب منه ؛ فقد استغاث به؛ فاقتضى ذلك أنه يطلب 


منه حا وميتاً كل شيء كما يطلب من اللهء ويطلب بالتوسل به حي ومين 
كل< ما يطلب من الله تعالی ۰۲۳ وأن ذلك ثابت للصالحين أيضاً؛ فاقتضى 
كلامه أنه يطلب من المخلوق حيّاً وميتاً كل ما يطلب من الخالق سبحانه 
وتعالی . 

ومعلوم۳) أن هذا الذي قاله لو كان حقاً؛ لم يجز نفي الاستخائةه» 
بوجه من الوجوه» كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله تعالى » ونفي 
استشفاع الناس به يوم القيامة كما نطقت به النصوص »2 ونفي توسل 
الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا. 

فمن قال: إن النبي 5 يك لا يشفع لأحد ولا يستشفع به وإنه لم تكن 
الصحابة يستشفعون به ؛ فهومفتر کذاب. بل هوكافر بعد قيام الحجة عليه . 

وأما من قال : إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی "۲ أو 


(۱) في (ج): «کل شيء ما يطلب. . ٠.‏ 
(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

("ا) سقط من (ج) : «ومعلوم». 

. في (ج): والاستغاثة به»‎ )٤( 


2 


قال : نها سل ند مرت ماکان شال ى اند هد قد اصاب؛ اين 0 


هذا من هذا؟ 


ون من قال: إنه لا يقسم غلی الله تعالى“ بمنخلوق» ولا 7 
بمیت» ولا ينال بذات مخلوق؛ فان الصحابة إنما نما توسلوا بدعائه ۱ 
وشفاعته» ولما مات توسلوا [بعمه العباس] () بدعائه وشفاعته. ولم يتوسلوا 0 
بذاته » ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل سل إلى انار ان 
دعائه ولا أقسم به عليه : 


" وهکذا قد قال ابو ا وأبو یوسف وغیرهما : إنه لایجوزآن يقال: 
أسألك بحق الأنبياء» وکذلك قال آبو محمد بن عبدالسلام: إنه لا یقسم ۱ 
عليه بحق الأنبياءء وتوقف في نبينا يك لظنه أن في ذلك خبراً يخصهء 
وليس كذلك؛ فهذا وان كان مصيباً ففيه نزاع فقد نقل ع بعض العلماء 
> أنه لا يجوز أن:يتوسل إلى الله به بعد موته» ونقل © في منسك الحج الذي 
نقله المروزي عن الإمام أحمد. 


وقد تنازع العلماء عافي الم هل یدب لين على فی 
أشهرهما : أنه لا ينعقد اليمين به, ومرمذجب مالك والقافي: داي 


حنيفة 2 وأحد القولين في مذهب أحمد. 


() لفط ان رد 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) سقط من (ج): «في ٩‏ . 

(4) في (ج): «ونقل ذلك . . 1 


۷٦ 


والثانی : تنعقد به اليمين» وهو الرواية الأخرى عن أحمد» اختارها 
طائفة من أصحابه . ۱ 

وعلى هذه الرواية ؛ فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء؟ 
على وجهين : 

أشهرهما الأول. 

والثاني : ذكره ابن عقيل وغيره . 

فقد يقال: إن التوسل به والاقسام على الله به هو" من جنس الحلف 
به؛ فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا . 

والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليم“ بمخلوق؛ لا 
النبی ولا غیره . 

ولکن لم یسم آحد من الأمم هذا استخائق. فان الاستخائة به“ 
طلب منه لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالاجماع وسماه استغاثة» فلزم 
جواز الاستغائة به بعد موته بالاجماع وإذا جاز أن یتوسل به في کل شيء؛ 
جاز آن یستغاث به في کل شيء. 


نم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة. بل جعل الاستغانة به (*) 


(۱) سقط من (ج) : «هوا. 
(۲) سقط من (ج): «الیمین». 
(۳) في (ج) : «النبي کل . 
(4) في (ج) : «لم پسمه . 
(ه) سقط من (ج): «به). 


يفف 


الطلب منه ایضاء وکان لا یمیز جه كذ المعنی ااي ابل ر 
ما ينيك يه في كينا ی ی مجلى سا ۱ 
وسائل الله في طلب الغوث» وهذا عنده ثابت للصالحين» والاستغائة: ' 
طلب الغوث ؛ كالاستغاثة والانتصارء وذلك ثابت في حياته» وهوثابت عند ١‏ 
هذا الضال بعد )تا في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم لا | 
نقص جاهه؛ فدخل عليه الخطأ من وجوه: | 


منها : أنه جعل المتوسل به بعد مزته في الدعاء مستغيثا به وهذا لا 
یعرف في لخة احد مر الأمم ؛ لا حقيقةٌ ولا مجازا مع دعواه الاجماع ۱ 
على دك وأن المستفاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسژول به . 
والثاني : ظنه أن توسل الصحابة به(" في حياته كان توسلا" بذاته» : ' 
لا بدعائه وشفاعته فیکون التوسل به بعد موته كذلك» وهذا غلط لکنهه ١‏ 
باه طاقن ا ؛ بخلاف الأول؛ فإني ما علمت أحداً 
عليه. . 


فی حياتة » .وقد سوى فى ذلك بين محیاه ومماته» وهنا «) أصاب فى لفظ ۱ 


(۱) في (ج): «موڻها» . 

(۲) في (أ)» (ط) : «ولا مجازه» وما أثبت من (ج). 
(۲) سقط من (ج): «به». 

(5) في (أ) : «توسبل» بدلا من «توسلا؛ , 

(ه) في (ج): «لكن». 

(5) في (ط): «وهذا» . 


£7۸ 


الاستغاثة, لكنه أخطأ فى التسوية بين المحيا والممات» وهذا ما علمته 
یحبی الصرصري ؛ ففي شعره قطعة منه. والشيخ محمد بن النعمان كان 
له کتاب «المستغیئین بالنبي ار في اليقظة والمنام»» وهذا الرجل قد نقل 
منه ٩‏ فيما یخلب على ظني . 

وغزلاء لهم صلاح ودین. لکنهم لیسوا من أهل العلم العالمین 
بمدارك الاحکام. الذين یوخذ بقولهم في شرائع الاسلام ومعرفة الحلال 
والحرام ؛ ولیس معهم دلیل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي » بل عادة جروا 
علیها كما جرت عادة کثیر من الناس بانه بستغیث بشیخه في الشدائد 
ویدعوه . 
أمر خطا إلى جهة الشیخ عبدالقادر خطوات معدودة ”۲ واستغاث به» وهذا 
يفعله كثير من الناس وأكبر منه» [ومنهم]" من يأتي إلى قبر الشيخ یدعوه» 
ویدعو به29, ويدعو عنده. 

وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أوقول عن الصحابة 
والأئمة . 

وهؤلاء لیس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ: إذا كانت لكم 

(۱) في (۰ (ج): «فيه»» وما أثبت من (ط). 

(۲) في (أ): «معدود»» وفي (ط) : «معدودات»» وما آثبت من (ج) . 

(۳) ما بين المعقوفین بیاض في (أ)» (ج)» وصحح حسبما یقتضیه السیاق. 

(6) سقط من (ج) : «ویدعو به) . 


۹ 


حاجة؛ فاستفیشوا بي» + وتعالوا إلى قبري» ونحو ذلك مما فيه تصویه ۱ 
لأصحابه بالاستغاثة به: ع تا : 
ومنه۱) قول طائفة أخرى : ترسوك ترياق مجرب)» والدعاء عند 0 
قبر الشيخ [فلان]") مجاب» ونحو لك . 
وحجتهم٩)‏ أن طائفة من الناس استغاثوا ب بحى أو ميت» فرأوه قد أتى 0 
فى الهواء» وقضی بعض تلك الحوائج» وأخخبر بنعضل ما ستل عن وهذا ' 
كثير واقع في المشركين الذين یدعون الملائكةء والأنبياء» والصالحین 
والکواکب(*» والاوشان؛ فان الشياطين كثيراً ا اتتنٹل لهم فیزونهاء قد 
تخاطب آحدهم ولا يرااهاء ولوذکرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا ' 
من هذا؛ لطال هذا المقام » وکلما كان القوم أعظم جهلاً وضلالا : کانت ١‏ 
هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر» وقد ياتي الشيطان أحدهم بمال أو 
طعام أو لباس أو غير ذلك» وهو لا يرى أحداً أتاه به» فيحسب ذلك كرامة 
وإنما هي من الشیطان؛ وسببه شركه بالله تعالى27, وخروجه عن طاعة الله 
ورسوله إلى طاعة الشياطين» فاضلتهم الشیاطین0 بذلىك كما كانت تضل ١‏ - 
عباد الأصنام » ومثل هذه الأحوال لا تكون من كرامات أولياء الله تعالی( ١‏ ` 
(۱) في (ج): «ومنهم». 7 : 
: (۲) في (ج) : «قبرمعروف أو غیره ترياق مجرب». 
(۴) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السیاق. 
(4) في (ج) : «ومنهم» بد من «وحجتهم؛ . 
(۵) في (ج): «أو الصالحين» أو الكواكب». 
(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۷) في (ج): «فأضلهم الشيطان». 


14 


المتقين. 

ثم انقسموا حزبين: حزباً رأوا فيمن یفعلها من الكفر والفسوق 
والعصیان ما یخرجه عن کونه من ولیاء الله تعالی") المتقین (وكذبرا بما 
ينقل عنه من ذلك. وحزباً رآوا ذلك منه أو ثبت بالنقل المتواتر عن واحد أو 
عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء فیظنون آنهم من أولياء 
الله المتقین) (). 

ثم من هؤلاء من یقول : من آولیاء الله تعالی ۳ من له طریق إلى الله 
تعالی ٠‏ غير مبايعة الرسل . 

ومن ولاء من يفضل كثيراً من الأولياء على الأنبياء . 

ومنهم من یقول: هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفاً خرجوا 
به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم» وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء 
ونهیهم ۲8 ويذكرون حكايات يظنونها صدقاً: 

منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي بي مع الکفار لما انهزم بعض 
أصحابه يوم أحد وحنین » فقال لهم : يا صحابي ! أين تذهبون وتدعوني ؟ 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ج) . 

(۳) في (ب): «ومن الغلاة في المشايخ والمجانين من يقول: هؤلاء. . .». 

(4) جاء في (ب) بعد قوله : «ونهيهم» زيادة نصها: «وهذا ضلال وكفر. أما من 
سلب العقل ؛ فلا كلام معهء وأما الأولياء؛ فإنهم إنما صاروا أولياء الله بطاعته وطاعة رسوله 
وامتشال آمره وأمر رسوله واجتناب نهيه ونهي رسوله» ومن لم يكن كذلك؛ فهو زنديق لا 
صديق ومن أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن , مثلمايذكرون عن أهل الصفة أنهم قاتلوا. . ١‏ ». 


۸۱ 


فقالوا: : نخن مع الله إمن كان الله معه كنا معه(۱) 00-00 ن کل مز 5 
معه القدر کانوا معه, وإن كان كافراً أو فاسقاًء من غير نظر") في العاقبة ولا ۱ 


في وعد الله ووعیده(): 


(۱) قال اة رت الله تعالى : «وأما من قال: إن أحداً من الضحابة أهل ش 
الصفة أوغيرهم أو لتابعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفارء أو قاتلوا النبي كل أوأصحابى ' 
أو آنهم كانوا يستحلون لك أو أنه يجوز ذلك؛ فهذا ضال غاوء بل كافر يجب'أن يستتاب 
من ذلك» فان تاب» والا+ قتل» ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ' 

: سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء : ۰۵ 

انظر تمام کلامه في : «مجموع الفتاوی» (۱۱ / 4۷). 

(۲) سقط من (ب): «من». 

(۳) في (ب): «من غير نظر منهم في العاقبة». ۱ 

(4) وقال في «المصدر السابق» (۱۱ / )4٩‏ بعد أن قسم المنافقين إلى قسمين : : 
«والقسم الثاني : من يشاهد: ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت البراياء ویظن أن دين الله : 
الموافقة للقد سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك له أو كان فيه عبادة الأوثان : 

واتخاذ الشركاء والشفعاء م دونه وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله أو الإعراض غنهم 
والكفر بهم . وهؤلاء یسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالجات وبين المفسدین في الأرض ۱ 
وبين المتقین والفجار: ویجعلون المسلمین کالمجرمین» ویجعلون الإيمان والتقوی والعمل ۱ 
الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصیان. وأهل الجنة كأهل الثارء وأولياء الله كأعداء الله» ' 
وربما جعلوا هذا من (باب' الرضى بالقضاء). وربما جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على 
توحيد الربوبية الذي يقر به المشرکون, وأنه «الحقيقة الكونية». وغؤلاء يعبدون الله على ' 
حرف ؛ فان أصابهم خير اطمأنوا به» وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم» خبروا الدنیا " 
والآخرة. وغالبهم يتؤسعون في ذلك حتى یجعلون قتال الكفار قتا لله» ویجغلون أعيان 
الكفاز والفنجار والأوثان من نفس الله وذاته. ويقولون: ما في الوجود غيره ولا سواه. بمعنى | 
أن المخاوق هو الخالق . . . وخؤلاء كفار باصلي الاسلام وهما : شهادة أن لا إله إلا له 9 


حت 


ويذكرون ما هو أعظم كفراً من هذه الحكاية» وهو" أن الله تعالی 0 
أطلع رسوله على سر الأسرار ليلة المعراج » وأمره أن لا يخبر به أحدا), 
وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون به» فقال لهم : من أين لكم هذا؟ فقالوا: 
أخبرنا الله به٩۲.‏ فقال: يا رب! ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ فقال: أنا 
أمرتك أن تكتمه وأنا آحبرتهم) به" . 


وقد ذكر لي هذه الأمور غير واحد من كبار شیوخ هؤلاء عن غير 
واحد من شیوخهم الک ار فبینت لهم(۱) كذب هذا حتی(۱ قلت 
لبعضهم : الصفة إنما كانت بالمدينة» والمعراج كان بمكة ؛ (فلم يكن ليلة 
أ وان محمد رسول 6 
وقد جاء في (ب) بعد قوله : «ووعیده؛ زيادة نصها فيما يلي : «فأحدهم يستحسن 
عبادة الأصنام مع عابديهاء وفسق الفسوق, وكفر الکفار: وفعل المعاصي » وغير ذلك» . 
)١(‏ في (ب): «وهي» بدلا من «وهو» . 
(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 
(۳) سقط من (ج) :.«الأسراره . 
(5) في (ب): «وأمره أن لا يخبر به احداه فلما نزل من المعراج؛ وجد أهل الصفة 
يتكلمون بذلك السر. . .». 
(6) في (ب): «فقالوا: نبأنا به العليم الخبیره . 
)٩(‏ في (ج): «وأنا أخبرهم به». 
(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» للمصنف رحمه الله تعالى (۱۱ / .)8١‏ 
(۸) في (ب): «من كبار شيوخهم» بدلا من «من كبار شیوخ هؤلاء» . 
)٩(‏ لفظ «الكبار» سقط من (ج) . 
(۱۰) في (ب): «فبينت لهم أن هذا كذب». 
(۱۱) في (ب): «وقلت لهم : ويلكم أين تذهبون؟! الصفة إنما. . .». 


AY 


المعراج ان e‏ من أهل الضفة)(). 


۱ وأعظم من هذا كفراً ما یذکره") بعضهم من أ ن اله رب ی‎ ٠ 
أهل الضفة. وأنه ذه ليزورهم فلم یفتحوا له الباب» وقالوا له:‎ 
0 إلى من أرسلت إليه ؛ فإنه لا حاجة لنا بك. وأنه عاد | ال نا‎ 
۱ إليهم ويتأدب معهم ویقول٩): خادمکم محمد جاء لیزورکم().‎ 
۱ وکل هذا کفر من قائله ومعتقده(». ونحو هذه الکفریات لا تلا‎ 
1 : ما بين القوسین لم .يرد في (ب) وجاء مکانة العبارة العالية‎ )۱( 

 دجسمب «فلم يكن ليلة المعراج أحد یعرف الصفة ولا أهلهاء والصفة نما كانت‎ ٠ 

المدينةء والمسجد إنما بني: بعد الهجرةء والهجرة كانت بعد المغراج بمة». 
وقد جاء ذكر هذه العبارة أيضاً بهامش الأصل (أ)» وأما في (ط e‏ قفد 
آدمجت العبارتان) . 
۰ (۲) في (ب): دما ذکر أن الله. . .» 
(۳) في (ب) : «فذهب». 
| (4) في (ب): «وآن یقول». . 
(ه) انظر: «المصدر السابق» (۱۱ / .)۷١‏ 

. قال المصنف زحمه الله تعالی : «. . . هذا الكلام من أعظم الکذب على على الني ل 
وم هل الصفة؛ ون آمل تد مان بسن علي فو ماکان ال 
في شمالي مسجد رسول الله 3 ياري إليها من لا أهل له من لمزمنین» ولم يكن يقيم 
بها ناس معینون, بل يذهب قوم ويجيء آحرون. ولم يكن أهل الصفة خبار الصحابة» بل 3 
كانوا من جملة الضحابت ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي يله كما ذكن 
ومن فعل ذلك؛ فهو كافر ومن اعتقد هذا بالنبي ككله؛ فهو كافر» فإنه يستتاب» فان تاپ 
والا قتل. والله أعلم» اه : ۱ 

(5) سقط من (ج): «وکل لا كفر من قائله تقد 
(۷) في (ب)» (ط) : «فإن» بدلا من «ونحوه. 
۱ ۸ 


إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله*) ورسوله. (ومع هذا؛ فهي عند 
أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين خراص الربء 
الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند أصحابهم هؤلاء الكفار الذين 
هم أكفر من اليهود والنصاری)). 

(فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض 
المخلوقين الميتين والغائبين» وعندهم عادات وجدوا عليها سلفهم ممن“ 
كان له نوع من العلم والعبادة والزهد؛ فليس معهم بذلك حديث يُروى» 
ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي) ۲۵. 

ولهُذا” لما نبه من نبه من فضلائهم على ذلك تنبهواء وعلموا أن ما 
كانوا عليه ليس من دين الإسلام » بل هو" مشابهة لعباد الأصنام > (لكن 
هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفراً إلا مثل هذا الأحمق 
الضال الذي حاق به وبيل النكال؛ فإنه من غلاة أهل البدع)» الذين 

(۱) لفظ «بالله» لم يرد في (ب). 

(۲) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «وهي مع هذا عند قائلها ومعتقديها من حقائق أولياء 
الله العارفین وأسرارهم. التي لا يغلمون عليها ‏ هکذا ۷ الخواص الذين يزعمون أنهم 
'. أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهم أكفر. . 

(۳) في ()» (ج): «فمن». وما 2 (ط) . 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٤( 

». . . في (ب) : «ولهذا ذکره من نبه من فضلائهم‎ )٥( 

(5) في (ب): «بل من استغاث بالمخلوقین فيه مشابهة لعباد الأصنام» . 

(۷) سقط من (ج): «هو . 

(۸) جاء في (ب) بدلا من العبارة التي بين القوسین ما نصه : «وکانوا ضلال حمقاً. 
وذاقوا وبيل التكال؛ فإن هذا وأمثاله من أهل البدع . . .» 


1۸۰ 


يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه؛ کالخوارج» والروافض»' 
والجهمية ؛. فان هذا القنول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء 
المسلمين الأولين والاخرزین». وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه 
واحد منهم ؛ فما وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته؛ فما 
خالفوه» وقد كان بعض الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي الميت»' 
لكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة » ولا على کفر من أنكر الاستغاثة به 
ولا جعلوا هذا من السبب» بل عامتهم فقوا على مح | الاستغاثة به» بمعنی 
أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين 
بهذا المعنى لا تجوز مع أن قوماً كان لهم غرض» وفيهم. جهل بالشرعء. 
قاموا في ذلك قياماً عظيماً» واستعانوا بمن کان له غرض وهوى من ذوي 
السلطان» وجمعوا الناس» وعقدوا مجلساً عظيماً ضل فيه سعیهم(), وظهر 
فيه جهلهم» وخاب فيه قصدهم. وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من 
الأعيان» وتمنوا أن ما فعلوه ما كان؛ لأنه» كان سببا لظهور الحق مع 
الذي عادوه وقاموا علیه. وسبباً لانقلاب الخلق إليه0©. وكانوا كالحافز 


(۱) في (ب): «لا الأولين ولا الآخرين»» وفي (ج): «المسلمين الأولين ولا 
الاخرین». 

(۷) في (ب): «ضل فیه سعيهم » وکانوا قوماً بورأء وظهر فيه. . .» 

(*) سقط من (ب): «فیه». 

» . . في (ب): «لأن ما فعلوه كان سیباً.‎ )٤( 

(ه) في (ب): «من» بدلا من دالذي». 

(5) في (ج): «الحق إليه» . 


A٦ 


حتفه( بظلفه. والجادع مارن أنفه بکفه مع فرط عصبهم» وكثرة 
جمعهم » وقوة سلطانهم. ومكايدة شيطانهم . 

وهذه الطريقة التي سلكها هُذا وأمثاله هي طريقة 2 أهل البدع» 
الذين يجمعون بين الجهل والظلم. فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . 

كالخوارج المارقين» الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في 
زعمهم 2 للقران وابتدعوا التكفير بالذنوب. وكفروا من خالفهم» حتى 
كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن والاهمال*) من المهاجرين 
والأنصار وسائر المؤمنين» نقل الأشعري في كتاب «المقالات)© أن 
الخوارج مجمعة على تكفير علي زضي الله عنه. 

وکذلك الرافضة. ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة» وتقديمه في 
الإمامة والنص عليه» ودعوی العصمة له وكفروا من خالفهم. وهم جمهور 
الصحابة وجمهور المؤمنين» حتی کفروا آبا بكر وعمر وعثمان ومن 
تولاهم » هذا هو الذي عليه أئمتهم . 

(۱) في (ب)» (ج): «كالحامل حتفه». وفي (ط): «كالحافر لحتفه . . . .٠.‏ 

(۲) في (ب): «هي طریق». 

(۳) في (ب): «بزعمهم». 

(4) في (ب) : «من والاهم». 

(6) الأشعري «مقالات الاسلامیین» (۱ / ۱5۷). 

(5).في (ب): «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

(۷) سقط من (ب): «على». 

(۸).في (ب) : «رضي الله عنهم . 


۷ 


وكذلك الجهميةء ابتدعت نفي الصفات المتضمن() في الحقيقة 

لنفي الخالق ولنفي © صفاته وأفعاله وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا يرئ»' 
وأن كلامه» مخلوق, خلقه في غیره» لم يتكلم هو بنفسه, وغير ذُلك40) 
ثم إنهم امتحنوا الناس؛ (فدعوهم إلى هذاء وجعلوا خی 
يوافقهم على ذلك).. . ْ 
وكذلك القدرية» ابتدعت التكذيب بالقدن كت مشيئة الله 
النافذة وقدرته التامف وخلقه لكل شيء. وک رو« أو منهم من كفر من 
خالفه. . ۱ مه 
وكذلك الحلولية والمعطلة للذات © والصفات. یکفر كثير منهم من 

۱ فالذین یقولون : آنه بذاته في کل مکان منهم من یکفر من خالفه .. 
والذین یقولون: إنه لا مباين للمخلوقات, ولا عال علیها؛ 


٠‏ (۱) في (ب): «المضمن». 
: (۲) في (ب)» (ج): «ونفي صفانه» . 
(۳) في (ب) : «وإن القرآن مخلوق خلقه الله بغيره ولم يتكلم بنفسه» . 
)٤(‏ سقط من (ب): «وغير ذلك». 
)٥(‏ عبارة (ب) نصها: «ردعوهم إلى هُذاء رکفروا من خالفهم فيهه. ‏ 1 : 
(5) في (أ)» (ج) : «رکفروا؛ أو من كفر منهم من خالفه»؛ وفي (ب) : «وکفروا من 
كفر منهم من خالفه». وما أثبتنا من (ط) . 
(۷) في (ب)» (ج): دفي ألذات». 
(۸) في (ب)ء (ج): «ولا حال فيهاء. 


9۸۸ 


فمنهم () من يكفر من خالفه . 

والذین يقولون: ليس كلامه إلا معنى واحداً قائماً بذاته» ومعنی 
التوارة والإنجيل (والقرآن واحد)0) والقرآن العزيز ليس هو كلامه» بل 
کلام جبریل أو غیره ؛ فمنهم من يكفر من خالفه . 

والذین بقولون بقدم بعض أحوال العبد کالذین یقولون بقدم صوته 
بالقرآن أو قدم بعض آفعاله أو صفاته. وقدم آشکال المداد*؛ فمنهم من 
یکفر من خالفه . 

والذین یقولون بقدم روح العبد. أو بقدم کلامه مطلق. أو قدم 
أفعاله الصالحة أو آفعاله مطلقاً؛ فمنهم من یکفر من خالفه. 

والذین یقولون : إن الله رى بلا عين في الدنياء منهم من یکفر من 
خالفه . 

(والذین بهینون المصحف وربما کتبوه بالنجاسة؛ فمنهم من یکفر 
من خالفه). 


(۱) في (ب)» (ط): «منهم». 

(۲) جاء في (ب) بعد قوله : «من خالفه» ما نصه : «وهذا باب واسع» قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع» . 

() من قوله: «والذين يقولون: ليس كلامه. . :» إلى نهاية قوله : «ونظائر هذا 
ٍ متعددة» (صن )44١‏ حذف من (ب). 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل ()» (ط)» وما ثبت من (ج). 
(©) في (ج) : «وقدم أشكال المداد فيهم». 
(5) سقط من (ج): «مطلقأ». 
(۷) ما بين القوسين سقط من (ج) . 


1۸۹ 


ونظائر هذا متعددة . 


وأئمة السنة الا وأهل العلم والإيمان فيهم العل والعدل ۱ 
والرحمبة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنف سالمين:من . 
البدعةء ويعدلون على.من خرج منها ولوظلمهم ؛ كما قال تعالى : #كونوا ' 
من لله شهداء بالقشط ولا رمک شان قوم على أن لا تَعْدلوا اغدلوا : 

و فرب لتقوى74©, ويرخمون الخلق؛ فيريدون لهم الخیز والهدی 
والعلم لا يقضدون©: الشر لهم ابتداءًٌ» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطاهم ۱ 
وجهلهم وظلمهم ؛ كان قصدهم بلك بیان الحق. ورحمة الخلقء والأمر . 
بالمعروف. والنهي عن المنک وأن یکون الدين كله لله وأن ۱ 
كلمة الله هي العلیا(). ۱ 


(۱) سقط من (ب) : «العلم». 

م المائدة:  .۸‏ 

(۳) في (ب) : «ولا یقصدون» بإثبات الواو. 

)٤(‏ سقط من (ب) : «بل». 

(ه) قال الله تعالى في [الأنفال: ۳۹] : لمحت لاتکون تة رکب 
كله لله فان انتهوا فان الله پما يعملون بصير». 

(8) عن أني موسی:الاشعري رضي الله عنه؛ أنه قال :عل رسولً الله ل خن ش 
الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حميةٌ؛ ويقاتل رياء؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال زسول الله ! 
ل : «من قاتل. لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبیل الله». مثفق علیه. ۱ 

البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد. باب من قاتل لتکون كلمة الله 
هي العلیا. 5 / ۰۳4-۳۳ الحدیث ۲۸۱۰). ۱ 

ومسلم «الصحيح شرع اندي كاب امان اب م ال نكن كلم ال مي - ڪا 


1۹۰ 


فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله ومن قاتلهم يقاتل(› 
في سبيل الطاغوت ؛ كالصديق رضي الله عنه(» مع أهل الردة. وكعلي © 
ابن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة) والسبائية؛ فأعمالهم 
خالصة لله تعالى”) موافقة للسنة. وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب. 
بل بدعة واتباع الهوی(۰ (ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الاهواء. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : ليوك کم 
أَحْسَنٌ عملا4؛ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا آبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يقبل» وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا؛ لم یقبل. حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة)». 


= العلياء ۱۳ / 66٩‏ واللفظ له. 
وقد جاء في (ب) بعد قوله : «وأن تكون كلمة الله هي العليا» زيادة نصها فيما يلي 
«ولئلا تكون فتنة» . 
(۱) في (ب): «ومن قاتلهم كان قتاله في سبيل. ..». 
(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (أ), (ب)» (ج) وما أثبت من (ط). 
(۲) في (ب): «وعلي مع الخوارج؛. 
(4) في (ب): «والغلاة» بحذف «مع». 
(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 
(5) في (ب)» (ج): «واتباع هوی». 
(۷) قوله : ورحمه الله» لم يرد في (ج). 
(۸ الملك: ۲ . 
)٩(‏ ما بين القوسین حذف من (ب). 


4۹۱ 


فلهذا!» كان أهل العلم والسنة لا یکفرون من خالفهم» وان كان ؛ 
ذلك المخالف یکفرهم ؛ لأن الکفر حکم شرعي ؛ فليس للانسان أن يعاقب . ٠‏ 
بمثله» کمن کذب عليك وزنی بأهلك لیس لك" أن تکذب عليه وتزني | 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالی ٩‏ تدك لکفیر حق 
لله ؛ ؛ فلا یکفر إلا من کفره الله ورسوله . ۱ 


وأيضاً؛ o‏ ظ 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولا فلس كل من جهل شا 1 
من الدین يكفر: ۴ 
ولهذا ا طائفة من لاد امین کقدامة بن معز ۱ ۱ 
واصحاب شرب الخترء وظترا نها باخ لقن عمل الحا علی ذا فهموه: ٠‏ 
من آية المائدة0)؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم , 


. في (ب): «ولهذا»‎ )١( 
سقط من (ب) : «لك».‎ )۲( : 
في (ب): «ولا تزني».‎ )۲( " 
لفظ «تعالی» لم يرد في (ج).‎ )٤( 
' في (ب) : دوقتله» باسقاط «جوازه.‎ )۵( 
في (ج) : «کفره بدلا من «یکفره:‎ )5( 
سقط من (ب) : «وأصحابه».‎ )۷( 
قال الذهبي في «السیر» (۱ / ۱۰۱): «قدامة بن مظعون ی‎ )۸( 
من السابقين البدريين» وي إمرة البحرين لعمر» وهو من أخوال أم المؤمئين حفضة» وابن‎ 
عمر وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب. إحدى المهاجرات. ولقدامة هجرة إلى الحبشة.‎ 
= وقد شرب الخمرة متاولء مستدلا بقوله تعالى : «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالجات‎ 


۹۲ 


یستتابون فان أصروا على الاستحلال كفرواء وان أقروا به جلدوا؛ فلم 
يكفروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي“ عرضت لهم حتى يتبين 
لهم الحق. فإذا أصروا على الجحود؛ کفروا. 

وقد) ثبت في «الصحیحین» حديث الذي قال لأهله : «إذا أنا مت 
فاسحقوني» ثم ذروني في اليم ؛ فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمین». فأمر الله البر فرد ما أخذ منه. وأمر البحر فرد 
ما أخذ منه. وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب فغفر 
له,0؛ فهذا اعتقد أنه إذاه» فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا 
یعیده( أو جوز ذلك وکلاهما کف لکن كان جاهلا لم يتبين له الحق 

= جناح فیما طعموا . . . 6 الآية [المائدة: ۳٩]؛‏ فحده عمر. وعزله من البحرین» اه. 

والخبر آخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (باب من حُدٌ من أصحاب النبي یش ٩‏ / 
۰ / رقم ۱۷۰۷۵ و 0۱۷۰۷ 

(۱) سقط من (ب) : «التي عرضت لهم». 

(۲) في (ب): «وکذلك حديث الذي قال لأهله. . .» بدلا من «وقد ثبت في 
«الصحیحین» حدیث الذي قال لاهله. . .». 

(۳) لفظ الحدیث ينتهي في (ب) عند قوله: . . . أحداً من العالمین وهو في 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : 
«يريدون أن يبدلوا کلام الله)» ۱۳ / ۰1۷6 الحدیث ۷۵۰5). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالی وأنها 
تغلب غضیه ۱۷ / ۰0۷۱-۷۰ 

. في (ب): «نْ» بدلا من «إذا»‎ )٥( 

)١(‏ سقط من (ب): «وأنه لا یعیدوه». 


۳ 


بیان بکفر بمتتالفته» فخفر الد له. 0 

ولهذا کنث أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله . 
تعالی فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لووافقتکم كنت كافراً لأني أعلم ' 
أن قولکم کفر, وأنتم عندي لا تکفرون لانکم جهال, وکان هذا خطاباً . 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» واصل جهلهم شبهات عقلية | 
حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح e‏ 
الصریح الموافق .له وکان") هذا خطابنا. 

فلهذا لم تقایل جهله وافتزاءه بالتكفير يمثله E‏ 
بالزور*) على شخص؛ أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه ؛ لم يكن له أن يشهد ١‏ 
عليه بالزور. ولا أن يقذفه بالفاحشة وقد كفانا ذلك شيخه":وغيره من 
الناس» فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه9 به؛ كما : 
هو معروف عن شیخه الجزري وغيره من أهل العلم . 


(۱) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). ' 

(۲) في (ب): «آن یکون الله على العرش». 

(۳) في (ب)» (ج): «فكان هذا . . . » 

(4) في (ج): «لم یقابل». 

. سقط من (ب): «بالزوز‎ )٥( 

(5) سقط من (ب): «بالفاحشة» . 

(۷) شمس الدین الجزري تقدمت ترجمته (ص 

(۸) كذا في (ط)ء وفني ()» (ب)» (ج): E‏ به». 
)٩(‏ من قوله : «كما هو معروف. . .» إلى نهاية قوله : «فيقال: : فذاحق, که برص : 


۱ حذف من (ب). 


2۹ 


والمقصود هنا أن قوله : ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص 
يفهم منه طرح رتبتهم » وعدم صلاحيتهم ؛ فقد نقصهم بعبارته : فهي كلمة 
حق أريد بها باطل. 

ونحن نقول بموجب هذا الكلام » وهو معناه الصحيح ؛ فإن من نفی() 
ما يستحقونه من الرتبة”"© وما يصلحون له من الأسباب ؛ فهو مفتر كذاب» 
لكن ‏ الشأن ليس هو المنفي من هذا الباب» ولولم تقابل دعواه إلا بالمنع 
لكفانا؛ فإنه يقال له : لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما 
يستغاث فيه بالله» ولا آنها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله؛ بل سلمنا 
أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً وقد لا تکون ؛ فإن الناس 
يستغيثون بالنبي كَل يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم » ويستغيث به من 
أنذره في دفع العذاب. فيقول: «لا آملك لك من الله شیتاه؛ كما في 
الحديث الصحيح : «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رُغاءء فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا آملك لك من الله شيا 
قد أبلغتك©. 


وليس كل من طلب من النبي بي ما يقدر عليه أعطاه إياه؛ إذ قد 


(۱) سقط من الاصل (أ): «نفی»» وما آثبت من (ج). 

(۲) في (ج): «من الربوبية» بدلا من «من الرتبة». 

(۳) عبارة (ج) نصها فيما يلي : «لكن الشأن المنفي ليس هو من هذا الباب». 
(5) في (ج) : «فإنه یقال» بإسقاط له. 

(9) قوله : «من الله» لم يرد في (ج) . 

(1) تقدم تخریجه (ص ۰)۱4۳ وانظر: (ص 4۷۰). 
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يكون ذلك غير جائز؛ كما في «الصحیح» أنه سأله الفضل بن عباس وربيعة | 
ابن الحارث بن عبدالمظلب أنه“ يوليهما على الصدقات فلم يجبهماء 
وقال: «انها آوساخ الشاس» وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل : 
محمد»”» وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى 
الطائفتین ۰۳ وسألته أم حبيبة أن یتزوج أختهاء فقال : «إنها لا تحل لي . 
بل یقال: لا 0 أن التوسل بذاتهم اي في الخياة ؛ 
ا بشرح ا (کتاب تحریم الزكاة على رسول الله و وعلی 
آلف ۷ / ۱۷۷ - ۱۸۰) مطولا .: اب 
وآبو داود «السئن» (کتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في بیان مواضع 
الخمس وسهم ذي القربی » : :۳ / ۳۸۹ الحديث ۲۹۸۵). 
والنسائي «السنن» (كتاب الزكاة» باب استعمال آل النبي و على الصنذقة, © 4 : 
۰ الحدیث  .)۲۹۰۸‏ ۱ 
(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي» باب ول الله تغالى 00 
[التوبة : ۲۵]: «ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم . . .€ الحدیث 4۳۱۹). : ۱ 
(4) متفق عليه من حديث آم حبيبة رضي الله عنها . ۱ 
وانظر: البخاري «الضحیح بشرح ابن حجره (کتاب النكاح» باب «وأمهانکم اللاتي : 
أرضعنكم )4 ويحزم من الرضاع ما يحرم من اللسب. ٩‏ / ١٤ء‏ الحدیث 8۱۰۱ وباب ! 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن». 4 / ۰۱۲ الحديث ' 
٩‏ وياب طوأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف». ٩‏ الحديث ۵۱۰۷ 
وفي كتاب النفقات» باب المراضع من المواليات وغيرهن » ۹ الحدیث ۵۳۷۲) : 
ومسلم «الصحيح برح النووي» (کتاب باب تحريم الربيبة واخت المزأة» : 
7/1( : 
(0) في (أ)» ج): مسر رما ».ونا یت من رط : 
۱ 1۹ 


والممات. وليس في شيء مما ذكره دليل على موارد النزاع ؛ فان مضمون 
ماذكره جمل : 

إحداها: أن الاستغاثة طلب الاغائة والتخلص من الکرب والشدق 
وأن الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الاطعام والاستعانة 
والإعانة والهداية والتعلیم. وهذا صحیح وليس فيه أن الميت يُستغاث 
به. كما أنه ليس فيه آنه() يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر 
ويستغاث بهء ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى7)؛ فانه يطلب من غيره . 

الجملة الثانية التي من كلامه : أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه في 
تفریج كربة؛ فقد استغاث به”» سواء كان بلفظ الاستغائة أو التوسل أو 
غيرهما مما في معناهماء وقول القائل: آتوسل إليك يا إلهي برسولك 
وأستغيث و عندك أن تغفر لي ؛ استغاثة بالرسول حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم . 

وهذا الكلام كذب باطل» لم يسبقه إليه أحد» ولا ريب أنه لجهله 
وهواه وقع في هُذاء وإلا؛ فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه کذب* ولم يقل 
أحد قط: استغقت© برسولك عندك» ولا هذا عند أحد؛ لا العرب ولا 


(۱) في (ج): «أنه بدلا من «أنه». 

(۲) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ج). 
(۳) سقط من (ج): «به». 

(4) في العبارة غموض؛ فلینظر (المطبوع) . 
(ه) في (ج): «استغيث». 


1۹۷ 


غیرهم» 006 أن الات التوسل كالباب في الاستغاثة' ا 
كذلك؛ فزنه بقال: استفائه واستخاث به» كما یقال : إنه استعانه واستغان 
به؛ فالمستغاث به هو المسؤول» وأما المتوسل به؛ فهو الذي یتسبب به إلى: 
المسژول. ۱ 

الجملة الثالثة : قوله: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة بوتها(") فی 
حیانه؛ لأنه عند الله في مزید دائی ثم" لا ینقص جاهه وهذا لفظ 
صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته؛ فإن ذاته بعد 
الموت لم تنقص» بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل بأبي هو 
وأمي -» لكن هذه المقدمة باطلة كما قدعُرف. 

فأما ذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه؛ فما الدليل على أن 
الطلب منه ميت كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن 
يُسأل.. كما لا يقتضي أن ب يُستفتى » ولا یمکن أحد أن يذكر دلیلا شرعياً 
على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع» بل الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك كثيرة» (حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم © 
بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائ > كما لا يجوز 


(۱) في (ه): «وقوله» بدلا 0 «الجملة الثالثة قوله». 
(۲) في (ج): «شوتها». 

(۳) لفظ «ثم» لم يرد في (ه) . 

(4) قوله : «عز وجل» لم يرد في (ه) . 

(ه) سقط من (أ): «أن». 

(5) في (ج): دأن الله وكلهم بأعمال. . .» 


1۹۸ 


دعاء الملائكة وان كان الله وكلهم بأعمال يعملونها؛ لما في ذلك من 
الشرك والذريعة إلى الشرك)0©. 

وهو قد احتج بحديث الأعمی) الذي قال©: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنببي محمد يه نبي الرحمة. وهذا» الحديث لا حجة 
فيه؛ لوجهین : 

آحدهما: أنه ليس هو استغاثة به» بل توجه به . 

والشاني : أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته ؛ فإنه طلب من النبي کل 
(الدعاء وقال في آخره: اللهم فشفعه فيّ» فعلم أنه یشفع له)0©. فتوسل 
بشفاعته لا بذاته. كما كان الصحابة یتوسلون بدعائه فى الاستسقاء 
وكما توسلوا بدعاء العباس( بعد مماته 5ل . ١‏ 


وهذا”" المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم 


)١(‏ ما بين القوسين حذف من (ه). 

(۲) تقدم (ص 54؟556-1). 

(۳) سقط من (ه): «الذي قال. . . نبي الرحمة». 

)٤(‏ وله : «كل» لم يرد في (ج). 

(۵) عبارة (ه) نصها فیما يلي : «هولا حجة فيه لأن الحدیث ليس فيه استغائة» 
بل توجهاً به » ولأنه نما توجه بدعائه وشفاعته ؛ فإنه طلب من النبي وك فتوسل بشفاعته . . .». 

(5) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(۷) تقدم (ص ۱۰۹). 

(۸) تقدم رص ۰)۱۰۹ 

. قوله : ديل» لم يرد في (أ)» (ج)» (ه)» وما أثبتنا من (ط)‎ )٩( 

(۱۰) من قوله: دوهذا المحتج . . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «ليس من هذا الباب» (ص 


۰ ) حذف من (ه). 


1۹۹ 


توجهوا بذاته. وأن ذلك یسمی استغاثة به» فلزم من ذلك جواز ذلك بعد 
موته » وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه ؛ فكيف إذا بطلتا؟ 

وما ذکره من توسل آم وحكاية المنصور»؛ فجوابها من وجهين : 

آحدهما : : أن هذا لا أضل له ولا تقوم به حجة» ولا إسئاد لذلك: 

والثاني : : أنه لودل لدل على التوسل بذاته, لا علی الاستغاثة © به "۰ 

وأما فتح الکو لينزل المطر؛ فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه 
ومع هذاء؛ فلیس من هذا. ۱ 

وكذلك استسقاؤ: وهم بدعائه لیس من هذا الباب . 

وأما اشتكاء البعيرة 3 إليه؛ فهذا کاشتکاء الادمي الیه, رم زال 0 
يستغيثون به في حیاته كما ي بيلوت به يوم القيامة . ۱ 

وقد قلنا: إنه إذا لب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا تزاع ی ۱ 
والطلب منه في حیاته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه ٠‏ 
أحد. . ْ 

فما ذکره لا يدل على مورد النزاع ولكن هذا أخذ لفظ الاستغائة 

(۱) تقدم ‏ ( ص ۵۲ -9۲۰). 

(۲) تقدم (ص 86).: 

(۳) في (ج) : «استغاثة به». 

.)۸۹ تقدم رص‎ )٤( 

(0) تقدم (ص ۲۸۶) : 


(5) من قوله: «فما ذكزه لا يدل على مورد النزاع . . .» إلى نهاية فوله : «آما المقام 
الأول ؛ فإنه» رص ۳ حذف أو سقط من (ه). 


6۰ ۰ 


ومعناها العام فجعل يتشبث بهما)» وهذا إنما يليق بمن قال: لا يستغيث 
به أحداً حا ولا ميتاً في شيء من الأشياء» ومعلوم أن عاقلا لا يقول هذا 
في آحاد العامة» فضللً عن الصالحين» فضلا عن الأنبياء والمرسلين» 
فلا عن سيد الأولين والآخرين؛ فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث 
به"» في بعض الأشياء ؛ فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالی؟! 
ولكن النفي عاد إلى الشيئين: إلى الاستغاثة به بعد الموت» وإلى أن 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى” ؛ فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فان 
من الناس من يستغيث بالموتی من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى . 

فهذه الجمل الثلاث ملخص کلامه» وليس فيما ذكره ما يدل على 
مورد النزاع » ولا ما یناقض جواب المجیب. والحمد لله رب العالمين. 

فعلم أن منازعیه لم یخصوا الملائكة والرسول بنفي یفهم منه طرح 
رتبتهم وعدم صلاحتهم للأسباب . 

وأما قوله : ولم يجعل الله تعالى ©) لأحد تنقیص الرسل» وأجمع 
السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

فيقال: هذا حق» لكنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 


(۱) سقط من (أ): «بهما». وفي (ج): «به»» وما أثبت من (ط). 

(۲) سقط من (أ): «به»» وما أثبت من (ج)» (ط). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

() في (ج) :.«لكن كما قاله»» وفي (ب) : «وقد قال علي بن أبي طالب للخوارج؛ . 


آنه 


تعالى عنه“: كلمة حق أريد بها باطل. وهو" أن من سألهم ما لا یقدرون . 
عليه أحياء وأمواتاً؛ فقد آذاهم واعتدى عليهم» وهو مستحق 0 
پسنحقها مثله© . : ۱ ۱ 1 
بل من اي برد ر ف ا کر فهومستخق / 
للذم والمقت. ۱ ۱ 
ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به؛ لزم : 
أن يكون دينهم ناقصاًء وأنهم أنوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما يجب . 
من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم . 

ومن خالف ما جاؤوا به من توحید الله الى وإفراده بالدعاء ؛: : فهو 
من أعظم المخالفين لهم اعتقاداً وقول وعملاً؛ فان عظم ما دعوا إليه 
التوحيد؛ فالمخالفا له“ من أعظم الناس مخالفة لهم وقد بينا في | 
«الصارم المسلول»” أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكل" أمة لا | 
تصدق الرسل فلا تكون إلا مشرکت وكل مشرك فانه مكذب بالرسل؛ فمن 

(۱) سقط من )+ (ط): «عنه)» وقوله : «رضي الله تعالى عنه» لم یرد في (س) » 
وفي (ج): «رضي الله عنه] دون قوله : «تعالی » : 

(۲) عبارة (ب) نضها فیما يلي : «فإن من سأل الأموات ما لا یقدرون عليه» وكذلك : 
الأحياء ؛ فقد آذاهم . . ۳ 

(۳) قوله : ذالتي یستحقها مثله» سقط من (ب). 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(0) كذا في (أ)» (ج)؛ (ط)» وفي (ب): دلهم». 

(5) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص .)4١‏ 

(۷) في (ب): «فكل»» وفي (ج): «كل» بإسقاط حرف الواو. 


۰ 


دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل ؛ فإنه مناقض لهم . مخالف 
لموجب رسالتهم . 

وإذا كان كذلك ؛ فما قال( هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها 
الرسل لو لم يرد ما یتضمن النهي عنها؛ فکیف إذا علم أنه نهي عنها؟ 

آما المقام الاو ؛ فانه لا يمكن أحدا أن يقول: إن النبي یاو شرع 
لذمته أن يستغيثوا بمیت؛ لا نبي ولا غیره» لا في جلب منفعة ولا دفع 
مضرة لا بهذا اللفظ ولا معناه . 

فلا یشرع لهم أن یدعوا ميتأء ولا یسالوه» ولا يدعوا الیه, ولا« 
أن یستجیروا به» ولا یدعوه۱) لا رهبة ولا رغبة( . 


ولا يقول أحد لمیت : آنا0»في حسبك» ونا في جوارك وان" 


(۱) في (ب) : «فما قاله هذا المفتري هو بدعة. . .» باسقاط «وأمثاله». 

(۲) في (ب) : «لأحد». وفي (ج)؛ (ه): «أحد». 

(۳) في (ب) : دفلم» بدلا من دفلا». 

(4) في (ب) : «ولا يرغبوا إليه» بدلا من دولا يدعوا إليه» . 

(5) في (ج) : «وأن یستجیروا» بإسقاط «لا». 

(۲) سقط من (ب): «ولا یدعوه»» وسقط من (ه) : «ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة» . 

(۷) في (ب)» (ج): «لا رغبة ولا رهبة» تقديم وتأخير. 

(۸) من قوله: «ولا يقول. . .» إلى نهاية قوله : «فليس في عظم قدر الرسول ما 
ینفعه» (ص 0:05) حذف من (ب). 

)٩(‏ في (ج) : «أني» بدلا من «آناه. 

)٠١(‏ في (ج)» (ه): «أو آنا في جوارك». 

(۱۱) في (ج): «أو أنا أريد. . .». 


o 


أريد أن تفعل كذا وکذا(». i,‏ 
ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات» وآن یتوجه إلى جهة ره ۱ 1 
ويسأل6؛ كما یفعل هذا» كثير من النصاری وأشباه النصارى من ضلال ۲ 
هذه الأمة بکثیر من شیوخهم وغیر شیوخهم . 0 
ولا یشرع» لأخد أن یقول لمیت: سل الله تعالی" لي. ۳ 0 
. ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت؛ فیقول آحدهم مشتكياً إليه: علي . 
دين أو آذاني فلان ,أو قد نزل بنا العدی أو آنا مريضء أو أنا خائف» ' . 
ونحو ذلك من الشکاوی» (سواء كان هذا السائل عند قبر الميت؛ أوكان ۱ 
بعیداً منه) © وسنواء کان الميت نبا أو غيره. 


بل ولا یشرع | لامته إذا كان لأخدهم حاجة أن يقصذ قبر نبي 1 00 
صالح فیدعو لنفسه ظا أن الدعاء عند قبره يجاب . 


(۱) سقط من (ه)؛ «وأنا أريد أن تفعل كذا وكذا». 

(۲) في (ه): «ولا أن يتوجه إلى قبرة». 

(5) في (ج)۰ (ه): دویسأله». ْ 

۱ سقط من (أ) : بهذا وفي (ج) : كما يفل کمن فذا ری و ایت‎ )٤( 
3 . من (ط)‎ 

() عبارة (هنه نصا فيما يلي : دولا شرع لأحد أن يقول للميت: سل الله لي 0 ۱ 
ادع الله لي ولا شرع . . .» ۱ 

(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (ه). . 

(۷) عبارة (ه) نصها فيما يلي :. «سواء كان عند القبر أو بعيداً عنه) : 

(۸) في (ه): «ولا شرع» بدلا من «بل ولا یشرع». 
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بل ولا يشرع لأمته أن يقسموا“ عليه بمخلوق من المخلوقات؛ 
لا نبي ولا غیره» سواء أقسموا عليه لحاجة أو غير حاجة . 

ولا یشرع لامته أن يتوسلوا إلى الله تعالى) بذات ميت أصلا بل 
ولا بذات حي ؛ إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته 
أو بدعاء المتوسّل به وشفاعته ۳ 


فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به ولا بدعاء الداعي 
له؛ فليس هناك وسيلة شرعها الله تعالی*) ورسوله . 

فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجا والقدر 
والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فهذا لا 
پنتفع ٩‏ المتوسل به إلا باحد آمرین : ۱ ۱ 

إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الایمان به(" ومحبته 
وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك ؛ فهذه هي الوسيلة التي 

(۱) في (ه): «بل ولا شرع». 

(۲) في (ا) (ج)» (ه): «أن یقسموا على مخلوق»» وما أثبتنا من (ط). 

(۳) في (ه): «ولا شرع». 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (ه). 

(۵) في (ه): «وبدعاء» بدلا من دأو بدعاء». 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۷) قوله : «الرجل» سقط من (ه) . 

(۸) في (ه): «الجاه العظيم». 

. في (ه): ولم ينتفع‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ج): ومن الإيمان» بإسقاط به. 


أمر الله بها في قوله تعالی(: انوا الله وابتغوا یه الوَسيلَة 204 . 

فالوسيلة تجمعها" طاعة الرسول ية ؛ فكل وسيلة طاعة للرسول 
اة وكل طاعة للرسول وسيلة» و من بطم الرسول مذ أطاعَ 0 
ون بطم اللة والرسِولَ فأولئك 5 ع این ی الله هم من 
والصَدٌّيقينَ والشهداء والصَّالِحِينَ وحَسنٌ ن أولئك رفیقأ4). 

والوجه الثاني : أن يدعو له الرسول؛ (فهذا أيضاً مما يتوسل: به إلى 

الله تعالی)9)؛ فان دعاءه وشفاعته عند الله تعالی() من أعظم الوسائل .' 

7 ا ويل الس ل ی لا 
له؛ فليس في عظم قدر الرسول ما ینفعه . ۱ 

(ولکن" بعض الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا أن 
شفاعة الرسول لأمته لا یحتاج إلى دعاء منه. بل الرحمة)© التي' تفيض 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (ه). 

(۲) المائدة: ۳۵. 

(۳) في (ه) : «یجمعها . 

(6) النساء: ۸۰ 

(۵) الساء : 9 ! 

(5) في (ه): «والأمر الثاني». 

(۷) عبارة (ه): «فهذا أيضاً وسيلة إلى الله . ا 

(۸) من قوله: «ولبكن بعض الذين دخلوا. : .» إلى (ص 1۳۲) حذف: 
من (ه) . ۱ 
(9) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «ولا يلتفت إلى قول من ظن أن شفاعة الرسول لات 
لا تحتاج إلئ دعاء منه ٠»‏ قالوا الرحمة التي . تفیض . . .٠.‏ ۱ 
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على الرسول تفيض على المستشفع به من غير شعور من الرسول ولا دعاء 
منه")» ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعکس على غيره؛ فان الشمس إذا وقعت على ماء أومراة وانعكس شعاعها 
على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 
المنعکس على المرأة. قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة 
كنفوس الأنبياء والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين 
بهم» وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة؛ فکذلك الفيض لا 
بد فيه من توجه الانسان إلى النفوس الفاضلة. وجعل هولاء الفائدة في 
زيارة قبورهم من هذا الوجه وقالوا : إن الأرواح المفارقة تجتمع هي 
والأرواح الزائرة“ فيقوى تأثيرها. 

وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم ؛ كابن 
سينا وأبي حامد وغيرهم . 


وهذه) الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام» وهي من 


(۱) سقط من () (ج) : «به‌ی وما بتنا من (ب)» (ط). 

(۲) سقط من ()۰ (ط): «منه»» وما أثبتنا من (ج)۰ (ب) . 

(۳) في (ب): «بالموضع الثاني». 

)٤(‏ سقط من (ب) : «الانسان إلى». 

(9) في ()؛ (ط) : «الزائدة». وهو خطأء وما أثبتنا من (ج). 

(5) في (ب): «وهذا قول طائفة. . .»» وفي (ج): دوهي المعاني ذکرها 
طائفة . . .). 

(۷) في (ب): «وهذا من أصول الشرك. . .0. 


0¥ 


المقاییس الفاشدة التي قال [عنها]() بعض ال ما عبدت الشمس 
والقمر" إلا المقاییس ‏ وهي من أقوال من یقول: إن الدعاء إنما تأثيره 
بکون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي .. وهي مبنية 
على أن الله تعالی۵» لیس بفاعل مختار یحلث() الحوادث, بمشيئته 
واختیاره! 00 

بل هولاء يقولو 5 إن الرب سبحانه وتعالی(٩‏ يوجب العالم بذاته» 
ویسمونه علة العلل ویقولون: علة العلل. ویقولون: إنه علة تام وإذا 
كان کذلك؛ ؛ فلا بد للحوادث من سبب؛ فجعلوا حدوئها سبب حركة 
الفلك» وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الکوکییة0: . 


ثم الالهیون منهم یقولون: إن الحركة بسبب الاستعدادات من 


(۱) ما بين المعقوفين لم يرد في ()» (ج)» وهي زيادة یقتضیها السياق. وفي (ط): 
«... التي قال [فیها] بعض السلف. . .» هكذا بوضع [فیها] بين معقوفین لكي يستقيم 
السياق» وجاء في نسخة (ب) ما نصه: «وهي من المقاييس الفاسدة والامثال الباطلف قال 
بعض السلف. . .»۰ ولعل عبارة (ب) أنسب العبارات . 

(۲) في (ب) : «. . : والقمر والاصنام لا بالمقاییس». 

(۳) من قوله : «وهي ال ۰ إلى نهاية قوله : «بما لیس هذا موضعه» (ص 
4 حذف من (ب). 

(4) لفظ «تعالی» لم پرد في (ج). 

(0) في (ط) : «یخلق» بدلا من «یحدث) . 

(5) قوله : «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج). 

(۷) قوله : «يقولون: علة العلل» لم يرد في (ج). 

(۸) في (ج): «والاتضالات الملكوتية». 
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العالم السفلي لان يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعيةء وأن 
يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك . 

وهؤلاء یجوزون أن يعبد الانسان الكواكب ؛ لأنه بتوجهه إليها يفيض 
إليه منها أمور» وكذلك الأصنام ؛ لانه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجهاً إلى 
صاحبه فيفيض عليه أمور. والنفوس المفارقة هي سعيدة» فاذا توجه 
المتوجه إلى تلك النفوس والقبور() التي دفن فيها بدنها؛ فاض عليها منها 
ما يفيض . 

وقد بسطنا الكلام على هژلاء وبينا فساد قولهم بالعقل الصريح 
المطابق للنقل7© الصحيح بما ليس هذا موضعه. 

والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد؛ لم يكن لأحد أن يتكلم إلا 
بدلیل" شرعي » ل أن يدعو إلى دين غير دين الإسلام» ولاريب أن هذه 
الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام . 

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذاء لكنهم لا يعرفون أصل 
قولهم ولوازمه» بل هم على عادة تعودوهاء واتباع لشيوخ لهم فیهم) نوع 
من علم ودين ليس" لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول» وعندهم 

(۱) في (ج) : «القبر». 

(۲) في (ج): «بالنقل». 

(۳) سقط من (أ). (ط) : «لا». وما آثبتنا من (ب) (ج). 

(4) في (آ)» (ط) : «الاه بدلا من دلا». وهو خطاء وما أثبتنا من (ب)» (ج). 

(9) في (أ) : «واتباع الشیوخ لهم فیه»» وفي (ج) : «واتباع الشیوخ لهم فيهم»» وفي 
(ط) : «واتباع الشیوخ فیهم». وما أثبت من (ب). 

(۲) في (ط): «ولیس» بإثبات حرف الواو. 


هه 


تعظیم() الأنبياء والصالحین من جنس تعظيم النصارى والمشرکین+ 
یعظمونهم () تعظیم ربوبية من جهة ما يرجونه في حصول مطالبهم من 
ل يعظمونهم ۵ لکونهم*) رسل الله الذین« أمروا بطاعتهم ؛ 
فيجب أن يُطاعوا فيما أمروا به وأن يُقتدى بهم فیما" يشرع التأسي بهم . 
فیه. ويعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم. ويقبلون على نوع من 
دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم » وهؤلاء© بالنصارى أشبه منهم اع 
الفلاسفة , لكن الجميع فيهم شرك . 
ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثیر هذه ۳ 
فإنه لیس کل سیب اثر“ یکون مشروعاء بل الشارع ینھی عن امور لها تاثير 
في طلب بعض المظالب إذا كان ضررها راجحاً على نفعها ؛. كما ينهى عل: 
۱ (۱) في (ب): الم للأولياء للصالحين»؛ وفي (ج): «تعظيم للأنبياء 
والصالحين»:. ۱ ۱ 
(۲ ).في () : «یعظموهم»» وما آثبت من (ب)۰ (ج)» (ط). 
(۳) في (ب) : «من» بدلا من «في». 
(4) في (): فیعظمونه» والتضويب من (ب)» (ج): 
(۵) سقط من (أ): «لکونهم». وما أثبت من (ب)» (ج)» وجاء في (ط) ما نص 
«لا يعظمونهم تعظيم رسل الله». 
(5) في (ب): «الذین آمر الله بطاعتهم». : 1 
(۷) في (ب) : «فيما شرعوا وأن یتأسی بهم فيه ؛ فهژلاء أعرضوا عن طاعتهم والتاسي 
بهم وأقبلوا على نوع من دعائهم. وسؤالهم » والاشراك بهم» .. رهز 
(۸) من قوله : «وهولاء بالتصاری . . ٠.‏ إلى نهاية قوله : یم اله (م (ص 6۱۹ 
حذف من (ب). ۱ 
(4) في (ط): «مؤشش . 
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السحر ونحو ذلك وان كان قد يمكن أن يقتل به کافراً ويطلع بذلك على 
بعض آخبار أعداء الإسلام » وكذلك عبّاد الكواكب والاصنام قد تخاطبهم 
الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم . 

ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب؛ فقد يحصل أحياناً زآن]» 
شیطاناً يتمثل للداعي» وقد يحصل2» بعض مطالبه لكن هذا كله منهي 
عنه لما ترتب عليه من الفساد ما يغمر ما يِن فيه من المنفعة . 

وهذه التأثيرات قد تحصل علد بعض القائلين بقدم العالم» 
والقائلين بحدوثهء بخلاف من يقول: إن الاثر الحاصل لا يكون إلا فيضا ؛ 
فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم9». 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم 
وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة حقيقة قولهم : أن الحوادث تحدث 
بلا محدث أصلل وأن حركة الفلك الحادثة شيئاً بعد شيء ليس لها محدث 
أصلاًء وهم يقولون : إنه متحرك حركة شوقية» بقولهم في حركته من جنس 
قول القدرية في حركة الحيوان» والقدرية أخرجوا فعل الحيوان أن يكون 
مخلوقاً لله عز وجل وأثبتوا حادثاً لا محدث له وهؤلاء الصابئة والفلاسفة 
أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن 


(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في (ط): «وقد يحصل له». 

(۳) في (ط) : «الذي يغمر» بدلا من دما يغمر». 
(4) في (ج): «بقدم العالم» . 


۱ه 


تکون مخلوقة لله تعالی0» وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث. ‏ 

والناس ردوا على القدرية وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن؛ ٠‏ 
فلا بد لها من محدث؛ وإذا قیل: إن العبد أحدثها بلا إرادة؛ لزم وقوع ٠‏ 
الحوادث من المختار بلا اراد وان قیل بارادة؛ فالقول فيها کالقول في : 
الاولی» وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا فى محل بلا ارادة مه : 
كما قال ذلك البصريون من المعتزلة: وقالوا: إرادة الا TT‏ 
بلا رادة منه» وكلاهما ممتنع . 0 


ثم يقال لهم : حدونها بعد آن لم .تكن حلدثة آمر حادث؛ فلا بل ۱ 

من محدث. وقد یقال : الارادة آمر ممکن لا یترجح وجوده على عدمه إلا ! 
.. بمرجح تام والمحدث والمرجح إن كان من العبد؛ فالقول في حدوثه ..١‏ 
كالقول في الاول» وذلك يستلزم التسلسل في أفعال العباد. وأفعال العباد ! 

۱ لها أول فيمتنع التسلسل فیها؛ فلزم أن يكون المخدث المرجح لها حارج 


عن العبد. وكل ما يذكر سوى الرب تعالى مه لیه: والمحدث لبج 3 


هو الله تعالی . ۱ 
وقول الصابئة والفلاسفة آفسد من قول القدرية؛ فانه يقال + إذا گان ۱ 
الرب عندكم علة تامة موجباً بذاته في الازل. لم يزل ولا يزال هكا ٠‏ 


و ومعلوله لازم لذاتی لا یمکن تأخره عنه » امتنع أيضاً أن تصدر عنه حركة + 


الفلك وغیرها من الحوادث وامتتع أن يصدر عنه ما یستلزم الحوادث, ٠‏ 
والعالم مستلزم للحوادث فیمتنع صدوره عن العلة التامة ؛ لأن الحوادث ۱ 


(۱) في (ح): «مخلوقة لله سبحانه». 
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تحدث شيئاً بعد شيء» كما أن حركة الفلك تحدث شيئاً بعد شيء» والعلة 
التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء» بل جميع 
معلولها مقازن لها أزلاً وابدا لا يتأخر منه شيء عن الأول» وإذا كان 
کذلك؛ فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب 
بذاته . 

وإذا قيل : إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبيه بالأول. 

قيل: فتلك الارادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة الذي هو 
سبب الحرکة بتجدده هو أيضاً من الحوادث المتعاقبة» وهو نوع حركة 
نفسانية؛ فلا بد لها من محدثء فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها 
معلولها؛ امتنع صدورها" عنه وإذا كان الفلك لا يخلو عن الحوادث ؛ 
امتضع صدورها عنه» لأن وجود اللزوم بدون اللازم متنع » ولو قدر مقدر أن 
العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحوادث ؛ لكان القول فیما ليس 
بمتجدد كالقول في غيره؛ فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامة» والعلة 
التامة لا یتجدد عنها شيع بل معلولها مقارن لهاء وهذا إذا تصوره العاقل 
علم بالضرورة بطلان قول هولاء الذين هم من آبعد الناس عن المعقول 
الصریح, کبعدهم عن المنقول الصحیح» ثم هل" تقوم بالرب الأمور 

(۱) سقط من (ا): «كذلك»» وما آثبت من (ج). 

(۱) في (ج): «هو سبب الحركة المتجددة التي تجدد الحركة بتجدده هو أيضاً من 
الحوادث. . ٠.‏ . 

(۳) في (ج): دامتنع صدور ذلك عنه». 

(4) في (ج): «امتنع صدوره عنه» . 

(ه) سقط من (ج): «هل». 


o1۳ 


الاختيازية الفي يسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك قولان كما للمتكلدين ! 
قولان .. ۱ 
وطائفة من الأساطين القدماء یجوزون ذلك وهو قول ابي ۱ 
Ll‏ صاحب «المعتبر» وغیره من متأخریهم ومنهم من لا یجوزه؛ | 
سينا وأمثاله ؛ فمن لم يجوز ذلك؛ ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً. 

3 كر فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم؛ فإنه : 
حينئذ إذا كان الرب تعالى " يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال تقوم بذانه ؛ لم . 
يكن قط علة تامة لمفعولاته» بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين ` 
أحدثه وفعله» والمؤثر الام يستلزم أثره.. كما أن الأثر يستلزم مؤثره التام . 
ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورهاء ! 

لا يجوز أن تكون مغدومة عن وجود المقدور, لكن تنازعوا: هل يكون ١‏ 
ا قبل مع بقائها؟ والصواب هو التفريق بين القدرة المصححة التي ٠‏ 
ط في الفعل معها وجود 9 وبين القدرة الموجبة وهي مجموع ما 
9 المقدور. ۱ 
. (۱) العلامة تم شيخ الطب. أوحد الزمان, أبو البرکات. هبة الله بين" : 

علي . . . اليهودي کان ثم اسلم في آواخر عمره. خدم الخليفة المستنجد. . . تصائیفه ' 


في غاية الجودة. . . وان يملي على الجمال بن فضلان وابن الدهان, والمهذب بن ٠ ٠‏ 


النقاش» ووالد الموفق عبداللطیف. كتابه المسمى ب «المعتبر». . . مات سنة يف وخمسین ۱ 
وخمس مئة» وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية. ي 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰ / ۰4۱٩‏ ت ,)۲۷١‏ 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۳) في (أ)» (ج)::«يقوم», وما آثبت من (ط). . 
۱ 5 


وأما القدرية؛ فقالوا: إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وإذا كان 
الحوادث يحدثها شيئاً بعد شيء بحسب حدوثها؛ لزم أن تقوم به الأفعال 
الاختيارية . 

وإذا كان كذلك؛ بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم ؛ حيث 
قالوا: هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار. وإذا كان کذلك قارنت 
موجبهء فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا أفعالاً متعاقبة بطل 
كونه"» موجباً بذاته بمقارنة") موجبه» فبطل التلازم الذي ذکروه. وجاز أن 
يكون محدثاً للأفلاك وان كان قد أحدث قبلها شيعا آخر كما أخبر الله تعالى 
أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وكان عرشه على الماء٩».‏ 

كذلك في التوراة أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض» وكان الماء 
مستبحراً غامراً للأرض» والرياح تهب فوقه, وملخص ذلك أنه لو کان شيء 
من العالم قديماً لكان موجباً بذاته, يقارنه موجبه© لا يتأخر عنه. 

والثاني باطل ؛ لأنه لو كان كذلك؛ لم يحدث في العالم شيء لأن 
العالم بجميع ما فيه موجب له. فلو كان موجبه يقارنه”» في الأزل؛ لزم أن 
لا يحدث في العالم شيء » ولو(1) وجد العالم دون الحوادث ؛ لوجد الملزوم 

(۱) في (ط): «الذات» بدلا من «بالذات». 

(۲) في (ج): «کونها» . 

(*) في (ج) : «بقارنة» . 

(1) قال الله تعالى : وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. . . » [هود: ۷]. 

(0) في (أ)» (ج): «بقارنة موجبة»» وما أثبت من (ط) . 

(5) في (ج): «ولو أوجب العالم. . .». 


ole 


دون اللازم» ولحدئت. الحوادث بعد ذلك عن الموجد۱) تون ره ا 
في الازل وکلاهما ممتنع . 


وكل خبر في العالم؛ فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ 1 ۱ 
تقوم به الحوادث, فلو كان صادراً عن موجب بالذات لامتنع حدوث . 
الحوادث مقارنة له أو حادثة بعده؛ لأن صدورهما عن موجب بالذات . 
مه > لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفجل . 
شیا بعد شيء لا یکون فعل معين لازا لذاتها؛ e‏ ۱ 
٠‏ قديم ؛ تبين أنه إنما يلرم“ نوع الأفعال لا فعل معين e‏ 
وأيضاً ؛ ؛ فلزوم ال المعين لمفغول معين لذات تقوم بها انا 
المتعاقبة وتنفجل شيثاً بعد شيء غير معقول؛ فإنها متى كانت كذّلك امتنع 
أن يلازمها زا رد فمل معين ؛ فان ملازمة المعين ينافي کون فعلها شيئاً . 
ا ۱ 
وإذا قیل : ی يلزمها شيء من الأفعال؛ كا کان ۱ 
آفعالها منقسمة إلى معين لازم لهاء ٠‏ وإلى نوع يحدث شيئاً بعد شيء؛ فهي 
للأول موجبة بذاتهاء إوالثاني فاعلة باختیارها؛ فيكون موجبه بالذات : 
المفعول 7 وفاعل بالاختيار لمفعولات» واجتماع هذين في الذات الواخدة ١‏ - 
تناقض ؛ لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئا بعد شيء يناقض اتصالها 


(۱) في (ج) : «الموجب» بدلا من «الموجد» . 
(۲) في (ج) : «یلزنهاه بدلا من «یلزم». 
() في (ج) : «لمفغول» بدلا من «المفعول». 


كاه 


بالایجاب بالذات» مع أن الفعل المعین الملازم للذات و بل و یقبل «) 
الفعل إلا الاحداث. وانما یقبل") فیما كان لازما لها أن تکون صفة لها؛ 
كالحياة» لا أن يكؤن لا لها؛ فکونه مفعولاً یناقض کونه معه لازا لا 
سيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار. 

والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله تعالى به 
في حق الرسول» ولم يحصل من الرسول شفاعة له؛ فلا يُتصور أن ينتفع 
بجاه الرسول منفعة أمر الله تعالی ٩‏ بها ودينه في دين الرسل* وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغیرهم. لكن على قول غير أهل 
التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه. فان 
المشرك قد يدعو إِلْهاً من دون الله ؛ فتخاطبه الشياطين» وربما قضت له 
بعض الحاجات» وهذا معروف في عباد الكواكب والأصنام وعباد الموتى 
من الصالحين وغير الصالحین . 

وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة 
بين التعطيل والاشراك, فانکروا أن يكون خالقاً للعالم بقدرته ومشيثته» وهم 
مشركون, فمن هؤلاء من يقول: إنه قد يفيض عليه من الشفیع شيء بغير 


(۱) في (ج): دولا يعقل». 

(۲) في (ج): «وانما يفعل». 

(۳) سقط من (أ): «أنه»» وما أثبت من (ج)۰ (ط). 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم برد في (ج). ۱ 
(ه) کذا في جميع النسخ . 

(5) سقط من (أ)» (ط): «قول» وما آثبت من (ج). 


۰۷ 


دعاء الرسول» لكن لا بد عند هُؤلاء من توجه من العبد. ولا يشترطون 
التقرب بما شرعته الرسل» » بل يمكن عندهم إذا سجد لتمثاله أو لقبره و 
من دون الله تعالی") أن يحصل له ذلك» كما يخصل له إذا توجبه 
للشمس( من سخونة شعاعها ما یحصل . 0 
۱ والفرق بين الموحدین والمشرکین أن الموحدین يقولون: إن ما مر 
به الرسل من العبادات إنما يتقرب به إلى الله تعالی(۰0 والاجر فيه 1 ۱ 
الله تعالی ۰6۱ وزنما على الرسول البلاغ» ليس علیه» حصول الثواب» ولا 
يشترط أن یکون واسطة في وجوده؛ بل یخلت الله" الثواب بغير واسطة 
الرسول» وأما شفاعة الرسول؛ فهي دعاء لله تبارك وتعالی) وهؤلاء ' 
يقولون: لا يحصل إلا بتوسطهم. وان( فاض عنهم بغير قصد ؛ فهذا أضل 7 

فان هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين ' 
يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم. وكبا جيل انمع ۱ 
والحرارة ا الي 

1 لفظ «تعالی»‎ )١( 

(۲) في (ج) : «إلى الشمس». 

(۳) سقط من (أ): ذبه»» وهو مثبت في (ج)۰ (ط). 

(4) سقط من (ج): «علیه». 

: (ه) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ج). 

(۱) كذا في (ج)» وفي (أ)» (ط): «للرسول». 

(۷) في (آ)ء (ط): «فان فاض. .۰۸۰ وما آثبت في المتن من (ج). 

(۸) في ()۰ (ج) : «يجعل»» والتصویب من (ط). 


لماه 


ونحن نقول: إن كل ما شرعه الله تعالی() ورسوله؛ فهو من أعظم 
الوسائل (إلى الله. لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله؛ فليس 
من الوسائل)”»» وكذلك سؤال أحدهم مما" لا يقدر عليه إلا الله تعالى7) 
ليس مشروعاً. وأصل الدين أن لا يُعبد إلا اللهء وأن لا يُعبد إلا بما شرع 
وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله . 

المقام الثاني أن يقال: هذا مما نهت عنه الرسل؛ فقد ثبت في 
«الصحاح» أن النبي ب نهى عن اتخاذ القبور مساجد» وقال؛: «لعن الله 
اليهود والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما فعلوا٩»‏ 
وقال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»” . 

فلو كان الدعاء عند القبور أجوب (منه في غير تلك البقعة؛ لكان 
قصدها للدعاء عندها مشروعاًء لم ينه أن يتخذ مسجداًء فان اتخاذ القبور 
مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها) ”» ويدخل فيه بناء المساجد عليهاء 
وکلاهما مُنْهُ عنه» بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء؛ فإن النبي 

(1) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين القوسین سقط من ()* (ط)» وهو مثبت في (ج). 

(۳) في (ج) : «ما» بدلا من «مما» . 


(4) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «. . . المساجد ولعن البهود والتصاری لکونهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلو كان الدعاء. . .». 

(©) تقدم رص 44۰ - 46۱). 

(5) تقدم رص ۸۸). 

(۷) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «منه في غيرها لكان مشروعاً ولم ينه عنه عند القبور» 
فان اتخاذ المساجد ‏ هكذا بإسقاط القبور- يدخل فيه الصلاة عندها. . .٠.‏ 


۱۹ 


يك لعن من فعل ذلك تحذيراً لأمته» وهذا يقتضي توكيد التحریم . 

فان الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما .. 
جاءت به السنة في الادعية الشرعية؛ فإنها مشروعة في آخر الصلاق . 
كذلك” الدعاء عقب الصلاة, وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة" وانما : . 
يكون بعد صلاة الظهر والعصرء . والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة . 
الفجر. . ۱ o‏ الي 

والطواف يجري مجری الصلاة ولهذا يستحب الدعاء في آخره كما ١‏ . . 
كان النبي إل يقول بين الرکنین : «ربناآتنا في الدنیا حسئة, وفي الا جرة . 
حسئة» وقنا عذاب النار»2: والطواف تحية المسجد الحرام. .۰ ۰" | 

(۱) في (ب): «وكذلك» . 

(۲) تقدم (ص ۰۲۱۸ ت.۱). i‏ 

(۳) أبو داود «الستن» (کتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف» ۲ ۰44۸ 
الحدیث ۰۸۱۸۹۲ ۱ اد . 
والنسائي «السنن الکبری» (کتاب الحج» باب القول بين الركنين» ۲ | ۰4۰۳ .. 
الحدیث 4 ۳۹۴). ۱ ۱ 

واحمد «المسنده (۲ / ۱ الحدیث ۱54۳۵). 

وعبدالرزاق «المصتف» (۵ / ۰۵۱-6۰ الحديث ۸4٩۳‏ . 

وابن حزيمة «الصحیح» (4 / ۲۱۵ / رقم ۳۷۲۱). 

وابن أبي شيبة «المصنف» (4 / ۱۰9۱۰۸ / ۳۹۷ - ۳۹۸). 

وابن حبان «الصحیح» رالاحسان, ٩‏ / ۰۱۳8 الحدیث ۳۸۲۳). 

والحاکم «المستدرك» (۱ | 60). 

والبيهقي «السنن الکبری» (ه | ۰۸۰ 

والبغوي «شرح السنةه (۷ / ۰۱۲۸ الحدیث ۱۹۱۵). 


لفن 


وأما منى ؛ فعبادتها رمي الجمارء ولهذا يرمونها يوم النحر ثم 
ینحرون)؛ كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون؛ فليس بمنى صلاة عيد» 
بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم» وسائر"» الجمرات ثرمى 
عقب الزوال قبل صلاة الظهر. 


وفي «السنن» عن النبي با ؛ أنه قال: «إنما جعل السعي بين الصفا 
والمر وة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله تعالی٩),).‏ 


= من طرق عن ابن جریج» عن یحیی بن عبيد» عن آبیه, عن عبدالله بن السائب 

مرفوعاً. 

صححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي . 

وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق» وابن خزيمة. 

قلت: وفي إسناده عبيد مولى ابن السائب. قال عنه الحافظ : «مقبول»؛ أي : عند 
المتابعة وإلا؛ فهو لين الحديث. 

(۱) في (ب) : «ثم یصلون». وهو خطأ. 

(۲) في (ب) : «وجمیع الجمرات». 

(۳) في (ج): «الجمرات». 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(ه) أخرجه أبو داود دالسنن» (كتاب المناسك» باب في الرمل؛ ۲ / ۰44۷ 
الحديث 1888). 

والترمني «السنن» (كتاب الحج , باب ما جاء كيف تُرمى الجمار» ۳ / ۰۲6۳ 
الحديث .)٩۰۲‏ 

أحمد «السنده (5 / فى ۰۷۵ ۱۳۹). 

وابن أبي شيبة «المصنفه» (4 / ۳۲). 

وابن خزيمة «الصحیح» ٤(‏ إلفقفف / رقم (VTA‏ . 


e1 


فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف ؛ كان الدعاء عندهاد) 
مشروعاً أ كما ثبت في والصحيحة 4 أنه كله كان يدعو بين الجمرتين بقدر؟) 
سورة البقرة . 

ا فلیس عندها وقوف ولا دعاء» فإنها آخر می 
والداعي يريد أن يتأخجر عن الجمرة» وما بعدها ليس من منى » (وكان 
الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خارجاً عنها)0). ولهذا قال النبي 
كي : «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة) ومزدلفة كلها موقف 


5 من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد القداح» عن القاسم بن محمد» عن غائشة رضن 
الله عنها مرفوعاً. ش 08 
قال الترمذي : «وهذا حدیث حسن صحیح». 
قلت : إسناده ضعیف لأجل عبيدالله بن أبي زياد القداح؛ فإنه متكلم فيه وقال عله 
الحافظ في «التقريب» (ص 3 ۲ اليس بالقوي» . 
(۱) سقط من (ب): «عندهاء. 
(۲) في (ب): «بقدر قراءة سورة البقرة» . ۱ 
(۳) البخاري «الصاحيح بشرح ابن حجر» (کتاب الحج؛ باب العا عند 
: الجمرتين» ۳ / ۰۸۳ الحدیث ۱۷۵۳) وفیه : «. . . ثم تقدم أمامها مستقبل القبلة» رافعاً 
يديه يدعوء وکان یطیل الوقوف . . .» هکذا دون تحدید مقدار قيامه . 
قال الحافظ ابن حجر (۳ / 1۸۳) : «وقد وقع تفسیره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن عطاء. «کان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»». 
وانظر: «البخاري» أيضاً (۳ / ۸۱ - 1583 الحديث 0۱۷۵۱ ۱۷۵۲). 
(6) ما بين القوسین سقط من (ب). 
(8) في (ب)۰ (ج):: «عرنة» بدلا من «عرفة». 


oY 


وارفنعوا عن بطن محسر ومنى كلها منحر(». فلم يجعل الحدود 
الفاصلة بين المشاعر منها. 


(۱).قوله : «ومنی كلها منحره لم برد في (ب)۰ (ج). 

(۲) آخرجه الطحاوي في «مشکل الاثار» (۲ / ۷۴۲) بلفظ المصنف من طریق آبي 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» عن ابن عيينة » عن زياد بن سعد, عن أبي الزبير» عن 
أبي معبد» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 

قال رسول الله ب : «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها 
موقف» وارفعوا عن بطن مس وشعاب منى كلها منحره . 

قلت : وإسناده صحيح . 

وقد أخرجه جماعة من الأئمة بالفاظ متقاربة» مع زيادة عند بعضهم , ولفظ الطحاوي 


7 
ی 

انظر: ابن خزيمة «الصحیح» (4 / ۲۵4 / رقم 14151). 

والحاكم «المستدرك» 3 / ۰ وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» 
ولم یخرجاه» . 


والبيهقي «السنن الكبرى» (ه / ۱۱۵). 

۰۱۱۰۰۱ الحديث‎ ۰۲۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۱۹ ۰٤٩ ۰4۷ / ١١( والطبراني‎ 
.)۱۱۷۰ ۰۸ ٩ ۱ ۰۵ 

من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

قلت: وفي إسناد الطبراني (رقم ۱۱۲۳۱) عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو 

وفي إسناده ررقم ۱۱6۰۸) محمد بن جابر الجعفي » وهو ضعيف . 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد في «المسند» (4 / ۸۲). 

والبيهقي (ه / ۲۹۵). 

والطبراني في «الکبیره (۳ / ۱۳۸ / رقم ۱۵۸۳). 

وابن حبان في «صحبحه» ٩(‏ / ۱۱۹ / رقم ۳۸۵۶). 


يفك 


وقد قال طائفةامن السلف في قوله تعالی : «وائخذوا من قم 
إبراهيم مُصَلَّى004؟ قالوا: مقام إبراهيم عرفة”" ومؤدلفة ومنى » ونضلى أي 3 
مدعى » وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ء ماثبت في «الصخیح» من أن 1 
الني ار لما طاف صلى عند المقام وقرأ: «وائخذوا من مقام إبراهيم 0 
مُصَلَى ٥4‏ ؛ لأن الآية قد تتناؤل هذا وهذا عند كثير من أهل العلم© . 

ففي ”“ الجملة أحق البقاع بدعاء الله تعالی فيها المساجد التي ٠‏ 
يصلئ فيهاء والمشاعر التي شرع الله تعالى فيها الدعاء والذكرء وأمر أن 


۳ وأورده الهيثمي في (المجمم» (۳ / ۰0۲۵۱ وقال: «رواه آحمد والطبراني في 
«الکبیره؛ إلا أنه قال: «. . . وکل فجاج مكة منحره ورجاله موثوقون». 
وقال في ٤(‏ / ۲۵): «رواه أحمد. وروی الطبراني في «الأوسط» فيه : «أيام التشريق 
كلها ذبح» ورجال أخمد وغيره ثقات» . 
(۱). البقرة : 9 ۱ 
0( انظر آقوال السلف الصالح عند الطبري في : «تفسیره» (۱ / ۵۸6 - 9۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم «الصحیح بشرح النؤوي» (كتاب الحج» باب حجة النبي كلق 
۸ ۰0۱۷۹-۱۷۵ ونصهافيه: «... ثم نفذ إلى مقبام إبراهيم عليه السلا 0 
٠‏ واتخذوامن مقام إبراهيم مصلی) [البقرة : ۰۲۱۷۵ فجعل المقام.بينه وبين البیت. . 
وأخرجه أيضاً النسائي (کتاب الحج باب القول بعد ركعتي الطواف» ٠‏ / ۰۲۹۰ 
الحديث ۲۹۲:۱) وفیه : «. لم قام عنذ لام فاق کن قرا + 
وانظر أيضاً الحديث 3 و4 ۲۹۷). 
)٤(‏ في (ب) : «عند كثير من العلماء». 
(ه) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «أحق البقاع بالدعاء المساجد والمشاعر التي 
(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 


ort 


يكون الدين خالصاً له. كما" قال تعالی : فل إثني هداني ربي إلى 
صراط مُسْتَقيم دنا یمام إنراهيمَ حَنيفاً وما كان من الْمُشْركينَ . فل إن 
صلاتي ونسكي ومخياي ومماتي لله رب العالمین» ”. 

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده؛ لم يكن ذلك مشروعاً عند قبره 
وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره» بل نهى النبي بل عن العقر عند القبر» 
وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة ؛ فإنها شبه ما دُبح لغير الله» فلو كانت 
مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها؛ لكانت إما من 
المساجد» وإما من المشاعر التي يحج إليهاء وقد نهى النبي كك عن هذا 
وهذاء بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد. 

وقال أيضاً في الحديث الذي رواه آبو داود وغيره: «لا تتخذوا قبري 
عیدً, وصلوا علي حيث کنتم ؛ فان صلاتكم تبلغني»0؛ فنهی أن يتخذ 
قبره عيداًء وهذا معنی المشاعر؛ فان المشاعر تتخذ أعياداً أي یجتمع 
الناس عندها في آوقات معتادة» والعید اسم للوقت وللمکان الذي يعتاد 
الاجتماع فيه» وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد. ولهذا سمی النبي 
كه يوم الجمعة عيداًء وقال : «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»©. 
٠”‏ (۱)من قزل «کماقالتمالی...»الی نهی زه : «. . . عيداً للمسلمين» (ص 
) حذف من (ب). 

(۲) الأنعام : ۰۱۱۲۱۷۱ 

(۳) سقط من (): «بل»» وما آثبت من (ج)؛ (ط). 

(5) تقدم تخریجه (ص ۰٩٩‏ وانظر أيضاً: رص 4۵4). 

(۵) آخرجه مالك «الموطاء برواية محمد بن الحسن الشيباني (باب الاغتسال یوم 
الجمعة» ص ٤١‏ / رقم 58) عن الزهري؛ عن ابن السباق؛ أن رسول الله ب قال :دیا = 


efe 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب( رضي الله عنه أنه رأى قوماً يتناوبون ! 
مكاناً يصلون فيه ؛ قال0: ما هذا؟ قالوا: مكان صلی فيه رسول الله 6ك . " 
قال : آتریدون أن تتخذوا آثار أنبياككم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلکم ۱ 
بهذا. من أدركته فيه الصلاة؛ فلیصل. وإلا؛ فلیمض». 


(فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد),وهذا لا ينافي قول ۱ 


= معشر المسلمين! هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمین؛ فاغتسلواء؛ ومن كان عنده طيب ؛ فلا ٠‏ 
يضره أن يمس منه» وعليكم بالسواك». : 
قلت: : وهذا حديث مرسل صحيح الاسناد. 
. وأحرجه ابن ماجه «السنن» (کتاب (قامة الصلاة والسنة فیها باب ما جاء في في الزیة : 
يوم الجمعة. ١‏ / ۳۹۹ / زقم ٩۹۸‏ ۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنم مرف 
قلت : وغذا اسناد ضعیف لاجل صالح بن أبي الأخضر. ۱ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱ / (TY‏ : : هذا إسناد فيه صالح اي 
الاحضر لينه الجمهؤرء وباقي, رجال الإسناد ثقات» . 
وله شاهد من حدیت أبي هريرة رضي الله عن عند البهقي في «السنن کر( : 
/ و۳ / ۳) من طرق عن يزيد بن سعيد الإسكندراني» عن مالك بن آنس عن 
أبي سعيد المقبري» عن یه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله یاو قال في 
حنمن آلسنع: رتاه التسلمین! إن هذا ين جعله الل يدا + شیر 
, قلت: وإسناده حسن. 
(۱) قوله: «ابن الخطاب» لم يرد في (ب). 
(۲) في (ط) : «فتال». 
(۳) هذا الاثر عزاه المصنف في «اقتضاء وت المستقیم» ۲ / E‏ 
سعید بن منصور). 
)٤(‏ ما بين القوسین سقط من (ب) . 


كله 


عتبان بن مالك للنبي ية : إن السيول تحول بيني وبين قومي. فلو صليت 
في بيتي في مكان أتخذه مصلى . فجاء النبي ل فصلى عنده رکعتین۱)؛ 
لان عتبان رضي الله عنه(» كان مقصوده بناه مسجد لحاجته إليه» وتبرك 
بكون النبي بها يصلي" فيه أولاً. (كما أنه كله بنى مسجد قباء وبنى 
مسجده» والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيره: كما فضل المسجد 
الحرام ومسجد سليمان عليه السلام ۰٩‏ بخلاف من لم يكن مقصوده إلا 
بناء مسجد لأجل ذلك الأثر) ©». 


وأما ما نقل عن ابن عمر” أنه كان يتحرى في سفره النزول في © 
مکان النبي لا والصلاة في مصلاه )؛ فمن الناس) من رخص في مثل 


(۱) متفق عليه من حدیث عتبان بن مالك رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الصلاة باب المساجد في 
البیوت ۱ / ۰1۱۸ الحدیث 1۲۵). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرحصة 
في التخلف عن الجماعة بعذر ۵ / .)۱۵٩‏ 

(۲) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ج). 

(۳) سقط من (ب): «يصلي». ٠‏ 

(4) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). 

(۵) ما بين القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه : «کما صلی في مسجد قباء» . 

(5) في (ب): «عن ابن عمر من آنه». 

(۷) في (ب): «في الأماكن التي صلی فيها النبي به . 

(۸) وله : «والصلاة في مصلاه» لم يرد في (ب) . 

)٩(‏ في (ب) زيادة نصها فيما يلي : «فمن الناس من رخص في مثل ذلك إذا انفرد 
به الشخص وحده بخلاف ما ذا اجتمع . . ۰». 


8۷ 


لك بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناس» ومن الناس »من قال: هذا . 
أمر انفرد به ابن عمر”» والخلفاء الراشدون والأكابر من السابقین الأولين ٠‏ 
من المهاجرین والأنصار لم یکونوا یفعلون ذلك. وهم آغلم من ابن عمر ۱ 
واعظم اتباعاً للنبي کار فلو كان هذا مستحياً لفعله هزلاء۳. 0 
وایضا*؛ فلما* فتح المسلمون تستر وجدوا فیها قبر دانیال عليه ٠ ٠‏ 
السلام٩»‏ وکان آهل البلد یستسقون به0©, فکتب في ذلك" ابوموسی ٩‏ 
إلى عمر بن الخطاب"». فکتب" إليه: أن احفر بالنهاز ثلاثة عشر قبراً 
وی ی ل / ین ی فا 


)0 سقط من (ج): :: ومن الناس». 
(۲) في (ب): «ابن عمر وحده»» وفي (ج): E‏ عمر رضي الله عنه». 


(۳) في نسخة (ب) تقدیم احير في الفقرات» آي بين حل الفقرة راي تلیها؛ فقد U‏ 


جاء في (ب) بعد قوله: وفلو كان هذا مستبا لفعله هؤلاء»: ET‏ نب 
الصحابة . .» ثم بعد نهاية هذه الفقرة جاء ما نصه: : «ولما ظهر قبر دانیال. . ۱ 
)£( في (ب): دولما ظهر قبر دانیال حين فتح المسلمون: تستر وجل نا 
(۵) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج) . 
(1) في (ب): «يستشفعون به». . 
(۷) في (ب): «بألك آبو موسی الأشعري». 
(۸) في (ج) : «رضي الله عنه» . 
)٩(‏ في (ب): «فکتب إليه عمر: احفر. .۰ .» 
(۱۰) في (ب)» (ج): اثلا يغتريهم. 1 
)١١(‏ في (ب): «فینتشفعون به». 
(۱۲) انظر: رص .)٩۲‏ 


9۸ 


فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم”'. ولهذا لم” يكن في 
زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام 
مسجد مبني" على قبرء ولا مشهد يزار؛ لا بالحجاز» ولا بالیمن؛ ولا 
الشام ولا مصرء ولا العراق» ولا خراسان. 

(وقد ذكر مالك رحمة الله تعالی عليه أن وقوف الناس للدعاء عند 
قبر النبي ی بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون. وقال: لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)(“. 

فأما") ما أمر به النبي یز في زيارة القبور؛ فإنما هو دعاء للميت» 
کالدعاء في الصلاة علی جنازته . 

والسنة في الدعاء التعمیم ؛ كما في «السنن» أن النبي ب مر بعلي 
وهو يدعوء فقال : «يا علي! عم ؛ فان فضل العموم على الخصوص کفضل 
السماء على الأرض» ”» ولهذا یقال( في دعاء الجنازة : «اللهم اغفر لحینا 


(۱) في (ب): «فهذه كانت سنة الصحابة والتابعین» بزيادة «التابعین» وحذف 
رضوان الله عليهم». 

(5) في (ب): «ولم يكنء بدلا من «ولهذا لم يكن» . 

(۳) في (ب): «بني على قبر نبي ولا غيره. . .۰4 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(6) ما بين القوسين سقط أو لعله حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «وزيارة القبور إنما شرعت لأجل أنها تذكر بالآخرة' 
ولأجل الدعاء للميت والأموات. لا لاجل طلب الحاجات منهم , والتعميم بالدعاء أفضل كما 
في «السئن؟. . .»2. 

(۷) أبوداود رالمراسیل» باب ما جاء في الدعاء. ص ۱۱۵ / رقم ۸۰). 


توف 


وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذکرنا وا( لم یخص ٠‏ ۱ 


والبيهقي. «السنن الکبری» (کتاب الصلاةء باب ما على الامام من تعمیم الدعاب ۱ 
/r‏ نه ۱ 

کی طرق ی ی سا ها شن ري ش 

(۸) من قوله : «ولهذا يقال في دعاء الجنازة . . . » إلى نهاية قوله : «قال تعالى : تل 
ادعوا . . . 4 الآيات: (ص ۵۳۳) حذف من (ب). 7 ۱ 

(۱) آخرجه آبو داود «السئن» (کتاب الجنائزء باب الدعاء للمیت :۳ 1 ۹ 

الحدیث ۱ ۰ من طریق شعیب بن إسحاق. 

والترمذي «السئن» (کتاب الجنائزء باب ما یقول في الصلاة بآ ی 7 
- ۲64 الحدیث ۲6 ۰ والحاکم «المستدرك» (۱ / ۰0۳۶۸ کلاهما من طریق هقل ین ۱ 


زیاد. 


وابن حبان «الصحیح» (الاحسان» ۷ - ۳۰ الحدیث ۳۷۰ من طریق 1 
الوليد بن مسلم ».وقد عنعن ؛ إلا أنه قد توبع كما هو واضح آعلاه. ۳ 

كلهم عن الأوزاعي ؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً . : 

وقد صرح یحبی بن ,أبي کثیر بالتحدیث عند الترمذي والحاکم . ۱ 

' واخرجه أيضاً الإمام آحمد في «المسنده (۷ / ۰۳۹۸ الحديث ۸۷۹۵) من طريق ٠‏ 

أيوب بن عتبة, عن يحبى بن أبي کر به. 

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (کتاب الجنائز, باب ما جاء في الدعاء في لصاح 
على الجنازت ١‏ / ١48»!الحديث‏ ۸ من طرق عن محمد بن ابراهیم» عن ابي 
سلمة»› به . ا ۱ ۱ 
قال الحاکم : إلا یت صحیح على شرط سور ولم يخرجاه)» وافقه 
الذهبي . 

قال العلامة لاني حنظه الل في ات (ص ۱5۸) و و واعل يما 
لا قدح) . ۱ 


o. 


لح "وال ائ بإلمواب قر تلد ٣‏ کے ابس ۵ هداع لام ا ی 
توا م ا لم نعي الممطوم ثم بالمسوم شم بالزصو مم للمسيك ‏ آنه بحا لا بل ما جر رم الملا 
7 مله ذا كمه بما ضما اد لل < العفو یف عنه را عسل ساء ٠‏ ونفه ءارم نزله 

د د بع س له د اہ لے بو بل المطت ا اذم الرياء دوم نع باذم لہ 
ات اننا ل گرها- - لا لھا فبواز - و اتاد لزيا رها نادس له ٠‏ هوا اجر ۱ 
وكذلك يقال في السلام على الموتى : «السلام عليكم دار قوم باکر سا قلا" 
هر بالحممي 
إنا إن شاء الله الله المستقدمين منا 
مومنین » و [۷ ۶ بكم لاحقون. دیسرحم مين یس دمم 


ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولکم العافیة»(). م خم 
كما يقال فى الصلاة : «السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین»). 


وكما روي عن النبي ی ؛ أنه كان إذا ذكر نی + قال: «یرحمنا الله 
وفلانا»۳). 


(۱) آخرج هذا الحدیث مسلم وأصحاب «السنن» بالفاظ يزيد بعضهم فيه على 

انظر: مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل بالوضوی ۳ / ۱۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ولفظه : «السلام 
عليكم دار قوم مژمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. . .» 

وفي رواية عند مسلم في (الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
۷ / 45) عن عائشة رضي الله عنها: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين والمستآخرین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وعنده أيضاً (۷ / 4۵) من حديث بريدة رضي الله عنه: «. . . أسأل الله لنا ولکم 
العافية» . 

(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

البخار ي «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستئذان؛ باب السلام اسم من أسماء 
الله ۱۱ / :۱۵-۱ الحدیث 1۲۳۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الصلاة, باب التشهد في الصلات, 4 / ۱۵ 
-۱۷)- 


۳( جاء عند مسلم في «الصخيح بشرح النووي» في قصة موسی والخضر (کتاب = 


۰۳۱ 


الفضائل ؛ باب فضائل نزن ۵ ل . وكان إذا ذكر أحدا من الثبياء بدا 0 


بنفسه رحمة الله علینا وعلى آخي . . 


وأخرج e a‏ باب إذا دعا أحدكم فلييدا نفس ۲ 0 


۸ /رقم ۲ من طريق زيد بن الحباب» عن سفيان الثوري » عن ابي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 5 : «یرخمنا 
اللی وأخا عاد . ۱ : 

في إسناده زيد بن الحُباب» صدوق. یخطیء في أحاديث الثوري . 

.وقد ضعفه الشيخ الألباني نحفظه الله تغالى . 9 

, وهو عند أبن آيي شيية في «المصنف» ( ۱۳۰/۰ برقم 4۲۷۷): حدثنا وكيع‎ ٠ 


عن سفيان» عن إبراهيم ب e‏ عن إبراهيم ؛. قال: قال رسول الله لل لمعب لله 


وأخا غاد» . 
020 وقد أرسله . 0 i‏ 
وجاء عند أحمد في «المسنده (۱ /.44۱ / رقم 4۲۰۶) من طريق شعبة» عن 
سليمان؛ قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبدالله : قسم رسول الله يلك سم فقال رجل: 


إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! قال : فأتي تيت النبي بء فذكرت ذلك له, فاحمز وجهه. 
قال شعبة : وأظنه قال: : وغضب» حتى وددت أني لم أخبره. 


| قال شعبة: وأحسبه قال: «یرحمنا الله وسوسی شك شعبة شعبة في «يرحمنا الله 


وموسى »» هذه ليس فيها شك -. قد أوذي بأكثر من ذلك قصبره . . 

وهو عند البخاري في «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الدعوات. باب قول الله 
تبارك وتعالی : وصل عليهم».. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه؛ ۲ ۰ الحدیث 
1)› وفیه : 

ايرحم الله موسى .» هكذا دون قوله : ويرحمنا. . 

وقد ذكر البخار يي د تحت هذه الترجمة عدة أحاديث» 11 آشار إلى أن هدم الزيادة؛ 


م 


وكما يقول الخطيب: وأستغفر الله لي ولكم . 

والمقصود) بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت وغيره يدل تما 

وكذلك في زيارة القبور المقصود الدعاء للميت وغيره یدخل تبعا 
بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند المیت وهذا كله 
من الدعاء عند القبور. 

وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها؛ كقول الداعي : 
أطلب منك المغفرة والرحمة أو قضاء الدین» أو التصر علی العدو؛ فهذا 
مما نهى عنه القرآنء قال تعالى : ول اذقوا این رتم من دونه فلا 
یِمُلکون کشف الضر عم ولا تخویلا . أولتك الْذِينَ يعون ییتفون إلى 
رهم الْوَسِيلَة یه فرب ویرجون رَحْمَتَهُ ویخافون عَذَابَهُ إن عذابَ ریک 
کان مُخذوراک. 


وفي التفسير الصحيح عن مجاهد ”": يبتغون إلى ربهم الوسيلة ؛ 
قال: عيسى بن مریم » وعزير» والملائكة 0 . 


وهي : «کان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده. قاله الحافظ في «الفتح» 
(۱۱ / ۸۱۰ ۲۷۸). 

(۱) في (ج) : «والمقصود بالجنازةه . 

(۲) الاسراء: 5ه - 0۷. 

(۳) في (ب) : «وفي التفسير الصحیح عن مجاهد في قوله : «أولئك الذین يدعون 
بیتفون إلى ربهم الوسبلة أيهم آقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه6». 

(4) ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۸ / 45 / رقم ۰۲۳۲۳۸۷ الاسراه: ۵۷) من 
طريق ورقاء بن عمر اليشكري» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد. 


err 


وكذلك ٠”‏ عن | إبزاهيم عم اني ؛ قال : کان ابن غباس يقول في قوله : 
«اولنک الْذِينَ يَدُعون: يبتغون إلى رهم الْوَسيلَةَ4 هو عزیر» والمسيح . 
والشمس» والقمر). 

وكذلك ری عن شعبة, عن السدي؛ عن أي صالح + عن أبن ۱ 
عباس ؛ قال: عيسى وأهه وال في هذه «أولئك لین يعون يون 
إلى رَبّْهِمْ الْوَسِيلَة04».. 

تحت (رقم 1۲۳۸۸) من طريق ابن جريج» عن مجامد ۱ 

قال عباس الدوري : ا«قلت لیحبی بن معين: . . . فأيما أحب إليك لا 
أو تفسير ابن جريج؟ فال : : سر ور ابن جرج عن مجاهد هومسل لم يسيع 
من مجاهد إلا حرفاً. . ۰ «تهذیب الکمال» (۳۰ / ئ 

(۱) من قوله: «وکذلك عن إبراهيم. . .» إلى نهاية قوله: «... عن این 
مسعود. . .) . جاء في نسخة (ب) مختصرا ساي : «وقال ابن عباس :؛ هو عزير 
رس 0 را اوفي رواية: عيسى وأمه والعزيرء وقال ابن مسعود: كان 

ME.‏ «المصدر السابق» (۸ ۹۰ رقم ۵ عن أبن حمید 
عن جرير» عن مغيرة» عن إبزاهيم ؛ قال: «كان ابن عباس يقول. . .»؛ فذكره. 

ابن حمید هو عبد بن حمید . ۱ 

. وجرير هو جرير بن عبدالحمید. 

ومغيرة هو مغيرة بن مقّسم . 

وإبراهيم هو النخعي : 

قال احمد بن عبدالله العجلي عن إبراهيم يم النخغي : لم يُحدث عن أحد من 
أصحاب النبي كَل وقد أدرك منهم جماعة. . :»: «تهذيب الكمال» (۲ | ۲۳۷)-. 

(۲) في (ج): «وكذلك روئ شعبة. . .». ْ 1 

(4) ابن جرير الطبرئ «المضدر السابق» (۸ / ۹5 / رقم 777286 و7785) من = 


oft 


وروى قتادة عن عبدالله بن معبد الزماني ۱ عن ابن مسعود؛ قال: 
كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن. ويقولون : 
هم بنات اللهء فانزل الله تبارك وتعالى : «اولتك این يَدْعونَ4 معشر 
العرب ‏ «یبتفون إلى رَبهِمْ الوسيلَةم ©. 


طريق إسماعيل السدي. عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قلت: وفي الاسناد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي» قال عنه الحافظ في 
«التقریب» (۰۱۰۸ ت 40۳): وصدوق بهم. ورمي بالتشيع». 

وقال الحافظ : «ٍسماعیل بن عیدالرحمن السدي كوفي صدوق. لكنه جمع التفسیر 
من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحیل عن ابن مسعود» وعن ناس 
من الصحابة رضي الله عنهم وغیرهم, وخلط روایات الجمیع ؛ فلم تميز روابات الثقة من 
الضعیف. ولم یلق السدي من الصحابة إلا آنس بن مالك وربما التبس بالسدي الصغیره 
اه. 

وفي الاسناد أيضاً آبو صالح باذام. ویقال: باذان؛ ضعیف پرسل . 

(۱) في (أ)» (ط): «الرماني»؛ بالراء المهملة» وهو خطاء والتصویب من (ج). 

وانظر: «تفسیر الطبري»» و «صحیح مسلم» و«تحفة الاشراف». 

(؟) سقط من (ج) : «معشر العرب». 

(۳) ابن جریر الطبري «المصدر السابق» (۸ / 45 / رقم ۲۲۳۸۳) من طریق یحجی 
ابن السکن. عن أبي العوام » عن قتادة» عن عبدالله بن معبد الرماني. عن عبدالله بن. 
مسعود . 

قلت: وفي الاسناد يحبى بن السكن» قال الذهبي في «المیزان» (" / ۵4 ت 
6 اليس بالقوي». وضعفه صالح جزرق وذکره ابن حبان في «الثقات». 

وأبو العوام هو عمران بن داود القطان البصري. صدوق يهم» ورمي برأي 
الخوارج. قاله ابن حجر في «التقریب» (ص 4۲۹). 

وعبدالله بن معبد الرْماني ثقة» روی عن: عبدالله بن عتبة بن مسعود» وعمر بن = 


oro 


وفي رواية"؛ عن الزماني عن عبدالله بن عتبة بن مسعود)؛ قال: 
نزلت في نفر من العربٍ كانوا يعبدون نفراً من الجن. فأسلم الجنيون» 
والانس الذين کانوا»» ا لا يشعر ف ن باسلامهم ٠‏ فنزلت() : لاو لفك 
اللي يُڏعون يبتغون إلى رهم الْوَسِيلَةَ هم فرب 4 


= الخطاب - مرسل - وأبي قتادة الأنصاري . وايي هريرة: 
انظر: «تهذیب الكمال» )۱ ۰۱۱۸ ت (oke‏ : 
قلت : لم يذكر المزي رحمه الله تعالى ابن شید رضي 9 الفيين 
روى عنهم عبدالله بن معبد الزماني . 
"(۱) في (ب) : «وفي رواية عن بدلا من «وفي رواية ڪن لزاني عن عبدالله بن عتبة 
أبن مسعود» . ۱ بت 
(۲) كذا في (أ)» (ط) من طزيق عبدألله بن معبد لزاني » عن عبد اله بن عبة ين 
مسعود؛ بإسقاط عبدالله بن مسعود. والصواب أنها من رواية عبدالله بن معبد الزماني» عن 
٠‏ عبدالله. بن عتبة بن مسعود. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. . 0 
والتضويب من نسخة (ج)» و«تفسير الطبري»» و «صحیح مسلم». 
(۳) في (ب): «أنزلت» بدلا من «نزلت» . ۱ 
(4) سقط من (ب) : إدكانوا». 
(6) في (ب): «فنزلت الآية» هكذا دون ذكر سياق الآية الكريمة. 
(۲) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (آخر کتاب التفسین ١8‏ / 154). 
وابن جرير الطبري في «تفسیرهه (۸ / ۹۵ / رقم ۲۲۳۷۷). ۱ 
كلاهما من طريق عبدالله بن معبد الزماني» عن وله بن حب عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما . ْ ۱ 
تنبيه : جاء عند الطبري : ٠:‏ «معبد بن عبدالله الزماني»» وهو خطاء والصواب اه 
وعبدالله بن معيند الزماني»؛ والتصویب من (ضحیح ۳9 ۸ / فان و«تحفة 
. . الأشراف» (۷ / *۷). 


9۳۹ 


وکذلك« قال ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ قال : 
«الذین يدود الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون 
رحمته, ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذوراًء قال: وهؤلاء 
الذين عبدوا الملائكة من المشرکین"). 

وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس ؛ قال: كان أهل الشرك 
یقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيرً”". 


وثبت © أيضاً في (صحیح البخاري»«*) عن ابن مسعود؛ أنه قال: 


(۱) من قوله : «وكذلك قال ابن وهب . . . » إلى نهاية قوله : «والمسیح وعزيرأة (ص 
۷ ) حذف من (ب). 

(۲) ابن جریر الطبري «التفسیره (۸ / 95 / رقم ۲۲۳۷6) من طریق عبدالله بن 
وهب» عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاجل عبدالرحمن بن زيد؛ فإنه مجمع على تضعیفه . 
وقد تقدم بیان حاله (ص ٩۳‏ - ۵۵). 

قال الحافظ ابن حجر: «ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم تفسير زيد بن أسلم 
من رواية ابنه عبدالرحمن عنه» وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره عن عبدالرحمن عن 
أبيه وعن غير أبيهء وفيه أشياء كثيرة لا يسندها لأحد» وعبدالرحمن من الضعفاءء وأبوه من 


الثقات». 
(۳) ابن جرير الطبري «التفسيرة (۸ / 4 / رقم ۰)۲۲۳۷ وفي إسناده عطية 
العوفي . 


(4) في (ب): «وفي «صحیح البخاري» عن ابن مسعود : أنه كان. . .». 

(ه) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التفسیر باب طقل ادعوا الذین 
زعمتم من : دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلاژ. ۸ ۹ الحدیث 
۷4 


يضفت 


کان از قوما من الجن فأسلم الجن وبقي انس على كفرهم ؛ 
کے 
فانزل۱» الله تعالی : «اولیك الْذِينَ يعون يبتغون إلى ربهم الوَسيلَةَ ایهم 
ات46 يعنى : الجن. وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه . 
وهذه الأقوال كلها حق ؛ فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً ل 
عنهم() في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالاية على نوع التمثیل» كما . 
يقول الترجمان لمن سأله : ما معنی لفظ الخبزء فيريه رغيفاًء فيقول: هُذا! 
ا ی عينه » لیس مرادهم بذك تخصیص نوع دون شش 
فالاية ا لكل من دعا من دون الله مدعو وذلك المدعوییتخی 
إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته۳» ویخاف عذایه وهذا موجود فی 
الملائكة والجن والانس. وقد اختار الطبري( قول من فسرها بالملائكة أو 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (آخر کتاب التفسیر» ۸ / 54ل). 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۸ / 98 «وروی الطبري من وجه آخر عن 
ابن مسعود» فزاد فيه : «والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم». وهذا هو 
المعتمد في تفسير هذه الآية/ وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود؛ قال: 
«کان قبائل العرب يعبدون صينفاً من الملاتكة يقال لهم الجن» ويقولون: هم بنات الله؛ 
فنزلت هذه الآية»؛ فان ثبت؛ :فهو محمول على آنها نزلت في الفريقين» وإلا؛ فالسياق يدل 
على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم» وليست هذه من صفات الملائكة) اه .. ' 
(۱) في (ب): «فأنزل الله تعالى هذه وهذا معروف عن ابن مسعود. . 1 
(۲) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (ب). 
5) في (ب) : «ویرجون رحمة الله) . 
)٤(‏ الطبري «التفسیر» (۸ / 6۷). 


۰۳۸ 


بالجن ؛ لأنهم كانوا في زمن النبي كله يبتغون إلى ربهم الوسيلة» بخلاف 
المسيح والعزير؛ فإنهما لم يكونا موجودين على عهده. فلم يكونا حينئذ 
ممن يبتغي الوسيلة ؛ إذ ابتغاء الوسيلة العمل“ بطاعة الله تعالى 9 والتقرب 
إليه بالصالح من الأعمال» فأما من كان لا سبيل له إلى العمل؛ فبم يبتغي 
إلى ربه الوسيلة؟ 

وهذا الذي قاله: إِنْ كان صوابا؛ فهو آبلغ في النهي عن دعاء 
المسيح وعزیر" وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحین ؛ فإنه إذا كان 
الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاژه ؛ فدعاء الميت الذي لا 
يتقرب بالعمل أولى أن لا يجوز وإِنْ كانت الآية تعم هذا وهذا؛ فهي 
دالة على ذلك؛ فدلالتها ثابتة على كل تقدير» والصحيح أنها تعم هؤلاء 
وهولاء وذلك أن هولاء(*» كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسیلة وهو 
لم يقيد ذلك بزمن النزول بل أطلق . 

وإذا قال القائل : آدم ونوح وابراهيم وموسی یمبدون الله ولا يشركون 
به؛ علم أنَّ المراد هذا دينهم. قال تعالی : «إنًا نا الَوراة فیها هُدیٌ 

(۱) في (ب): «بالعمل». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۳) جاء في (ب) بعد قوله «المسیح وعزير» ما نصه : «فهو أبلغ في النهي عن دعاء 
المسيح والعزير؛ إذ المسيح والملائكة والجن احیای فإذا كان الأحياء لا يدعون؛ فالأموات 
أولى بالنهي» . 

)٤(‏ من قوله : «أن لا يجوز وإن كانت الآية تعم . . .» إلى نهاية قوله : «وإن لم يسموا 
ذلك منسکاً وحبّاً؛ فالمعنی واحده (ص ۵۱۰) حذف من (ب). ۱ 

(۵) في (ج) : «أولتك: بدلا من «هولاء». 


۰۳۹ 


۵ م © 


ونور شک با بها ليون الْذِينَ الم للّذِينَ هادوا راون ویر 
کان حکم النبيين بها قبل نزول الآية بدهر. 


والعرب تقول : مضنی() حتی لا يرجونه. وش نت بل حتى بجيء 2 
البعير فيقول برأسه كذاء ومنه قراءة© من قرأ: وزلزلوا حتى يقول ۱ 
الرسول 046 وهذا ماض . ۱ 


وقد قال تعالى : اوليك الذي نم الل لهم ن لن بن ره 
دم وممن حملا مع توح ومن خر ریم واشرائیل ومن هَدَيْنا اتنا ۱ 
إذا تلی هم آیات امن غروا دا وکیا وهذا قد مضى قبل 
نزول القرآن والفعل مضارع لاه حكى حالهم الماضي . ولهذا تقول 0 
النحاة: هذا حكاية حال؛ کقوله تعالی : وله باسط دراه 6 . 

فان قبل : المعروف في مثل هذا أن يقال : كانوا يفعلونه كما قال 
على : م کانوا یسارعون في الْخیرات ویذعوننا رغبً رما 

. قيل: لكن إذا كان في الکلام ما ينين المراد لم يحتج إلى دك لا 
سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم الخطاب ؛ فهنا يتعين حذف (كان) لان 


E: المائدة:‎ )۱( ٠ 

(۲) كذا في (أ)» (ط)ء وفي 8 : مرض جتی لا بیجن 
(۳) في (ج): «ومنه كقراءة. . 

(4) البقرة: ۰۲۱۶ 

(©) مريم: 9۸. 

(5) الكهف: ۱۸. أ 

! ٠.۹١ الأنبياء:‎ )۷( 


عنهم ب (كان)» كما تقول : المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا 
يشركون به" . 

والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله وكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحین» سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غیرها؛ 
فقد تناولته هذه الآية » كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء 
كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم » ومع هذا؛ فقد نهى 
الله عز وجل عن دعائهم » وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين 
ولا تحویله, ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضا؛ 
فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال» كتغير صفته أو قدره» ولهذا 
قال تعالى : «ولا تخویلا04؛ فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. 

يقال: کشت البلاء؛ أي: أزاله ورفعه» ويقال: کشت عنه؛ أي : 


(۱) ما بين القوسين سقط من (أ)» (ج)» وما أثبتنا من (ط). 

(۲) جاء في (ج) بعد قوله : «یعبدون الله لا يشركون به» زيادة نصها فيما يلي : «وإذا 
آفردت الماضي قلت : المؤمنون المتقدمون کانوا يعبدون لا يشركون به» . 

(*) قوله : «عز وجل» لم يرد في (أ): (ج)» وما أثبتنا من (ط)» وجاء في (ج) ما 
نصه : «فقد نهى الله تعالى». 

(4) يريد بلك قوله تعالى [الإسراء: 65]: طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنکم ولا تحويلاً» . 

وذلك لأنه في سياق شرحه لقوله تعالى [الإسراء: 7ه]: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 


محذورا. 


۱ 


آظهره وبینه . ۱ 
فمن الأول قوله« تعالى 29: i‏ إا کشف ال عتم | إذا فریق 


منکم بربهم م یش رکون 04 . 
وقوله تعالى©: ولو رحمناهم كفنا ما بهم مِنْ ضر جوا في 1 ۱ 
نیع ینتهون 06 0 
وفوله تعالی : فما کت عنهم الْرَجْرَ إلى أجل هُمْ بالغو إذا هم 
نکلون 04 . 2 ۲ 


ومن الثاني قوله تعالی : يوم یک عَنْ ساق لم یقل : یوم 
يكشف الساق» وغذایبین خطأ من قال: المرادبهذه کشف الشدة وان ۱ 
الشدة تسمى ساقاًء وأنه لو أريد ذلك لقيل : بوم يكشف عن الشدة]0؟ أو , 
يكشف الشدة: 


(۱) في (ط): «قول تعالی». 

۳( لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) النحل : ۵6. 

© لفظ «تعالی» لم يرد في (أ)‎ )٤( 

(°) المزمنون: لام 0 

(5) الاعراف: ٠١١‏ . جاء في (آ) (ج)» (ط): «العذاب» بدل اش وهو ' 
حطاء ولعله يريد قوله تعالی [الزخرف :6۰ ای سس سس 

۱ . ٤۲ القلم:‎ )۷( 

(۸) في (ج) : «بهذا». ۱ 

. في ()۰ (ج) بیاض. وقد صححت في (ط) حسبما یقتضیه السیاق‎ )٩( 


فك 


وأيضاً؛ فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار» رالرواية فى ذلك 
عن ابن عباس ساقطة الإسناد». 

والاستغاثة هي طلب كشف الشدة؛ فكل من دعا مينا أو غائباً من 
الأنبياء والصالحين ٠”‏ أو دعا الجن ؛ فقد دعا من لا یغیثه, فلا يملك كشف 


(۱) قال ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷) عن الخطابي : «وأسند البيهقي الاثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين» كل منهما حسن». 

وانظر: «تفسير الطبري» (۱۲ / ۱۹۷). 

وقال ابن القیم في «الصواعق المرسلة» (۱ / ۲۵۲ -۲۵۳) : «والصحابة متنازعون 
في تفسیر الآية؛ هل المراد الکشف عن الشدة. أو المراد بها أن الرب تعالی یکشف عن 
ساقه؟ ولا یحفظ عن الصحابة والتابعین نزاع فيما پذکر أنه من الصفات آم لا في غير هذا 
الموضع » ولیس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة له ؛ لانه سبحانه لم يضف الساق 
إليهء وربما ذکره مجرداً عن الاضافة منكراًء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والاصبم لم 
يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته, 
وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه : «فيكشف الرب عن ساقه. فيخرون له سجداً» . 

ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى : «إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود» [القلم : 4۲] مطابق لقوله 4 : «فيكشف عن ساقه ؛ فيخرون له سجدأ». وتنكيره 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتهاء وتعالى شأنها أن 
يكون لها نظيز أو مثيل أوشبيه. . .» اه. 

قلت: ویری ابن القیم أن حمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فقال (۱ / ۲۵۳) : 
«فان لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها؛ كما قال الله 
تعالى : «فلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكشون) [الزخرف: .]٠١‏ وقال: «ولو 
رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر» [المؤمنون: ۷۵]؛ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه. . .». 

(۲) في (ج): «والصالحین. أو دعا الملائكة, أو دعا الجن». 


of 


الضر" ولا تحویله وقد قال تعالى : و ان رجال من الإنس يُعوذونَ 
برجال من الجن فَرَادوهُمْ متا كان آحدهم إذا نزل بواد یقول : أعوذ ۱ 
بعظيم هذا الوادي من ع فقالت الجن : انس يستعيذوننا! ام 
رهقاً” . 


وقد نص یه وغیره على أنه لا يجوز الاستعاذة تفر 


وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل ©) غير مخلوق» قالوا : لأنه ٠‏ ا 
قد ثبت عن النبي ول أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بلك : 


کقوله ار : «أغوذ بكلمات الله النامات كلها من شر ما خی 
E‏ بكلسات الله التامات كلها من غضبه . وعذابه“؛ x‏ 
عبادة 0 › ومن همزات الشیاطین؛ وأن پجضر ون 


(۱) في (ج): «فلا يملك كشف الضر عنه» . 
(۲) الجن: ". 
(۳) انظر: «تفسير:الطبري» (۱۲ / ۲۱۳). 
(4) قوله: «عز وجل» لم يرد في ()۰ (ج)» وهو مثبت في (ط). . 
.| (ه) قوله : «كد» لم يرد في (آ)۰ (ج)» وهو مثبت.في (ط). 0 
(5) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الذکر والدعاء: باب الدعوات امن 
۷ ۳۱۸ ۳۲) ولفظه : «: . . اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» . . 
(۷) في (ج) : «وعقابه» بدلا من «وعذابه» . ۱ 
(۸) في (ج) : «ومن شر عباده» . : 
)٩(‏ أخرتجه أبوداود دالسنن» (كتاب الطب» باب كيف الرقئ » 4 ۰۲۱۸ الحدیث 
۳ ۱ 
والترمذي «السئن» (کتاب الدعوات» باب ۰۹6 ۵ / 8۰۱۲ الحدیث ۳۵۲۸). 
والنسائي «عمل الیزم والليلة» (ص 4۵۳ - 4۵1 / رقم ۰۷۹۵ ۰0۷۹۲ 


o44 


و: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق وذرأ وبرل ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيها. 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها(». ومن شر فتن الليل والنهارء 


وأحمد «المسنده (۲ / ۱۸۱ / رقم 5595). 

والحاكم «المستدرك» (۱ / 04۸). 

وابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص ۲۱۱ / رقم .)۷٤۸‏ 

كلهم من طريق محمد بن (سحاق. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
ولفظه : «أعوذ بكلمات الله التامات ‏ وعند بعضهم التامة من غضبه وعقابه وشر عذابه » ومن 
همزات الشیاطین وأن بحضرون» . قال : وکان عبدالله بن عمرو یعلمهن من عقل من بنیه, 
ومن لم یعقل كتبه فعلقه عليه . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب». 

قلت: وهذا إسناد ضعیف لاجل عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلسء لم يصرح 
بالسماع . 

وللحدیث شاهد دون قوله: «وکان عبدالله بن عمرو. . .» أخرجه ابن السني في 
«عمل الیوم والليلة؛ (ص ۲۲۹ / رقم 1۳۸) من طریق محمد بن یحبی بن حبان» عن الولید 
ابن الوليد رضي الله عنه مرفوعاًء ذکره الحافظ في «الإصابة» ( / )14٠‏ ترجمة الولید بن 
الوليد بن المغيرة. وقال: «. . . وهو منقطع لأن محمد بن يحيى لم يدركه. . .». 

قلت: أي لم يدرك الوليد بن الوليد؛ فعلى هذا يكون الإسناد ضعيفاً. 

وله شاهد آخر آخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) (ص ۲۵۹ / رقم ۲ ۷). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي » واسمه محمد بن يزيد. 

انظر: «المغني» (۲ / ۰۲۸۰ ت كى١5).‏ 

خلاصة القول أن الحديث حسن لغيره دون قوله: «وكان عبدالله بن عمرو. . .»؛ 
فإنها زيادة لا تصح تفرد بها ابن إسحاق. 

(۱) في (ج): «ومن شر ما يخرج منهاء . 


هه 


ومن شر كل طارق؛ إلا طارقاً يطرق بخیر یا رحمن)20©. ا 
قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق. وقول القائل : أعوذ بالله معناه : 

أستجير بالله ؛ فإذا لم یجز أن يُستغاث بمخلوق؛ لا نبي ولا غیره + فإنه لا ۱ 

یجوز آن یقال له: آنت هر معاذ یستغاث به بطریق الاولی والاحرنی؛ ولهذا 

قال بعض الشعراء لبعض الرژساء الممدوحین : 

یا عن الوه فیمبا وله ".ون اا به قيضا اسا 


ش )0( أخرجه الإمام امد في «مسنده» (۳ / 1۱٩‏ / رقم ۱۵4۹۸) عن سيار بن 
حاتم . : 
بن التي في دعمل الي رالا وص +5 | رقم ۱۳۷)عن أبي يعل؛ عن : 
e‏ ۱ 3 

کلاهما عن جد دات عن أبي التياح ؛ قال: قلت لعبدالرحمن بن خنيش 
التميمي - وكان كبيراً - : أدركت النبي 9 قال : : نعم. قلت: كيف صنع رسول الله و ليلة 
کادته الشياطين. فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله يق من الأودية 
والشعاب .. وفيهم شيطان بیده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله كللذ هبط إليه 
جبریل عليه السلام» فقال : «یا محمد! قل ما آقول قل: أعوذ بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق وف وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء... .» الحدیث. 

` قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰ / ۱۳۰): «ورواه أحمد وأبو یعلی والطبراني 
بنحوه» ورجال أحدٍ إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيذ الطبراني رجال الصنحيح». 

وذكره الحافظ في «ال(صابةء (۲ / ۰۳۹۷ ت ۰)۵۱۱۳ ونسبه لأحمد وابن منده وأبيي 
زرعة في «مسنده»» وأبي بكر بن أبي شيبة» والزاره والحسن بن سفیان. 

قلت: وإسناد الإمام أحمد بحسن لأجل سيار بن حاتم ؛ فإنه صدوق له أوهامء وقد 
الب جدالاه بن غم ا ا ی 

ني «حاذره» : 


و و و 


زر ۵ ۶ كه مس 7 8 ۳ 5 0 م كه م ۳ 
لا يخير الناسٌ عَظماً ات کاسره . ولا بهیضون عَظما انت جابره 


فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غیرهم : بك أستجير من کذا 
وکذا؛ کقوله : بك أستعيذ» وقوله : بك أستغيث ؛في معنی ذلك ؛ إذ 0 كان 
مطلوبه منع الشدة أو رفعهاء والمستعیذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه» 
فإذا كان لخوف” طلب منعه ؛ کقوله : أعوذ بالله من عذاب جهنم أو 
عذاب القبر» وان كان حاضرا طلب رفعه ؛ کقوله في الحدیث الصحیح : 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد وأحاذر٩/؛‏ فتعوذ بالله من شر 
الموجود وشر المحاذر. 

والداعي يطلب آحد شیئین : ما حصول منفعة. وإما دفع مضرة؛ 
فالاستعاذة » والاستجارق والاستغائة ؛ كلها من نوع الدعاء والطلب» وقول 
القائل : لا پستعاذ به » ولا یستجار به » ولا يستغاث به ؛ ألفاظ متقاربة. 


(۱) الهیض: الکسر بعد الجبر. وهو آشد ما یکون من الکسر. (المطبوع). 

() في (ج) : «إذا» بدلا من دإذ». 

(۲) في (ج) : «فإذا كان مخوفأه. 

(4) رواه الإمام مسلم وأهل «الستن» وغيرهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم » 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي . 

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب السلام» باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم مع الدعاء ١4‏ / ۱۸۹). 

وأبو داود «السنن» (كتاب الطب. باب كيف الرقی» 4 / ۲۱۷ / رقم ۳۸۹۱). 

والترمذي «السنن» (کتاب الطب. باب ۰۲۹ 4 / ۳۹۱-۳۵۵ / رقم ۲۰۸۰). 

وابن ماجه «السنن» (کتاب الطب. باب ما عوذ به النبي ل وما عوذ به ۲ / ۱۱۹۳ 
- ۱۱۹۵ / رقم ۳۵۲۲). 


۰:۷ 


5 كانت الكعبة بيت الله“ الذي يدعى ويذكر عنده ؛ فإنه سبجانه ۱ ۱ 
. يستجار بهء ویستغاث به هناك وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما :. 
يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به ومنه قول عمسرو بن سعيد لأبي ۲ 
شریح : : إن الحرم لا يعيذ عاصیا ولا فارَاً بدم» ولا فاراً بخرية .' 


.)« وفي الحدیث لصخیح : «یعوذ عائذ بهذا البیت»‎ ٠ 

" ومنه قول القائل : ۹ 
سود بك يل ان با مك و نف یراب اي ۱ 
نا اطبك بیان علفت بها خوفاً من الشار تييني من الا ۱ 

ويسمى ذلك المکان المستجارة 0 وقد كان من السلف من یدخل ۱ 
بين الكعبة وأستارها ؛ . فيستعيذ ويستجير بالله. ویدعوه. ويتضرع إليه ١‏ 
هناك . ۱ تک 

ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم» وکذلك دعاؤه كما قال الاسود ' 
ابن سريع للنبي كَل لما نظم شعراً في مدح الله تعالى » فقال: إني حملت ٠‏ 
ربي بمحامد . فقال : دا ربك يحب الحمد»؛ فلم ينكر عليه ذلك؛ 


(۱) لفظ الجلالة له لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ج). ` 

0۲ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفتن وأشراط الساعف 318 / 6 

(۳) في رج):. «المستجاره . 

۸۲۲ ۰۸۲۱ آخرجه الطبراني «المعجم الکبیره 9 / ۸ ۹ / رقم‎ )٤( 
۸۲۹ AYE ۳ 

والحاكم «المنتدرك) (WE)‏ 

وأحمد «المسند» ۲ / ۵ / رقم 156174). 


9:۸ 


لکن روي أنه قال : «ولم پستنشده»(» وروي أنه استنشده كما روى الإمام 
أحمد في «مسنده» عن الأسود بن سريع ؛ قال: قلت: يا رسول الله! إني 
مدحت الله بمدحة» ومدحتك بأخرى. فقال النبي 4ل : «هات وابدأ 
بمدحة الله تعالى»©2. 


5 من طرق عن الحسن بن أبي الحسن البصري» عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 

مرفوعاً . 

وفيه أنه قال: «ولم يستنشده». وفي بعض الطرق: «ولم یستزده»» وفي بعضها: «وما 
استزادني» . 

قال الحاکم : «صحیح الاسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهيي. وهو كما قالا. 

قلت : وفي أحد أسانيد الطبراني عمرو بن عبید . 

قال ابن عدي في «الکامل» (ه / ۱۷۲۳): «في |سناده عمرو بن عبید شيخ 
المعتزلة» . 

وانظر: «المیزان» للذهبي ٤(‏ / ۰۱۹۳ ت ٤‏ | 54). 

(۱) في (أ)» (ط): «ولم یستنشد» والتصویب من (ج)» والطبراني في «الکبیره 
(الحدیث ۸۲۳ و۸۳۲۵). 

(۲) في (ج) : «بمدحة الله عز وجل». 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۳ / 4۳ / رقم ۰۱۵۲۳ ۰۱5۹۲۸ 9574 1). 

وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / 45). 

من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن عبدالرحمن بن 
أبي بکرة, عن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه أيضا أحمد في «المسنده ٤(‏ / ۲4 / رقم 4 1518). 

والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱ / ۶ / رقم ۰۸4۲ ۸۳). 

من طرق عن حماد بن زید. عن علي بن زيد بن جدعان» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل علي بن زيد بن جدعان ؛ فإنه ضعيف» وقد تابعه = 
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ری مقن بعشك اون بن السويد التفي مر 
ا ۳ (هیه هیه(۲ 0 مثل 5 


بالبناء8» الأغلى يي سيق ا س وه فوق ى ال ماه 1 ا 


تا صر لین تری دونَهُ الملائك صوراً© : 
وقوله : 

۶و و ان لحن : 
جل روز تخت رل يمينه والنسر للاعری وليث مرصد ١‏ 


= الزهري عند: 
الطبراني في «الکبیر» ١(‏ / ۲۰ الحديث 444). 
والحاكم في «المستدرك» (۳ / 518). 
كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي؛ عن الزهري؛ عن عبد الرحلن بن أب ۱ 
بکرق به. ۱ : 
قال الحاکم : «غذا حديث صحیح الاسناد»؛ فتعقبه الذهبي بقوه: «معمر له . 
. مناکیر) . ۱ ۱ 
وذکره ابن حبان في «الثقات» (۸ / 195). 
20 وذکره العقيلي في «الضعفاء» (4 / ۰۲۰۷ ت ۰۱۷۹۲ وقال: دوفي خديثه وهم. : 
ولا يتابع على أكثرهه. ‏ .: 
۳ الذهبي في «المیزان» ۰( / ۰۲۷۸ ت ۸1۸۰): «صويلح». 
قلت: وخلاصة القول آن الحدیث حسن لغیره بمجموع الطرق . 
()سم یبد وه تب هدس السديث اون 1o‏ / 0 
(۲) في (ج): : «فالبناء» بدلا من «بالبناء» . 
(۲) الشرحب: الطویل . والصور: الجماعة؛ أي : مجتمعین . رالمطبوع). ' 
)٤(‏ كذاء ومناسبة البیت للمقام ليست ظاهرة . (المطبوع) . 


قلت: بل ظاهرة؛ فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده». 

والدارمي في «السنن» (كتاب الاستئذان» باب في الشرع» ۲ / ۳۸۳ الحديث 
۰ 

کلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن یعقوب بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ أن النبي ككل دق أمية في شي من شعره. فقال: 
رجلٌ ونور تحت رجل يمينه والنشر للأخرى وليت مُرْضصَد 

قال النبي 245 : ET‏ وقال: 
والشمس تطلعٌ کل آخر لیلة حمراء يصبحٌ لونها يتورد 
یی شنا طلم سا في زتها إلا مُمَدُّبةَ ولا شناد 

فقال النبي كله : وصدق)». 

قال الهيثمي في «المجمع» (۸ / ۱۲۷): «رواه آحمد. وأبو يعلى » والطبراني » 
ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس». 

قلت: وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲ / 45-468)؛ 
إلا أنه قد انفرد به. قاله البيهقي . 

قال البيهقي : دفهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذاء وإنما 
آرید به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس أن الكرسي یحمله أربع من الملائکة: ملك 
في صورة رجل, وملك في صورة أسد. وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر؛ فكأنه 
- وان صح - بين أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من 
الكرسي موضع الرجل اليمنى » والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو 
الليث يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرى. 

وقد ذكره ابن حجر في «المطالب العالية) (۳ / ۳۹۱ تفسير سورة ن / رقم ۳۷۸۹) 
عن منبه في قوله تعالى : ويحمل عرش ربك فوقهم» [الحاقة: ۱۷]؛ قال: «هو أربعة 
من الملائكة يحملونه على أكتافهم » ولكل واحد منهم أربعة وجوه : وجه ثور» ووجه أسد» 
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نو و مَلائكَةٌ شداد ' 


وغير ذلك . 


ومنه قول الي 4 «إن أحاً لكم لا يقول ارفث (يعني: ابن 


رواحة)»). 


وذلك كقوله الذي آنشده لنبي : 


شهذت بان وعدا الله 3 
31 ترش فوق الما طافب 


وقوله : 


وفينا رول الله لو کت اة 


یت يجافي یر إعن فراشه 
ف الهدی بعد الع فقلونشا 


وان التار موی الکتافربنتا ٠.‏ 
وَقَوْقَ العزش زب الصالمینا : 
لا إل تیه 


إذا انش معروف من فلع ۱ 
إذا اقلت بالکافرین لمضاجع ۱ 


به موقتاتٌ أن ما قال وانع"» ۱ 


ومن ذلك ما کان النبي يك والصحابة رضي الله عنهم ٩‏ یتمثلون): 


ووجه: نس ووجه إنسان» . . 


وبعد أن ذكرة الحافظ؛ قال : «موقوف ضعيف الاسناد». 
)0( البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التهجد باب فضل من امن ۱ 


اللیل فصلى» ۳ / ۸٤ء‏ الحديث ۱۱۵۵). 


(؟) الذهبي سیر أعلام النبلاء» 1 / ۰۲۳۸ ت ۳۷). 4 e‏ 
(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التهجد. باب فضل من تعازمن 
اللیل فصلی. ۳ / ۰4۸ الحدیث ۰۱۱۵6 و «إذا استثقلت E‏ بدل ۰ 


«الکافرین» . 


)٤(‏ قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج). 


(۵) في (ج): «يتمثلون به» . 


الله لول أنتّما اميا ولا تصلفدا ولا اسلا 

اوه که ملتا: و الأقدام إن لأانيسا 

إن الأوفى قذ" بغوا علينا إذا آرادوا ان یاه 
وهذا النظم فيه دعاء الله تعالی ‏ بقوله : 

فانرنن ى غلشا بت الاقدام إن و 
ومثئل هذا البیت قوله : اللهی ویقال فيه : لاهم إن العیش؛ كما في 

قول عبد المطلب : 

لامُمٌ إن امه ینم رَخلهُ وحلاةه فَائْنَعْ حلاكه 


(۱) في (ط): «وقد بغوا علينا» بزيادة حرف الواو. 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» 
5 / هه الحديث ۲۸۳۷ - بلفظ المصنف .. وباب الرجز في الحرب» ” / 185 / رقم 
۶ وکتاب المغازي. باب غزوة الخندق ۷ / 45١‏ 457 / رقم 4۱۰4 و۰8۱۰ 
وباب غزوة خیبر» ۷ / ٩۳۰‏ / رقم 1۱۹1 - مع اختلاف بسيط في اللفظ -. وکتاب القدر» 
باب «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لو أن الله هداني لکنت من المتفین»۰ ۱۱ / ٩۲۳‏ 
- ۲4 رقم ۰ وکتاب التمني» باب قول الرجل : «لولا الله ما اهتدیناه, ۱۳ / ۲۳۵ 
/ رقم ۳۳ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجهاد. باب غزوة خی ۱۲ / ۰۱۷۰ 
وباب غزوة الأحزاب» ۱۲ / .)۱۷١‏ 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ سقط من (ط) : ووحلاله». 

(۵) ذکره ابن إسحاق بدون إسناد في «سيرته» عند الحدیث على قصة الفیل (ص 
٩‏ فقال: «... فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال. وقالوا: لا طاقة لنا بقتال = 
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ومنه قول0" النبي كله ْ 
من تفر الم تفر جما وأي عَبِدٍ لَك ما شا" 


= هؤلاء القوم' . فلم يبق ب بمکة احد إلا عبدالمطلب ب بن هاشم » أقام علی سقایته. وغير شيبة 
ابن عثمان ابن عبدالدان أقام على حجابة البيت؛ فجعل عبدالمطلب يأخذ يعضلاتين 


الباب» ثم یقول : : 
لاهم إن المره يمع رحله فامنع حلالك . 
لا یفاب وا بصليهم ومحالهم غدواً محالك 
إن يدخلوا البلد الحسرام غدا فامر ما .بدا لك 
وذكر القصة الإمام الزهري في «المغازي» (ص 47)» وفيه: 
«اللهم إن المرء يمنيع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبن صليهم ومحالهم غدواً محالك | 
فلم يزل ابنأ حتى اهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه» فرجعت قريش» وقد 
عظم فيهم بصبرههاهد. | | 


وانظر: «المصنف» لعبدالرزاق (كتاب المغازي. بات ما چا في حفر زمزم : 7 
٠‏ ۳۱6-۳۱۳) عن معمز عن الزهري ؛ قال :لا أولماذكرمن عبدالمطلب. .. الخر. ‏ 

(۱) في (ج): «ومنه قوله كل . 

(۲) من اللمم» وهو جار الذنوب . (المطبوع) وجاء في 0 : دلا ألما» ان 
«ما آلما». ۱ 
(۳) أخرجه الترمذي ذالسنن» (كتاب التفسير» باب ومن سورة النجم ه / iw.‏ 
الحديث )۳۲۸٤‏ : حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري» حدثنا أبو عاصم» عن زكريا 
أبن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الذين 
یجتنبون کباثر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: ۳۲]؛ قال: قال البي كله : 

«إن: تغفر اللهم تغفر جما وأي عبدٍ لك لا الما 

والطبري في «تفسیره» (۱۱ / ۵۲۷ / رقم ۳۲۵۹۷). 
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ومنه قول الصحابة رضي الله عنهم : 
مر و اه وروت يوام 5 د of o ٠‏ 9و ر 9 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للانصار والمه‌اجره 
وكان النبي كل يتمثل به(» لكن روي أنه قال: «فاغفز للمهاجرين 


والبغوي في «شرح السنة» ۱٤(‏ / ۳۸۷ / رقم 4۱۹۰). 

كلاهما من طريق أبي عاصم» به. 

وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (۲ / 434) من طريق روح بن عبادة. عن 
زكريا بن إسحاق» به. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن. صحیح » غریب, لا نعرفه إلا من حديث زكريا 
بن إسحاق». 

وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وهذا إسناد صحیح . 

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. أبو عاصم. النبیل . 

وعمرو بن دینار هو المكي ؛ ثقة . 

وعطاء هو ابن يسار؛ الثقف الفاضل. 

وقد ذکر هذا الحدیث السيوطي في «الدر المشوره (۷ / 585) وقال : «أخرجه سعید 
بن منصور والترمذي وصححه. والبزار: وابن جریر وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم والحاکم 
وصححه وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الایمان»». 

(۱) متفق عليه من حدیث آنس رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الجهاد والسيرء باب البيعة في 
الحرب أن لا یفروا. ٩۰۰۰‏ / ۰۱۳۷ الحدیث ۰0۲۹۲۱ ولفظه : 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة فاکرم الأنصار والمهاجرة 

و (كتاب مناقب الأنصان باب دعاء النبي ية «اصلح الأنصار والمهاجرةه» ۷ / 
۸ / رقم ۳۷۹۵). ولفظه: 


66 ۵ 


والاأنصار»(). ۱ 1 
وهذا دعاء فو في الشغر + وقد أقر الصحابة علی قولهم( فدل على 
جوازه» وإن كان هو يك لا يقول و فذلك من خصائصه كما قال 
تعالى : «وما عَلمْاهُ الشْرَ وما ی ينغي لَه96)؛ e‏ 
الشعرء ولكن هل تمثل به وم كل کی قي راع سیخ غود مد 

وليس كل الشعر مذموماًء بل منه ما هو مباح ممدوح: 1 


= الا اعيش ٠‏ إلا عيش الا نحسرة فاصلح الانصار والمهاجسرة» 
ولا / 16A‏ / رقم ۰۳۷۹۲ وكتاب المغازيء باب غزوة ة الخندق وهي الأحزاب» 
۷ ۳ الحدیث ۰۹٩‏ ۰ ولفظه : 
. «اللهم إن. العيش عيش الآخرة فاغفر انم ار والمه اجره 
١ Nr‏ 
. ی فبارك في الانصار والمهاجرة» 
سنل ا بشرح النووي» (كتاب الجهادء باب غزوة ی الخندق 
۸/۲ ۲ - ۱۷۳). 
(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» ان مناقب الانصار: باب ذضاء الي 
ل ۷ / ۰۱4۸ الحديث ۷ من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه ؛ قال : جاءنا 
:رسول الله يك ونجن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله ١:‏ 


«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والانصاره ٠‏ . 
وانظر أيضاً: رکتاب المخازي, باب غزوة الخندق وهي الاحزاب, ۷ / 40۳ 
الحدیث ۰۹۸). ۳ : 


و۵ في 4 (ج)۰ رط : «قوله») ولعل ما آثبت هو الصواب . 
(۲) لفظ «هوه لم برد في (ج). 
(#) پس: ۰1٩‏ 
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كما ثبت في «الصحیح» عن النبي له ؛ أنه قال: «إن من الشعر 
لحكمة)”). 


وقد قال تعالی0): «والشعراء مهم الغاوون . ألم رهم في کل 
واد یهیمسون . وم يقولونَ ما لا يَفْعَلونَ . إلا الَّذينَ آمنوا وعَملوا 
الصالحات وذكروا الله کثیراً وانْنَضَروا من بَعْدِ ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الْذِينَ 
ظلموا أي لب یقلبود 04 فقد استثنى الله تعالی ٩‏ ممن ذمه من 
ات كر كال ذلك على أنه ليس كل الشعراء مذمومين. 

وقد ثبت في «الصحيح» أنه كان ينصب لحسان بن ثابت منبراً ويأمره 
بهجاء المشركين» ويقول: «اللهم آیده پروح القدس »۰ وفي رواية : «إن 
روح القدس معك ما نافحت عن رسوله(). 

(۱) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما یکره منه» ٠١‏ / ۵۵۳ الحديث )5١48‏ من حديث أبي بن کعب؛ أن رسول 
الله َة قال: «إن من الشعر حكمة» . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (). 

(۳) الشعراء: ۲۲ - ۲۲۷ . 

)٤(‏ قوله : «الله تعالی» لم يرد في (ج). 

(۵) متفق عليه . 

انظر: البخاري «المصدر السابق» رکتاب بده الخلق, باب ذکر الملائكة» ٠‏ / 
۱ الحدیث ۰)۳۲۱۲. 

وانظر الأرقام : (۰49۳ 1۱9۲). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن 
ثابت» ۱١‏ / 48). 

(1) مسلم «المصدر الساپق» رنفس الکتاب والباب. ۱۳ / 44) من حدیث عائشة 
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وقد سمع شعبر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على ْ 
خزاعف وأنشدوه القصيدة المعروفة التي فيها: ۱ 
ان فرشا اخف وة اوعدا وضو میدافك الْمُؤكّذا | 
إلى آخرهات. " ۱ ۱ 
- رضي الله عنها؛ آنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول لحسان: 
«إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. . 
(۱) أخرجه بن ساق ف ريدقت قدص فيه بن سا 
بالتحدیث . ۱ ۱ 
انظر: «السيرة» لابن کر( / ۳ و«الإصابة» لبن جر ن / ۳ ت : 
۳۹ 
قال الحافظ : 4 قال ر محمد بن إسحاق في «المخازي»: حدثني الزهري عن عروة 
ابن الزبیر» عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة؛ آنهما حدثاه أن عمرو بن سالم ركب ! 
عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى 000 
شعر» فلما قدم على رسول الله با أنشدها إياه. . 
والبيهقي في «دلائل النبرة» (۵ / ۵ - ۷) . 
وله شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبراني م في «الصفين ( 9 0 
و دالکبیره (۲۳ / 4۳۳). ۹5 ف 
قال الهيثمي في «المجمع» (5 / :)١54‏ «وفیه يحيى بن سلیمان بن فضالة. وهو ' 
ضعیف) . ۱ ۱ : 
وله شاهد آخرء قال الحافظ في «الفتح» (۷ / ۵۹۳): «وقد روی البزار من طزیق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بعض الأبياث 
المذكورة في هذه القصة. وهو إسناد حسن موصول. ٠‏ ۱ 
ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
مرسلاً. وأخرجه ایض من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطل قال فيه: ولما وادع رول = 
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وكذلك سمع قصيدة کعب بن زهیر المشهور:۱) التي أولها: بانت 
سعاد9) . 


إلى غير ذلك من الادلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما 
یجوز" إنشاؤه واستماعه . 


ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها وأنها ‏ كما قیل - سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق0): أن الذين خرجوا عن المشروع زين 
لهم الشيطان أعمالهم ؛ حتى خرجوا إلى الشرك : 


الله و أهل مکت وكانت خزاعة في صلحه وبنو بكر في صلح قریش. فكان بينهم قتال؛ 
فأمدتهم قريش بسلاح وطعام » فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم . قال: وجاء وفد خزاعة إلى 
النبي ية فدعاه إلى النصرء وذكر الشعره . 

وأخرجه عبدالرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا. وليس فيه الشعر. ..» 
اه. 

(۱) قوله : «المشهورة؛ سقط من (ج). 

0( روى القصة الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» ره / ۲۰۷) بإسناد متصل » 
وذكرها ابن هشام في «السيرة» (4 / 601). 

وذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية (4 / ۳۷۱) وقال نقلاً عن ابن هشام : «فکذا 
أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسنادأ». 

وانظر أيضاً: «أسد الغابة» لابن الأثير (4 / ۱۷۷-۱۷۵ ت ۸١٤))ء‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبدالبر (۳ / ۰۱۳۱۳ ت ۲۱۹۱). 

(۳) في (ج) : «ما يجوز إنشاده وانشاؤ واستماعه» . 

)٤(‏ نسب المصنف رحمه الله تعالى هذا القول للامام مالك رحمه الله تعالى في 
رسالته «العبودية» ضمن «مجموع الفتارى» . 

وانظر أيضاً: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي . 
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فطائفة من فؤلاء یصلون ۲ المت ودعو ی الميث؛ 
فیقول : اغفر لي » وارحمني » ونحو ذلك؛ ویسجد لقبره. 2 

ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبراً الكعبة ویقول: القبر ۰ 
قبلة الخاصة والکعبة قبلة العامة : وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة ۰ 

وآخخر من أعيان الشیوخ المتبوعين» أصحاب الصدق والاجتهاد في 
:العبادة والزهد يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشیخ , » فیعکف 
عليه عکوف أهل التماثيل. 

وجمهور شؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة 
والخشوع والذعاء وحضور القلب ما لا یجده أحدهم في مساجذ الله 
تعالى 7" التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 1 

, وآخرون يحجون إلى القبورء وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج 
المشاهد؛ كما صنف ابو عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد 
شیوخ الامامية كتاباً في: ذلك وذكر فيه من الحکایات المكذوبة على" 
أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل . 

مروف ساون الن قبور المشايخ , وان لم يسموا ذلك منسکاً 
تسا فالمعنى واحدى' ومن هؤلاء من يقول: وجی النبي الذي تخ له 
المطايا؛ فجعل > فجعل الحج ی النبي لا إلى بيت ۳ الله عز وجل . 

(۲) في 50 (ج): «عن» بدلا من «علی». 

(۳) في (ب) : «إلى بيت الله الحرام» . 
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وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي كل لا حج 
البیت؛ وبعض ”2 الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف 
كتاباً سماه «الاستخاثة بالنبي ب في اليقظة والمنام». وغذا الضال استعان 
بهذا الکتاب . 


وقد ذكر في مناقب هذا الشیخ أنه حج مرة وکان قبر" النبي لا 
منتهى قصده» ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة» وجعل هذا من مناقبه » (فان 
كان هذا مستحبا + فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل 
المدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل» وغذا لا يفعله عاقل). 


و بسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس 
ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين» قيل 
عنه: إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة. وبيت المقدس 
والبندر© الذي للمشركين بالهند! وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق 


. سقط من (ب): «قصده‎ )١( 

(۲) في (ب): «وقد صنف بعض۲. 

(۳) سقط من (ب): «والصلاح». 

(4) في (ب) : «وکان القبر متهی قصده» . 

(ه) ما بين القوسین حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : : «وکان بعض الشيوخ على طريقة أبن سبعين» وکان 
يعظمه الملوك والعلماء والعامة» وكان خخارجاً عن الشريعة» وكان يقول: البیوت . . .» 

(۷) في (ج): «والبدّة هكذا. 


اكه 


ودين النصارى حق» وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن یعرف حقیقتف(» ۱" 


فقال له: أريد أن أسلك على يديك . فقال: على دين اليهود والنصاری(» ` ` 


أو المسلمین؟ فقال له : والیهود والتصار ی لیسوا*» کفارا؟ قال : لا تشدو ' 
علیهم. لكن الاسلام انضل!! 


ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى اتا 
(ومنهم من يرجح الحج, إلى ا لکن“ قد يقول أحدهم ع إذا 
زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثاً كان كحجة. 


(ومن لناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها 
وقت الموسم. یعرفون بها كما یعرف المسلمون بت كما يفعل ۾ هذا 
۱ في المغرب والمشرق. . 

و دن بيجلل ا المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل نز 
الحج) ٩‏ ويقول» أحد المریدین لآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله 
العتيق : أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج مام فقال : لو 

(۱) في (ب): «حقيقة أمره» . 

(۲) في (ب): «أو النصارى». 

(۳) في (ب) : «فالیهود»: وفي (ج) : «اليهود» بإسقاط حرف ب الواد: 

4(۰) في (ب) : «فلیسوا». 

(۵) في (ب): إلى قبر الشیخ عن الحج . . 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل (ا) 0 وهو مثبت في (ج). 

(۷) في (ب) : «وبعظهم يقول: : إذا زرت. . 

(۸) ها بين القوسین سقط من (ب). 

». ۰ . في (ب): «وقال بعض المریدین‎ )٩( 
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بعت لکد( مغلوباً. 

ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعاً؛ كان كحجة. 

ومنهم من یقول : زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة. 

(ومنهم من يحكي عن الشیخ المیت أنه قال: كل خطوة إلى قبره 
کحجتة ,ویوم القيامة لا تبع9» بحجة وأنکر بعض الناس ذلك فتمثل 
له الشیطان بصورة الشیخ في منامه وزبره على انکاره ذلك)©. 

وهؤلاء وأمثالهم 0 ا لغیر الله رب العالمین ؛ فلیسوا 
الله فیهم ۳ راچد ال تن بل را ارو 
وآنى الركاة وم خش إلا الله عسی اولثك أن یکونوا من الْمهتَدینَ 4 . 

فعمار مساجد الله لا يخشون الا الله وعمار مساجد المقابر 
یخشون غير الله ویرجون غير الله, حتی إن طائفة من أصحاب الکباثر 
الذين لا و ال 0 من قلح كان إذا رأى قبة الميت أو 


(۱) في (ب): «كنت». 

(۲) في (أ)» (ط): «لا أسع»» والتصويب من (ج). 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

)٤(‏ من قوله : «وليسوا من عمار. . .» إلى نهاية قوله : «قال الله تعالی : #. . . لهم 
الأمن وهم مهتدون6» (ص: 014) حذف من (ب). 

(ه) التوبة: ۱۸ . 

(5) في (ج): «لا يخشون». 


or 


الصاحبه: ويحك هذا نلا القبة؛ فيخشون المدفون تحت الهلال, ولا : 
یخشون الذي نحلق السنماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت لتاس 0 
۳ | 

وهؤلاء إذا إذا وضو خوفوا مناظرهم» المشركون بإبراهيم ٠‏ . 
هر قال تعالی : ووحاجه قَومُهُ قال نحاجوني في الله وق هدان 0 
ولا اخاف ما فرکون به ان شاء ريي ین وخ ريي کل شَيْءٍ لما 
أفلا تَتَذْكُرونَ . وکیف أخاف ما فرك ولا تخافون أَنَكُمْ أفرکتم بالله ما 
۱ يل به غیکم سلطا اي الفر يقي حي ان إن کت لمون 0:6 

قال الله تعالى : «الّذين آمنوا ول بو إيماتهُمْ بطم وب هم الأ 

رهم م مهتذون )4( . 0 

وآخرون ۱۳ قد جغلرا المیت بمنزلة الإله والشیخ الحي ای به 


٠‏ كالنبي0)؛ فمن الميت يطلب“ قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما 


الحي ؛ فالحلال ما حلله, والحرام مر وکابوا في أنفسهم قد عزلوا 
الله عن أن يتخذوه | الها وعزلوا محمداً كله عن أن 'يتخذوه رسولاء وقد . 


(۱) الأنعام : 0 

(۲) الأنعام: ۸۲. ۱ 

(۳) في (ب): «فطائفة منهم جعلوا. . :» 

)٤(‏ في (ب): «بمنزلة النبي»: 

. في (ب): «یطلبوا» بدلا من ويطلب»‎ )٥( 
في (ب): «وأما الشيخ الحي».‎ )1( 

(۷) في (ب)ء (ج) : «وکأنهم» . 

(۸).في (ب) : «وعزلوا محمداً أن يتخذوه. . .» 
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يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع"» لهم.لحسن الظن بهم أو غيره 
يطلب من الشيخ المیت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك؛ 
فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشیخ. والشيخ يقول للنبي » والنبي 
يقول لله والله قد بعث رسولاً إلى السلطان فلان! فهل هذا إلا محض دين 
المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك 
ونصراني ولا يروج عليه7©؟! 


ويأكلون ا النذور وما يى ؛ به إلى قبورهم ما ا به في معنى 
قوله چ إن كثيراً من ن الأخبار والرهبان کون اموال لثاس 
بالباطل ويَصدُونَ عَنْ سَبيل الله ©؛ فإنهم” يأكلون أموال الناس بغير 
حق» ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم ؛ إذ 
التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
الحق.. الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . 


(۱) في (ب) : «أو بعض أتباعهم لحسن الظن بهم في الشيخ الميت يطلب منه دفع 
ظلم أوغير لك فیدخل. ..» 

(۲) سقط من (ب): «ولا يروج عليه؛ . 

(۳) في (ب): «ویأکلون به من النذور والمنذور مما يؤتون به ما يدخلون به في قوله 
تعالی . . .» 

)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(ه) التوبة : ۳۶ 

)٩(‏ سقط من (ب) من قوله : «فانهم یأکلون . . .» إلى نهاية قوله : «عبادة أمر الله 
بها رص 91۷). 


۰ 


والله تعالى لم يذكر فى کتابه المشاهد, بل ذکر یت زپ ۱ 
خالصة له. 0 


قال تعالی ١‏ ل ريش را جنگ مد كل م ۱ 
واذعوه مُخلصين له الدِينَ04©. ش 4 
وقال تعالى : ما کالم أن رو مساج الله این ۱ 
على انهم باكر اولك خبطث الم وفي الثار رهم م خالدون . 
بر اج الله من ا بالله ۾ الوم الآخر وأقام الصّلاة واتى ب 5 : 
بخش 1 الله فعسی اولنك 1 یکوئوا م من الْمهَْدِينَ 4 . ۱ 
وقال و : ولول دَفْعُ الله ه الثام بَعْضَهُمْ بض لمت ضوای 
وی رصلوات ومساجد يُذكَرُ فيها اس الله کثیرا4 . ۱ 
ولم یذکر بیوت الشرك ؛ كبيوت الأصنام والمشاهد ولا آذکر بيت : 
0 لأن الصوامع والبيع لاهل الکتاب؛ فالممدوح من ذلك ما كان ۰ ۳۷ ْ 
بل السخ والتبديل ؛ كما آثنی على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا ٍ 
قبل النسخ والتبدیل یومنون؟ بالله واليوم الآخر ویعملون یازجا ؛ بخلاف : 
بیوت الأصنام وبیوت النار وبیوت الصابئة المشرکین کالذني() یسمونه ' 


(۱) في (ج): «وانها»: 
(۲) الأعراف: 1۲۹ 
(۳) التوبة: ۱۷ - ۱۸ 

8۰ : الحج‎ )4( ٠ 
. في (ج) : «بل يؤفنون»‎ )۰( 
۱ . (")كذا في (ط). وفي : «کالذین یسمونه» » وفي (ج): «کالذین کانوا یسمونه»‎ 
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هيكل العلة الأولى » هیکل العقل » هيكل النفس» وهيكل زحل(» هيكل 
المشتري » هیکل المریخ » هيكل الشمس » هيكل عطارد» هيكل الزهرة» 
هيكل القمر؛ فإن هذه البیوت ليس في آهلها مژمن. ولم يكن في آهلها 
عبادة أمر الله بها. 

فبیوت الأوئان؛ وبيوت النيران» وبيت الكواكب» وبيت المقابر؛ 
STS‏ 
قال الله تعالی: «قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم 
مسْجدا6. 

فهزلاء الذين اتخذوا مسجداً على أهل الکهف کانوا من النصارى 
الذين(“ لعنهم النبي ؛ حیث قال : «لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)” . 


(۱) في (ط): «هيكل زحل» بإسقاط حرف الواو. 

(۲) في (ب): «لم يمدح شيء منهاء ولم يذكر الله ذلك إلا فیمن لعنهم النبي يكن 
قال الله تعالی . . .». 

(۲) قوله : «قال الله تعالی» لم يرد في (أ)» (ط). وهومثبت في (ب) (ج). 

.7١ الكهف:‎ )4( 

(ه) في (ب): «الذين قال فيهم النبي ل : لعن. . .». 

)٩(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور: ۳ / ۰۲۳۸ الحدیث ۰۱۳۳۰ وباب ما جاء في قبر النبي یی وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ۳ / ۰۳۰۰ الحدیث ۱۳۹۰). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد» باب النهي عن بناء المسجد = 
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وفي رواية : «والضالحین 0 


وفي «الصحیحین؛ عنه؛ أنه لما ذُكر» له کنيسة بارض الحبشة» 
وذكرة» حسنها وتصاويرهاء فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا. ۱ 
على قبره مسجد وصور وا فيه تلك التصاویر» أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة»(). فجمع بين التصاوير والمقابر. 


رزو مس 


= على القبو ۵ / ۱۲). 

وقد تقدم الحدیث (ص 49۰ 40۱). 

(۱) في (ب): «والصالحین مساجد» . : 

(۷) مسلم «المصدر السابق» (ه / ۱۳) من حديث جندب رضي الله عنه؛ ولفظه: 
ألا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. اني آنهاکم عن ذلك». 

(۳) في (ب): «ذکروا». 

)٤(‏ في (ب): «وصوروا على قبره تلك 

1 )مق عليه من حديث عائشة رضي | ا 

البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ویتخذ مكانها مساجد» AYE/1‏ الحدیث 4۲۷).. 

ومسنلم «الصحیح بشرخ النووي» (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء. المساجد 
علی القبور؛ ۱ ۲ ١‏ 

(5) في (ب) : : «قال لي علي بن أبي طالب» بزيادة «لي» وحذف «رضي ال عنه» : 

(۷) تقدم تخريجه (ص:۵۲). 
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(وقد ثبت في «الصحيح»” أن النبي وَل لم پدضل الكعبة حتى 
أخرج ما فيها من التماثيل) (. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه00؛ أنه قال: انا لا 
ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها9). 

وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الكنيسة» وقال البخاري”»: قال 
ین قياض لا باس باللا في الكنيسة ۱ وقيل: يكره مطلقاًء وقیل : 


(۱) البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي » باب أين ركز النبي بل الراية يوم 
الفتح » ۷ الحديث 4۲۸۸). 

(۲) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(۳) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب) . 

(4) قال البخاري في «المصدر السابق» (كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» 
۱ / ۳۲) تغليقاً ربصيفة الجزم : «قال عمر رضي الله عنه : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
التمائیل التي فیها الصوره . 

قال الحافظ في «الفتح» (۱ / 1۳۳) : «وغذا الاثر وصله عبدالرزاق من طریق أسلم 
مولی عمر؛ قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصاری طعاماً وكان من عظمائهم» 
وقال: آحب أن تجيئني ونكرمني . فقال له عمر: انا لا ندخل کنائسکم من أجل الصور التي 
فیها (يعني : التمائیل)» اه. 

انظر: «المصنف» لعبدالرزاق (۱ / 4۱۱ / رقم ۱۱۱۰ و۱۱۱۱). 

و«السئن الکبری» للبيهقي (۷ / ۲۰۸). 

و «مسند الفاروق» لإسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي (۱ / 184). 

وأخرنجه ابن أبي شيبة ؛ كما في «الکنزه ٤(‏ / ۱۳۱ / رقم ۹۸۸1) . 

(۵) في (ب): «قال البخاري» باسقاط حرف الواو. 

(5) قال البخاري في «المصدر السابق» (۱ / 5۳۲): «وكان ابن عباس يُصلي في = 
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يرخض فيهاء والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد . 
المبنية على القبورء وبمنزلة دار الأصنام ؛ فالمصلي فیها مشابه لمن يعبد ۱ 
غير الله وان كانت نيته © الصلاة للهء ی ا 1 
وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله؛ هي عن ذلك سنا للذريعة. . 


وأيضاً؛ ؛ فالملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؛ فكيف یصلی فيه؟ ولهذا ` ` 


لم يدخل النبي يك الكعبة حتى أزيلت الصور, بحلاف الک الي لا . 
صور فیها. ۱ 

فإن قيل : ره لكونها محل الكفر. 

قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر وجعلها دار 


إسلام» وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب» وقد أمر النبي له ثقيفاً ۱ 
أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات 0 وکانوا . 


= البيعة إلا بيعة فیها تمائیل) . 2 
قال الحافظ في «الفتح» (۱ / ۳۳): «وصله البغوي في الجعدیات؛وزادفه: ۱ 
«فإن كان فيها تمائیل خرج فصلى في المطر»» اه.. a‏ 
(۱) في (ب) : وإ كانت نيت نية المصلي لله ؛ وفي (ج) : وان كانت ثية لا 
لله) . ۱ 
(۷) في (آ) (ب): (ج): میس 
(۲) في (ب): «بعد هدمها». 
(4) أبوداود «السنن» (کتاب الصلاة باب في بناء المساجد. ۱ / ۳۱۱ 
۰ حدئنا رجاء بن المرجی » حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب» خدثنا سعيد : 
ابن السائب» عن محمد بن عبدالله بن عیاض غن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه؛ : 
أن النبي ييه أمره أن يجغل منجد الطائف حيث كان طواغيتهم 
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نا الدبة ۱ ولهذ! فضل ذاکر" الله في 9 الغافلين. 

(وقیل) :۱٩‏ إنه کالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس©؛ فالعابد بين 
أهل الکفر والغفلة اعظم أجراً من غيره. 

وان قيل©: الصلاة فیها غصب لهم . 

قيل له : الکنائس ليست ملكا لأحد» ولیس لهم أن یمنعوا من یعبد 
الله ؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط علیهم عمر بن الخطاب رضي 


واخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (کتاب المساجد والجماعات» باب أين يجوز بناء 
المساجد. ۱ / ۲4۵ الحدیث ۳ ۷). 

والطبراني «المعجم الکبیر» ٩(‏ / ۳۹ / رقم ۸۳۵۵)- 

والحاکم «المستدرك» (۳ / .)٩۱۸‏ 

ثلاثتهم من طريق أبي همام الدلال» به . 

وهذا ٍسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالله بن عياض . 

قال عنه الحافظ في «التقریب» (ص ۰4۸٩‏ ت :)٠١ ٤١‏ «مقبول». 

وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال الذهبي في «المیزان» (ه / 6۸ ت ۷۷۹۷): «لا یعرّف». 

. كذا في (أ)» (ط) وفي (ج)۰ (ب): «الربة»» ولعل هو الصواب‎ )١( 

(۲) في رط) : «ولهذا [کان] فضل . . .۰0 

(۳) في (أ): «ذکره وما آثبت من (ب)۰ (ج)» (ط). 

. 1 في (ب): «علی» بدلا من افي‎ )٤( 

(ه) سقط من () (ط): «وقبل»» وما أثبت من (ب)» (ج). 

(۲) في (ب): «بين الهشيم» بدلا من «بين الشجر الیابس». 

(7). من قوله : «وإن قيل: الصلاة. . .» إلى نهاية قوله : «وهذا جهل بدين الحنفاء» . 
(ص الاه) حذف من (ب). 
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' الله عنه أن يوسعوا أبوابها للمارة . ۱ 
ومن ذلك أن هؤلاء المشركين من.الصابئة ونحوهم لما كانوا يعبدون " 


الله E‏ وأهل ادا الله تعالى”" وییبون رل 


الذين أمروا بعبادته وحذه لا شريك له» فقالت الصابئة المشركون للحنفاء: ' 
نحن نتخذ الروحانیین راط وأنتم تتخلون البشر وساثط » فدينا أفضل من 
دینکم . فأخذ یعارضهم طائفة من النظار؛ كالشهرستاني في کتابه المعروف 
ب «الملل والتحسل: وضیره. ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط . 
الروحانیات العلوية, وناظروهم مناظرة یعرف تقصیرهم فیها؛ لانهم بنوها ۱ 
غلی: آضل فابنده: وهو مقانسة: وسائ المشركين بوسائط المرحدين ۱ 
ی الحنفاء ؛ فان ی 0 
واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» (بل یناجون ربهم ويدعونه ویعبدونه 
.بلا واسطة) وانما الرسل بلغتهم ) عن الله تعالی*) ما آمر يه( وأحبه 
من العبادات وغیرها وما نهى عنه؛ فهم وسائط في التبليغ والدلالةء رهم 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ب): «والحنفاء» بدلا من «فان الحنفاء» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «بلغوهم» . 

(9) في (ج): «وبين الله عز وجل». 

(5) في (ب): «ما أمروا به من واجب العبادات وغيرها. . .» 
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مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج» وكإمام الصلاة مع المصلين. 

فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه(» يُعرفون الناس* طريق الله 
تبارك وتعالى كما یعرف دليل الحاج طريق مكة (شرفها الله تعالى 9 ثم 
الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج). 

والرسل أيضاً” دی بهم في الافعال التي يتأسى بهم فيها كما 
يقتدي المأمور بالإمام في الصلاق وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا 
واسطة ”» وأولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم" أن 
تصل إلى العقل الفعال» وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا رسائلهم 
علی آصول هولای ممزوجة بما آخذوه من دين الحنفاء وأرادوا بزعمهم 
أن یجمعوا بين الحنيفية والصابثة. فضلوا وأضلوا. 

وأما الحنفاء ؛ فعندهم أنه ما من عبد إلا سیکلمه ربه » ليس بینه وبینه 
حاجب!) ولا ترجمان() وعندهم أنَّ الملائكة عباد الله یفعلون ما آمرهم 


(1):قوله : «صلوات الله علیهم وسلامه» لم يرد في (ب) . 

(۲):في (ب) : «العباد» بدلا من «الناس». 

(۳) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(6):سقط من (ب): «أيضاء». 

(1) في (أ): «بواسطة»» والتصويب من بقية النسخ . 

(۷) سقط من (أ). (ج)۰ (ط): «عندهم». وما أثبت من (ب). 

(۸) في ()۰ (ج)۰ (ط): «أن یجمع»» والتصويب من (ب). 

)٩(‏ سقط من (ب): وحاجب». 

(۱۰) انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التوحيد» باب كلام الرب 
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الله به(). 

ومن أثبت أن دون الله تعالى 7 روحاً يكون مبدعاً للعالم ؛ فهو أكقر - 
عند الحنفاء من مشركي العرب؛ فان مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله ' 
خالق كل شي ء لا يثبتؤن دونه شيئا آبدعالعالم۳» ولما قال من قال منهم : 0 
إن الملائكة بنات الله تعالی 0)؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم وأما . 
هولاء الفلاسفة؛ فیقولون»: إن را الاول» باه کل ۱ 


ما سواه صادر عنه : ا ۱ 
فالعقل الأول هو رب کل ما سوی الله تعالی ”2 عندهم وكذّلك کل . 


= عز وجل یوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم ۱۳ / 4۸۲ الحدیث ۷۵۱۲) من حذیث عديي . " 
ابن حاتم رضي الله عنی ولفظه : قال رسول الله ی : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه 
لیس بینه وبینه ترجمان . . .»| الحدیث . 

۳ 57 قال الله تعالى [التحريم : 5]: یا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم‎ )١( 
وقودها الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويقعلون ما‎ 
۱ . يؤمر ون»‎ 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) قال الله تعالى [الزخرف: 47]: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ل 

وقال تعالى [الزخرف: 4]: «ولئن سألتهم من خلت السماوات 0 ليقولن 

خلقهن العزيز العليم». 

وقال تعالى 1 - ۸۷]: طقل من رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم . سیقولون لله4. ۱ 0 

() في (أ)» (ج): ا وما آثبت من (ب)» وجاء في (ط) ما نصه : و 
هؤلاء الفلاسفة ؛ [فإنهم] و ۰ هکذا بزيادة [فإنهم]. 
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عقل هو مبدع ما سواه عندهم » حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر؛ فهو 
عندهم مبدع ما تحت الفلك . 


ومعلوم أن المسلمین والیهود واللصاری ومشركي العرب وغیرهم لا 
يجعلون أحداً دون الله أبدع کل ما تحت السماء وهولاء یجعلون 
الملائكة التي7) أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموها. 


ومنهم من يجعل العقل الأول هو(" القلم» (ويجعل النفس هي 
اللوح . 


ومنهم من يحتج بالحديث الموضوع: «أول ما خلق الله 
العقل»9)) 0 مع آنهم حرفوا لفظه ؛ فرووه ول بالضم ء وإنما لفظه : «أول 


(۱) سقط من (ب): «التي أخبرت بها الرسل» . 

(۲) سقط من (ب): «هو . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) قال ابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / ۱۷4) نقلاً عن الدارقطني : «إن 
كتاب «العقل» وضعه أربعة» آولهم : ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبر؛ فركبه 
بأسانيد غير أسانيد ميسرةء ثم سرقه عبدالعزيز بن أبي رجاء؛ فركبه بأسانيد أخر» ثم سرقه 
سليمان بن عيسى السجزي ؛ فأتى بأسانيد أخر. . .». 

وقال ابن الجوزي (۱ / ۱۷۷): «وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها 
شيء يثبت». 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱ / ۱۹۸ / رقم ۲۳۳): «قال ابن تيمية 
وتبعه غيره : إنه كذب موضوع) . 

وقال ابن القيم في «المناره (ص 55): «أحاديث العقل كلها کذب». 

وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (۱ / ۱۳): «ومما يحسن التنبيه عليه أن كل = 


۷۵ 


> ماخ المقل» قال له أقبل فأقبل, ثم قال له أدبر فأدبره» وفي لفظ : «لما : 
خلق الله العفل قال. له ذلك»؛ اوطح رو 00 
فكيف وهو موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث؟ ! ۱ د 
(وقد بسطت الكلام على هذه الأمور في موضع آخ)(0۱ وهذا9© قد 
بوجد في كلام أبي جامد وكثير من متأخري المتصوفة" والمتکلمین» ! 
آدخلوه(4» في دين 1 من دين المشرکین» حتی(*)صنف بعضهم تضنيفاً 
في ذلك > مثل مصنف الرازي «السر المکتوم في السحر ومخاطبة ۱ 
النجوم»(۰0 وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها. 


ب ما ورد في فضل العقل من الأجاديث لا يصح منها شيب وهي تدور بين الضعف والوضع» ْ 
سین د ای اما في که ال ال رها کم ارت : 
. لا یصح منها شيء. . 

وانظر: 9 ء المصنوعة» للسيوطي ١(‏ /:19 - 0180 و«الفوائد المججوّعةع ' ۱ 
للشوكاني (ص 4۷5) و«کشف الخفاء» للعجلوني (۲ / ۲۱۲ / رقم ۰)۲۱۷۰ 
و«المقاصد الحنسنة» للسخاوي (۱ / / رقم ۰)۲۳۳ و «الموضوعات» لابن الجوزي : 
)1 / ۰۱۷۷-۷۱ ودالذرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (صن ۱۵۹ / رقم ' 
٤ ٠‏ و«الأحاديث الموضوعة» لابن تيمية (ص 84 / رقم 4 ووأحاديث القصاص» له 
(ص ۷۲ / رقم )۰ وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي (۸ / :)۵۰٩‏ ۱ 

(۱) ما بين القوسین حذف من (ب). 

(1) في (ب): «وهو موجود في کلام. . .» 

(۳) في (ب) : «الصوفية» . 

۱ . في (ب)» (ج) : «ادخلوا‎ )٤( 

(۵) في (ب): «خلى صنف الرازي في ذلك كتاباً سماه. . :» 

.)4۷ انظر: «نقض المنطق» للمصنت رحمه الله تعالی (ص‎ )١( 


كاه 


فى أوقات كما( صنف") . 


ودعاء" المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك» وقد قدم بعض 
الشیوخ» المشرق وتکلم معي في هذا؛ فبینت له فساد هذا فقال: 
أليس قد قال النبي ب : «إذا أعيتكم الأمور؛ فعلیکم بأصحاب القبور»٩»؟‏ 
فقلت":.هُذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي ي أحد من 
علماء“ الحديث. 


ویسیب هذا وأمشاله ظهر مصداق قول النبي و في الحديث 
الصحيح : «لتتبعن””') سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 


(۱) قوله: «كما صنف» لم يرد في (ب). وقد جاء في (ب) بعد قوله «أوقات) ما 
نصه : «وعند القبور». 

(۲) بياض بالأصل ()» (ج)» (ط). ش 

() سقط من (ب) قوله : «ودعاء القبور من أعظم الوسائل إلى ذلك». 

)٤(‏ في (ب) : «وقدم مرة بعض مشایخ المشرق»» وفي (ج) : «وقد قدم بعض شیوخ 
المشرق». 

(ه) في (ب): «وتکلم معي في هذا القبيل» فبینت . . .٠.‏ 

() ذکره العجلوني في «کشف الخفاء» (۱ / ۸۸ / رقم ۲۱۳) بلفظ : «إذا تحیرتم 
في الأمور؛ فاستعینوا بأصحاب القبور» . 

وعزاه ‏ «الاربعین» لابن كمال باشا. 

وذکره المصنف رحمه الله تعالی في «الفتاری» (۱ / ۳۵۶ - ۲۵۷) . 

(۷) في (ب) : رفقلت له . . .2 . 

(۸) في (ب): .«من أهل الحدیث». 

۰00۰۰ في (ب) : «قوله : «لتتبعن.‎ )٩( 

(۱۰) في (ج): «لترکبن». 


رقف 


جحر یت لدخلتموه»'. قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصاری؟ قال : 
«فمن ؟)). ١‏ 0 
وفي ٩‏ الحدیث الاخر الصحيح : «لتسلكن أمتي مسالك الأمم قبلها ۱ 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع» . قالوا : يارسول لله! فازس والروم؟ قال: : اومن ۱ 
الناس الا هوّلاء؟). ۱ 1 
فاتخاذ القبور منناجد هو من فعل الیهود والتصاری. 
وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوی» الکواکب واتخاذ " 
العلویات وسائط في العبادة؛ کمقالات الفلاسفة؛ فهذا لیس" من دين 
الیهود والتصاری. ولا فارس والروم المتتصرة, بل هو من فعل الروم ‏ 
الصابكة والمشرکین کالفلاسفة الذين كانوا بمقدونية وغيرهاء وهؤلاء كانوا 
مشركين إلى أن دخل إليهم ‏ دين النصاری» واخر ملوکهم هو بطلیموس. ۰ . 
صاحب المجسطي » > كان بعد المسیح عليه السلام بمدة قليلة ۱ : 
وآما أرسطو؛ فانه كان قبل المسیح بأکثر من ن ثلاث مئة سنة ؛ فانه كان ۱ 
() تقدم تخریجه (س 1۷4). 0 ۶ 
(۲) في (ب) : «والحدیث . ۰ باسقاط «في». 
(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۷۷). 
(4) في (ب) : «من فعل هؤلاء الیهود والتصاری» . 
(6) في (ب): «إلى دعوةء بدلا من «إلى دغوی». 
)1 في (ب) : لیس من فعل الیهود» ولا النصاری» ولا فارس ولا الوم 
المتنصرة . ا ۱ 
(۷) سقط من (ب) : «إليهم» . 
(۸) سقط من (ب): «هو . 


۸ 


في زمن الإسكندر بن فیلبس الذي تؤرخ به النصارى اليوم» وكان بين 
المسيح وبين نبينا ية ست مئة سنة شمسیف وست مئة وعشرين قمرية» 
وكان هذا الاسکندر قبل المسيح بنحومن() أربع مئة سنة. 
وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران 
ای المشركين من أئمة الفلاسفة إبرا هيم الخليل بعث 
> وفي مولده قولان : قيل : بالعراق. وقيل: بحران. وهذا قول أهل 
الكتاب . وكذلك هو في التوراة( التي عندهم . . یقال*»: إن قبر أبيه بسور 
حران؛ وبها آثار الصابئة كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس 
والکواکب" وما زال بها أكابرهم ؛ كثابت بن قرة وأمثاله . 
(وقد ذكر عبد اللطیف بن يوسف أن الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة 


في بلاده. فلما دخل حران؛ وجد ”)بها من الصابئة من أحكمها عليه) 40 
وابن سينا إنما حذق فیها بما وجده من کتب الفارابي . 


(فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابلة المشرکین الذین هم 


(۱) سقط من (ب) : «من». 

(۲) سقط من (ب): «الصابة». 

(۳) في (ب) : «وكذلك بالتوراة الذي عندهم. ..2. 
)٤(‏ في (ب)» (ج): «ریقال». 

(9) سقط من (ب): «والكواكب» . 

)3( سقط من (أ): «أن» وما أثبت من (ج). 

(۷) سقط من (أ) : «وجدی وما أثبت من (ج). 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب). 


هلاه 


شر من مشركي لعرب ۱ 
فلا عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لا تؤخ منهم 
الجزية إلا أن يدخلوا في دين أهل الکتاب . 
00 اضطراب كثير لیس هذا ۱ 
موضعه» وسبب ذلك أذ e‏ الذي . 
عرفته)() . 
۱ والفلاسقة لا يجمعهم مذعب, ولا یجتمعون علی شيع. بل هم 
أجناس» یختلفون كثيراً. 9 
ولکن هذه الفلشفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن "رشد 
والسهروردي” المقتنول ونحوه() فلسفة المشائین؛ وهي المنقرلة. عن 


أرسطو الذي يسمونة المعلّم الأول ؛ فإن©) له كتباً متعددة في فى المنطق ا 
وأجزائه وفي الطبیعیات» مثل کتاب «سمع الكيان» الذي يتكلم ذ فيه علی 37 


الأجسام كلاماً كنا وکتاب (السماء م۳ وکتاب «الاثار العلوية»» ا 
وغير ذلك وأما كلامه في الإلهيات؛ فقليل جذ وفيه خطأ كثير” ٠‏ 
ْ وكانوا يسمون ذلك علم ما بعد الطبيعة» أو علم ما قبل الطبيغة» 


(۱) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۲) في (أ)» (ج) : «السهروري»» والتصويب من (ب) (ط). 
(۳) في (ب): «ونحوهنم) . : 

۱ في (ا): «فإنه).‎ )٤( 

(ه) في (ب)» (ج) : «السماء والعالم». 


۸۰ 


ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الأمور 
الكلية العامة ؛ کالوجود. وانقسامه إلى جوهر وعرض » وعلة ومعلول» وقديم 
وحادث» وواجب وممکن. وأما نفس معرفتهم بالله وملائكته وأنبيائه ؛ 
فبعيدة جدا وقد«) بسطنا الکلام علیهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما دحل فى هؤلاء من دين الحنفاء الذي بعث الله 
به رسله ؛ فهو أقل مما دخل فى الإسلام من دين اليهود والنصارىء ولهذا 
لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئاً من دين هُؤلاء» بل كان 
يوجد من. ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كعب. ووهب. ومالك بن 
دينار. ومحمد بن إسحاق» ومثل ما ينقله عبدالله بن عمروعن الكتب التي 
أصابها يوم اليرموك9), وانما استجاز لهذا لما رواه البخاري في «الصحيح» 
عنه أن النبي بي قال : «بلغوا عني ولو آية. وحدئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج. ومن كذب علي ؛ فليتبوأ مقعده من النار)2 . 

فلما رخص فى الحديث عن بنى إسرائيل ؛ استجاز ذلك عبدالله بن 
عمروء وعبدالله بن عباس » وغیرهما لكن لا تأغذون» من ذلك ديناً؛ لما 
ثبت في (صحیح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عرزه(°) ۽ قال : 

(۱) سقط من (ب) من قوله: «وقد بسطنا الكلام. . .» إلى نهاية قوله : «من آثار 
اليونان والهنده (ص 9۸۲). 

(۲) انظر: (ص 5ه-لاه). 

(۳) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل, 5 / 0۷۲ الحدیث ۳۹۲۱). 

(4) كذا في (آ)» (ط). والصواب ما جاء في نسخة (ج) : «لا يأخذون». 

(۵) قوله : «رضي الله تعالی عنه» لم يرد في (ج). 


امه 


كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ثم يفسرونها بالعربيةء فقال النبي كل 
«إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم؛ فإما أن | 
يحدثوكم بالحق فتکذبوه, 1 أن يحدئؤكم بباطل فتصدقوی, وقولوا: آمنا ' 
بالله وما أنزل الینا وما أنزل الیکم وإلهنا والهکم واحد. ونخن له 
مسلمون»(» وإنما أ مر البي بهذا لأنا قد أمرنا أن نؤمن بم أل إليهم . 
وقد أخبر الله تعالى 9) أنهم يكذبون ويحرفون؛ فما حدئوا به إذا لم 
نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم ؛ لم نکذبه لجواز e‏ ولم 
نصدقه لجواز أن یکون مما کذبوه. ۱ 
ولما كانت تلك الأحاديث الاسرائیلیات قد كثرت ؛ صاز بعض 
الناس یدخل في بعض حصائصهم ولم يكن قد ظهر في المسلمين شيء 
من آثار اليونان والهند» إلى ” أن عربت بعض كتب هْؤلاء وهؤلاء ؛ حدث 
۰ في الناس من التشبه اولیك ما كان أعظم من التشبه بأهل الكتاب» حتی 
آل الأمر إلى دولة العبیدیین؛ وهم ملاحدة في الباطن » أخذواة» من مذاهت 
الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به آقوال» الرافضة» فضار خيار ما يظهرونة 
من الإسلام دين الرافضة وأما في الباطن؛ فملاخدة شر من اليهود 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب التفسير» باب «قولوا آمنا بالله وما 


: أنزل إليناك. م / 2*١‏ الحذيث 44۸0). 


(؟) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

5) في (ب): 5 عربت کتب الیونان والهند ظهر في الناس من التشبه 
باولك . . ۱ ۱ ۱ 

(4) في رب) : «قد ا 

(ه) في (ب) : «ما خلطوا به بعض أقوال». 


AY 


والنصاری» وإلا0©؛ من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم ؛ فإنه قد یبقی ^ 
رافضيا داخلا في الاسلام ولهذا قال فيهم العلماء: 

ظاهر مذهبهم الرفض. وباطنه الكفر المحض. وهم من أشد الناس 
تعظيماً للمشاهد» ودعوة الکواکب, ونحو" ذلك من دين المشركين» وأبعد 
الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن رف ویر فيها اسمه 
وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك . 

ولقد كنت لما رأيت آثارهم * أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم» 

وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتباً نظرية وخبزية . 

ومنهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوة 8 

وأما النصيرية ؛ فهم من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي » والغلاة © 
مع أنهم أكفر من اليهود والتصاری؛ (فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم 
كفراً وإلحاداً منهم» وهُذا باب واسع ليس هذا موضعه وإنما المقصود 
التنبيه على أن سبب الخروج عن الشريعة في كثير من البدع الشركية 


. في (ب): «ومن لم» بدلا من «ولا من لم»‎ )١( 

(۲) في (ب): «إلى منتهى دعوتهم بقي رافضيأء . 
(۳) سقط من (ب): «ونحو ذلك من دين المشركين». 
)٤(‏ سقط من (ب): «ویذکر فيها اسمه». 

(۵) في (ب): «لما رأيت آثارهم بها اند ره 

(5) سقط من (ب): «والغلاة». 

(۷) في (ج): «علی أنه بسبب» . 


۸۳ 


أفضى الاسر او | إلى أن خرجوا إلى دين المشركين» بل المشركين ٠ ٠‏ 
المعطلين» وكثير من ٩‏ الناس لا يغرف هذاء يحسب أن هذا هودين الله 
لأجل لبس الحق بالباطل وهذا مما نھی الله عنه. ودم به امل ۱ 
الكتاب)”2؛ حيث © قال : «ولا تسوا ال بالباطل وتکتموا ان وم . 
تفلمون > 0. ۱ 10 
(الوجه رایع" : أن يقال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة 1 
بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل التوحيد. 
المتبعین لشريعة الرسول . : ۱ 
وبیان « ذلك بأمورء منها أن التصباری یقولون آنهم یعظمون 
السیح, وكذلك الغالية في علي أو الأئمة أو الشيو: بخ أو غیرهم وهم في 
الحقيقة منقصون "0 لهم؛ فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وخده ۱ 
لا شريك له وأخبرهم ,أنه عبد الله. 
فهم إذا اتبعوه؛ كان ل من الاجر مل أجورهم” من ربق ۱ 
(۱) في (ط) : لیر ممن؛» وهو خطاً. 
(۲) ما بين.القوسين سقط من (ب). . 
' (۳) في (ب): «وقد: قال تعالى . ...» 
(5) البقرة:. 4۲. 0 
(9) سقط من (ب) من قوله : «الوجه الرابع . ...2 إلى نهاية قوله : «. . . كافر ومنافق 
يذهب إليه» (ص 0885) . ۱ ْ 
۱ ۱ (5) ني (ج): : «وبيناع ی 
(۷) في (ج) : «متنقضون». 
(۸) في (ط): «لهم» بد من «له). 10 
AEE‏ دمن غير أن فی ا ار ااا 
4 


من أجورهم. ويكونون سعداء أولياء الله تبارك وتعالی 2 من أهل الجنة . 

وإذا غلوا فيه واتخذوه رباً؛ انقطع ثواب العمل الصالح الذي كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم. وحصل لهم مع ذلك عذاب لیم وان كان 
هو سليماً من العذاب. لکن فوتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم 
وطاعتهم . ۱ 

وأما أهل الاستقامة؛ فهم إذا وخدوا الله تعالی ۳ وعبدوه كما شرعته 
لهم الرسل. وأطاعوهم؛ صاروا أولياء الله تعالی 29 مستیقنین لثوابه؛ 
وحصل للرسول بالذي " دعاهم مثل آجورهم. وکان في هذا من التعظیم 
للرسل ما ليس في طریق الغلاة . 

الأمر الثاني: أن اهل التوحید والسنة يدعون لهم دائماً فينتفعون 
بذلك الدعای وأهل الشرك والبدعة يكلفونهم حوائجهم وأين من يحصل 
بسعيه منفعة لهم إلى من يكلفهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتبر هذا بحال 
العديق: الذي كان یعاون الرسول بماله ونفسه ولا یسأله كنينا » آين منزلته 
من منزلة من يسأله ویکلفه ولا یعاونه؟ 

الأمر الشالث: أن أهل التوحید والسنة یصدقونهم فیما أخبرواء 
ویطیعونهم فیما أمرواء ویحفظون ما قالوا ویفهمونه. ویعملون به. وینفون 

= يلي : «کما ثبت في «الصحیح» عن النبي ب ؛ أنه قال : «من دعا إلى هدی؛ كان له من 

الاجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئأه» ویکونون سعداء. . .٠.‏ 

(۱) قوله : «تبارك وتعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 

(۳) في (ط) : «الذي. 


همه 


عنه تحريف الغالین» وانتحال المبطلين”» وتأويل الجاهلين» ويجاهدون ' 
من خالفهم. ويفعلون ذلك تقرباً إلى الله تعالى ‏ طلباً للجزاء منه لا" 
منهم» وأهل الجهل والغلولا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه. ولا بين ما 
صح عنهم وما كذب علیهم. ولا يفهمون حقيقة مرادهم. ولا یتحرون 
طاعتهم ومتابعتهم. بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم ؛ اما 
لينالوا منهم منفعة؛ أو ليدفعوا بهم عن أنفسهم مضرة. 0 

فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال: الناس 
بهم » وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس, واخذ أموالهم لهم: 
والصادق المحض المتدين منهم غرضه أنه نه إذا سالهم واستغاث بهم في دفغ 
شدة أو طلب حاجة قضوها له؛ ؛ فأي الفريقين أشد تعظيماً؛ ؛ آولتك أو 
هؤلاء؟ 1 

الأمر الرابع : ن أولئك الغلاة المشركين | ازى طن 
ولو من کافر؛ 9 بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها 
و تفت إلى ما يظنه قبر رجل صالح » أو يكون فيه قبر کافر أو 
منافق» وتارة یعلم أنه کافر ومنافق ویذهب إليه» كما" يذهب قوم إلى 
الكنيسة والی مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر؛ فهذا يقع فيه عامتهم . 


(۱) في (ج): «المعطلين» بدلا من «المبطلين» . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ب): «فربما يذهب أحدهم إلى كنيسة أو إلى موضع يقال له: إنه يقبل: 
النذرء مثل قبر رجل صالح > أو يكون ني ذلك الموضع قبر كافر أو منافق عظيم النفاق» 
وطالب الحاجة آعمی آصم ؛ فيقع في الشرك كما قد وقع فيه خاصة من ينسب إلى العلم». 


oA" 


وأما الأول؛ فيقع فيه خاصتهم ؛ حتى إن بعض أصحابنا المباشرين 
لقضاء القضاة لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة 
ووسواس لما يعتقده من الحق فيما أذكره ولما عنده من المعارضت لذلك 
قال لبعض ”© أصحابنا سرا: 

أنا جربت ٠‏ إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة . 

فقال له ذلك الرجل : فأنا أذهب معك إليه. لیعرفه( منه . 


فذهبا إليه» فوجدا مكتوباً علیه*): عبد على ؛ فعلموا أنه إما رافضی 
وإما إسماعيلي . 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبیدیین أنهم أولياء الله 
تعالى *» صالحون. فلما ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة. وخيار 
من فيهم الرافضة؛ جعلوا يتعجبون ويقولون: 


(۱) في (أ)» (ط): «قال بعض . . .» وهو خطأء والتصويب من (ب)» (ج). 
(۲) في (ج): «أنا اجرب . . .». 
(۳) كذا في (آ)» (ط)» وفي (ب) : «لیعرف قبر من هو وفي (ج) : «لیعرف قبر 


(4) في (ب): «مكتوباً عليه : هذا قبر عبد علي» . 

(6) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

(") في (ب): «فلما ذكرت لهم حالهم وأنهم كانوا منافقين. . .». 
(۷) جاء في (ب) بعد قوله : «الرافضة» ما نصه: 

«رجم خلق كثير من أهل مصر عن ذُلك» وطوائف يقولون: نحن. . .». 


۸۷ 


نحن نذهب الرس ۵ التي بها مغل" إلى قبورهم نشف عند 
قبورهم! 

فقلت لهم : هذا من أعظم الأدلة على کفرهم . 

وطلبت من طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر 
إذا» أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم0؟ : 

فقالوا”»: في المع بها إلى (قبور اليهود والنضارى, وإذا 
كنا في آرض" الشمال يذهب“ بها إلى)""القبور"" التي ببلاد 


(۱) في (ب) 55 الممغول» بدلا من «بالفرس التي بها e‏ 
) «مغل»: مخلت الدابة مَغْلا: أكلت التراب مع البقل؛ اصاهاری يهار 
(۳) في (ب): «علی ما آقول من کفرهم وزندقتهم». ۱ 
)٤(‏ في (ب) : «فقلت لهم». 
)٥(‏ في (ب): «إذا إذا مغل الفزس» بدلا من «إذا أصاب الخیل المخل. 
»( في (ب): (إذا مغل الفرس أين تذهبون به» بدلاً من «إذا أصاب الخيل المغل 
آين تذهبون بهم؟4. 
(۷) في (ب): «فقالوا: إلى قبور الیهود والتصاری. . .» بحذف «في الشام نذب 


بها» . : 
(۸) في (ب)» رط ! «نذهب» بدلا من ربن 
)٩(‏ في (ب) : «بارض». ۱ 
(۱۰) في (ب): .«نذهب» بدلا من «یذهب». 
)١١(‏ ما بين القوسین .سقط من (أ)» (ط)ء:وما آثبت من (ج)ء وهو میت أيضاً في 
(ب) . 


(۱۷) في (ب) : «قبورا بدلاً من «القبور». 


۸ 


الإسماعيلية كالعليقة والمنقية ‏ ونحوهماء وأما في مصر؛ فَيُذّهَبِ” بها 
إلى دير هنك" للنصارى, ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف . 


وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت» 
فقلت»: هل یذهبون" بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن 
سعد » والشافعي » وابن القاسم“ وغير هؤلاء ؟ 

فقالوا : لا . 

فقلت لاولشك: اسمعواء (إنما يذهبون بها إلى قبور الکفار 
والمنافقین) "2 وبيلنت لهم سیب لك ؛ قلت «: لأن هؤلاء يعذبون في 
قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم"“كما ثبت ذلك في الحديث الصحیح 9 


(۱) في (ب)ء (ج): «والمنيقة» بدلا من «والمنقية) . 

(۲) في (ب)» (ط): «فنذهب». 

(۳) في (ب)» (ج): «هناه بدلا من «هناك». 

)٤(‏ سقط من (ب): «نذهب بهای ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وإلى قبور هؤلاء 
الأشراف يعنون العبيدين لأنهم يظنونهم شرفاء فقلت لهم . . .». 

(5) في (ب): «فقلت لهم». 

(5) في (ب)» (ط): «تذهبون» بدلا من «يڏهبون» . 

(۷).في (ب): «. . . وابن القاسم ونفيسة وغير هؤلاء. . .٠.‏ 

(۸) في (ب): «فقلت لهم». 

. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (ب) : «قلت». 

(۱۱) في (ب) : «أصوات المعذبین». 

(۱۲) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۸۹ 


فإذا سمعت ذُلك فزعت. فبسبب الرعب لذي يحصل له لبط 3 
فتروث ؛ فان الفزع يقتضي الا سهال . ۰ 

فيعجبون9) من ذلك وهذا المعنی كثيراً ما كنت أذكره لاس ولم ۱ 
أعلم» أحداً قالهء وجدلة تزادكره بعص العلماء . 

(والمقصود” أن كثيراً من الناس يعظم قب رمن يكون في اباطن > كافر ۱ 
أو منافق ويكون” هذا عنده والرسول من جنس واحد. لاعتقادهأن المیت ؛ 
يقضي حاجته إذا كان رجلا صالحاًء وكلا فذین عنده من جنس من : 


البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الدعوات, باب الثعوذ من عذاب لین 
۲۱ الحديث 1( وفيه: «. . . إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها».. 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التعوذ من 
القبر وعذاب جهنم ه | (A‏ ۱ 
قال ابن القیم في «الریح» (ص :)١١9‏ «وهذا وت واقع على ا ۱ 
المعذبین) . ۱ 
كما جاء عند الإمام ا الله ۳ في «المسند» (" / ۲۰۵ ۲ 
۷ م من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه : ۱ : 
. فقال وَل : والذي نفسي بيده؛ إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسوج یت 
ی ۱ 
وانظر: «الفتاوی» لصف رحمه الله تعالی (؛ / ۲۸۷). 
(۱) سقط من (ب): «الذي يحصل لهاه. 
(۲) في (ب): «فتعجبوا من ذلك» . 
(۳) في (ب)ء (ج): «ولم أعلم أن أحداً. . .» 
(6) في (ج) :. «والمقصود هنا . 
. (9) في (ج): «ویکزن هذا والرسول عنده» تقدیم وتأخیر. 


9۹۰ 


يستغيث به) . 

وكم من مشهد يعظمه الناس") وهو کذب. بل يقال: إنه قبر كافرء 
كالمشهد الذي بسفع جبل لبنان الذي يقال: إنه قبر نوح فان أهل المعرفة 
يقولون: إنه قبر بعض العمالقة » وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة, 
وقبر أبيّ 20 الذي في“ دمشق. اتفق العلماء على أنه“ كذب» ومنهم من 
قال: هما قبران لنصرانیین . 

وکثیر") من المشاهد متنازع فيهاء وعندها" شياطين تضل بسببها 
من تضل» ومنهم“ من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور» ويكون 
ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغير صورته؛ كالشياطين الذين يكونون 
بالاصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام» والموتى 
والغائبین. وهذا كثير في زماننا وغيره؛ مثل أقوام يرصدون بعض التمائیل 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «وكم من مشهد يعظمه الناس ویظنونه قبر نبي أو صالح وهو 
کذب. . .). 

(۲) في (ب)» (ج): «أبيّ بن كعب». 

(4) في (ب) : «الذي بدمشق». 

(ه) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ب)» (ج): «أنهما»» وهو الصواب . 

(5) سقط من (ب): «وکثیر من المشاهد متنازع فیها». 

(۷) في (ب) : «وعند القبور شیاطین تضل الناس كما أن عند الأصنام شیاطین تضل 
عبادهای . 

(۸) حذف من (ب) من قوله : «ومنهم من يرى. ۰ .» إلى نهاية قوله : «الجواب من 
وجوه: أحدها» (ص 044). 


۹۱ 


التي بالبراني ( بدیار نس باد وغیرهاء برصدون امال © ب لا 
يتطهرون طهر المسلمين» ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا يقرؤون حتى 
یتعلق الشیطان بتلك الصورة؛ فیراها تتحرأ ك فیضع فیها سمعه ع وغيرها”»؛ 
فیری شيطاناً قد خرج له فیسجد لذلك الشیطان حتی يقضي بعض 
حوائجه» وقد یمکنه من فعل الفاحشة به حتی يقضي بعض حوائجه. . 
ومشل هولاء كثير في شیوخ التنرك الكفارء يسمونه البودي ٩‏ وهو ٠‏ . 
المخنث؛ إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا له من ینکحه وینصبواه» : 
له حرکات عالية في ليلة ظلماع وقربوا له(" ميتة» وغنوا غناء يناسبه» بشرط ۳ 
أن لا يكون عندهم من يذكر الله تعالی 0 ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر . 
الله تعالی ۰00 ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء. ويرؤن الذف ۱ 
بطير في الهواء» ویضرب من مد يده إلى الخجز؛ ویضرب الشیطان بالات 
اللهو وهم يسمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تخني ٩‏ آباژهم الکفان ' 
ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه قد نقل | إلى بيت البودي ”"وقد لا يغيب» 


: (1) في (ج): «بالبزاي»» وفي (ط):. «بالبرابي». 
0( في (ج): «التمثال» . 
(۳) في (ج): «آوغیرهاه. 
(6) في (ج): «البوي». 
(۵) في (ج): «وينضبون». 
(5) في (ج) : دوقز بو له خبزا وميتة» . 
) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۸) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 
)٩(‏ في (ج): «تغنيهاة. 
(۱۰) في (ج): «البوي». 
۹۲ 


ويقربون له ميتة یحرقونها بالنار» ويقضي بعض حوائجهم ومثل هذا كثير 
جدّاً للمشركين. 

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وکثیر 
من المشاهد کذب وکثیر منها مشكوك فیه ‏ وسبب ذلك آن معرفة المشاهد 
ذلك . 

والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين.الأنبياء وغیر 
الأنبیای بل بين الأنبیاء والکفار ویطلبون من هذا ما يطلبون من هذا؛ فأي 
الفریقین آشد تعظيماً للانبیاء؛ هؤلاء. أو من یوجب تعظیمهم واتباع 
شريعتهم ویفرق بين الحق الذي جاژوا به وبين غیره ولا ينزل أحداً 
منزلتهم » ولا يشبه بهم من ليس منهم؟ 

قال29: وهذا الرجل المبتدع" يأتي بالفاظ ٩‏ هي عين التنقيص 
بسوء فهمه» ويحتج لها جهلا أوعناداً بألفاظ التنزيه تمويها منه أو جهلا. 

فقول أبي يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق إن صح عنه تنزيه للباري» على أن غير هذه العبارة خير منهاء وان 

(۱) في (أ)» (ج): «غيرهم»» وما أثبت من (ط). 

(۲) أي: البكري. 

(۳) يريد البكري بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(5) في (ج): «بألفاظ التي هي . . ٠.‏ . 


o4۲ 


کا ل ان ا لا يستغاث لاله بلا ۱ 
يفرج الكربة إلا الله. 
الجواب من وجوه : 
أحدها: أن یقال(۲: المبتدع من شرع دیا لم .يأذن به الله ال من : 
أمر بما آمر الله به ونهی عما نهى الله عنه» ومن أعظم المبتدعين من جوز . 
أن يُستغاث بالمخلوق الحي والمیت" في كل ما يُستغاث فيه بالله© عر ٠‏ 
وجل*» بل من جوز أن يسأل المیت ویدعی على أي وجه کان» بل من ۱ 
حمل ألفاظ الاستغائة بالنبي ب المراد" بها التوسل بهء وجعل توسل 
الصحابة هو توسلهم بذاته والإقسام به على الله تعالی(۰ ولم يعلم أن : 
المراد بها التوسل بشفاعته» ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراًء 
والشرك إيماناً. وکفر من هو أحق بالإيمان من طائفته» ونفى الكفر عن 
طائفته الذین هم أحق بالکفر ممن کفروه . ۱ 
الشاني*» : أن يقال : دعواء أن الألفاظ التي ذكرت م" عین 
(۱) في (ب) : «قال ال في لد علیه : المبتدع من شرع . . ۱ 
(۲) في (ب) : «الحي المیت» باسقاط حرف الواو. 
(") في (ب) : «بالله فيه» تقدیم وتأخیر. 
)٤(‏ فوله : «عز وجل» لم يرد في (ب) . 
(ه) في (ب): «علی أن المراد بها التوسل به». 
(5) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 
| (۷) حذف من (ب) من قوله: «الثاني . . ۰» إلى نهاية قوله: «وإنما فعلوا نظيره» 
(ص 9۹5). 
(۸) سقط من (ج): «هي . 
۱ 644 


التتقیص, قد بين أنه من أعظم الکذب. وأن التنقيص والشرك لما ذكره 
ألزم» وأن المدعي أن هذا تنقيص كاذب باتفاق المسلمين؛ فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه 
بالتنقيص2. ولا بما هذا الكلام أحسن منه. 

الثالث: أن قول المجيب ليس هو قوله وحده بل هو قول جميع 
أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ فليس في علماء المسلمين من يقول: إنه 
يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث الله فيه » ولا من يقول: إن العيت 
يُستغاث به في كل ما يُستغاث بالله فيه. بل قول القائل: إن الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا تطلب إلا منه: متفق عليه بين علماء 
المسلمين» وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين 
يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه 
من علماء المسلمين الموافقة على هُذاء وإنما غرف نزاع بعضهم في 
السؤال به. 

وأما الشيوخ الذين يسألون المیت؛ فهؤلاء ليس فیهم( أحد ممن 
برجم المسلمون إلى فتیاه. وإنما فعلوا نظیره والفقیه قد يفعل شيئا على 
)١( ٠‏ بعد قوله: «بالتنقيص» بياض بالأصل» (ج)» (ط). يقدر بكلمة أو كلمتين. 

(۲) سقط من (ج): «لیس». 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 


(5) في (أ): «من علماء» بحذف المسلمین. وما آثبت من (ج)» وفي (ط) : «من 
العلماء» . 


(۵) سقط من (أ) : «فیهم »۰ وما آثبت من (ج)۰ وجاء في (ط) : «لیس أحد منهم» . 
(") عبارة (ب) فیها تقدیم وتأخير» ونصها فیما يلي : «قال بعض السلف: لا تنظر = 


04 


العادة وإذا قيل له تدا مواقي و وله قال 3 
بعض السلف : الاينظر »إلى عمل الفقيه ولكناسلهبصفاقك... 5 


فصل“ 
قال: وأما قول هذا المبتدع : لا ستخاث بالرسول؛ فإنه كفر؛ لانه لفظ 
" يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب 
الإغاثة» وغذا نفي لوصف من أوصاف الکمال الثابت له ك . ۱ 
۱ أرأيت رجلين قال أحدهما : لا ضار ولا نافع إلا اه تعالی ۰00 يشير ۱ 
إلى الترحید, وقال الآخر: إن الرسول لا.يضر ولا ينفع ‏ وقال الأول: إن 
الله موه السميع العليم | إشارة للحقائق التي حصرها الرب سبحانه في 
نفسه بهذا الكلام» وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم ؛ ؛ أكان يشك 
۱ مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقض ولا ینفعه تأويله؟ 
والجواب من وجوه : 

3 أحدها : أن ما ذكرته افتراء ؛ فان أحداً لم یخ بخص الرسول بهذا 
الي ؛ لا خطابً راکب ولا نفى كل ما یسمی اسبتغاثة ؛ فلا النفي عام 
- إلى عمل اقب ولكن سل دنك افيه قد يفعل لاله نا قبل ل 
هذا من الدين؛ لم يمكنه أن يقول ذلك إن كان فقيها». 
را) في (ب)» (ج): ولا تنظر» . ۱ ۱ 
(۲) حذف من (ب) من قوله: «فصل. . ٠.‏ إلى نهاية قوله: «ولو قدر أنه وصف 
کمال» ( ص ##م , 37 7 ١‏ ا 
(©) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(4) سقط من (ج): «هوو . 


۹ 


ولا المنفي عنه مخصوص. أنت ادعيت هذا وهذا على المجيب. وكلاهما 
کذب. وجواب السؤال ينطق بخلاف هذین. وقد بين فيه أن( يطلب من 
مخلوق لا الرسول ولا غيره» وحينئذ ؛ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق 
الذي قاله أبويزيد وغيره من المسلمین. فإذا كان ذلك سائغاً ؛ فهذا أولى . 

والثاني : أن يقدم أن المخصص بالذكر إذا كان التحقيق”) العموم 
كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذکر, فإذا قيل : لا يعبد إلا الله تعالى لا 
الأنبياءء ولا غیرهم" ونحو ذلك ؛ كان هذا تعظيماً للرسول بل وتبييناً أنه 
لا أحد أرفع منه من الخلق » وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه ؛ فعن غيره 
بطريق الاولی . وهذا كقول النبي ية : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت آبا بكر خلیلا . ولكن صاحبکم خلیل الله»١»‏ وفي رواية : 
دإني أبرأ إلى كل خلیل من خلته»۵). 

(۱) بعد قوله : «وقد بین فيه أن» بياض بالاصل . 

(۲) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «لتحقيق». 

(۳) جاء في (ج) بعد قوله دولا غیرهم» زيادة نصها فيما يلي : «ولا يستغاث 
بمخلوق؛ لا الأنبياء ولا غیرهم» . 

(4) آخرجه البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر؛ (کتاب الصلاةء باب الخوخة 
والممر في المسجد» ۱ / ۰116 الحدیث 454 و81۷ وکتاب فضائل الصحاب باب قول 
النبي 5ة : «سدوا الأبواب إلا باب آبي بكري ۷ / ۰۱۵ الحدیث ۳۹64). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بك 
۵ 0۱۵۳-۱۵۰ واللفظ له. 

(9) مسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور» © / ۱۳) من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه» ونصه فيه : «سمعت 
ابي كل قبل أن يموت بخمس وهویقول: إني برأ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل, فان = 
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فبيّن أن خلته للمخلوقين”" منتفية عن كل أحد حتى عن الصدیق» . 
يس ليم يها و كاك کت ولو خص بالذکر لفظاً في سياق يفهم منه ۱ 
العموم كان حسناً > کقوله تعالی0): #ولا یمرک 1 تتخذوا الملایکة 0 
وین زب . 5 
وكذلك إذا كان سبب التخصیص جاجة المستمع؛ ما وله من ۱ 
ذلك» وإما لجاجته له ؛ كقوله تعالى : لن تنكف المسیخ ا 
عَبْداً لله 0 وقوله : ما الْمسبحُ ابن مریم إل رسولٌ4©؛ فإن الحاجة ' 
داعية إلى ذکر المسیح لوقوع النزاع فيهء فلو تنازع ائنان ؛ هل یخص النبي ۱ 
يك بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به لم يكن : 
هذا تنقيصاء بل هذا قول الجمهور وهو الصواب: وكذلك إذا تنازع اثنان؛ 
هل یخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته؟ فقال أخدهما: 
لا يُستغاث ولا يقسم به فان هذا ليس من حصائصه ؛ لكان من هذا الباب. 
الثالث: قوله عن أبي يزيد : غير هذه العبارة خير منهاء قول باطل؛ ‏ , 
فان ما قاله أبويزيد رحمة الله تعالى9» عليه تلقاه الناس بالقبول» وقال بعده ' 
أبو عبدالله القرشي؛ قال: استغأئة المخلوق بالمخلوق كاستغائة 
= الله تصالی قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ار کت متخذا من أني خی ۱ 
لاتخذت أبا بكر خليلا. . ۰ الحديث. : 
)١(‏ في (آ)» + (ج): فين أن خلة المخلوقين»» وما أثبت من (ط) . 
(؟) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). a‏ 
(۳) آل عمران: ۸۰. في (ج): ط. . . آیأمرکم بالکفر بعد إذ نتم مسلمون». 
(4) الساء: ۱۷۲ .: ۱ 1 5 
(ه) المائدة: ۷ في (ج): #. .. الا رسول قد خلت من قبله الرسل). . 


0۹۸ 


المسجون بالمسجون وهذا كقول النبى كَل لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت؛ فاستعن بالله تعالی(0»(. 

وقوله لطائفة من أصحابه : «لا تسألوا الناس شيئاً»5 . 

ومنه قوله تعالى : «وإلى رَبك فَارْعْبُ4©. 

ومنه قوله يف في صفة السبعين ألفاً: «هم الذين لا یکتوون ولا 
پتطیر ون » ولا پسترقون<). 

فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق. وكأنه یقول: هذا فيه جعل 
المخلوقین كلهم مثل الغریق؛ ویدخل في ذلك الأنبياء وغیرهم» وفي 
الناس من يمكنه إغاثة غیره . فیقال : أبو يزيد آراد- والله أعلم ‏ الاستخاثة 
المطلقة التي لا تصح إلا بالله, وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالی«؛ كإزالة المرض. والانتصار على العدی وهداية القلب» 
وهذا القدر یمکن المسؤول أن یتسبب فيه بان“ يدعو الله تعالی۲» له 
ویجیب الله دعاءه, كما أنه قد يمكن بعض الغرقاء أن يمسك غیره 
ویخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك. وان كان آراد کل ما یسمی استغاثة 
بحیث لا يطلب من المخلوق شيئاً؛ فهذا کقوله 6 : «لا يسترقون»» 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 
(۲) تقدم (ص ۲۰۳ .)۲۰٤‏ 

(۲) تقدم (ص ۲۱۱). 

(4) الشرح: ۸. 

(۵) تقدم تخریجه (ص ۱۱6 - ۱۱۳). 
(5):في (ج): دأن» بدلا من بأن». 


۹۹ 


وقوله : «اذا سألت فاسأل اللهم.. ۱ 
وحیشذ؛ فالمسؤول.كائداً من كان لا يفعل شيئاً إلا بمشيثة الله . 
وقدرته» فهو أحوج إلى معونة من الغريق ا فإن الغريق غايته . 
أن یموت» وهذا إن إن لم يخثه الله تعالى لم يفعل شيئا قط ء بل هلك؛ فافتقار ١‏ . 
الخلق إلى الخالق أعظم من افتقار الغريق إلى المنقذ والمسجون إلى من 
يرسله» ولهذا قيل : استغاثة المخلوق بالمخلوق E‏ 5 
بالمعدوم . 
الرابع :. قوله : : وان كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول لا : لا 
یستغات. الا بالله؛ ولا يفرج الكربة إلا الله تعالی(0؛ فيقال: هذا يقتضي : 
تصويب هذا النافي » وعلى قولك لا يكون هذا النفي صواباً؛ لانك قلت: ' 
نه يُستغاث بالمخلوق في كل ماُستفاث فيه باه یهن الإثبات .٠ ١‏ 
يناقض ذلك السلب العام . : 
وقد تقدم (أن دعواه أن المثبت)) هو عين المنفي في كلام الله 0 
ورسوله خطأء بل ما نفاه الرب سبحانه عن غيره لم يثبته له» والمنفي عن 
المخلوق ما اختص الرب به وكذلك قول أبي يزيد وغیزه. .. . 

. وأما على ما ادعاه؛ فالاستغائة بالمخلوق عامة في کل شيء؛ فلا ' 
يكون شيء من الأشياء يجوز أن يُستفاث بالمخلوق فيه؛ فلا فی 
الاستخائة عن غير الله تعالى”) اتج لمارا كل اي إلا ۱ 1 

' (۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). ۱ 
(۲) ما بين القوسین:سقط من (ج). 
(۳) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


۰۰ 


أن يقال: المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي يستقل بها المفیث()؛ كما 
يقال: لا موجود إلا الله تعالی . فيقال: وهذه العبارة: لا موجود إلا الله 
تعالی00؛ لیست عبارة منقولة عن السلف والائمف والنافي إذا أراد بالنفي 
الكمال مع القرينة ؛ جاز ذلك ؛ كما يقال: لا عالم إلا فلان ولا حاكم إلا 
فلان» ومنه قوله تعالى : ما الْمُؤْمنونَ الّذِينَ إذا ذکر الله وجلّت كُلوبُهُمْ 
وإذا تليَتْ علَيْهمْ آياته دهم إيماناً وعلى رهم یتوکلون . . . 4 إلى قوله : 
اولك مر ۳3 ۳ 

٠‏ وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله تعالى) ورسوله لم ينفيا اسماً 
من مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه لا۱» ينتفي لانتفاء الكمال 
المستحب. بل ولا بنفي) الکمال الواجب: ۱ 


کقوله تعالی : «إِنّما الْمُْمنونَ الُذينْ آمنوا بالله ورسوله تلم يرتابوا 
0 3 0 2 رام هو ره 9 
وجاهدوا اش والهم دشیم في سبيلٍ الله اولئك هم الصادقون 274 
ونظائرها بالقرآن . 


وکقول النبي كل : دلا صلاة الا بأم القرآن» . 


(۱) في (ج) : «المستغيث) . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) الأنفال: ۲ -1. 

(5) في (ج): دلا ينتفي إلا بانتفاء الكمال. .۰4۰ 

(5) في (ج): «ولا ينفي؟. 

.٠١ الحجرات:‎ )5( 

(۷) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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وأما قوله : «لا وضوء 9 لم پذکر اسم الله علیه»). 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأذان» باب وجوب 7 ê‏ 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها 2/۱/۰۰۰۰ ا ا ا ۱ 
لمن لم يقرأ بفاتخة الکتاب]. : ۱ 

ومسلم «الصخیح بشرح النووي» (كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة لفاتحة في كل : 
رکعة. .۰.۰ 4 ۰0۱۱۱ ۴ 00 

(۱) أخرجه أبو داود:دالسئن» (کتاب الطهارةء باب في التسمية على الوضوی 1:/ 
۷۰ الحدیث ۱:۱). ۱ 

والترمذي «العلل» (۱ / ۱۱۱). 

وأحمد «المسنده (۲ / ۰4۱۸ الحدیث .)۹٤١۸‏ 

وابن ماجه «السنن» (كتاب الطهارةء باب ما جاء في ا التسمية في لضو . 1 1 
۰ الحديث ۳۹۹). 

والدارقطني «السئن» (كتاب الطهارةء باب الحث على التسمية ابتداء اس ۱ 
/ ۷۹ الحديث الأول). 

والحاكم في «المستدرك» (۱ / .)١١١‏ 

والبيهقي .في «السنن الكبرى» .)٤۳٠/ ١(‏ 

: كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي» عن آبیه. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أنه قال: قال رسول الله يلِ: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ٠‏ 

وصححه الحاكم» وقال : «هذا حديث صحيح الاسناد. .وقد احتج مسلم بیعقوب 
بن أبي سلمة الماجشون» واسم أبي سلمة دينار» ولم يخرجاه». . 

فتعقبه الذهبي بقوله : «وصوابه : ثنا يعقوب بن سلمة الليئي + عن أبية؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. . . وإسناده فيه لين» اه. 

: قلت: وقد صرح الدارقطني وغيره بأنه الليثي'. 1 

قال الحافظ في 3 (۱ / ۷۲): «ورواه الحاکم ؛ فقال: يعقوت بن أبي - 
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= سلمة, وادعى أنه الماجشون لذلك. والصواب أنه الليثي». 
وقال ابن دقيق العيد نقلا عن الحافظ في «التلخیص»: «لو سلم للحاكم أنه يعقوب 
ابن أبي سلمة الماجشون. واسم أبي سلمة دينار؛ فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة» ولیس 
له ذكر في شيء من كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحا» اه. 
قال الحافظ في «التقريب»: «يعقوب بن سلمة الليثي مجهول الحال» . 
قلت : وهناك علة أخرى ذكرها الترمذي في «العلل». 
قال الترمذي : «سالت محمداً (أي : البخاري) عن هذا الحدیث, فقال: يعقوب 
ابن سلمة مدني لا یعرف له سماع من أبيه» ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة» . 
وأخرج الحديث أيضاً احمد في «المسند» (۳ / »4١‏ الحديث ۱۱۳۸۹). 
وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارق باب ما جاء في التسمية في الوضوءء ۱ / 
٠9‏ ١15.ء‏ الحديث ۳۹۷). 
والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة. باب التسمية في الوضوء. ١‏ / ۰۱۸۷ 
الحديث 5841). 
والترمذي في «العلل» ١(‏ / ۱۱۲). 
والدارقطني في «السنن» (كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوی. ١‏ / ۰۷۱ 
الحديث الثالث) . 
والحاكم في «المستدرك» (۱ / ۱6۷). 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱ / 4۳). 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ۱6 / رقم 55). 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ ۲ -۳). 


جميعهم من طريق كثير بن زید. عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري. 
عن أبيه. عن جده رضي الله عنه بلفظ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱ / :)0٩‏ «هذا إسناد حسن». 

قلت: في إسناده كثير بن زید» وربيح بن عبد الرحمن . 


1۳ 


فما كثيرة فقد قال نه يحيئ بن معين: «ليس بذاك». 
' وقال أبوزرعة: «صدوق. فيه لين». 
وال اب حاتم > «صالم: لیب نتوین نکش سار 
وقال النسائي : وضع ۱ 
وقال الحافظ : «صدوق يخطىء». . 
انظر: «تهذيب الكمال» (4 ۰۲/ ۰۱۱۵ ث .)٤۹٤١‏ 
وأما ربيح؟ فقد قال عنه أبو زرعة : «شیخ». 
وقال أحمد بن حفص السعدي : «سئل أحمد بن حنبل (يعني : وهو جاضر).عن 
: التسمية في الوضوء؛ فقال : إلا اعلم فيه حديئاً به یثبت» أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن ربيح ؛ وربيح رجل لیس بمغروف». ۱ 0 
وقال الترمذي في «العلل» عن البخاري اليد 
. وقال الحافظ :. «مقبول». 
انظر: «تهذيب الكمال» ٩(‏ / ۰ ی للثرمذي ١(‏ ا 
و «التقریب» (ص ۰۲۰۵ ت 1841). ١‏ 
' وأخرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (کتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوى. ١‏ 
e4 FV /‏ الحديث 1( وفي «العلل» ١(‏ / ۱۰۹ | رقم ۲(. ا 
وابن ماجه في الستن» (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الو ۱/ 
۰ الحدیث ۳۹۸). ۱ 
وأخمد في ذالمستده (© / 50 ۷ ۰ ۳ ۳۸۱ - ۳۸۲ / رقم 
۶ ۸/۸۲ رقم ۲۷۱۸۹۰). 
۱ والحاکم في «المستدرك» (4 )۰ 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۱ | 4۳). 
. والدارقطني في «السئن: (۱ / ۷۳). 
. والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۱ / ۲5). 


4 


و و و و و و و و و و و ها و و مه و و و و و و و أ و و و و ا و و لوا وم موه 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۳). 
كلهم من طريق أبي ثفال. عن رباح بن عبدالرحمن بن ابي سفیان بن حويطب» 
عن جدته» عن أبيها؛ أنه قال : قال رسول الله وه : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» . 
قال الترمذي : «رباح بن عبدالرحمن عن جدته» عن أبيهاء وأبوها سعيد بن زيد 
ابن عمروبن نفيل رضي الله عنه» وأبو ثفال المُرّي اسمه ثمامة بن حصين» اه. 
قلت: وجدته هي : أسماء بنت سعيد بن زيد؛ كما صرح بذلك الحاكم . 
قال الحافظ في «التلخیص» (۱ / ۷۳): «وقد ذکرت في الصحابت وان لم یثبت 
لها صحبة ؛ فمثلها لا يسأل عن حالها». 
وقال الترمذي : «وقال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حدیث رباح بن 
عبدالرحمن». 
وقال الحافظ في «التلخیص» : «قال الدارقطني : اختلف فیه) . 
قلت: أي: في رفعه وارساله . 
ثم قال الدارقطني : «والصواب من رفعه» : 
وقال ابن آبي حاتم في «علل الحدیث؛ (۱ / ۵۲): «سمعت أبي وأبا زرعة قالا: 
لیس عندنا بذاك الصحیح. أبو ثفال مجهول. ورباح مجهول» اه. 
وقال الحافظ في «التلخیص» (۱ / ۷6): «أما آبو ثفال؛ فروی عنه جماعة وقال 
البخاري : في حديثه نظرء وهذه عادته فیمن یضعفه, وذکره ابن حبان في «الثقات؛ ؛ إلا 
أنه قال: لست بالمعتمد على ما تفرد به؛ فکانه لم یوثقه» وأما رباح؛ فمجهول» قال ابن 
القطان : فالحديث ضعيف» اه. 
وقال الحافظ في «التقریب» (ص ۰۱۳4 ت 885): شمامة بن وائل بن حصين 
مقبول». ‏ ` 
وقال عن رباح (ص ۰۲۰6 ت ۱۸۷): «مقبول» . 
قلت : وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أسانيدها من مقال. 
قال الحافظ : «قال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فیها لین» . 
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وقوله : : ولا صلاة لجار المسحد إلا في المسحد)(۱). 


EET‏ / 4): «وفي لباب أحاديث كثرة يشام شي 

ا 
ثم قال: دولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وان کان لا سلم شيء منها عن 

مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طزقهاء وتكتسب قوق والله أعلم» . 

وكذا قال :ابن حجر والشيخ الألباني حفظه الله . 

انظر: «التلخیص» (۱ / ه/), و«الإرواء» (۱ / ؟؟١).‏ 

(۱) أخرجه الدارقطتي في «الستن» ١(‏ / ) من طريق سليمان بن داود اليمامي» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال زسول الله . 
5 : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . ۱ 

والحاكم في «المستدرك» (۱ / .)۲٤١‏ 

والبيهقي في «الستن الکبری» (۳ / 6۷). 

کلاهما من طريق سنلیمان بن داود اليمامي» به . 

قلت: وا اد میت 9 جلسلیمان هذا . 

قال ابن معين : «ليس بشيء». 

وقال البخاري : : «منكر الحديث» . ۱ 

انظر: «من كلام ينحبى بن معين في الرجال» (ص ۰۳۹ ت ۳۹۰)؛ ودالتاريع 
الکبیره للبخاري (4 / ۱۱ ت ۰0۱۷۹۲ و «الميزان» 5 ۰۳۹۲ ت ۰۳۹4۹ 

وأخرجه أيضاً الدارقطني (۱ / 4۱٩‏ - 4۲۰) من طریق محمد بن سكين الشقري : 
المؤذن» عن عبدالله بن بكير الغنوي. عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» عن ' 
جابر رضي الله عنه ؛ قال : فقد النبي يا قوماً في الصلاة. فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟». 
قالوا: لحاء كان بیننا. فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 

: قلت: وهذا أيضاً إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن سكين . 

قال الذهبي : دلا یعرف وخبره منكرء وقال البخاري : في إسناد حديثه نظر: : 

وقال الدارقطني : هت 


وقوله : «من سمع النداء ولم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له»0) , 


انظر: «المیزان» (ه / ۰۱۳ ت 0۷۰۰۹ 

وأخرجه أيضاً ابن حبان في «الضعفاء» (۲ / 44): أخبرنا محمد بن أيوب؛ قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى المقري ؛ قال : حدثنا صالح بن أبي صالح كاتب الليث؛ 
قال : حدثنا عمر بن راشد الجاري. عن ابن أبي ذثب. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله ية غير مرة يقول: دلا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد): 

قلت: في إسناده عمر بن راشد الجاري القرشي . 

قال عنه ابن حبان : «یضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات» 
لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ؛ فكيف الرواية عنه» اه. 

وقال أبو حاتم : «وجدت حدیثه كذباً وزورا». 

وأخرجه أيضاً الببهقي في «السنن الکبری» (۳ / ۵۷) من طریق أبي حیان, عن 
آبیه عن علي رضي الله عنه؛ قال : لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد . فقيل له: ومن 
جار المسجد؟ قال: من آسمعه المنادي . 

قلت: وغذا حديث موقوف ضعیف» في إسناده سعید بن حيان والد أبي حیان. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (۲ / ۳۲۲ ت ۳۱6۷): ولا يكاد يُعرف». 

وقال الحافظ في «التلخیص» (۲ / ۳۱): «حدیث : رلا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» مشهور بين الناس» وهو ضعیف. ليس له إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابر 
وأبي هريرة» وفي الباب عن علي » وهو ضعيف جد . 

(۱) في (ج): «ثم لم يجب». 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب المساجد. باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة. 2735٠١ / ١‏ الحديث ۷۹۳). 

والدارقطني في «السنن» (۱ / 4۲۰). 

والبغوي في «شرح السنة» (۳ / ۳4۸ الحديث 44لا). 

والطبراني في «المعجم الكبيره (۱۱ / ۱47 الحديث 54؟؟1). 


“¥ 


وابن حبان في «المنحیح مع الاحسان» 5 7 الجذیث ۲۰۹۶). 

من طرق عن هشيم؛ عن شعبة: عن عدي بن ثابت؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن : 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: : 

قلت: هذا إسناة صحیح : 

ا أبومعاوية ء الواسطي » ثقة ثبت » ۱ 
كثير التدليس والإرسال الخفي , وقد صرح بالتحديث عند الحاكم ؛ فانتفت شبهة ة التدايس: 

وأخرجه أيضاً البغوي «المصدر السابق» (۳ / ۰۳4۸ الحديث . 

والحاکم «المستدرك» (۱ /0۹9. 

ولبيهقي «السنن الکبری»(۴ / 0۷). ' 

ثلاثتهم من طریق قراد. عن شعبة» به. 

. قال الحاکم بعد أن روی الحدیث من طريق هشیم وقراد غذا حدیث قدآوقفه فیدر | 
وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم راد ببح 00 
(عبدالرحمن بن غزوان) ثقتان: فإذا وصلاه ؛ فالقول فيه قزلهما» اه. ۱ : 

. ووافقه الذهبي على تصحيحة. 

ثم ذکر الحاكم له شواهد سيأتي بعضها. 

وأخرجه ایض البيهقي في «السنن الکبری» (۴ / a e O‏ : 
عن شعبة, عن خبيب بن أبي ثابت» عن سعید بن جبيره به. ۱ 

وأخرجه أيضاً أبنو داود في «السنن».(کتاب الصلاة»»:باب في التشديد في رك 
الجماعة: ١‏ / ۳۷۳ الحديث .)5١١‏ 

: والدارقطني في «السنن» (۰۱/ 4۲۰ -471). 

والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱ / ۰467 الحدیث ۱۲۲۹۶). 

من طرق عن أبي جناب الكلبي » عن مغراء العبدي »عن عدي بن ثابته بهل 

قلت : وا إسناد ضعي لأجل | ريجات ي 

قال الحافظ في «التقريب»: «یحبی بن أبي ية أبو جناب» «ضعفوه الكثرة = : 


۰۸ 


فهذا الأحاديث قد اختلف في صحتهاء واختلف في نفي الكمال بها 
في مذهب أحمد وغيره» فان قيل : إنها صحيحة ؛ وجب العمل بموجبها . 
وكذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من اللیل»() قد اختلف 


ب تدليسهع. 

وقال في «التلخيص»: «وأبو جناب ضعيف ومدلس» وقد عنعن». 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . 

(۱) اختلف الأئمة اختلافا کبیراً في رفعه ووقفه . 

أولاً : المرفوع . 

أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الصوم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل؛ ۳ / ۱۰۸ الحديث ۷۳۰). 

والبغوي «شرح السنة» (كتاب الصیام , باب نية الصوم من الليل» > / 354 
الحديث 44 ۱۷). 

والبيهقي «السنن الکبری» (4 / ۲۰۲). 

ثلائتهم من طريق ابن ابي مریم عن یحبی بن آیوب. عن عبیدالله بن آبي بکره 
عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» عن حفصة عن الني کل ؛ قال: «من 
لم یجمع الصیام قبل الفجر؛ فلا صیام له». 

قلت: وفي إسناده يحبى بن أيوب الغافقي » آبو العباس المصري. 

قال عنه الامام أحمد: «سبیء الحفظ». 

وقال يحبى بن معين : «صالح» وقال مرة : «ثقة» , 

وقال أبو حاتم : «. . . ومحل يحبى الصدق. یکتب حدیثه ولا یحتج به». 

وقال النسائي : «لیس بالقوي» . وقال في موضع آخر: «لیس به باس». 

وقال الحافظ : «صدوق. ریما أخطأ» . 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۱ / ۰۲۳۰ ت ۰1۷۹۲ «الجرح والتعدیل» ٩(‏ / ۱۲۷ 
۰۱۲۸۰ ت ۰06۶4۲ «الضعفاء» للنسائي (ص ۰۲4۹ ت ۰)1۵۷ و«عمل اليوم والليلة» = 


1۹ 


و و و و و ور و و هد مها .د .د و و مد و و قد فاع مد قاع هد عدف مد و و هد نا ما و و 


= للسائي (ص ۲۹۷ / رقم ۰0۳7۵ ودالمیزان» ۰۳٩ / ٩(‏ ت ۰0۹67۱ و«التقريب» (ص ‏ ! 
۸ ت ۰0۷۵۱۱ ۱ ۱ 07 ! 
۰ قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عند: 
أحمد في «المسنده.(٩‏ / ۰۲۸۷ الحدیث ۲۹۵۰۰). 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۲ / ۵4). 
والطبراني في «المعجم الکبیره (۲۳ / ۰۲۰۹ الحدیث ۳۹۷). 
من طرق عن ابن لهيعة » عن عبدالله بن :أبي بکره به. 
وجاء الحديث من طريق یحی بن أيوب مقروناً بابن لهيعة عند كل من . 
أبي داود في «السنن» (كتاب.الصوم ؛ باب النية في الصيام» ۲ / ۰۸۲۳ الحديث 
94 
والدارقطني في «السنن؛ ف ۰۱۷۲ 
وابن خزيمة في «الصحیح» (۳ / ۰۲۱۲ الحدیث ۱۹۳۳). 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار. (۱۲ / 1). 
والبيهقي في «السنن الکبری» ٤(‏ ۲۰۲). ۱ 
جميعم من طريق عبدالله بن وهب. e e a E‏ 
ابن أبي بکره به. ۱ 
قال العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء (4 / ۲5) لته مسيم رجا ۱ 
كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن لهيعة » لکنه جاء مقروناً یحی بن أيوب ثم هوصحیح ۰ 
الحدیث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلائة: عبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري» 
وعبدالله بن وهب» وهذا من روایته عنه كما رأيت؛ فهي متابعة قوية لیحی؛ اه. 
قلت: : وقد تابع عبداللة ب بن أبي بكر ابن جريج عند كل من : 
النسائي في «السنن» (كتاب الصيام. باب ذكر اختلاف الناقلين E‏ في 
ذلك 4 / ۰۵۱۰ الحدیث ۲۳۳۳). : 
والبيهقي في «السنن الکبری» (4 / ۲۰۲). 
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كلاهما من طريق ابن جريج » عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله عن ابن عمرء 
عن حفصة رضي الله عنهم مرفوعا : «من لم يبيت الصيام من الليل؛ فلا صيام له . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن جريج ؛ فإنه مدلس . 

ثانياً: الموقوف. 

جاء هذا الحديث موقوفاً على حفصة رضي الله عنها من طرق عن ابن شهاب عند 
كل من: | 

النسائي «السئن» (كتاب الصیام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» 
5ه /رقم ۲۳۳۷). 

وابن أبي شيبة (۳ / ۳۲ - ۳۳) في «المصنف». 

والدارقطني في «السنن» (۲ / ۱۷۳). 

والطحاوي في «شرح معاني الاثاره (۲ / ۵14). 

من طرق عن ابن عيينة» عن أبن شهاب» عن حمزة بن عبدالله بن عمر» عن أبيه» 
عن حفصة رضي الله عنها؛ أنها قالت: دلا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجره. 

وعند النسائي من طريق ابن عبينة ومعمر معاء عن ابن شهاب. به. 

وقد اختلف عن سفيان بن عيينة في إسناده . 

أخرج: النسائي في «المصدر السابق» (4 / ٩۱۱‏ / رقم ۲۳۳۹) من طريق أحمد 
ابن حرب» عن سفيان بن عبيئة » عن الزهري » عن حمزة بن عبدالله» عن حفصة رضي الله 
عنها؛ قالت: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» بإسقاط عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما من الاسناد. 

وأخرجه أيضاً النسائي «المصدر السابق» (4 / 01١‏ / رقم ۲۳۳۹) من طريق معمرء 
عن ابن شهاب. عن حمزة بن عبدالله» عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها موقوفً 
عليها. 

وجاء عند الطحاوي في «المصدر السابق» (۲ / 54) من طريق عبدالرزاق» عن 
معمر» عن ابن شهاب, عن سالم عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها موقوقاً عليها. 


۱ 


وأخرجه النسائي ان «المصدر السابق» (4 / ۵۱۱ / رقم ۲۳۳۵) من طريق : : 
يونس » عن ابن شهاب» عن حمزة بن عبدالله بن عمر, عن أبيه» عن حفصة موقوفاً عليها. ‏ . 

وأخرجه النسائي 2 «المصدر السابق» (4 / 5۱۲ / رقم ۲۳4۰). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲ /'04). 

كلاهما من طريق مالك» عن ابن شهأب» عن عائشة وحفصة موقرفاً عليهما.' ' 

قلت: وهذا منقطع . ش 

وهو في «الموطا» (کتاب الصیام. باب من أجمع الصيام قبل الفجر ا( 

وقد جاء هذا الحديث موقوقاً على ابن عمر رضي الله عنه أيضاً: ین أزإد ارت 
على تلك الطرق؛ فليرجع إليها عند النسائي, والطحاوي وغيرهما. 

قال الحافظ في «الثلخيص» ۷ / ۱۸۸) : وحديث حفضة. . . اختلف الائمة في 
رفعه ووقفة. فقال آبو حاتم : الوقف آشبه. وقال أبو داود: لا يمح رفعه» وقال'الترمذئ : 
الموقوف أصحء ونقل في «العلل» عن البخاري ؛ أنه قال: هو:خطأء وهو حدیث فيه | 
اضطراب: والصحيح عن ابن عمر موقوف» وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يضح : 
رفعه» وقال أحمد : ما له عندي ذلك الإسناد.: وقال الحاکم في «المستدرك» : صحیح على | ۱ 
شرط البخاري» وقال البيهقي: رواته ثقات؛ إلا أنه روي موقوفاًء وقال الخطابي : : آسنده 
عبدالله بن أبي بكرء وید لثقة مقبولة» وال ان حزم يا ١‏ 
اه 3 

قلت: وقال الدارقطني : : «رفعه عبدالله بن بي بكر عن الزهري وهو من اتقات 0 

٠ . الرفعاء»‎ 

وقال البيهقي : دوهذا الحديث اف على زين ده رفي رف إلى الني 
يك وعبذالله بن أبي بكر أقام إسناده وهو من الثقات الأثبات» . 1 

وقال الألباني حفظه الله: «وجملة القول أن هذا الحديث لیس له إسثاد صحيح 
يمكن الاعتماد عليه سوى إستاد عبدالله بن أبي بكر» وغذا قد عرض له من مخالفته الثقات» ۱ 
وفقدان ی ومو و واعتبار . = 


11۲ 


في صحته؛ فليس في هذا الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن 
المراد به نفي الكمال المستحب. 

وقول القائل : لا يُستغاث إلا بالله ولا يُسأل إلا بالله» ونحو ذلك؛ 
فليس هو نفياً لمسمی شرعي بل لغوي, وهو نفي معناه النهي ؛ کقوله :لا 
يُستعان إلا بالله ولا يُسأل إلا الله تعالی ۱ ونحوذلك. وهذا النهي عام 
في كل شي». لکن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه9». 

للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله تعالی(» كما وصف» النبى كله 
طائفة من أصحابه بڏلك» وهو نهي سي قينا رمق عل ۱۱ الله 
تعالی( وغير ذلك» وهو أيضاً نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام 
مطلوبه ؛ فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله. وإنمايقدر المخلوق على بعض 
آسباب مخلوقه. وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله تعالى<؛ 


رفعه شذوذاً لولا أن القلب يشهد أن جزم هُذين الصحابیین الجليلين حفصة وعبدالله بن عمر 
وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعاً بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من 
النبي إل إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جذ صدوره منهم. ولذلك؛ فإني أعتبر فتواهم 
به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن أبن حزم وذلك من فوائده» والله أعلم». 

انظر: «التلخییص» (؟ / :)١188‏ و «علل الحدیث» للرازي (۱ / ۰)۲۲۵ و «سنن 
الترمذي» (۳ / ۰.۱۰۸ و «العلل» له (۱ / ٩‏ و «السنن» للدارقطتي (۱ / ۰۱۷۲ 
و«السنن الکبسری» للبيهقي (4 / ۰)۲۰۲ وهالسنن» لأبي داود (۲ / ۰)۲۸۶ و«معالم 


" الستن» للخطابي (حاشية السنن» ۲ / ۲۸4 و«الإرواء» للألباني (4 /۳۰). 


)١(‏ لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 
(۲) بیاض بالاصل. 
(۳) كذا في ()۰ (ط)» وفي (ج): «کما وصى»» وهو الصواب . 


۳ 


فإله لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه؛ إذ مطلوبه وان كان له آسباب؛ ‏ 
ا ل 0 
شيئا شيعا إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته . 

الخامس : قوله : | وآما قول هذا المبتدع YS‏ ال ۳ 
كفر إلى آخره. 2 . ۱ 

فيُقال له أولاً : ليس هذا قوله؛ فإنه لا فی عنه أن يُستغاث به فيما 
يليق بمنصبه» بل قد صرح بجواز ذلك أيضا؛ فإنه لا يخص الرسول ' 
بالذکر( ولا20, بل إنما قيل هذا على سبيل العموم , وهو أنه" لا يُستغاث 

بميت اصلا؛ لا الرسول ولا غیره» ولا يُستغاث بمخلوق فیما لا يقدر عليه ۱ 
۳ الخالق. 

ويقال ثانياً دوه آن خذا التخصيص كفر احق بان یف کر ۱ 
بل يقال لك: لا نسلم أنه باطل» فضلا عن أن يكون کفرا؛ وهذا عند 1 
التخصیص" إذا قال :الا يُستغاث به بعد موته ونحو ذلك» بمنزلة أن يقال: ۱ 
لا یُسال ولا يُدعى بعد موته» أو لا يُصلى على الرسول عند الذبخ, أولا 
تجب الصلاة على الرسول في الصلاة» ونحو ذلك من العبارات النافية“ 

عن الرسول. 0 

. کذا في (أ)» (ط) وفي (ج) : «ولا بالذکر»‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل : 

(۳) في (ج): دوهو أن لا يستغاث. . ٩.‏ 

(4) في (ط): «تكون» . 

(۵) في (ج): «المتخصص». 

(") بياض بالاصل . 
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وقد يكون اللفظ مطلقاً لتقييده بسؤال السائل» مثل أن يقال: هل 
يُصلى عليه عند الذبح؟ فيقال: لا يُصلى علیه. أو یقال: هل يُستغاث به 
بعد موته۱) أو في مغيبه؟ فيقال: لا يُستغاث به لكن إن كان المستمع يفهم 
من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئاً ولا يستشفع به» بمعنى أنه ليس 
أهلاً لذلك؛ لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى 
صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسداً. لم يكن له أن 
يطلقها لما فيه من التلبيس ؛ إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس؛ 
إلا" حيث يجوز التعريف خاصة. وليس هذا موضع تعریض . 

ولو فد أن مطلقاً اطلقها وكنى ‏ بها معنى صحيحاًء والمستمع فهم 
منها الکفر؛ لم یکفر المتکلم بذلك, لا سیما إذا لم يعلم أن المستمع یفهم 
المعنی الفاسد . 

وکلام الله ورسوله وکلام العلماء مملوء بما یفهم الناس منه معنی 
فاسدا؛ فکان العیب في فهم الفاهم لا في کلام المتکلم الذي يخاطب 
جنس الناس؛ کالمصنف لکتاب. أو الخطب على المنبر ونحو هولاء؛ 
فان هؤلاء لا یکلفون أن یأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنی ناقصاً؛ 
فان ذلك لا یکون إلا إذا علم مقدار فهم کل من يسمع کلامه ويقرأ کتابه, 
وهذا ليس في طاقة بشر. 

(۱) في (ج) : «بعد موته ومغیبه» . 

(۲) في ()» (ط): «لا» وهو خطأء والتصویب من (ج). 

(۳) في (ط) : «کنی بها عن معنی صحیح». 

(4) في (ط): «أو الخطیب». 


"16 


: والله تعالی .ما ارسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهمء فما یمکن(». : 
بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة وان وقع خطأ في فهم بعض ٠‏ 
الناس» والله تعالئ أنزل كتابه بلسان العرب» وهو لا بد أن ينزله بلسان من . ۰ . 
الألسنة, وأكمل الألسنة لسان العرب وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق ٤‏ 
أهل العلم بذلك . ۱ 

وقد غلا في كثر من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله تعالی 0 
حتى في زمن النبي 95 : 
۱ من حى يتين حم الط ایض ین 7 
الخَيْط السود من افجْر4 أن المراد به الخیوط التي هي من جنس ۱ 
الحبال). 


(۱) في (ج) : «فيما» بدلا من «فما». 
(1) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(*) البقرة: 1۸۷ . 0 
(6) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب: الصوم»: باب قول الله تعالی : 
٠‏ [البقرة: ۱۸۷]: «وكلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: ١‏ . 
ثم أتموا الصیام إلى الليل» + 4 / ۱۵۷ الحدیث ۱۹۱)من حدیث عدي بن حاتم رضي . .` 
الله عنه ؛ .قال : : 
لما نزلت : حتی يتبين کم الخيط الأبيض من الخیط الأسود» عمدب إلى عفال 0 
أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي . ؛ فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينٌ لي » 
فغدوت علی رسول الله كل فذكرت له ذلك» فقال : «إنما ذلك سواد الليل وبیاض التهاره . 
وانظر: الحديث (رقم ۷ عن سهل بن سعد؛ قال: آنزلت: «كلوا - 
واشر بو . ۰ الآيةء ولم پنزل من الفجر» فکان رجال إذا أزادوا الصوم ربط أجدهم < 
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وفهم بعضهم من قوله تعالی: وان منم إلا وارذها 04 أن 
المراد دخولها والتعذيب فيه" : 


وفهم بعضهم من قوله : طقَسَوْفَ یحاسَب جساباً يُسيرا4) أنه قد 
ناقش العبذ الحساب وينجو. 


= في رجله الخيط الأبيض والخيط الاسود. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعد من الفجر». فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

وانظر أيضاً: البخاري «المصدر السابق» (كتاب التفسی ۸ / ۰۳۱ الحديث 
8١١248٠١48 ۱‏ ؛). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الصيام » باب صفة الفجر الذي تتعلق به 
أحكام الصو ۷ / ۲۰۰ / ۲۰۲). 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) مریم : ۰۷۱ 

(۳) أخرج ابن ماجه في «السنن» (کتاب الزهد, باب ذکر البعث. ۲ ۰۱6۳۱ 
الحدیث 4۲۸۱): آخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة» ثنا آبو معاوية» عن الاعمش. عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن حفصة؛ قالت : قال النبي لل : «إني لارجو الا يدخل 
النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدراً والحديبية». قالت: قلت: يا رسول الله! أليس 
قد قال الله : وان منکم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً؟ قال : «آلم تسمعيه يقول: 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا4؟». 

وأحمد «المسنده (5 / ۰۲۸۵ الحديث ۲۳) عن أبي معاوية» به. 

والطبري في «تفسيره» (۸ / ۳۹۷ / رقم ۲۳۸۵۸): حدثنا آبو كريب» قال ابن 
إدريس : عن الاعمش» به. 

انظر أقوال السلف في هذه المسألة عند الطبري في : «تفسيره» . 

(4) الانشقاق: ۸. 

(۵) ثبت في «الصحیحین» من حديث عائشة المتفق عليه ؛ أن النبي بي قال: «ليس = 
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ومثل ذلك کثیر. ۱ 

السادس : قوله : نه() لفظ بقتضي سلب صلاحية الرسول لان يكؤن 
وسيلة إلى الله في طلب الاغائة» وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال» 
فیقال له : نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص ووقت”) مخصوص لا یفهم 
أحد.منه” نفي التوسل به ولا نفي كونه سيباء وإنما يُفهم من" نفي 
الطلب منه لذلك الشي+» أو في ذلك الحالء وما ذكرته فيما تقدم من آن 
المتوسل به مستغيث به قول لم يقله أحد قبلك؛ لا من العرب ولا من 
العجم» وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد 

السابع : إن قوله شی سلب سال و1 إلى 
الله تعالی٩):‏ قول باطل ؛ فان قول القائل : لا بستغاث به نفي لکون(» هذا 


= أحد يحاسب إلا هلك». قالت: قلت: يا رسول الله! جعلني الله فداك» ألیس یقول الله 

عز وجل : «فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيرا» [الانشقاق : ۸]؟ قال: 
«ذاك العرض يعرضون» ومن 'نوقش الحساب هلك» . وهذا لفظ البخاري. ٍ 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسير» اب وود یداب حا 
یسیرأ ۱/۸ 1 - 91۷ ۱ ! الجدیث .)4٩۹۳۹‏ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الجنة وضفة نعیمها وأهلها. باب بات 
الحساب: ۱۷ /۲۰۸). 

)١(‏ في (ج): «لأنه» بدلا من «إنه» 

(۷) في (ج): «أو وقت». 

(۳) في (ج): «متهاء بدلا من «منه ) . 

(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(0) في (ج) : «بکون» . 


۸ 


مشروعاًء ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية 
والصيغة بر فإنه لم يرد نفي وقوع ذلك» فإنه إنما أراد النهي عن ذلك» 
وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي إمكان الشرع فضلا عن أنه 

فإذا قيل: الرسول ية لا يسجد له؛ لم يقتض أن ذلك غير ممكن 
أن يشرعه الله تعالی 00؛ فقد أمر الملائكة بالسجود لادم عليه السلام 9 
وقد سجد لیوسف آبواه واخوته٩‏ ومحمد ی آفضل من آدم ويوسف؛ 
فکیف یفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ویوسف علیهما 
السلام؟ 

وکذلك إذا قيل : النبي لا یورث" ؛لم يكن هذا نفياً؛ لإمكان أن يبيح 
الله تعالی ‏ أن یورث, أو نفياً لاستحقاق شيئاً يمكن أن يورث عنه. 

)١(‏ كذا في (أ). (ط)» وفي (ج): «والصيغة صيغة خبره. 

(۲) في (ط) : «صلاحيته) . 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ :قال الله تعالی [البقرة: ۳6]: طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستکبر وکان من الكافرين» . 

" (ه) قال الله تصالی [يوسف: ۱۰۰]: «إورفع أبويه على العرش وخروا له 

سجداً. . . 4 الآية. 


(ج) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الفرائض» باب قول النبي 6ف : 
دلا ور ما ترکنا صدقة», ۱۲ / لاء الحديث ۰۷۲۵ 01۷۲۹ 3۷۲۸ 0۷۳۰ . 

وانظر أيضاً: «صحیح مسلم بشرح النووي» (کتاب الجهاد والسير» باب حکم 
الفيء» 0۷۰/۲ 

(۷) في (ط) : «لاستحقاقه» . 
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وكذلك إذا قيل : كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله بل عن ۱ 
شيء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه» ولا نفي لامکان آن 0 الله : 
تعالى) ورسوله ؛ كما" قال تعالی : لا تشألوا عَنْ أشياء إن تب تک ۱ 
سکم 04 لا يقتضي نقصاً بالمسؤول. 
وقوله : ریدو أن تلو سمش مرس نف ۱ 
وقوله : يناك هل الكتاب أن رل علیهم كتاباً بن السُماء فق 
الا زوس ۳ من لك فقالوا أرنا الله جَهرة4 © . 
فنهي الامم أن تسأل الانبیاء هذه المسائل (لا یقال: إنه نفي 5 
لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول)”» وذلك نفي . 
لصفة الكمال؛ إذ لیس فیه إلا النفي عن السؤال» وليس فيه نفي لصلاحية . 
المسؤول أن يسأل, ولا نفي قدرته على حصول المسؤول» ولا شيء:من 
هذاء بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من ٠‏ 
المفسدة. ا 
وقوله : :لا یُستغاث به؛ هو مثل قوله لا سال وهو نهي غن سؤاله . 
وعن. الاستغائة؛ لمافي ذلك من مصلحة المنهي» ومن مصلحة . 
(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(۲) في (ج): «کما أن قوله تعالى) . 
۳) المائدة: ٠١١‏ : 


ری البقرة: ۰۱۰۸ 
(ه) النساء : ۳ 


() ما بين القوسين !سقط من (أ)» (ط)» وما أثبت من (ج). 


1۲. 


الرسول» ومن توحيد الرب عز وجل ”. 

وأيضاً؛ فقول القائل: لا يصلح أن يُستغاث به, أو لا يصلح أن 
يكون وسيلة إلى الله تعالى” في حصول الإغاثة» قد يريد: لا يصلح 
شرعاًء بمعنی أن هذا لم يُشرع» وقد يريد: لا يصلح أي أن هذا غير ممكن 
في حقه, فلو قدر أن نفي الاستغائة نفي الصلاحية©»؛ فالصلاحية لفظ 
مجمل . 

وبالجملة ؛ فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي » ومع كونه لفظياً؛ 
فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره» وينكر على غيره أن يعبر عن 
المعنى بالعبارة المستعملة فيه ؛ ففيه جهل وظلم : جهل بدلالة اللفظ في 
استعماله. واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط. وينكر على من 
استعمله في معناه. ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتکبه» ويحمل كلامهم 
على المعنى الباطل لظنه أن اللفظ يحتمل©. مع آنهم قد صرحوا بنقيض 
ذلك المعنى بعبارة صريحة فبدع "2 کلامهم » وتمسك بمتشابهه الذي هو 
متشابه في ظنهء مبتغيا للفتنة بذلك» وليس مقصده معرفة مراد المتكلم 
وتأویله. بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد 
بالظلم» يبين هذا: 

(۱) في (ط): «ومصلحة الرسول» بدلا من دومن مصلحة الرسول». 

(۲) لفظ «عز وجل» لم يرد في (ج). 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ في (ج): «للصلاحية». 

(۵) في (ج): «يحتمله». 

(5) في (ج): «فبدع محكم كلامهم». 

۳۱ 


الجواب الثامن نوا فد تنيب فى أول جوابه فقأل: قد ٠‏ 
ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة آن نبنا کار هو الشافع 
الشف وأنه سيد ولد آدم» وأنه یشفع للخلائق () يوم القيامة» وأن الناس 
يستشفعون به» فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم» وفيه أيضاً 
تقریر ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به. وفي الجواب : 
والاستغائة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنضبه لا ينازع فيها 
فيل ۱ 
فإذا كانت هذه لالفاظ الصريحة: فيه؛ فلو قدر أن فيه إطلاق نفي 
الاستغاثة؛ هل كان يقال : إن فيه ما يقتضي غي صلاخحيه أن ايكون وسيل 
إلى الله تعالی() في حضول الاستخائت وقد بين فيه تقرير ما كان الصحانة 
يفعلونه" من التوسل به والاستشفاع به, وقرر فيه أن الناس يستشفعون به 
ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة» وأنه9) يُستغاث به؛ بمعنى أنه يُطلب 
منه كما هو اللائق ق بمنضبه ‏ فإذا كان قد بین ثبت هذه اأمور؛ هل يمكن 
أن ينفي معها صلاحیته لبعضها؟ : 
94 أن حصول © أبلغ من الصلاحية له فإذا كانت هذه الأمور ۱ 
قد أثبتت؛ فکیف ينفي معها الصلاحية لذلك والالفاظ باثباتها صریحة؟ 
(۱) في (ج): «في الخلائق». ۱ 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) في (ج): «يفعلون». 
(4) في (ط) : «وآن» بدلا من «وأنه». 
(ه) کذا في (آ). (ط). وفي (ج): «کل ما» . 
(۲) بیاض بالاصل . | 


۳۲ 


واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملا لذلك, 
ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله» وصريحه يقدم على 
كنايته» ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى 
أو" غير نقیضه ؛ لم يحمل على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر إلا من 
فرط الجهل والظلم . 

التاسع : أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذکرته» فإذا كان اللفظ 
المطلق" لا يعرف معناه إلا من أداه بنفسه۳)؛ لم يكن كافراً بإجماع 
المسلمين» ون اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ. وما نفاه منتف عنه 
إجماعاً أو في قول"» سائغ ؛ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المسلمين. 

العاشر : قوله : يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى 
الله تعالى”» في طلب الإغائة : كلام مجمل ؛ فيقال لك : ما تعني به؟ أتريد 
به أن النبي اة والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله 
تعالى”“ في طلب الاغائة منه» (أو أنه لا يكون حيّاً وميتاً وسيلة إلى الله 
تعالى في طلب الإغاثة منه)2©0؟ 


وقوله : لا يكون وسيلة : تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته؟ أو بدعائه 


(۱) في (أ)» (ج): «وغير نقیضه»» وما أثبت من (ط). 

(۲) في (أ)» (ج) : «فإذا كان المطلق اللفظ». وما أثبت من (ط). 

(۳) في (): «الاما أن آداهی وفي (ج) : «إلا ما أراده. . . ۲» وما أثبت من (ط) . 
)٤(‏ في (ط): قوله) . 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(") ما بين القوسين ساقط من (ج). 


۲۳ 


وشفاعثه أوغير ذلك؟ 


فإن أردت أن المیت؛ نیا كان أو غير نبي ؛ لا یکون وسيلة | إلى ١‏ لله 
تعالی() في طلب الاغائة» بمعنی أن يطلب منه» ایک یلاق ظلت ۱ 
الغوث منه ؛ قیل لك : : هذا صحیح ‏ ولم قلت : إن الأمر بالعکس؟ ومن أين 
لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى لای ي نت ۱ ۱ 
الإغاثة منه؟ : ا ۵ 

بل وكذلك إن ارت أن الاستغائة بالحي والميت لا تكون وسيلة | إلى ٠‏ 
الله تعالى ي طلب الغوث منه» ومن أين لك أن الطلب )من المخلوق 
يكون ظالباً © من الله تعالی ٩؟‏ 1 

ومن الذي قال: إن السائل بمخلوق والداغي له والمستغيث به يا : 
كان المدعو أو غير نبي ؛ یکون المخلوق المستغاث [به ] ٩‏ وسيلة إلى "ل الله ش 
ل ا 
ا 0 

بل من لاعن الرسول ارق وه اطا مر يلدت 

منه الدعاء والشفاعف ویکون دعاژه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب؛ 

)١(‏ لفظ «تعالی» لم یف زج 
(۲) في (ج) : «الطالب» بدلا من «الطلب»: 
(۳) في (ط): «طلباً» بدلا من «طالباه. 
)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
۱ (۵).سقط من ()» (ج): ما وما أثبت من (ط) . 


1€ 


لان ذلك يكون طلباً من الله تعالى”»» وأنت قد“ جعلت كلما يُطلب من 
غير الله وسيلة من وسائل الله تعالى”“؛ فما هذه الوسائل التي يكون 
المتوسل بها طالباً من الله تعالى”©؟ فان الطلب من الله تعالى معروف 
معلوم . 

فيقال: دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه 
واستجار به واستعاذ به ونحو دك ولیس هذا" مخلوق یکون") الاستغاثة 
به وسيلة في هذا الطلب» وكأن غذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً 
من الله تعالی». ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله تعالی۱) من طلب 
منه شيئاً؛ فان الله يعطيه ذلك كما إذا طلب من الله تعالی ۰6۱ وهذا حال 
كثير من الجاهلين الضالين» يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما بهمه فإذا 
خاف أحدأ وطلب حاجة؛ استغاث بالشیخ" أو الغائب أو الميت» 
فيقول: يا شيخ فلان! أنا في حسبك» يا سيدي فلان! ونحو ذلك من 
العبارات . 

ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلان أويقول: إن لم تحضر 
يا شيخ فلان» وإلا فعل بنا وصنم. وقد يقول: إن كنت رجلا صالحاً 
صاحب حال فأرني حالك. ويقول: إن كان لك جاه عند الله تعالى ؛ فهذا 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) سقط من (ج): قل 

(۳) في (ج): «هناء بدلا من «هذا». 

)٤(‏ في (ط): جوب 

(5) في (ط): دأحد» بدلا من «أحدا» . 

(5) في (ج): «بالشيخ الغائب والميت» . 


۳۵ 


وقت جاهك . وقد يستغيث أحدهم بغدة مشايخ . فیقول: يا سيدي فلان 
وفلان وفلان . 
ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ 00 ۱ 

على صورته وساره وکالمه۱) ونحوذلك, ومنهم من یتصنور له ذلك في صورة ۱ ش 
طائر, ومنهم من یتصور له في صورة حیوان آخرء وتکون تلك :الشياطين ٠‏ 
تتصور بتلك الصور لاولئك المشرکین الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى» 
وطلب وا منهم ما لا يجوز أن یطلب إلا من الله تعالى)» كمنا كان 
المشرکون یطلبزن من الاوثان ما يطلب من الله تعالی ۰۳ وکما يطلب 
عباد الكواكب منها ما لا طلب إلا من الله تعالى» وکذلك عباد الأنبياء 
والملائكة » قال تعالی : قل افو لين عَم مِنْ دونه فلا يلون 
كَشْفَ اضر نکم ولا تويلا . أولئك ان يُذعون يبتغون إلى دهم 
الْوَسيلَة ۹1 فرب ویرزجون رخمته ویخافون عذابه 7 عذات رَبك کان 
مخذورا۵4» وقال تعالی : ولا يمرك أ ان تتخذوا الملائكة وان ربب 


عفر 


ایامرکم الکفر بدا ذاش مُسْلِمونَ 4 ©.. 
وهؤلاء لا“ یتصور اعد ۳ جمیع مطالبهم ولا أكثرها(, كما 

(۱) بیاض بالأصل . ' 

(۲) لفظ «تعالى» لمايرد في (ج). 

۳ في (ط) : «كما أن المشركين». 
. (4) الاسراء: 6٩‏ - 9۷. 

ره) آل عمران: A‏ 

(0) سقط من (أ): دلا وما أثبت من (ج)۰ (ط): 

(۷) في (ط): «أو آکثرها». 


۲۹٩ 


أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه کله. ولا في 
أكثره» بل يصدقون في واحدة» ويكذبون في أضعافهاء ويقضون لهم 
حاجة واحدق ويمنعونهم أضعافهاء ويكون فيما آخبروا به وأعانوا عليه 
إفساد حال الرجال في الدين والدنياء وهذه الأمور لبسطها موضع اخر . 

والمقصود أن كثيراً من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به 
الظن من الأموات والغائبين في كل ما يُستغاث الله فيه » ولا يتصور أن هؤلاء 
يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل غاية ما یطلبون") منهم من جنس 
تحصيل المنافع ودفع المضارء ولا يحصل”» بل قد يحصل بعض 
المطالب. كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين» 
ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين» كما أن ما يخبر به الكاهن 
ونحوه من الأخبار؛ فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثيرء كما قال 
النبي إا : «لو آتوا بالأمر على وجهه لكان ولکن یخلطون بالكلمة 


الواحدة مئة کذبة»). 


(۱) سقط من (ج): «آخر». 

(۲) في (ج): «بل غاية ما يطلبونه منهم هو. . .). 

(۲) في (ج) : دلا يحصل» باسقاط حرف الواو. 

/ ۱۰ البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الطب. باب الكهانةء‎ )٤( 
الحدیث 9۷۱۲) ولفظه : . . . سال ناس رسول الله کل عن الکهان: فقال : «لیس‎ ۷ 
: بشي»» , فقالوا: يا رسول الله! (نهم يحدّثوننا أحياناً بشيء فیکون حقًاً! فقال رسول الله 6ه‎ 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجتي فیقرها في أذن وی فيخلطون معها مئة كذبة».‎ 

وانظر أيضاً: (كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: «ليس بشيء» وهو ينوي أنه 
ليس بحق» ۱۰ / ۰۱۱ الحديث ۰۰۲۱۳ وكتاب التفسیر» رقم 1۷۰۱ و4۸۰۰). 


۳۷ 


فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأخوال هولاء المشركين 
الضالين» لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول. بل هو من 
جنس قول النصارى: (دعاء المسيح)”" دعاء لله لكن أولئك يقولون 
باعتبار الحلول والاتحاد. وأما بدون هذا؛ فهو كلام غير معقول ؛ فإن الله 
تعالی آمر أن یدعی"" هو ويُسأل هو ولم یجعل دعاء أحد من المخلوقین 

. دعاء له بل قد نهی الله تعالی ٩‏ عن دعائه ولو کان هذا حقا؛ لكان من 
. دعا الملائكة والأنبياء دعاء لله؛ فلا يكون مشركأء والله تعالی«) قد 
جعلهم مشركين , وقد قال تعالى : «فْلٍ ادوا لین رعَمتم من دونه فلا 

1 کون كدف ار عم ولا تخويلا. . وليك این َو نون إلى 
ربمم الوسيلَة ی فرب ویرجونْ رحمته ويخافون عَذَابَه إن عذات رَبك 


" كان مخنورا04. 


فان هولاء ی جعلوا جعلوا الصالحين مع الله تعالی) کالوکیل 3 


5 وسلم «الصحیخ بشنرح اللووي» (کتاب السلام باب تحریم الکهانة این 
الكهان؛ /.۱٤‏ ۲۲4). : 
(۱) سقط من (أ). (ط): «دعاء المسيح». وما أثبت من (ج). 
(۲) في (ط) : «الله‌ی وهو بخطأ مطبعي . 
(۳) في (ط) : «يدعي» . 
(4) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) ‏ ۱ 
(۵) في (أى (ط) : «من دعاء» بدلا من «من دعام وما أثبت من (ج). 
(5) الاسراء: 5ه ۷ه . 
(۷) في (ج): «مم الله سبحانه وتعالى». 


۳۸ 


موكله» فإذا طلب من الوكيل الدعاء”© كانت المطالبة للموکل في المعنى» 
لکن هذا ليس من أقوال الموحدين» بل هو من أعظم شرك الملحدين» 
والرسول ككل" لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب“ 
دامع + بل ذا كله آخبر آنه لله وعده. 

قال تعالى : «فائما عَلَيْكَ البلا ولینا الحساب۵4. 

وقال: طقل لا اقول لحم عندي خرائنْالله ولا أَعلَمُ ایب ولا أقولُ 
کم يم إن بم إلا ما يُوحى إَِيّ04. 

وقال :فل لا أملك لشي فعا وا ضرا إل ما شاء اللهُ ولو كُنْتُ 
عم لیب لاستکترت من الْخَيْر وما مَسْنِيَ اوه إِنْ نا إلا نذِيرٌ وبشيرٌ 
لقوم يَؤْمنون04. 

وقال تعالى : «ولو هم رَضوا ما نام اللهُ ورسولَهُ وقالوا نبا الله 
سیون الله من فضله ورَسُولَهُ إنا إلى الله راغبون 04 . 

فبين تعالى أن التحسب بالله وحده. والرغبة إلى الله تعالى وحده» 


(۱) في (ج): «بالدعاء» بدلا من «الدعاء) . 

(۲) فوله : «» لم يرد في (أ)» (ج)» وما أثبت من (ج). 
(۲) في (ط): «ویجیب». 

(4) الرعد: 4۰ 

ره) الانعام : 6۰ 

(5) في (ج): «وفال تعالی». 

(۷) الأعراف: ۱۸۸ . 

.۵٩ التوبة:‎ )۸( 


1۳۹ 


وأما الإيتاء؛ فلله والرسول؛ ؛ لآذ الحلال ما حلله ارو والحرام ما حرمه ۱ 
الرسول. كما قال تغالى : #وما آناكم الرُسولٌ فخذوه وما نھکم ع 
فانته وا46()؛ فالله" قد د جل الرسول مبلغاً لكلامه الذي هو أمره وذ ونهيه ۱ 
ووعده ووعیده . 


وهولاء يجعلون الرسل والشایخ یدبرون العام بالخلق والرزق وقضاء .. 
الحاجات وکشف الکربات وهذا ليس من دين المسلمین. بل النصازی : 
تقول هذا في المسیح وحده لشبهة الاتحاد والحلول ولهذا لم یقولوا دك : 
في إبراهيم وموسی وغيرهما من الرسل » مع أنهم في غاية الول في و 

فإن الآيات التي بُعث بها موسی اعظم "ولو كان الحلول ممكناً؛ لم يكن 
۱ للمسیح خاصية توجب اختصاصه بذلك» بل موسی احق بذلك؛ رل 
حاطبت من خاطبت من علساء النصارى. وکنت آتنزل معهم إلى أن ٠‏ 
أطالبهم بالفرق بين المسیح وغیره من جهة الإلهية, فلم يجدوا فرقاًء بل 
اس ی أعظم ؛ فان كان هذا حجة في 
دعوى الإلهية؛ فهو فهو أخق. وأما ولادته من غير أب ؛ TT‏ قذرة 
الخالق لا أن المخلوق أفضل من غيره . 


وإن أراد بقوله : يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون ار 
الله تعالى 7 في طلب الاغاشة : أنه لا يتوسل بذاته ؛ فلا يقسم به على الله 
(۱) الحشر: ۷. 


(۲) في (ج): «فالله تعالی». 
(۳). لفظ «تعالی» لم يرد في (ج): (ط). 


1۳۰ 


تعالی 0 ولا يقال : آسالك برسولك» آو: بجاه رسولك ` 

فیقال آولا : نفي الاستغائة بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به. 

ویقال ثانياً: وهبوا”" أنه آراد مذا؛ فما الدلیل" على جواز السؤال 
لله تعالى بذات المخلوقین. أو مطلقاً بعد موتهم* ومن قال هذا من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان“؟ 

والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. ولهذا توسلوا بعده 
بالعباس. ولو كان التوسل بذاته ممكناً بعد الموت؛ لم يعدلوا إلى العباس» 
والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته وكذلك الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم”" في الاستغاثة©, وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم 
إلى الله تعالى“؛ فهم يتوسلون بشفاعته. أما مجرد الذات بعد الممات؛ 
فلا دليل عليه » ولا قاله أحد من السلف» بل المنقول عنهم يناقض ذلك 
وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز» وان نقل عن بعضهم 

۳ ت 5 7 EHS is‏ ۰ ۰ َعم و 

جوازه؛ فقد قال تعالی : فان تنارعتم في شيء فردوه إلى الله 
والزسول 4 . 

(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ج) : «وهب». 

(۳).عبارة (ه): «فیقال : ما الدلیل على حق سؤال الله بذوات المخلوقین». 

(4) في (ج): دأو مطلقاً وبعد موتهم» . 

(0) قوله : «لهم بإحسان» لم يرد في (ج) . 

(1).قوله : «رضي الله تعالى عنهم» لم يرد في (ج) (ه). 

(۷)افي (ه): في الاستسقاء» بدلا من «في الاستغاثة» . 

. ٥۹ : اللساء‎ )۸( 


1۳۱ 


. ویقال ثالثاً: 5 أن قائل ذلك أخطأ في هذا النفي لکن ليس ` . 
كل مخطیء یکفر, لا سیما إذا قاله متأولاً باجتهاد أو تقلید. 0 
٠‏ وان أراد بقوله: الا يكون وسیلة؛ أي : لا یکون الإيمان به ومحيته ٠ ١‏ 
وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونخو ذلك وسيلة إلى الله 
تعالى ؛ فهذا لم ينفه أخد. ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل. وهذه 
وسائل في حصول الثواب والقرب من الله تعالی() وسعادة الدنيا والآخرة - 


لا في فجرد الاستغاثة ؛ ومحمد عد هو الوسيلة إلى سعادة الدنیا والآخرة :1 


بهذا الاعتبار» ومن نفی كونه وسيلة إلى الله تعالی( بهذا الاعتبار؛ فهو ' 
الکافر حمّاً ؛ فنه نفی رسالته التي هي اصل الایمان . ۱ 
الحادي عشر: قوله: وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الغابتة ْ 
له يل ؛ فيقال له : لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمالء بل ولا ؛ 
نفي لشيء موجود» بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر. 
۱ ويقال له ثانياً: هذا الوصف عندك ثابت© لآحاد الناس بل قولك 
يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق» وما ثبت لاحاد الناس لم يكن من خصاتص ‏ . 
الرسل التي تعد من كمالاتهم ؛ فلا يقول عاقل : إنما شارك ؟) فيه عامة ١‏ 
الناس يكون من كمالات الرسالة التي يكون نفيها قدحاً في رسالته. 


(۱) حذف من (ه) من قوله : «ويقال : ثالثاً. ... » إلى نهاية قوله : «ما جاء به الرسول ۱ 
نعلم بالضرورة» (ص ۷۳۱). 1 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). ` 
(۳) في (ط) : «غذا الوصف ثابت عندك» تقدیم وتاخیر. 
)٤(‏ في (ج): وآن ما شاركه, . .» 


1۳ 


ویقال الا : ولو قدر آنه وصف كمال ؛ ؛ فلیس(» كل من نفى وصفاً 
ا الكمال يكون كافراً إذا كان في ذلك 3 من نفى وصفا 

والخلف أنه يقعده معه على العرش» 0 

وقال" قوم : إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على 
حصول ما يأكل» ونفی ذلك آخرون. 

وقال قوم : إنه كتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادی ونفى ذلك 
آخرون. 

وقال ابن مسعود والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم» ونفى 29 ذلك 
ابن عباس وآخرون . 

وقال ابن عباس وطائفة: انه رأى ربه» ونفی ذلك آخرون من 
الصحابة وغيرهم › بل نفس المعراج ؛ قال الجمهور: إنه كان ببدنه» 
وآخرون من السلف والخلف) قالوا: إنه كان بروحه). 


(وقال طائفة من العلماء: إنه كان يملك الفيء. ونفى ذلك 


6 . في (ب): «وليس من نفى وصفاً‎ )١( 

(۲) في (ب). (ج) جاء قوله : «وقال قوم : إنه كان. . .» بعد قوله : «وقال قوم : إنه 
كتب بيده. . .» تقديم وتأخير. 

(۳) في (ب) : «ونفی ذلك آخرون منهم ابن عباس» . 

(5) قوله : «والخلف» لم يرد في (ب). 

(5) في (ب)» (ج) : «بروحه فقط». 


۳۳ 


آخرون)(). 


وقال أكثر ”) 555 إلى السنة : إنه والأنبياء 5 ال 
وآخرون قالوا: الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء. 1 

وقال جمهور المسلمين : إنه أفضل الانیای وتوقف في ذلك بعض ْ 
الحنفية وغیرهم . ۱ ۱ ۱ 

۱ aE 
. عليه 9 ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماژهم‎ e 

وقال قوم من هذا النمط a‏ ویس ۱ 
كان موجوداًقبلهم ورد ذلك جمهور المسلمین وعلماژهم . ۱ 

وقال بعضهم “دكن لا بسهوفي الصلاة إنما كان يتعمد“ ذلك» ۱ 
ورد ذلك جمهور ر المسلمین وعلماژهم 

وقال بعض الغلاة* : إنه كان يعلم علم الله ويقدر قدرته. وكفر ۱ 
المسلمون من قال ذلك رفضل عن تکفیر الثاني “)0 . 

(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۲) في (ج) : «أکبره بدلا من أكثر. 

(۳) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ب)۰ (ج). 

)٤(‏ قوله : «ككك) لم برد في (ب)» (ج). 

(۵) قوله : «یتعمد» مکانه بیاض في (ج). 

(5) في (ب): «وقال بعضهم ) . 

(۷) في (ج): «النافي» بدلا من «الثاني». 

(۸) ما ب بين القوسين سقط من (ب) . 


۳ 


وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء» وجمهورهم 
يجوزون ذلك. 


وهذا باب واسع ؛ فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات 
صفات الكمال. ولا يقول المثبت للنافي : إنك كفرت ؛ فإن الكمال الثابت 
ليس محدوداً يعلمه الناس کلهم» وما من كمال إلا وفوقه كمال آخرء 
والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى» وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي يك ؛ أنه قال : «كمل من الرجال. . . “٠٠‏ (إلى آخر الحديث ؛ فان 
الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال)” وهؤلاء الكاملون بعضهم 
أكمل من بعض. فلذا نفي عن بعضهم نوع* من الکمال؛ لم يلزم أن کی 
عنه الكمال» ولو كان كذلك لكان من قال: إن محمدا ية أفضل من يونس 
ابن متی تنقیصأه) بيونس» فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 


(۱) في (ب)» (ج) : «لله تبارك وتعالی». 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الأنبياءء باب قول الله تعالی : 
«وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون6: 5 / ۰۵۱6 الحدیث ۳4۱۱ وباب قوله 
تعالی : طإذ قالت الملائكة يا مریم . . . 4, 5 / 04۳ - ۵44 الحدیث ۰۳6۳۳ وکتاب 
آصحاب النبي يل باب فضل عاثشت ۷ / ۱۳۳ الحدیث ۰۳۷۹۹ وکتاب الأطعمة» باب 
فضل الثرید. /٩‏ 2457 الحدیث 84۱۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم 
المومنین» ۱۵ / ۰۱۹۸ 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب)» (ج). 

(4) في (ب)» (ج): «نوعاه بدلا من «نوع». 

(۰) في (ب) : «متتقصاه وفي (ج) بیاض. 


1۳۰ 


> وأما قوله»: أرأيت رجلين قال آحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله ٠‏ , 
تعالی") يشير إلى التوحيد, وقال الاخر: إن الرسول لا يضر ولا ینفع» وقال ۱ 
الأول: إن الله تعالی "2 هو السميع العلیم إشارة إلى الحقائق التي حصرها أ 
الرب سبحانه وتعالى )في نفسه بهذا الکمال. وقال الاخر: إن الرسول لا 
یسمع ولا یعلم(؛ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني کافر . 
متنقص ولا ينفعه تأویله؟ فان سوء العبارة في حق الرسول یل کفر وان صح ۱ 
المقصود)؛ كما دل غليه کلام الامام وغيره» ألا تری الزام الله عز وجل : 
للصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟ 

. فيقال: أما المثال الأول؛ نهو وان كان أقرب إلى المطابقة ؛ فجرابه ۱ 
من وجوه : 
أحدها: أنه إذا كان الکلام في سياق العموم بیان ی الخلق ۱ 
مثل أن يقول: لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالی( لا الرسول کل“ ولا من ! 


دونه» أو يقال: إذا كان الرسول ي الذي هو أفضل الخلق لا یضر ولا ' 


ی ی ۱ 
تعالی). 2 
: وأما إذا كان المراد أن الرسول کل لا يضر ولا 00 وغیره بر 
۱ (1) حذف من (ب) من قوله : «وأما قوله: أرأيت. . .» إلى نهاية قوله : :موإن کان : 
نفس السلوب: (ص 14۷). 
(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۳) في (ج) : «لا یعلم ولا یسمع» تقدیم وتأخیر. 
(4) في (ط): «القصده. 
۰ (0) قوله : «ي» لم يرد في (ج) . 
۱ 0 ۳۹ 


وينفع ؛ فهذا هو التنقيص» وهو نظیر أن يقال: الرسول لا یستغاث به» بل 
يُستغاث بغيره20؛ فهذا تنقيص بلا ریب ؛ فإنه يتضمن تنقيصه عن من 
الرسول أفضل منه» وهذا تنقيص عن درجته بلا ریب . ۱ 

ویقال ثانياً: لو قال : لا يضر ولا ینفع» من الذي قال : إنه یکفر بذلك» 
إذا عنی بذلك معنی قوله: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ" وقد آمره الله 
تعالى” أن یقول ذلك ؛ فهو أحرى أن لا9) يملك لغیره؟! 

وقد قال : اي لا ملك لَكُمْ ضرا ولا رَشّداً4©؛ فاخبر أنه لا يملك 
من الله تعالی" لا ضرهم ولا رشدهم . 

وقال الله تعالى له: لیس لك من الأمر شيء. 

وثبت عنه في «الصحیحین»؛ أنه قال: ديا فاطمة بنت محمد! لا 
آغني عنك من الله شيئاًء . يا صفية عمة رسول الله! لا آغني عنك من الله 
2 يئأء يا عباس عم رسول الله! لا آغني عنك من الله شيثاً». 


(۱) في (أ): «لا يستغاث بغیره»» وفي (ط): «لا يستغاث إلا بغیره»» وما آثبت من 
ح)- ۱ 

(۲) جاء في (ج) بعد قوله : «ولا ضراء زيادة نصها فيما يلي : «إلا ما شاء اللهء فإذا 
كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وقد أمره. . .» 

(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(4) سقط من (ج): «0۷. 

(ه) الجن: ۰۲۱ 

(5) آل عمران: ۰۱۲۸ 

(۷) في (ج) : «عم رسول الله وَل . 

(۸) تقدم تخریجه (ص 8۷۱). 


۳۷ 


فهدا تخصیص اموق لک وغومن اصدق.الرسل صلزات الله : 
وسلامه علیهم *. ومن صدق الرسول ب فیما قاله ؛ فهو مؤمن لیس بکافر» : 
فإذا قال قائل: الرسول بي لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله ۱ 
تعالی() شيئاً ؛ فکیف من دونهم؟ كان هذا من أحسن الکلام وأصدقه.  ٠‏ 

ویقال ثالثاً : قول القائل عن مخلوق: إنه لا يضر ولا ینفع : تارة مرید 
به نفي الاستقلال بلك على سبیل توحید الربويية, بمعنی أن ما يجري 
على يديه من الضر والنفع ؛ فالله هو خالقه» وهو الذي یجعله فاعلا 0 
دمشيئته» أو.يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله تعالی وقدرته أو ۱ 
إرادته 9)؛ كما قال تعالی : ##وما هم بضارین به من اد إلا بإذن الله 0؛. : 
فهذا صحیح, فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ویضر؛ إذ : 
ليس في المخلوقات شيع(" ما يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه ولا یفعل 00 
شيء إلا بإذن اللهء كما ليس فیها من يعطي ویمنع بهذا الاعتبار, ولا 

ينبغي © بهذا الاعتبار كما من أسمائه تعالى المعطي المانع الضار النافم: . 

وكان النبي ب يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن : «اللهم : 
لا مانع لما أعطيت» > ولا معطي لما منعت. بلا يع 5ا الجيد بك 


(۱) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «بنفي». 

(۲) قوله : «صلوات الله وسلامه علیهم» لم يرد في (ج). ؛ 
(۴) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج) . 

. جاء في (ج) مکان قوله : «أو إرادته» بیاض‎ )٤( 

() البقرة: ۰۱۰۲ 

(5) سقط من (ج): :شي ء» . 

(۷) سقط من (ج): دولا ينبغيي بهذا الاعتبار». 


۳۸ 


الجد»(). 


وکان یقول في رقيته: «آذهب البأس رب الناس. واشف أنت 
الشافي. لا شفاء الا شفاؤك»”. 


وفي رواية : «لا شافي إلا آنت. شفاء لا يغادر سقماء» 8 


وتارة يريد به أن الضر والتفع المعتاد مثل الصحة والمرض. والغنی 
والفقر» والأمن والخوف. والیسر والعسر؛ لا یفعله رسول ولا غيره» لا في 
حیاته ولا بعد موته؛ فهذا صحیح بخلاف ما ظنه المشرکون الغلاة من 
النصاری وأشباههم» الذین یظنون أن الأنبیاء والصالحین بعد موتهم أو في 
حياتهم ینزلون المطر» ویدفعون العدوء وینبتون النبات ویشفون 
المرضی ‏ ونحو ذلك من الحوادث . 

وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب, ولا شفاعة مقبولة» وأن طاعته 


(۱) متفق عليه من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الاأذان باب الذکر بعد الصلات 
۲ / ۰۳۷۹-۳۷۸ الحدیث 844). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب استحباب الذکر بعد 
الصلات -)4۱-٩۰ / ١‏ 

(۲) مسلم «المصدر السابق» (کتاب الطب. باب استحباب رقية المریض» ١4‏ / 
۰) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت 
الشافي ؛ لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمأ». 

(۳) البخاري «المصدر السابق» (کتاب الطب. باب رقية النبي کل ۱۰ / ۲۱۰) 
من حدیث أنس رضي الله عنه. ولفظه: «اللهم رب الناس. مذهب الباس اشف أنت 
الشافي, لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمأ». 


۳۹ 


لا تنفع » ومعصيته لا تضس. ونحو ذلك ؛ فهذا كفر صريح › ا ۱ 
بردثة: وکفره . ۱ 

كن اللفظ المجمل إذا صدر مسن عُلم انات جل على 7 
الکفر بلا قرينة ولا دلالة؛ فکیف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المنع( ّْ 

وأما المثال الثاني ؛ فلا يشبه ما نحن فيهء فان قوله تعالی : ظِوَهُوَ ‏ . 
السمیع العَلِيم 74 إثبات لهذه الصفة. ومن الناس من يقول: لیس بفي ٠‏ 
الآية حضرء. ومن قال فیها حصر؛ قال: المحصور كمال هذه الضفة : 
وليس ذلك إلا لله. فإذا قال : إن الرسول ب لا يسمع ولا يعلم ؛ لم يُقهم ' 
من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب سبحانه وتعالی0» ولا عموم التفي ١‏ . 

ره ره ومعلوم | أن الملائكة 00 والجن منم ۱ 

لو بت تنم ال ۱ ۱ 

من أطلق على البي ل أنه لا بسع ولايعلم ۳ ۱ 
نفي ذلك عنه, زمر كدب ظاهر: ۱ 

)١(‏ كذا في (أ): (ط)» وفي (ج): «المعنی». وهو الصواب. 

(۲) الأنبياء: 4. 

(۲) سقط من (أ), (ط): «ومن قال فيها حصر»» وما أثبت من (ج). 

(4) قوله :. «سبحانه وتعالی» لم يرد في (ج) . 

(۵) قوله : «35» لم يرد في (ج) ۰ 

' .٤ المائدة:‎ )5( 
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ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحي إليه وهو 

وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما أسمعه الله إياه 
وأعلمه ایام وانهامن الفا تیه ليش لماعل ا بسي بل الله هو الذي 
آسمعه واعلمه؛ كما قال الله تعالی : «وعْمَت مالم تکن تلم 4 وكما 
قال تعالی": ما کنت تذري ما الكتابُ ولا الإيمانُ ولکنْ من ورا 
نهدي به مَنْ نشاءُ من E‏ وكما قال تعالى : خن تقص علیك 
امم الْقَصَصٍ بما أوْحَيْنا یت هذا رن وإنْ کنت من قبله َمنَ 
الغافلی »۰ وكما قال تعالى©: «وَوَجَدَك ضالا فهَدى4©؛ فهذا 
المعنى ليس بكفرء بل هو صحيح . 

وقد يكون في سياق أن الله سبحانه”) هو المختص بكمال السمع 
والعلم» وأن غيره لا يبلغ مبلغه في ذلك ؛ فهذا أيضاً صحيح . 

فأما إطلاق أنه لا يسمع ولا يعلم؛ فهو كذب وكفرء بخلاف إطلاق 
أنه لا ينفع ولا يضرء ولهذا يقول المسلم : لا ينفعني ولا يضرني إلا الله 


(۱) سقط من (ج): «علم». 

(۲) النساء: ۱۳ 

(۴) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج) . 
(4) الشوری: ۵۲. 

(6) یوسف : ۳. 

(5) الضحی : ۷. 

(۷) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


"5١ 


تعالى 22 ولا يقول: لا يسمع ولا يعلم إلا الله تعالى ©. بل يقول: لا غلم 
ما في نفسي إلا الله تعالى 22 أولا يسمع كلام العباد كلهم :إلا الله ' 
تعالى ”٠ء‏ أو لا یسمع سر القول إلا الله تعالى » ونحو ذلك . ۱ 
فصل ٤‏ 
كما دل عليه كلام الإمام وغيره » ألاترى إلزام الله تعالى ) للصحابة رضوان 
له تعالی علهم تین الخطاب معه لیرادهبيية لدب + حیث ال ۱ 
لهم کر بقل كَجَهْر 
بَعْضكُمْ لض أن تخبط ناکم وتم تشعر ون 46). ۱ 
وقال عز وجل : ولا تجعلوا دعاء الزسول یم کَذعاء و 


بعْضاً04 . 
وقال: إن ای ینادوتك منْ وراء الخجرات كترم 05 
یلو ظ 


وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب ولا يحبط العمل ۱ 
كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنةء وجعل الاستخفاف به كفراً؛ كما قال عر ! 


(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) في (ج) د الله علیهم». وفي (ط) : «[عليهم] رضوان الله تعالى» . 
(۳) الحجرات: ۲. 

. ٦۳ النور:‎ )٤( 

' . ٤ الحجرات:‎ )۵( 


14۲ 


وجل : فل أبالله وآياته ورسوله كنم نَستهزئُونَ . لاتغتذروا قَدْ فرتم بَعْدَ 
يمانِكُم 4 ولا أعلم خلافا بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هُذه الآية 
بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله سبحانه() بعبارتهم» وإنما تنقصوا 
رسوله؛ فجعل استخفافهم برسوله ول استهزاء به سبحانه وياياته9©؛ 
فکفی) بذلك تکفیرا. 

والجواب من وجوه : 

آحدها : أن یقال: نا لا نسلم ٩‏ أن ما فيه النزاع سوء عبارق بل هو 
من أحسن العبارات كما تقدم بیان . 

الثاني : أنه إن كان سوه العبارة في حق الرسول يِل كفراً؛ ففي حق 
الله اعظم كفراًء ومن قال: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه 
بالخالق؛ كانت هذه العبارة أنه يطلب من المخلوق كما“ يطلب من 
الخالق, وهذا يشعر أنه جعل المخلوق ندا للخالق » وما أفهم الشرك كان 
من أسوأ العبارة؛ فيجب أن يكون كفراً يلزم غذا القائل» وقد قال رجل للنبي 
يل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندّاً؟ بل ما شاء الله 
وحده» 7 , 

.55-5© التوبة:‎ )١( 

(۲) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ج) : «بایانه» بإسقاط حرف الواو. 

(4) في (ج): «وکفی» بدلا من «فکفی». 

(5) في (ج) : «لا نسلم» بحذف «لنا». 

(5) في (ج): «کلماء بدلا من «كما». 

(۷) تقدم تخریجه (ص ۳۷۵ - ۳۷۲). 


1۹۳ 


وقال: «لا ت تقولوا لاخ لاوقا حمطي و ونر : ما شاء الله 1 
ثم شاء محمد» (6. 


(۱) آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۱ / )٩۰‏ من طریق معمر عن عبدالملك 

ابن عمير» عن جابر بن سمرة؛ قال: رأى رجل من أصحاب البي ڳل في النوم قمامن ' 
اليهود؛ فأعجبته هيئتهم , فقال: إنكم قوم لولا آنکم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم قوم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم . . . فلما أصبح قص,ذلك على رسول الله : 
يل فقال النبي ل : «أسمغها منكم فتؤذيني ؛ فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد, ولکن ٠‏ 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد . : 

وأخرجه ابن ماجه فيي «السئن» (كتاب الکفارات, باب النهي أن رقال: ما شاء الله 
7 وششته ۱ / ۰5۸۵-۹۸4 الحديث 0۲۱۱۸. 

والإمام أحمد في «المسنده (ه / ۳۹۳ / رقم ۲۳۳۸۷). 

ثلائتهم من طريق سفیان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربغي بن حراش » 
٠‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ أن رجلا من المسلمين رأى في النوم . . . الحدیگ؛ : 
وأخرجه أيضاً الإمام احمد في «المسنده (۰ / ۷۲ / رقم ۲۰۷۱۳).. , 
والحاکم في «المستدرك» (۳ / 41۲). 
کلاهما من طریق حماد بن سلمة. ۱ 
والدارمي في «السنن» (کتاب الاستگذان باب في النهي عن أن یقول : ما شاء الله ٠‏ 
. وشاء فلان؛ ۳۸۲۰/۲ / رقم ۲۹۹۹) من طریق شعبة. ۱ 
۱ وابن ماجه «المصدر السابق» 1۸٩. 584 / ١(‏ / رقم ۲۱۱۸) من 7 ۳ ۱ 
عوانة . 
جميعهم عن عبدالبلك بن عميرء عن ربعي بن حرأش» عن الطفيل بن سخبرة ! 
- آحي عائشة لامها - مرفوعاً ۳ 

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة» ١(‏ / ۲۵) في معرض کلامه عن حذیث = 1 
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وقال : «من حلف بغير الله ؛ فقد آشرك»». 


سفیان بن عبينة الذي رواه عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي » عن حذيفة بن الیمان رضي 
الله عنه : دوهذا سند صحيح في الظاهر؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير أنه قد اختلف فيه. 
على ابن عمیر؛ اه. 

قلت: فقد زواه معمرء عن عبدالملك» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه ابن عبينة. عن عبدالملك, عن ربعي» عن حذيفة مرفوعاً. 

ورواه حماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة؛ ثلائتهم عن عبدالملك» عن ربعي» عن 
الطفیل بن سخبرة مرفوعاً. 

قال الألباني حفظه الله (۱ / ۳۱5): «وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفیل» 
ليس عن حذيفة ؛ لاتفاق هؤلاء الثلاثة : ا سلمة» وأبو عوانت وشعبة؛ علیه» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» (۱۱ / 844): «وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن 
عبينة وهم في قوله عن حذيفة والله أعلم» اه. 

وله شاهد من حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه أخرجه آبوداود «السنن» (کتاب 
الادب. باب لا يقال خبشت نفسي. ه / ۰۲۵۹ الحدیث 4۹۸۰). 

والنسائي «عمل الیوم واللیلةه (ص 44ه / رقم ۹۸۵). 

وأحمد «المسنده (۵ / ۳۸6 و۳۹6 و۳۹۸). 

والطحاوي «مشکل الاثاره (۱ / ۰0۰ 

من طرق عن شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة » عن النبي كل ؛ 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان». 

وهذا إسناد صحیح » رجاله كلهم ثقات» ومنصور هو ابن المعتمر. 

وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رجلا قال للني 
يك : ما شاء الله وشثت. فقال: «أجعلتني لله ندّا؟ قل ما شاء الله وحده». وفي رواية : 
«أجعلتتي لله عدلاء بل ما شاء الله وحده». 

وهذا حديث حسن الاسناد وقد تقدم تخريجه (ص ۳۷۹ -. ۳۷۲). 

(۱) تقدم تخریجه (ص ۲۹۷). 


1:۰ 


الشالث: إن سوه العبارة ما حصبل به سوء المعتبر» ومن جعل 
الرسول فل يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى”©؛ فقد آذى الرسول 
ية وأساء في حقه» وسلظ عليه العامة على اختلاف آغراضهم هذا يطلن 
منه إنزال المطن وهذا يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه النصر 
على الأعداء. وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولد. وهذا 
يطلب منه المعيشة وهذا يطلب منه الملك» وهذا يطلب منه الولایة 
وهذا يطلب منه جارية جسنای وهذا يطلب منه قضاء دینه وهذا یطلب 
منه سكباجاً. وهذا يشتكي إليه ظهور البدع وهذا يشتكي إليه ما یظن أنه 
. من البدع ؛ فنزلوا المخلوق منزلة الإله» وطلبوا منه من جلب المنافع 3 
المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی( وقد كان النبي كك يقول: « 
لا يسألنا أحب إلينا ممن. سألناء ۰0۹ وكانوا يسألونه ما يقذر عليه ؛ 0 إذا 
طلبوا منه ما لا یقدر علي مخلوق؟! ۱ 

EET‏ الناس لا تنضبط في خيرها وشرهاء وقلتها 
وكثرتهاء فمن سلط الناش على الرسول ب“ يطلبون هذا كله منه؛ فهو 
. من اعظم الناس إساءة إليه وان كان لا يقصد ذلك» لكن عبارته ۳ 
فهي من ابيا العبارات .۰ 
NNE aT‏ 

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(5) جاء في (ج) بعد قوله : «وهذا يطلب من الولايةء زيادة نصها فيما يلي : 9 
يطلب منه دارأ . 

(4) تقدم تخريجه (ص ۳۸۵). 

(۵) قوله : «يكل) لم یرد في (ج). 


1:1 


الراپع : أن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه”" ونفي 
خصائصه عما سواه ؛ لم يجز أن يقال: هذا سوء عبارة في حق من دون الله 
تعالی ”© من الأنبياء والملائكة؛ فإن المقام أجل من ذلك وكل ما سوى 
الله تعالی يتلاشى عند تجريد توحیده ونبي الله ی كان من أعظم 
الناس تقريراً لما يقال على غذا الوجه" وإن كان نفس المسلوب. 


۰ وهذا کما*» فى «الصحیحین»*) من حديث الإفك لما نزلت براءة 
عائشة رضي الله تعالى عنها“ من السماء”» وأخبرنا النبي ب بذلك» 
فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله وك . فقالت: والله لا أقوم إليه» ولا 


(۱) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) في (ج) : «لما يقال هذا على الوجه» نقدیم وتأخير. 

. في (ب): «وفي الصحیحین؛ بدلا من «وهذا كما في الصحیحین»‎ )٤( 

(0) حدیث الافك حدیث طویل من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والحدیث أخخرجه البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الشهادات باب 
تعدیل النساء بعضهن بعضا ه / ۰۳۹۱ الحدیث ۰۲۲۱ وکتاب المغازي, باب حدیث 
الافك ۷ الحدیث 4۱۱ وکتاب التفسیر سورة یوسف. ۸ / ۰۲۱۳ الحدیث 
۰ مختصر وسورة النونن ۸ / ۳۰۹ الحدیث 4۷۵۰) مطولاً . 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب التوبة » باب في حدیث الافك. ۱۷ / 
۲ وأوله ‏ وهذا لفظ البخاري -: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا 
آراد سفراً آقرع بين آزواجه. . . الحدیث. 

(5) قوله : «رضي الله تعالی عنها» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۷) سقط من (ب) : «من السماء». 


1۷ 


. آحمده ولا إياكماء لقد سمغتم ؛ فلا أنكرتم ولا غيرتم » راسد إل 
له اللياتزل بات . ش 


وفی رواية قالت: نخمد الله“ لا نحمد احداه. 
وفى رواية : نحمد الله لا نحمدك ©. 


فأقرها النبي ي وأبوها على مثل هذا الکلام الذي نفت فيه أن 
(تحمد () رسول الله يكو وأن)< تحمد ‏ أحداً إلا الله تعالى ©؛ لان الله 
تعالی ٩‏ هو الذي آنزل براءتها بغیر فعل أحد؛ ولم يقل أحد هذا سوه أدب 
: عليه (وسوء الادب علیه کش 


. في (ب): «فماء بدلا من «فلا‎ )١( 
في (ب) : «بحمد لله لا بحمد أحد».‎ )۲( 
17 ۰ ۳ . البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي» باب حديث الانك‎ )۳( 
2 الحدیث ۰)4۱۶۳ وفیه أنها قالت : «بحمد الله لا بحمد احدء ولا بحمدك.‎ 
.)۳۳۸۰/ ۸( "وانظر احتلاف الألفاظ في : دالفتح»‎ 

.. في (ب): وک الله لا بحمدك».‎ )٤( 

() في (ج) : «یحمده بدلا من «تحمده. 

(1) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(۷) في (ب) ۲ (ج)  :‏ «یحمد» . 

(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

)٩(‏ في (ب) : «لأنه سبحانه هو الذي علم براءتهاء فأنزل براءتها بغير فعل ولم يقل 
أحد إن هذا سوء أدب ولا سوم + عبارة» . 


(۱۰)مأ بين القوسين سقط من (ب). 


TEA 


قال“ البيهقي : حدثنا أبو عبدالله الحافظ ؛ قال: سمعت علي بن 
الحمشاذ العدل) یقول: سمعت أحمد بن مسلمة یقول : سمعت محمد 
ابن مسلم( یقول: سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول9»: قلت 
لعبدالله بن المبارك : قول عائشة للنبي تا حين نزلت براء‌تها من السماء : 
نحمد الله لا نحمدك)؛ إني لأستعظم هذا القول . فقال عبدالله : ولت 
الحمد أهلة . 

وكذلك الحدیث الذي رواه الامام<) أحمد في «مسنده» : حدثنا 
محمد بن مصعب. حدئنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن. عن 
الأسود بن سريع ؛ أن النبي بل أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب اليك» 
ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي يل : «عرف الحق لأهله». 


(۱) في (ب): «وقد روى البيهقي بإسناده عن حبان صاحب ابن المبارك؛ قال : 
قلت لعبدالله بن المبارك . . .». 

(۲) في (أ)» (ط): «الحمسا والعدل»» وفي (ج): «حمسا والعَذّل»» وهو خطأء 
والصواب ما أثبت. 

(۳) في (ج): «محمد بن مسلم بن وارث» . 

)٤(‏ في (أ)» (ط): «يقول ابن وارث : قلت لعبدالله بن المبارك . . . »» وهو خطاء 
والضواب ما أثبت من (ج)» (ب). 

(۵) قي (ب)» (ج): «بحمد الله لا بحمدك). 

(5) لفظ «الإمام» سقط من (ب) . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳ / 4۳۵ الحديث ۱۵۹۲۵) عن محمد 
ابن مصعب. عن سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة » عن الحسن» عن الأسود بن سريع 
رضي الله عنه مرفوعاً. 


1:۹ 


رواه أب بو عبد ف مولع عبد الرحين بن مهدي عنام 


وكان النبي يلل بعلم أصتحابه بتجريد التوحيد» فقال * رل تقولوا : ۱ 
ما شاء الله وشاء مخ ولکن قولوا : ما شاء الله. ثم شاء محمد)(۲۳, 


وقال له وجل اقا الله وشئت. فقال : «أجعلتني لله ندً؟ بل ما ۱ : 
شاء الله وحده)0). . ` ۱ ۱ 


(وما أحدثه عز وجل بغير فعل منه أضافه إلى الله تعالی وحده؛ كما . 


وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱ / ۲۸٦‏ - ۲۸۷ / برقم Ar‏ ۱ 
۰ 4 0 
والحاکم في «المستدرك» ٤(‏ / ۲۰۵). 
کلاهما من طریق مبحمد بن مصعب القرقساني؛ به. 
قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه» . 
فتعقبه الذهبي بقوله : (ابن مصعب ضعيف) . 
وقال الهيشمي في «المجمع» ( 1۰ / 044 روا و ان بسن ۱ 
مصعب؛ وثقه أحمد وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(۱) كذا في © (ط). وجاء في (ج)» (ب): «ورواء أبو عبيد في كتاب ' 
الأموال. . ۱ ۱ 
م 32 القأسم بن سلام «کتاب الأموال)(باب الحكم في رقاب آهل الس 3 
الأسارى والسبي . ص ۱3۳ رقم 1 ) عن عبدالرحمن بن مهدي. > عن سلام بن ۱ 
مسکین» عن الحسن ؛ قال : أتي رسول الله بأسير» فقال: اللهم إني أنوب إليك ولا 
توب إى محمد . فقال رسول الله َة : «عرف الحق لاهلف دعوه» . 
قلت : وهذا مرسل ؛ رجاله كلهم ثقات. رجال الشیخین . 
(6) تقدم تخريجه (ص ٩66‏ -558), 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص ۳۷۵ - ۳۷۹): 


10٠ 


في «الصحیحین» لما تاب الله تعالی"» عن” الثلاثة الذين خلفوا وآذن 
النبي ار الناس بتوبتهم)؛ فجاء؛ كعب إليه» فقال: ديا كعب! أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقال : يا رسول الله! أمن عند الله 
أم من عندك©؟ قال : «بل من عند الله» . 


(ومعلوم أنه لو كان من عند النبي به لكان من عند الله تعالی 00 
بمعنى أن الله تعالی«) خلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي يل ؛ فجميع 
الحادثات من عنده بهذا الاعتبار) 27 ولكن © المقصود أن البي كه لم 
يصدر منه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ رسالة الله تعالی() بالتوبة ۱ 
كما''""قال تعالى « في مثل ذلك : «وإذا تتلی عَلَيِْمْ آیاتنا نات قال لین 


)١(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ج) : «علی» بدلا من «عن». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (پ). 

(4) في (ب): «وكذلك قال لکعب بن مالك : يا كعب. . .0. 

(۵) في (ب) : «آمن عندك أم من عند الله» تقديم وتاخیر. 

(5) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي, باب حديث كعب بن 
مالك وقول الله عز وجل : وعلی الثلائة الذين خلفوا). ۷ / ۰۷۱۹ الحدیث 48۱۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب التوبة» باب حدیث توبة مالك بن كعب 
وصاحبيه. ۱۷ / 45). 

(۷) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(۸) في (ب) : «وذلك أن النبي كك لم يصدر منه. . .». 

(9) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب) . 

(۱۰) في (ب) : «بالتوبة على من يتب عليه؛ . 

(۱۱) حذف من (ب) من قوله : «كما قال تعالى . . .» إلى نهاية قوله : «وكان يحبها = 


1٥١ 


و رو لاه 2 1 


لا رون لقاءنا انب بقرآن عبر هذا أو بدله قل .ما یکون لی 

١ ۱ (4 تلقاء ء تفسي إن بع الا ما یوخی‎ ٠ 
با يتكلم به نان من تلقاه نفسه وان كان الله الق هومن ثد‎ 

. الله باعتبار خلقه وتقديره؛ فليس هذا المعنى هو ذاك فإن هناك مبلّغ 
لكلام” مرسله. والله تعالی يجعله مبلفا" لا يجعله قائ له من تلقاء 

نفسهء ولهذا توغد الله تعالى ”© من جعل القرآن قول البشر بقولة : 

لسَاصْليه صَقَر4» وقد قال تعالى : إن قول سول ریم . وما هو 

بقولر شاعر قلیلا ما تَؤْمِنونَ . ولا بقول. , كاهنٍ قلیلا ما تَذَكُرونَ04؛ 

فجعله قول وسول من البشر» كما جعله قول رسول من الملائكة في قول : 

إن قول رسولر كريم . في فوة عند ذي الْعَرْش مکین . مطاع ثم 

م06 زان لفظ ارو از المرسل. یل هی تلع لمع 

مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسه» بخلاف من جعله قولاً لمخلوق ؛ بشر؛ 

أو ملك أو جني » أو جعل شيئاً منه قوله ؛ فان هذا هو الذي توعده الله عز 
جل 0 


= ویحب براءتها» (ض 19۳) . 


(۱) يونس: ۱۵. 

(۲) في (ط) : «الکلام»» وهو خطأ.. 
(۲) في (ج) : «مبلغاً ه». 

(6) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)؛ (ط). 


(ه) المدثر: 5؟. 
() الحاقة : 33 5۲۰ 


(۷) التكوير: 71-16 . 
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وأيما أبلغ : قول عائشة رضي الله عنها: لا أحمد الرسول ولا أحمد 
إلا الله تعالی(». وقول الأسير: أتوب إلى الله تعالی() لا إلى محمد. 
وقول القائل: لا يستغاث بالرسول بل بالله. أو لا يدعى الرسول وإنما 
يدعى الله تعالی(» ونحو ذلك؟ 

وهو و قد بلغ براءتهاء وکان یحبها ویحب براءتها. وقد خطب ٩‏ 
الناس قبل ذلك وقال : «من يعذرني من" رجل قد بلغني آذاه في أهلي ؛ 
فوالله ما علمت على أهلي الا خیرا, ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خي رأ 29 

لكن لما لم يجزم ببراءتهاء (ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلاف 
بها قبل ذلك) لما حصل عنده من الريب» بل" كان إذا دخل يقول: 
«كيف تیکم؟»(۰0 ولما خطب قال : «يا عائشة! إن كنت بريئة سك الله 
تعالى "» وان كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فان العبد 

(۱) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(۲) في (ب): «وكذلك براءة عائشة» وقد خطب. . .». 

(۳) في (ب): «في رجل» بدلا من «من رجل». 


)٤(‏ البخاري «الصحیح بشرح اين حجره (کتاب المغازي, باب حدیث الافك» 
۷ الحديث 4۱8۱). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب التوبة » باب حدیث الافك» ۱۷ / .)1١9‏ 

(9)ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(7) سقط من (ب): «بل». ۱ 

(۷) البخاري «المصدر السابق» (۷ / .)٤۹۷‏ 

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / ۱۰۷). 

(۸) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 


1er 


إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه) (). قالت) : آنتم رای : 
إنما برأني الله تعالی۳؛ فهو الذي يستحق أن أحمده , ۱ : 5 
وقد تنازع الناس في النبي ككله؛ هل كان يعلم براءة عائشةه) قبل 
نزول) الوحي ۰ 1 مع اتفاقهم على أنه لم یجزم بالریبة؟ : ۱ ۱ 
فمن الناس من:قال(): یعلم براءتها. وکذلك علي » ولکن لخوض . ۱ 
الناس فیها ورمیها بالافك توقف. قالوا0»: وذلك أن نساء الأنبياء لیس فیهن . 
بغي » لاطا ون اسك ما بغت امرأة نبي قط ؛ لان في ذلك 


وقال أخحرون : بل كلا لني حصل نيع شلك ورت عله 
براءتهاء ولما نزل الوحي حصل اليقين. ۱ 
لوا: والدلیله على ذلك أنه استشار في طلاقها علا وأسامة. ۱ 


 .)4٩۸ / ۷( البخاري «المضدر السابق»‎ )١( 

تام «المصدر السابق» (۱۷ / 414+ 1 

(۲) سقط من (ب) قوله : «قالت E‏ . فهو الذي ي یستحق أن ا ۱ 

(۳) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج): 

)٤(‏ انظر: (ص 547 - )1٤۸‏ من هذا الكتاب. 

(۵) في (ج) : «عائشة رضي الله عنها» . 

(7) في (ب) : «قبل الوحي» باسقاط «نزول». 

(۷) في (ب): «من قال: إنه كان يعلم. . .0 

(۸) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «قالوا: وذلك أ 5 تبغ امرأة نبي قط كما قال ۱ 
طائفة من السلف : لان فيه عاربالننیای وقال آخرون. . ۱ 

. في (ب) : «والدلیل علیه» بدلا من «والدلیل لك‎ )٩( 
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قال") أسامة : أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً. وقال علي : لا يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك . فسأل النبي كله 
بريرة: «ماعلمت” على عائشة (أو: ما رأيت)؟». فقالت: ما علمت 
عليها إلا ما يعلم الصائغ< على تبر الذهب الأحمر؛ غير أنها جارية حديثة 
السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله9:©. 

فسواله() لبريرة واستشارته لعلي(» وأسامة دليل على حصول الشك 
فيها. وهو لما خطب ما جزم بالبراءة» فقال فيما قال : «والله ما علمت 
على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي)”, 


.». . في (ب): «فأما أسامة؛ فقال. . .»۰ وفي (ج): «فأسامة قال.‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): «ما علمت على عائشة. أو: ما رأيت؟». 

(۳) في (ب): «الصانع» بدلا من «الصائغ». 

(4) في (ب): دفيأكله» . 

(ه) البخاري «المصدر السابق» (۷ / .)٤۹۸‏ 

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / ۱۰۸ -۱۰۹). 

(5) في (ج) : «فسواله ها . 

)¥( في (ب) : «علیاء بدلا من «لعلي» . 

(۸) نص عبارة (ب) فيما يلي : «ولما خطب لم يجزم بالبراءة» بل قال: ما علمت 
على آهلي إلا خر . ۱ 

. حذف من (ب): «ولقد ذکروا رجلا. . . على أهلي الا معي‎ )٩( 

(۱۰) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي» باب حدیث الافك» 
۷ 4 الحدیث 4۱۱). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب التوية؛ باب حدیث الإفك» ۱۷ / ۱۰۹). 


“o0 


ولو كان جازم بابرا 40 لقال: إنهم كذبوا 00 أملي وافترواء 4 
وإن أهلي لبريئة مما قیل "۰ (ونحو ذلك . 


ونفي العلم ليس غلماً بالعدم لکن هذه باه تملع ليقع ' 
المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول؛ كما قال تعالى : 9إذ تلقوتة بستكم . 
وتقولون امک ما لیس لَكُمْ : وار جار 7 
عَظيم 0 . ۱ 
۱ والعدل الذي عرقت عداله إذا لم يعلم فيه من له به ير ماظن پا 
إلا الخیر؛ كان عدلا عند فإِذا جرحه جارح لم یعلم صدقه. بل ترجح ۱ 
عنده کذبه؛ لم يقلح في عدالته» ولم يوجب الجزم ببرأءته )۲ ۱ 
٠‏ قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام السك" ۱ 
في أمرهاء » وان کان لم يغبت شيء؛ (ففرق بين عدم الوت مع خد ۱ 1 
القاذف» وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل)» ولهذا ذكر ٠‏ 
غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالی ك ؛ 


(۱) سقط من (ب): «بالبراءة». 

(۲) في (ب): «مما قيل فيها». 

(۳) النور: ۱۵. 

(4) في (ج) : «ما ظنه» . 

(8) ما بين القوسنين سقط من (ب) . 
(5) سقط من (ب) : ومن السماء». 

(۷) ما بين القوسین سقط من (ب). 
(۸) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 


ةا 


منه؛ فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. وأصحاب هذا القول يقولون: إن النبي 
كه تردد؛ هل يطلقها أم لا لما حصل الشك؛ لکون امرأة النبي كله لا 
تکون بع وکان عزمه أن یطلقها والعیاذ بالله"» لو کان ما ذکر ضحيحاء 
لکن تأنی وانتظر أمر الله تعالی ‏ حتی بین الله الحق*». 

ومن قال هذا يقول المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي 4لا“ 
ولا يطلقهن» وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي إل محفوظة وان 
طلقها. وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي بي وطلقهاء أو مات عنها قبل 
الدخول؛ هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلائة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره : 

قيل : إنها تكون أماً؛ فان حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما تلبت" في 
آمهات الناس . ۱ 

وقیل : لا تکون"» من آمهات المؤمنين» والصحیح الفرق بين من 


(۱) في (ب) : «لان» بدلا من «لکون». 
(۲) سقط من (ب) : «والعیاذ بالله». 


™( لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)- 
)٤(‏ كذا في (أ)؛ (ط)» وفي (ب): «حتى تبين له الحق»» وفي (ج): «حتى بَيْنَ 
الله له الحق». 


(ه) قوله : «كية» لم يرد في (ب). 

)١(‏ قوله : «النبي وله لم يرد في (ب). 

(۷) في (ب) (ج): «كما ثبتت». 

(۸) في (ب): «وقیل : لا تکون اما والصحيح» . 
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: طلقها وبين من ( مات عنها؛ فمن مات عنها فهي 7 من أمهات المؤمنين» 
ومن أزواجه في الآخرة» بخلاف من طلقها ؛ فإنها تباح لغيره ه أن یتزوجها ۳ 
ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير» ons‏ 
تَعالينَ اتکی واسرخکن سراحاً جميلا»” “» وقد تزوج عكرمة بن أبي. 
جهل امرأة كان طلقها رسول الله لاء وأقره الصحابة (رضوان الله 5 
علیهم أجمعين على دك . 
الخامس(): أن يقال : : ما حد سوء العبارة التي تکون کفرا؟ فان 1 


E‏ ری و فإن آراد أن کل صبفة هي ثابتة في 
0 إذا نفاها عله إنسان ليم يكون مسيعاً في العبارة ؛ ۳ 


فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتهاء وإن كانوا جمهور الأمف وكذلك: 


(۱) سقط من (ب): : إبين من». 

(۲) في (ب): «فهي م ومن أزواجه. . 

(۳) قوله : «أن يتزوجهاه لم يرد في (ب) . 

(4) كذا في ()» (ط)؛ وفي (ب) : لول ذالم يحصل لهن بالتخير اي 
(ج): قفنت لم يحصل لهن بالتخییر فائدةء وقد قال الله تعالی في آية التخيير. . :) 

(ه) الأحزاب: ۲۸ . لبم يرد ذكر الآية الكريمة في (ب). ' 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب) . ۰ 

(۷) حذف من (ب) من قوله : «الخامس . . .» إلى نهاية قوله : «من کلام الامام 
وغیره» (ص 15۳ ۱ 1 ا 

(۸) في (ط): «لم یحصرا . 

)٩(‏ في (ج): «الرسول له» بزيادة «له». 
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من أوجب له حقّاً كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هُذا الحق» وان 
كان جمهور الأمة. 

السادس : أن يقال: لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة 
يقال إنها سيئة. وهذا قول لم يقله أحد من أثمة المسلمین«». بل هم 
مجمعون على نقیضه, وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله 
تعالى”" أو الرسول ی ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ, فأطلق لفظ") يظنه 
دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لایکفی ومن کر مثل غذا؛ 
كان أحق بالکفر, فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال 
تعالى : «إلا تقولوا راعنا94»» وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء 
التي يكل والمسلمون لم يقصدوا ذلك ؛ فنهاهم الله تعالى9) عنهاء ولم 
یکفرهم بها, والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر؛ فكيف على الرسول 
۲۰ 

وقوله: إن کلام الامام أو غيره دل على ذلك: ممنوع؛ فان إمام 
الحرمين أجل من أن يقصد مثل هذاء وان سلّم أنه قال ذلك» ولا ينفع هذا 
المحتج تسليم ذلك له؛ فالكلام مع من قال هذا لو كان مجتهداء دع إذا 
كان القائل ممن ليس له وجه في مذهبهء ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي 
بقوله فيما هو دون هذه المسألة؛ فكيف في مثل هذه المسألة المتعلقة 

(۱) في (ج): «المسلمون». 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) سقط من (ج) : «فاطلق لفظاء . 

.۱۰ 4 البقرة:‎ )٤( 

(ه) قوله : «وَل لم يرد في (ج). 


1۹ 


5 والدعاء()؟ :0 
وجهل مثل هذا لشي بالشرع وأدلته ةا نم بل دمن ۱ 
علماء المسلمين» ولهذا بقع في فتاویه من العجائب ما لا یقوله احد؛ فانه . 
يحب أن يفتي بمجرد رأيه ونظره. مع قلة علمه لمسالك لاحکام ومدارك . 
الحلال والحرام وأقوال أئمة الاسلام . 
وأما قوله: أترى إلا م اله تعالى © للصحابة ین الخطاب مع 
وإيراده لکیفیة»» الادب ؛ حيك قال لهم : لا رن واكم وق صت 
اي ولا هروا له بقل و من نوی ون 


لا تد تشعرون .)6‏ 
وقال تا لا تجعلوا ذعاء الرسول. یک كَدُعاء نی 
بعْضاً04. 21 
وقال : إن لین يُنادونك منْ وراء د كترم لا 
يَعْقلون4. 


فيقال له: هذه كلها حجة عليك؛ فإن الذين رفعوا أصراتهم فر فوق 


(۱) في (ج): : «والدماء» بدلا من «والدعاء» . 

(۲) في (أ)» (ج): «توقعه»؛ وما أثبت من (ط). 
(۲) لفظ «تعالی» لم :يرد في (ج). 

. في (ج): «بكيفية»‎ )٤( 

(۵) الحجرات: ۲. : 

(5) النوز: 1۳ : ۱ 

(۷) الحجرات: 4 . ' 

(۸) في : دهذه الآيات».' 


1۹. 


صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم ؛ فكان ذلك سوء أدب ولم يكفروا 
بإجماع المسلمين» بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهى. فمن أطلق 
عبارة لها معنی صحیح . ولو أنها مكروهة كيف يكفر؟ 

وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت في «الصحيح» ۱ ومن 
كفرهما فهو أحق بالكفر. 

وقد ثبت في «الصحيح»" أن ثابت بن قيس بن شماس» وكان يرفع 

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (کتاب التفسیر باب طلا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي) [الحجرات: ۰]۳ ۸ / 4964 الحدیث ۰4۸49 وباب إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» [الحجرات : ۰]4 ۸ / 6۷ الحدیث 
(AY‏ . 

ولفظ الحديث (4۸4۷) كالتالي : «قدم ركب من بني تميم على النبي وی فقال 
أبو بكر: مر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أُمّر الاقرع بن حابس . فقال آبوبکر: ما أردت 
إلا خلافي . فقال عمر: ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» حتى انقضت الآية». 

وجاء في الحديث (4۸4۵): «فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله : یا أيها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم [الحجرات: ۲]. قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسممُ 
رسول الله هة بعد هذه الآية. . .». 

قال الحافظ في «الفتح» (۸ / 455): «لا يعارض ذلك هذا الحديث؛ فان الذي 
يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة: «لا تقدموا)» ولكن لما 
اتصل بها قوله : «لا ترفعوا)» تمسك عمر منها بخفض صوته . وجفاة الاعراب الذين نزلت 
فيهم هم من بني تميم » والذي يختص بهم قوله : إن الذين ینادونك من وراء الحجرات)» . 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المناقب» باب علامات النبوق 5 
/ ۷ الحدیث ۰۳۹۱۳ وکتاب التفسیر؛ باب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
اليي ۰4 ۸ / 454 450 الحدیث 4۸45). 


اكد 


صوته. خاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النارء فبشره النبي: 2 
بالجنة. وهو أحد النشهود لهم بالجنة, كما شهد بها للعشرة وغيرهم, 
وكذلك دعاژه باسمه. لم يقل أحد من المسلمين: أنه كان كفراً ممن دعاه» . 
وكذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب» وقالوا: يا | ' 
محمد!. اخرج الینا. فسموه باسمه( وإنما وصفهم الله تعالى 29 بان . 
آکثرهم لا یعقلون [و]7" لم يقل إنهم مرتدون . 2 
وأما قوله : :وقد نه في الأول على حبط العمل بسو الأدب؛ ولا یط 
العمل كله إلا بالكفر بلجماع أهل السنة. ۱ 
فيقال: بل لأ دات على تقيض هذا فز فإنه قال: ا 
َعْمالَكُمْ ونُمْ لا تشْعْرونَ4), فدلت على أن العمل لم يحبط لما" تقدم . 
من سوء الأدب ولكن يخاف إذا رفعوا أصوات تهم أن یجرهم ذلك إلى كفر | ` 
يحبط العمل وهم لا يشعرون؛ فارطا يعاق حضولة: ۰ اماوقع 
منهم» وهذا كما يقال: المعاصي بريد الكفر؛ فان رفع الصوت عليه 
والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه . 
"٠ 5‏ افج شيع الشووي؛ کت الإيمان» باب مخافة و ۱ 
عملف ۲ / ۱۳4). ا 
(۱) الطبري «التفسیره (۱۱ / ۳۸۱). 
(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)- 
(۳) زيادة یقتضیها السیاق . ۹ 
(4) الحجرات . جاء في (ج) بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه: ۳ : خشية أن : 
تا اعا ۱ ۱ 
)٥(‏ في (ج): «بما» بدلا من «لما» . 


“TY 


ونحو ذلك مما هو كفر. 

ثم يقال: ما نحن فيه ليس من هذا الباب» فإن الرافع قد فعل ما يعلم 
أنه مذموم في حق الرسول ل ؛ فان رفع الإنسان صوته على غيره يعلم 
كل أحد أنه قلة احترام له ولیس أنه کمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأسأء 
قصد بها معنی صحیحأ آلا تری أن الصحابة لما کانوا پفولون : 
«راعناع۳4) وهذه الکلمة قد بقصد بها معنی فاسد. وهم لا یقصدون 
ذلك لكن كان ذريعة لغیرهم, نهوا عنهاء ولم یقل: نکم كفرتم» ولا 
قيل29: أن تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون. بل فرق الله تعالى بين 
قولهم : راعناء وبين رفع الصوت عليه وسوء العبارة مع صحة القصد من 
باب قولهم راعناء وهذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من کلام الامام 
وغیره . 

ومن الحکایات المعروفة عن الشافعي() رحمة الله تعالی عليه" أن 
الربیع قال له في مرضه: يا أبا عبدالله! قوی الله ضعفك . فقال : پا با 
محمد! لو قوی ضعفي لهلکت. فقال له الربیع : لم أقصد إلا خيرا. 

(۲) قال الله تعالی [البقرة: ٤‏ ۱۰]: یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللکافرین عذاب لیم». 

(۳) في (ج) : «فاسدا». 

(4) في (ج) : «ولا قيل فیها» . ۱ 

(5) في (ب): «المعروفة للشافعي» بدلا من «المعروفة عن الشافعي» . 

(") قوله : ورحمة الله تعالى عليه» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۷) في (ب): «لوقوی الله ضعفي قتلني» أو قال: لهلكت». 


۳ 


فقال(): لو شتمتني 2 ي ريح لت الك لم تقد إلا لیرد فقال : 
. الربیع : كيف أقول؟ قال: قل برأ الله ضعفك. ٠‏ ۱ 
فان الشافعي ۳ نظر إلى حقيقة حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف ‏ ا 
قصد أن يسمي الضعيف ١‏ ضعفاً. ا العادل عدلا ثم لما حلم 
الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول: لو سببتني صريحاً أي © صريحاً . 
في اللغة؛ لعلمت أنك لم تقصد إلا خر فقدم عليه علمه بحسن 
قصدهء و" لم يجعل سوء العبارة منتقصاًة "6 وقد يسبق اللسان بغير ما 
یقصد( القلب» كما يقول الداعي من افو اللهم آنت عبدي ونا ۱ 
ربك 05 ولم يؤاخذه الله تعالی .٠”‏ 


0 في (ب) : «فقال له الشافعي». 

(۷) في (ب): دإلا خيرأ . 

(۳) في (ب): «فالشافعي». : 

)٤(‏ في جميع النسخ : «الضعف». وصححت حسبما یقتضیه السياق.' 
2 سقط من (ب) (ج): دلما». 

(5) سقط من (ب): «أي صریحاه . 

(۷) في (ج) : إلا الخيره . ۱ 
(۸) حذف من (ب) من قوله : «فقدم عليه علمه . ..» إلى نهاية قوله: «فيقال» (ض ٠‏ 
1۵ 

)٩(‏ سقط من (أ) حرف الواو» وهو مثبت في (ج). 
(۱۰) في (ج) : «منتصا . 

(۱۱) في (ج): دما قصل». 

(۱۷) لفظ «تعالی» لم یرد في (ج) . ا“ ۱ 
۱۳) مسلم «الصحیخ بشرح النووي» (كتاب التوبةء /11:/ ۲۳ - 14) من ديك 2 


5534 


فصل 

وأما قوله : وجعل الاستخفاف به کفراً كما قال الله تعالى : فل 
أبالله وآياته ورسوله کت تستهزشون . لا تعتذروا ذ کذرتم بعد 
میم 76 ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية 
بسبب کلامهم لم یکونوا تصرضوا لله تعالی بعبارتهم وانما تنقصوا 
رسوله, فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبایاته» وکفی بذلك 
کفرل ثم ذکر ما نقله من الکتاب الذي صنفه المسمی ب «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول». 

فیقال : (لا ریب أن الاستخفاف بالنبي ول کف والاحتجاج بهذه 
الآية يدل على أن الاستهزاء بالله تعالی کف وبایات الله تعالى ‏ کف 
وبرسوله ية *» كفرء من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة» فلم يكن 
ذكر الاستهزاء بأياته وبرسوله شرطاً في ذلك؛ فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
بل“ أيضاً کف والا لم يكن في ذكره فائدی وکذلك الاستهزاء 
أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله ل : «لله آشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه . فایس منها؛ 
فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذّلك ؛ إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

والحديث أخرجه البخاري دون قوله: «أنت عبدي وأنا ريك». 

(۱) في (ج): «كما قال الله عز وجل». 

(۲) التوية: 55-56. 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

)٤(‏ قوله : «ل؛ لم يرد في (ج). 
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بالآياث)2. 


وأيضاً؛ فان الاستهزاء بهذه الأمور متلازم ؛ فإن من استهزأ بآيات7» 
" الله تعالی التي جاء بها الرسول بي ؛ فهو مستهزیء بالرسول ره 
" ضرورة» ومن استهزأ بالرسول يَك9)؛ فهو مستهزیء برسالته حقيقة» ومن 

استهزأ بآيات الله ورسوله ؛ فهو مستهز ىقء به ومن استهزأ بالله ؛ ف 
مستهزىء بآياته ورسوله بطريق الأولى . 00 
۱ وأسا الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ فقد 0.۰۰ لكن هؤلاء 
الضالین آولی بالدخول في الاستهزاء بالله آیاته0» ورسوله من منازعيهم + 
فإن كانت الاية تتناول المتأولین من أهل القبلة کانوا أحق بالدخول» وان 
(۱) ما بین القوسین حا مکانه في نسخة (ب) ما نصه: «ولا ریب آن الاستبخفاف؛ 
بالنبي يك کف وكذلك الاستهزاء بایات الله کفر؛ كما قال تعالی و ی | 
mE‏ فالاستهزاء بالله وبآياته ورسله کف وأيضاً؛ فإن. 

(۲) في (ب) : «بالآيات» بدلا من «بایات الله تعالى) .. 

(5) قوله : ۳3 لم يرد في (ج). 

(9) في (ج) : «فهو مستهزیء به حقیقة» . 

(5) في (ب) : «فهوه بدلا من «فانه». 5 

(۷) حذف من (ب) من قوله : «وأما الذين نزلت. . .» إلى نهاية قوله : «لما عندة؛ 

من الشرك» (ص ۱۱۹). 
(۸) بیاض بالاصل . 
انظر کلام المصنف رحمه الله تعالی عن هذه الآية في : «الفتاوی» (۱۵ / 4۷ دأ 
ت۹9 ۱ ۱ 
(٩).في‏ (ج) : «وبايانه». 


1 


لم تتناول المتأولين ؛ كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين» وأما 
مع كونهم مصیبین ؛ فلا وجه لتناول الآية لهم. وذلك أن لاء الضالين 
مستخفون توعد اله رن دعا الارن زرد اروا اة 
ونهوا عن الشرك؛ استخفوا به. كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله(٠:‏ 
«وإذا روک ان بتخذونك ال هُرُواً أهذا الذي بَعَثَ الله رَسولاً . إِنْ كاد 
يُضِلّنا عن آلهتنا ول أن نا عليها وسوف يَعْلَمونَ حينَ یرون العذاب مَنْ 
أَضَلُ سبیلا04؛ فاستهزئوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك. 

وقال تعالى عن المشركين : هم کانوا إذا قي لَهُمْ لا ال الله 
تبون ويقولون نا لتاركو نا لشاعر مَجْنونْ 04؛ قال الله تعالى : 
بل جاء بالق و ولق لس »م 7 

وقال تعالى عن المشرکین : طوعَجبوا ن جاءهُمْ مر مهم وقال 
الکافر ون هذا ساحرٌ كَذَّابٌ . أجَعْلَ الآلِهَةَ الهاً واحداً إن هذا لَشَيْءٌ 
عجاب . وائطلق الملا مهم أن انشوا واضبروا على هکم نذا لَشَيْءٌ 

. ما سَمغنا بهذا في الملّة الآخرّة إِنَّ هذا إلا اختلاق »0 . 

وقالت عاد لهود عليه السلام : یا هو ما تنب وحن بتاركي 
یا عنفُولك وما نن لك بمومنین . ان تقو الا اعْتَراكَ بَعْض آلهتنا 
بسوء قال اي أشهد الله واشهدوا اني بريء ما رکون من دونه فكيدوني 

(۱) في (ج) : «بقوله تعالی». 

(۲) الفرقان : 4۱ - ۰4۲ 

(۳و4) الصافات : ۳۲۵ - ۰۳۷ 

(۵) ص: 4 -۷. 


۷ 


جميعا نّم لا تظرون اي وکت على الله بي درگ سم دا إل ۲ 
و َخذ بناصيّتها إن ري علی صراط تیم 4 . 

وما زال المشرکون یسوعون بالأنبياء ویصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون | إذا دعوهم إلى الترحيد لما في أنفسهم من تعظيم الشرك . ۱ 

قال تعالی : لق سا لوا إلى نومه فقال يا وم عدوا الل ما 
کم من یره مي أخاف عَلَيكُمْ عذاب يوم عظيم. . قال الملا من قَوْمِه 
ناراك في ضلال, ین . قال يا قوم یش بي ضلالةٌ ولكنيرسول من 
رب العالمین اتب مخ اا 
e‏ 

ن : ولی عاد أخام و قال يا قوم اشد الله ما 
حم بن إل کت هلا و . قال الملا اين كفروا من قوم إا لتراك في 
سفاهةٍ َك من الكاذيينَ قال یوم لیس بي سَفافةٌ ولکني رسول | 
من رب العالمین . مک رسالات ربي وأنا لَكْمْ ناصح مین . أوعجبتم 
أن جاءكم در من کم على رل منکم رگم .  .‏ إلى قوله تعالى : 
ما تَرْلَ الله بها من سُلْطانٍ فانتظروا إِنِي مَعَكُمْ من اْمَُظرينَ©©.. 


فاعظم ما سفهوه لاجله وأنكروه هو التوحید ولهذا©» تجد من فيه 


: (۱) هود: ۳ وه 

(۲) الاعراف : 1۲-٩‏ 
5 في (ج): «وكذلك قال». 
(6) الاأعراف : :9/158 
)٥(‏ في (ج) : «وهکذا». 


1A 


شبهة من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله تعالی 0۱ 
وإخلاص الدين له. وأن لا يعبد الانسان إلا الله تعالى‹. ولا يتوكل إلا 
عليه ؛ استهزأ بذلك لما عنده من ا قال تعالى : ومن لاس من 
۳ من دون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ کب الله ه والُذين آمنوا اد 8۹ 
لله 0) ؛ فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق ؛ ذ فهو مشرك . 

ویجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله ؛ فالأول من تمام 
محبة الله تعالى وتوحيده. والثاني شرك . 


فالأول يكون لله" تعالى ”› هو المحبوب له بذاته» ويحب ما يحبه 
الرب تعالى تبعاً لمحبته» فيحب© رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في 
« الصحیحین» عن(*) آنس رضي الله تعالی عنه") عن النبي با أنه قال : «ثلاث ۱ 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى©: ومن كان یکره أن 
برجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما یکره أن يُلقى في النره(0. 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 
(۳) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ب)۰ (ج): «الله» بدلا من «لله» . 
)٤(‏ في (ب): «فيحب كتابه ورسوله . . . » 
(5) في (ب): «من حديث أنس عن النبي 46). 
(5) في (ج): «رضي الله عنه». 
(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج). 
(۸) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الایمان باب حلاوة الایمان ۱ 
/ ۷ الحدیث ۰۱5 وکتاب الایمان» باب من کره أن یعود في الکفر. . .۰ ۱ / ٩۱‏ = 


1۹ 


وأما الحب مع الله تعالی«»؛ فهو الذي يحب محبوباً في قلبه, لإ 
لأجل الله تعالی (0؛ کحب المشرکین آندادهم و هزلاء الذين اتخذوا 
القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله تعالى 9) وعبادته , 
(ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء: حتى إن طوائف منهم پسنتخفون 
بحج البيت وبمن يحج البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم: وشیوخهم افضل 
من حج البيت» وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى السنة وآأخرؤن 
بالمساجد وبالصلوات الخمس فیها. ویرون أن دعاء 
شیخهم افضل من هذا. وهذا موجود في الشيعة المنتسبین الی يونس 
۱ ی حتی پنشدون؛ 

تعالوا نخرب الجامع ونجعل فيه خماره 

ونكبسر المنبر» ونجعل منه طنباره ٠.‏ 


= الحديث ۰۲۱ وكتاب: الإكراه» باب من اختار الضرب. ۰۰۰ ۱۲ / ۰۳۳۰ الحديث 
۱ : ش 10 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الایمان باب خصال من اتصف بهن وجلا 
حلاوة الایمان» ۲ / ۰۱۳ . ۱ 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۳) سقط من (ب) : «کحب المشركين أنداهم» . 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(6) في (ب): «كالمسجد والصلوات الخمس. ويرون. ..» 

. في (ب) : «القينمي»‎ )١( 

(۷) في (ب) : «ونکسر خشب المنبر». 


۷۰ 


ونخرق المصحف«) ونجعل منه زماره 

وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوتاره» 

ويحلف”» أحدهم اليمين الغموس كاذباًء ولا يجترىء أن يحلف 
بشیخه(» الیمین الغموس کافبا. 

ومنهم من یقول : کل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. 

ومنهم من یذیح الشاة ويقول: باسم سيدي. 

ومنهم من یقول : إن شيخه أفضل من الأنبیاء والمرسلین . 

ومنهم من یعتقد فيه الإلهية» كما یعتقده( النصارى في المسيح . 
(فإذا ذكروا شيخهم؛ عظموه. وادعوا فيه الإلهية» وأنشدوا له على 
لسائه) ©: 

)١(‏ في (ب): «ونخرق ورق المصحف». 


۳( ذکر المصنف رحمه الله تعالى هذه الابیات في (مجموع الفتاوی» زف / 
۷ فقال : «ویقولون : 


تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة 
ونكسر خشب المنبر وفعمل منه زنارة 
ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة 
ننتفا لحية القاضي وتعمل منه آونارهه 


(۳) في (ب): «ويحلف أحدهم بالله تعالى اليمين الغموس». 

() في (ب): «بشيخه تلك اليمين . . .2 

(ه) في (ب): «کما تعتقده . . .». 

(5) ما بين القوسين جاء في (ب) بدلا منه ما نصه: «ومنهم من يقول على لسان 


شيخه). 


۷۱ 


(ولهم أيضاً: ۱ E‏ 
وأنا"“ صرخت في العرش حتی ضج 
ونا" حملت على علي حتى هج 
وان "البحار السبعة من هيبتي ترتج)) 
ويقولون: : نحن غلمان الملك ویسبون المسجد ان 
۱ البطالین » ویقروژون القرآن») : وما آرسلناك إلا رحمة للمدمنین» (وألوان من 
هذا الجنس البذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله مع شيخهم 
۱ وغلوهم فيه) 00 


وكذلك 0 النصيرية والاسما وله ورن وکثیر من طوائف متعددة 
یری آحدکم ٩‏ استخائته بالشیخ البت؛ ما عند قبرف وم عند قبر غيزه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲ 7 ۷ ۰ 

(۲) في «مجموع الفتاوی» (۲ / ۱۰۷) : #وأنا حملت علیالعرش حتی مج 

(۳) في «مجموع الفتازی» (۲ / :)٠١1/‏ «وأنا صرخت في محمد حتی هج». 

(4) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(ه) لفظ «القرآن» لم يرد في (ب) . 

(3) ما بين القوسین جاء في (ب) بدلا منه ما نصه : هم وف 
الذي كله استهزاء وكفر مع عبادة وتعظيم لشيخهم وغلوهم فيه) . 

(۷) حذف من (ب) من قوله : «وكذلك النصيرية . . .» إلى نهاية : شن 
الاستغاثة بالله ودغائه» (ص ۳ 

(۸) في (أ)» (ج): اترى»؛ وما أثبت من (ط). 

` فني 0 : «أحدهم أن استغاثته.‎ (٩) 


۷۴ 


يعدل عن طريقته إلى التوحيد. 
ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي كلخ أفضل من الحج إلى 
الكعبة. وأن دعاء النبي ب والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى 


ودعائه ۰ 


وکثیر من هؤلاء بخربون المساجد ویعمرون المشاهد؛ فتجد 
المسجد الذي بني للصلوات( الخمس معطلا مخرباً. ليس له کسوة إلا 
من الناس» وکانه خان من الخانات”)» والمشهد الذي بني على الميت© 
عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام . والنذور تغدو وتروح الیه ؛ فهل 
هذا إلا من استخفافهم بالله تعالی٩)‏ وایاته(*» ورسوله » وتعظیمهم للشرك؟ 

(فإنهم اعتقدوا أن دعاء المیت الذي بني له المشهد والاستخائة به 
آنفع لهم من دعاء الله تعالى) والاستغائة به في البیت الذي بني لله عز 
وجل. ففضلوا البیت الذي بني لدعاء المخلوق على البیت الذي بني 
لدعاء الخالق» وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف؛ كان وقف الشرك أعظم 


(۱) في (ب): «الذي بني للصلاة معطلا. . . » 

(۲) سقط من (ب): «من الخانات». 

(۳) في (ب): «علی المیت مأهولاً عليه الستور». وفي (ج): «علی المیت؛ فعلیه 
من الستور». ٠‏ 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)‎ )٤( 

(۵) في (ب) : «وباباته ورسله» . 

)٩(‏ سقط من (ج): «الذي بني». 


1۷۳ 


عندهم مضاهاة لمشركي تس الذین ذکر الله تعالی «) حالهم في كله 
تعالى : طوجعَلوا لله مما را من نَّ الْحَرْثْ والأنعار نصا فقالوا هذا :لله: 
بزغییم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا صل إلى الله و لله 
فَهُوَيَصلُ إلى شرکانیم ساء ما يَحْكُمونَ 4 . 
كما يجعلون لله زرعاً وماشية › ولآلهتهم زرعاً وماشية فاذا اصیب 
نصيب آلهتهم أخذوا : من نصيب الله تعالی ۱) فوضعوه فيه » وقالوا : الله غني: 
وآلهتنا .فقراء ۳ 9 ما ال لغير الله تعالی() على ما يجعل لله 
تعالی(۲. ۱ 
وهکذا ‏ الوقوف والنذور التي تذل عندهم للمشاهد اعظم عندهم 
مما تبذل٩)‏ للمساجد. ولعمارة0 المساجد وللجهاد في سبیل الله ‏ 
تعالی )0 . ۱ 
وهؤلاء إذا قصذ آحدهم القبر الذي یعظمه()؛ يبكي عنده ویخضع ‏ : 


(۱) لفظ «تعالى» لم برد في (ج). 

(۲) الأنعام : ۰۱۳۰ 

(۳) في (ج) : «فقیرة» . 

(4) في (ج): «وهكذا هؤلاء الوقوف. . 

(۵) في (0: «اعظم مبذول عندهم للمساجد»» وفي (ط) : «أعظم ا يبذل 
عندهم للمساجد»؛ وما آثبت من (ج). 

(5) في (ج) : «ولعمار المساجد». 

(۷) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(۸) في (ب) : «یعظمهم» وهو خطأ. 


۷ 


ويتضرع ويدعو”". ويحصل له من الرقة والتواضع ٠”‏ والعبودية وحضور 
القلب ما لا يحصل له مثله") في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل 
وقراءة القرآن؛ فهل” هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعین, لا 
الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالی )٩‏ ورسوله؟ 

ومثل 2 هذا أنه إذا سمع آحدهم( الأبيات يحصل له من الخضوع 
والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى ؛ 
(فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع عند سماع 
المخلصين المتقین)» بل إذا سمعوا أيات الله تعالى © اشتغلوا عنها 
وکرهوها "واستهزژوا بها ويمن يقرؤها مما"ابحصل لهم به أعظم نصيب 

(۱) في (ج): «ویدعو وبتضرع» تقديم وتأخير. 

(۲) سقط من (ب): «والتواضع» . 

(۳) سقط من (ب): «مثله» . 

)٤(‏ سقط من (ب): «الخمس». 

(ه) في (ب): «فهل هذا الحال إلا من حال أهل الشرك لا من حال الموحدین 
المخلصين المتبعين لکتاب الله تعالی وسنة رسوله». وفي (ج): «فهل هذا إلا من حال 
المشرکین . . ٠.‏ . 

(7) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۷) عبارة (ب) : «وتجد آحدهم تحصل له عند سماع الأبيات ما لا يحصل له عند 
سماع ايات الله تعالی». 

(۸) في (ج): «.. . أحدهم سماع الأبيات. ..2. 

)٩(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۱۰) في (أ) : «اشتغلوا بها » وفي (ب)» (ج) : «استثقلوا بها» » وما أثبت من (ط) . 

(۱۱) في (ب): «وکرهوا سماعها . 

(۱۱) في (ب): «فلهم أوفر نصيب من قوله تعالی : طإقل أبالله وآیاته ورسوله کنتم = 

۷۵ 


من قوله تعالى : : «أبالله وآياته ورسوله کنتم َسْتهِون004, وإذا سمغرا ۱ 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية » وألسنة © لاغيةء كأنهم9» صم وعمي. وإذا ۱ 
سمعوا الأبيات حضرت قلونهم » ,وسكتت آلسنتهم وسكنت ج ۱ 
حتی: ۷ یشرب ا 
ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم» فأذن المؤذن؛ تا : نحن في 
شيء أفضل مما دعانا إليه . 


.وم نپول كان شفله ولا في ل 


ومنهم من یقول : كنا و في الحضرة فاذا قمنا | إلى الدملاة ؛ 
علی الباب . ۱ 
0 3< وقد" سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشیوخ الضلال؛ 


= تستهزثون لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم 46 , .ومن قوله تعالی : «و/ذا ذکر الله وحده 
اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذین من دونه إذا هم یستبشرون 4 ؛ فهم ۱ 

دا سمعوا. . .» : 

(۱) التوبة: 1۵. ۱ 

(۲) في (ب): «فهم إذا سمعوا. . 0 

(۳) في (ج) : «وآلسن». 3۳ 

)٤(‏ في (ب): «کانهم صم بكم عمي » وإذا جاء سماع الأبيات؛ کت مه 
الحرکات حتی لا يشرب آحدهم الماء ولو كان عطشاناًء ومنهم من ذا کان ذ کک فاذن 
المؤذن؛ قال : : نحن في شيء أفضل:مما دعوتنا إليه El‏ جات روك ی 

(ه) في (ب): «نکون» بدلاً من «کناه. 

(5) في (ب): «ؤقد سألني مرة إنسان. عمن قال ذلك من" شيوخهم؟ . 


¥ 


فقلت): صدق. كان في حضرة الشيطان؛ فصار على باب الله تعالى 9©؛ 
فان البدع والضلالة9) فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا 
الموضع . 

والذین یجعلون دعاء الموتی والأنبياء والأئمة والشیوخ أفضل من 
دعائهم الله تعالی "۲ آنواع متعددة : 

بت من يللم :دعاب هم ۳ 

ومنهم من يحكي أنواعاً من الحکایات مثل" : 

حکاية أن بعض المریدین استخاث بالله تعالی" فلم يغثهء 
فاستغاث بشیخه فأغاثه . 

وحكاية أن بعض المأسورین في بلاد العدو دعا الله تعالی" فلم 
یخرجه فدعا بعض المشايخ الموتى ؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام . 

وحكاية أن بعض الشیوخ قال لمریده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى 
قبري » واخر قال : فتوسل بي واخر قال : قبر فلان التریاق المجرب . 

(۱) في (ب) : «فقلت: کذب. كان في حضرة الشیطان. فصار على باب الرحمن؛ 
وصدق فیما قال بهذا الاعتبار . 


(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(۳) حذف من (ب) من قوله : «فان البدع . . .» إلى نهاية فوله : «في کل ما جاء به» 


(ص 1۷۹). 


(4) في (أ)» (ط): «والصلاة»؛ وهو خطاء والتصویب من (ج). 
(ه) سقط من (ج) : «دعاء‌هم». 
() سقط من (آ)» (ج): «مثل». وما آثبت من (ط). 


۷۷ 


فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية ۱ 
المخلصين لله ؛ مضاهاة لسائ ئر المشرکین» وهولاء تتمثل لکثیر منهم صورة ۱ 
شيخه الذي يدغرةفيظنه نه یاه أو ملكا على صورته, وانما هو شیطان ۱ 
أغواه؛ كما قد بُسط في موضعه. 2 

ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدغو إلا شيخهء ولا يذكر إلا اسمه» 
بات وت ا مف 00 0 يا فلان! 
كَذِكْركُمْ آبادكم أو شد کرت 

رفن لام من لفت للد کدی حاف سونيف بشت 
ولا يكذب» فيكون شیخه عنده أعظم في صدره من الله تعالى 7" وقد قال 
شعيب عليه السلام : 2 فوم أرطي ۳ عَلَيكُمْ من ن الله ۲4 ۱ 

وقال* تعالى : ولاقم امد رَهْبَةٌ في صدورهم من نّ الله ي0 . 

وقال تعالی : وت نی من دون الي اله خر 


بغیر علم 04. 


۰۲۰۰ البقرة:‎ )١( 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۳) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج) 

٩ ۲ هود:‎ )٤( 
في (ج): دوقد قال تعالی».‎ )9( " 

١. .۱۳ الحشر:‎ )5( 

7 الأنعام : ۰۱۰۸ أجاء في (أ)» (ط): ر تسبواة باسقاط الواو. 


YA 


وقال تعالى : طومِنَ الاس مَنْ يذ من دون الله أنداداً يونم 
كَحبٌ الله. . . 04 الآية. 

فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل 
هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ؛ فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله : من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغائة بهم مع ما يترتب على ذلك 
من الاستهزاء بالله واياته ورسوله, أو من" كان يأمر بدعاء الله وحده لا 
شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

وأيضاً”"؛ فان ّلاء الموحدين من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب 
الرسول خ)؛ تصديقاً له فيما آخبر» وطاعة له فيما أمر”»» واعتناءً (بمعرفة 
ما بعث به) » والتمییز" بين ما زوي 2 الصحيح والضعيف والصدق 
والكذب» ایلع ذلك دون ما ل عمال بقوله تعالی : ابو ما بل 
کم من ربكم ولا تتبعوا تتبعوا منْ دونه الیاء ٩6‏ . 


. ٠٠١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) في (ط): «ومن» بدلا من «أومن». 

(۳) في (ب): «فالموحدون المخلصون لله الدين كله من أعظم الناس إيجاباً لرعاية 
جانب الرسول ی وما جاء به وتصديقاً له فیما أخبر. . .» 

)٤(‏ قوله : «ی3» لم يرد في (ج). 

. في (ب): «فیما آمر به»‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۷) في (ب): «في التمییزه . 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب). 

.۳ : الأعراف‎ ٩( 


1۷۹ 


وأما اولتك« الضلال أشباه المشركين النصارى؛ فعمدتهم إما 0 
أحاذيث ضعيفة » او خن أو منقولات عمن لا یحتج بقوله ؛ إما أن ٍ 


يكون كذباً عليه > وإما أن يكون غلطاً منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل 


غير“ معصوم» وان اعتصموا بشيء مما ثبت »عن الرسول 6ق0©؛ حرّفوا.. 
الکلم عن مواضعه وتمسکوا 9 وترکوا محکمه (کما یفعل 1 


النصاری) وكما فعل هذا الضال آخذ لفظ الاستغائة وهي تنقسم إلى 
الاستخائة بالحي والمیث. والاستخائة بالحي تکون فیما بقدر عليه وما لا 
يقدر علیه؛ فجعل حكم ذلك كله واحدا ولم يكفه() حت ( حتی("جعل السوال 


بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضاًء ولم يكفه ذلك حتى جعل الطلب ٠١‏ 
منه إنما طلبه من الله تعالى00لا منه» فالمستغيث به مستغيث باللة 


(۱) في (ب): «وأما هولاء . 

(۲) سقط من (ب): «النصاری» . 

(۲) سقط من (ج): «غيره : : 

(4) في (ب) : «ممااصح عن النبي 26 . 

(۵) قوله : 45 لم يرد في (ج) . 

: (1) في (ب): «الکلم فيه عن مواضعه . . 

(۷) كانت في الاصل (أ): «يضل»» ۳ من (ج)۰ (ط). 

(۸) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

)٩(‏ سقط من (ب) : «ذلك». 
ره سقط من (ج): دی 
)1١(‏ في (ب)» (ج): «الطالب» بدلا من «الطلبء. ولعله هو الصواب. : 
۱۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)۰ (ج) 8 ۱ 


1۸۰ 


تعالی(0» ثم جعل الاستغائة بكل ميت من نبي وصالح جائزة . 


(واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية)” التي أدخل" فيها من 
الشرك والضلال ما لا يعلمه !لا ذو الجلال (بقضية خاصة جزئيةء 
کسوال الناس للنبي ب في الدنيا والآخرة أن يدعو الله تعالی") لهم 
وتوجههم إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته . 


ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه» لكن لا يلزم 
من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها؛ إذ الدعوى 
٠‏ الكلية لا تثبت بمشال جزئي, لا سيما مع الاختلاف والتباين) 22 وهذا 
کمن( يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد. والتقرب بها إلى الله 
تعالى ٩‏ بكون جاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها"'في بيت النبي"٩‏ 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «فأدخل في ذلك» بدلا من دالتي أدخل فیهاء. 
(4) في (ب): «إلا الله» بدلاً من «زلا ذو الجلال». 
(ه) في (ج): «كسؤال النبي 5 . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۸) في (ب): دومن هژلاء من يثبت. ..2. 

(ه) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۱۰) قوله «رضي الله عنها» لم يرد في (ب). 

(۱۱) في (ب): «رسول الله که . 


A1 


و یرم ید مع کون ا 0 ۳ الحائط لاإبهناء 0 0 
ال یعون اتتهه ` 


ولا يلوي أن القول 3 هوالقران؛کما في قوله تعالی ۷ و 
يبروا لو جاءهم. ما لم یأت ب آباءهم لین 4 


ولا نسلم) أن يسوغ غ استماع كل قول» وقد '“نهى الله عز وجل عن 
او ا وخوضهم نوع من من القول ؛ م 


(۱) متفق عليه من خدیث عائشة رضي الله عنها. 
انظر: البخاري «الصحيح بش ابن حجر (كتاب العيدين» باب ست العيدين لهل 
الإسلام ااه - 9۱۷ الحدیث ۹۵۲). 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في الب 
الذي لا معصية فيه أيام العيذ, 5 / ۱۸4-۱۸۲). 
(؟) سقط من (ب) : وکان» . 
(۳) سقط من (ب) : «آوا. 
)٤(‏ لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 
(ه) الزمر: ۱۷ -۱۸. في (المطبوع) : «عبادي» . 
(5) في (ب): «ولا يدري أن القول المراد به هنا القرآن» . 
. (۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 
(4) المؤمنون: ۸ 1 
)٩(‏ في (ب)» (ج) : «والا؛ فمسلم لا یسوغ استماع . . .» ۱ 
(۱۰) في (ب): «وقد نهی الله عنه؛ فقد نهی الله عن الجلزس. . .» :هكذا في 
(ب). : ۱ ۱ 
(۱۱) لفظ «تعالى» لم یرد في (ب) . 


AY 


ول اكير E o o‏ و ا ا فر عوك اي ارال 

«وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتی يخوضوا في 
حدیث غیره . . . 04 الآية. 

وقال تعالى ٩‏ : وق نَل َيكُمْ في الكتاب نس آيات الله 
فر بها ويها بها فلا تَقَعْدوا مَعَهُمْ 0 . 

وقال تعالی : «واذا مرو لو مَرُوا كراماً» ». 

وقال تعالى : «وإذا سمعوا اللو أَعرَضوا عَنْهُ وقالوا نا أعمالنا وحم 
الم 04. 

فصل © 

قال : وقد أجمع العلماء كما حكاه من يُرجَع إليه ”على أن كل مسلم 
صدر منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله» ويحكم بكفره وردته عن دين 
الإسلام» على ذلك دلت نصوص من السنة والكتاب» وحكم جماعة من 
المتقدمين من أنه يُقشّل من غير“ استتابة» كما نص العلماء أيضاً أن 

(۱) الانعام : 54. 

(۲) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۳) الساء: ۰۱6۰ 

(ع) الفرقان: ۰۷۲ لم ترد هذه الآية الكريمة في (ب) . 

(ه) القصص: ه 

(5) من قوله: «فصل. . .» إلى نهاية قوله: «. . . وآفته من الفهم السقیم» (ص 
6 حذف من (ب). 

(۷) سقط من ۹ (ط) : «إليه»» وما أثبت من وج). 

(۸) في (ج): «بغیره بدلا من «من غير . 


۸۳ 


فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفه في شاتم الرسول, استعاره ١‏ . 
من بعض من كان عنده» ولهذا صار الناس يعدّون هذا من قلة الحياء؛ فان ١‏ . 
ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسئة وأقوال ' 
العلماء ء من تعظیم () الرسول وتعزیره وتوقیره واستنباط ما يتعلق بلك من 0 
EEE‏ مب ۱ ۱ 0 


رفصل ۱ 
قال : ون نفی عنه آن لتاقي فقد تنقصه غن رتبته ولا ینفعه : 
تأویله؛ لان تاویله لا یخرجه عن کونه اساء الادب على النبي ل في ٠‏ 
. التعبیر, على أن هذا الرجل لا یثبت" التأویل» وانما بلحت اه عند . 
' الخوف زندقة منه على ما علمته . 0 
فيقال له: قد تقدم الجواب وتبين أن الذي تنقضه هو الذي يؤذيه» . 
" ويعتذي عليه» ویسلط السفهاء على أذاهء ویکذب عليه» ویبدل دینه الذي ۱ 
بُعث به لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ۱ 
ومحبته ورضاه وموالاته» وبما يزيده ۱۵ درجة ورفعة في الدنیا والآخرة من , 
الصلاة والسلام عليه وفعل التوحید والطاعات التي تحصل؟) له 2 ۱ 


(۱) في (ج) : «ومن تعظیم» . ۱ 
(۲) سقط من (أ) سو یت لهذا السقط جاء بهامش (ط) مائصه: 


i‏ ۰ , «بياض بالأصل». 


(۳) كذا في (أ)ء ل ولصراب مج( ۳ 
)٤(‏ في (ج) : : «ویما یزیده الله درجة. . 
)٥(‏ في (ط): «یحصل». 


Af 


أجرها. 

وبيّنَ أيضاً أنه لم ينف عنه كل ما يسمى استغاثة » بل قد صرح بأنه 
يطلب منه كل ما يليق بمنصبه, وأنه يستشفع به ويتوسل به» كما كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون» وكما يستشفع به يوم القيامةء وأن 
المنفى هو دعاء الميت أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
الخالق. 

وبين أيضاً أن ما ذکره هذا الرجل في مسمی لفظ الاستغاثة» وآن نفي 
ذلك یتضمن نفي کونه سبباً في حصول غوث الله؛ کلام باطل . 

وأما قوله : فلا ینفعه تأویله. . . إلى آخره؛ فإنما يصح لو فسر لفظ 
بما یخالف ظاهره» والمجیب قد بين“ مراده بألفاظ خاصة لا تحتمل 
معنیین ؛ فأي تأویل هنا یحتاج إليه؟ فهذا من جملة افترائه ؛ فإن التأویل نما 
یحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظاً له ظاهر, وأراد به غير ظاهره من غير بيان» 
وهذا لم يقع ؛ فان كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه؛ 
فالتفريط منه. 
وَكَمْ من عايب تا ضحيحاً وافته من لثم الشقیم 

وقد(" بينا في غير هذا أن عامة من یورد"» على ألفاظ الكتاب والسنة 
ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله 

(۲) في (ب): «وقد تبين في غير موضع . . ۰0۰ وفي (ج): «وقد بینا في غير هذا 
الموضع» . 

(۳) في (أ): «من يورده», وفي (ط): «ما یورده». وما آثبت من (ب)۰ (ج). 


Ae 


ورسوله() بل ممن تأول. 


مثل طائفة في قوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛ فمن | 
استلمه أو صافحه؛ فكاتما 07 الله تعالی وقبّل يميئه»7. وهذا 


5 SE E o 
E . لبعض الناس من اللفظ ما لم يدل ؛ فالتفريط منه» كما تأوات طائقة في : الحجر.‎ 
لفظ «تعالى» ؛ لم يرد في (ج).‎ )۲( 
۱ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱ / ۳۳۹) من طريق إسحاق بن بشر ابو‎ )"( 
معشرء عن محمد بن المنكدر» عن جابر؛ قال: قال رسول اه :. «الحجر الأسود يمين‎ 
الله في 00 يصافح به عباده».‎ 
بن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب ا » حديث الحجر لاسرد يمين‎ 
.)144 الله ۲ 1 ۹4 الحديث‎ . 
قال ابن عدي : «إسبحاق بن بشر الكاهلي . . . هو في عداد من يضع خلت‎ 
: وقال ابن الجوزي :هذا حديث لا يصح».‎ 
' الحديث ۴۷۳۷) من طريق‎ ۰۲۲۱ / ٤( واخرجه أيضاً ابن خزيمة في «صحیحه»‎ 
, عبدالله بن المژمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء آن‎ 
۱ رسول الله ل قال: «ياتي الركن يوم القيامة أعظم من أبن قبیس: له لسان وشفتان, يتكلم‎ 
. عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي یصافح بها خلقه‎ 
.)40۷ / ۱( والحاکم من طریق ابن خزيمة في «المستدرك»‎ 
٠ ٠)٤ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب الحج: ۲ / ۸۵ الحدیث‎ 
: وروی الامام أحمد في «المسند» (۲ / ۲۱۱ / رقم 14۷۸) طرفه الاول: «ياتي‎ 
. الركن يوم القيامة. . ۰ إلى قوله : وله لسان وشفتان»‎ 
ثلانتهم من طريق عبدالله بن المؤمل» به.‎ 
, ١ وقد صححه الحاكم ؛ فتعقبه الذهبي بقوله : «عبدالله بن المؤمل واو».‎ 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۳ / ۲4۲) وقال: «رواه أحمدء والطبراني في د‎ 


TA" 


معروف عن ابن عباس» وقد رُوي مرفوعاً ولم یثبت". 

فهذا اللفظ۱)؛ قالت؟) طائفة : إنه يحتاج إلى تأويل». وليس كما 
قالوا؛ فإنه قال فيه : «يمين الله في الأرض». فقیل(): الخطاب في الأرض 
لم يطلق فيه . وقال في إثباته : «فمن استلمه؛ فكأنما صافح الله تعالی 
وقبّل یمینه»» والمشبه غير المشبه به؛ ففي الحديث بیان أنه ليس بصفة الله 
تعالی«۰ وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل©. والحديث لا 
يدل ولا يفهم منه غير هذا . 
- «الأوسط» وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق. وهو یمین الله عز وجل يصافح بها خلقه»» وفيه 
عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطىء» وفيه کلام وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 

وقال ابن الجوزي : «وهذا لا يثبت» قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناکیر 
وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك». 

وأخرجه أيضاً ابن قنيبة في «غريب الحديث» (۲ / ۳۳۷) من طريق إبراهيم بن 
يزيد» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعيفة» ١(‏ / ۲۵۷): «والوقف أشبه وإن كان 
في سنده ضعيف جد ؛ فان إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي» اه. 

)١(‏ في (ب): «ولا يثبت». 

(۲) سقط من (ب): «فهذا اللفظ». 

(۳) في (ب) : «فقال» بدلا من «قالت». 

(4) في (ب) : «إلى التأویل». 

(۵) في (ب): «فقید الخطاب بالارض؛ بدلا من «فقیل: الخطاب في 
الأرض . 0 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

(۷) في (ب) : «والتقبيل ؛ فلا يدل ولا يفهم . . . » بإسقاط «والحديث». 


AY 


وکذلك ‏ قوله اسا «عبدي مرضت فلم تعدني . فيقؤل : 5 ۱ 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فیقول : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض. ٠‏ 
فلو عدته؛ لوجدتني عنده» 0+ فهذا صريح في أن الله تعالى© لم ٠‏ 
یمرض و وإثما يمر عبده» ولا إلى تاريل رال ذلك. 
الخوف 00 ما e‏ 
فيقال له: : لاريب أن المجيب لم يذهب في كلام إلى اویل أحد. 
بل لفظه ظاهر في معناه» بل قد يكون نصا 000 
وقول القائل : انه يذهب إلى التاویل زندقة 6٩‏ منه ؛ ول ّْ 
بمسمى 0 الزندقة» وكَذِبُ ظاهر باتفاق الناس» وهو بالقائل اعلق ؛ آما کونه ۰ ٠‏ 
جهلا ؛ فان الزنديق هو الذي يبطن الكفر ویظهر الإسلام)” 0 ۱ 
(۱) في (ب): : «وکذلك قوله: : فلم تعدني » إلى آخره. صريح في آن: . : 1 
)۲ مسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب البر والصلت باب ل عيادة 
المریفض» ۱۱ / ۰۵ -۰)۱۲۹ وقد تقدم (ص )۳). ۱ 
() لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 
)٤(‏ في (ج): «لا بمرض» بدلا من ولم يمرض». 
(۰) في (ب)» (ج): دوإنما مرض» بدلاً من «وإنما يمرض»: 
(5) في (ب): دفلا یحتاج» . 
(۷) في (ج) : «وأما قوله: إن المجيب: . .» 
- (۸) في (ج): «وزندقة منه». ۱ 
)٩(‏ في (ج): «یسمی». 
(۱۰). ما ب بين القوسین سقط من (ب). ۱ ۱ 
(۱۱) من قوله : «فمن کان مظهرً لقوله. . .إلى نهاية قوله : «فكيف ينسب إليه إبطان 5 


AA 


مظهراً لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله» وقد وافقه 
عليها علماء الإسلام» ولم يذهب أحد إلى“ خلافهاء وقد بين قوله في 
أعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه: وناظر عليه» وتبيّن للحاضرين حتى 
الاعداء سلامته من هذه القوادح» وظهور الجهل والكذب والظلم من 
منازعیه ؛ فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر؟ 

ولو در أن شخصاً أبطن خلاف ما يُظهر من الأقوال؛ لم يكن زنديقاً 
إلا إذا أبطن الكفرء فمن" أبطن قولاً یعتقد" أنه دين الإسلام ويناظر 
عليه؛ لم يكن هذا زنديقا عند الفقهاء. بل إن كان مخطئا؛ فقد يكون 
مبتدعاء وإن کان مصيبا وسكت خوف العدوان علیه0؛ لم يكن مبتدعا, 
ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج فکتم*» حبه للصحابه رضوان الله 
عليهم؛ لم يكن زنديقاًء ولوعرّض؛ لم يأئم بذلك. 

وقد ثبت في «الصحیح» أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال 
عن سارة: «إنها أختي )20 عند الحاجة إلى التعريض. 


= خلاف ما يظهر» (ص 1۸۹) موضعه في (ب) بعد قوله : «فمات طریداً شريداً وحيدأ» (ص 
۲)ء وسيأتي ذكر نص عبارة (ب) في تلك الصفحة إن شاء الله. 
(۱) سقط من (ج): وإلى؟. 
(۲) في (ب): «والا؛ فمن». 
(۳) في (ب)» (ج): «يعتقده دين الاسلام». 
)٤(‏ سقط من (ب): «علیه» . 
(۵) في (ب): «أو کتم حب الصحابة لم يكن زنديقاً. .0 
(5) قوله : «صلوات الله وسلامه علیه» لم يرد في (ب). 
(۷) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وکان « آبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي 5 
حين سئل عنه فى الهجرة: من هذا الرجل معك یا آبا بكر؟ فیقول : هذا ' 
سیل لخر ۱ 


وسأله)» فقال E TT‏ 
أخبرتنا أخبرناك» . فأخبرهم» فقال النبي بي : «نحن من ماء»). 


برع ی يه ليس من ذا الات نه لم يحصل كتمان لا 


انظر: البخاري الق ن ابن حجر» (كتاب أحاديث الأنبیاع» باب قول الله 
تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلا [النساء: ۰ ۸ ٩4۷‏ / رقم ۳۳۵۸). ۱ 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الفضائل. باب فضائل لوا عليه 
السلام OA ٠١‏ 

(۱) في (ب): ال أبو بكر الصدیق لما سئل عن رسول الله و في طريق 
الهجرة: من هذا معك. . 

(۲) البخاري حك السابق) (كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 5 
وأصحابه إلى المدینق ۷/ ۲۹۴ - ۰۲۹6 الحديث ۳۹۱۱). 

(۳) ما ب بين القوسين نصه في (ب) فيما يلي : «وكذلك قال ابي 4 لين المشركين 
لما سأله عن الأخبار» . 

)٤(‏ أورد الخبر ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳ / 757) عن ابن إسحاق بدون 
إسناد.. ` ۱ ۱ ۱ ۱ 

وانظر: «السیرةه لابن هشام (۲ /1۱۹). 


1۹۰ 


الضالين المعتدین)). 

وأيضاً؛ فيخاف”» من الناس من يجزع إذا أوذي» ويطلب الإقالة» 
ويستغيث بالحاضرين2©2 حتى یدفعوا٩»‏ عنه ما طلبه ولي الأمر من قطع 
لسانه» ومن" في عن البلد؛ فلا يدخله إلا سرال"» ودخل") في قوله 
ی : #ومن ظْلَمْ من من مساجد الله ان يذْكَرَ فیها اسمه وسعى في 
خرابها اولك ما كان هم أن يَدُحُلوها إلا خائفينَ لهم في اليا خي وم 
في الاخرة عذات عظیم 04 . 


فان هذا المفتري سعی في منع من یذکر ما آمر الله(به في 
المسجد فمنع من سکنی البلد الذي فيه المسجد» وأخرج منه , فلم يكن 
يدخل المسجد إلا خائفاًء وحصل له من الخزي ما لا یعرف لأحد مثله في 
زمانه» وكان له شبه من أبي عامر الراهب» الذي بنى له مسجد الضرار"'"»» 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب): «ويخاف» بدلا من «وأيضاً؛ فيخاف». 
(۳) في (ب): «بالناصرین». 

)٤(‏ في (ب): «یدفع». 

(ه) في (ب): «ونفيه عن البلد». 

)١(‏ في (أ)» (ط): «إلا سره وما أثبت من (ب)» (ج). 
(۷) في (ب): «فدخل». 

(۸) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) البقرة: 114. 

(۱۰) في (ب): «ما أمر الله به ورسوله». 

= قال الله تعالى [التوبة : ۱۰۷]: والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً‎ )1١( 


۱ 


" وكان”) قدح في الرسول إل الداعي إلى الجنيفية ومال إلى النصرانية» وقال. 
للبي كله : إلى ما تدعو يا محمد؟ قال۳): : لیم راهم . فقال: إنك 
شبيهاً بغیرها . فقال : اما شبيهاً بغيرهاء . فقال0: شبيهاً بغیرها . .. فقال :. 
«الكاذب أماته الله طريداً وشريداً وحيدأ» . فقال أبو م آمین . فمات 


طریدا شریدا وحيداً*) 0 .0 
من يقابل ۳ ولاة الام وغیرهم من" الأكابر* في 5 ال وا 


بين المؤمئين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن آردنا إلا الحسنی والله 

يشهد إنهم لکاذبون) : 

انظر: «تفسیر الطبري»» و «تفسیر ابن که (۷ / 407)؛ و«البداية والبهايق» (ه 
/ ) قصة مسجد الضرار. 

(۱) في (ب)» (ج): «وكان قد قدح». . 

(۲) في (ب)ء (ج) : «فقال». 

(۳) کذا في ()۰ (ج)۰ (ط). وفي (ب) : «شبتهاء. 

)٤(‏ في رب)» (ج): : «فقال : بل شبيهاً بغيرها». 
٠‏ ره) قال ابن كثير في «تفسيرة» (؟ / 4۰۲): ۰۰.۰ . وکان رسول الله ی قد دعاة 
. إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن؛ فأبى أن يسلم وتمردء ند عليه رسول الله يك أن 
يموت بعيداً طريدا. فنالته هذه الدعوة» اها. 

لوا بياض بالأصل (أ)» (ج)» (ط)» وقد جاء في نسخة (ب) بعد قوله a‏ 
: شريداً وحيدأة ما نصه: «فمن كان مظهراً لقوله قد كتب به أجوبة من النسخ ما لا يخصيه إلا 
الله وقد وافقه عليها علماء الإسلام ولم يذهب آحد إلى خلافهاء وقد بين قوله في أعظم 
المجامع خوفاً وتعصباً غلیه, وناظر عليه وبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من ن القوافج 
وظهور الجهل من منازعيه مع | الكذب 5 منهم» . 

(۷) في (ب) : «وقد فابل . . : 

(۸) سقط من (ب) : «من اكب 


۳ 


کرهوه» ومن يطلب منهم() أن يسكت عن حق متعلق بالدين فلا يسكت» 
فیطلبون") خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق ۰۳ ومن يهن 
هذا الحزب الجاهل الظالم ويبين جهله©. ومن کتب جوابه في هذه 
المسألة في أكثر الأمصار (من لا يحصي عددهم" إلا الله تعالى(" من ولاة 
الأمور وغيرهم . 

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة؛ فلهم نصيب من تقابل 
المؤمنينٍ والکفان ۰ وقال تعالى ٥‏ : ول يا مل الکتاب ب هل تنقمون 6 
ِل أن مت باه رنب وما رل من قبل وان رگم فقو 0 
إلى قوله تعالی : «أولئك شر مكانا وأضل عَنْ سواء لبیل ”. 


وهؤلاء الذين یدعون الموتى من أهل البدع ؛ فمنهم”"من مسخ 


(۱) كذا في (أ)» (ط). وهو خطاء والصواب ما جاء في (ب) : «ومن يطلب منه» 
وفي (ج) : «ومن یطلبون منه» . ۱ 

(۲) في (ب): «ویطلبون». 

(۳) في (ب): «حتی يظهر الحق. كيف ینسب إليه إبطان خلاف ما بظهر» . 

(4) في (ب): «ويبين جهلهم». 

(ه) سقط من (ب): «ومن کتب جوابه في هذه المسألة». 

)٩(‏ في (ج): «عدده» بدلا من «عددهم». 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

)٩(‏ في (ب): دولكن الامر كما قال تعالی». 

(۸۱۰۱۰) المائدة: 654 - 

(۱۲) في (ب) : «فیهم» بدلا من «فمنهم» . 


۳ 


خنزيراً من الرافضة وقد تواترت بلك الحكايات» وفیهم من يعبد 
الطاغوت فيصور تماثیل يتوجهون إليهاء (ويدخلون في مداخل السحر» 
وكما هو معروف عن غير واحد منهم) ۳ وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة 
کذبهم وظلمهم وفسقهم ؛ فأعظم من أن يُذكر. 

(فصل )0 


قال دبع و ع افق بش 

وقال: YY‏ 
من سب e‏ علياً رضي الله عنهم ؛ فهو کافر» وأفتى 
طائفة بكفر الرافضة ونقل عن حمد أنه استفتي في من يشتم عثمان و 
فقال: هذا زندقت ال : من سب واجداً 
من الم ان فقد کفر» وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقرع في الجنات 
النبوي عند العلماء 4 

وقد صح وثبت أن النبي ولك أباح دم من نقصه وسبه» 00 
في ذلك الصحابة» ولقد رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عثمان 
رضي الله عنه وکان أخاه من الرضاعة» وقال : بایعه يا رسول الله . فأعرض ۰ 

(۱) سقط من (ب) : «من الرافضة». 

۰ (۲) في (ج): «السجرة» بدلا من «السبحره. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 
وأقواله» وغيره لیس کذلك» (ص 5817). : 
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عنه» ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضاًء فقال: بايعه يا رسول الله. 
فأعرض عنه, ثم بايعه النبي با في المرة الثالثة وقال فيما روي : ما صمت 
إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! ألا ما 
أومأت إِليّ فأقتله؟ فقال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة»”©. وكان ذلك 
لتحريم خائنة الأعين عليه ي . 


وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه وَل وجاءه ”© رجل عام فتح 
مکت فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه» . فقتل“ . 


(۱) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الاسلای ۳ / ۰۱۳۳ الحديث ۰۲۲۸۳ وفي كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتدء 4 / 
۷ الحديث 4۳۵۹). 

والنسائي «السنن» (کتاب تحریم الدم باب الحکم في المرند» ۷ / ۰۱۲۲ 
الحدیث 4۰۷۸). 

والحاکم «المستدرك» (۳ / 45). 

والبيهقي «السنن الکبری» (7 / 4۰). 

جمیعهم من طریق أسباط بن نص قال: زعم السدي, عن مصعب بن سعد» عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: لما كان يوم فتح مكة ؛ اختباً عبدالله بن سعد بن 
أبي السرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. . . ؛ فذکره. 

قلت: وفي الإسناد: أسباط بن نصر؛ صدوق, كثير الخطاء یخرب. وفيه أيضاً 
إسماعيل بن عبدالرحمن السدي؛ صدوق يهم » ورمي بالتشیع . 

وللحدیث شواهد انظرها في : «البداية والنهاية» لابن کثیر ٤(‏ / ۰)۲۹۷ و «السنن 
الکبری» للبيهقي (7 / ۰4۰ و «السنن» لأبي داود . 

(۷) في (ج) : «وجاء» . 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (كتاب جزاء الصید. باب دخول الحرم = 


14° 


مع أن الروایات ذا استقریت لم © آنهما جاذا مسلمین مقادین؛ 0 
دنل رب لها في دلخلا الشاب ال وان سل ۱ 


يقتل حتماًء كما هو مذهب مالك وجماعت ولا يلزم من أن النبي لاو عفا ۱ 


عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا"؛ لأن القتل كان لحقه + فله ية أن يترك ۱ 
فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» لكنه أزال بهجته وحذف من محاسته ماییین ' 
حقيقته ؛ فالمجیب هو المنافح عن الله ورسوله» وغذا كلام المتشبع بما - 
لم يُعطء ومن تشبع بما لم عط ؛ فهو کلابس ثوبي زور©. ‏ , 
۱ وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره؛ فهو جنس كلامه في ' 
مسألة الاستغاثة» وجوابه في. قسم مال بيت المال ونحو ذلك م ۱ 


= ومكة بغير إحرام» ٤‏ / ۰۷۰ الحدیث ۱۸4۲ وکتاب المغازي: باب ۳ ركز النبي کل 
ری بيع لیم 1۷ 1۰۹ الحديث 1785). ۱ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب 2 EEE‏ بغير إحرام» 
1/۹: ا 1 امك 
(۱) في (ج): ا 
زف في (ج) : «آن يجوز أن العفوه» وفي (ط) : «أيجوز أن يعفواء . 
۳5( البخاري «الصجيح بشرح ابن حجره (كتاب النکاح» .باب المتشبع لما لم ينل 
وما ينهى من افتخار الضرةء ۹ / الحدیث ۵۲۱۹). 
ومسلم «الصحیح بشزح النووي» (کتاب اللباس» باب النهي في تیف یاس 
وغیره؛ ۱4 / ۱۱۰ -۱۱۱): 
(4) في (ج): : «فمن جنس . 


14٦ 


به عن إجماع المسلمين»› ويضحك عليه العلماء الفاضلون» ويوجب 
لذوي") القضاء أن يحجروا عليه في الفتياء كما وقع هذا المسكين لما 
فيه من الجهل بمسالك الأحكام مع فرط الجراءة والإقدام على الكلام 
بالهوی والجهل في دين الاسلام. بخلاف من منع خوفاً منه؛ إما لسياسة 
مملکة" أو غير ذلك . 

قال: ومن هذا یعلّم أن النبي بل لو نفی عن نفسه أن ينفع أو 
يُستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة؛ لم يكن 
لنا نحن آن ننفي ذلك ؛ لوجهین : 

آحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بیان المقصود بعبارة 
موضوعة له حق الرسول كلل ؛ فله تركه إذا عبر عن نقسه» وغیره إذا خالف 
موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف . 

والأمر الشاني: أنه إذا غلم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول كل في 
العبارة9) التي توهم نفيها إذا صدرت منه ية ؛ علم المراد بها للدليل على 
عصمته وصحة تبليغه. وعدم تناقض أفعاله وأقواله وغيره ليس كذلك. 

فيقال له”“: هذا من الجهل فى الاستدلال؛ فإن ما ينفيه الرسول 

)في (ج): دلذي». 

(۲) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «كما وقع لهذا» . 

(۳) في (ج): «مملکته» . 

(4) في (ج) : «فالعبارة . 

ره) في (ب): «قال : کا ا ۱[ 


1۹۷ 


يك عن نفسه هو صادق فيه وفي جمیع ما یقول؛ فان بل هو الصادق 
المصدوقء وهذا خبر أخبر به» والخبريكون إثباتاً ونفیا 9 وهو صادق فيما 
يثبته لنفسه وفيما ینفیه عن نفسه» وعلينا أن نصدقه في ذلك» وليس هذا 
من جنس عفوه عمن آذاه؛ فان ذلك ليس بخبر منه» وإنما هوا" ترك 
استیفاء حق لب ماه تن ید فيجب استيفاء حقه لأن سبه فيه 
حق لله تعالی 0 ویعند موته لا مسقط لهء فيتعين استیفاژه» وإذا انفرد 
بجواز العفو عن الساب" دوننا؛ لم يلزم أن ينفرد» في إخباره.بأن یخبر 
بالأمر على خلاف ما هؤ عليه» وما قال أحد من المسلمین : إن ما أخبر به 
الرسول 5 عن نفسه بلفي أو بات ليس لنا أن نخبر بمثل شیر :. 
بل إذا قال: «سُبْحانَ ربّي هل کنث ال بشرا رسولاً0», ٠‏ 


نقول200: ما كان إلا شرا وسنولا . 


(۱) قوله : «» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ب)؛ (ج): «ما یقوله». 

5) في (ب)» (ج)! ؛ «یکون إثباتاً ويكون نفيا» . 

. في (ب) : «ذاك‎ )٤( 

(ه) سقط من (ج): إ«هوة . 

(5).لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(۷) في (ب): «السیئات» . 

(۸) في (ب): «لم.يلزم أن ننفرد في إخباره بان نخبر. . ٩.‏ 
)٩(‏ الإسراء: 1.4۳ 

(۱۰) في (ب): «یقول» بدلا من «نقول». 
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وإذا قال : ظإنّما أنا بش ملعم يُوحَى ال ما هم له واحدٌّ» «. 

وإذا قال : «لا تطروني كما آطرت النصاری عیسی بن مریم ؛ فإئما 
آنا عبد ؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»). 

قلنا: نشهد أن لا اه إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وإذا قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». 

قلنا: إنما هو بشر ينسى كما ینسی) البشر. 

وإذا قال: «ولا أقولُ لَكُمْ عندي ان الله ولا عل لیب ولا 
و 
أقولُ اي مَلَل4٠.‏ 

قلنا(©: لم نقل0): إن عنده خزائن اللهء ولا: يعلم الغيبء ولا 
نقول: إنه ملك . 


(۱) الكهف: ۱۱۰ . جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها : «قلنا ذلك» . 

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی : 
«واذكر في الکتاب مریم. . ۰6۰ ٩‏ / ۰۵6۱ الحدیث ۳44۵). 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب الصلاة, باب التوجه نحو القبلة 
حيث کان 1۰۰7/۱ الحدیث 8۰۱). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود 
لب ۵ / ٩۱‏ -۱۲). 

. في (ب) : «کما تنسى البشر»‎ )٤( 

(ه) هود: ۳۱. في (أ)ء (ب). (ج): «لا أقول لكم» باسقاط حرف الواو. 

(5) في (ب) : «قلنا ذلك» بدلا من «قلنا: لم . . . إنه ملك». 

(۷) كذا في ()۰ (ط). وفي (ج): «یقل». 
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وإذا قال : لا أملك ی تفع ولا ضرا إل ما شاء الله 0 
(قلنا”»: لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله) ©. 


ولذا قال : «لن يدخل أحذ منكم) الجنة بعمله» . قيل : ولا نت یا 
رسول الله؟ قال : دولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل». ۱ 


قلنا : لن یدخل الجنة أحد بعمله فإذا قيل لنا :ولا رسول الله لاز؟ 


قلنا: ولا رسول الله 5 ؛ إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضبل . فنخبر بمئل 
ٍ ما أخبر تصديقاً لے ؛ فإنه الضادق المصدوق. 


وقول هذا الجاهل2) مات ودين النصاری؛ فإن المسبخ عليه 


(۱) الأعراف: ۱۸۸ . ٠‏ 
(۲) في (ب): «قلنا كما قال» بدلا من «قلنا: لا يملك. . . إلا ما شاء الله». : 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ج) . ۱ 
)٤(‏ سقط من (ب): لامنكم 1 : 
)١(‏ البخاري (المصدر السابق) (كتاب المرضى » باب تمني المريض ا £ 
/ ۳۲ الحديث "الاكم, وكتاب الرقاق, .باب: القصد ا على ار ۱ 1 
7 ۰ ۳۰۰ الاخادیث 145۳ و5455 و۹ . 2 
۱ ومسلم (المصبر السانق). (کتاب صفة القيامة والجنة والثار » باب لن يدخل احد 
٠‏ الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی ۰ ۷ ۱۰۱-۱۹). ۱ ا 
(5) في (ب): «تصدیقاً له فیما آخبر . ۱ ۱ 
(۷) حذف من (ب) من قوله: «وقول هذا الجاهل. . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «ليس لنا 
أن نقول فيه قوله في نفسه» 0 ۷۱ ۱ ۱ ۱ 
(۸) بياض في جميع الخ . 


Ven 


السلام لما أخبر عن نفسه أنه عبد الله؛ تقول النصارى: لیس لنا أن نقول 
في الأتبياء ما يقولونه في أنفسهم+ وقد قال الله تعالى : : «إيا عيسى بن مریم 
اانت فلت للثاس | انخذوني وني ي لین من دون الله قال سبحائك. . . 4 
إلى قوله : ما فلت لَهُمْ لام مرت به أن امبُدوا اللة بي وريم 004 . 

وقال المسيح عليه السلام(): اي عَبْدُ الله آتاني الكتات وجَعَني 
نبا0 . 

فقول النصراني من جنس قول شبهته» هو يقول ربي الله» وهم 
يقولون: هو الرب» ليس رب» ويقولون: ولیس لنا أن نقول فيه ما يقول 
في نفسه» وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول*) علي رضي الله 
عنه() يقول: ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه. 


(وفي الجملة ؛ فبعض الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاماً فيه 
مبالغة. فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذاء وأما الرسول لل + فلا ينطق 
إلا بالحق» وكلامه معه إذا كان تواضعاً لله تعالى ؛ فهو أحق الخلق 
بالتواضع لربه عز وجل. وليس هذا كتواضع الرجل للرجل)0. 


(۱) المائدة: 00 جاء في (ج) ذكر الآيتين دون فاصل بينهما 

(۲) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ج). 

(۳) مریم : ۳۰. 

. في (ج) : «هو الرب ليس له رب‎ )٤( 

(5) في (أ). (ط): «يقول» بدلا من «بقول». وما آثبت من (ج). 

(5) في (ج): «بقول علي رضي الله عنه عن نفسه» . 

(۷) ما بين القوسين جاء بدلا منه في (ب) ما نصه: «وبعض الناس قد يقول على - 


۱۷۱ 


ثم(" ما ذکره في عفوه عن السیئات ")لا یقت ضي العلم هذا ر لامر 
دلیل علیه. 
وأما قوله في الوجه الأول : : إن القصد إذا صح کان وجوب بیان 
المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول كل + فله تركه إذا عبر عن نفسه ] 
وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف . 
ET 1205 SES a‏ 
عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه ؛ فإن كان اللفظ نضا أو ظاهراً؛ حصل 
. المقصودء وان كان اللفظ يختمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد؛ 
r‏ تبين المراد*)» وان كان اللفظ يفهم منه معنى فاسد؛ لم ب يطلق يطلق. إلا مع 
يان ما يزيل المح لو وإن کان 
فاسدا؛ الم یخاطب() ابذلك اللفظ 7 علم أنه يوهم ی فاسداً؛ لان 
المقصود بالكلام البيان والافهام وأ ما إذا كان اللفظ ول على اا 
= سیل التواضع في نفسه كلام مبلغة؛ یال : لين لغیر ان يقول فيه اء وم رل 
فلا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بالحق » وتواضعه لربه ليس كتواضع الرجل للرجل». .٠‏ 
(۱) حذف من (ب) من قوله: «ثم ما ذكره في عفوه . . . » إلى نهاية قوله : «ولا له 
مدخل في هذا» (ص ۷۰۲): 
5) في (ج): «الساب» . 
(۳) في (ب): «والواجب». 
)٤(‏ في ()۰ (ج) : «تبین أن المراد»» وما أثبت من (ب). 
(ه) سقط من (ب): «لم». 1 
(5) في (ب): «لم يُخاطب ذلك المستمع.بذلك اللفظ». 


YY 


وجهل بعض الناس معناه من غير تفریط من المتكلم؛ فالدرك على 
المستمع لا على المتكلم . 

وقوله0): إذا خالف موجب الأدب كفرناه. 

فيقال له: كلا المقدمتين باطلة» دعواك متخالقة ر الأدب» 
ودعواك كفر” . 

وأما إخبارك عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف للادب؛ 
فأنت صادق في خبرك عن اعتقاد الباطل وجهلك المعروف؛ كما يصدق 
الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان وكما 
يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي. وكما 
يصدق الکفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي ي : إنه كاهن 
ومجنون ومعلم ومفتري)؛ فهذا صدق يضر قائله . لا يضر المقول له» قال 
تعالی : إن لین جاؤوا بالافك عُصْبَةٌ منکم لا تَحْسَبوهُ شرا کم بل هُوَ 
خير لَكُمْ لکل اثریء مِنْهُمْ ما مسب من لاثم والّذي تَوَلَى کنر مهم لَه 
عذابٌ عظیم 4 . 


لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا 


(۱) حذف من (ب) من قوله : «وقوله : إذا حالف . . .» إلى نهاية قوله : «الا أن تعذر 
بالتأویل» (ص 4 ۷۰). 

(۲) في (ط) : «مخالفته» . 

(۳) في (ط) : «کفره» . 

(6) في (ط) : «ومفتره . 

(ه) النور: ۰۱۱ 


يضرهم» ال اي : «إذا قال الرجل لأخيه : : يا كافرا ققد باء بها ۱ ۱ 
آحد هما ۲۰۱ ؛ کنت أجق بالكفر | إلا أن تعذر بالتأویل» وفي «الصحيح ۲ 

أيضاً عن الي يك ؛ فال: «لا برمي رجل رجلا بالکفر والفسوق؛ إلا 0 
ردت" عليه إذا لم يكن لذلك أهلا” . 


وقوه“ في الوجه الثاني : إنه إذا عُلم بالقواعد ثبوت رتبة ة للني» 0 
يكل + فالعبارة التي توهم نفيها | إذا صدرت منه؛ علم المراد بها للدليل على .' 
عصمته وصحة جين وهدم تناقض آقواله وأفعاله» وغيره ليس كذّلك:. 

فیقال : هذا ی على صدور عبارة موهمة: وقد ۳ أن الجواب 
عبارة ظاهرة في معناها؛ بل نص لا یحتمل معنيين فضلا عن كونها توهم ۱ 
غير ما أريد بها. ۱ 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر» (کتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير 
تأویل فهو كما قال ۱۰ / ۰۵۳۱ الحدیث ٩۱۰۳‏ و4 0۱۰). ۱ 
٠‏ وسبنلم والصحيح بشبرح النووي» (کتاب الایمان» باب بیان حال إيمان من قال لأخيه 0 
السلم ياكافرء ۲ / ..)4٩‏ 3 
(1) بياض في جمی النسخ . 
ْ (۳) في (ب): «وفي ی «الصنحیح» عن النبي كه ؛ أنه قال. . 
(4).في (ب) : «إلاا ارتدن علیه» . ۱ 
(ه) البخاري «المصدر السابق» (کتاب الأدب» باب ما ینهی عن السباب الم ۱ 
۰ ع الحدیث 4۵ ۹ ١‏ 
(5) حذف من (ب) من قوله : «وقوله في الوجه الثاني . . ,» إلى نهاية قوله : «فیمن ١‏ 
جاء بالصدق وصدق به» (ص ۷۱۳): 1 
(۷) في (ج): : «للرسولة دون قوله : «كله. 
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وأيضاً؛ فغير الرسول با“ إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما" يزيل 
الإيهام ؛ كان هذا سائغاً باتفاق أهل الاسلام. ش 

وأيضاً؛ فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين ؛ لم 
يكن على المتکلم بذلك بأس» ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم 
أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم حلاف مرادهم» (بل مازال الناس يتوهمون 
من أقوال الناس خلاف مرادهم)7» ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق . 

ثم غاية هذا أن يكون بحا لفط والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً 
معنوياً فضلا عن التكفير» اللهم إلا على قول هُذا الجاهل : إن المتكلم إذا 
عنى معنى صحيحاً بعبارته وتوهم منها بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراًء . 
وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدين » لا سيما إذا كان التقصير 
نما هو من المستمع لا تة تقصیر في عبارة المتکلم . 

ثم يقال: هذا كله ليس مما نحن فيه؛ فإن ما ذکره المجیب لا یحتاج 
إلى هذاء ولا يتوقف على نقل عبارته بعينهاء بل تلك المعاني بائنة©» 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أولم یکن 
والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بينة؛ كالدلالة على 
سائر المعاني . 


(۱) قوله : ديك لم يرد في (ج). 

(۲) في (أ): «مماء. وما أثبت من (ج)۰ (ط). 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ج) ٠‏ 

(4) في (ج): «عن» بدلا من «من». 

(ه) كذا في (أ)» (ج)» ولعلها: «ثابتة» . 


۷ 


ونما يجب معرقته أن الاسماء والألفاظ التي تُعلّق بها الاحكام ! 
الشرعية ؛ من الأمر والنهي » والتحليل والتحريم. والاستحباب والكراهة ٠‏ 
والمدح والذم. والشواب والعقاب. والموالاة والمعاداة؛ هي الالفاظ ' 
الموجودة في کتاب الله تعالی وسنة رسوله ومعاني تلك الالفاظ ودلك ۱ 
مثل لفظ الایمان والاخلاص والعبادة(» والکفر والشرك والهدی والضلال ٠‏ 
والرشاد” والغي والعبادة والتوكل والشکر والصبر والنبوة والرسالة 
والتوكيل. . . ونحو ذلك فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله تعالى ' 
وسنة رسوله يكل ولا تعلق لها بشيء من ذلك ؛ إلا إذا تبين أن معانيها موافقة 
لمعاني الفاظ الکتاب والسنة. ۱ > E‏ 

والله تعالی في كتابه وسنة رسوله قد آرجب لنفسه حقا لا شرکه فيه ۱ 
غیره» وأوجب حفَاً له ولرسوله ول" وللمؤمنين؛ فله وحده أن نعبده ولا ۰ 
نشرك به شيثاً. وأن نخشاه ونتقيه . ۱ 

قال: وبالجملة؛ فللانبياء مع أنفسهم وفیسا بينهم عبارات ١‏ 
ومخاطبات ومعاملات لا یقاس بها مغهم من دونهم ٩‏ ألا ترى ما في 


(۱) لا توجد في هذا الموضع في (ج). وهي مكررة في (أ), (ط)۰ وسيأتي ذکرها 
في (ج) بعد قوله : «والخي». ۱ 
(۲) في (ج): «والرشد» . 
(۲) قوله : «و» لم يرد في (ج) . ۱ 
)٤(‏ في (أ) لا ني :ولا یقاس بها من دوتهمة» وما أثيت ! 
من رج). : 


الحديث الصحيح في محاجة موسى لادم وذكر أشياء في روايات ساقها 
مسلم منها قوله : «أنت آدم الذي أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة». 
ومنها قوله: «أنت أبوئاء خیبتنا وأخرجتنا من الجنة. . .» الحدیث(»» 
ولیس لواحد منا أن يقول في آدم ية ولا حد من النبیین مثل ذلك القول 
ولا قريب منه» وکیف لطم موسی عين ملك الموت عليه السلام۳:. 
وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة . 


' وروی مسلم أن النبي كل قال: «لم يكذب إبراهيم النبي كَل قط إلا 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى 
عند الله» ۱۱ / ۰۵۱۳ الحدیث ۰۱6 ولفظه أن النبي .كي قال : «احتج آدم وموسى » 
فقال له موسی : يا آدم! آنت آبونا» خیبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم : يا موسى! 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده» اتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين؟ فحج آدم موسی ؛ فحج آدم موسی ؛ تلا . 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر: باب حجاج آدم وموسی كَل ٠١‏ 
/ ) وسيأتي ذكر الحدیث (ص ۷۳۹). 

(۲) في (ط) :. دولا قريباً منه» . 

(۳) في (ج): «صلی الله علیهما وسلم» . 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «المصدر السابق» رکتاب الجنائژه باب من حب الدفن في الارض 
المقدسة أو نحوهاء ۳ / ۰۲4۱۰-۲8۵ الحدیث ۰۱۳۳۹ وکتاب الأنبياءء باب وفاة 
موسی . ۰۰.۰ 5/ ۵۰۸ الحدیث ۳۰۷). 

ومسلم «المصدر السابق» (کتاب الفضائل» باب فضائل موسی عليه السلام, ۱۵ 
۷7 -۱۲۹). 


۷۰۷ 


ثلاث کنبات. . .» الحدیث"» مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر : 
صحیح » قوله : إنه سقيم : باعتبار الاستقبال, ولا بد لكل بشر أن يسقم غالبا 
ولو بمقدمات الموت»؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القائلیة0. 
وقوله : بل فعله کبیرهم هذا: 94 المجاز أنه سبب للتكثير الذي . ۱ 
وقع لما فيه من التصوير المنكرء أو هو تهكم يؤيده قوله : فاسالوهم. 1 ١‏ 
وأما الكلمة في سارة؛ فقد صرح بالمعنى ؛ إذ قال لها : ره الك 1 
أختني ؛ ؛ فإنك أختي في الإسلام . ۰ ْ 
وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف؛ فنجن 
نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما یرنه خلاف الادب منیم: وکل هذه | 
. الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم ؛ فربما كان الشيء من المثيل أو 
المساوي أدباً أو أمراً محتملا؛ ولا يكون ممن دونه كذلك؛ فليحفظ الناظر ٠‏ 
.'٠‏ مواقم الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر 0 
الأخوال, 


والجواب من وجو : 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ۱ 
انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى 3 
«واتخذ الله إبزاهيم خليلا» [النساء: ۰ 4۷ / رقم ۳۳6۷ و۳۳۵۸ وكتاب . 
النكاح ».باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء 9/ ۲۹ الحديث.9084). . 
ونك .«الصحيح : أبشرح النووي» حاب ا باب فضائل |براهیم عليه 
السلام» 15 / 5؟1). 
(؟) كذا في (أ)» (ط). وفي (ج) : «القابلية». 


۷۰۸ 


أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع ؛ فان أحداً 
بعض الأنبياء حكم بعض» بل ولا الملائكة . 

قال تعالى : لولَقَدُ فَصْلْنا بَعْضَ این على بَعْضٍ ٠04‏ . 

وقال تعالى عن الملائكة : «وما ما إلا لَهُ ما مَعْلوم294. 

وقال تعالی : : کل ؤلاء وهؤلاء ین عطاء رب وما كان عطاء 
رَبك مُخظوراً . انظر کیت قَشأنا هم على يضر وللاخرة كبر 
رجات وا تفضیلا6ه<. 

ولكن ليس في ثبوت فضيلتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم 
في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام , بل الأصل عند 
جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي ی من الأحكام ثبت في 
حق الأمة» مالم يقم دليل التخصيص ؛ فما وجب عليه وجب عليهم 29 
نا قضى رند منها وطراً زوخگها لکلا یکوذ على المُؤْمِننَ 
حرج . 60# الآية؛ فبين ن أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة فع 
الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. 


. ٠١ الإسراء:‎ )۱( 

(۲) الصافات: ۱۱ . 

(۳) الاسراء: ۲۰ -۲۱. 

19.٠٠ في (ج): «وجب علیهم, وما حرم عليه حرم علیهم» وما یج‎ )٤( 
. (ه) الأحزاب: ۳۷. في (ج): «. . . في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا»‎ 


۷۰۹ 


ولولا أن الإحلال له يستلزم الاستحلال للأمة لم يرتفع الح“ ۱ 
بمجرد ذلك» لهذا لما عم باحلان شیم ؟ قال : «وائراة مومت ان وَهَبْتْ ۱ 
لها إن اراد الي أن يها حالص لَك من دون المُؤْمنينَ كذ ۱ 
عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ ذ ال د فجغل إباخة : 
الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين ش 


ومن هذا ما ثبت في «الصحيح» e‏ ۱ 
فعلها فقال : روالله ؛ إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده) 9 . 


(۱) في (ج): لم يرتفع الحرج عنهم». 

(۲) الأحزاب: ۵۰ 

(۳) في (ج) : «ما ثبت عنه في «الصحیح» . 

(5) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب الأدب» و 5 الناس ۱ 
بالعتاب؛٠‏ ۱۰ /:54ه, الخديث ۰1۱۰۱ وكتاب الاعتصام» باب ما یکره من التعمق 
٠‏ والتنازع والغلو في الدین واللیع» ۳ / ۰۲۹۰ الحدیث ۷۳۰۱). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل. باب علمه كل بالله تعالى وشدة 
خشيته ٠١١/1١8‏ -لإ١1).‏ : 

ولفظه عند البخاري : صنع النبي إلا شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم » فبلغ ذلك النبي 
يكل فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: «ما بال أقوام. یتنزهون عن الشيء امش قرالك اي 
أعلمهم باللهء وأشدهم له خشية» . i‏ 

قال ابن حجر في «الفتح» ( ۰ / 09٠‏ ): «قوله : «فوالله إنى 50 
له خشیةه جمع بین القرة ة العلمية والقوة العملية » أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما آفعل أقرب 
لهم عند الله. ولیس كذْلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وآولاهم بالعمل بها» اه. 

ونحو هذا المعنى ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» 
(کتاب الإيمان, باب قول النبي وف : «آنا أعلمكم باللهو١١‏ / ۰۸۹-۸۸ الحلذيث ۲۰) =, 


۷۹۰ 


- عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله ية إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 

يطيقون . قالوا: إنا لسنا كهيتتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! 
فيغضب حتى یعرف الغضب في وجهه ثم يقول: «أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أناه. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث فوائد. . . الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من 
عزيمة ورخخصة, واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له» . 

انظر بقية الفوائد في : «الفتح» (۱ / ۰)٩۰‏ 

ثم قال الحافظ : «وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب 
«الصحیح»؛ لا أعرفه إلا من ذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حدیثه. عن 
أبيه» عن عائشة والله أعلم». 

وانظر أيضاً ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» (كتاب 
الصيام» باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب. ۷/ ۲۲۳ - ۲۲4) عن عائشة رضي 
الله عنها؛ أن رجلا جاء إلى النبي ية يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول 
الله! تدركني الصلاة وأنا جنب ؛ آفاصوم؟ فقال رسول الله ی : «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم» . فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

ونحو هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: جاء ثلاثة 
إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبي إلا فلما أخبروا کأنهم تقالوها. 

فقالوا: وأين نحن من النبي ک؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : آما أنا؛ فانا أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ك فقال: «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ 
آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . .» الحدیت. وهذا لفظ البخاري . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب النكاح» باب الترغيب في 
النکاح» 9 / 6 - ۰ الحديث 0517ه). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النکاح» باب استحباب النکاح» ٩‏ / = 


۷11 


وفي حدیث آخر أن رجلا قال: 00 الله 5 یحل 
الله له ما يشاء. فغضب من ذلك» وقال: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم 


.٩»دودحب‎ 


۷۵ ۱ 
ش وأخرج الامام أحمد رحمه الله تعالی في «مسنده» بسند رجاله ثقات رجال الشیخین : 
ثنا عبدالرزاق» ثنا معمر, عن الزهري, خن عروة؛ قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون 
باهش اسمها خولة بات حكم د على عائشة وهي باذة الهيثة » فسألتها: ما شانك؟فقالت : 
زوجي يقم اليل ويصوم النهار. فدخل النبي یل فذکرت عائشة ذلك له» فلقي زسول الله 
و عنمان. فقال: ديا عثمان! إن الرهبانية لم تکتب علینا؛ أفما لك في أسوة؟ فوالله ني 
أخشاكم لله واحفظکم لو 

انظر: «المسنده (5 / ۰۲۲۰ الحديث ۲۵۹۳۵). 

قلت: وفي هذه الأحاديث المتقدمة الحث غلى الاقتداء بالنبي بل . 

(۱) في (ط) : «ليتنا» باسقاط حرف الواو. 00 

(1):مالك «الموطاء (کتاب الصيام ؛ باب ما جاء في الرخصة في القبلة لضانم ۱ 
/ ۲4۳) عن زید بن أسلم, عن عظاء بن يسار؛ ن رجا قبل ارا وهو صائم. : . قال: 
لسن مثل رسول الله کک يحل لرسوله کیا ما شاء» فخضب رسول الله ڳلا وق «والله 
إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدرده» . 

وأخنرجه: الشافعي : في «الرسالة» (ص 404 / رقم ۰٩‏ 3 عن مالك عن 8 
اسلم» عن عطاء مرسلا. ۱ 

قال ابن عبدالبر في «التمهیده (ه / 0۱۰۸: «غذا لحدیث مرسل عند جمیع وا 
«الموطاه عن مالك؛ اه. ۱ ۱ 

وقد وصله عبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / ۰۱۸6 الحدیث ۸4۱۲) عن ابن جريج ؛ 

قال : آخبرني زيد:بن اسلم. عن عطاء بن يسار» عن زجل من الأنصار أنه انبره أنه قبل 
أمرأته .. .۰ الحدیث. وهذا إسناد صحیح . 


۷۹ 


لان هذا ونظائره متعددة» وهذا الأصل متفق عليه بين أثمة الإسلام » 
ولكن قد يقال: نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة 
الشرعية في ذلك» أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة آخری» أوذلك معلوم 
ل النظر وإذا كان كذلك؛ فما 
یثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع وما ذكره 
من مطلق التفصيل ليس دلیلا على المنع باتفاق المسلمين. 

الوجه الثاني : أن يقال: خبره عن نفسه وغيره» سواء كان نفياً أو 
بات وما أخبر به؛ فهو صدق يجب تصدیقه ومن أخبر به كان صادقاً 
داخلا فیمن جاء بالصدق وصدق به . 

ومن قسم آخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به؛ فقد 
قال قولا مبتدعا لا دلیل له( عليه بل هومعلوم البطلان, ثم نه9) لا یمکنه 
أن© يذكر حلاًفاصلا بين ما یجوز) موافقته فيه من الأخبار وما لا یجوزه» 


= وأخزجه الامام أحمد في «مسنده» ره / 4۳6) عن عبدالرزاق بنفس الإسناد المتقدم 

مرفوعاً. 

وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲ / ۰0۱۱۷-۱۹٩‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح». 

. سقط من (ب) : «له»‎ )٩( 

(۲) سقط من (ب) : «انه». 

(۳) سقط من (أ)» (ب): «أن»» وهي مثبتة في (ب)» وصححت في (ط) حسبما 
یقتضیه السیاق. 

(4) سقط من (ب): «ما يجوز . 

(ه) سقط من (ب) : «وما لا يجوز». 


¥1۳ 


بل لا يشاء كل جاهل وال أن يقول فيما أخبر به الرسول 86خ :هذا من ' 
الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه© إلا ادعی ذلك, ختی مد ٠‏ 
على الناس أن پر بالأخبار الصادقة التي أخبروا9» بها وقد یتعدی . 
ذلك إلى. الأمر؛ فيقول : ليس كل ما أمر به يؤمر به“ من غير تفصیل معلوم 
بدلیل الشرع . ۱ 
وحینغذ فإذا للم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره؛ كان ذلك ذريعة إلى 
ابطال کثیر من رسالته ونبوته : وهذا فيه من الکفر وابطال دینه ما هو من 
أعظم الردة عن دين الاسلام؛ (وليس هذا بمنزلة سوء الادب في الخطاب: 
بل هذا كفر صریح» وردة عن الإسلام) ٠‏ وهذا لازم لهزلاء الجهال؛ فان 
وهم بارخ الردة ع [لینوالکفربرب العالمين . ۳ 
(ولا ریب أ ن أصل قول هؤلاء هومن باب الإشراك بالله تعالق الذي 
هو الکفر الذي لا يغفره الله تعالی 0 فإن الله تعالی قال في كتابه: 


(۱) قوله : : ف لم يرد في (ج. 

(۲) سقط من (ب) : «یبدیه إلا ادعى ذلك». 

(۳) في (ب): «أن تخبره. 

(4) كذا في (أ)» (ط)» وفي (ب): (ج): يكن ی ۱ 

() في (أ): «كل ما أمر يؤمر به»» وفي (ب): «ليس لنا أن تأمر کل ما أمر به من ۱ 
غير. ...4 وفي (ط): «ليس كل أمر يؤمر به»: وما ألبت من (ج). 

() في (ب): «وحینئذ» فإذا لم نخبر بخبره وتأمر بأمره؛ كان ذلك. . .» 

(۷) في (ب)؛ (ج): امن الكفر به». 

(۸) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

. لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)‎ )٩( 


۹ 


«إوقالوا لا رن هکم ولا تن ود ولا سُواعاً ولا غوت ويَعوق ونسرا وقد 
ع 7 
اضلوا کثیرا. . . 4 . 
وقال غير واحد من السلف : هذه أسماء قوم صالحین کانوا في قوم 
نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا تمائیلهم ثم عبدوهم . 
وقد ذکروا ذلك بعبارات متقاربة في کتب الحدیث والتفسیر وقصص 
الأنبياء» كما ذكره البخاري في ET‏ من أهل الحدیث» 
وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة وغيره. 


وقد أمره الله تعالى أن يقول: نما أنا بسر ملک يُوحى ال انما 
هكم إلة واحد6)؛ (فیقول" الضال هذا يقوله هوعن نفسه -: وأما 
نحن ؛ فليس لنا أن نقول هو بش بل نقول) كما قال فلان وفلان : من 


(1) نوح: ۰۲4-۲۳ 

(۲) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب التفسير» تفسیر سورة نوح» ۸ / 
۵ / رقم (. 

(۳) جاء في (ج) بعد قوله: «وجماعة من أهل الحديث» زيادة نصها فيما يلي : 
«وکما ذکره المفسرون كالطبري وغیره» . 

(4) الکهف : ۱۱۰. 

(۵) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(5) في (ب) : «ویقول». 

(۷) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(۸) في (ب): «ویقول قائله : إن محمداً لبشر کله » فمن قال : إن محمداً لبشر کله ؛ 


۷۰ 


زعم أن محمداً بشر كله؛ فقد كفرء (وهذا يقوله قوم منهم)2. وهوتشبة9© ۱ . 

. . بقول النصارى في المسيح» يقولون: ليس هو بشر" كله بل المسیح‎ ٠ 

عندهم) يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشزية جمیعا وهذا يقوله ١‏ ' 
طائفة من غلاة الصوفية والشيعة ؛ يقولون: باتحاد اللاهوت والناسوت في 1 

الأنبياء والصالحين كما تقوله” التصاری في المسیج. . ۱ 

(الوجه الثالث: أن يقال: مسألتنا ليست" محتاجة إلى هذاء فإ ` 

ما نفي عنه وعن غيره من الأنيياء والمؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد 

الموت شيئاً»: ولا يطلب منهم في الغيبة شيئ" لا بلفظ الاستغاثة ولا 

الاستعاذة ولا غير ذنك. ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ©؛ 


حكم ثابت بالتض اجا غاا مع دلالة العقل على ذلك ؛ ۽ فلا ۲ 
يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه؛ كقوله : «انه لا يُستغاث بي ۱ 


وإنما بستغات بالله تعالى:0"؛ فان هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: لایستعاذ 1 ٠‏ 


به ولا غیره من المخلوقین › وانما یستعاذ بالله عز وجل» 0 


6 77 القوسین سقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «وهز يشبه قول النصاری». 

(۳) في (ج) : «بشراه. 

(4) في (ب) : «عندهم اج یتناول اللاهوت والناسوت یت الإلهية والبشرية» : 
() في (ب) : «کقول» بدلا من «کما تقوله». 

(5) سقط من (ج): «لینست». 

(۷) في (ط) : «شياء». 

(۸) لفظ وتعالی» لم يرد في (ج). 

)8 تقدم تخریجه (ص ۳۰۷). 


۷۱۹ 


وكذلك لفظ الاستجارق وأما طلب ما يقدر عليه في حياته ؛ فهذا جائ 
سواء سمي استغائة أو استعاذة( أو غير ذلك . 


الوجه الرابع : أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا 
يسوغ 29 لغيرهم ؛ فانه إنما ذکی ۳ خطاب» موسی لادم ولطم عين ملك 
الموت . 

فیقال له (*)- 


أولاً: هل هذا سائغ لغير موسی من الأنبياء کمحمد كل والمسیح 
وغيرهماء أم ليس سائغاً؟ 

وان ساغ لهؤلاء ؛ فهل یسوغ هذا لداود وسلیمان ویونس وغیرهم؟ 

فإن قال : نعم, هذا سائغ لهؤلاء كلهم ”“؛ طولب بدليل ذلك ولا 
یمکنه على هذا التقدیر منع جوازه لغيرهم الا أن یذکر دلیلا خاصًاً على أن 
هذا من خصائص الانبیاء» ولیس له على ذلك دلیل . 

وان قال: لایسوغ هذا لنبي أخرء ولا یسوغ لنبي معين من الأنبياء . 


(۱) قوله : «أو استعاذة» لم يرد في (ج). 

(۲) في (ط): «یسوغه بإسقاط ولا . 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(4) في (ب): «وخطاب موسى لادم وإخراجه من الجنة وذريته» ولطم . . .». 

(5) في (أ)» (ج): «فیقال له: هُذا ساغ. .۰0.۰ وفي (ب): «فيقال: هذا 
سائغ . . .» وما أثبت من (ط) . 

(5) في (ب): «فان ساغ». 

(۷) سقط من (ب) : «کلهم» . 


۷۷ 


قيل: فحینشذ؛ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فیما 
. الأنبياء (لم يعتد به غير الأنبیاعع() بطريق الأولى » وحينئذ؛ فلا يكون هذا ٠‏ 
من موارذ الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء» بل من موارد الفرق بين نبي ونبي  :‏ 

ومن الناس من یقول: إن موسی عليه السلام كان یحتمل")منه 
ما لا يحتمل من مثل يونس ؛ کجررآس هارون ولحيته» وإلقاء الألواح 9 ١‏ 
ولطم عين ۲٩‏ ملك الموت(: ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع ) محمد ۱ 
ی ونحوذلك؛ لماكان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومهء ولما : 


(۱) ما بن القوسين سقط من (أ)» (ط)» وفي (ب) : e‏ ۱ 
آثبت من (ج). ۱ ۱ ۱ 
)٣(‏ في (ج): دل بدلا من «علیه السلام». 
(۳) في (ب): «يحتمل له ومنه» . 4 
)٤(‏ قال الله تعالی :[الاعراف: ۲۱5۰ وا رجم موسی إلى قور فشا اا 
قال پسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره ۳ 
إليه . . . 4 الایة. ۱ ۱ 
)٥(‏ سقط من (ب): «عین». 4 
(1)البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب انیا باب وفاة موسی . ۰.۰ 7 ۱ 
/ ۰۸ء الحديث ۳۰۷): 
سم «اصحی بر انوري؛ کاب الفضائل؛ باب فضائل موسى عل اس ۱ 
° -۰)۱۳۹. 0 1 
(۷) في (ب)» (ج): «في رفع محمد وا عليه». : 
(۸) ضمن جديث الإسراء الطويل الق عليه من حدیث مالك بن صعصعة رضي 
الله عنه . ۱ ۱ 


۷۹۸ 


كان له من عظيم المنزلة عند ربه عز وجل( (وحینئذ فإذا كان هذا سائغاً 
الوجه الخامس: أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من 


الأنبياء قولان : 
فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وان کانوا معصومين عن 
الإقرار عليه . 


وكثير من الناس منع ذلك بالكلية . 
وكل من الفريقين يقول: إنه قد يخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه 
فيه جميع الأنبياء والمؤمنين » وحینتذ) فقول موسى لادم ما قال اما 


- انظر: البخاري «المصدر السابق» (کتاب بدء الخلق, باب ذکر الملائكةء 5 / 

۸ الحديث ۳۲۰۷). 

وفیه : «. . . فأتينا على السماء السادسة. . . فاتیت على موسى » فسلمت عليه» 
فقال : مرحباً بك من أخ ونبي . فلما جاوزت بكى » فقیل: ما أبكاك؟ قال؛ یا رب! هُذا الغلام 
الذي بُعث بعدي یدخل الجنة من أمته افضل مما یدخل من أمتي . . ۰ الحدیث. 

ومسلم «المصدر السابق» (كتاب الایمان. باب الاسراء برسول الله ی وفرض 
الصلوات ۲ / ۲۲). 

(۱) جاء في (ب) بعد قوله : «عند ربه عز وجل» زيادة نصها فیما يلي : «ولما احتمل 
من أذى قومه وصبره على ذلك وقيامه تلك المقابلات العظام في مقابلة آعداء الله». 

(۲) في (د) : «لا يشرك» . 

(۳) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(4) في (ب): «وقول موسی لادم إما أن يكون. . .». 

(5) في (ج)» (د) : «علیهما السلام». 


۷۹ 


يكون مما أقر عليه أو لإ يكون مما آقر علیه. 


فإن قيل بالأول» وقیل": إنه مختص به أو بأمثاله من ا فلا 
کلام. . ۱ 0 
: وان قيل9 : | إنه سات اد لاه من يل على هبر ۱ 
حصا 0 
وان فیل : نه لم يقر عليه وهو الأظهر؛ فإن آدم اجابه عن ذُلك» ۱ ۱ 
۱ .وبين له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم ا 
علیکم)؛ و فحج .آدم موسی . 
وإذا كان موسی ی و ۱ 
آدم ٠‏ روآن» لم يكن له( أن یعاتبه على لك ۰ فيكون موسی :زجع . عن ۱ 
1 هذا وما رجع عله النبى وما لم يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمین ؛ 
(۱) سقط من (ب): «مما أقر عليه . ١‏ 
' (۲) سقط من (ب): «قیل». 
(۳) في (ب) : دوان قیل : : إن هذا القول.ساه سويت 
)٤(‏ سقط من (ب): «إنه». : 
(ه) سقط حرف الواو من (أ). (ب)» (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط) . 
)٩(‏ سقط من (ب) : : «علیکم». 
(۷) في (ب) : دون كان محجوجاً مع آدم عرف أنه. . 1 
(۸) في (ج): دوانه» بدلا من «وان». 
)٩(‏ سقط من (د) : «له) . 
(۱۰) ما بين القوسین سقط من (د) . زب 
(۱۱) کذا في ۹ (ط)؛ وفي (ب)» (ج)» (د) : «ولم يقر. . .» باسقاط «ماء . 


۷۳۰ 


كالمنسوخ وأولى . 

وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذوناً له فيه أو معفو عنه( وهو 
من خصائصه أو من خصائص الرسل ؛ فلا كلام فيه. 

(وان قيل: إن" هُذا سائغ للأنبياء كلهم؛ فلا بد من دليل 
الاختصاض بالأنبياء) . 

وأما*» إن قیل : إن موسى رجع عن تلك اللطمة (لما اختار الموت» 
وأجاب إلى ما طلب منه الملك من جابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه 
موسى » ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء» وذلك أن موسى لطمه 
بغضاً للمؤت» فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارت 
يله من شعره؛ فإنه يعيش بعدده سنة» وبين الموت؛ اختار الموت)). 


(الوجه السادس)©: أن قول" موسى : إن آدم أغوى الناس 


(۱) في (أ)» (ط): «إن كان مأذوناً له أو للعفو عنه»» وما أثبت من (ب)» (ج)» 
(د). 

(۲) في (ب): «إنه سائغ» . 

(۳) ما بين القوسين سقط من (د). 

(4) في (د): «وإن قیل؛ بدلا من دوأما إن قيل» . 

(9) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «لما خير بين الموت والحياةء 
وأجاب إلى الموت لأجل إجابة ربه, كان هذا مما رجع عنه» ومثل ذلك ليس مما يقتدى به 
فيه ولا بالأنبياء فيما رجعوا عنه لأنه اختار الموت». 

(۲) قوله : «الوجه السادس» لم يرد في (ب). 

(۷) في (ب): «وأيضاً قوله لادم إنه أغوى الناس. . .» بدلا من دأن قول موسى إن 
ادم . EE‏ 


y1 


وأخرجهم من الجنةء و(إنه خيبهم وأخرجهم من الجنة)0©؛ إما أن يقول: 
إنه صدق. وإما أن يقول: لم يكن کذلك. وإنما قال باجتهاد وتأويل: 
فإنه صدق») لاخطأ فيه قيل : فمن الذي منع غير موسی ا 
الصدق الذي لا خطأ فیه؟ 
وقول القائل : ليس لواحد منا أن يقول الصدق ا الذي 
قاله الأنبياء دعوى مجردة لا يثبت بها حكم» (ولكن صاحب هذا الكلام 
يتكلم)” بحاله وما يخطر له(" من غير اعتصام بالأدلة الشرعية . 


وان قیل : إن موسى عليه السلام٩‏ قاله مجتهداً متأولاً ولم يكن الأمر ٠‏ 
کدنك. أو قال“ بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك؛ کقول* النبي 
يل :. دلم أنس ولم تقضر الصلاة». فإنه قال0'0 معتقداً أنه آتم الصلاة. 
فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت. فقال: «أكما قال" ذو الیدین؟». 

(۱) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۲) في (ب): «لم يكن لهأذلك» بدلاً من «لم يكن كذلك». 

(۳) كذا في ()» (ط). وفي (ب)۰ (ج)» (د): «وإنما قاله». 

. في (ط): «فإن کان صدقاً»‎ )٤( 

(۵) في (د): «آن يقول غير الصدق. e‏ 

(5) عبارة (ب) نصها: «وصاحبه يتكلم». 

(۷) سقط من (ب) :: «له» . 

(۸) قوله : «علیه السلام» لم يرد في (ب). 

)٩(‏ في (ب)» (ج)ء (د): «أو قاله». 

(۱۰) في (ب)۰ (ج)؛ (د) : «کان کتول . ۰ .» 

(۱۱) في (ب): «قإنه ال 

(۱۲) في (ب) : «أکما یقول». 


وش 


قالوا: نعم(. 


وكذلك لما قال في النخل : «ما آظنه - يعني التلقيح ‏ يغني " شییأی, 
ثم قال لهم©: «إنما آخبرتکم عن ظني؛ فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن 
إذا حدئتكم عن الله ؛ فإني لن أكذب على الله تعالی»(). 

وفي لفظ : «أنتم أعلم بأمر دنياكم ؛ وأما ما كان من أمر دينكم ؛ 
فلي»(. 

وأما"“ لطم موسی عين ملك الموت ؛ فليس هو إخبار» نبي » وانما 
هو فعل من الأفعال؛ (فليس مما نحن فيه) ". 


(۱) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجر (كتاب السهی باب من يكبر في سجدتي 

السهي ۳ / 21١9‏ الحديث ۱۲۲۹ 
٠‏ ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد باب السهوفي الصلاة والسجود 

لیب ه/ ۷). 

(۲) سقط من (ب): «يغني) . 

(۲) سقط من (ب): «لهم). 

(4) في (ب): «آخبرکم». 

(۵) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون 
ما ذکره كل ۱۵ / ۰)۱۱۷. 

(5) مسلم «المصدر السابق» (۱۵ / ۰)۱۱۸ 

(۷) سقط من (ب) : وأماء. 

(۸) في (ب) : «إخباراً عن نبي». 

(9) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


۷۳۳ 


00 وم" قول النبي ڳل : («لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
کذبات»؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي ككل فيما | 


قال)0:. «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» بالمعنی الذي عناه النبئ ١‏ - 
هيم لمعنی لنبي 


و أي شيء كان» أم ليس لنا ذلك؟ - 
فان قلت لنا ذلك ؛ ؛ بطلت حجتك » وان قلت : و 


ال4 التي له لطا زمعنی ؛ كان هذا معنوعا؛ وهومن جملة ما یرد 7 


٠‏ عليك. وان لم“ يذكر عن ذلك حجة» بل ولا نقله هذا عبن إمام من أئمة 
المسلمین. ونحن قد ذکرنا دلالة الکتاب والسنة والاجماع عن“ الاخیار : 
الصادقة التي اخبرت بها الأنباء نیا بات نا أن نخبر بھا کم آخبرو به,: 
(الوجه السابع): أن یقال): هذه الکلمات هي( من باب 
ادي والمعرض : يقصد معنی والمستمع""“يفهم غيره» 2 مبدأه 


(١)في‏ (ب) انا رك ذا هی را رم اهل كنب | ل 
(۷) في (ب): «فیما قال عن إبراهيم بالمعنی الذي عناه. : 0 
(۳) ما بين القوسين لم يرد في (د) . 

.)٤(‏ في (ب)» (ج): دما قاله». 

(0) في (ب): «وإن لم تذكر على ذُلك. . .» 

: (5) في (ب): «ولا نقلت» . ٠‏ 

(۷) كذا في ()۰ (ط)» وفي (ب)» (ج) (د): «علی أن الاخبار. . .» 

(۸) قوله : «الوجه السابع» لم يرد في (ب), 

. في (ب): : «ويقال أيضاً»‎ )٩( 

(۱۰ لفظ «هي» لم يرد في (ب). 1 

Ee (د): ونیم‎ ۰ O 


Y4 


عنایة« المتكلم. ومنتهاه إفهام المستمم» فالمعرض إذا عنى حمَاً 
والمستمع فهم باطلا؛ كان الكلام صدقاً باعتبار العنایة كذبأ باعتبار 
الإفهام, ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه لمثل" البيع 
والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق. ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان 
و 

وأما من لیس بظالم ولا مظلوم ؛ (ففیه ثلاثة آقوال في مذهب أحمد 
وغیره)4)؛ قيل2: يجوز له التعریض, وقیل : لا يجوز مع اليمين» ویجوز 
بدونها . 


(۱) في (ج) : «غاية» بدلا من «عناية» . 

(۲) سقط من (أ). (ط): «العناية», بل جاء بهامش (أ)» (ط) ما نصه: «بیاض 
بالاصل». وما أثبت من (ب)۰ (ج)» (د). 

قال شيخ الاسلام في «الفتاوی» (۲۸ / ۲۲۳): «ولكن تباح عند الحاجة الشرعية 
«المعاریض». وقد تسمی كذباً لان الکلام يعني به المتکلم المعنی» وذلك المعنی يريد 
أن پفهمه المخاطب. فإذا لم يكن على ما يعنيه ؛ فهو الکذب المحض, وإن كان على ما 
يعنيه» ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاريض» وهي كذب باعتبارالافهام؛ 
وان لم يكن کنبا باعتبار الغاية السائغة. . .٠.‏ 

من خلال النص الذي أوردناه يتبين لنا أن الجملة التي بها بياض بالأصل يمكن 
صياغتها كالتالي : 

«فالمعرض إذا عنى حقاً والمستمع فهم باطلاً؛ كان الكلام صدقاً باعتبار الغاية 
السائغة. وکذبا باعتبار الافهام». 

(۲) في (ب): «کحلل». وفي (ج)۰ (د): «لخلل». 

. ما بين القوسین سقط من (ب)‎ )٤( 

(۰) في (ب) : «فقیل». 


نلف 


3 ا عليه السلام(): «إني سفیم» ؛ قیل0): راد سقيم 

وقوله : «أختي» : أراد أختي في الدین ؛ كما جاء ذلك مصرحاً بف 
في الحدیث الصحیح *)؛ حيث قال : : «فانه لیس علی الأرض موّفن غيري 
وغيرك» . ۱ 


وقوله: بل ۳ 4 کیره هذاه ؛ (قيل: ! إن“ قصد)() تعليقة 
بالشرط» وهو قوله : هن کنو نطقونٌ 4( ۱ ر 
ومن هذا قول ناب يوسف: ِإِنْكُمْ لسارقون 0۱6 فان یوسف(۱ 


(1) قوله : «علیه السلام» لم برد في (ب). 

(۲) سقط من (ب) : «قیل». 

5) في (ب): «وقولة : «أختي» أي في الدين» بإسقاط اأراد أختي » . 

' (4) سقط من (د): «به». 

(ه) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. انظر: البخاري «المبحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
«واتخذ الله إبراهيم خليلا»: [النساء: ۰]۱۲۰ 4٤۷ / ٦‏ / رقم ۳۳۵۸). 

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب الففنائل؛ باب فضائل إبراهيم ل 
السلامء ۱۵ / ۱۲۳). 200 ٠‏ ش 

(كوة) الأنبياء: 1۳ .. 

(۷) في (): «إن» بدلا من «زنه». 

(۸) ما بین القوسین جاء مکانه في (ب) ما نصه : «أراد». 

(۱۰) پوسف : ۰۷۰ ۱ 

(۱۱) سقط من (ب) : «فان يوسف». 


۷۳۹ 


أمره بالنداء» لکن مراد يوسف سارقون ليوسف من أبيه» وهو صادق فيما 
عناه . 

و( ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل کحاطب" ليل من 
التأويلات ليس مما ينبني © عليه مسألتنا؛ فإنه ليس في شيء من ذلك أنه 
لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول ية لفظاً ومعنی » والناس قد ذكروا 
هذه التأويلات وغيرها؛ فتأويل المتأول: «إني سقیم»؛ أي : سأسقم؛ ما 
لأن الظاهر مرضه» أو لاطلاعه على ذلك هو“ تأويل» وقول غيره : أريد 
سقيم القلب تأويل ثان. وه و آقرب من کون الصفة الحاضرة والأول أقرب 
من كون السقم أراد به البدن"» لكن يقال: استعمال السقم والمرض في 

0 3 ۰ عو بو مه ۰ ۰ 4 7 
سقم القلب ومرضه هو حقيقة ؛ بخلاف فوله : «إني سقيم 04 بمعنى إني 

(۱) في (أ)» (ج)» (د): «نداء» بدلا من «مراده» والتصويب من (ط)» وقد جاء 
في (ب) ما نصه : «أمره بالنداء» ونوى أنكم سارقون. . ٠.‏ . 

(؟) حذف من (ب) من قوله: «وما ذكره هذا. . .» إلى نهاية قوله: «خلافاً للأدب 
منهم» (ص ۵۲۸). 

(۳) في (د): «کخابط) . 

)٤(‏ في (ط): «تنبني». 

(ه) قوله : ديكل» لم يرد في (ج)؛ (د). 

. في (ط) : «فهر)‎ )٩( 

(۷) في (ج)» (د) : «أراد به سقم البدن». 

(۸) الصافات: .۸٩‏ سقط من (د): «إني». 

6 في ر): «المقابلية»» والتصویب من ()» (د)» (ط). 


۷۳۷ 


بکل ما شلد المعدومات؛ برد لو کان کللك؛ لجاز آذ یقال عوك 
مخلوق: إنه معدوم» وغن كل مومن : إنه كافر» وعن کل کافر: 19 
وعن كل غني : إنه فقير» وعن كل عفيف: اس تين 

. أشل وا‎ ٠ 


له لمذكوران : في 9 ول ۳ گرم ان 


اتصویر». لا سيم فوله بل ميرم يقتي أن لم مه 1 


كبيرهم ؛ فلا يكون السبب إلا التصوير الذي قام به» وغذا باطل قطعاًء فإن ۱ 
التصوير القائم. بكل صنم موجب لکسره لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر 0 
وا آتهجع ا وا E‏ 
وكذلك قوله": من قال: إنه نوی التعليق بقوله: إن کنو . 
يُنطقونَ2”4. وقوله: وحديث المحاجة وان احتمل أن لا يكون في دار ٠ ١‏ 
التكليف؛ فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلافاً للأدب ؛ 
منهم؛ فهذا“ کلام 5 وهو کلام من نظر في کلام شارحي 


(١و4؟)‏ الأنبياء 000 

(۲) في (ج)۰ (د): «آن الإله کرد 

(۳) کذا في (أ)» (ط)» وجاء بهامش (ط): «وفي العبارة تحریف من الناسخ»» 
والصواب ما جاء في (ج)» (د): «فإن السبب في كل مبنم ما قام به من التضويرة . ۱ 

(5) في (ط) : «وكذلك قول من قال». 

۱ ٩۳ الانبیاء:‎ )( 

(۷) في (ب): «وكلامة) بدلا من ذفهذا كلام . 


۷۳۸ 


الحدیث, ولم يميز بين حق ذلك وباطله, واخذ من ذلك ما ظنه موافقاً 
لدعواه؛ فلا له تميبز في أقوال الناس بين حقها وباطلها ولا له معرفة بطرق 
الاستدلال ؛ فلا ذاکر() لکلام منقول» ولا مبين لمعنی مقبول)» ولا نقل ۳ 
ولا توجیه لا ذکر ولا اثر . ۱ 

والعلم شیثان : إما نقل مصدق» وإما بحث محقق. وما سوی ذلك ؛ 
فهذیان مسروق. وکثیر من کلام هولاء هو(" من هذا القسم من الهذیان 
وما() يوجد فيه من نقل ؛ فمنه ما لا يميز صحیحه عن فاسده. ومنه() ما لا 
نقله» علی وجهه؛ ومنه ما يضعة قي غير موضعه. 

وأما( بحثه( واستدلاله على مطلوبه؛ فمن العجائب. لا 


(۱) في (أ): دولا ذکره . 
(۲) في (ج): «منقول» . 
(۳) في (ب): «فلا نقل». 
)٤(‏ في (ط): دولا ذكر ولا أثره بزيادة حرف الوا وفي (ب) : «ولا ذاكر ولا أثرو» ٠‏ 
وكذا في (د). 

(۵) في (ب): «هومن هذا الباب. وبهذا القسم أليق»: 
(5) في (ب) : ووما وجد في كلامهم». 
(۷) في (ب)» (ج) : «وفيه؟ . 
(۸) في (ب): «ما لا ینقلوه» . 
)٩(‏ في (ب) : «ما یضعوه» . 

(۱۰) سقط من (ب) : «وأما». 

(۱۱) في (ب) : «بحثهم واستدلالهم» . 

(۱۲) سقط من (ب) : «علی مطلوبه» . 


۷۳۹ 


یحقق() جنس الأدلة - حتى یمیز یمیز") بين ما يدل وما لا یدل ولا تب 

۱ الأدلة حتی یقدم الراجح علی المرجوح | إذا تعارض دلیلان ولهذا كان 
أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعیة: جنس الدلیل؛ ومرتبة 

الدلیل ۰٩‏ وهذا فيه (كناية الخلاص من كناية تراد الحق أدنى إلى 
الخلاص)» كناية تراد وقد قیل : إثما يفسد الناس نصف متکلم ونصفت 
فقيه» ونصف نحويء ونصف طبیب, غذا يفسد الادیان. وغذا یفسذ 
البلدان. وغذا یفسد اللسان؛ وهذا يفسد الابدان, لا سيما© اذا خاض 
هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم» ولا معه فیها نقل عن أحدء ولا هي 

(۱) في ()۰ (ط): «تحقق» بإسقاط «لا» وفي (ب): دلا یجفقونه»» وقي (ج): 
«لا تحقق» وما أثبت من (د). 
(۲) في (ب): «يميزون». 
(۳) في (ط): «من مراتب»» وهو خطأ. ١‏ 
)٤(‏ سقط من (أ) (ج)» (د)» (ط): «ومعرفة الدليل»» وما أثبت من (ب). .. 
قال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتاوی» (۲۰ / ١‏ ) في معرض حديثه عن 
«الاصولي»: «وإن كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه. وهي أذلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال. بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره» ويغرف مراتب الأدلةء 
فيقدم الراجح منها - وغذا هو موضوع أصول الفقه ؛ فإن موضوعه معرفة الدلیل الشرعي 
ومرتبته -؛ فكل مجتهد في الاسلام فهر أصولي ؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض فا 
يعرفه المجتهد » ولا يكفي في كونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلة» بل لا بد أن یعرف اعیان 
الأدلة» ومن عرف أعيانها وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها؛ كان : بجسها 
ارق ۱ 0 
(۵) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(7) حذف من (ب) من قوله : ولا سيما إذا خاض. . .» إلى نهاية قوله : «على وجه 
العادة والتكلف» (ص ۵۳۲) . ۰ 


۷۳۰ 


من مسائل النزاع بين العلماءء فيختار أحد القولين» بل هجم فيها على ما 
يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه("© لم پشرع لأمته 
أن تدعو(" أحداً من الأموات؛ لا الأنبياءء ولا الصالحين» ولا غیرهم لا 
بلفظ الاستغائة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغیرها كما أنه نه لم پشرع 
لأمته السجود لميت ولا لغير” ميت» ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل 
هذه الأمورء 5 ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالی» ورسوله» لكن 
لغلبة الجهل. وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يكن 
تكفيرهم بذلك حتى يتبين©» لهم ما جاء به الرسول ع) مما یخالفه 
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن, 
وقال: هذا أصل دين الإسلام . 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفین(» من أصحابنا يقول: هذا 
أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدین ٩‏ وكان هذا وأمثاله في ناحية 


(۱) في (ه): «أن الرسول لم يشرع. . .» 

(۲) في جميع النسخ : «يدعوا». وما أثبت من (ط). 

(۲) في ()۰ (ج)» (د)» (ه): «ولا إلى میت». وما أثبت من (ط). 
)٤(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(۵) في (ه): «حتى تبين». 

(5) فوله : «ككي» لم يرد في (ج)» (ه). 

(۷) سقط من (د): «أصل». 

(۸) سقط من (ه) : «العارفين». 

)٩(‏ في (ه): «أصل دين الاسلام». 


تغرف 


۰ آخری يدعون الاموات,؛ ويسالونهم . ویستجیرون بهم » ویتضرعون: ليم 

وربما كان ما یفعلونه :بالأمؤات7» أعظم لانهم نما یقصدون المیت في 

" ضرورة نزلت بهم» فیدععونه) دعاء المضطر راجین قضاء حاجتهم) ۱ 

بدعائه والدعاءة» به أو الندعاء عند قبره؛ ؛ بخلاف عبادتهم») الله ۳ 

تعالى” » ودعائهم یاه( ؛ فانهم یفعلونه في كثير من الأوقات على وجه 

العادة والتکلف + (حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
مشق)* خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي برجون عندها کشف 

۱ ا وقال"بعض الشعراء : 

1 خاف سین 9 . لوذوا قير اي عم 

أو قال : 7 000 ٤‏ 


(۱) سقط من (ه) :. «بالاموات» . 

(؟) في (د)» (ه): «فیدعون». 

(۳) في (د)» (ه): «حاجاتهم». 

(4) في (ج)۰ (د): دأو الدعاء به». 
(۵) في (ه): «عباداتهم». ۱ 0 
(5) في (ج)» (د) : «لله» بدلا من «الله» . 

(۷) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج)۰ (د)؛ (ه). 

(۸) سقط من (ه): «ودعائهم إياه». 

)٩(‏ في (ه): «یفعلونها». 

(۱۰) ما بين القوسين جاء مكانة في (ب) ما نصه:. دولما جاء العدو إلى دمشق». ۰ . 
(۱۱) في (ه) : «الضر». ۱ ۱ 
(۱۷) في (ب): احتی قال بعض الشعراء» . 


۷۳۲ 


راشي امي لد بتکم ون كميدن 

فقلت لهم : هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ (فإنه كان قد قضى 
أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك. ولحكمة لله عز وجل في 
لك« ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
المرة لعدم القتال الشرعي الذي آمر الله به" ورسوله» (ولما يحصل في 
ذلك من الشر والفساد, وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه 
ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وان كثيراً من القائلين 
الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً خرن على نياتهم)7»» فلما كان بعد ذلك 
جعلنا نامر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل(“ والاستغاثة به0» وأنهم 
لا يستغيثون إلا إیاه"). لا يستغية محر يمالك قرت وا حي ربل :کب 
قال تعالی یوم بدر: د تستخیلو يشون ریک فاسْتجابِ لَكُمْ 04 . 


(۱) ما بين القوسین سقط من (ه). 

(۲) سقط من (ه : «به». 

(۳) في (د) : «من» بدلاً من «لمن» . 

(4) ما بين القوسین سقط من (ب). 

(ه) قوله : «عز وجل» لم يرد في (د)» (ه) . 

(۲) في (ب) : «به سبحانه وحده» . 

(۷) سقط من (ه): «لا يستغيثون إلا إياه» . 

(۸) من قوله: «كما قال تعالی . . .» إلى قوله: دولا إلى أحد من خلقك» (ص 
5"/) حذف من (ه). 

(8) الأنفال: .٩‏ جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها فيما يلي : دویوم = 


۷۳۳ 


وزوي أن رسول الله ل کان يوم بدر يقول: دياحي! يا قيم! لا لله 
الا نت برحمتك أ ستفیث»(۱) . 


حنین أعجبتهم كثرتهم فلم تخن عنهم شب 

: قلت: مكذ وكانه افتباس من الآية الكريمة التي في سورة التوبة (لية 8؟). ۱ 

(۱) النسائي «عمل الیوم والليلة» (ص ۰.۳۹۷ الحدیث 1۱۱) عن محمد بن بشاز.: 

والحاکم «المستدرك» (۱ / ۲۲۲) من طریق ابن سنان القزاز. 

وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳ / .)4٩‏ 

کلاهما عن عبیدالله بن عبدالمجید الحنفي» ی از را ۱ 
موهب» عن إسماعيل بن عون بن عبد الله ب بن أبي رافع » عن عبدالله بن محمد بن عمز بن . 
و NR‏ لما كان يوم بدر؛ ۱ 


قاتلت شيئاً من قتال» .ثم جثّت إلى ب فجثت. فإذا هو ساجد 
تناخ یا اا اده جشت؛ فإذا هو سأجد ۱ 


لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القتال ثم را ۲ 
عليه .. وهذا لفظ النسائي . : 
قلت : هذا الحدیث بهذا الإسناد ضعيف لانقطاع فيه. 
وذلك أن محمد بن عمر بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي :الله 0 


انظر: ليت الكمال» (۲۰ / ۰۱۷۳ ت 55ؤئه). 

قال الحافظ في «التقریب) : «محمد بن عمر بن علي صدوق» روایته عن جده ۱ 

مرسلة». ۱ 7 : ۱ 
قلت: وفي الإسناد عند الجميع إسماعيل بن عون؛ قال الحافظ: «مقبول» . 

وفية أيضاً عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب. خلاصة أقوال العلماء. فيه: : صالح 

الحديث. : 
انظر: «تهذیب الکمال» ۱٩(‏ / كذ ودالمیزان» (۳ ۰4۰۱۹7 ت E‏ 

و «التقریب» (ص ۰۳۷۲ انثا 4۳۱4). 


۷۳ 


وفي إسناد الحاكم والبيهقي فقط: محمد بن سنان القزاز, قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (ص ۰۸۲ ت ۵۹۳۲): «ضعیف». 

وروی الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات, باب ۰٩۲‏ ۵ / 8۰4 الحدیث 
4 من طریق الرقاشي » عن أنس رضي الله عنه ؛ قال: كان النبي و إذا کربه آمر؛ 
قال : ويا حي ! يا قيوم! برحمتك أستفیث» . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل الرقاشي ؛ فإنه ضعیف. واسمه: يزيد بن أبان 
الرقاشي . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ 
/ ۰۹) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبیه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ؛ قال: كان رسول الله بل إذا نزل به هم أوغم قال: ديا حي ! يا قيوم ! 
برحمتك أستغيث» . 

قال الحاکم : «هذا حديث صحيح الاسناد». 

فتعقبه الذهبي بقوله : «عبدالرحمن بن مسعود لم یسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن 
بعده لیسوا بحجة) . 

قلت: آما قوله: «إن عبدالرحمن بن مسعود لم یسمع من أبيه؛؛ فجوابه ما قاله 
العلامة الألباني في «الصحيحة» (۱ / ۱۷۸): «ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الائمة 
منهم : سفیان الثوري » وشريك القاضي . وابن معين» والبخاري وأبوحاتم. . . ؛ فلاعبرة 
بعد ذلك بقول من نفی سماعه منه لأنه لا حجة لدیه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع» ومن 
علم حجة على من لم يعلم» اه . 

وأما قوله: «عبدالرحمن ومن بعده لیسوا بحجة»؛ فإنه يريد بذلك عبدالرحمن بن 
إسحاق؛ فإنه ضعیف. وأما کون الذي بعده ليس بحجة؛ فهذا غير صحيح . فالذي بعده 
هو القاسم بن عبدالرحمن بن مسعود. قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ثقق عابد». 

وانظر: «تهذيب الکمال» (۲۳ / ۰۳۷۹ ت 1۷۹۹). 

خلاصة القول: أن هذا الحدیث بمجموع الطریقین یکون حسناً لخيره. 


نارفا 


وقي لفظ: «أصلح إلى اشاي کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا إلى أحد من خلقك)٠.‏ 


(۱) وآحرجه ناي شية في الخ ر ۰ ۹ الحديث )٩۲۰۳‏ عن زيد 
ابن الحباب» عن عبد الجليل بن عطية » عن جعفر بن میمون» عن عبدالرحمن بن أبي بكرةء 
عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رنسول الله يك قال: «كلمات المکروب : اللهم رحمتك أرجوة 
فلا تكلني إلى نفسي ظرفة عين» وأصلح لي شاني كله لا إله إلا آنت». 

والطبراني في «کتاب الدعاء» (۲ / ۱۲۷۸ / رقم ۱۱۳۲). 

وابن السني في «عمل اليم واللیلةه (ص ۰۱۲۳ e‏ 

کلاهما من طريق ابن أبي شيبة» به. 1 

قال الهيئمي في «المجمع» (۱۰ / ۱۳۷): ی 7 

قلت : : بل إستاده حسن لأجل عبدالجليل بن عطية ؛ فإنه صدوق يهم » في الإسناد ۱ 
أيضاً جعفر بن میمون ؛ فإنه صدوق يخطىء. 1 

. وأخرجة أيضاً ابو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب ما يقول إذا اس٠۰ e‏ 

۵ الحديث ۵۹۰) مطولاً. 

۱ واحمد في «المسند؛ (ه / ۰4۲ الحدیث 4۲ ۲۰) عن أبي عا 
والنسائي في «عمل :الوم والليلة» (صن 4۱۳ . الحدیث ۱ 
والبخاري في «الأدب المفرد: (الحدیث.۷۰۱). 

" والطبراني في «كتاب الدعاء» (۲ / ۰۱۲۷۸ 

رابن حبان في «صحیحه» (الاحسان» ۳ / ۰ الحديث 0۰ من طرق عن أن ۱ 
عامر العقدي » عن عبدالجلیل بن عطية» به . 

قلت : واسناده حسن. كما تقدم . 

. وأخرج النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (ص ۳۸۱ الحدیث 0۷۰). 

والبزار كما في «كشف الأستار» ٤(‏ / ۰۲۵ الحدیث ۳۱۲۰۷). 

والحاکم في «المستدرك) (۰۱/ ۵40)» وصححه . 


۷۳۹ 


ثلاثتهم من طريق زيد بن الحباب» عن عثمان بن موهب مولى بني هاشم . عن أنس 
رضي الله عنه ؛ قال: قال النبي 8 لفاطمة : «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك بهء أو تقولي 
إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي ! يا قيوم! برحمتك استفیث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

وهذا لفظ النسائي. أورده الهيثمي في «المجمع؛ (۱۰ / ۰)۱۱۷ وقال: درواه 
البزارء ورجاله رجال الصحیح ؛ غير عثمان ين موهب» وهو ثقة». 

قال أبو حاتم : «عثمان بن موهب صالح الحديث». 

وقال الحافظ عنه : «مقبول». 

وقال الذهبي : دعن أنس» تفرد عنه زيد بن الحباب». 

انظر: «الجرح والتعديل» (" / ۹4٦1ء‏ ت ۰)٩۲۰‏ و«تهذيب الكمال» ١9(‏ / 
4) و التقریب» (ص ۰۳۸۷ ت ۰8۲۱ و«الميزان» (۳ / «t0‏ ت 00۷۱( . 

وقد أخرج هذا الحدیث ابن عدي في «الکامل» في ترجمة عبیدالله بن عبدالرحهن 
ابن موهب؛ فقال: حدئنا ابن صاعد. ثنا أبو هشام الرفاعي » ثنا زيد بن الحباب عن ابن 
موهب . . . ؛ فذكره. 

قلت: وهذا خطا؛ لأن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب من الطبقة السابعف ولم 
يرو عن أنس رضي الله عنه» وأما عثمان بن موهب؛ فقد روى عن أنس رضي الله عنه 
وهو من الطبقة الخامسة» والطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين» الذين رأوا 
الواحد والائئین من الصحابة» بخلاف السابعة التي هي طبقة كبار أتباع التابعين ؛ كمالك 
والثوري . 

وقد تبعه على هذا الخطأ الذهبي ؛ فأورد الحديث في «الميزان» عند ترجمة عبيدالله 
بن عبد الرحمن بن موهب. 

انظر: «الکامل» لابن عدي (4 / ۱۹۳۰ -155)., و«الميزان» للذهبي (۳ / 
9٩‏ ت هلاه ")2 ومقدمة والتقريب» للحافظ ابن حجر. 

وقد أخرج الحديث أيضاً الطبراني في «المعجم الصفیره (۱ / ۱۵۹) من طريق 


۳۷ 


فلما أصلح الاس آمورهم(»» وصدقوا في الاستغاثة بربهم ؛ نصرهم ۱ 
على عدوهم نصراً عزیزا0» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك . 
أصلا لما صح من تحقیق توحيد الله تعالی٩)‏ وطاعة رسوله (ما لم يكن قبل | 
ذلك ؛ فان الله تعالی*) ينصر رسوله(*) والذین امنوا في الحياة الدنیا ویوم 
يقوم الأشهاد"©, ونحن نتکلم على ما ذكر” وان لم یختص بمسالتنا؛ لما . 


= سلمة بن جرب» عن أبي مدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
قال الهيلمي في «المجمع» ۰ ۱۸۰/۱۰ -۱۸۱): «رواه الطبراني في «الصغیره 
و«الأوسط» من طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي » عن أبي مدرك عن ی ». : 
وقد ذكر الذهبي سلمة في.«الميزان»ء فقال: متهول كفتحه أن مدرك وقد وثق , 
ابن حبان شيخه وذكر له هذا الحدیث في ترجمته. 
وفي «الميزان» أبو مدرك + قال الدارقطني : متروك؛ فلا آدري هو بدا هذا أو ۱ 
غيره» وبقية رجاله ثقات» اهد. ۱ 
انظر: «المیزان» ۳۷۹/۱۳ ترجمة سلمة بن حرب» ۲ مل ترجمة ' 
أبي مدرك ۱۰۰۸۹). 
ین : «فلما أصلح ل د نصها: ماع ۱ 
الدین لله. وصدقوا . . 
(۷) في (ب): «نصراً عزيزاً لم يتقدم مثله». وفي (ج) (د)» (ه): «لم يتقدم : 
(۳) لفظ «تعالی؛ لم يرد في (د)؛ (ه) . 
)٤(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د)؛ (ه). ' 
)٥(‏ في (ه): «رسله». ش 
(5) قال الله تعالى [غافر: 0۱] : ؤإنالتصر رسلنا الین آمو في الحا ال الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد». عند قوله: «ويوم يقوم الأشهاد» انتهت نسخة (ه). 
(۷) في (ج) (د): «ما ذكره». 


۷۳۸ 


فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله) 0 

أما حديث” احتجاج ادم وموسى عليهما السلام 0؛ فإن هُذا 
الحديث ‏ فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج 
بالقدر على فعل الذنب؛ فصاروا أحزاباً: 

حزب ۳ من آهل الكلام كذبوا بالحدیث؛ كأبي علي الجبائي » 
وغيره» وقالوا": نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله 
وکتابه لا يكون حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور» وهذا يناقض 
ذلك ؛ فیکون كذباً على النبی 6 . 


(۱) ما بين القوسین سقط من (ب) . 

(۲) في (د) : «آما احتجاج آدم عليه السلام». 

(۳) البخاري «الصحیح بشرح ابن حجرء (کتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة 
موسی .۰۰۰ 5 / ۰۵۰۸ الحدیث ۰۳4۰٩‏ وکتاب التفسير» باب واصطنعتك لنفسي4. 
۸ وباب فلا یخرجنکما من الجنة تشقی». 5/ 6۰۸ الحدیث ۰4۷۳۸ 
وکتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند الله» ۱۱ / ۰۵۱۳ الحدیث ۰15۱6 وکتاب 
التوحید. باب ما جاء في قوله عز وجل : طإوكلم الله موسی تكليماًه, ۱۳ / ۰4۸-1۸۵ 


الحدیث ۷5۱۵). 
ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب القد باب حجاج أدم وموسی بء ١١‏ 
| °° ۲۰۲). 


(4) في (ب): «فإنه» بدلاً من «فإن هذا الحديث» . 
(ه) في (ج): «بأن». 

(5) في (ط): «حزباًه . 

(۷) في (ب): «وقال» . 


۷۳۹ 


وخزب من الصوفية والعامة شر من هولاء جعلوا هذا الحديث حجة ١‏ 
على دفع الذم والعتاب عن الکفار والفساق والعصاق د هذا : 
حقيقة › رو یه القدر. 

(وقال منهم طائفة : :من شهد القدر؛ ارتفع عنه E‏ ال 
آدم كان شاهد القدر)*©. 


عل في 200 طائفة من أعيان الشيوخ. والعلمای فظنوا أن 
الخواص برتقع عنهم الذم والعتاب 9 بشهود القدر دون العامة. 


ش ومنهم من قال : هذا عين الجمعء هون لا یری الفاعل إلا واحداً. 


ومنهم من جعل 00 هذا من أفضل مقامات ا ومن )٩(‏ 0 ۱ 
سلوك السالکین. 


ومنهم" "من جعل هذا متتهی سبر العارفین؛ سا ملاحظة هذا فنا ۱ 
في توحيد الربوبية أو اضطلاماً ونخو ذلك . 


(۱) في (ب)» (ج) (د): «على رفع الذم والعقاب». . 
(۲) في (ب) : «وسموا هذا حقيقة القدر». 
. (۳) في (ب): «وقالت طائفة منهم) . 
)٤(‏ في (ب) : «قال: وآدم كان شاهداً للقدره. 
(ه) ما بین القوسین سقط من (د) . 
(5) في (ب): «هذا» بدلا من «ذلك». 
(۷) في (ب)ء (ج) (د) : «العقاب»: 
۰ (۸) في (ب): «ومنهم من جعله».. 
)٩(‏ في (ب): «أوامن». 
) ۰ سقط من وب : «ومنهم من جعل؟» وقد جاذ مکان الساقط «أى . 


ل 


فالذین(» جعلوا هذا منتهى للوصول) رفعول") استحسان الحسنات 
واستقباح القبائح » وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السیثات* يكون 
لاصحاب(» البقاء والفرق, لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في 
التوحيد. 

والذین") جعلوه”" مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى 
منه. وهو مشهد الفرق الثاني » وقد كان بين الجنيد وأبي حسین( 
الثوري< واصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربواء كما ذكر ذلك أبو 
سعيد بن الأعرابي في كتاب «طبقات النساك». وذكر أن كلامهم في الفناء 
والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبادة”٠»‏ وأن هذا يشير إلى معنى غير 
المعنى الذي يشير إليه هذا. وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني . 


(۱) سقط من (ب) : «فالذين جعلوا هذا منتهى الوصول». 

(۲) .في (د) : «الوصول». 

(۳) في (ب): مفرفعوا». ري 

. في (ب): «القبائح» بدلا من «السيئات»‎ )٤( 

(ه) في (ب): «لا هل». 

() في (ج): «وأما الذين». 

(۷) حذف من (ب) من قوله: «والذين جعلوه مقاماً. . .» إلى نهاية قوله : «الذين 
هم کالمجانین» (ص .)۷٤۷‏ 

(۸) في (ج)» (د): «وکان قد وقع». 

)٩(‏ في (ج)» (د) : «وأبي الحسين». 

(۱۰) جاء في جميع النسخ : «النروي»» وهو خطأء والتصويب من «سیر اعلام 
النبلاء» ۱۵ / 0۷۰. 

(۱۱) کذا في (أ)» (ط). وفي (ج) : «العبارنه. وهو الصواب . 
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وذکر أن آبا الحسن ت الثوري 9 لما قدم بغداد بعده© أن كان خرج ۱ 
عنها"»: وکان قد خرج هو وغیره في محنة الصوفية التي جرت لما قام علیهم . 
٠‏ اغلام خليل سنة بضعأوستين ومئتين» وكتب منهم نحو“ سبعين نفسأء . 
واتهمهم بالزندقة. فوضعوا منهم جماعة في الحبس, وسافر بعضهم 
واختبأ بعضهم, وكان فيهم من هو(" مظلوم» ومنهم من هو متعبد0؟. وکان 
غلام. خليل فيه عبادة وزهد. وفيه نوع قلة معرفة أيضاًء ولهذا يقال: إنه 
کان“ يضع الأحاديث في الفضائل» وهذا قد اسف این خی بن الأعرابي 
وغیره» ذكر ذلك مختصراً. 

ان را اه الجنید عن الفرق 
الذي بعد الجمع : ما علامته؟ وما الفرق بینه وبين ن الفرق الاول؟ 


قال: ا نا المعنى لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره؛ إلا آني 
قد حفظت المعنی وأثبته . ۱ 


(۱) كذا في جمیع النسخ. والصواب أنه: «إن آبا الحسین». ۱ 

(۲) جاء في جميع النسخ : «النووي»» لتر والتصویب من «سير أعلام 
النبلاء» (۱4 7 ۷۰). 

(۳) کذا في (أ)» (ط). والصواب ما جاء في (ج) : «بعد» بحذف اب 

(4) في () : «منهاء بدلا من «عنهاء. 

(۵) سقط من (د): «نحو. 

(0) سقط من (ج) : «هو. 

(۷) كذا في (أ)» (ج)۰ (ط)» ولعل الضواب ما جاء في (د) : «معتده:: 

(۸) سقط من (د) : زکان» . 


۷:۳ 


قال: وکنت( إذا مررت به بالرقة سنة سبعين9»؛ قال من بقي 
من أصحابنا فأخبرته» فسألني عن جماعة ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم 
فيه ومن يجتمع إليه. فأخبرته وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق 
الثاني والصحو. فقال لي : اذكر لي شيئاً منه. فذكرت له بعض ما كنت 
أظنه» فضحك. ثم قال لي : أي شيء تقول في هذا ابن الجلحي»؟ 
فقلت : ما اجالسهم. فقال: فأبوا أحمد القلانسي؟ فقلت: مرة 
يوافقهم. وربما خالفهم إلى معاني الجمع . فقال : أي شيء تقول أنت؟ 
فقلت: ما عسی أن أقول آنا. ولکن ما تقول في هذا يا آبا الحسین؛ فإني 
أحب أن آسمع منك في هذا خاصة شیثا؟ فقال: لا أو تقول أنت. 
فتحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك 
الوقت: أنا آحسب" يا أبا الحسين أن هذا الذي يسمونه فرقاً ثانياً هو عين 
من عيون الجمع » يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع» وإنما هو أحد 

(۱) في (د): «وقد كنت». 

(۲) كذا في (أ)» (ج)۰ (د)؛ (ط)» والصواب : «سنة سبعين ومثتين». 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱4 / .)۷١‏ 

(۳) في (ج). (د) : «قال لي». 

(4) هكذا جاء في جميع النسخ. وهو خطأء والصواب : «أي شيء یقول في هذا 
ابن الخلنجي». والتصويب من :سير أعلام النبلاء» (۱4 / ۷۵): «وقال: ما يقول ابن 
الخلنجي». 

(ه) كذا في (أ): (ج)» (طعء وفي (د): «فقلت: ما جالسهم»» وجاء في «سير 
أعلام النبلاء» (14 / ۷۵): «ما يُجالسهم». 

(5) في (د): دفي هذاء بدلا من «في ذلك». 

(۷) في (ج): ۳ ات 


۷:۳ 


عيون الجمع. فقال: هو کذلك أنت نما سمعت هذا من أبي أحمد. 
القلانسي اعجار طاح تن أي اعلا فلما قدمت بغداد حدئت : 
آبا احمد» بذلك . ۱ 

وقد کان الوا یعارضه بذلك" ولا يقطع اوقم ۱ 
فاعجبه قول أبي الحسین. وكذلك كان عند أبي الحبين. ١‏ 


fol :‏ 0 هو صحو وخرهج عن الجمع» ورب ۱ 

eT‏ ا 
الجمع» ولا صحواً من الجمع وفرقاً نی ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون» ٠‏ 
وحملوا الشيء على عقولهم» فهم يسددون بجهلهم» ليس معهم ما | 
يذكرون إلا غذا العلم وهذا© الوصف. وكأنهم قد اصطلحوا عليه وكان: ٠.١‏ 
يومىء إلى أنهم يتكلمون من غير حقيقة» وإنما هو شيء يأخذه بعضهم . 
ی زد بعضهم من يعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون ١‏ 


(۱) في (أ)». (ج)» (ط): «حدث أبو آحمد» والتصویب من (د) و«سير أعلام ۱ 
البلا (۱6 0/8 ١‏ 1 ۱ 

(۲) في 0 <( : «یعارضه ذلك»» وفي (ط): «یعارض ذلك»» وبا بت من ۵ 

(۳) في (د) : «فأما أبو أحمد؛ فقد كان ریما قال. . 

'(4) في (ج)ء (د)» (ط): «عيناء . 

(©) في (د) :. «وهوا بدلا من «وهذا». 

(5) في (ج): «عن» بدلا من «من». 

(۷) في (د): «علی»؛ وفي (ط): «عن». 


Vt 


الحقیقة ولهذا کان قوله أول ما قدم بغداد. 


قال أبو سعيد: ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء 
وريم29» فاقبل ابن عطاء یساله فإذا أصابه بشيء" عكسه عليه ابن 
عطای ثم يسأله عما ينشئه» فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا 
أبا الحسين قياساً وتشبيهاً. فكان منه إليه كلام فيه جفای وكذلك فعل 
أيضاًء فقالوا: إنه يقول الشيء وضده. ولا يعرف هذا القول سوفسطا»» 
ومن قال بقوله. وكان بينهم وحشة بذلك وكان يكثر منهم التعجب. وقالوا 
للجنيد ذلك » فانکر عليهم حینثذ. وقال: لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين» 
ولكنه رجل به علة» قد تغير دماغه. ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك 
الليلة» وأظهر لمن اتهمه منهم الجفای وترك مجالستهم » ثم غلبت العل 
وذهب بصره ولزم الصحارى والجبانات والمقابر» وکانت له في ذلك 
أحوال طويلة كثيرة» يطول شرحها وذكرها . 


قال : ولم أحضره عند موته» وکان") جماعة من أصحابنا یقولون : من 


(۱) في رد) : «فلهُذا». 

(۲) كذا في (أ) (ط) والصواب أنه «رویم» كما جاء في (ج)۰ (د)» و «سیر أعلام 
النبلاء» (۱6 /۷۰۰). 

(۳) في (ط): «شيء» بدلا من «بشيء) . 

(4) في (ط): «سوفسط»» وجاء في «سير أعلام النبلاء» 1١5(‏ / ۷۵) ما نصه : دولا 
نعرفٌ هذا إلا قول سوفسطا». ولعل هذا هو الصواب في العبارة. 

(ه) في (د): دوكان له». 

(5) في (أ)ء (ج): «قال» بدلا من «وکان»» وما أثبت من (ط). 


۷:۰ 


رای أبا الحسين بعد قذومه«» الرقة ولم يكن رآه قبل لك؛ فکانه لم یره ٠‏ 
لتغيره بعد قدومه, إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه ا 
أولى بهم ؛ لأنه ليس شيئاً عندهم یعرفونه, وإنما یتوهمون في - نون فيه» 
ويتعسفون بطولهم» وقد کانوا عند غير“ قبره ممن لا أسميه 0 كذلك قال 0 
آبو سعيد: فإذا كان أولئك كذلك؛ فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ ٠ ١‏ 
عنهم؟ ۱ 
قال: : ومنعني من الطبقة تة التي كانت بعد هؤلاء أشياء ا إلا أن 
جملة ذلك وإن كانوا قوماً صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول 1 
أولعك في هذه المعاني التي أشرنا إليهاء ولا ما كانوا يشيزون إليه إلا 
بالتوهم والبلاغات . . . اوذکر كلاماً طویلا . : 
قلت : قلت: الصوفية بعد هولاء هم على هذا الاضطراب : 
منهم من قال بانفرق الشاني کالجنید وأصحابه. وهولاء هم 
المصیبون المسددون . . ۱ 
. ومنهم من نفاه. 
ومنهم من تردد فيه . 
(۱) هكذا في (آ)» 5 (د)» (ط)» والصواب : «بعد قدومه من الرقة». 
انظر: «سیر آعلام البلاء» (۱۶ | ۷۵). : 
۰ (۲) في (ج) (د) :. أ«وإنما یتوهمونه. 
(۳) في (ج) (د) : «وقد کانوا عند غیره ممن لا آسمیه . ...». 
(6) هكذا العبارة في جميع النسخ ولعل في العبارة سقطا. 
(ه) في (د) : «تقول؛ . ۱ 


۷: 


ومنهم من قال: إنه أكبر من المتكلم فيه» وسبب ذلك أن الإنسان 
يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه» من غير نظر إلى أن الله خالق كل 
شيء» (وهذا هو الفرق الأول» فإذا توجه إلى الله رأى أن الله تعالی() 
خالق كل شيء) وربه وملیکه. كل ما في الوجود بمشینته وقدرته» وهذا 
شهود صحیح » بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره» ويفنى بمشهوده عن 
شهوده» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته ؛ فلا يبقى ناظراً إلا إلى 
توحيد الربوبية» وهو أن الله خالق كل شيء. 

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور. ولا بين 
المعروف والمنکر, ولا بين أوليائه وأعدائه. ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه » وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه؛ 
فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين الخبز 
والتراب» وبين الماء والبول, لكن” من قال بأن الفناء هو الغلبة ؛ منهم من 
جعل ذلك نزولا من العبد من عين الجمع إلى الفرق» ومنهم من يقول: 
بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه. ومنهم من يسمي هذا تلبيساء 
ويقول: هذا للانبیای وربما قال : الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة 
الذين هم كالمجانين. 

قد یقول هُؤلاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهوداًء 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ج). 

(۲) ما بين القوسین سقط من (د). 

(۳) في (د) : «ولکن». 

. في (ب): «ومنهم من یقول»» وفي (د) : «وقد یقول»‎ )٤( 


VEY 


. والفرق في لسانك موجوداًء وأن یکون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة . 


(ومنهم من يقول: | الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد مها ۱ ۱ 
للانسان بخلاف غيرها)”" . ۱ 


۱ ومنهم من یقول): هذا الفناء والاصطلام هو الغاية» بو هو 
عام جال ۱ ابد للسالك من سارك[ یاه( ویو 
حقيقة المعرفة. ۱ 
قاط TT‏ فان حاصله 
عدم شهود) ۲٩‏ الحقائق على ما هي عليه وهذا نوع. من نقص: الشهود 
والعلم ورؤية الأمر على ما هوعليه. 
(ولکن *) يعرض لبعض المتوجهين | إذا 0 الله خالی كل + 
بحت ۷ في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق)2©؛ فانه سبحانه) وان علق 
۱ الأشياء كلها بمشيئته وقدرته ؛ فقد أمر بطاعته ونهى عن معصیته؛ وهر 
(۱) ما بين القوسین سقط من (ب). 
(۲) سقط من (ب): آ«من یقول». 
(۳) سقط من (ب) : !«إیاه» . 
)٤(‏ ما بين القوسین سقط من (أ)» (ط)» وهو مثبت في (ب) (ج). 
(0) في (ج)» (د): فولکن هُذا» . 
(5) في (د): «يجمع له في رؤية هُذاه. 
(۷) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(۸) في (ب): دفإن الله سبحانه» . 
ا «وهو يحب ما أمر به ويثيب علي ریخض ما تھی عنه وبعاقب 


۷:۸ 


يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه. وهذا هو الفرق الشرعي» ليس هو الفرق 
الطبعي. وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به 
وصاحب ‏ هذا يشهد أن لا له إلا الله» فیعلم أن الله تعالی < هو 
المعبود دون ما سواه. وأنه أرسل الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم 
عن معصيته . 


ومن لم يشهد هاتین" الشهادتين لم يكن مسلمأء (وأما مجرد رؤية 
الله خالق كل شيء؛ فهذا ما كان يقر به المشركون عباد الأصنام) 00 ؛ 
فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور؛ لم يكن مسلماً نضلا 
عن أن يكون ولا لله تبارك وتعالی» لكن هژلاء يقولون: نحن نثبت الفرق 
العائد إلى حظ الانسان(»؛ بان فعل المأمور سبب للشواب» وفعل 
المحذور<" سبب للعقاب. والشواب والعقاب حظ للعبد"» والكامل 


(۱) في (ب): :. . . الا به» ومن لم یفرق فرقاً شرعیاً والا فرق فرقاً طبعیاء. 
(۲) في (ب): «وصاحب الفرق الشرعي يشهد. .٠...‏ 

۳( في (ب) : «فيعلم أنه المعبود . . .1. 

(4) لفظ «تعالی» لم برد في (ج). 

(ه) في (ب): 9.. . الرسل إلى الناس یأمرونهم بطاعته . . .». 
(۲) في (ب): «هذه» بدلا من «هاتين». 

(۷) في (ج) : «لما؛ بدلا من «مای وفي (د) : «إنما» . 

(۸) ما بين القوسین سقط من (ب). 

)٩(‏ في (ب) : «العبد بدلا من «الانسان». 

(۱۰) في (ط) : «المحظرر» . 

(۱۱) في (ب) : «حظ العبده. 


۷:۹ 


الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه(» هو صاحب القناء. وهو 
الذي لا یستحسن ”© حننته ولا يستقبح سینت ؛ فالفرق لا يعود إلى الله 0 
تعالى”“ ولا إلى صاحب الفناء . ا 
وأصل غلط هْؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالی | إلا الإرادة ادة العامة 
المتتاولة لكل مقدور. ١‏ : 
ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك؛ لكان الفرق سبياً بالنسبة إلى اذا الله : 
i I‏ ن الرسل؛ ؛ كما(" بسط 
في غير هذا الموضع. ! 0 
وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا المرضع وهم متناقضون فيه. فإن ۱ 
الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد ذائماًء بل لا بد ان" كان مسلماً ۱ 
أن يوجب ما آوجبه الله ورسوله» ویحرم ما حرمه الله ورسوله. وإلا40 لم ١‏ , 
يكن مسلماً ؛ فلا بد من فرق بحسب دینهء وإن لم يكن له دين فرق بحسب ۱ 
هواه وطبعه» فمن لم یفرق فرقاً رحمانياً؛ فرق" فرقاً نفسائياً وشيطائياًء 


٠‏ (۱) في (ب): «الله». 
(۲) في (د): دلا یخسن». 
(۳) في (ج)» (د) :, وحسنة) . 
)٩(‏ في (ج)» (د): اسيئة» . 
(ه) لفظ «تعالی؛ لم يرد في (ب)؛ (ج)۰ (د). ۰ 
(5) في (ب): «کما قد . : 
(۷) سقط من (ب) : «إن». 
(۸) سقط من (ب): «والا لم يكن مسلمأ»: 
)٩(‏ في (ب): «والا؛ فرق فرقاً. 0 
Ve.‏ 


(ومن لم يفرق فرقاً شرع + فرق فرقاً طبعياً. 

وقول أبي سعيد بن الأعرابي ومن وافقه : إن هذا الفرق عين من عيون 
الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع» وإنما هو أحد عيون 
الجمع ؛ يعني به والله أعلم ‏ أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهی عنه مع 
مشاهدته لذلك» وتوحيد الالْهیة) بان يشهد” أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» (ومحبته لما أمر الله به» وبغضه لما نهى الله عنه؛ فهو 
يشهد أن الله رب ذلك کله, وأنه الذي جعل المسلم مسلماً). وجعل 
آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخیر وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار؛ فهو 
في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور 
والمحظور: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكة, وأنه هو الذي جعله يعبده 
ويطيعه» وهو“ المان عليه بذلك. لا يكون کمن يشهد الفرق بين الطاعة 
والمعصية» ولم يشهد أن الله هو الذي منْ عليه بالطاعة ويسرها عليه؛ 
فشهوده الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا یستحسن() 
حسنة ولا يستقبح سيئة» وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل 


(۱) في (أ)» (ج)» (د): «بذلك» وما أثبت من (ط). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «فمن شهد» . 

(4) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب): «وأحب ما أمر الله وبغض ما نهى الله 
عنه» وأنه سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً وجعل الکافر كافرأ». 

ره) في (ب): «وإنه هو المان بلك لا يكون کمن شهد». 

)١(‏ في (د): ولا يحسن».. 


والشکی » ویورث الف E‏ النفس» وكلاهما نقص عم( تحت 
الجمع من" عبودية الله تعالى ومن تحقق قو و نو اک 
نَسْتَعينٌ04؛ فلا با من الفرق في عين الجمع (ومن الجمع) " في شهرد 
الفرق. 
وایضاً؛ فان الله تعالی مع خلقه لکل شيء بمشینته" وقدرته. فهر 
. یحب ما آمر به ويرضاهء ويبغض ما نهى عنه ویسخطه؛ فلا بد مع شهود 
المشيئة العامة من شهود المحبة والرضی الخاص: وکثیر من الناس القدرية 
. والجهمية الجبریة" ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعاً 
١‏ واحداء وجعلوها هي المحبة والرضی . 
قالت القدرية : ال لا يحب الكفر ولفسوق والعصيان؛ فيكون في 
ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه . 5 
وقالت» الجهمية: بل كل ما وقع؛ ا اله تعالى ؛ 


(۱) في (ب): دكماة بدلا من «عما» 0 


۵9 في (د): «عن؟ بدلا من «من» . 
(۳) في (ب): دومن تحقيق». 
(f)‏ الفاتحة: ۵ . ' 
)٥(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» (ج)۰ (د)» (ط)ء وهو مثبت في (ب) . 
(5) في (أ) (ط) : «لمشيئته», وما أثبت من (ب)» (ج)» (3). : 
(۷) في ()۰ (ب)» (ج)ء (د) : «القدرية الجهمية الجبرية» بإسفاط حرف الوا 


وما آثبت من (ط). 
2 في (ب): م قالت . . 


E في (ب): «فبمشیشته‎ )٩( 


Ver 


والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضى ؛ فكل ما وقغ فإنه يحبه ويرضاهء 
ولكن يريد ویحب ويرضى المأمور به مأموراً به ديناً یٹیب عليه ويريد 
ويحب ويرضى المنهي عنه منهياً عنه(" معاقباً عليه . 


فالقرق بينهما يعود إلى أنه يريد وبحب ويرضى أن ينعم هؤلاء 
ويعذب هْؤْلاء» من غير فرق يعود إليه» ولا يحب بعض المخلوقات 
ويبغض بعضاًء كما لا يشاء بعضها دون بعض ؛ (فعنده لا يحب بعض 
المخلوقات دون بعضص) © . 

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه 
ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تعالى» والقائلون 
بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء» ورآوا"» أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب 
تعالی ۰ ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي 
حصول لذة له . والاخر يقتضي حصول ألم له» وهذا من حظوظ العباد. 

(ثم قال غلاة هؤلاء : وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود 
إلى نفسه؛ فالعبد" له سعي في حظ النفس. وأما الكمال؛ فهو أن يفنى 


(۱) سقط من (ب): «عنه». 
(۲) في (د) : «من غير قرينة تعوده . 
(۳) ما بين القوسین سقط من (ب) . 
(4) في (ج). (د): «إلى الرب تبارك وتعالى». 
(5) في (ب): «وأرادوا» بدلا من «ورآوا» . 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 
1 (۷) في (ج): «فالعمل» بدلا من «فالعبده» وكذا في (د). 


Ver 


العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ. وأن لا يشهد إلا ربهء وإزادة الرب 
عز وجل عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء» وهي المحبة والرضی 
عندهم». .ولهذا قالوا : إنه حينئذ لا یستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة . 
ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل آن هذا لیس, بمچرد ولا حال 
الأنبياء والاولیاء)(» بل هم( متفقون على استحسان ما أحبه الله 
تعالی( واستقباح ما نهى الله عنه٩»‏ بت في الله والبغض في الله 
وذلك أوثق عرى الإيمان. 
فصار العالم() منهم بخلق الله تعالى(© وأمره وشرعه وقدره الذين 
یفرقون بين مشیثة() الله ومحبته ورضاه ‏ کالجنید ونحوه0) - یقولون بالفرق 
الشاني . والذين لا يثبتون إلا المشيثة العامة لا يقولون بالفرق الثاني 
(وآخرون یترددون؛ فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط, ولا یقولون») 
" بالفرق)""» وتارة یثبتون محبة الله تعالى"" ورضاه؛ فیقولون بالفرق الثاني , 
(۱) ما بين القوسين سقط من (ب). ١‏ 
(۲) في (ب): «والرسل صلوات الله عليهم وجميع.الأنبياء متفقون. . ۱۰۰ 
(۳) لفظ «تعالی» لم يرد في رج («). 
(4) في (ب): «ما نهی عنه» بدلا من «ما نهی الله عنه» . 
(ه) في رج) : «العلم؛ بدلا من «العالم». 
(") في (د) : «مشیئته» . 
(۷) في (ب): «وغیره» بدلا من «ونحوو. - 
(۸) عبارة (ب): «وغیرهم يثبتؤن المشيئة العامة لا يقولون بالفرق». 
)٩(‏ في (أ)..(ط):: #ويقولون» بإسقاط «لا» وبا أثبت من (ج)» (د) . 
(۱۰) ما بين القوسین سقط من (ب) . 5 
(۱۱ لفظ «تعالی؛ لم یرد في (ب)۰ (ج)؛ (د). 


Vo 


والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام؛ فان مشيئة الله تعالى ٠‏ 
متناولة لكل شيء» وما وجد شيء محبوب ٠‏ أو(" مكروه ؛ فالمشيئة متناولة 
له؛ (فلهذا صار منهم من يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع» ون 
أحداً لا يخرج من الجمع الذي هو المشيثة العامة ؛ فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم یکن)* وانما) يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من 
المكذبين بالقدر القائلين أن يكون في ملكه ما لا يشاء» وأنه لا يقدر على 
هدى ضال» ولا ضلال مهتد» ونحو ذلك" . 


وغزلاء ضلوا فن مسألة"» القدر كما ضلت بها المعتزئة ؛ فالمعتزلة 
کذبوا بالقدر رعاية للامر والنهي. روهولاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية 
للقدم۱؟. 


وهؤلاء یحتجون بقصة آدم وموسی" واحتجاجهم عليه بالقدر, 


(۱) لفظ «تعالی» لم يرد في (ب). 

(۲) سقط من (ب): «محبوب». 

(۳) في ()۰ (ب)ء (ج)» (د): «و بدلا من «أوه, وما أثبت من (ط). 
)٤(‏ لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (د). 

(۵) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) جاء في (ب): «والذين كذبوا بالقدر قالوا: إنه لا يقدر على هدى. . .٠.‏ 
(۷) سقط من (ب): «ونحو ذلك». 

(A)‏ في (ب) : «بمسألة». 

)٩(‏ في (أ)» (ط) : «غاية الأمر والنهي». والتصويب من (ب)ء (ج)ء (د). 
(۱۰) ما بين القوسين سقط من ()۰ (ط)» وهو مثبت في (ب)» (ج)» (د). 
(۱۱) في (ج)۰ (د) : «علیهما السلام». 


وهب 


1 وهو() حجة داحضت فإن الله() قد عاتب إبليس » وأهبط آدم من الجنة 
واهلك قوم نوح وعاداً وثموداً” وغيرهمء ولو كان القدر عذزاً لم یعاقب.. 
کافر 0 تاب من الذنب» فلو كإن محتجاً بالقدر؛ لم یتب. ۱ 


وصار آخرون يتكلمون على حذيث موسى ۵ بتأويلات فاسدة؛ ' 
كقول بعضهم: إن هذا الاحتجاج (كان في غير ذار التكليف كما زک 
الضال . 0 0 

فيقال لهزلاء: : الاحتجاج) 0 بالقدر لا یسوغ في دار تکلیف» ولا 
غیره"؛ فانه قول باطل وقول الباطل لا یسوغ بحال: 


وأيضاً؛ او آدم کف بقع المام في یر دار کی 
وتناظرا وتحاجا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام . 


وقال بعضهم ۵: إنه كان آباه ؛ فما كان ينبغي له لوم أبيه . 


(۱) كذا في (أ)» (ط): «وهوحجه . . ۰0۰ وفي (ب): (ج)» (د): «هوحجة. : .» 
بإسقاط حرف الواو. 1 3 2 
(۲) في (ج)»ء (د) ::«فان الله تعالی». 
٠‏ (۳) في (أ): (ط): موعاد وئموده» وما آثبت من (ب)۰ (ج) . 
(5) في (ج)۰ (د) : عليه السلام». ٠‏ ۱ ۱ 
© في (ب): «حدیث موسی وآدم». وفي (ج)ء (د): «حدیث مزشی عليه ٠‏ 
السلام». . ۱ 
(5) ما بین القوسين سقط من (أ)» ت وهر مثبت في (ب)۰ (ج)؛ (). 
(۷) في (ب)ء (ج)» (د): دولا غيرها». 
(۸) في (ب): «وقال بعض الناس». 
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(وقال بعضهم : كان تائباً والتائب لا يلام . 

وقال بعضهم «): كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى . 

وهذا كله باطل)2؛ فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر”» وقال: 
«لم تلومني» على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟! فحج آدم موسى». 

وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة 
للمذنب2"©. وهو غلط قبيح على هو دون ادم وموسى ؛ فكيف عليهما؟ 

وهذا0 آدم يقول: ربا ظَلَمْنا أَنْقْسَنَا. . . ۹ الآية. 

وموسى يقول: رب نيعم نَفْسي فَاغفِرْ لي 


ويقول: أت ولینا َاغْفرٌ لنا وارْحَمّنا. . . 4”"الآية . 


(۱) في (ب): دوقال آخرون». 

(۲) ما بين القوسین سقط من (د). 

(۳) في (ب): «بالقدر السابق». 

(4) في (ب): «يلومني». 

(ه) سقط من (ب) : «هذاء. 

(5) في (ب): «للذنب». 

(۷) في (ب) : «وهذا» بدلا من «وهو» . 

(۸) في (ب): «وادم يقول» بإسقاط غذا. 

(9) الأعراف: ۲۳. في (ب)ء (ج)» (د): طرينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين» . 

.١١ القصص:‎ )۱۰( 

(۸۱ الاعراف: ۰۱۵ في (ج)ء (د): «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين . 


فففا 


وكيف”" يجوز لمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذاء 
وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل إلا من كان مصطلماً قد سلب حقيقة 
العقل؟ 0 
والذي” يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
والمفسدين في الأرضء وبين المتقین" والفجار.. وبين المسلمين ..١‏ 
والمجرمين ؛ فان الجمع في (4) توحيد 00 يتناول هؤلاء كلهم .فان لم ۱ 
يحصل مع ذلك فرق؛ فالجمع بين هل البر والتقوی. ويشهل القلب : 
إلهية الرب Te‏ وان قطاع رشله؛ كان 
مسوياً بین هؤلاء . ۱ ۱ 
ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لاجل المصيبة التي لحقت ٠‏ 
الذرية من اجله(؛ فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة» وصاروا في دار ٠‏ 
الشقای ولهذا قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟». وکان لومه له 
۱ لأجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله تعالى 0)؛ 
' كما يقول الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى. افتقر هو وأولاده : أنت الذي 


(۱) في (ب): «فكيف يجوز أن يظن بمثل موسى أنهما يجوزان هذا»» وفي © 
(د) : «وکیف يجوز أن يظن بمثل هذين النبنين الكريمين. . ا 
(۲) في (ج) (د) : «والدین» بدلا من «والذي] . 
(۳) في (ب) : «وبین المتقین الأبرار والفجار: والمسلمین والمجرمین». 
(4) في (ب)» )۰ (د): «وا بدلا من «في» . 
)٥(‏ في (ب): «في الجمع». 
(5) في (د):. «أجلها» . 
(۷) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)۰ (60. . 
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أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس. وأنت الذي ‏ نقلتنا 
إلى بلاد الغربةء ونحو ذلك» فقال له آدم : هذه المصيبة كانت مكتوبة 
عليك مقدرة() قبل أن اخلق. هي وسببها (وهو الذنب)؛ فإنه كان مکتوبا 
علي قبل أن أخلق بأربعين سنة . 

والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله" (كما قال تعالی : «إما 


مه مو و 


أُصابٌ من مصيبة ة إلا بان الله ومن يؤمن بالله یهد ب04 . 


قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصیبة. فيعلم أنها من 
عند الله فیرضی ويسلم“ )7ء ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان أصابك شيء 
فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان»©. 

وفي «السنن» عنه كل ؛ أنه قال: «إن الله يلوم على العجز, ولكن 


(۱) سقط من (ج)» (د): «الذي». 

(۲) في (د): «مقدورة». 

(۳) في (ج)» (د): «لله تعالى». 

(؟) التغاین : .١١‏ 

(ه) الطبري «التفسير» (۱۲ / 115). 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۷) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة» ١١5‏ / 
(. 
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علي بالکیس؛ فان غلبك مر فقل: حسبي الله ونعم الوکیل» ۱ 


1 ٤ «السنن» (كتاب الأقضية» باب ليجل يحلف على حف‎ Ew أخرجه‎ )١( 
.)۳۹۲۷ الحدیث‎ 46 
.)0۲5 والنسائي «عمل الیوم والليلةه (ص 4۰۳ الحدیث‎ 
۱ .)۲:۰ ۲۹ الحدیث‎ ۶ / ٩( وأحمد «المسنده‎ 
.)۳4۹ وابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص ۰۱۲۹ الحدیث‎ 
..)4 / ۱۸( والطيراني «المعجم الکبیره‎ 
من.طرق عن بقية بن الولید. عن بحير بن سعد» وین شا ره نش‎ 
عن عوف بن مالك؛ أنه حدثهم أن النبي کيا قضى بين رجلين». فقال المقضي عليه لما أدير:‎ 1 
+ حسبي الله ونعم الوكيل. فقال البي كه : إن الل پل على المجزء ولكن عليك بالكيس‎ 
۱ فإذا غليك آمر؛ فقل : حسي الله ونعم الوکیل. هذا لفظ أبي داود.‎ 

إسناده ضعیف لاجل سیف هذا . 

قال عنه النسائي في «عمل الیوم والليلة»: «سیف لا.آعرفه». 

وقال الذهبي في «المیزان» ۲/ ۹ ت (TET‏ انه لا يعرف تفرد 
عنه خالد بن معدان». 

وقال الحافظ في «التقريب» (ص ۰۲۰۲ ت ۰:۷۲۹ ' سیف الشامي» وثقه 

قلت: والعجلي متساهل في التثيق كما هو معلوم . 

وفي الاسناد أيضاً بقية بن الولید» وقد اشتهر بتدليس التسوية» نجوه ا 
من شیخه عند الامام آحمد رحمه الله تعالی ؛ إلا أن هذا وحده لا يكفي لان تدلیسالتسوية 
هو: أن يترك شیخه, يعمد لشیخ شیخه» أو اعلی منه. فیسقطه لکونه ضعيفاً. أو صغيراً؛.' 
ويرويه عن شيخ المخذوف الثقة بلفظ محتمل تح يناً للحديث» ولكي تنتفي عنه شبهة 
التدليس لا بد من التصريح بالسماع في جمیع طبقات السند. : 

واخرجه أيضاً البيهقي في «السئن الکبری» (۱۰ / E‏ 5 
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وقد قال الله تعالى لنبيه: قاصبر إن ود الله حى وَاسْتَغْفْرْ 


لك ۱6+ فأمره بالصبر على المصائب. والاستغفار من الخطیتاث". 
وکان الجنید رحمه الله أفقه القوم واعلمهم بالدین؛ فلهذا) بين 
الفرق الثاني » وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم» بخلاف من لم 
یحقق هذین*) الفرقین واختطفه قدر0)؛ فإنه قد یتعدی فيه ما حالا وإما 
مالا مثل كثير من الشیوخ الغالطین في هذا الباب . 
ثم انضمٌ إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله تعالى ومحبته 


عن عقيل» عن ابن شهاب؛ قال: اختصم رجلان إلى رسول الله اة ؛ فکان أحدهما تهاون 


ببعض حجته» لم يبلغ فيها؛ فقضى رسول الله إل للآخرء فقال المتهاون بحجته: حسبي 
الله ونعم الوکیل . فقال رسول الله کل : «حسبي الله ونعم الوكيل: ‏ يحرك يده مرتين أو 
ثلاثا -؛ قال : «اطلب حقك حتی تعجز, فاذا عجزت ؛ فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » فإنما 
یقضی بینکم على حجتکم». 

قال البيهقي : «هذا منقطع» . 

(۱) غافر: 9۵ . 

(۲) في (ب): دمن المعایب» بدلا من «الخطیثات» . 

(۳) سقط من (ب) : «وأعلمهم بالدین». 

(4) في (ب): «ولهذا بين هذا الفرق الثاني». 

(5) كذا في (ط)» وفي (أ). (ج): «غذان الفرقان»» وفي (ب)» (د): دهذا 
الفرقان» . 

(5) في (ب)» (ج): «القدره. 

(۷) في (ب)» (ج): «يعتدي». 

(۸) في (ب): «لا يفرق بين محبة الله ورضاه وبين إرادته»» وفي (د): «لم يفرق 
بين إرادة الله وبين محبته. . .». 
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ورضاه» بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشزها بالنسبة إليه سواء» صادرة 
عن تلك الارادف وأنه یحب(۱) الحسنات ويرضاها إا بمعنى أنه ینعم 
أهلهاء ولا يبغض E‏ الا بس نی مها 


(۱) من قوله :. «وانه E‏ نهاية الكتاب لا يوجد في (ب)» 
وإنما جاء مکانه زيادة تقارب على (۲۰) صفحة لا توجد في بقية النسخ, أثبتها برمتها 
للفائدة, ونصّها فيما يلي : ' 0 ۱ 

«والضحيح وجوب التأسي بالأنبياء كما هو مذهب الأئمةء وإنما يجب التأسي بهم 
فيما هو مشروعء فيما أقروا عليه لا فيما نهوا عنه. كماائه سورع فيا درس عم 
لا فيما نسخ » وإذا کان الخ جائزاً وهو لا هنا في التأسي 0“ لان الاقتداء نما هوبما روا" 
[علیه و]") لم ينسخ ؛ فالافعال بطریق الأولى » فانه إذا فعل الفعل ولم ينه عنه بعد لك 
ولا رجع عنه؛ شرع التأسي به فيه؛ فإنهم لا يقرون على الذنب لوجوب العصمة في 
الانتهای وإنما النزاع في وجوبها ابتداء ونصوص الکتاب والسنة وآثار الصحابة متواترة فيما 
جصل لهم بالتوبة والاستغفار من المنازل العلية والمواهب السنية. وأنهم تابوا,عن أمور 
8 عنهاء وكان حكم ما وقع منهم لكمال الانتهاء لا لبعض الابتدای .كما يشقلون من 

ان إلى ذکر» ومن عدم علم إلى علم ؛ فالاعتبار لكمالهم في الانتهاءء ولهذا قبل : كان 
A a‏ 
٠‏ حسنة». وفرح الرب بها أشد من كل فرح يقدرء فما كان إلله ليحرمهم هذه الحسنةء وإثما 
أثبت الفقهاء وأهل الحديث والصوفية العصمة لهم في الدوام ؛ فلایقرون على »وبا 
في الابتداء ؛ فلا ۱ 


(۱) هکذا العبارة في المخطوط . 

(۲) في (ب): «أقره؛ وما آثبت هو الصواب . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق: 

(4) کذا في المخطوط ولعل الصواب : «بهم». 


1۲ 


(فصل)) 

لفظ حسن الأدب وسوء الأدب آلفاظ ليست واردة في النص حتی برجم في حدها 
إلى الشرع أو اللغةء أو یکون من الألفاظ التي بينها العرف. بل هي لفظ يتكلم به الناس 
باعتبار آرائهم وعاداتهم ؛ فقد يعد هؤلاء من حسن الادب في الاقوال والأعمال ما یعده غیرهم 
من سوء الأدب . 

وعادات الناس متنوعة في مخاطباتهم ومکاتباتهم ؛ فالسلف ما کانوا یزیدون على 
الکنی والاسماء وجاء بعدهم من جعل یصف الدولة ؛ فیقول : عضد الدولة ومعز الدولة» 
ورکن الدولة . ثم حدث من أضاف إلى الدین ؛ فجعل یقول : عز الدين» زین الدين» شمس 
الدين . ثم حدث من أضاف إلى الحق والملة والدین فیقول : زين الملة والحق والدین. 

ومكاتباتهم تتشوع فیها عباراتهم وعاداتهم؛ فقوم یفرقون بين المقر والجناب 
والمجلس» وبين السامي والعالي» وبين الاضافة والصفة؛ فمكاتبة هذه الطائفة مخالفة 
لمكاتبة الأخرى. 

ومعلوم أن هذه ليست من الحدود الشرعية التي يجب على الناس حفظها ويحرم 
تعديها؛ کألفاظ الأذان والتشهد وغير ذلك. بل قد تختلف هذه باختلاف عادات الناس. 

وحينئذٍ فيعرف حسن الأدب وسوء الأدب بقصد المتكلم وعادته؛ فإذا قصد السوء كان 
مما وان آظهر عبارة محتملة كما كانت اليهود تقول: راعنا ويعنون بها معن فاسداًء 
والمسلمون يقولونها يعنون بها معن حسناً؛ فنهوا عن التكلم بها سا للذريعة» [وقد]٠)‏ 
تكلم المسلمون بها قبل النهي» [ولم یعد]() ذلك سوء أدب منهم وإن كان سوء أدب من 
غيرهم لسوء قصده. وان لم يقصد السوءء ولكن عبر بعبارة يعلم أنها من عادته نقص؛ فهذا 
أيضاً مذموم وآما إذا قصد خيراً وعير بما هو من عادته حسن ؛ فهذا لا باس به» وان كانت 
تلك العبارة تكون مذمومة مع قصد السوء ومع العلم بأنها عادة سيئة؛ فهذا الذي يمكن 
ضبطه وأنت لم تراع هذاء بل جعلت ما لم يعلم المتكلم أنه نقص ولم يقصد به النقص - 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 


يلف 


2 سا ولیس معك ضابط شرعي فيما يطلق مما لا يطلق E‏ 
فإذا تنازع اثنان في بعض الألفاظ : هل [هي ٠]‏ مما يحتمل من الأعلى والأدنى » أوهي مها ٠‏ 
لا يحتمل إلا من الاعلی؟ لم يكن عندك فصل إلا مجرد الدعوى التي يمكن مقابلتها بمثلها : 

والعالم يذكر ضابطاً كلياً ثم يرد الجزئيات إليه » والقول إذا لم یفصل فيه بين الحق 
والباطل كان قول غير عالم بل متكلم بجهل , فقد" مورد النزاع من مواقع الجمع'لا من مواقع 
الفرق» فيكون ما يستوي فيه حكم الأنبياء وغیرهم لا مما يفترق لا سيما مع العلم بأن الأصل 
. مشاركة الامة نبیها في الحکم حتی یقوم دلیل التخصيص» » فلا یمائل النبي يكل آنخد من کل ۱ 
وجه؛ إذ هو سيد ولد آدم: أ وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطیبهم إذا وفدواء وهو صاحب 
الوسيلة, "والفضيلة, والدرجة الرفیعة والمقام المحمود. وغير ذلك مما خضه الله به 
وفضله. وإنما تقع المشاركة. من بعض الوجوه ؛ فالأنبياء مشترکون.في النبوة, والرشل منهم ۱ 
مشترکون فیما هو آخص. وهم مع سائر المژمنین مشترکون في الایمان» فما من حد إلا وهو 
مشارك لغیره من وجه مفارق له من وجه آخر. 
والأحكام منها ما هو من خصائص محمد. ا ن ا الس 
ومنها ما هو من خصائص الرسل, ومنها ما هو من حصائص الأنبياءء ومنها ما يشترك 1 
الخلق كلهم ومنها ما يشترك فيه الجن والانس. ومنها ما يشترك فيه الإنسء ومنها ما یشترا 
فيه المؤمنون» ومنها ما يشترك فيه بعض المؤمنين؛ کولاة الأمورء وأهل العلم» ۷ 
فلا يمكن أن یقال: إن شيئاً من المخلوقين يستغيث به في کل شيء» كما أنه لا يعين 
المستعین به في كل شيء» :ولا يجير المستجير به في کل شيء» ولا يعيذ المستعيذ به في , ' 
كل شيءء ولا يعطي السائل له كل سؤال» ولا يجيب الداعي له في كل دعاءء ولكن قد ش 
يعبت للمخلوق من ذلك أم را خاص. مثل من يستغيث به على عدوه أو كشف عدوة» آو یمن 
يدعو له ومثل أن ینتصر بها على القتال» ونجو لك مما يقدر عليه المخلوق» وذلك كله د 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) هكذا في المخطوط. 


YE 


- أيضاً من فضل الله وعطائه . 

ودعاء الأموات من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وکذلك دعاء الحي الغائب؛ 
ومعلوم أنه لم يشب يشبت قط أن میا أغاث الناس إذا استغاثوهء ولا أجابهم إذا دعوه» ولكن قد 
يحل لون بحم و عن لانت ات قاطن ار لوطي فيظن أن هذا هو 
الميت أو الحي المستغاث به» أو أنه ملك تمثل على صوزته» وإنما هو شيطان ليغالي ذلك 
المشرك في ذلك المدعوء وهذا الامر قد جرى غير مرة؛ فان غير واحد من أصحابنا الثقات 
ذكر أنه استغاث بي لما خاف عدوه. وأنه رآني في الهواء أتيته فخلصته وصرفت العدو عنه, 
وأنه ما اعتقد إلا أنه أناء أوملك تصور بصورتي . فذكرت له : إني والله مادريت بهذه القضية 
وإنما ذلك شيطان تمثل له ارات قي ذا الباب كثيرة . 

وکل هولاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم عباد الشيطان الذين قال الله فيهم : 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطات إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا 
صراط مستفیم » [يس : .]1١-7٠‏ وقالت الملائكة : بل كانوا یعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون» [سبأ: »]4١‏ وقال تعالی : «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادرهم رهقاً4 [الجن: 1]. 

والشياطين تغري الإنسان بحسب ما تطمع فيه وتدخل عليه من جميع الابراب. فان 
كان ضعيف الإيمان أمرته بالکف والا آمرته بما هو فسق أو معصية» وإن كان قليل العلم 
آمرته بما لا یعرف أنه مخالف للکتاب والسنة, ونحو لك . 

وقد وقع في هذا النوع کثیر من المشایخ الذین لهم نصیب وافر من الدین والزهد 
والعبادة» وذلك لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله» طمعت فیهم الشیاطین 

حتی أوقعوهم فيما یخالف الکتاب والسنة. 

والجن بحسب الانس؛ فالکافر للكافر. والفاجر للفاجر والجاهل للجاهل» وم 
أهل العلم والایمان؛ فاتباع الجن فلهم كأتباع الانس یتبعونهم فیما أمر الله به ورسوله. 

لو كان المسلمون وأهل السنة یترکون ما یعلمونه من التوحید والإيمان والسنة ومعرفة 
الله لتكفير الجاهلین لهم؛ للزم أن یترکوا موالاة الخلفاء الراشدین وجمهور المهاجرین = 


¥1 


= والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهم» وأن لا يقولوا بثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائرة 
لتكفير من يكفر القائلين بذلك من الخوارج والمعتزلة» وللزم أن لا يقولوا :. بان الله سبحانه 
يُرى في الآخرة» ولا أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق ونحو ذلك؛ لتكفير الجهمية من . 
يقول بذلك. وكذلك تكفير عباد القبور المستغيثين بالأموات المشركين بالله لاهل التوحيد. . 
والسنة من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال» ومن جنس تكفير النصارى لمن 
يقول: .إن المسيح عبدالله ليس هو بإله؛ فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع» ولا لتكفير 
مكفر, ولا لتضليل ضال؛ فإن یاب الخلق إلى الله وعليه حسابهم ؛ فالموحد لله سبحانه 
يظهر الحق حيث كان خاصًاً.وعامًاً وخطاباً وكتاباًء حي E E‏ 
الخوف الشديد؛ e‏ 
فصل 

ا ينبغي أن يعلم أن مثارات الغلط والاشتباه في هذه المسائل وغيرها الألفاظ التي 
فيها تشابه واشتراك وإجمال» وهذا من أعظم أسباب ضلال النصارى» ومن أهل البدع الذين 
يتبعون ما تشابه من الكتابء :ویدعون الآيات المحكمات اللاتي هن أم الکتاب:  .‏ 

فإن النصازى عدلوا عن:الآيات المنحكمات اللاتي هن أم الكتاب» هن ضریحات 
بينات في أن الإله له واحدء :وأنه لا له إلا الله» إلى مثل قوله : أناء ونحن» ونحوذلك من 
الألفاظ التي تستعمل في الواحد الذي له شركاء» وتستعمل في الواحد العظيم الذي له 0 
وأعوان يطيعون أمره وليسوا شزكاء له في شيء. 

والله سبحانه هو الخالق لكل ما سواه؛ فهو عبد له مفتقر إليه من کل وجه» ال هنل 
عنه من كل وجه؛ فلیس في الوجود ما يكون معه بمنزلة مخلوق مع مخلرق» فان المخلوق 
وان كان عبداً مطیعاً لمخلوق آخر من بشر وصنم؛ فلیسوا محتاجين ولا مفتقرین إليه من کل 
وجهء بل ما یستفنون به عن ذلك المخلوق أكثر مما قد بحتاجون إليه فيه» وما یحتاجون إليه 
إنما هو فيه سبب من جملة الأسباب التي يخلقها الله. ولا بد مع ذلك السبب من آسیاب 
آخری یخلقها الله, ولا بد أن يصرف عن الاسباب الموانع التي تمنعها؛ فلا یتصور أن یکون = 


۷۹۹ 


= أعوان المخلوق وعبيده ومماليكه بمنزلة الملائكة والجن والإنس مع الله ؛ فان هولاء مفتقرون 
إلى الله من كل وجه» والله سبحانه غني عنهم من كل وجه» وليس لهم من دون الله ولي 
ولا شفیع » ولا ملجا لهم منه إلا ال ولا يمكن غيره أن يسد فاقتهم أصلاء بل [لا]۱ يمكن 
لأحدٍ أن يفعل شيئاً من ذلك إلا من بعد أن يخلق الله سبحانه ما يصير به السبب سبباًء فكان 
هو سبحانه أحق بان يقول: لا ونحن من كل ما سواه» فإن كل ما سواه هو ربهء وخالقه, 
وملیکه. وهو المدبر له الخالق له المالك لكل أموره؛ فلا يتحرك إلا بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالی. وهم كلهم مسلمون له طوعاً وکرهاً؛ وغذا ممتنع فيما سواه فهو سبحانه 
إذا قال : «إنا نحن نزلنا الذكر وا له لحافظون» [الحجر: ۰۲٩‏ «نحن نقص عليك أحسن 
القصص» [يوسف: ۳]. إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه یم قرآنه . ثم إن علينا 
بيانه » [القيامة: ۰۲۱۹-۱۷ وقال: تلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق) [القصص : 
۳ وقال : نا فتحنا لك فتحاً مبينً4 [الفتح : ]١‏ ونحوذلك؛ كان هو أحق بهذا من الملك 
المطاع إذا قال: نحن فعلناء فإن أعوان الملك المطاع إن لم يفعلوا الشيء المعين إلا 
بأمره”» وهم محتاجون إليه من بعض الوجوه» والملك أيضاً هو محتاج إليهم من وجوه أخرى. 
ولهم أفعال يفعلونها بلا أمره. وهم مستغنون عنه في أمور آخری, بخلاف الملائكة وغيرهم 
من المخلوقات كلها مع الله فإذا أنزل القرآن. أو نصر الرسول» أو أنزل الرزق» وكان 
ذلك بتوسط فعل الملائكة المأذون لهم فيه من نصر وهداية ورزق؛ فقال: »نا 
فتحنا. . . 4. إنا نحن. . . 4. طفإذا قرأناه. . . 4؛ كان هذا من أحسن الكلام وأتم 
البيان» وكذلك قوله : «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه» 
[ق: 15 الآيات» ونحو ذلك قوله: «(ونحن أقرب إليه منكم» [الواقعة: 48]» كما قد 

بسط في غير هذا الموضع . 
فمن عدل عن المحكم إلى المتشابه كان ضلاله من جنس ضلال النصارى وغيرهم . 


(١).زيادة‏ يقتضيها السياق. 
(۲).هکذا العبارة فى المخطوط . 


۷۹۷ 


= وقد غلط ناس كثير في فهم معنى الجاه ويقال له الوجه ایضأ. ويقال: + فلان 21 
وجيه عند فلان إذا كان له عنده جاه أي وج والجاه متناول للوجه في الاشتقاق 1 


' الاوسط » فان الجاه أضله النجوه؛ تحركت الواو وانفتح تح ما قبلها فقلبت ألفاً؛ كما في مثل قال .: . . 


ودار» ونحو لك ؛ فلقظ الجاه والوجه يشتركان في الجيم درا لكن الوا مؤخرة في 0 
إحدى اللفظتین مقدمة في الاخر. 
والقرآن نما نطق بلفظ الوجه کقوله عن موسی وکان عند نه وه ولا حوان: 
٩‏ وقوله عن السیح : «وجیهاً في الدنیا والآخرة ومن المقربين# [آل عمران: 48 
امع سو 3 موتو E‏ یل 
من الرسل جاههم عند الله من أعظم الجاهات ؛ فكيف جاهه هو 846؟ 
وهؤ سید ولد آدم فمن دونه تحت لوائه ‏ لواء الحمد- يوم القيامة» وهو إمام الأنبياء 
إذا اجتمعو ؤخطيبهم إذا وفدوا, وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه :به الأولون ٠‏ 
والآخرون: وصاحب الكوثز والحوض المورود الذي أكوابه عدد نجوم السماء, آشد بياضاً ٠ ١‏ 
من اللبن» وأحلى من الحسلل» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء وهو صاحب الشفاعة : 
في الخلائق يوم القيامة حين بتأخر عنها آدم وأولوالعزم من الرسل؛ يتقدم إليها محمد رسول . 
الله يل فيشفع للخلائق شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد»' وشفاعات يشركه فيها غيره ' 
من الأنبياء والمؤمنين إلى غير ذلك في الاخرة. ‏ ۱ 
ام في الدنيا؛ فانزل الله عليه أفضل كتبه» وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس؛ فهم الأخرون خلقاًء السابقون بعث وهو أول من تنشق عنه 
الأرض» وأول من ینتفتح باب الجنة, وأرسل إلى الناس کافت وأحلت له الغنائم» وجعلت ۱ 
' له الأرضن مسجداً وطهوراً» ودعي بيا أيها الرسول» يا أيها النبي» ي يا أيها'المذش يا أيها ' 
المزمل؛ فان التدثر هو التدفي من البرد الحاصل لما نزل عليه الوحي » وهو القول الثقيل : 
الذي ترجف منه - كلمة غير واضحة» لعلها پوادز ؛ فخاطبه الله به بیان للحال التي . 


(۱) وانظر: «الفتاوى» ۱۱۰۵ VY‏ عند شرحه لهذه الآية الكريمة . 


VA 


= حصلت له ولما أمر به منع ذلك من قيامه بالانذار وتبليغ الرسالة رفعاً لدرجته بنقله عن 

مقام التدثر إلى مقام الإنذار والتبليغ. وکذلك قوله : یا أيها المزمل)؛ فان المزمل هو 
المتلفف في الثياب. سواء كان ذلك دثاراً أولم يكن كما يتزمل المتألم في ثيابه ؛ فنقل بذلك 
عن مقام التزمل. إلى درجة فيام الليل التي هي أكمل وأفضل. والدثار الثوب الأعلى الذي 
يدفىء الرجل ؛ كما قال في الأنصار: «أنتم شعار والناس دثاره)؛ فإن الشعار هو الثوب الذي 
يلي شعر الإنسان, والدثار هو الثوب البراني الذي يدليه. 

ففضائله ية وفضائل كتابه وشرعه وأمته أعظم من أن يمكن استقصاؤه في هذا 
المقام . وقد قال الربيع بن خثيم : لا أفضل على نبينا أحداً» ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا 
أحداً. 

والمقصود أن الله لا شريك له» وليس له ولي من الذل؛ فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» ولا تقبل. شفاعة أحد لحاجة إليه؛ فإنه ليس 
محتاجاً إلى أحد» وليس له ولي من الذل. وإنما يوالي عباده تفضلا منه ورحمة؛ فلا تقاس 
الشفاعة عنده بالشفاعة عند المخلوق» وكذلك الجاه عنده ليس كالجاه عند الخلق» وان 
كان أعظم الناس جاهاً هو عبده من كل وجه. ومملوکه بكل اعتبار» وهو لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً. ولا موتا ولا حياة؛ ولا نشورا. 

وقد روي في الحديث أن عمه قال له: إن الله ليطيعك. فقال له : «وأنت يا عم إذا 
أطعت الله اطاعك». إن كان صحيحاً؛ فليس فيه أنه يطيعه بغير اختياره» بل سمى أعطاه 
- هكذا ‏ مطلوبه طاعة لكون عمه سمى ذلك طاعة, فلا يجوز أن يكون الله سائلا لأحد من 
المخلوقين, وشافعاً إليه» وإنما آمرا له. داعياً للعباد إلى کرامته ورحمته . 

وفي الحديث الصحيح عنه؛ أنه قال: «کل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى». - 


فق البخاري «الصحیح بشرح ابن حجره (کتاب المغازي» باب غزوة الطائثف. ۷ 
/ 544 / رقم الحديث 4۳۳۰). 


ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (كتاب الركاة) . 


۷۹۹ 


= قالوا: ومن یابی؟ قال: «من, اطاعني دخل الجنة» ومن عصاني ؛ فقد أبى)0". ٠‏ 
وقوله : : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 48؟] ليس هو لحاجة إلى : 
من يقترض منه» كما قال: «الذین قالوا إن الله فقیر ونحن الأغنياء) [آل عمران: 181]» 
وانما ذاك لاحسانه إلى عباده؛ فأمرهم بالصدقة كما آمرهم بسائر الأعمال الصالحة لما حصل 
لهم بذلك من السعادة في الدنیا والآخرة . ۱ 
وكذلك حج البيت؛: فإنه لم يدعهم إلى حج بيته لطلب منفعة ولا لدفع مضرة. كما , 
يدعو المخلوق المخلوق ويظلب منه أن يأني إلى بيته لحاجة إليه؛ إما لیعاونه. وإما لینصره, 
وإما لتقوم. حرمته بذلك عند غيره من المخلوقين أبناء جنسه إذا رأوه قد زاره فلان؛ فان الله ' 
غني عن العالمين» نما هام ی حجه ما بحصل هم بل من اي ی ۱ 
والاخرة. , ۱ 
الك عن في مھا وم تم وة عون لتقن في سل لمکم 
بخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء [محمد: ۳۸]: ٠٠‏ 
وکذلك قال في الشكر: وسن شكر" فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني | 
كريم» [النمل: ۰]4۰ «واذ تأذن ربكم لثن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم 'إن عذابي : 
لشديد» [إبراهيم : ۷]» وقال موسى إن تکفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني ؛ 

. حميد» [إبراهيم: ۸ ذلك أن المخلوق يطلب الشكر من المخلوق إذا أحسن أإليه‎ ٠ 
. لحاجته إلى مکافاته» والله غني عن العالمين» وإنما أمرهم بشكره لمنفعتهم وإتمام النعمة‎ 
, عليهم في الدنيا والآخرة؛ وفي الحديث الصحیح : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري‎ 

. فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني , يا عبادي! إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم . 

إياهاء فمن وجد خيراً؛ فلیخمد الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه»» ولما لم > 


(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسئن 
رسول الله كلق ۱۳ / 5؟). 

(۲) في المخطوط : «یشکر) . 

(۳) مسلم (كتاب البر» 88). 


۷۷۰ 


3 يكن أحد مكرهاً له سبحانه لا بدعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك؛ نهى النبي فل في حديث أبي 
هريرة المتفق على صحته عن تعليق إحسانه بمشیکته ؛ فقال: «إذا دعا أحدكم؛ فليعزم 
المسألةء ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت؛ فان الله لا مكره 
له وذلك أنه يقال : افعل إن شئت لمن یفعل تارة بمشيئة» وتارة مكرهاً على الفعل» والله 
سبحانه لا مكره له» بل ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما لا يشاء لا يكون وان شاء الناس» 
لا مانع لما أعطى ‏ ولا معطي لما منع. ولا ينفع ذا الجد منه الجدء. فإذا قال الداعي : اغفر 
لي» ارحمني إن شئت؛ كان تقییده بالمشيئة يدل بمفهوم الشرط على أنه قد يفعل بغير 
مشیثته» وهذا ممتنع في حقه سبحانه. وهو منزه عنه. 

فالتوسل إلى الله بالإيمان به وبطاعته ومتابعته أعظم الوسائل والأسباب التي بين 
العباد وبين الله. وليس للعباد إلى الله وسيلة أعظم من هذه الوسیلة. وهي المذكورة في 
قوله : طاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة: ه], وفي قوله : «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسیلة» [الاسراء: 0۷]؛ أي : القربة. 

وعن قتادة : تقربوا إليه بطاعته وبمراضيه» وعن السائب : اطلبوا إليه القرب بالأعمال 
الصالحة. والوسيلة ؛ قالت طائفة: هي الوصلة والقربة من وسل إليه إذا تقرب إليهء وهذا 
کقوله تعالی : قل لو كان معه آلهة كما بقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سيبلا [الاسراء : 
۲ - كلمة غير واضحة ۲ عنه ومغالبته کقوله : #ولعلا بعضهم على بعض)› والثاني 
وهو الصحیح: لابتغوا إلى ذي العرش با بطاعته والتقرب إليه والخوف منه. فان لفظ 
ابتغاء السبیل إليه من جنس اتخاذ السبیل إليه» كما قال: «إفمن شاء اتخذ إلى ربه سيلا 
[المزمل: ۰۲۱٩‏ أي : لو قدر أن معه آلهة تعبد كما تقولون؛ لکانت تلك الآلهة مخلوقة 


(۱) البخاري (کتاب التوحيد» وکتاب الدعوات). 

ومسلم (كتاب الذکر) . 

(۲) في «الفتاوی» (۱۳ / ۱۲4): «ولم یکونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه 
أو تخالبه». 


44 


= مملوكة له» وهم معترفون بذلك, ونحينقلٍ کانواً يبتغون إليه سبیلا بعبادته وطاعته . ٍْ 

وقد آخبر في الآخرة أن ما يُدعى من دونه ويعبد من الملائكة والأنبياء وغيرهم يدعون 
يبتغون إلى ربهم. الوسیلة. ویتقربون إليه بأنواع القرب. ویرجون رحمته ویخافون عذابه, 
ومن كان كلك لا يجوز أن يعبد ويدعى > وإنما يجوز أن يعبد ويدعى له الذي لايجاج . 
إلى غيره» :ولا برجو غيره ولا يخافه. ولیس هذا إلا لله سبحانه. 

فان قیل : فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعین ؛ فقال تن ْ 
إليه الوسيلة) [الماندة: ۳۵]» ولم یقل : وابتخوا الوسيلة إليه؟ وقال : «إذاً لابتغوا إلى ذي ' 
العرش سییلا6 [الاسراء: 87]» ولم يقل : لابتغوا سبیلاالی ذي العرش . ۱ 

قيل: هذا مثل قوله: «إياك نعبد وإياك نستعین» [الفاتحة : »]» وفولة [الزسس: 
7 بل الله.فاعبد وكن من الشاكرين4. وقوله: طإفإياي فارهبون» [البقرة: ۰]4۰ . 
«وإياي فاتقون) [البقرة: .]4١‏ والی ربك فارغب» [الشرح: ۰]۸ طوعلى الله : 
فتوكلوا) , ومنه في دعاء القنوت : «إناك نعبد »ولك نصلي ونسجدء' ولك نسعى», وفي تعزية أ 
آل بيت النبي يل «فبالله فاتقواء وإياه فارجواء() وهذا ونحوه من تقديم المفعول به» سواء. ' 
تعدى الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجر. يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق ْ 
لعربية. ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاصء ولا ريب أنه يدل على الاختضاض : 
في مواضعء فإذا قال: «وابتغوا إليه الوسيلة)؛ قدم المبتغى إليه لأنه المقصود الأؤل» 
والعلة. الغائبة متقذمة في العلم والقصد على الوسيلة . كما قال: بل الله فاعبدع» [الزمر: 


5]. طوعلى الله فتوکلواک [المائدة: ۲۳]؛ أي : عليه لا على غيره» والله أعبد لا أعيد أ . 


معه إلهاً آخر» فحصل بلك فائدتان : 
أخدهما: : شعور القلب بذکر الله المعبود امب إل قبل موه اي هي ١‏ 

وسيلة إليه» والشعور به يقتضي معرفته ومحتته ‏ فتکون معرفته ومخته سابقة في القلب : 

لعبادته, وهذا أنفع ما يكؤن في العبادة وهو الترتيب الفطري › بخلاف من شعر وس قبل 


(1) تقدم تخريجه .! 


۷۷۲ 


ورای(» أن هُذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق ؛ فهذا إذا رأى 


- المقصود. 

الشانية :.أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا؛ 
فالجار والمجرور متعلق بالوسيلة» كما هو متعلق بالسبيل إليه» أكن قدم المفعول لما في 
ذلك من الفائدة كما تقدم, ولهذا لا يقال : ابتغيتك إلى فلان» كما يقال : توصلت إلى فلان؛ 
وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه . 

ولیس ابتغاء الوسيلة إلى الله المأمور به في القرآن هو مجرد طلب الحوائج منه» فان 
الكفار يطلبون حوائجهم منه» وهم مستحقون لعذابه؛ حيث لم یعبدوه ولم يطيعوا أمره مع 
طلبهم حوائجهم منه . بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
والدعاء هو الطلب المأمور به, داخل في ذلك من جهة كونه مأموراً به يتقرب به إلى الله 
لا من جهة کون العبد يطلب به غرضه. فإن الأعمال بالنيات» وما كانت الغاية فيه غرض 
العبد الذي يهواه وليس هو مما يحبه الله ويرضاهء لا يأمر الله به وإنما يأمر بما كانت العاقبة 
فيه ما يحبه ویرضاه» فإن كان مراد العبد فيما يحبه الله ويرضاه أمر به ولا لم يأمر بهء وإذا 
كان مراده فیما يبغضه الله؛ نهى عنه» وان لم يكن مكروهاً ولا محبوياً له؛ كان مباحاًء لا 
يأمر به ولا ينهى عنه . 

وقد يؤمر العبد إذا دعا يطلب أمراً مباحاً أن يطلبه من الله لا من غيره» فالمراد به إفراد 
الرب بالدعاء والسژال» وهذا مما يحبه وان لم يكن نفس السؤال محبوباً لله» بل كان مباحاًء 
فان الله يحب من العبد إذا سأل لا يسأل إلا الله» وإذا استعان لا يستعين إلا باللهء كما قال 
النبي َو لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن بالله»» وقد أمر الله 
عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط وهو فعل ما آمر به الرسول. وترك ما نهى عنهء قال الله 
تعالی : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الارض ألا إلى الله تصير الأمور) [الشورى: ۵۱ -5۲]. 

تم.على يد الفقير محب الدين الخطيب الدمشقي. وذلك في شهر صفر الخير 
(۱۳۱۹ه). 


(۱) في (د) : «في رأبي »۰ وفي (ط) : «ورأيي» . 


۷۳ 


أن في كمال العبودية فناء عن |رادته» وأنه لا يريد إلا" ما ليده ی 
وعنده ليس له إرادة إلا هذه؛ لزم من هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا یستقیح ٠‏ 
سيئة ما دام هذا الفناء؛ لكن دوامه فيه ممتنع لان العبد مجبول على حب ! 
ما يلائمه وبخض ما ینافیه. فان لم يشهد ما یتصف( به الرب سبحانه , 
من الحب والبغض. والرضا والسخط ؛ فیحب ما یحبه الله» ويبغض ما ۱ 
ییخضه. ویرضی ما یرضاه. ویسخط ما يسخطه الله» والا؛ فرق باعتبار 
نفسه؛. فیحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه لا بحب الله وبغضله ' 
وأمره :ونهيه ١‏ فإن هذه الحقيقة تخالف الشريعة؛' ويجعلون القيام بها لاجل 
:الظاهرة” والعامة» لا من حقيقة شهودها الخاصة» ويسمون هذا تلبيساء 
وهو مقام اء وهذا من أغاليط. كثير من الشيوخ» وهو في . الحقيفة 
خروج عن ملة |براهیم وغیره من الرسل. وبالله. التوفيق » وهو حسببنا ونعم 
الوكيل”.. وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه سلم؛ سنة 


.)۱۳۲۰( 


۰ (۱) في (د): «له» بذلا من «لا»." 

(۲) في (ج) : «ینسب». وفي (د) مکان الکلمة بیاض. ‏ 

(۳) لفظ سبحانه» لم يرد في (ج)» (د). : 

)٤(‏ في (ط) :.«من الحب والرضا والبخض والسخطه». 

() في (ج)» '(د) : «الخاصة» بدلا من «الظاهرة» . 

۵9 جاء في (ج) بعد قوله : اوهو حسبنا ونعم الوکیل» ما نصه : «وهذا آخر ما وجذثه 
من «کتاب الاستخائة» لشيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله ورحه ونور ضریحه وأدخله الجنة 
بغیر حساب, وکان الفراغ من نسخه يوم الاربعاء خامس یوم من جماد الأول سنة (۱۳۱۹ه) 


على يد الفقیر إلى ربه المقر بالذنب والتقصیر عبده ابن عبده صالح بن عبدالعزیز بن صالح = ۱ 


۷۷ 


تم كتاب «الرد على البكري» 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه 


جلا جز عند جد علد 


ابن موسى بن صالح بن موسى بن مرشدء غفر الله له ولوالديه ولاخوانه وذريته وجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» آمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وجاء في (د) بعد قوله: «وهو حسبنا ونعم الوکیل» ما نصه: «هذا آخر ما وجدته 
من «كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن 
عشر من شهر رجب سنة )١717/4(‏ الرابعة والسبعون بعد المتتین والألف هجرية على مهاجرها 
أفضل الصلاة والسلام . 


يقفا 


# (استدراك ۱): 


وفي «مجموع الفتاوى» ١(‏ / 5 كلام مفصل على قوله تعالی : 
«وكانوا من بل يَسْتَفْحونَ على این کُفرواک أنقل بعضاً منه؛ لعضح 
الفكرة» ولتتم الفائدة : 

دوأما قوله تعالى : «وكانوا من قَبْلُ يَسْتَفْتحونَ على الّذينَ كَفْروا» ؛ 
فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه 
فنقتلكم» حم كر جار SSS‏ 
اللهم! ابعث هذا النبي الأمي لنت لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل ا التفسی وعلیه يدل القرآن؛ فانه قال 
تعالى : «وكانوا من قَبْلْ يُستفتحون)» والاستفتاح : الاستنصار» وهو طلب 
الفتح والنصر؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه ؛ فبهذا 
ینصرون؛ ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به ؛ إذ لو کانوا كذلك؛ لكانوا إذا 
سألوا أو أقسموا به؛ نصرواء ولم يكن الأمر كذلك» بل لما بعث الله 
محمداً يل ؛ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره ب بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به؛ 


۷۷۷ 


فهو تقل شاذ مخالف لانقول الكثيرة المستفيضة المخالفة ۵ رد دی 0 
طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة» وفي كتاب «الاستغاثة الكبيں . . 
A ۰‏ و ی ۱ 
والاقسام به على الله تعالی ؛ لم يكن مثل هذا مما يجوز أن یعتمد عليه في ۱ 


الأحكام ؛ لأنه أولاً لم يثبت» وليس في الآية ماايدل عليهء ولوثبت؛ الم ٠‏ 


۱ aS 
. وأبوية» واخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف؛ أنهم قالوا: لح‎ 
عَلَيْهمْ مَسجدأً4» ونحن نهينا عن بناء المساجد على القبور.‎ 
0 ولفظ الآية إنما فيه آنهم : کانا حون على لین قروا لا‎ 

جاَهُمْ ما عرفوا کضروا به)» وهذا کقوله تعالی : إن تستفتحوا مذ ۱ 

جاکم الق 4 والاستفتاح: طلب الفتح» وهو النصرء ومنه الحدیث 

۱ . المأثور: .أن النبي فل كان یستفتح. بصعاليك المهاجزین.‎ ٠ 
انظر بقية کلام شيخ الاسلام في : «الفتاوی» (۱ ا‎ 


EE E E # 


۷۷۸ 


الفهار س 


- فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديت والآثار. 
س کهرس الموضوعات. 


السورة 


النص المستشهد به 


فهرس اد بات 
طإإياك نعبد وباك نستعين» 
طاهدنا الصراط المستقيم» 
«إصراط الذين أنعمت عليهم» 
یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
وود قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا لیس أبى » 
إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم» 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق 
وأنتم تعلمون» 
طإوإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نری 


الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروني 
لؤفلما جاءهم ما عرفوا کفروا به 


«إوما هم بضارین به من أحد إلا یاذن الله 
چا تقولوا راعناه 
«إومن أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر 


املا 
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السورة النص المستشهد به الآية. رقم الصفحة 


البقرة فهااسمه» 2 ١‏ ۶ 11 
«إأم تريدون أن تسألوا رسولکم كما سئل موسی من 
قبل ومن يتبدل الكفر بالإمان ققد ضل سواء 
السبیل : MAN‏ و Weso VA‏ 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلی)» ۵ ۰۲ 
«إربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ش 
لد ۶۸ ۳۳۸ 
طإواستعينوا بالصبر والصلاة» ۳ 4۱۱ 11۰ 
طإومن.الناس من یتخذ من دون الله أنذاداً یخبونهم 
: کحب الله والذین آمتوا آشد حا للم ۰ ۰11۹٩‏ 1۷۹ 
کتب علیکم الصبیام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون» 1A7‏ كلا 
... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الشرد... ‏ ۱ ۷ 11 
...ویکوت الدين لله...» ۳ AT‏ 
فا قضيتم مناسککم فاذكروا الله کذک رکم 
آباء کم أو اشد ذکرا) VA Ye‏ 
ظ... وزلزلوا حتى يقول الرسول...4 ۶ ot‏ 
ولا تتکحوا الش کات حتی يؤمن...© ٠‏ 1 ۳۰۲ 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة ۱ 
يتبعها آذی... ‏ ۳ ۳۹۷ 
لیس عليك مداهم ولکن الله بهدي من یشاء...4 ۰۲۷۲ 4۳۷ 
«إللفقراء الذين احصروا في سبيل الله... 4 ۳ امش ` 


آل عمران طالذین يقولوا زبنا:إننا آمنا فاغفر لا ذنوبنا 


VAY 


السورة النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 


آل عمران وقنا عذاب اللار4 17 ۱۲۲ 
طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحیبکم الله... ۳۱ ۲۲ 
إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه السیح عیسی 


بن مریم وجیهاً في الدنیا والآحرة ومن القربین 4‏ 46 ۲۲۹ 
«إربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا 


مع الشاهدين) ۳ ۱۲۰ 
«إذ قال الله يا عیسی إني متوفيك ورافعك 
إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة oo‏ ۱۵۰ 
ان أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنين) ۸ ۲۷۹ 


ما كان لبشر أن يرتيه الله الکتاب والحكم والنبوة 
ثم یقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن 
کونوا ربانين بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم 


تدرسون4 ۹ 11۱ 

ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 

آیام ركم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون» ۰ ۵۹۵4۱ 1۲۱ 
لاذ تقول للمؤمنين ألن یکنیکم أن یید کم ربكم 

بثلائة آلاف من الملائكة منزلين» ۶ 1۳ 

بلی إن تصبروا وتتقوا... ۰ 1۳۰ 

طإوما جعله الله إلا بشرى لکم واتطمتن قلویکم 

به وما النصر إلا من عند الله العزیز الحكيم» 17 ۰1۱۰۰4۱۰ ۰4۲۳ 

ETT 

طإليس لك من الأمر شيء...4 ۸ 1Y‏ 


VAY 


السورة ١‏ النص المستشهدابه الآية رقم الصفحة ٠.‏ 
آل عمران وین إذا شلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا. " 
٠‏ الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا ۳ 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون6» ۰ ۰1٩‏ 4۱19 
(إستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با 


: شر کوا بالله ما لم ينزل به سلطان/ ۱ ۱ ۳A۹‏ 

... فإذا عزمت فت وكل على الله...» 10۹ ¥ 
النساء ط... واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام:.. ١‏ ۰۱۲۱۰ ۱۸۹ 

إن الله لا یغفر أن يرك به ۸ ۲۹۰۰ 


وان تنارعتم في شنيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 


وأحسن تأویلا4 ! 0۹ 1۳۱۰۱۲۰ 
«ومن يطع الله والرسول فأولدك مع الذين أتعم . . ۱ 
الله علیهم من البیین...4» 14 ۸4 ۱۰۱۵ 
طمن يطع الرسول فقدأطاع الله...# ‏ ' eT A‏ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ش 

كثيرً» ل AY‏ 2۲۵ 

من يعمل سوعا أو بظلم نفسه ثم يستغفر ال 

يجد الله غفوراً رحيماً» 11 4 

... وعلمك ما لم تكن تعلم... ۳ 1:۱ 

ژومن يشاقق الرسول من بعد ما تین له لهدی 

ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله : 

جهنم وساعت مصيرً» ۱ ۰ ۸۲ /الهامشن 
ون الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دو 

ذلك لمن يشناء...' 1 4 


VALE 


السورة 


التساء 


المائدة 


النص المستشهد به الاية 
«إومن أحسن دیا من اسلم وجهه لله وهو 

محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخل الله 

إبراهيم ابلا ۱۲۰ 
«إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 

نفرقوا بين الله ورسله...» ۱:۰ 
هلان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ي ۱9۰ 
لإيسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 

السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 

أرنا الله جهرة) or‏ 


طقل يا أهل الکتاب لا تخلوا في دینکم... ۱۷ 
لالن بستتکف السیح أن يكون عبداً لله... 4 ۱۷۲ 


«إوتعاونوا على البر والتقوی)» ۲ 
روما علمتم من الجوارح مکللیین تعلمونهن ما 
علمكم الله ٤‏ 
«إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 

ش وائقکم به ۷ 
9 کرنوا قوامين لله شهداء بالقسط...» ۸ 


لإلقد کفر الذين قالوا إن الله هو للسیح ابن مریم ۱۷ 
وی أيها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة© ‏ ۳۵ 
طإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 

الذين أسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار» ‏ 44 


ظإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك» 45 


۷۸۰ 


رقم الصفحة 
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السورة النض المستشهد به الاية رقم الصفحة ٠‏ / 


المائدة 


الأنعام 


«إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 


وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان أكث ركم 

فاسقون) ا وه 14۳ 

فك سر مكاناً وأضل عن سواء السبیل» ۰ 1۹۳ 

«اعبدوا الله ربي وزبکم 4 ۱ ف ۲۲۵ 

ما المسيح ابن مرم الا رسول قد خلت من قبله ش 

الرسل وأمه ضديقة کانا يأكلان الطعام ي ۰ ۰۲۲۱ 4۰ 0۹۸ 


«إلتجدن أشد الناس:عداوة للذين آمنوا اليهود 


والذين أثسركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 


الذين قالرا إنا نصاری» وا 

لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح" ۱ 
نیما طعموا» ۱ ۱ ۳ 4۹۲/هامش ۱ 
لا تسألوا عن أشياء إن تب لکم تس ؤ کم A‏ و 
«إذ قال الحواريون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علینا مائدة من السماء» ۲ ۹۰ /هامش؛ ۲۰۵ 
طوإذ قال الله يا عيسى.ابن مریم أأنت قلت 

للناس اتخذوني وأمني إلهين من دون الله 7 cfl‏ الك 
ما قلت لهم إلا ما:أمرتني به إن اعبدوا الله 

زبي ورنكم» ‏ ! ۷ ۷۰۱ 
کتب ربكم على نفسه الرحمة» ۲ ۱۳۳۰ 

طقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 

الغيب ولا أقول لكم ني ملك إن أتبع إلا ما" 

برحی إلى » ۱ o.‏ 1۲۹ 


وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ' 


۷۸۹ 


السورة 


الأنعام 


الأعراف 


النص المستشهد به 


ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون» 


«إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 


عنهم حتى يخوضوا في حديث غیره» 
لیس لها من دون الله ولي ولا شفیم» 
وان نعدل کل عدل لا يؤخذ منهایه 


«إفلما آفلت قال يا قوم إني بریء مما تش ر کون 


ان ربك حكيم عليو» 


«ومن آبائهم وذرياتهم وخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي 
به من يشاء من عباده ولو اشر كوا حبط عنهم ما 


كانوا یعملون)» 


ولا تسبرا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 


الله عدواً بغير علم)» 


فإوجعلوا لله ما ذراً من الحرث والإنعام نصياًي 


ولو شاء الله ما ش رکنا ولا آباژنا... 


طإقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديا 
قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من امش ركين» 
«إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله 


رب العالین)» 


«إوهو الذي جعلکم خلائف الأرض» 
اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 


من دونه أولياءي» 


لإربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لتا وترحمنا 


لتكونن من الخاسرين 4 


YAY 


الأية وقم الصفحة 
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النس المستشهد به 


السورة الآبة 

الأعراف نا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
وإذا فعلوا فاحشة...) ۲۷ 
طقل آمر ربي بالقنط...» ۳۹ 
ول ا حرم رن اضواحش ما هر مهم بل ۳۳ 
فإلقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من إله غیره... 4 
طقال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين» 0 
«إقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب العالین» ۲ 3 
ابلفکم رسالات ربي وأنصح لکم من الله 
مالا تعلمون4 1۲ 
وإلى عاد أخاهم ۳ دأ قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غیره... ‏ . 1٥‏ 
طقال الملا الذين كفروا من قومه إنا لثراك في 
' سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين©» اكد 
لإقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 
من رب العالین : 1۷ 
«أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين' 58 
. إأوعجبتم أن جاء كم ذکر من ربكم. 2« 54 
فإقالوا أجمتنا تعبد الله وحده...» ۷۰ 
... ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني 
معكم من المتظرين» ۷ 
' لوالی مود أخاهم صاحاً...4 ' ۷۳ 
ولا رجع مؤسى إلى قومه غضباناً أسقاً...# ٠١١ ٠‏ 
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الصورة 


الأعراف للإأنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا» 
طإإنما الومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 


الأنفال 


التوبة 


النصصي ال نضه به 


یت وکلون» 


د تستخیثرن ربکم... 


رما جعله الله إلا بشری ولتطمكن به قلویکم 

وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
إإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 


طإإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح...) 
وان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 


«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 


كله لله 


طإوإن استنصروكم في الدين فعلیکم النصر» 


ما كان للمش ركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 


على أنفسهم بالكفر...»# 
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فما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر..) ۱۸ 


'اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
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السورة النص المستشهد به ش الآية. رقم الصفحة 


التوبة ‏ والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 


لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون» P|‏ ۳۰۳ 
«إإن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال 

الناس بالباطل ويصداون عن سبيل الله #4 o1.‏ 
«إلا تتضروه فقد نصره الله... ‏ . ۰ 4۱5 


ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
جسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن 


إلى الله راغبون6 , ۹ 44 

«إقل أبالله وآياته ورضوله کنتم تستهزئون» 1 MEF‏ شد 
فلا تعتذروا قد كفرتم بعد مانکم... 14 e TET‏ 

إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ۸۰ of‏ 


ولا على الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أجد 

ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع» 4۲ لك 

وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم» 1۳ YT‏ 

«وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآني  ١/4 ١١١‏ 

... ذلك بأنهم لا تصیبهم ظماً ولا نصب ولا ۱ 

مخمصة في سبیل الله ولا يطأون موطاً يغيظ 

الكفار ولا ينالوت من عدو نيلاً إلا کتب لهم به 

عمل صالح# 2 . ۰ 4۳۲ 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 

وادياً لا کب لیم ...4 ۲۱ ۳۲+ 
يونس ٠‏ «إثم جعلناكم خلائق:في الأرض من بعدهم 

لننظر كيف تعملون» ۱ ۶ ۳۳۰۰ 


۷۹۰ 
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النص المستشفد به الاية رقم الصفحة 


«وذا تعلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا اثت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي 

أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي 4 ٠١‏ 
«إويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله 

ما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 


وتعالی عما يش ركون» ۸ 
کذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين» ۱۰۳ 
«إوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً....4 7 
«إولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 

الغیب ولا آقول إني ملك ۳۱ 
...يا هود ما جتنا ببينة وما نحن بتاركي 

آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين» 2۳ 


وان نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 

إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تش ركون» ‏ 4ه 
من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» 6 
«إإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة 

إلا هو أخد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم©# 7ه 
لیا قوم آرهطي أعز علیکم من الله ۹۲ 
«إنحن نقص عليك أحسن القصص با وحینا 

إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین4 ۰ ۳ 
«إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
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" يوسف عبادنا امخلصين» 0 ۶ ۲۷۰ 
«إنكم لسارقون» " ۱ ۷۰ ۷۲۹ 

ما آشکو بني وحزني إلى الله AT‏ ۲۱۵ 5 

«إورقع أبويه على الفرش وخروا له سجداً ۰ ۱۸/هامش» 11۱8 
ش هامش 

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 

كان حدياً یفتری): ۸( ۱4۰ 
الرعد ظطولكل قوم هادي , MOY‏ 
«إنإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 ۰ ۲۳۰ 
إبراهيم :ما أنا عصرخکم وما أنعم تصرحي)» ‏ ` ۲ ۲۸۲ 
٠ ٠‏ «إرب اجعني مقيم الصلاة ومن ذريتي)» ۰ ۳۳۸ 
الحجر ٠‏ طنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 8 ۱۷۱ 


النحل «إولقد با في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الد 5م ۳۹۹ 
٠‏ طإإن تحرص على هداهم فان الله لايهدي من بضل۳۷ ۰ ٤٣۷‏ 


لثم ذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم 
بربهم يشركؤن6» ofY of ١‏ 
«إإنما سلطانه على الذزين يتولونه والذين هم به 
۱ مش رکون» ش ۱ 00 لشف 
الاسراء ٠‏ لإبعننا علیکم عبادً لنا آولي بأس شدید)» o‏ ۹و۳ 
: و کلانند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما 
كان عطاء ربك محظور4 0 ۰ ۷۰۹ 
٠‏ لإانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة . 0 
أكبر درجات وأکبر تفضیلا 0۱ ۷۰۹ 


وات ذا القربی حقه والسکین وابن السبیل ولا 


۷۹۲ 
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مريم 
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۳41 ۳۲ 


۳۹۱ ۲ 
۷۰۹ 


النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 
تبذر بذیرآ4 ۳1 

إن البذرین كانوا (خوان الشیاطین ‏ وکان 

الشیطان لربه كفو رع ۳۷ 

«إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 

ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ۲۸ 

«إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» o‏ 

«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 

کشف الضر عنکم ولا تحويلاً© 61 


«إأولىك الذين یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 

عذاب ريك كان محذوراً» 3 
لإسبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» ٩۳‏ 
إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له 

شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل... ۰ ١١١‏ 


ف و کلبهم باسط ذراعيه» ۱۸ 
طقال الذين غلبوا على آمرهم لنتخذن علیهم 

مستجداً» ۳۹ 
«إويسألونك عن ذي القرنين...) Ar‏ 


نا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سباي ۸ 
طقل إما أنا بشر مثلكم يوحى الي إما إلهكم إله 
واحد» ۰ 
«إإني عبد الله آناني الکتاب و جعلني نیا 3 
«إأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
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الآية يقم الصفحة __ 


آدم ومن حملنا مع نوزح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ٠۸)‏ 


وان منکم إلا واردها» 

لإإنا أرسلنا الثسياطين :على الکافرین توزهم أزاً 
ون كل من في السموات والأرض إلا آني 
الزحمن عبداً» 

«إنقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو بخشی» 
بتکم مني هذى فمن ابع هدى فلا يضل 
ولايشقى» . 

وم أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 

طقال رب لم حشرتتي أعمى وقد كنت بصي رأ 
«إقال كذلك أتعك آیاتنا قنسيتها وكذلك الیرم 
تسی) ۱ 

«إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكر مون » 

إلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
«إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا 
لن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون)» 

وم يقل منهم إني إله من دونه فذلك تجزیه 


٠‏ جهنم كذلك نجزي الظالين4 


#إقل من يكل ؤكم بالليل والنهار من الرحمن» 
ول نله کر من 

لإوتصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتن/» 
«إنهم كانوا بسارعون في اخيرات ويدعوننا 
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الفرقان 


يولم يتخذ ولدا ولم يكن له شر ياف في اللك 


۷۹۰ 


النص المستشفد به الأية .رقم الحفدة 

رغباً وربا ۶ 86 

طولولا دفع الله الناس بعضهم بیعض لهدمت 

صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فیها 

اسم الله كثيراً» o1 f‏ 

اإأفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم 

AY ۸ الأولين»‎ 

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو 

في طغیانهم يعمهون» ۷۰ ۰۵۲ ۵۳/هامش 
«إقل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون» ۶ ۳۵۲ 

«إسيقولون لله» قل فلا تذكرون» مم ۳۵۲ 

«إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم6 ۸۰ 0۳5۲ لاه/هامش 
«إسيقولون لله» قل أفلا تتقون» ۷ ۳۰۲ 4لاه/هامش 
طقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا 

يجار عليه إن کنتم تعلمرن» AA‏ ۳۵۲ 

سیتولون لله قل فأنى تسحرون» ۸4 Yor‏ 

«إإن الذين جاعوا بالافك عصبة منکم... 4 ۱ ۷۰۳ 

طإإذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس 

لکم به علم وتحسبونه هيتاً وهو عند الله عظیم .4‏ ۱۵ 850+ 

توعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات 

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 

من فبلهم) oo‏ ۳۳۰ 

تلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم 

MET بعضاً4‎ 


. السورة _النص المستشهد به الاية رقم الصفحة 


الفرقان ‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیراً ۹ 
«وإذا رأوك إن یتخذونك إلا هروا هذا الذي 
بعث الله رسولاً ' 1 .4 
وان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها 


وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا 4۲ 
طلوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرأً4 وه 


۱ وتو کل على الحي الذي لايموت وسبح بحمذه 
وكفى به.بذنوب عباذه خبيرً» ۰۸ 
«إوإذا مروا باللغو مروا كراماً». 7 لف 
الشعراء طوالشعراء يتبعهم الخاوون» 0 ٤‏ 
. الم تر أنهم في کل واد يهيمون» . ٠‏ ۰ 
«وإنهم یقولون مالا:يفعلون» ۳۳۹ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كثيراً ونتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقابون) ۲۷ 


القصص : طإفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه.. ۱۵ 
. رب إني ظلمت نفبي فاغفر لي فقفر له ١5 ١‏ 
طإفإذا الذي استنصره بالأمس یستصرخه: قال 


يد 
له موسی إنك لغوي بین . بر ۱۸ 
«وجعلناهم أئبة یدعون إلى انار ۱ 
انك لاتهدي من حت الكه 


العنكبوت طفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له ۱۷ 
ان الصلاة تتهی عن الفحشاء والمنكر ‏ 0 هه 
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النص المستشفد به 

طإوكان حقاً علينا نصر الزمین)» 

ون سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن اللا 

ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع» 
«وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لا صبروا 
وکانوا بايآتنا يوقنون» 

«إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحکن سراحاً جميلاً» 

طإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج » 

يا أيها التبي إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً 
ونذي ره 

«وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منیرآ 
«إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي...» 
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة...) 

طوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مین 
طإوكان عند الله وجيهاً» 

طإيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
رما علمتاه الشعر وما ينبغي له 

(انهم کانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» 
«ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» 


۷۹۷ 


الأية رقم الصفحة 

۱۳۲۰۰۸ ۷ 

۳۵۲ Yo 

۱۷۸ 4 

۳۳۸ ۶ 

1۵۸ ۸ 

۷۰۹ ۷ 
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44 ۷ 

۸۰۹ ۳۰۶ ۰ ۸ 

۲۲۹ 5 

fle ۳ 

° ٩ 

وم 11۷ 

FT‏ يلف 


الزمر ۱ 


غافر 


التص J‏ و به 
بل جاء بالحق وض الرسلین)» 
0 


«إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون 


هذا ساخر کذاب)»" 


إأجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشسيء عجيب» 
«وانطلق الملا متهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم 


إن هذا لشيء راد 

وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
احتلاق © ۱ 

«لقد ظلمك بسوال نسجتك إلى نعاجه» 
یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض...» 
إلا عبادك منهم الخلصين» 

«إخلقاً من بعد خاق) 

«إفاعبدوا ما شتتم من دونه قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
ألا ذلك هو اللفسران المبين» 

طا... بشر عياد» | 

«[الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه )ي 
«أليس الله بكاف غبده» 

طإلئن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين © ۱ 
نا لسصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد)4 
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الزرخرف 


النص المستشفد به 


واا مود فهديناهم» 

ستربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم©» 

«إأم يقولون افتری على الله كذباً فإن يشاً الله . 
يختم على قلبك وبمح الله الباطل ويحق الحق 


کدت 


«وإنك لتهدي إلى صراط مستفیم. ..» 


«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
لیقولن خلقهن العزیز العلیم» 
«إومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له 


شيطاناً فهو له قرين» 


وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 


إنهم مهتدون» 


«وحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 


بعد اشرقین... 


طإفلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» 


وولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 


رن 


رئن سألتهم من خلقهم لیقولن ال 
نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» 
«التومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً» 

إن الذين يبايعرنك إنما يبايعون الله يد الله 


Y€ 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


AY 


ة رقم الصفحة 


1۳۹ 
۱۸۰ 


EE 

۱ ۵۲ ۰ 4۳ 
۰ الخال 
ع ۷امش 
۳۰۷ 

۳۰۷ 

Tov 
/هامش»‎ ۰ ۲ 
/هامش‎ ۳ 
۳۳١ 
/هامش‎ 4 


SYA 


EA 


السورة 
7 الف 


احجرات 


الذاریات 


النجم 


النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 


فوق آیدیهم فمن نکث فاا يتكث على 
نفسه ومن أوفى بما ماهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرأً عظيماًع ` ٠‏ ل 


ند رضي الله عن المؤمنين إذ ييايمونك تحت 

الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه م ۱۸ 
ظ... لا ترفعوا آصوانکم...4 ۱ ۲ 
ون الذين ينادو نك من وراء الحجرات» ٤‏ 
فا الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم 

يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 


أولفك هم الصادقون©# ۱ ۱۰ 
روما جلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 6١‏ 
أفرآیتم اللات والغزى» ۱۹ 
رمناة الثالثة الأخرزى» ۲۰ 
کہ الذکر وله الأنثى» ۳ 
تلك إذاً قسمة ضیزی ۲۲ 


ان هي إلا أسماء سميتموها آنتم وأباؤكم 
:ما أنزل:الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن 


وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی 4‏ ۲۳ 
لام للإنسان ما تمنئ» ۷۹ 


طإفلله الآخرة والأولى) e‏ 


لإ وركم من ملك في السموات لا تغني شنفاعتهم 


شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ویرضی» ۰ ۲۲ 
م لم ينبأ جا في صحف موسی» ۳۹ 


۰۳۲۳۳ ۲۲ 


۳٩۷ ۴۳/مامش»‎ 


۳۹۷ 


11° TEY ۵ 


TT TEY ۸8 


fe f0۸ 


Ao 


السورة 
النجم 


الحشر 


الصف 


التغاين 


الطلاق 


التتحريم 


النص المستشهد به الأية رقم الصفحة 


«وابراهيم الذي وف rv‏ 
أن لا تزر وازرة وزر أخرى» ۳۸ 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعی 4 ۳۹ 


وا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا» ۷ 
نا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان 


رؤوف رحيم» ۱۰ 
«لانتم آشد رهبة في صدورهم من الله ۳ 
إإني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 

يدي من التوراة)» 1 


«إقال الحواريون نحن أنصار الله» فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين أمنوا 


على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 1 
«... بعث في الأميين رسولاً منهم» 3 
«إفقالوا آشر يهدوننا» 1 
«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم 

فاما على رسولنا البلاغ البین 5 
وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 

يؤمن بالله یهد قلبه ۱۱ 
«الله لا له إلا هو وعلی الله فلیت كل المؤمنون ٠١ ٠‏ 
طإ... ومن يتق الله يجعل له مخر جا ۲ 
«ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 

الله فهو حسبه» ۳ 
یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 


۸.۱ 


Ye 


۳۳۹ 


۷۹ 


۳۳۹ 


۰۳ ال 


2+۰" ۳ 


السورة 


التحريم 
الملك 
الحاقة 


نوح 


النص ال ششه ۱ به 


وقودها الناس والحيجارة..:) 


ار کم اخسن عمل 

«إإنه لقول رسول كريم» 

«إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» 
ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» 


: وولو تقول علينا بعض الأقاويل». 


دنا منه باليمين» 

ثم لقطعنا منه الوتين» 

وإفما منکم من أحد عنه ححاجزين» 
وان الإنسان خلق هلوعاً» 

فإإذا مسه الشر جزوعأًي ٠‏ . 


5 إوإذا مسه الخير منو‎ ٠ 
طإوالذين في أموالهم حق معلوم»‎ ٠ 
طللسائل واحروم»‎ 


«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» 


ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 
«إوجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً 
«إوقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ود ولا سواعاً 


ولا يغوث ويعوق ونسرً» 


«وأنه كان رجال:من الانس يعوذون برجال 


من الجن فزادوهم رمقاً» : 
«إني لا أملك لکم ضرا ولا رشداي 


رمن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم 


A.۲ 


۳۹ 


رقي الشفدة 


4 لاه /هامش , 


۱۷۰ 


oY : 


۳۰ 
مامش 


۸هامش 


۷۱۵ 6۵ : 


هالا 


8 ) 6 ۸ 


۳۷ 


الانشقاق 
الغاشية 


النص J‏ ام :به 
«إسأصليه سق ر» 

یشرب بها عباد الله 

«إإنه لقول رسول كريم» 

لإذي قوة عند ذي العرش مكين 
إمطاع نم أمين» 

لإفسوف يحاسب حساباً سیر 
«إفذكر إغا أنت مذكر» 
للست عليهم يمسيطر» 

لا من تولى وكفر» 

إفيعذ به الله العذاب الا کیر 4 
طن لتا لا بهم» 

ونم إن علينا حسابهم» 
إووجدك ضالاً فهدى» 
«ورفعنا لك ذكرك» 


۱ ذا فرغت فانصب © 


«وإلى ربك فارغب» 


«إاقرأ باسم ربك الذي خلق» 
لإخلق الإنسان من علق» 
اقرا وربك الأكرم» 
«الذي علم بالقلم)» 

علم الإنسان ما لم يعلم» 


A. 


۱۷۰ 

۳ ايت 
A‏ 

CTA 6 ۳ 
0111۰۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 

۱۸۰ 


السورة النض المسنشند به الاية رقم الصفدة 


البينة للم یکن الذین کفروا من هل الکتاب 


" والمشركين» 2 ' ۱ ,۳۰۲ 
الکوثر ‏ ان شائنك هو الأبتر»ه ۳ ۱ ۱۷۵۰ 
الا حلاص طقل هو الله أحدي ۱۹۰ 

ا 


طرف الحديث او الأثر 


نهرس الأحاديث وال قار 


-١‏ أبشر بخير يوم مر عليك 

۲ أتدري ما حق العباد على الله 

۳ أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده 

6 أحب الحديث إلي أصدقه.. . 

ه احرص على ما ينفعك واستعن بالله... 

1 ادعهم إلى الإسلام ثم إلى الهجرة... 

۷ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور... 


إذا أنا مت فاسحفوني» ثم ذروني في اليم... 


٩‏ إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم... 


٠‏ إذا سألت فاسأل الله... 


١١‏ إذا سألتم الله فاسلوه بجاهي... 

١"‏ إذا قال الرجل لأخيه يا کافر... 

١‏ إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا... 

١ ٤‏ إذا كانت لكم إلى الله حاجة فاسألوه بجاهي... 
۰ إذا تكفى همك ويغفره ذنبك 

1 إذا يكفيك الله ما أعمك... 


7 اذهب البأس رب الناس... 


الصفحة 
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۸- أعوذ بكلمات الله التامات 

8 أَغث إن كان عندك خير أو غواث 
٠‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله:.. 

۱ أفضل ما قلت أنا والتبيون' 

7 اقتصاد في سنة خير... : 

۳ آکتروا علي من الصلاة 

ع ألا أبعثك على ما بعثني عليه 

-٥‏ إلى ما تدعو یا محمد؟ قال إلى ملة إبراهيم 
7م جر الأسود يمين الله في الأرض 
۷. الحلال .بين والحرام بين 

8 الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
٩‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين 


٠‏ - السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا پکر... 


۸.1 


طرف الحديث أو الأثو_ | الصفحة 
4 أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله ۱۲۳ 

18 - اردفني رسول الله على و خلفه ذات یوم 

۱ فاسر إلي حديثاً..: ١5‏ /هامش 
5 ارفع رأسك وقل يسمع للك» وشل تعطه... ۷ 1۱۸-4 
۱- اسقنا غيثاً مغیاً ۳۸۳ 

17 اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك YY‏ 
7 أصلح لي شأني كله ۷۳۹ 

111 آطيموني ما أطعت الله تعالى‎ -! ٤ 

۰ اعقلها وت وکل ۳۹۰ 

1۲ أعني على نفسنك بكثرة السجود‎ -١ 

۷- أعوذ بعزة الله وقدرته... | o4۷‏ 


Sto 4م‎ 
ْ: YAY 
۹۱ 

۳۹۲ 

۱۷-۷۳ 
Yere 
oA oY 

1۹۲ 

1۸ 


۷۵ 


طرف الحديت أو الأثى 

-4١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين... 
۲ 4 الشرك في هذه الأمة أخفى من... 

۳ العائد في هبته كالكلب يعود في قيعه 

5 - اللهم ابعث هذا النبي الذي 

6 4 اللهم أجب دعوته وسدد رميته 

1 اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً 
۷ اللهم شفعه في 

۸ اللهم أغشناء اللهم أغثنا 

٩‏ 4 اللهم اغفر لينا ومیتنا وشاهدنا 

۰ اللهم أنت الصاحب في السفر 

۱ اللهم نا كنا إذا آجدبنا نتوسل إليك 

۲ اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا 

۳۳ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا... 

٠ ٤‏ اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا 
هه اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي 


7 اللهم إني توب إليك» ولا أتوب إلى محمد... 


۷ اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 

۸ اللهم إني أسألك القصر الأبيض 

٩‏ ۰ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان 
٠‏ - اللهم إني أسألك بحق السائلین... 

١‏ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 


7 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 


الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


A.۸ 


الصفحة ' 

۳- اللهم أيده بروح القدس ! ۷ 

4- اللهم لا تجعل قبري وا يغيد tot‏ 

۰ اللهم لا مانع لما أعطيت . ۳۹-۳۸ 

5 اللهم لك الحمد وإليك الشتکی لفق 

۷- اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم 1۳۰ 

۸- المؤمن القوي خيز وأحب إلى الله ۷۹ 

10۹ أمتهوكون فيها يا ابن النطاب‎ - ٩ 

۷۰ آمرت أن أقاتل الناس حتی ۱ ۳۹۱ 

١-أن‏ أحفر بالنهار ثلائة عشر قبراً وأدفنه في الليل oA‏ 

۲- إن أخاً لکم لا یقول الرفث ۱ so‏ 
7 إن استطعت أن یستغفر لك فافعل ۱۱۷ 

4 إن أفضل أيامكم يوم الجمعة... ¥< Ye‏ 

1۸۹ إن الخليل قال عن سارة: إنها أختي‎ ٥ 

إن الدنیا حلوة حضرة ۳۳۱ 

۷ إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته 414 

۸- إن الله إيؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر ۹ 

9 إن المسألة كد يكد بها الرجل 1۲ 

۸۰ ن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: ۳۸۲ 

۱:۷ إن الميت لیسمع قرع نعالهم حين يولون عنه مدبرین‎ ١ 

۲ إن النبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس ۱3۳ 

اله إنا لا ندخل کنائسکم ماعل التمائیل التي فيها 4 

4 أنا مع عبدي ما ذكرني. ‏ , ۳۹۸۰۳۷ 

86 أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اللجنة ۷۰۷ 

ٍ آن نعبد الله كأنك تراه‎ ٩ 


fo. 


طرف الحديث أو الآثر 


م إن تغفر اللهم تغفر جماً. 

۸ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 

٩‏ إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً 

۰ إن ربك يحب الحمد 

۱ إن رجلاً دحل المسجد يوم الجمعة من باب القضاء... 
۲ ن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله 

۳ إن شكات دعوت وان شعت صبرت فهو خير لك 

4 - انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً 

۰ انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم 


5 إن عمر بن امخطاب - رضي الله عنه - كانوا إذا أقحطوا... 


۷- إن في الله عزاء 

إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
۹ إن لله ملائكة سياحين... 

٠‏ إنما آخبرتکم عن ظني» فلا تؤواخذوني بالظن 
۱ إنما الأعمال بالنيات 

۲ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 

۳ إما أنا رحمة مهداة 

١٠١ 4‏ نما جعل السعي بين الصفا والمروة 

٠٠١‏ إن من الشعر لحكمة 

١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره... 
١١‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
۸ إنها أختي (من كلام الخليل عليه السلام) 

8 إنها لا تحل لي 

إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين 


E۳4 41 
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/هامش‎ ٩ 
۳۲۸-۷ 
1۹ 
له‎ 
۷۳۳ 
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طرف الحديث أو الأثو 


۱ إنه كان نوراً حول العرش. 


١7‏ إنه لا يأتي بخير» وإنما يستبخرج به من البخيل 


۳ - إنه لا يستغاث بي وإنما يسفغاث بالله 
4 إني حرمت الظلم على نفشي 

6 إني عند الله لمكتوب حاتم البیین 

7 إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 

۷ إني لأزجو ألا يدخل التار ! 

١ ١‏ إني لأعطي آحدهم العطيةفيخرج بها 
إني لأعطي رجال وأدع رجال ... 

3 إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت 
۱ أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 

٠‏ ۱۲۲ أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
١71‏ أول ما حلق العقل قال له: أقبل 

١4‏ أينا لم يلبس اانه بظلم 

١ ۵‏ أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير 
١7‏ بلغوا عني ولو آية 

۷ بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 


۱۲۸ تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


۹ خر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
۰ - حدیث ابن خطل (وإباحة قتلم) 

١‏ حدیث احتجاج آدم وموسی 

۲- حدیث استقائة الجمل به لیجیره 

۳- حدیث الإفك ۱ 

۶ ۳ حدیث الجارتين اللتين غنتا عند عائشة.. . 


۸۰ 


۱۹۳ 


۳۹ 
هه /مامش 
oA‏ 


هلاه 


هامش | 
۲۱۷-۹ ۰ 
۸۱ 


1 


10-14 
۳۳۹ 


140 


۷۳۹ ٠ 


YAS ۰۱۰۳ 


طرف الحديث أو الأثر 


١5‏ حديث المعراج 

۹- حدیث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم رأى قوماً يتناوبون 
مكاناً يصلون فيه 

- حديث فتح الكوة من قبره - صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

۸- حدیث قبر دانيال 

- حديث المتشبع با لم يعط 

۰ - حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم 

۱ - حمس لا يعلمها إلا الله تعالى 

۲ ۱- دحل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

۳ دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض 

١ 4 6‏ ذلك خير لك من نخادم 

۰ رب أعني ولا تعن علي... 

١ 7‏ ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة 

-١ ۷‏ ردوا علي ردائي 

١ ۸‏ زار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قبر أمه 

٩‏ ۱- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأعطاني» لم... 

۰ سألت ربي ثلاثاً فأعطاني... 

- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الرجل 
يقاتل شجاعة... 

۲ سبقك بها عکاشة 

۳ سلوا الله من فضله فانه يحب أن يسأل... 


١4‏ سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته.. 


١ 0‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد:... 
-١ ٠١‏ سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور 


ألم 


الصفحة 


۷۱۹-۸ /هامش 


o1 
۱۱۳۹۹۳۹ 
6۲۸ ۲-۲۱ 

55 

۳ /هامش 
TTY"‏ 
4 ۷امش 


TAYA 


۱۰ 


۰ /هامش 
SND‏ 
۳۳۱ 
۱۳ 
۳۳۳ 
۱۱۹-۸ 


طرف الحديث أو الأثر 3 ود ۱ الصفحة 


۷ سیکون قوم بعندون في الدعاء 5 ۳۰۸ 

r ۱ صلی الله عليك وعلی زوجك‎ ١۸ 
Yor 1.1 صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً‎ ۹ 
عبدي جعت فلم تطعمني 1 : : عم مه‎ ۰ 
ْ1 MAA: ٠ عبدي مرضت فلم تعدني‎ ١ 
امش‎ ۰ ٠ عرضت علي الم فأخذ النبي ير معه الأمة‎ - ۱ 
118 1 عرف الق لأهله ش‎ ۱۳ 

114 - عرفة كلها موقف وارفعوا... ۵۲۳-۲ i‏ 
۱1۰ عليكم بالصدق فان الصدق بهدي إلى.... : 16 

۱۹۹ - عودوا المريض وأطعموا الجائع ۱ £4 

۷ فاغفر للمهاجرین والأنصار ۱ اوه 
۱3۸ فان استطعت أن يستغفر للك فافع ۹1۷ 1Y‏ 
۹ فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك لف 

- كان السجد مسقوفاً على جذوع من نخيل (حدیث حنين الجناع) 188/هامش” . 
١1‏ كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة ٠‏ , بص 1 
۲ -کان بائل من العرب يعبذون صنفاً من الملائكة oro‏ 

۳ - كان تأس يعبدذون قوماً من الجن فأسلم این لمعه 

۷ كان يستفتح بصعاليك الهاجرین ۱ ۱4 

۰ كان يضلي العصر والشسمس في حجرتها ۹۳ 

۳۷۱ :  .لباتسلا كذب أب و‎ ١15 

۷ کذب أبو محمد ٠‏ ۱ ۲۷۲ 

۱۷۸ كذب سعد بل ایم بر مم فب کب ۳ ۳۷ 

- كذب نوف ْ 1 YY‏ 


۰- كمل من الرجال Ye‏ 


۸۲ 


طرف الحديث أو الاثر 

۱ - كنا إذا احمر البأس ولقي القوم 

١7‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية 
1١8‏ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 

6 - كيف تیکم 

۰۵ لأن يأخذ أحدكم حبله... 

- لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 

١7‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

۸- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 


9س لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
۰ لا باس بالرقى ما لم يكن شرکا 
۱ لا تتخذوا قبري عيداً 


7 لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
۴- لا تحل المسألة إلا لذي غرم 

۶ لا تزال المسألة بأحدهم 

۰ لا تسألوا الناس شیب 

7 لا تطروني كما أطرت النصارى 

۷- لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ... 
۸ لا تنذروا فان النذر لا يغتي من القدر شيعاً 
١ 4‏ لا تنسنا من دعائك أو اش ركنا في دعائك 
٠‏ لا صلاة إلا بأم القرآن 

٠١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في السجد 
۷-۲ صيام لمن لم يييت الصيام من الیل 


۸۳ 


الصفحة 


۱۹۸-۷۲ 


۳۰۳ 

۰8۷۰ ۱۶۳-۲ 
۰۹ 

۳۳۷ 

۱۱۸ 

فك ۰۲۹۱ 44۵5 
۵ ۵۲ 

۲۶۶ ۱ ۸ 

۳A1 

A1 

۹۹ 

1۹۹ 

10۰ ff 

۱۹۳ 


TIT ۷ 


. طرف الحديث أو الأثر ١‏ الصفحة 


۳- لا وضوء لمن لم یذ کر اسم الله عليه .1 
٤‏ ۰- لا يرمي رجل رجلاً بالکقر Vit‏ 
۰ - لا يزال طائفة من أمتي على الحق... ۰ ۱۷۲-۷۱ 
5 - لتأحذن أمتي مأحذ الأم قبلها VV‏ 
۷ لتتبعن سنن من كان قبلكم ۹۷1 ۵۷۸۵۷ 
۸ - لتسلكن آمتي مسالك الأم قبلها ۱ هلاه ۱ 
۲٠۹‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا... oV eter‏ 
٠‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده.:. هاش ٠‏ 
١‏ لا خلق الله العقل ۱ . 
۲ لا نزلت: «حتی يتبين لکم الفیط...0 ۱ 5هامش ” 
41 لم یکذب إبراهيم النبي صلی الله عليه وسلم قط إلا ۷ 
٤‏ - لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات ۱ ¥ 
8 لن تراعوا وان وجدناه لبخراً ۱۹۸ ۱ 
7- لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله Ve‏ 
7 لو أتوا بالأمر على وجهه لکان... 1۲۷ 
۸ لو أمرت أحداً أن یسجد لا حد ۱ ۱۶ 
۹ لو صدق السائل ما أفلح من رده ۲ 
١‏ لز كنت متخفاً من أهل الأرض خليلاً... 8۹۷ 
١-لو‏ يعلمون ما في المسألة ما مشی Mr‏ 
۲ - ليس أحد من أمة محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي عليه... ‏ ۲۵۲۰۱۰6 
۳ - لیس أحد یحاسب إلا هلگ ۱ ۱ ۷امش 
4 ما أناك من هذا المال وأنت غير سائل 0 
٠‏ ۰ ما آنا حملتكم ولکن الله حملكم ۷ 
٩‏ ما أنعم یأسمع لما آقول منهم ۱ 6۵ ۷۲۹۹ 


:قم 


طرف الحديث أو الأثو 

7 ما الدنیا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
54 ما شاء الله وشفت 

۹ ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فیقتله 


۰- ما من حد يسلم علي 


۱ ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي... 


۲ ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه 
7788 ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه 

74 ما منك من أحد إلا وقد وکل به قرينه... 
۰۵ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب... 
۲ - من أحدث في أمرنا هذا... 

۷- من أرضى الناس بسخط الله... 

۸ - من أطاعني فقد أطاع الله... 

۹ - من جهر غازياً فقد غزا... 

۰ من حلف بغیر الله فقد أشرك 

۱ ۲ من دعا إلى هدی كان له... 

۲ - من زارني بعد ماتي فكأنها.... 

۳ - من زارني وزار آبي |براهیم... 

٤‏ - من سأل الله لي الوسيلة حلت 

۵ ۲ من سأل الناس وله ما يغنيه... 

١5‏ من سألنا آعطیناه... 

۷ - من سمع النداء ولم يجب... 

۸ - من عادی لي ولياً فقد بارزني باحارية 
9 من عمل عملاً ليس على آمرنا فهو رد 


A\o 


الصفدة 


۲۳۹-۳۸ 
۳۷۰ 
14° 

Yor 131 

SEVA Y 

tot ۲۶ 

tot ۷ 

4 /هامش 
1۲ 
۳۹۹ 
۷4 
۳۲۳۳ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 

1۵ ۷ 

۲ امش 
155 


طرف الحديث أو الثم 

۰- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

۱ من قال حين ينادي المناذي: اللهم... 

١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل ان 
۳ - من لا یسلا أحب إلينا من سألنا 

8 - من لم یسال الله يغضب عليه 

۰ - من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل اللجنة 
1 من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس 

۷ من يعذرني من رجل قد بلغني... 

۸ من يكفل أن لا يسأل النامن ی 

۹~ ماروا النوايد دن بجا 

۰ نحن من ماء 

+ نهينا أن نسأل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فکان 
۲- هات وابدأ بمدحة الله تعالی 

7 هذا رجل يهديني السبیل 

6 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

۰ هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون 

- هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون... 

۷ ۲- هيه هیه] ۱ 00 
58 والذي نفسي بيده لأن یأخذ أحدكم حبله... 
۹ والذي نفسني بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 
۰ والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني 
۱ ۷۱ - والله إني لأخشاكم لله... 

۲ - والله في عون العبد ما کان... 


واله انم وما عند ما أخملكم عليه ۱ 


35م 


FAT TY 


۳۹۸ ۸ 


14۰ 


YU ۷ ۰ 
fro TAY. 


۳۸۹ 

۷۹۰ 
LEN N 
F4۴1 


طرف الحديث أو الاثو 

4 والله ما علمت على أهلي إلا خيراً... 

۵ - والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه... 
۷۲- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون 
۷- ووكلما نفرنا في الغزو...) 

۸- ولکن الله حملكم 

- ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك... 

۰ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

۱- وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 

۲ - «ویحك إن الله تعالى لا يستشفع به على أحد. ..» 
7 يا آدم كيف عرفت محمداً؟ 

6 - يا أيها الناس اذكروا الله» جاء الراجفة... 

8ه يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 

يا حي يا قيوم 

۷ يا رب أسألك بحق آبائي عليك 

۸ يا رب أمتي فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة 

۹ يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ 

۰ - يا رسول الله متى كنت نيياً؟ 

5 يا سارية الجبل:يا سارية الجبل 

67 يا عائشة إن كنت بريئة 

۳ يا علي عم فإن فضل العموم على المخصوص 

6 - يا عمار إن لله ملكا أعطاه الله اسماع الخلائق 
۰0 يا عمرو أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله 
1 يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك... 


۷ يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد 


۸۷ 


۳ هامش 
۳۳۰-۵۹ 
۳۱ 

Ao 


TY ۳/۱۵ 


۹٦ 

لاه هم" 

۰۹ 

Tor‘ 

۷. 

TTY 4۱۷۰ 


۱۰۲ 


طرف الحديث او الأثر !7 ٠ ١‏ الصفحة 


يا نبي الله أدع الله أن يعافني ملس 

- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... VY‏ 

۰ يرحمنا الله وفلاتاً ۲ ۰۳۱ 

۱ يسألني أحدهم المسألة ویخرج بها يتأبطها ناراً 0 

۲ يعوذ عائذ بهذا البيت ۱ 4ه 

۳ يكون في هذه الأمة قوم أيعتدون في الدعاء ۲۰۹-4۸ 
¥ 


. A1۸ 


الموضوع الصعحة 
7 
نهرس اخوضو عات والفواند 
شكر 8 
الاهداء + ۷ 
المقدمة ۹ 
- الکتاب احقق ۱۰ 
- وصف النسخ 5 
- عملي في الكتاب 
- صور اخطوط ۲۸ 
الجزء الأول ۷ 

- فصل في ذکر البكري والرد عليه 1۹ 
ثناء ابن کثیر - رحمه الله تعالی - على شيخ الإسلام ابن تيمية ۳7 
- الکلام على مسألة «الاستغائة» من أفضل الکلام إذ فیها بيان التوحید ۸ 
- أول ما نشاً: الشرك وعبادة غير الله من القبور ۸ 
- ثناء ابن کثیر - رحمه الله تعالى ‏ على شيخ الاسلام ابن نتيمية في رده على البكري oY‏ 
- استدلال البكري بحديث استشفا ع آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم or‏ 
- جواب سيخ الإسلام ابن تيمية في نقاط: 
أ حديث توسل آدم بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من الإسرائيليات» فلا یحتج 

به في إثبات حكم شرعي 5ه 
ب إن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين السنة التي يعتمد عليها لاه 
ج إن هذا الحديث ذكره من يجمع الموضوعات والأكاذيب مثل مصنف 

كتاب «وسيلة المتعبدين» وغيره مه 


۸۹ 


الموضوع 5 الصفحة 


تعليق د شيخ الإسلام على کتاب الشف للقاضي عياض 
ی 
حدیث «کنت نبا وآدم بين الماء والطین» لا أصل له لا من نقل ولا من عقل 


- کثیر من الجهال والضلال بتوهمون أن ذات النبي ب صلى الله عليه وسلم - خلقت 


قبل الذوات» ویستشهدون على ذلك بأخاديث مفتراه .. 

- عود إلى قصة آدم وتوسله - بالنبي صلى الله علیه.وسلم - وبيات بطلان ذلك 
من عدة وجوه 

- حدیث «إذا سألتم الله فسألوه بجاهي» كذب موضوع. 

٠  ملع تحريم القول على الله بلا‎ - ٠ 

- تقديم الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليحبى بن معين في علم الرجال 


تقديم الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - للشافعي في طرق الأحكام على يحبى بن معين 


- يين أئمة الحديث والفقه 

- جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء لا يميزون بين الصحيح والضعيف» 
والغث والسمين 

ومتهم من يروي عومجم العهدة على الناقل 

| - ومنهم من ينصر قولاً أو جملة:إما.في الأصول أو لتصوف والفقه با يوافقها من 
صحيح أو ضعيف» .ويرد ما يخالفها من صحيح أو ضعیفت 

- باب فضائل الأعمال والأسخاض والأماكن والزمان والقبور باب اتسع فيه 
الكذب والبهتان ۰ 

- الکلام عن الرواة غن ابن عباس - رضي الله غنهما - في التفسير جرحاً وتعديلاً 
- الكلام عن التفاسير المضافة إلى ابن عباس رضي الله عنهما - 

- ثلاث علوم لیس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسيرء وفي لفظ: ليس لها 
اسانيد (قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -) . 

- تفاسیر تابح التابعين ۱ 


AY. 


13 


رد 


۷۰ 


۷ 
NY 


WY 
iV 


۷۳ 


A 


۷۳ 


1 


و 


الموضوع الصفحة 


- عامة الکتب تحتاج إلى نقد وتمبيز» کالصنفات في ساثر العلوم من الأصول والفروع 
وغیر ذلك» فان الفقهاء قد وضعوا في الفقه آشیاء كثيرة من الوضوعات والضعاف 
- الکلام عن مصنفي الأخبار والتواريخ والسیر والفتن جرحاً وتعديلاً 

- الصنفون في الأخبار والتواريخ والسير والفتن وان سلموا من الطعن؛ فلیسوا من 
علماء الجرح والتعدیل حتی یکون ما رووه ولم ینکروه مقبولاًء و[غا العالون بالجرح 
والتعديل هم علماء الحديث» وهم نوعان 

الذين جمعوا النقولات فیهم من عکنه التمییز بين الصحیح والضعیف في الغالب 
کالدارقطني وأبي نعيم والييهقي؛ لکن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات 
والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها 

إذا سمعت أهل الحديث يقولون: هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غريب منكر 

«قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى) 

- أبو نعيم يروي في «الحلية» في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب 

يعلم أنها موضوعة؛ وكذلك المخطيب 

- الدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن؛ وهو في الغالب يبين حال ما 
رواه» وهر من أعلم الناس بذلك ۱ 

- البيهقي يعزو ما رواه إلى الصحیح في الغالب وهو آقلهم استدلالاً بالوضوع 

- منهج الأئمة الكبار الذين يروون الأحاديث للاحتجاج بها 

- ما رواه البكري لا يخلو من أن يكون من جنس ما رواه المصنفون الذين في 
کتیهم من الكذب ما لا يحصيه إلا الله كشهر دار الديلمي صاحب کتاب (الغردوس» 
الإسرائيليات 

- هل سرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ في المسألة قولان 

- الكلام عن حق العباد ومعنى ذلك 

- كذب الحكاية النسوبة إلى مالك في التوسل بالنبي - صلی الله عليه وسلم - 
وبيان بطلانها 
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۷۷ 


Vv 


۷۷ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


٠‏ الموضوع ۱ ٠‏ الحفدة 
- اجمع الأئمة على أن من سلم على النبي صلی الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء 
فإنه يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟' 
- الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء لينزل المطز ليبس بصحيح 

- الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره» 
ولم یکشفوا عن قبره ولو كان مشمروعاً لما عدلوا عنه 
- لو قال عالم: مسن مدآ خآ کش رس خرن 

عليه وسلم أو غیره من الأنبياء والصامین لكان مبتدعاً. 

- لا يحتج بفعل أهل الكتاب 

- عود إلى مناقشة الأثر CERO a‏ 


- قد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين» حتى لأقوام 

فيهم زهد وعبادة ودين 

- دعاء الأموات والغائيين لم يفعله أحد من السلف» ولا شرع الله ذلك ولا رسوله» 
ولا آحد.من الأئمة؛ ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلا بل من فعل ذلك 

٠‏ كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله 

- سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الي منهء وكونه قادراً 

عليه لا يستلزم أنه شرع لنا آن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر.عليه ‏ . 

- مسألة سماع النبي صلی الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقریب» وذكر الأحاديث 

الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


- دليل العلماء على السلام على سول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وزيازة قبره 


- أحاديث زيارة قبره صلی الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة 
- السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ؤيدعو لهم 
- العترض لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها الإجمال والالتباس» حتئ يتبين ما 
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۸۷ 


"۹ 


0و : 


4 


۹۳ 


af 
الاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبا أو ولياً ليس مشروعاً» ولا هو من صالح الأعمال‎ 


۹۳ 


۹۳" 


ل 


هو 


الموضوع الصفحة 
فيها من الضلال والإضلال لجميع الناس 

- لا يقدر على الأشياء كلها إلا الله وحده» واخلوق له حال يخصه ويليق به 

- معاني الاستغائة 

- التوجه الشرو ع الذي كانت الصحابة رضوان الله علیهم تفعله ما كان بدعائه 
وشفاعته في حياته» وکما يفعلونه أيضاً في الآخرة في حياته أيضاًء ولکن هذا ليس 
مشروعاً بعد موته 

- بعد موته صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوسل 
بدعاء غيره من الأخبار کالعباس رضي الله عنه وغيره 


- لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» كما أنه لا حرام إلا ما حرمه 

- من ذهب إلى الاستغائة بالموتى فقد شرع له دیا لم يؤذن له به 

- قد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء 

والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم!؟ 

- الاستغاثة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك 

من أعظم النکرات 

- الآثار الواردة عن الصحابة في استسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي :بدعائه 
- توسل معاوية بيزيد بن الأسود أي: بدعائه 

- حديث الأعمى فيه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم و شفاعته؛ لا بذاته 
النهي عن الرقى التي فيها شرك 

- سؤال الله بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير مشسروع؛ بخلاف الطلب من الله 
بدعاء الصالحين وبالأعمال الصا حة فانه جائر 

- الجائز وغير الجائر من الوسيلة 

- من أعظم الوسائل التوسل إلى الله بإيماننا بنبيناء ومحبتهء وموالاته» واتباع سنته 
- لا يجوز أن یقسم على الله بغيره من افخلوقات 

امخلوق لا يوجب على الخالق شیف 


AYY 


العوضوع _ E‏ الصفحة 


- معنى حق العباد على الله وهل يقسم على الله بهذا الق أو يسأل به» 


وشرح ذلك AYY‏ 
- الآثار الواردة في الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء AY‏ 
م علماء الاسلام وأئمة ال الا ارو ررر من اد اب 
فينبغي اتباع ذلك Arr‏ 
- الصلاة على نبي صلى ال علي وسلم في كل دعاء هو الذي دل عليه کاب 
والستة والاجماع والأدلة على ذلك ۱۳۹ 
- لا بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها قو لاما مالك رحجمه الله تعالى) ATV,‏ 
- طاعة الشياطين لمن يعظم القبور والشایخ ‏ . ۱۳۷ 
ن مفارقة السیاطین لمن التزم الطاغة لله ولرسوله ۷ 


إذا قويت الأحوال الرحمانية الإبمانية المحمدية» والتوحید» ونور القرآن وظهرت 
آثار النبوة والرسالة» ضعفت الأجوال الشيطانية فان سلطانها ما يقوئ وتعظم ' 
جنوده في أهل الكفر والفسوق والعصيان 1 ۱ ۰ ۱۳۸ : 


ن ذکر بعض الأمثلة عن تلك الأخوال الشسيطانية ۱۳۸ 
- دين الإسلام مبني على أصلين؛ من خرج عن واحد مهما قلا عمل له ولادین ۰۰۰ ,۱4۰ 
- الرسول صبلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبلبغ أمره وانهيه : 
: ووعده ووعيده؛ وأا إجابة الدعاء» وكشف البلاء... فالله هو المتفرد بذلك re‏ 
٠‏ -إن الله سبحانه وتعالى فرق سبواته علی عرشه» بائن من خلقه ليس في 

مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته NEY ٠‏ 
- قول النبي صلی الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيعاً قد ابلفتکم 4 
- أحاديث زيارة قبرة صلی الله غلیه وسلم كلها ضعيقة ۳ 
- مراتب ال مور المبتدعة من الأقؤال عند القبور 7 ۱0 
- اخبار الله سبحانه وتعالی عن سجود إخخوة يوسف وأبويه ليس بشرع فا بل 

هذه قد نهیت عن بناء الساجد على القبور ۱ 47 
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الموضوع الصفحة 


- أصل صلال الش ركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله کالشفاعة عند غيره 
- الإنتفاع بالشفاعة موقوف على شسروط وأدلة ذلك 


- الداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول» وإما يمان الداعي به وطاعته ومحبته 


- نقض رأي ابن سينا واشباهه في الشفاعة 
- قول ملاحدة الفلاسفة في الشفاعة شر من قول الش ركين 


أبو حامد الغزالي سار في كتابة «الضنون به على غير أهله» على منهاج ابن سينا 


_ ملاحدة الفلاسفة بنوا الشفاعة على أصل فاسد 

- العلماء لهم في شرع من قبلنا قولان 

- هذه القصص التي یذ کر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا صلی الله عليه وسلم 
ليست في شيء من كتب الحديث العتمدة, ولإنها إسناد معروف» وإنما تذ کر 
مرسلة» كما تذكر الإسرائيليلات التي تروى عمن لا يعرف 

- الحديث المرسل 

- الاستغاثة بامخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه با يقدر عليه ليس بممنوع منه وإنما 
الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر علیه» وأن يقسم على الله به 

- عود إلى مناقشة الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة 

- سیب دخول قبره صلى الله عليه وسلم في السجد 

- الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم 

- العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الإبتداع ۱ 
- العلماء متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبورء ولا في الساجد البنية 
علیها التي تسمی الشاهد 

- من لم يعتصم في هذا لباب وغیره بالکتاب والسنة والا ضل وأضل 

- الشريعة جاعت بتحصيل الصالح وتکمیلهاء وتعطیل الفاسد وتقلیلها 

- جواب شيخ السلام على شبهة في التوسل 

- الدعاء من أنجل العبادات» فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية الشروعة فانها 


۸5 


الم ضوع ۱ , الصفحة 


معصومة» كما یتحری في سائز عباداته الصورة الشروعة, فان هذا هو الصراط 
المستقيم ۱ 
- ليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل, 

- أعل اع وتو لم موا منم میا او وا مرق يعسي 
آرائهم وأهوائهم 
- حفظ الشريعة الإسلامية 
- کل من لم يكن علمه وعمله یرجم إلى العلم الوروث عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم مقيداً بالشريعة النبوية لم یخلص من الأهواء والبدع بل كله أهواء وبدع 
- اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 


- لا يعبد الا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وتقرير ذلك 
- أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم» وهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم 
- أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث 
- المأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين ثلهء وعمل ظاهر وهو ما شرعه 
الله لنا من واجب ومستحب . 
- طائفة السوفسطائية التي أنكرت الحقائق 

- السوفسطائية أربعة أقسام 
من عرف الم ای رمل وان لم و ون كان في ذا 
له عبرة وحجة توافق القرآن 
معرفة مذاهب الناس ومقالانهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وأرائهم لا يخلو 
صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعاً للرسل أو لا يكون 
- طا يقصه الناس في تواريخهم ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفتری لا حقيقة قيقة 
والدليل على ذلك 
- مسألة الله باسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الا حادیث» 


۸۳۹ 
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الموضوع الصفحة 


وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين 


- تناقض مذهب النصارى 


- قول البكري: من توسل إلى الله بتبيه في تفریج کربه» فقد استغاث به سواء كان 
بلفظ الاستغائة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما فهذا القول لم يقله أحد من الام 


- من لم يعرف أسباب القالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة 
أصحابها وإزالة شبهاتهم 

- ذكر سبب ضلال هؤلاء الجهال 

- ذكر أصل الشبهة التي وقع فيها هؤلاء الجهال 

- التضمین في اللغة 

- التوسل بذوات الأنبياء والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي 
يغبت الله عليها باطل لا أصل له في شرع ولا عقل 

- الخالق سبحانه وتعالى غني عن الخلق كلهم وكلهم مفتقر إليه 

- الأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة» 
أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة 

- أكثر معاملات الناس مشاركة 

- السؤال بحق الرحم وبيان معنى هذا الحق 

- أصل مادة ضلال الشن‌کین واشتباههم» إنهم جعلوا اخلوق للخالق بمنزلة 
الشريك والولد 

الأسباب المشروعة وغير المشروعة 

- الاستغاثة باليمي صلى الله عليه وسلم بعد موته كلام لا يقوله عاقل» 

فضلاً عن أن يقوله كتابي» فضلاً عن أن يقوله مسلم 

- يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته» فيطلب منه أن 
ينصر الظلوم ويطعم الجائع 

- من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم الومنین يستغاث به» 
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الموضوع ش ْ . الصفحة 


ويطلب منه في حياته الاغائة على دفع الشدائد كلهاء بحسب قدرته» وذلك 


ما واجب وإما مستحب ۱۹1 4 
- الأدلة على أن الصبحابة کانوا يفزعون إلى النبي صلی الله عليه وسلم عند 
. الشدائد في حال خياته ۱ ۱ 14۷ 


- الذي:علينا بعد موته صلى الله عليه وسلم هو الإيكان به وطاعته ونشهد.له 

أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده . ١‏ 
وعبد الله ححی أتاه اليقين ۱ 1 ۱ 2 esil‏ 
- لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه 

إغاثة ولا نصراًء ولاإعانة ولا استسقوا بقبره؛ ولا استنصروا به كما كانوا 

يفعلون ذلك في حياته» ولا فعلإذلك أحد من أهل العلم والإيمان» وإنما يحكى 


مثل ذلك عن أقوام جهال ` N‏ 
- ذم المسألة والأدلة على ذلك أ ش ier,‏ 
- الإعتداء في الدعاء م : الما 
- من أعظم الاعتداء والعدوان أن يدعى غير للم فان ذلك من الشرك ‏ ,0 0 78000 ! 
- الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المسألة لغير حاجة' ا Me‏ 
- ترك السوال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخلق أفضل مطلقاً ْ 00000 
- إذا كان ترك سؤال الأنيياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة؛ ومع عدم 

الحاجة يكون حراماً». فکیف سؤال الغائب والیت منهم ومن غیرهم؟ ۷۷ 


- الومن المتبغ لسنة رسوله صلی الله عليه وسلم لا يأمر أحداً بأمر جرد غرضه ولا يسأل ٠‏ 
أحداً شیتاه بل إذا آمر أحداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع الأمور وحصول منفعته, وله جر 
الناصحء و کذلك إذا قال لغیره: أدع لي فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل له مثل دعائه ,۲۱۸ : 
- المؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق» ويطلب الأجر من الخالق» فيكون قائماً 

بحق الله وحق عباده ۱ ۱ + اليل 
- طريق أهل البدعة والضلال ليس فيه توخيد الله ولا إحسان إلى خلق الله r:‏ 


ATA 


الموضوع ٠‏ الصفدة 
- الله سبحانه وتعالى يحب من يسأله ويفتقر إليه وأدلة ذلك 

لا يرجى غير الله 

- سؤال الخلق هو في الأصل محرمء لأن فيه أنواع الظلم الثلائة 

- سؤال الميت والغائب لم يأذن الله به قط 

- العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجرة» وحصل له هو من انير من 
إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك» فمن عدل عن هذه الرحمة والخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة إلى أن لا يفعل ما أمرته به الرسل» بل اتخذهم أرباباً يسألهم» ويستغيث بهم 
في ماتهم ومغيبهم» وغير ذلك كان مثله مثل النصارى 

- غلو النصارى في المسيح عليه السلام 

- في اثبات العبودية للمسيح عليه السلام كان به, وموافقة لخبره وأمره فیحصل له 
بذلك من الخير والرحمة مالا يحصل له بالغلو فيه» الذي هو كذب فيه مكذوب عليه 
- غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

- الغالية في الشیوخ 

- کون موسى وعيسى عليهما السلام وجيهين عند الله فذلك لا يوجب الغلو 
فيهماء ولا في غيرهما 

- الله تعالى لم يأذن لنا أن نسال میتاً حاجةه لا نبياً ولا غيره» ولا يطلب منه جلب 
منفعة ولا دفع مضرةء ولا نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم 
وعا جاءوا په» والسلام عليهم 

- الذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيق طاعتهم 

- يظن الجهال والضلال أن مسألة الأنبياء والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم 

- خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألونه شیعاً من ذلك» 
والمؤمنون منهم يسألونه عدد الحاجة والضرورة 

- السؤال إنما كان لأجل إعتقاده القدرة على المسعول لا لأجل الجاه 

الأمور نوعان: نوع يطلب له مثا ویجب له علیناه ونوع يطلب لنا مئه سواء أوجب 


A4 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


المو ضوع ۱ الصفحة 
عليه أو لم يجب» وبيان ذلك ؛ 

ترك انبي صلی اله علب وسلم الصحابة على الیضا لبها اه وما ار 

يقلب جناخيه إلا ذكر لهم منه علماً 

- النبي صلی الله عليه وسلم له من حصاتص النبوة والرسالة ما لم يش ركه فيه أحد بعده 
- الأمور التي كان النبي صلی الله عليه وسلم مأموراً بها أمر ابجاب» أو أمر 
استحباب» وكانت حقاً عليه للخلق» انتهت بموته» فلم يبق عليه منها شيعا 

- حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم 

- ما كان حقاً له صلى الله علي وسلم على الأمة؛ ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم» 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم فهو في الحقيقة حق الله 
أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاغة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك طاعة 

۱ للهء وأمرنا بالتوكل عليه وحده, 

- طاعة النبي صلی الله عليه وسلم هي عبادة الله وأحده 

- الرسول صلی الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان والجهادء ولیس عليه جزاء العباد 
ولا حسابهم ولا هدایتهم ۱ ۱ 

- الحق الذي لله وللرسول باق :بعد موت الرسول صلی الله عليه وسلم وكذلك 
حقوقه التي يمكن بقاؤهاء کالضلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقبر فهي لم تتقص 
. بعد موته» بل توكدت وقویت؛ بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته 

- للرسول صلی الله عليه وسلم أن یعفو عمن تنقصه في حیاته أو سبه» وأما بعد 
موته فليس لأحد أن يعفو عن خقه ولا يسقط 

- شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم شريعة في الوجود 

- الحقوق الثابتة للنبي صلی الله عليه وسلم بعد موته هي تع لرسالته فإذا فعلناها 
كانت عبادة منا لله : 

- الرسول صلی الله عليه وسلم هو الشفير والواسطة بيننا وبين الله تعالى في اتعليمنا 
وانتفاعنا ما علمنا من علم الله وخبره 
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الموضوع الصفحة 


- أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين هو أن أرسله أليهم» وأترل عليه الکتاب» 


ومن عليهم باتباعه يضف 
- قد سمى الله الشسمس سراجاً وهاجاء وسماه سراجاً منيرأء ونعمة الله بالسراج 

النیر آنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه ۳۳۸ 
- بالرسول صلی الله عليه وسلم عرفت أسماء الله وصفاته» وما یستحقه من 

الأسماء الحسنى والصفات العلی» وغير ذلك من الأمور ۲۳۹ 
- مقارنة بين ما عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والدين وبين ما 

عند أهل الکتاب ۲۳۹ 
- الدین والفلسفة: تور ی الى ل 000 يب 6۰ 
- کلام المتفلسفة الأوائل و کلام متفلسفة الاسلام ۱۶:۰ 
- مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وتحقيق ذلك 4 


- دعاء الموتى من الأنبياء والصا حين ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف سؤال أحدهم في 
حياته وحضوره. فان ذلك لا يفضي إلى عبادته من دون الله لأنه لو رأى أحداً 


يفعل ذلك نهاه 44 
جر - أضل الشرك إغا نشا من القبور 4 
- مسألة سماع اميت للکلام» وتحقیق ذلك ۱۰ 


- الشيء الذي لم یشر ع. تارة لا یشر ع لعدم النفعة وتارة لوجود الضرة فيه 

وتارة لرجحان الضرة على النفعة إذا اجتمعاء وأما ما ترجحت مصلحته على 

مفسدته» ومنفعته على مضرته» فان الشارع لا يهمله ۲4۹ 
- الشسارع مبعوث بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 44۹ 
- السابقون الأولون لا يلحفون على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال» وهم 

أعظم قدراً وأعلى منزلة» أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من الاه والنزلة؟ آم لم 

يعلموا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخير البرية e.‏ 
- أهل الجهل والضلال المبتدعين عكسوا الأمر كما عكسه من اشبهوه من النصارى» 


۸۳۱ 


الموضوع ۱ الصفحة 


" فجعلوا الإيمان کفرا والسنة بذعة» والکذب صدت والباطل حا وأولياء الله آعداءه) ۲ 


وجند.الله جند الشيطان» كل ذلك مضاهاة لأهل الشرك 
- عود إلى مسألة ما اي صلى الله عليه وسلم خطاب البعيد والقريب 
وذكر.الأحاديث الواردة في الضلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

الحبيث الذي اعتمد عليه همه السلام على البي عبلى الله عله وسلم 
عند قبره وزیارته ۱ 


- أحاديث زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة» أكثرها وضعت بعد الامام أحمد وأمثاله 


- خلاصة القول في مسألة سما ع النبي صلی الله عليه وسلم لخطاب البعید والقریب». 


وقد مر التعلیق على هذه المسألة ص: 3ه هامش (۲) 

- الراد من زيارة قبور الومنن السللام علبهم» والدعاء لهم وأدلة ذلك 

- معاني الاستغائة 

- وقد نص غير واحد من أهل:العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالانبياء والصالین» 
فكيف بالاستغاثة بهم؟ 

السلف كانوا يتوسلون بدعاء الأحياء والأثار الواردة في ذلك 

- تفاضل المتوسل والمتوسل به. 

- کلام الصتف عن النزاع في الألفاظ والنزاع في الأصول 

- لو كان توسل الصحابة رضوان الله علیهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماته 
كتوسلهم به في حياته لكان تزسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس رضي 
الله عنه ويزيد وغيرهما 

- سلق مرها لكو سيل الصحابة ني ول فى تاه بسا 
الحاضرين؛ ولم يذكر أحد منهم في ذلك العوسل بالأموات 

- حدیث توسل الأعمى 

- شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم 

جماع في لالم یل الأهواء 


AYY 


الموضوع الصفحة 
- تفسير قوله تعالى: لإولعلكم تىقون) 

- التوحيد أصل كل خير وجماعه؛ والشرك أصل كل شر وجماعه 

- صفات الكمال القائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم 

- من أظهر الإسلام و كان منافقاً فهو شر من النصارى 

- من قال ما يعلم من دين الإسلام خلافه فإنه يجب أن يستتاب» فان تاب وإلا 
قتل يإتفاق الأئمة 

- أصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 

- من قال: إن السلف نفوا الاستغاثة بالتبي صلی الله عليه وسلم مطلقاً نقد كذب 
عليهم» وانما نفوا الاستغاثة به وبسائر الموتى في حال موتهم» أو حال مغيبهم 

- سوال الخلوقين» وتفصيل ذلك 

- الله لم يأمر أحداً بسوال الخلوق شيئاً 

- لا يجب أن يطلب الخلوق من الخلوق شيئاً على جهة السؤال له والذل واخضوع 
والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى 

- مسألة الخلوق هي في الأصل محرمةء وتباح عند الحاجة» والأفضل 
الإستعفاف عنها مطلقاً 

أمر الله بسؤال العلم ويجب على العالم بذله 

- الاستغاثة بالخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا مباحة وأدلة ذلك 

- استغاثة الجمل بالثبي صلى الله عليه وسلم هو كرامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعجزة أكرمه الله بها 

- إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن 
أحق بتعظيمه» وذلك إنما يكون بطاعته ومتابعته 

- سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وان كان جائزاً في الجملة فليس من 
باب التعظيم له ولا التوقير» ولا من فعل خيار أصحابه؛ وإنما كان يفعل ذلك أهل 
الجغاء كالأعراب 
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و ۰ الصفحة 


< من نفی عن شيء من الخلوقين خمصائص الخالق» لا يقال إنه فى عن ذلك 
٠‏ الخلوق صفة من صفات ماله بل هذا من تحقيق التوحيد لله 
- الخوف من الله وحده 
- مناظرة إبراهيم عليه السلام للمشركين 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع 
- يجب على كل مسلم أن يأتم يإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام 
- أهل الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك بالله تعالى 
- الشرك أعظم الذنوب. والتوحيد أعظم الحسنات 
- التوحيد هو صل دعوة الرسل. 
- أنواع الشرك 
- الشرك له شعب كما أن لاویعان شعب ۱ 
- وان کان صاحب الشرك الأصغر وت مسلماً لکن شركه ل يغفر له بل يعاقب 
عليهء وان دخل بعد ذلك الجنة ' 
- وبا جملة فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة» ولهذا كان الش رکون أكفر 
من اليهود والنصارى المكذبين برصالته 


- ية اش أعظم من سيئة لقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم» » فإنه كان 


يقعل اشر كين ولا يقتل المتنقصين 


٠‏ لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من تنقصه وآذاه من دخل في الإسلام» 


وان کان يجب قتل من يفول هذا اليوم لكون الحق في حياته كان له فأسقطه 
جك كرك ی را لل مضي رن كلق کب ارول 

صلی الله علية وسلم أو تنقصه يكون مش رکاً 

ب الناس متنازعون في أهل الكتاب» هل ایدخلون في للش کین أم لا؟ وتحقيق ذلك 
- سال النبي صلی الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه أدنى له» وعدوان عليه 

- ترك العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وشرعته يتقص الثواب الواصل إليه 


AYE 


الموضوع الصفحة 


وتحرير ذلك 
- اجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السبب الذي يستحق 
صاحبه الوعيد 
- ما لا يعد تنقصاً في حقه صلى الله عليه وسلم 
- جمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» وان كانوا لا يقرون عليها 
- تناز ع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاد؟ 
- تناز ع الناس إذا أراد أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» هل يستقبل 
ويستدبر القبلة أو لا يستقبل القبلة؟ على قولين 
حديثك دلا يستغاث بي واغا يستغاث بالله) 
- إذا ذكر حکم شرعي بدليل صحيح معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل 
وأقوال العلماء وغير ذلك» لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لأن الواحد من 
ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي 
- کلام شيخ الإسلام في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً 

الجزء الثاني 
- متزلة الخالق ومنزلة الخلوق 
- کلام للبكري في الأنبياء من جنس أقوال الحلول والاتحاد 
- ليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال» ولا تتزيل 
نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم» بل هو إله واحد لا شريك له 
- اختلاف الأشعري والجبائي في أخص وصف لله سبحانه وتعالى 
- الجهم بن صفوان أول من عرف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل 
- قول جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون: إن العبد فاعل 
حقيقة» وأن فعله مفعول للربء بناء على أن الخلق غير الخلوق 
- أخص وصف الرب ليس هو صفه واحدة 
- کلام الصنف عن قوله تعالى: ان الذين يبايعونك إنما ييايعون الله يد الله فوق 


۸۳ 
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المو ضوع ۱ الصفدحة 


آیدیهم 6 الاية... 

- مبايعة الرسول صلی الله عليه و سلم مبايعة لله سبحانه وتعالی» وطاعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالی 

- کلام المصدف رمه الله تعالى عن المحقيقة الكونية والحقيقة الشريعة والفرق بينهما 
- المعاقد للوكيل معاقد لموكله . 

إذا کان مبايعة الركيل مبايعة للم کل مع تمييز الفعلين» ازن ل 

- المعنى الصحيح خلافة آدم عليه السلام في الأرض 

- خلاصة القول أن الخلوق يكن أن يقيم مقامه من يفعل فعله» وأما الرب تعالى 
فهذا متنع في حقه» ممتنع لذاته أن يكون غير الله ممائلاً له في ذاته أو صفاته أو فعله 

- تفسير قوله تعالى: وما رمیت إذ رميت ولكن الله رم © 

- فرق الله تعالى بين فعل الخلق وفعل نفسه؛ ولم ينزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال 
- الفعل اختص باخلوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بين أن الله تعالى له 
وجعل صاحبه فاعلاً 

- جماع الأمر أن الله غز وجل لا يوصف بمخلوقاته 

۰ مذهب السلف الصالح أن كلام الله غير مخلوق وأدلة ذلك 

0 -مذهب جمهور المسلمين أن الخلق غير الخغلوق - 

- الذين یصفون الله تعالى ب ببعض الخلوقات صنفان: صنف غلطوا في الصفات» 

وصنف غلطوا في القدر 

- الصنف الأول هم الجهمية من المعتزلة وغيرهم» الذين يقولون: إن كلام الله 
مخلوق فوصفوه یا خلقه في غيره 

- الصدف الثاني الجهمية الجبرية» الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعلهء وفعله 

هو مفعوله 

- السلت: شا E Re SE‏ 
ولم يضفوا الله بمخلوقاته» وإنما وصفوه با يقوم به من صفاته وأفعاله 
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الموضوع الصفحة 


- الحلولية تصفه ببعض أفعال الخلوقات كما تقوله النصارى في المسيح» والغالية 


في الشيوخ TEY‏ 
الكلام على الحديث القدسي «عبدي جعت فلم تطعمتي» ۳۶:۶ 
- شرح حدیث الأولياء ۳۹۷ 
- الاحسان مقام من ميز بين احظور والمأمور ۳۰۱ 
- مقام الإحسان هو مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل اهم 
- كثير من الشیوخ لا یفرقون بين مشهد الالهية وبين مشهد القيومية العامة ۱۳۱ 
- هوّلاء الجهال الضلال غاية تحقیقهم شهود التوحید الذي أقر به عباد الأصنام من 

العرب والأدلة على ذلك oY‏ 


الش ر کون من العرب کانوا یثبتون القدر ویقرون أن الله خالق کل شنيء وربه وملیکه ۳۰۳ 
- من كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة» كان قد شهد ما أقر به 


الشر کون الذين احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل Yor‏ 
- بعض الأغلاط التي وقع فيها من شمهد القيومية العامة فة ot‏ 
- من عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله تعالى ورضاه وفرحه وغير ذلك 

مع شمول الشيعة لكل واقع؛ صار على ملة إبراهيم علية السلام ۳۰۹ 
- تفسیر قوله تعالی: فإومن أعرض عن ذکری4 الاية... ۳۹۷ 
- توحید الربوبية الذي كان الش رکون یقرون به فهو وحده لا ينجي من التار ولا 

یدخل الجنة ۳۰۸ 
- التوحيد النجی هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ۳9۸ 
- القائلون بوحدة الوجود ۳9۹ 
- مشهد القيومة وما كان عليه سيد القربین صلی الله عليه وسلم ۳۹۰ 
- مشهد القيومة وما كان عليه الأنبياء علیهم السلام ۳۱ 
- صورة البيعة ومعناها ۳۳ 
- تفسیر البكري للاستغائة بالتوسل ۳۹۷ 


۸۷ 


الموضوع الصفحة 


- معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


«ولكن الله حملکم» نت ۳۷ 
- عود إلى حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: «إنه لا يستغاث وإنما 1 
يستغاث بالله» ۱ ۳۷۲ 
- عود إلى الكلام عن شهود القيومية VT i...‏ 
- النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة: ومح : 
من لا يسأل الناس شيعا والأدلة على ذلك ۳۸۰ 
- اجمع المسلمون على أن النبني صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة س 
يعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة ۱ ۳۸۹ 

- أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت علية الصحابة من أنه يشفع لأهل 9 
الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم الخاق ۳۸۹ 
و جمع أهل السنة على أن الصحاية كانوا يستشقعون بالنبي صلى الله عليه وسلم : 
ویتوسلون به في حياته بحضرته ۳۸۹ 
- معلوم أن سؤالة صلى الله عليه وسلم والطلب منه من جملة الأسباب التي تفعل ١‏ ' 
على جهة التسبب مع الت و کل علی الله تعالی ۳۸۹ 
- لا يطلب من الخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثيرء فإن الاستقلال ۱ 
من خصائص ارب جل وعلا A‏ 
- الأسباب اخلوقة والمشسروعة لا تتكرء وهي تفعل مع التوكل على الله ۳۹۰ 
- الاستغاثة مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» : 
لا يطلب ذلك لا من ا ملائكة ولا من غيرهم ۳۹۰ 


- التبي صلى الله عليه وسلمء تارة يسأله آزواجه وأصحابه ما يقدر عليه؛ وتارة یسألونه 

ما لا يقدز عليه مع ظنهم أنه بقدر على قضاء حاجتهم» ولا يكون كذلك» والأدلة 

على ذلك : ۳۹۰ 
- أبو بكر الصديق وغيره من:الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً ‏ أعلم بالله من 


ATA 


المو ضوع الصفدة 


أن یظنوا أن النبي صلی الله عليه وسلم يستقل بالابداع والاختراع 

- المؤمن التبع للسنة يتوكل على الله ويأتي بالسبب المأمور به» والأدلة على ذلك 
حديث «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» 

- لو كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس 

- معنی الصبر الجميل» والصفح الجميل والهجر الجميل 

الأسباب نوعان 

- سؤال الناس في الأصل محرم بالنصوص الحرمة له» ولا يباح عند الضرورة 

- تناز ع العلماء هل يجب سؤال الخلوق عند الضرورة 

- حق السائل والمحروم في الأموال 

- اختیار ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الأول وهو عدم وجوب السؤال عند 
الضرورة والأدلة على ذلك 

- السبب المسروع لا ينافي الت وكل 

- معلوم أن سؤال الق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يجوزء ومثل هذا باطل 
شرعاً وعقلا وهذا ليس من الأسباب الشروعة 

- النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلمء والأدلة على ذلك 

- زعم الردود عليه أن الله ينفي ما آثبته إشارة إلى التوحید. ويثبت ما نفاه في مواضع 
أحر اعتباراً بالأسباب» وإثباتاً بساط الحكمة 

- جواب شيخ الإسلام على ما ذهب إليه المردود عليه 

- عود إلى الكلام عن الشفاعة 

- الخوارج والعتزلة انکروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الکباش ولم ینکروا 
شفاعته للمؤمنين» إلا ما یحکی عن طائفة قليلة منهم» وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل 
- من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه 

- الأدلة على ما كان يفعله الصحابة من التوسل به والاستشفاع به في حال حياته 


وبحضوره 


۸۳۹ 


الموضوع :.. : ش الصفحة . 


کی جل له N AEE‏ «نستضفع بالله عليك»» 
. ولم يتكر قوله: «نستشفع بك على له بل أقره عليه 

- من أنكر جواز التوسل به والإستشفاع به في حال حياته فهو مخطىء ضال 
مبتداعء وفي تكفيره ه نزاع وتفصيل 


- المعاتي الثابتة بالکتاب وشن يجب اثباتهاء والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفیها 


والعبارة الدالة على المعاني : نفياً وإثباتاً» إن و جدت في الکتاب والسنة وجب اقزارها 
- عود إلى الكلام على حديث أولا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» 
- معنى الاستفائة ٠.‏ 
ش - الاستغائة بالرسول إذا كانت يمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق:بمتصنبه» 
لا ازع فیا مسلم؛ ومن زج في هذا ی فهر ما کار نکر يكفر به 
وإما مخطیء ضال: 
- من ثبت لغیر الله ما لا يكون إلا لله فهر أيضاً کافر إذا قامت عليه احنجة 
التي يكفر تاركها 
- لا يغرف.عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز الاستغائة بغير الله» ولا أنكر على 
. من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله تعالى 
الاجم N e‏ وحن ذلك 
- ما يضاف إلى الخلق وما يضاف إلى اخالق 
- الله سبحانه وتغالى لا ينفي شيعا ویب إذ الجمنع بين نفیه وإثباته تناقضء وكلام 
الله منزه عن التناقض» ولكن المثفي غير ا لبت 
- هؤلاء الجهال الضلال قالوا إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيرة ذكر أمثلة 
على ذلك : ۹ 
- السبب لا يستقل بالتأثیر بل تأثیره متوقف على سبب آخر 
- عود إلى بیان أن الله سبحانه وتعالى لا ينغي ما آثبته» ولا ثبت ما نفاه: 
- الاستنصار المثبت في التصوض ليس هو الاستنصار المنفي في نصوض,أخر» 
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المو ضوع الصفحة 
الدلیل على ذلك 
- تنازع لاس في الأعمال المتولدة على ثلاثة أقوال 

- اعدل الأقول إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد لااب الأخر ى؛ فالعبد 
مشارك فيهاء والأدلة على ذلك 
- الأسباب التي يخلقها الله 
- الفرق بين الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وضلم وبين الهداية المنفية عنه 
- أهل السنة يقولون: الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله» ولکن العبد 
يقدر على أسبابه 
- والفدرية يقولون: إن ذلك مقدور العبد 
- تناز ع الناس في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال وتحقيق ذلك 
- قوله تعالى: روما رميت إذ رميت ولكن الله رم وبيان أن النفي هو وصول 
الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم» والمثبت هو الحذف 
- الأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم» وكذلك الأعمال السيئة 
- تبين ما سبق أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره اثبته لغيره 
في موضع آخرء بل الذي اثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره 
ما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره» وما نفاه لا يضاف إلى السبب 
- اثبات الأسباب والحكمة وذكر أقوال الفرق الخالفة لأهل السنة والجماعة 
- كثير من يثبت السيب والحكمة يتناقض» فيتكلم في الفقه بلونء وفي أصول الفقه 
بلون» وفي أصول الدين بألوان» والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين 
رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته 
- ليس كل ما كان سببأ كونياً يجوز تعاطیه» والأمثلة على ذلك 

إلله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته 

- الذين يقولون بأن الله عر وجل شرع خلقه أن یسالوا میت أو غائباًء وأن يستغيثوا به 
موه دق فاون رد كان علد ورور a ES‏ 


اعم 


1 
<۳۱ 


المو خوع الصفحة 
- سوال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من انحرمات باتفاق أئمة السلمین» لم يأمر 
الله به» ولا رسوله» ولا فعله أحد امن الصحابة 

- لم يستغث أحد من الصحابة بنبي» ولا غيره من انخلوقین ولا أقسموا بمخلوق 

على الله صلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء 


ولا الصلاة عندها : 

- کره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر اللبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو لنفسه | ۱ 

- ذكر بعض البدع الحدثة في الاشلام 


- توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان توسلاً بدعائه» كالإمام مع 
الأمومین وهذا تعذر عوته ۱ 

- لو قدر أن قول القائل للمیت: أنا استفیث بلك» واستجیر بك ونجو ذلك له تأثيراً 
" فلیس هو من الأسباب الشروعةء فکیف إذا لم يكن له تأثیر صالح» بل مفسدته 
راجحة على مصلحته ۱ 

- من هؤلاء من يوذي الميت بسؤاله إياه أعظم ما يؤذيه لو كان حياً 

- في مسألة ا ميت أنواع من المفاسدء ذكر ذلك قول القائل: لا تجوز العبادة إلا لله 
تعالی» لا لك مقربء ولا لنبي مرسل» من حسن الكلام 

- هذه العبارة ينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى» 
. بيات ذلك وتوضيحه مع ذكر الأذلة والأمثلة على ذلك 

- من غلا في طائفة من الناس فإنة یذ کر له من هو أعلى منه 

- ذکر الأفضل في الکلام لا يراد اختصاصه بالحكم» بل يراد به العموم» وتحقیق 
العموم» وأن هذا الحكم ثابت في‌احق الأفضل» فکیف يمن دونه؟ 
- الاستغائة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة بالیت مطلقاً في کل شيء والثاني. 
الاستغاثة بالخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق 
- التنزيه هو نفي النقائص عن الله عز وجل» وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده 


۸۲ 


EA. 


۸ 
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الموضوع الصفحة 
بالقدرة فيسمى توحيداً 

- ليس في نفي خخصائص الربوبية عن الخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه, فضلاً عن 
أن يجب نفیه عنه 

- کلام المردود عليه يقتضي أنه يطلب من الخلوق حياً وميتاً كل ما يطلب من 
الخالق سبحانه وتعالى 

- لم ينقل عن السلف أنه توسل إلى الله تعالى بميت في دعائه» ولا أقسم به عليه 
- قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء 
- قال أبو محمد بن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء» وتوقف في 
نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن في ذلك خبراً يخصه وليس كذلك 

- تناز ع العلماء في القسم به هل ينعقد به اليمين؟ على قولين» والصواب ما عليه 
الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غيره 

- المردود غليه سمى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته استغائة 

- دخول الخطأ على المردود عليه من وجوه 

- هؤلاء الجهال ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة 
والأئمة» بل عادة جروا عليهاء كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث 
بشيخه في الشدائد ويدعوه 

- ذکر بعض ضلالات الجاهلين 

- مولاء الجهال یذ کرون حکایات یظنونها صدقاً من ذلك 

- هذه الکفریات لا يقولها إلا من هو آبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله» ومع 
هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفین و أسرار أولياء الله الصطفین 

- غلاة أهل البد ع يبتدعون القول ویکفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض 
والجهمية» فهم یجمعون بين الجهل والظلم 

- الخوارج المارقين ابتدعوا ترك العمل بالسنة اثخالفة في زعمهم للقرآن» وابتدعوا 
التکفیر بالذنوب و کفروا من خالفهم 
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الموضوغ ۱ الصفحة 


- نقل الأشعزي في كتاب والقالات أن الخوارج مجمعة على تكفير علي 


رضي الله عنه ۱ الام 
- والرافضة ابتدعوا تفضیل علي على الثلائة, وتقدیعه في الامامتء والنص عليه 
' ودعوى العصمة له» وكفروا من خالفهم» وهم جمهور الصحاية : EAN i‏ 


- والجهميةء ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي الخالق» ولنفيٰ صفاته» 
وأفعاله» وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا يرى» وأن كلامه مخلوق» وجعلوا 


یکفرون من لم يوافقهم على ذلك | . 1۸۸ 

۱ - والقدزية ابتدعت التکذیب بالقدرء وأنکرت مشيئة الله الافذق وقدرته التامة» 1 
وخلقه لكل شيءء وكفرواء أو منهم من کفر من خالفه ۸ 
وكذلك الخلولية والعضلة للذات والصفات EAA. ٠‏ 

- أئمة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان» فیهم العلم والعدل e‏ 4 

4 1  قلخلا فيعلمون الحق» ويرحمون‎ ٠ 
7 3 أهل السنة یقاتلون في سبیل الله» ومن قاتلهم يقاتل في سبیل الطاغوت»‎ - 
EY > كالصديق رضي الله غنه مع أهل:الردة‎ 

- الخالفون لأهل السنة یسمون أل البد ع وأهل الأهواي لأن أعمالهم لا خالصة : 
ولا صواب» بل بدعة واتباع الهزى 7 EA‏ 
ب العمل إذا کان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 

ا ی میا را ا ال مب ا 

أن يكون على السبة:. 0/6 ٠‏ 1۱ 

- أهل العلم والسنة لا یکفرون ننن جالفهم» لك رد ا 
الکفر حکم شرعي؛ فلا يكفر الا من کفره الله زرسوله ۱ ا 


تکفیر الشسخص العین وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 1 
یکفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيعا من الذين يكفر, والأدلة على ذلك ۰ ۰ 1485 , 
- قال شيخ الإسلام اين تيمية رخمه الله تعالی: ولهذا كنت آقزل للجهمية من الحلولية ۰ . 


Att 


الموضوع الصفحة 


والتفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتکم كنت 
كافراً لأني أعلم أن قولکم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال 

- أصل جهل هؤلاء شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 

- من نفى الأسباب الصحيحة الشروعة فهو مفتر كذاب الاستغاثة بالأنبياء في كل 
ما يستغاث فيه بالله غير مشروعةء ولا أنها وسيلة من وسائل الله 

- الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباًء وقد لا تكون» والأدلة على ذلك 
- لیس کل من طلب من اق صلی الهعلیه وسلم ما بقدر عله يليه یذ 

قد یکرن ذلك غير جائز والدلیل على ذلك 

- لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع بحال في الحياة والممات 

- ملخص کلام المردود عليه في جمل 

- لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتى بعد الوت 

حديث الأعمى لا حجة فيه لوجهين 

- ما ذكره المردود عليه من توسل آدم وحكاية ا لمنصورء فجوابها من وجهين 

- من سأل الأنبياء ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد آذاهم واعتدى عليهم» 
وهو مستحق للعقوبة» بل من سألهم ما لا يريدون فعله: حتى فعلوا ما يكرهونه» 
فهو مستحق للذم والمقت 

- من ابتدع في دين الأنبياء ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاعوا به» لزم أن 
يكون دينهم ناقصاً وإنهم أتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لا يجب من الامان بهم 
- التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان 

- لايمكن لأحد أن يقول: أن النبي صلی الله عليه وسلم شرع لأمته أن یستغیشوا 
بميت» لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة 


- بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو 
لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب 
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الموضوع : ۱ ' الصفحة 


- ولا یشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى بذات ميت أصلأً بل ولا بذات حيء إلا 
أن يكون الترسل بما أمر الله به من الإيمان به» وطاعته؛ أو بدعاء المتوسل به وشفاعته 
- الوسيلة تجمعها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» فكل وسيلة طاعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم» وكل طاعة للرسول وسيلة 


_ - رأي الفلاسفة في الشفاعة» وذکر بمض ضلالاتهم ۱ 
: - الردود عليه وأمثاله لا یمرفون أصل قولهم ولوازمه» بل هم على عادة تعودوهاء 
ش واتباع شیوخ لهم نوع من علم ودين؛ اواو اا یش 
- صلى الله عليه وسلم 


- عبد هؤلاء تعظيم اليا والصبالمين من جنس تعظيم التصنارى وال کین 
- ليس كل سبب موثر يكون مشزوعاً والأمئلة جلى ذلك 
حقيقة'قول الصابئة والفلاسفة القائلين بقدم العالم 


- قول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية 


الحوادث وعلة حدوثهاء فساد قول القائلين بقدم العالم 
حدوث العالم 

- الفرق بون قول الموحدين وبين قول الش رکین 

- النهي عن اتنخاذ القبور مساجد: 


٠‏ - اتخاذ القبور مساجد يدبحل فيه الصلاة وغيرهاء وید فيه با الساجد علها 
وكلاهما منة عنه 


- الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها 

- الأدعية المشمروعة في آخر الصلاة وعقبهاء الأمئلة على ذلك والأدلة عليه 
- أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التي يصلى فيهاء والمشاعر التي 
شرع الله تعالى فيها الدعاء والذ کر 

- أمر الله أن يكون الدين حالصا له والذليل على ذلك 

- إذا كانت الصلاة والذكر لله وحده» لم يكن مشروعاً عند قبر 
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الموضوع 


الصفحة 


- نهى التبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر» وكره العلماء الأكل عند 


الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لفير الله 


- نهی النبي صلی الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عبدأء وهذا معنى المشاعر 


- ذکر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي 


صلى الله عليه وسلم» والصلاة في مصلاه 


- قبر دانيال وتصرف عمر رضي الله عنه الحكيم 
- لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم يإحسان على وجه الأرض في ديار 
الإسلام مسجد مبني على قبرء ولا مشهد يزار 
- قال مالك رحمه الله: وقوف الناس للدعاء عند قير النبي صلى الله عليه وسلم 


بدعة لم يفعلها الصحابة» ولا التابمون 


- فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور» فإئما هو دعاء للميت» 


كالدعاء في الصلاة على جنازته 
السنة في الدعاء التعميم 


- وأما دعاء الیت وسؤاله بلفظ الاستغائة فهذا مما نهى عنه القرآن الكريم 
- الأقوال المذكورة في تفسير قوله تعالى: «إأولئنك الذين يدعون يبتغون إلى 


رم الرسيلةي 


- الأقوال التي ذكرت كلها حق فان الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله 


السلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذ كرون جنس الراد بالآية على نوع التمثيل 


- اختیار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
اختيار ابن تيمية وتحقيقه لذلك 


- الآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله» وكل من دعا ميقأ 
أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآية 


- الاية تتناول من دعا الملائكة والجن 
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اله وغ + ” ْ : الصفحة 


- تفسير قوله تعالى: یوم یکشف عن ساق » 

- لا يجوز الاستعاذة بمخلوق 

- كلام الله غير مخلوق والدليل على ذلك 

- إذا لم یج أن يستفاث بمخلوق لا ني ولا خر نها يجوز أن بقال له: 
أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى 

- قول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك استجير من كذا وكذا كقوله:. 
بك أستعيذ» وقوله بك استغيث في معنى ذلك 

- معنى الاستعاذة : ۱ 

-قد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيء ويستجير بالل 
۱ ويدعوه» ويتضرع إليه هناك , ش 
- جواز مدح الله والثناء عليه بالنظمء والدلیل على ذلك 

- ليس كل الشعر مذموماء بل منه ما هو مباح ممدوح يجوز إتشاده وإنشاؤم 

' واستماعه والدليل على ذلك ش 

_ الشريعة الإسلامية كسفيئة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 

- المفتوتون با مشاهد» وذکر بعض ضلالاتهم 

_ عمار مساجد الله لا یخشون إلا الله وعمار مساجد القبور يخشون غير الله 
ويرجون غير الله ْ 

منهم من جعل الیت بمنزلة الاله؛ والشیخ المتعلق به كالنبي. 
gS‏ 
الناس بغير حق 

SCN 


- الله سبحانه وتعالى لم يذكر في: كتابه المشاهد بل ذكر المساجد فإنها خخالصة له 


والأدلة على ذلك 1 ۳ 
- بيوت الأصنام» وبيوت النار» وبيوت الصابعة لش ركين لیس في أهلها مؤمن ٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
- هذه البيوت لم يمدح الله شيعاً منهاء ولم یذ کر ذلك إلا في قصة من لعنهم 

النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة على ذلك 

مسألة الصلاة في الكنائس وذكر القول الصحيح 

- ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشسجر اليابس 

- العابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجرأً من غيره 

- مناظرة بين الصابئة ا لمش ر كين وبين طائفة من النظار في مسألة اتخاذ الوسائط 

بين الخلق والخالق 

- طائفة من النظار كالشهرستاني في كتابه المعروف بالملل والنحل ناظروهم 
مناظرة يعرف تقصيرهم فیهاء لأنهم بنوها على أصل فاسد 

الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستغاثة» 

وتحرير ذلك 

- سبد ع العالم عند الفلاسفة 

- معلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا يجعلون 
أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء 

- من أثبت أن دون الله روحاً يكون مبدعاً للعالم فهر أكفر عند الحنفاء من مشر كي 
العرب. فان مشر كي العرب كانوا يقرون بأن الله الق كل شيء 

- حدیث العقل 

- حدیث العقل حجة على نقیض مذهب الفلاسفة فکیف وهو موضوع 

- و کلام الفلاسفة قد يوجد في کلام أببي حامد وكثير من متأحري التصوفة 

وا متكلمين 

- اتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والتصاری 

- الخروج عن اللة بالكلية إلى دعوی الک و کب واتخاذ العلویات وسائط في العبادة» 
لیس من دين الیهود والنصارى» ولا فارس والروم بل هو من فعل الصابئة وال ركين 
کالفلاسفة 
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الموضوع .. . 1 الصفدحة 


- مذاهب الفلاسفة 

- ما دحل في دين الفلاسفة من دين الحتقاء الذي بعث الله به رسله فهو أقل ما 
دحل في الاسلام من دين اليهوذ والنصارى 

- ذكر من نقل عن أهل الکتاب من الصحابة والتابعين. 

- الحديث عن بني إسرائيل 

- دعوة العبيديين والباطنية 

- ظاهر مذهب العبيديين الرفض وباطنه الكفر احض 

الغلاة الش ركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون 
الأمة الوسط أهل التوحيد » وبيان ذلك بأمور منها: 

- القبور والشاهد المكذوبة ۱ 

- الذي يجري عند الشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وكثير من المشاهد ٠٠‏ 
کذب وكثير منها مشسكوك فيه؛ وسبب ذلك أن معرفة الشاهد ليست من الدين 
الذي تكفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى ذلك 

- حقيقة الابتداع 

إن ال مور التي لا يقدر علیهالا الله تعالی لا تطلب إلا منه متفق عليه بين 
علماء السلمین ۱ 

- الکلام في حقيقة التنقيص وحقيقة التعظیم 

- قول أبي يزيد البسطامي: «انتفائةاخلوق بامخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
تلقاه الناس بالقبول 

- ما نفاه الرب سبحانه عن غیره لم يثبته له» والتفي عن الخلوق ما احتص الرب به 
- قول القائل: لا موجود إلا الله تعالی» عبارة ليست منقولة عن السلف والأئمة 
- النافي [ذا آراد بالنفي الکمال مع القرينة جاز ذلكء الأدلة على ذلك 

- إن الله ورسوله لم ينفيا اسماًمن مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه 
لا ينتفي لانتفاء الكمال المستحب بل ولا ينفي الكمال الواجب والأدلة على ذلك 
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الموضوع الصفحة 
- قول القائل: لا يستغاث إلا بالله» ولا يسأل إلا بالله» فليس هو نفياً مسمی 
شرعي» بل لغوي وهو نفي معناه النهي 

- مسألة الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما يليق بمنصبه صلى الله 
عليه وسلم 

- كلام الله ورسوله و کلام العلماء ملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدأء فكان العيب 
في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس؛ والأمثلة على ذلك 
- لو قدر أن مطلقاً أطلق العبارة وكنى بها عن معنى صحيح» والستمع فهم منها 
الكفر لم يكفر التکلم بذلك» لا سيما إذا لم يعلم أن الستمع يفهم المعنى الفاسد 
- قول القائل: لا يستغاث بالنبي صلی الله عليه وسلم» نفي لكون هذا مشروعاء 
وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي (مکان الشرع؛ فضلاً عن أنه يقتضي نفي 
صلاحيته» بيان ذلك مع ذكر الأدلة 

- الردود عليه فيه جهل وظلم: جهل بدلالة اللفظ في استعماله» واستعمال 
اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط» وينكر على من استعمله في معناه ...الخ 

- ثبت بالسنة المتواترة واتفاق الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع 
المشفع» وأنه سيد ولد آدم» وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة 

- الاستغائة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق عنصبه 
لا ينازع فيها مسلم 

- يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه وفي حال حياته؛ من دعاء 
وشفاعة» ویکون دعاژه وشفاعته وسيلة في حصول الطلوب. لأن ذلك يكون 
طلباً من الله تعالى 

- ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه کله» ولا في آکتره» بل 
يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها 

- كثير من الضالين الجاهلين يستغيقون بمن يحسنون به الظن من الأموات 
والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه 
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- وغاية ما يطلبه هؤلاء الجهال من الأموات من جنس تحصيل المنافع ودفع الضار» 
ولا یحضل, بل قد یحصل بعض المطالب» كما یحصل لعباد الأصنام وغيرهم من 
الش ركين» ویکون ما یخبرون به» ویفعلونه شبهة للمش ركين 

- قول الردود عليه مطابق لأحؤال هؤلاء الش رکین الضالین. 

- الرمنول صلی الله عليه وسلم لم يضمن للخلق أن برزقهم» ویحانبهم 

ولا يجيب دعاءهم: بل هذا كله أخبر أنه لله وحده. الأدلة على ذلك 


بين الله سبحانه وتعالین أن الثبحسب به و حدة والرغبة إليه وحده وأما الإيتاء 
فلله والرسولء الدلیل على ذلك 
- الله سبحانه وتعالى نجغل الرسول مبلغاً لکلامه؛ وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ 


٠ ٠‏ : يديرو العالم بلق والرزق..:. الخ 


ما ذهب إليه هؤلاء ليس من دين الاسلام بل النصارى تقول في المسيح وحده» 
لشبهة الاتحاد والحلولء مع أنهم في غاية الجهل في ذلك. 

_ مطالبة د شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علماء التصارى بالفرق بين السیح وغيره ٠‏ 
من جهة الألهية؛ وقد بين لهم أن ما جاء به موسی عليه السلام من الآيات أعظم 

- ولادة السیح من غير أب يدل على قدرة الخالق لا أن الخلوق أفضل من غيره 

SO EER‏ ل EE‏ ی ی 

وشفاعته لا بذاته 


- ارسول سل ال عليه وس کون راان الان بان به» ومحبته وطاعته. 


وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دینه ونحو ذلك 
- نفی الامنتغائة به لا بنفي هذه الوسائل 
- ومخمد صلی الله عليه وسلم هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار 


(الإيمان به ومحبته...): ومن نفی کونه وسيلة إلى الله تعالى بهذا الاعتبار فهو الكافر ٠‏ 


حقاء فإنه نفى رسالته الى هی أصل الإبمان 
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الموضوع الحفحة 
- قال المردود عليه: وهذا الذي نفیتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي لوصف 
الكمال الثابتة له صلى الله عليه وسنلم الجواب.على ذلك 

ما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الکمال» ولا يقول الثبت 
للنافي: إنك کافره فان الكمال الثابت ليس محدوداً يعلمه الناس کلهم» وما من كمال 
إلا وفوقه كمال آحرء والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى 

- متى یکون التنقیص؟ 

- لو قال قائل: الرسول صلی الله عليه وسلم لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من. 
الله تعالی شيئاً فکیف من دونهم» كان هذا من أحسن الکلام وأصدقه» الأدلة على ذلك 
- قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ينفع المراد به: أنه ليس في الخلوقات ما 
يستقل يإحداث ضرر غيره ونفعه؛ ولا يفعل شيء الا يإذن الله كما ليس فيها من 
يعطي ونع بهذا الاعتبار» الأدلة على ذلك 

- وقد يراد بقول القائل: أن المخلوق لا يضر ولا ينفع الضر والنفع العتاد مثل الصحة 
والمرض ونحو ذلك فهذا لا يفعله رسول ولا غيره لا في حياته ولا بعد موته 

أما من بری أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دعاء مستجاب» ولا شفاعة 
مقبولة» وأن طاعته لا تنفع؛ ومعصيته لا تضرء ونحو ذلك فهذا كفر صريح 

- حلاص التوحيد لله والزجر عن الشرك 

- من جعل الرسول صلی الله عليه وسلم يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى 
فق د آذی الرسول صلى الله عليه وسلم وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على 
اختلاف أغراضهم 

- النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من لا يسألنا أحب إلينا من سألناه» وكانوا 
يسألونه ما يقدر عليه»: فكيف إذا طلبوا منه مالا يقدر غليه مخلوق 

- من سلط الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا كله منه» فهو . 
من أعظم الناس إساءة إليه 

- إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه وتعالی» ونفي خصائصه عما . 
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الموضوع ١‏ الصفحة ۰۰ 


سواه لم يجز أن يقال هذا سوغ عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة» 
مان لني بتي له وس كانت سل اس هر اال ريع 
الوجه الأدلة على ذلك ! 
- أفعال العباد وکونها مخلوقة : 
- حدیث الافك 0 
- وقد تنازع الناس في النبي صلی الله عليه وسلم هل كان یعلم براءة عائشة 
قبل نزول الرحيء مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريية 
- نفي العلم ليس علماً بالعدم .' 
- اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد کفر» لاله مكذب للقرآن 
- وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي صلی الله عليه وسلم وطلقهاء أو مات 
عنها قبل الدخول» هل تکون من أمهات المؤمنين على ثلاثة أقوال“ ٠‏ 
- ما حد سوء العبارة التي تکون كفراً 
- المسلم إذا عنى معنی ضحيحاً في حق الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظء فأطلق لفظاً يظنه دالا على ذلك المعنى» 
وكان دالاً على غيره أنه لا یکفی الدليل على ذلك 
- الردود علیهيتيبجرد ر 
- الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلی الله عليه وسلم نهوا عن ذلك» 
وحرم ذلك عليهم» فكان تالف سزء أدب؛ ولم يكفروا يإجماع المسلمين» 
بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي 
آية الجرات دلت على أن العمل لم يحبط لما تقدم من سوء الأدب» ولكن 
يخاف إذا رفعوا أصواء تهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا یشعرون» 
بیان ذلك وتوضیحه 
- العبرة بالمقاصد لا بالألفاظء كما يقول الداعي من الفرح: E‏ 
وأنا ربك» ولم يؤاخذه الله على ذلك 
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الموضوع الصفحة 
- قوله تعالى: «إقل أبالله وآیاته ورسوله کنعم تستهزعون» لا تعتذروا قد كفرتم 
نکم 

إن هؤلاء الضالین مستخفون بتوحید الله» يعظمون دعاء غیره من الأمور» 
وإذا أمروا بالتوحید ونهوا عن الشرك استخفوا به» الأدلة على ذلك 

- من أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق فهو مشرك 

- الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 

- أعداء المساجد يستخفون بها وبالصلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء 
شيخهم أفضل من هذا 

- كثير من هوّلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد 

- ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل 
ما دعانا إليه 

- ومنهم من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب» 

بيان أنهم كانوا في حضرة الشيطان 

- حكايات عن الاستغاثة والتوسل بالأموات» والدعاء عند قبورهم 

- أولفك الضلال آشباه الش رکین النصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله 

- أولئك الضلال إن اعتصموا بشيء ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وتمسكوا بمتشابهه» وتركوا محكمه كما يفعل النصارى» 
وكما فعل هذا الضال 

- هذا الضال جعل الاستغاثة بكل ميت جائزة» واحتج على هذه الدعوی العامة 
الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لم يعلمه إلا ذو الجلال بقضية 
خخاصة جزئية» بيان بطلان ذلك 

- الردود عليه ينقل من كتاب شيخ الاسلام «الصارم المسلول» 

-عامة ما يورده ‏ المردود عليه على ألفاظ الکتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها 
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و ۱۳ ْ ش الصفحة:' : 


متنع نما آتی من سوء فهمه 
- اتهام الردود عليه لشیخ الاسلام بالزندقة 
- الزندیق هو الذي يبطن الکفر ويظهر الاسلام 
۰ لو قدر آن شخصاً آبطن خلافْ ما يظهر من الأقوالء'لم يكن زنديقاً إلا إذا 
أبطن الکفر بیان ذلك ٠‏ 
- لو دحل مسلم دار الرافضة والخوارج فکتم حبه للصحابة رضوان الله علیهم ' 
لم يكن زنديقاًء ولو عرض لم ايأ بذلك ما صور من التعریض 
- الردود عليه حصل له من الزي ما لا یعرف لأحد مثله في زمانه 
- أهل الستة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والکفار 
- مسخ أهل البد ع خنازیر» وقد تواترت بذلك الحكايات 
- الردود عليه ينقل من کتاب سیخ الاسلام «الصارم السلول» وهذا کلام 
التشیع با لم يعط ۱ 
- لا یقول النبي صلی الله علية وسلم عن نفسه إلا حقاً 
- التعبير عن المعاني بالألفاظ» بيان ذلك وتوضیحه 
- من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلا أن يعذر بالتأویل . 
- غيز الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة با يزيل الإيهام» 
كان هذا سائغاً باتفاق أهل الاسلام 
ی ل ی 
وان ال ار تجو ذا می لاط وجرد ني کاب له لی 
وسنة رسؤله صلى الله عليه وسلم 


- الأصل عدجمای السلض والخلف أن ما ثبت في حق ابي صلن له وم 1 


من الأحكام ثبت في حق الأمة» مالم يقم دليل التخصيض» » الأذلة على ذلك 
- من قسم آخبار النببي صلی الله غليه وسلم إلى ما لا ن نخبر به وما ليس لنا أن 
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الموضوع الصفحة 


نخبر بهء فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل عليه ۷۱۳ 
- قول هؤلاء الجهال يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين» ولا ريب أن 
أصل قول هؤلاء هو من باب الشر بالله تعالی ۷4 


- الردود عليه یقول في قوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم): إن النبي صلی الله 
عليه وسلم يقول هذا عن نفسهء وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر... وهو تشبه 


بقول النصاری في السیح ۷۹۰ 
- وهذا یقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة یقولون باتحاد اللاهوت 
والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى في السیح ۷۳۹۹ 


- ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم 

لا يطلب منهم بعد الموت شيء» ولا يطلب منهم في الغيبة شيعأء ولا يطلب منهم 

ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» حكم ثابت بالنص والإجماع ۷11 
وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمى استغاثة أو استعاذة 


أو غير ذلك 2 
- هل ما یسوغ للأنبياء یسوغ لغيرهم ء بيان ذلك ۷۷ 
- الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان " ۷۹ 
- ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة 

التي آخبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لا أن تخبر بها كما أخبروا بها ”7 
- الکلام في العاریض ۷ 
- الکلام مبدأه عناية التکلم ومنتهاه إقهام الستمع» فالعرض عنه إذا عنی حقاً 

والستمع فهم باطلاً كان الکلام صدقاً باعتبار العناية کذباً باعتبار الافهام ۷۲۰ 
- لا يرخص في العاریض فیما يجب بيانه» لمثل البیع والشهادة ۷۲۰ 
- يجوز للمظلوم التعریض في الأيمان وغیرها ۷۲۰ 
- مراد يوسف عليه السلام سارقون ليوسف من أبيه يفف 
- تفسیر قول الخليل عليه السلام نی سقيم) ۷۳۷ 


۸۷ 


: الموضوع _. ۱ الصفحة 
- تفسير قول الخليل عليه السلام: بل فعله کبیرهم)» 

- العلم شيعان: إما نقل مصندق» وإما بحث محقق» وما سوی ذلك فهذیان مسروق 
- قيل: إغا يفسد الناس نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف نحوي» ونصف طبیب 
- اللبي صلی الله عليه وسلم لم يشر ع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء» 
ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها...الخ 

- بل لمآ لنت عبلی الله عليه وش تهی تعن کل هل الاير وأن لل 

من الشسرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله 

- لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يكن تكفيرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما خاد به الرأسول صلی الله عليه وسلم ما يخالفه 

- التوحيد أصل دين الإسلام 

- هزيمة المسلمين أمام التتار وسبب تلك الهزيمة 

فرع تا ا صح من فن تواحید اله تعالی وطاة رسوله 

- حدیث احتجاج آدم وموسی 0 ۱ 

- فهم من هذا الحديث كثير من الناس التقدمین والتأخرین أن آدم احتج بالقدر على 
. فعل الذنب فصاروا أحزاباً ۱ 

- کلام الصوفية في الفرق الثاني وذکر اختلافهم 

- الفرق بين الفرق الأول والفرق ألثاني» وتحقيق ذلك 

- سبحانه وتعالى وان خلت الأشسياء كلها بشیفته وقدرته فقد مر بطاعته ونهى عن 


معصيته» وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه» وهذا هو الفرق الشرعي 


- مجرد رؤية الله خالق كل شيءء فهذا ما كان يقر به المشزكون غباد الأصنام 
يكون ولا لله تبارك وتعالی 
- أصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور 


AoA 


1 ۹ 


Vrs. 


(۰۸ 


الال 


- شهود المع والفرق» بيان ذلك وتوضيحه Yo.‏ 
- القدرية وغيرهم ومسألة الجمع والفرق Vor‏ 
- المعتزلة المكذبين بالقدر Yoo‏ 
- عود إلى محاجة آدم وموسى» وبيان نكتة الحديث ۷۰ 
الفهارس ۷۷۹ 
- فهرس الایات القرآنية ۷۸۱ 
- فهرس الأحاديث النبوية وآآثار A.0‏ 
- فهرس الموضوعات والفوائد ۸۹ 
¥ 4 ۶ 
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